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دار الكتب المصردي 
فهرسه أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنييى 





الأثر ي» عبد الله بن عبد الحميد 
الإيمان: حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنتّ والجماعت 
موسوعة 4 الإيمان ومسائله 

تصنيف: عبد الله بن عبد الحميد الأثري. 
القاهرة: دار اليسر ١1١1م.‏ 
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مقدمة الطبعة الجديدة للمصنف . 


الحم رب العامين» الرّحمن الُحيم مالك وای إله لون 
والآخرين» والصّلاةٌ والسلامُ علئ رسوله الآمين محمّدر بن عبد الله؛ خاتم 
النبيينَ والمرسلين» وعلئ آله | يِْينَ الطاهرينَ» وصحبه العرّ اله جل الكرام . 
اليامون؛ الذين هُم قُدوةُ الؤمنين والصّا لحن والثقين؛ ومن والالذه وتعترةه 
واهتدئ بد يه إلى يوم الدين. ظ 

َم بعد : فالحمد لله القائل وآ کرم ایگرک درم [vı‏ 

الل سيا هُ ظاهرا وباطنًا؛ علئ ما أولاني من 

عَم العظيمة؛ التي لا تعد زا تُخْصئ» كما قال سبحانة وتعالئ: . 





ون ترا نقتت لر لامها ) و (ve:‏ 
وأثني عليه - جل في عُلاه - با هو أهله؛ لا أحصي ثناءٌ عليه كما ٠‏ 
هو أثنئ على نفسه - سبحانه ا د 
وحلهُ في الآخرةء ول لاء والْمَجدء والعر والعظمةٌ» و كيرياء. 0 





ومن هذه ۽ العم العظيمة الجليلة» والباقية ‏ إن شاء الله 0 E‏ 


ليء وما تفل علي به من وفيت والسئداد - بفضله ومن وكريه - في 
تصنيف هذا الكتاب ؛ الجليل المفيد بإذنه تعالى» وهو 


الإيان : حقيقتة: خوارمة» نواقضه. عند أهل الس والجماعق) ‏ 


۸ الأيمان : عقيقك. خوارمك. نوأقضه 


وله كاب جمع بين ديه جميح مسائل الإيمان» أو أَكْتَرَها؛ بأسلوب, 
مَبْسُوطر ومِيسَّرِء وترتيب لطيف ومُّفْصّل؛ ليستفيد منه کل قارئ؛ فلا 
صعب على المبتدئ» ولا ينزل مستّواة عن المنتهي ؛ لذا لقي قبولا من القراء 
الكرام على مُحْتَلف طبقاتهم؛ ما ادى إلى نفاد طبعته الأولئ» وكلٌ ذلك 
كان بفضل الله تعالی» ومنه وکرمه وإحسانه . 

ومن فضل الله تعالئ علي آيضًا - وكان فضلْهُ علي عظيمًا - أن 
تَعَاكبَهُ ثناءٌ العلماء ومقدّماتّهُم علئ الكتاب ؛ ثمًا شجّعني لإعادة النظر فيه 
من جد يد؛ ففي هذه الطبعة الجديدة؛ آضفت إلى الكتاب أبوابًا وفصولا 
مهمّة» وزيادات وفوائد كثيرة نافعة» وأوضحت ما رأيت أنّه يحتاجٌ إلى 
إيضاح. وأجريت فيه بعض التُغيرات والتٌّقديم والتأخيرٍ لعباراته وفقراته ؛ 
فأصبح الكتاب بشوبه الجديد ؛ كشرح مفصل ومبسسُوطلمتن الكتاب الأول ؛ 
مع امحافظة التامّة : علئ الماذة العلمية للكتاب وأحكامه الشرعيّة! التي رها 
العلماء ب الأفاضل الذين تفضّلوا بمراجعته وتسديده في طبْعتِه الأولئ . 

فالقارئ الكريم: سَيّرئ فرقًا كبيرًا في حجم الكتاب بينَ الطّبعتين» 
وأرجو أن يكون الكتاب بثوبه الجديد ؛ ملائما مع امثمه الجليل . 

ما الطبعةٌ الأول للكتاب؛ فسوف أبْقيها على ما هي عليه؛ نظرا 
لطلب كثير من العلماءٍ والدّعاة اللآفاضل الذين رعُبوا أن تبقئ تلك الطبعة 
كما هي وفي مقدامتهم شيخُنا الفاضل؛ العالمُ الحقق والمرّي الجليلٌ فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود - و فقّهُ الله لكل خير وحفظة من كل 
سوء ويارك له في عَلْمهِ مَل - وذلك للحاجة الماسمّة إليه لعامّة المسلمين 
لسهولة عباراته» وقلّة صفحاته؛ وسَمّينُُ كما اقترح علي شيخنا الكرم : 


مقدمة الطبعة الجديدة للمؤلف _ له 


الوجيز في الإيمان 
ق مَسَائلهُ نواقضه»› عند أهل المُّة والجماعة 

وفي 5 1 أقد ٣‏ م شكْري الجزيل» وتقديري الكبيرَء و امتناني | 003 
- بعد شر الله تبارك وتعالئ - لكل من كان لَه علي فضل» وحص 
منهم ؛ من راجع الكتاب وقدم له من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء الأفاضلِ ‏ 
في طبعتّيه ؛ الذين امنتقدت كثيرا من آرائهم الثاقبةء وا اة 
وتصويباتهم الستديدة؛ شكرً الله اويا راع سلجو نوم 
وبارك فيهم - اللّهُم آمين - وفي مقدمتهم : 

ه من راجع الكتاب وقدّم لَه في طبعته الأول : 
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ة اشيج العلأمةٌ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل. ‏ 
ار 


فضي الشيخ الخدت عد اله بن عبد الأحمن الشعد. 
شيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح 57 8 
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ؛ أسعاد .2 
العقيدة في جامعة الإمام» وهر و المنفضل بمراجعة الكتاب . 
e ٠.‏ 
فضيلة الشّيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود. 
ِ فضيلةٌ الشيخ الدكور ناصر بن يخيئ الخنيني . 
اا ا 








فضيلة الشمّيخْ الدكتور ماهر بن ياسين الفحل . 

فضيلة الشيخ الدكتور الأمين الحاج محمّد أأحمد . 

فضيلة الشّيخْ الد كتور محمد يسري إبراهيم . 

فلهؤلاء جميعا شكري الصّادق» وأسأل الله تعالىٰ أن يُضاعف لهم 
المثوبة والعطاءًء ويرفع لهم الدّرجات في العلَيّنَ؛ لقاء ما أَمْدّواء وكقاءَ ما 
وا الو ووب ا وديا 

كما سال الله الكرج - جلت قدرتة ئه - أن يضح لهذه الطبعة الجديدة 
- المزيدة والموسّعة - القبُول» وأن يجعلها عملاً خالص لوجهه الكريم» 
وموافقا نة نبيّه الآمين محمًدر عل » وآن ينفح بها المسلمين» ون يتقبلها 
مني ويَدّخر لي ثوابّها؛ ليوم لا ينفعٌ فيه مال ولا بدون. ويَغْفِرَ زلآتي» 
وسيّكاتي ؛ إِنَه غفور رحيم كرم . 

وصلى الله وسلّمَ وبارلك؛ علئ الهادي البشيرء والسراج ج المنير؛ نبيّناء 
وردنا وكافدتاء وإفاساوقدوتناة وسيتاء وثزة أعيوناه نبي الرحمة 
والملحمة مُحَمَّد بن عبد الله النَبِيَ الأمَّء وعدئ آلِه الطَّيبينَ الطاهرينَ» 


وصَحبه الكرام العظام ؛ اللّهِمَّ آمين . 
وصتطيه الكيرام اليظام؛ الهم آمين كتبه 


رَاجي رَحْمَة رب العفو 
برلل نر, لإبر (مببرنر. بر (الجببر 
رن رسا عبن ری رن 
| رمضان ۱٤۲۷‏ ھ 
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ااا لأس (لعام نص ر(صر I‏ 
مقحمة فضيلة الشيخ الدكتوى 2 28 
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مقدمة فضيلة لأستاذالدكتور عبد الرحمن بن صالقالمعمود 25 


فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمود 





الحمد لله رب العالمين» والصّلاة السام على شرف الآنبياء والرسلين 
نبيّا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين, وعد : 

قد سق أن كب أخُونا الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الحميد الأثري 
كتابًا مختصرا ف في الإيمان ؛ سمّاة: 

(الإيمان : حَقيقمه, حوارم واقضة؛ عند أهل الس والجماعة) . 
ؤ وقد طبع والْعَشَرَ ونفع الله به؛ نظرًا لسهولة عباراته ووضوح 
مسائله. مع شمُولِه لمسائل الإيمان, والامنتدلال لها بالأدلّة الممّحيحة. 

نم إن المؤلف - وقَّقَهُ الله وسدّده - قام بإضافات وزيادات كثيرة علئ ‏ 
ذلك امختصر؛ حتّئ تحوّل إلئ كتابٍ كبير في الإيمان» جَمَعَ فيه مسائله» 
وأطال الس في شرحهاء وبيان الآدلّة؛ والعقل عن الأئمة َة العلماءء مع 
حَواشي كثيرةر مُفيدة ز ونافعة . 0 

وقد اطلّعتُ علئ هذا الكتاب - بعد تلك الرٌّيادات والنشروح -؛ 
فوجدثةُ نافعًا ومُفيدًا لِطُلأب العلم > موضحا لكثير من المسائل التي قد 
تُشْكِل علئ البعض في هذا الباب ؛ فجزاة الله خيرا . 





وإنّني أفْمَرِحُ عل المؤّْف في مقلمة هذه الطبعة - المزيدة والموسّعة - 
أن يُبِْي علئ الختصر كما هوء ون يُسَميَهُ: 

( الوجيز في الإيان : حقيقتة ومَسَائِلهُ, وتواقضة) 

لان الحاجة ماسسّة إلى هذا المختصر النّافع؛ حنَّئْ يكون بين يَدَي عامّة 
اللسلمين» نظرا قله صفحاتِه» وسهولة عباراته . 

وعلئ هذا! فهما كتابّان : 

أحدهما : مُوَسّمٌء وهو هذا الكتاب الكبيرٌ الذي تُقَدَمُ له . 

والآخر: وجيرٌ وهو الكتاب السنّابقَ الذي سبق أن طبع» وقد قَدَمْنَا لَهُ 
- أيضا ‏ مع جُملة من العلمَاء . 

أسأل الله تعالى؛ أن يُجْرْلَ المثوبة لمؤلف هذه الكّتب» ون يرزقنا وإِيّاهُ 
الإخلاص» وصلَى اللَّهُ عل نبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه وَسَلَمْ . 


كتبه 
عبد الرحمن الصالح الحمو د 
انعا قسم العقيدة ؛ كلية ل الدين 


< /8/ :اه 





ب بشه ب بسي ب سب ,بره بجعم جعب هب عر سج بوص سب عو سج سح ب وه نه بي وو سن ووب وي بي ب ديعا # جب وهب عع جو عدن ع بيو ب م ا مس ب ع ب .م ب يسيس شدي وس د 


مقدمة فضيلة الدكتور ناصربن يعيى الحنينى 








الحمد لله وحده؛ والصّلاةٌ والمتّلامٌ على من لا نبي بعده, وَبَعْد : 

فقد اطلعتُ على الكتاب الذي أَلَّفَهُ أَحُونا فضيلةٌ الشّيخ عبد الله بن 
عبد الحميد الأثري - وق الله لكل خير وقد عنون لَه ب : ۰ 

(الإيمان : فق خَوارمُة تواقطة: عند أهل السك والجماعة) . 

وقد ألفيّته كتابًا ؛ نافعًا » جامعا لمسائل الإيمان وأصوله, وشاملاً 
لغالب مسائل الاعتقاد التي تحتاجها عامة لنّأس. - 

والكتاب فريد في بابه؛ حيث حيث استطاع المؤلف هه وه الله تعالئ ‏ 
تقريب وتسهيل مسائل الاعتقاد لعامّة الئاس د ا مسر 
وهذا أدعئ لانتشار عقيدة أهل اسمن والجماعة, وقبُولها لدئ عموم 

وتشبّدُ الحاجة لمدل هذه الكُتّبٍ في مثل هذه الآزمان التي كَثْرتْ فيها 
الشبّهات؛» ودُعاةٌ الباطل . 


فأسأل الله - عر وجل - أن يَجْزِي | لشي عبد الله الأثري خراكراء 


5 لأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 


على جُهُودِهِ المشكُورة في نشر ونَصْرٍ عقيدة آهل السنُّئّة واجماعة» وعنايته 

بالتأليف خاصّة؛ حيث إن الكتاب من أكثر الوسائل انتشارًا وبقاء عَيْرَ 

الور ) 
واللَّهُ الموفق» وصلى الله وسِلّمَ على نبيّنا محمّدٍء وعلى آله وصحبه 


كتبه 
ناصر بن يحبئ الحنيني 
المشرف العام على مركز الدراسات 
والأبحاث المعاصرة 
وأستادٌ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة 


٤‏ ربيع الثاني 5717 ١‏ هل 


مقدمة فضيلة محمد راشد بن خالد دوند | الفركويلى_ 2 ٠١‏ 





مقدمة 





الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسنّلامُ علئ رسُولنا وحبيبنا محمّدر 
صلی اله عليه وعلئ آله وصحبه وسلّم أجمعين . ْ 

وَبَعد : فان الغاية الأساسبّة سيّة من خلقنا هي العبودية لله - عر وجل - 
كما قال تعالى : وما خلقّت الجن والإنس إلا عدون ٠4‏ . 

والعبوديّة المطلوبةٌ هي التي اقترّنَ بها إخلاصٌ الدّين لله وحدهء وهي 
المطلوبة من البشرية جمعاء؛ منذ عهد أبينا آدم - عليه الصّلاة و 
إل عهدنا هذاء وإلى أن تقوم الساعةء قال الله تعالی: ظ 

©#ومًا مروا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخلصين لَه الدذين حُنَقَاءَ ويام ظ 

الصّلاة ويُؤتوا الرّكاة وذلك دين القن مه 7 3 102 

وقال تعالى : [ إِنًا أنزلنا إليّك الكتاب بالحق فا الله مُخْلِضا 
الدين ي" . 














١ (‏ ) سورة الذاريات ‏ الآية: ٠ه‏ . 
"(١‏ ) سورة البيئة» الآية: ه . 
(۳) سورة الزم الآية: ؟ . 


۱۸ الأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 


ولا يُمكنُ إيجادُ هذا الإخلاص إلا بالإبمان الصّحيح الصّادق الذي 
أرْسل الرسُلُ - عليهم الصّلاةٌ والسنّلامُ - لِتَبيَانِهء أو تجديده كُلّما أصاب 
بنياتة خَلْلٌ من إغواء الشياطين وإضلآلهم للبشرية . 

إذا فهذا الإيمان الصحيح هو ساس الأمس في الإسلام الحق وبدونه 
يُصبِحُ الإنسانٌ خاسرا؛ لذا نرى اله - سبحانه وتعالى - يُهِدّدُ أعمال 
الإنسان إن لم يكن من آصحاب هذا الإيمان الصّحيح الصّادقٍ» ويحسبّها 
هباء منثوراء قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

دمل الذي كَفْرُوا برهم أعمالهُمْ كَرَمَاد اشتدات به الرريح في يوم 
عَاصِفٍ #” 0 5 

بل ويُمَرْلُ آصحابّها - ولو كانوا من أصحاب العلوم الأخرئ - في 
بعض الآيات إلى درك الحيوان؛ إذ يقول الله تعالئ : 

« وائلٌ عَلَيْهِمْ نبا الْذِي آتيناهُ آياتنا فَانسَلحَ منها فَأنْبَعَهُ الشيْطان 
فَكَانَ من الْغَاوينَ + ولو شتا لرَفَعْناهُ بها وَلكِنّهُ أَخْلْدَ إلى الأرض 
وَاتّبَع هَوَاهُ فَمَئلهُ كَمَثل الكلب إن تحمل عَلَيْهِ يلهّث أو تتركه يلهث 
ذلك مَعْلٌّ الْقَْم الّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنَا فَاقْصّص القصص لعَلَْهُم 
يَتفكّرون 7#" . 

وإِنّ الإبمان الصّحيحَ ليس إلا ما يطابقٌ ما بيّنه لنا الوحيان الشُريفان» 
وما عداهٌ هو ثم أَمْلَنْهُ شياطين الإنس والجن. 








)١ (‏ سورة إبراههم» الآية : ۸. 
( ۲ ) سورة العراف» الآیتان : ٠۷١ - ۱۷۰١‏ . 


مقدمة فضيلة مهمد راشدبن خالد دوندارالقركويلي ١9‏ 





وإِنّ هذا السّْرٌ الجليل؛ الذي آله الأستاذٌ الفاضلُ آخونا الداعيةٌ الشيخ 
عبد الله بر 0000 الأثرئ - وفقة الله تعاليئ لا يحَيه ويرضاه» وبارك . 
فيه؛ وفي دعوته - والمسمئ ب : 

(الإيان قق وار راق : عند أل السة والجماع ٠‏ 

لَمِنَ المفيد جدا في هذا ذا الموضوع الهم الذي نعتبره ساس الأمس؛ 

حيث إنّي حينما طالعته بدقَّقِ وجدثَهُ مسقو - عبّا لجمل من مسائل الإبمان 

المبنية بما يدعْمها من القرآن والسنة؛ بعبارة سهلة جذابة, يستفيد ' منها كل 
من يريد أن هم ما هو الحو في الموضوعء ويصل إليه. ‏ ) 

لذا أقول. ؛ ليس من المبالغ فيه إذا فلت : إن هذا افر الجليل بأن 
يقال فيه : نه يخم قضية الإيمان ‏ الذي ب يعيش اليوم كالغريب بين 
تيارات الزيغ والإلحاد وجاهلية العلم لمعاصر با بشكل مقنع. وإِنّه جهاد 
خالص لنصرة الحق» وترسيخ للإيمان الصّادق العميق في قلب كل ظ 
مسلم. وتطهيرٌ لما علق بالقلوب والأفكار من قذارة الشرك: 9 ك3 ر 
و اا والغلوء والإرجاء. والافراط والتفريط. . 
و إنِي أو صي کل الإوان ان 1 الأصدقاء <3 والطلاب؛ باقعد مل 


2 


لر الق مق ٠‏ والاستفادة هنه . 


















وأنا كواحد من تلامين القرآن والثكةء ومن اللشعغلين بشن العلوم ٠‏ 
: الإسلاميّة منذ شر من خمس وثلاثين lk‏ ذلك الوقتٍ 
ظ ل مدينة ( وان ) في جنوب شرق تركيا باسم : المندرضة الشرفية» وجا ْ 
أنئي مشرف عليها؛ أقومٌُ فيها بتربية الطّلاب - بحمد الله - على منم 








داء 








3 الأيمان : عقيقتك. خوارمه. نواقضه 


الستّلف الصّالح في العقيدة والسلوك ومن الكتّبٍ التي نُدَرّسُها : «العقيدة 
الطحاويّة » لابن آبي العزٌء وه العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
وه الوجيرٌ في عقيدة السسّلف الصّالح» لآخينا الشيخ عبد الله الآثري» 
وغيرها من الكبّبٍ المهمة في عقيدة السُلف . ۰ 

ومند أكثرٌ من خمسة عشرّ عام لي علاقةٌ وثيقةٌ وعلميةٌ بخينا المفضال 
- مؤلّْف هذا السّفرالقيّم - فشهادتي فيه منذ أن تعارفنا وإلئ الآن - حسب 
ما أن ولا نُكَي علئ الله أحدا - أنه من الغيورينَ في دين الله تعالىء 
والداعين إليه على نهج السسّلف الصّالح آهل السدّئة والجماعة» بالحكمة 
والاعتدال والوسطية. . 200 

ويشهدٌ لهذا ما قام به من قبل من الجهد المشكور في تأليف كتابيه 
النافعين: « الوجيزٌ في عقيدة السسّلف الصّالح » و« أحكامٌ وأنواع التَوسّل 
المشروع والممنوع؛ ونه لم يدّخِرْ وسعًا في سبيل نشر العلم الصّحيح, 
وإرشاد النّاس إِلئ ما فيه سعادةٌ الدّارين سواء بالمال» أو التفس . ظ 

وله كان يجُول في كل أنحاءِ تركيا كداعية إسلامي؛ يلتقي بالجماعات 
الإسلاميّة» ويدعو الناس إلى العقيدة الصّحيحة:؛ ويزورٌ مدارس العلم» 
ويبحث عنها كي يُقَدّمَ إليها الخدمات اللازمة؛ ضمن ما يسمح به الوضع . 

فها آنا أَسْكُرْهُ شخصيًا؛ بما لا مزيد عليه علئ ما بذّلَ من الجهُودِ نحو 
مدرستناء وما قلمه لنا من الخدمات العلميّة التي لن ننْساهاء والتي تمكنا 
بفضلها - بعد الله تعالئ - من ترسيخ العقيدة المتُلفيّة فيهاء وما حولنا من 


المدارس . 


مقدمة فخيلة محمد راشدبن خالد دوندارالقركويلي.___ 2 ١١‏ 





وكنًا كُلّما أَحْسَسْنَا بوجود حركة دعويّة وعقديّة في أي منطقة من 
مناطق تر تركيا» وجدنا أخانا الشيخ عبد اللَهِ؛ لَه قصب قصب البق هنالك» واليد 
اران فیها ولازا ُو لاض لا تأخء في اله وة لائر في هذا 
المضمار . 

وندغو الله - العلي القديرَ. - أن يمد في عمره خدمة للإسلام والمسلمين: 
وأن يوفقّه فيما يقومُ به من من الْجُهِودٍء ويقبّلَ منه تلك الخدمات القيّمة: 
ويجعلها في ميزان حسناته» وخالصا لوجهه الكرم؛ إِنّه سميعٌ مجيب . 


وصِلَئ الله وسلّمٌ على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


محمد راشد بن خالد دُونْدَار القره كويلي - 
تررك فى + للدرمة الغرفية» رال ية + 
تیاس نة ارو ترکیا) سابقًا ) 





5 جمادي الآخر ٠٤۲۷‏ ه 


۲۲ .0 لأيمان: حقيقته. هوارمه.نواقضه 








مقدمة 
فضيلة الشيخ الدكتور 
ماهر بن ياسين الفحل 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسسّلامُ علئ شرف الأنبياءِ والمرسلين 
ننا وسيّدنا ومُرشدنا محمّدر» وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

اما بَعْدُ : فإِنّ هذا الكتاب القيّم : 

١‏ الإيمان : حقيقته» خوارمةء نواقضة» عند أهل السة والجماعة» 

من تأليف أخينا في الله تعالئ؛ العالمُ الجليلٌ عبد الله بن عبد الحميد 
الآثري - نضّر الله وجهه - قد طلّ علينا بطبعةٍ جديدة أنيقة. مبسوطًا فيه 
بيان العقيدة الإسلاميّة المّحيحة في موضوع الإيمان ومسائله المهمة؛ 
من غير تمحريفي, ولا تكييف. ولا تشبيه. ولا تعطيل. مع حُسن 
الإسلوب , وجودة العبارة, وخلوه من التعقيد . 

وهذا الكتاب ليس الأول في بابه! فقد آلف آخرون من المعاصرين» 
ومّن تقدم وتأخرّ كما عدّة! لكن يمتازٌ هذا الكتاب ! أَنَّهُ مؤلف على 
طريقة عصرية يفهمها كل أحد. 


مقدمة فخيلة الدكتورماهربن ياسين الفعل ٠«‏ 





وما كان لمثلي أن يقدم لمثل هذا الكتاب التّفيس؛ لكني رأيت أَنّ بيان . 
ما لهذا الكتاب من أهميةٍ أدعئ لقبوله؛ وأَنّ الإشارة لِجُهدٍ مؤّلفه أدعئ 
لر يتقدم في الإبداع العلمي» وخدمة الین عن طريق نشر العلم افع 
ET‏ 


فأسأل الله - جل في غلاه - أن يكتب زلف القبول في الأرض» وأ 
ينفعَُ بهذا الكتاب في اللنيا والآخرةء ون يُيِيْضَ اله به وجهه؛ يوم تبیض 
وجوه وتسود جار وا إلا ا يوم تقل الحسنات 
رتك الشيفات يوه ل ظ 

ما القارئ الكرم لهذا الكتاب الا شاءَ ا الله ل تمان . 550 
GT GREE E‏ وا 


يكون عالمًا بالل 5 ونان - وبأمره ا 















اا عيينة يقولٌ :قال عض الفتقهاو. كان ُقال. العُلما؛ 
e‏ بالل وع مر ال وعالم الله ؛ وبآمر لله.. 


e‏ اما العالمُ بأمر الله ذ فهو الذي يعلمُ اند ولا بحام له 


ه وآمًا العالم بالله؛ و فهو الذي يخاف الله ولا , بعلم الس 





وام العالم بالله وبامر اله ؛ فهو الذي يعلم ال ؛ وخا ا 2 1 
فذاك يدعي عظيما في ملكوت السسّموات ) . 





الصّالح, وقيمة كل امرئ في هذه الحياة الفانية بما يُحسنهء فكلّما ازداذ 
علجُ المرء وقوي إبمانه؛ ازداذ قُريًا من ربّه ومولاه» قال اللّهُ تعالن : 

يرع الله الْذين آمنوا مسكُم وَالْذين أُونُوا الْعلْم دَرَجَات وَاللَهُ ما 
تعْمَُونَ حَبِيرٌ 004 . 

فكلّما كان الإنسانُ أكثرَ علمّاء وأعلئ إيمانا كان أقرب من ربّه 
ومولاةُ» وكلّما قل علمٌ الإنسان وإبمانه؛ ازداة بُعدًا مِن الله تعالئ . 

ومن ثمرات الإيمان الصّادق؛ الفوز بدار السّلام» وحصول الولايةء 
والنُصرة مِنَ الله جل وعلاء قال تبارك وتعالى: ٠‏ 

© وها صراط رَبك مُُسْتَقيمًا قَدْ فَصّلنَا الآيات لقوم يذ کرو ن 
25> لَهُمْ دَارٌ السلام عند رَبهِم وَهْوَ ولِيّهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 204 . 

فمن تعلّمَ العقيدة! وازداد الإيمانُ في قلبه؛ فإِنٌ الله تعالئ يرزقُةُ دار 
السنّلام وهي ال جنه والسّلامُ : البراءة من كل مكروه ومن كل نقص» 
والعافيةٌ والآمنْ الدائم» وكذلك ولاية اله الدائمة لهم في النيا والآخرة» 
ومن كان الله تعالئ وليه كان لَهُ حاميًا ومُعينًا ومسعدا وناصرًا وملبيًا كل 
رغباته» ولو كانت خاطرات لم تصل إلى مستوئ الطلب . 

فالعلمٌ بالل تعال» وبأسمائه وصفاته من أعظم ما يحصله المرء؛ فمن 
كان بالله أعرف كان منهٌ أخوف, ومن أصلح نفسة كان ذلك من أعظم ما 
يدخره لولده . ْ 


.١١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
. ٠۲۷ - ۱۲۹ : سورة الآنعام» الآیتان‎ )١( 


مقدمة فضيلة الدكتور ماهر ين ياسين الغمل سينيد 





قال الإمامٌ القدوةٌ العابلُ عو ن بن عبد الله الكوفي؛ رحمة اللهُ: 


ما ريت أحدا أعلم بتأويل القُرآن من القرطي . وقيل: كان لَهُ أملالة 
بالمدينة» وحصل مالا مرة» نقيل لَهُ : ادخر لولدك» قال : لا! ولكن أدخره 


لنفسي عند رَبّي› وأدخر ري لولدي» ول ك0 مجاب اللاعوق» كبير 
القدر ) . 








أسأل الله تعالئ أَنْ يستعملنا في اغيم وان يسدر غافرننا في الأمور 


كلّهاء وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . 





كتبه ْ ماهر بن ياسين الفحل ‏ 

أستاذٌ الحديث والفقه المقارن . 
بكليّة : العلوم الإسلاميّة / جامعة الأنبار 
0 وشيخ دار الحديث في العراق . 

0 11 E 








مقدمة 
فضيلة الشيخ الدكتور 
الأمين الداج محمد أحمد 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والمّلامُ على المبعوث رحمة للعالمينَ: 
وعلئ آله وأزواجهء وأصحابه. والتَابِعِينَ. 

أمّا بعد : فقد اطلعت علئ الكتاب القيّم : 

« الإيمان : حقيقتة» خوارمة» نواقضة ؛ عند أهل السنة والجماعة» 

| من تأليف أخينا الشّيخ الداعيّة؛ أبي محمد عبد الله بن عبد الحميد 

لآثري - حفظة الله تعالئ ورعاٌ - فأَلفِيئهُ كتابًا جامعًا مانعًا ؛ شاملاً لكل 
4 الإيمان, وما يتعلق به من المسائل والفروع ؛ على منهج أهل 
السنّة والجماعة, في أسلوب سهل» ٠‏ وعبارة سلسة, وتبويب رائع ؛ مؤيدا 
ما سطرةُ فيه ؛ بالأدلة من الكتاب والسّة والآثارء وأقوال الأئمّة الهُدئ 
المقتدئ بهم ؛ سلفا وخلقًا . 

فصار الكتابُ ردًا علميًا - غير مباشر - على الشبه التي أثارّها آهل 
الفرق الضالة؛ من المعتزلة» والمرجئة» والخوارج» وغيرهم» ومَن نَعِقَ بذلك 
من ببدم 


نفع اله - سبحانه وتعالئ ‏ به وبتواليفه الأخرئ, وثقّلَ بذلك 
موازين حسناته يوم تطيش الموازين. 
فالكتاب حَري أن يُقرْرَ ويُدرس لأبناءِ المسلمين. 


كتبه 
الأمين الحاج محمد أحمد 
رئيس الربطة الشّرعيّة للعلماء والدعاة بالسودان 
ورئيس رابطة علماء المسلمين 
الخرطوم / السّودان 
لخمس ليال من رمضان 1١147١‏ ه 


مقدمة 
فضيلة الشيخ الدكتور 


محمد يسري إبراهيم 


الحمد لله رب العالمين؛ شرع لنا ديئا قوجاء وهدانا صراطا مستقيماء 
وأسبع علينا نعمّهُ ظاهرة وباطنة . 

وصلى الله على نبيّنا محمّد؛ خاتم النبيّينء وقائد الع المحجلين» وعلى 
آله وصحبه له اخ 

آمّا بعد : فبين يدي كتاب جم الفوائد, بديع الفرائد. سبك فيه 
صاحبّه ؛ عقائد أهل السَنَة والجماعة في الإيمان. وأركانه. ونواقضه 
ونواقصه. وما يتعلق بمسائله ؛ بعبارة رقيقة وإشارة دقيقة, وقد جعل 
عمدتهُ صحيح المنقول. وصريح المعقول ؛ فوقع كتابُهُ موقع القبول عند 
أولي الألباب وأهل الُقول . 

ولقد ازدان هذا الكتاب القيّم! بتقريظات نفيسق. وتقديمات مفيدة؛ 
تفضل بها العلماءٌ الفضلاءٌ؛ وطلبة العلم النُبلاءُ؛ الذينَ راجعوهٌ فسدّدوةٌ 
ومن ثم أثنوا عليه فقرظوة . 


ب ی کټچ ي ۰ > ٢‏ و "عضا له لھ وھ کور معام مضل کت ہہ نے 


فق ا تعالى ؛ || 0 ٣‏ | حب : 1 عبد الله بن عبد الحميد الأثري ونمع 
بمؤلفاته؛ القاصي والداني» والعربي والأعجمي > وجه ل ل ذخرا؛ يوم ليد ٠‏ 


وصلَئ اللَّهُ وسلُم وبارك على نبيّنا محمد وآلِه وصحبه أجمعين . 


كتبيه 
أبو عبد الله محمّد يُسري إبراهيم ٠‏ 


باحث بالمركز القومي للبحوث وزارة البحث العلمي؛ القاهرة . 

رئيس مجلس إدارة مركز فجر لتعليم اللّْة العربية لغير الناطقين 
بها - وزارة التربية والتعليم ‏ القاهرة . ظ 
نائب رئيس الجامعة الجامعة الأمريكية المفتوحة - القاهرة .. 

نائب رئيس مجلس إدارة معهد تاجان الآزهري . 
باحث مشارك مجمع الفقه الإسلامي؛ جدة ' 
عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين 
القاهرة: ۲۹/ ٤۳١ /١١‏ ١اه‏ ظ 
الموافق ۲٠٠١ /۱۲ / ١‏ م 
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عبد الله بن عبد العزيز العقيل 


| yT خد‎ 


وبعد : قد المت على سال لقئمة ابي لها لأسعاذ الشيخ: 





ا ال 

وقد تَصَفّحتُها؛ فوجلاثها قد استَّوعَبَتَْ جملة من مسائل الإيمانء 
وبيان حقيقته, ومراتبه وما يدخل في مُسمَامُ وبيان نواقضهء وما يخل به 
) من قول› أو عَم وكذلك زيادئة وَنَْمْصهُ والاستثناء فيه . 
وذعم كل مسألة بدليلهاء ون قال بها مين أَمّة اسلف القعدى بهم . 
ولم تعض للائشات الحلافية؛ اي شو ش على الإنسان عقيد ته . 


وقد أعجَبّني صبِيعْه في هذا المؤلْف امختصرء وحُسْن أسلوبه في 


ھ4 
KK‏ ا 
. 
لەس 
ي 


وإني أوصي إخواني وأبنائي أن يستفيدوا منهء ويجنوا من ثماره ؛ 


لأنّه في الحقيقة ثما يُرَسّحْ الإيمان في القلوب , ويُعِينْ علئ الإخلاص لعَلام 
ايوب . 


نسل الله تعالئ؛ أن ينفّعَ به الطّلأّبِ» ويجَعلَهُ من أقوئ الآسبَاب . 


قال ذلك الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 
رئيس الهيئة الدّائمة مجلس القضاء الأعلئ سابقا 
حامدا لله مصلَيًا مسلّمًا على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ها:5/١/١‎ 


مقدمة فخيلة الشيخ العلامة عبد العزيزين عبد اللهالراجكى ١م‏ 


مقدمة 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


إن الْحَمْدَ لىع تحمدة ونَسنْتَعِينَةُ: E‏ وَتَعودٌ بالله من شرور 


تفُسيناء وَمِنْ سيّعات أَغْمَّالناء مَن يَهده الله فلا مضل لَه ؛ ومن يُضلِل قلا 
هادي لَه وَأَشْهَدُ أن لآ إلة إلا الله وَحَدُ لا شريك لَه وأشهد ؛ أن مُحَمّدا 


عَبْدَهُ وَرَسُولْةُ؛ سيد الأوّلينَ والآخرين» قُدوتنَا وإماشتا صلی الله وَسلَّمَ 
وارك عليه» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه وأعواته» آم بَْدُ: ظ 

فان الله تبارك وتعالى - تولّئ حفظ کتابه بنفسه» فقال تعالى : 

إِنا نحن نَزَلْنَا الذكر وإِنًا لَه حافظون ٠'4‏ . ظ 

وحفظ الله ؛ تعالئ للقرآن الكريم حقظ لهذا الدّين؛ الذي أصلَّهُ وآساسة 
الإيمان بالله ؛ وبربوبيته: وأسمائه وصفاته وأفعاله. وتوكيدا الله وإخلاص 
الین لَه» وصرف العبادة بجميع أنواعهًا لله والإيمانُ بالمرآن وبجميع 
الككُتّب المترّلة» والإيمان محمد عَله وبجميع الجْسْلء والإيمان باليوم الآخر 
والبعث ب بعد المت والحساب والجزاء والجنّة ولا والإيمان بقلدر الله؛ 
خَيْرِهِ وَشرُو. | ظ 


3 : سورة الحجرء الآية‎ ) ١9 


د _ إاإيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


ومن حفظ الله تعالئ للقرآن الكري ؛ حفظ السمّنة ١‏ مْرَةِ» فهي الوحئ 
الغاني» قال الله تعالئ : 

طقل إن كُسْم تُحِيُوَ الله فائبعُوني يُحببَكُمْ الله يعفر كم ذنُوبكُم 
وال غفُورٌ رَحِيم 4(" . 

فاللَهُ تعالئ حفظ ديئه وكتابه وسُنّةَ نبيّّه محمد َيه » وهيّاً الله تعال 
الصّحابة - رضوان الله عليهم - وقيِّضَهم ووقَّقَهم وهداهم لنصر دين الله 
فحفظوا كتاب الله وسنَةَ نبيّه َه ؛ وجاهدوا في سبيل الله لإعلاءٍ كلمة 
لله ففتحوا البلدان» وانتقلوا إليها فعلّموا النَاسَ دين اللهء ونشروا الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربها . 

ثم تَبِعَهم علئ ذلك التّابعون وأتباعُهم» ومَن ن مه 
والعلماء» يُُحْيُونَ ما انْدَثْرَ من الإسلام ويجدّدون لهذه الأمّة دينهاء 
ويْبَصرُونَ الناس بالحق» ويردون البدع والشّبّة والضّلالاتء ويَكْشِفُونَ 
للناس رَيْقَهاء ولبْسها الحقّ بالباطل. ‏ ظ 

والدّينْ آصلّة. وأسامئهُ الإبمانُ بالله ورسُوله؛ الإيمانُ الصّحيحٌ المبنيئ 
علئ العلم والبصيرة . 

هذا المعتقدٌ الصّحيحٌ تثبنئ عليه الأعمال» ويُعْصم به الدماءً والآموال؛ 
فمن صح ماه واعتقاده صح عمله» وعصم دمه وماله» ومن سد ليمائه 
وعقيد ته بالشرك» ونواقض الإسلام؛ ؛ حط عمله» وصارَ هباءً منفوراء وحلٌ 
دمّه ومالّه» كما قال الله تعالى : 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الآية : .١‏ 








) 210110111« ل 
عمك کون من الخاسرين ٠(4‏ . 
وقال تعالی « ولا لكو جا عنقم ا كثو يضرد 0 
وقال تعالق : (وقدفتا إلى ما عم امن عَمَلٍ ف 3 ن 
ورا 7 . | ) ا 


وفي الحديث الاي الذي الشیخان؛ ؛ عن عيدٍ الل بن م 7 3 
- رضي الله عته - - أن تبي لله ٠‏ قال : 








۹ 
4 


« لا يحل دَمُ ام مرئ مسلم تعمد أن إل إاطة وني ونون ال 


3 


إلا يإخدئ ثلث : الس بالف والب الرانيء وافارق لديبه الارك ك 
للجماعة ٠‏ . ) 


دمر َل دين ف فو ٠‏ 








EET 

(۲) سورة الأنعامء الآية AA:‏ 

. سورة الفرقانء الآية: +؟‎ )7١ 

٤ (‏ ) رواه البخاري في eT 27 eT rey‏ 
بالعين 4# . . ومسلم في : ( كتاب القسامة ) باب «ما يباح به دم المسلم» . 

١ (‏ ) رواه البخاري في : ( كتاب الجهاد والسير) باب ولا يعذب بعذاب الله ه. 
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س ل ميم ر ل ا ل ل ا س ا ت 







وأمت أن أقَاتل النّاسَ حَمَّيْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأ مُحَمَّدَا 
رَسُول الله » وَيُقيمُوا الصّلاَة» وَيُوْتُوا الرَكَاة؛ فَإِذَا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا 
60 
مني دَمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم إلا بحق الإسلام» وَحِسَابهُمَ عَلَىْ الله 


وبالإيمان الصّحيح؛ تملح امجتمعات في أعمالها وأخلاقها وسُلوكها. 
وقد دلت التّجارب؛ أن صلاح أخلاق الأ ا اا 
أفرادهاء وان فساد أخلاق الام والججتمعات يتناسّب مع مع تَضَائل عقيدة 
أفرادها واتحرافها . 

لقد ليث نبا محم عَكنْهُ في مكّة ثلاثة عشرَّ عامًا يدعُو إلئ التُوحيد 
والإيمان بالل ورسُوله» ويقول للثاس : 

0 د او 0 

«قولوا لآ إله إلا الله؛ تفلحواء” '. 

وكلُ نبي بعمّه اللَّهُ تعالئ؛ يدعُو قومّه بادئ ذي بدا إلئ تصحيح 
| لعقيدة . ويقول لهم : 

اعبدوا الله ما لكم من إله يره 4" . 

Î‏ كما أخبر الله تعالى؛ عن نوح» وهود وصالح» ولوطر. وشُعَيْب 
وغيرهم؛ كما قال سبحانه وتعالیٰ : 


)١1(‏ رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنو الزكاة فخلوا 
سبيلهم # [ التوبة :© ]4 . ومسلم في ( كتاب الإيمان ) باب الآمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله » . 

زوع روه الأنام أحمق قن #اللشدد دح ة اص 4:1 و38 ): 

(؟) سورة الأعرافء الآيات: 9ه, 56 . ۷۳ 6 . وسورة هودء الآيات: 81055١ 6٠‏ . 
وسورة المؤمنون» الآيتان: 2077 ۳۲ . 
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ولق بَعَمْنَا في كل أئة سُولاً أن اعبدُوا الل وَاجمَبِبُوا 
الطأغرت 204 

وقال سبحانه اانا لزنا بح ادوا حي إليْه أنّهُ لا 
إله إلا أنا قاعبد ون #”2. 

ومن ثم يجب على الدعاة ال يدعوا دلا وقبل كل شيم 
إلى إصلاح عقيدة المجتمعات. ولا يأمروا بإصلاح جاتب من جوانبٍ 
الحياة! حتئ تصحٌ العقيدةٌ» وتسم من شوائب الشرك» واليدع والمحد ثات. 
والخرافات» وعوائد الجاهلية . 

© ولقد جمخ أخُونا القاضا” ١‏ الخ عد له بن عبد لحميد انرا 
مُوَلََا في العقيدة الصّحيحة. سمّاهُ : 

( الإيمان : حقیقتۀ› خوارمه» نواقضه . عند أهل الس والجماعة). 

ولقد قرأت هذا الكتاب من أَوله إلى أخره, مع تعديلات طفيفة. . 

ولقد أعجَبّي هذا الكتاب لما لَه من المميّرات ؛ التي : هل طباعتة 
ونشره بين الناس» وترجمته إلى اللّغات الأخرئ . 

ومميزات هذا الكتاب. هي: ظ 

: شمول الككتاب لمسائل الإيمان والاعتقاد؛ مثل‎ -١ 


© تعريف الإجمان : لغة وشرعا. ‏ 





. 8 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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٤‏ الأيماى : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


® وان الأعمال جزء من الإيمان . 

© وبيان مراتب الؤيمان , وبيان مسمّئ الإيمان . ومسمى الإسلام . 

© والتلازم بين الظاهر والباطن . 

© والاستثناء في الإيمان وفي الإسلام . 

© وهل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ 

ت وبيان أركان الإيمان السمّة وهي : الإيمان بالله وملائکته» وکتبه» 
ورسُله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشرّه. 

© وبيان نواقض الإيمان عند آهل السنَة والجماعة» وأنواعها من الشرك 
والكفر» والفسق» والثفاق» وبيان الأكبر منها والأصغر . 

© وبيان النواقض الاعتقادية» والقوليّةء والعمليّة . 

© وبيان التّكفير المطلق, والتكفير المعيّن . 

© وبيان موانع التُكفير. 

© والحكم بغير ما أنزل الله . 

ه وحكم تارك الصّلاة . 

© وأسباب ترك الإيمان والإعراض عنه . 

؟- أنه بحث هذه المسائل وفصّلها وبيّن الفروق والمشتبهات منها . 

۴- أنه يدل لهذه المسائل بالأدلّة من كتاب الله وسنة نيه تله . 

4- أَنَّه أكفر من الثقول عن أَئمّة أهل السُّنّة والعلماء. والمؤلْفِين 
أهل البصيرة: والمعتقد السّليم . 


مقدمة فضياةالعامةعبد د العزيزبن عبد الله الراجهيى _ aS‏ 





سيد أسماء المؤلفات علئ م: هج أهل الس والجماعة في آخر 
الكتاب . ةس 

1- أن عبارات الكتاب ؛ ميسّرَةٌ وسهلة ومبسطة ؛ يفهمها كل أحد . 

۷- أنه لم يموسّع في ذكر تفاصيل المسائل, والمخلاف. والرّدود: 
e e,‏ الكبابه ويل بها الماع عيوم 
المسلمين منه . 0 

© وإِنّني بهذَهِ المناسبة ! أَنصحٌ وأوصي عموم المسلمينَ؛ بقراءة هذا 
الكتاب , والاستفادة منه. 
ak EEE E‏ 
الأخرئ . ) ) 

وأحسبة أن مولقة؛ كنب هذا الكتابة يريك به وجة الله تعالن: وتفم 
إخوانه المسلمين . 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم : 

* أن يجعلنيء والمؤْلّف من الذين أخلّصُوا أعمالهُم لله تعالئ» وآرادوا 
رضوانه سبحانه؛ والنُصح لعباده. ونفعهم» وتوجيههم» وإرشاذهم . 

5 لاسو اع ا RO ER‏ 
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٭ كما سال الله لي ولإخواني المسلمين› القبات علئ دينه. والإيمان 
به وبرسوله عله والاستقامة علئ ذلك حتئ الممات . 


إِنّهِ ولِيءٌ ذلك» والقادرٌ عليه؛ وصلَّئ الله» وسلَّم وبارك علئ عبد الله 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 


الدّين . 


كنبه 


عبد الغزيز بن عبد الله الرّاججي 


١‏ ربيع الثاني ١551‏ ه 


مقدمة فضيلة الشيخ المهدث عبد اللدين عبد الرحمن آل نيحد اك 








وبه اسع وعليه أتوكل» وإليه آلجأء وأصلي وأسلم علئ نينا ظ 
محمّدء وعلئ آله وآصحابه» ومّن تبعهم بإحسان إلئ يوم الاين : 

ما بعد : فإِنٌ الإيمان بأسماء الله - تبارك وتعاليئ - وصفاته وكماله. 
وإفرادةٌ بالعبادة؛ هو ماس الأسسّس وأصلُ الأصُول» قال تعالق: - 

اتم ج ذلك اناب لا رنب فيه دى لمق ج الذين . 
يُؤمنون بالغَيّب وَيقِيمُونَ الصّلاة وممًا رزقاهُم فقون 623 ty‏ 
يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل ليك i DEE PE‏ 
أوَبِك على هد من ريم وأوليك هُمْ ملحن 29 4 .. 

وقال ۰ LAE‏ ارام من ْ 


ي حر 2 ري 





هدي ي لقم لشن € الذي 5 اق ب 0 


)1( سورة البقرة الآيات ١:‏ - ه. 
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الله بأمْوَالِهم وَأَنفْسِهم أعظم ذرَجَة عند الله وأولتك هُمْ الفائرُون 22> 

يِشْرَهُم رَبْهُم برَحْمَة مَنه ورضوان وجثات لهم فيها نعم م مقيم 7# . 

وقال عر وجل: لإ والقصر © إن الإنسان لَفي خُر 4 إلا 
الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالحَات وَتَوَاصا بالحق وَتَوَاصا بالصَبْر "“. 

والأدلّةَ عل هذا الأمر كثيرةٌ وهو معلومٌ من الدّين بالضّرورة . 

ولا شلك أن مَن لم يأت به فهو الخاميرٌُ دنيا وآخرة» قال تعالئ : $ ومن 
يكْفرْ بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلهُ وَهُوَ فِي الآخرة من الْخَاسِرِينَ 504 . 

فيتحتَّمٌ على کل مسلم أن يهتمٌ بهذا الركن الركين والأصل الأصيل ؛ 
الذي هو مصدرٌ سعادته» وراس ماله» والقرآن الكريمٌ والسّنّهُ النبويّة مليئان 
من التنبيه على ذلك» والأمر به. 

قال الله تعالى - مذ كَرّا نيه تله بالآصل الذي بَعَنَهُ من أجله ‏ : 

فاعم أن لا إل إل اله واستغفر لذنبك 4 . 

وهذه الآية الكريمة نزلت بعد البعثة بمدة طويلة؛ لأَنّها في سورة مدنيةء 
وهي سورة محځدر َه ؛ فَمَعَ كونه مبعوثًا بهذه الكلمة» وبَقِي مده طويلة 
وهو يدعوالتاس إليهاء ويجاهد من أجلهاء وهاجر که من بلده 
لتحقيقها. > ومح ذلك؛ فإن الله تعالئ وو 0 
اا دين الإسلام . قال تعالئ : 

« وقد أوحي إيك وإلى الندين من فيلك لبن أطرقت ليبن 


٣ - ١ سورة العصرء الآيات:‎ ) ۲ ( ~۹: O TIE 
. ٠۹ سورة محمد عه الآية:‎ ) ٤ ( . سورة المائدةء الآية: ه‎ ) ۳ ( 
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عَمَلك ولََكُونَنَ من الْخَاسِرِينَ (2 بل الله فَاعْبد وكن من 
الشاكرين 74" . ظ 
وقال تعالئ : : 9 قل هُوَ الله أَحَدٌ 77 الله المد ج لَمْ يَلِد 
م يولد ج وَلَمْ يكن لَهُ كوا أَحَد 74" . 0 
وفي هذه الآيات تذكيرٌ للرّسول َيه بالأصول التي بع من أجلها . 
ومن اهتمام إبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام - بالأصل الذي خلق من 
أجله وبحت بسبيه أن خاف أن يقّع بما يُنافيه؛ فقال كما ذْكَرَ الله تعالى عنه : 





وَإِذ قَال إبْرَاهِيم رَبْ اجَعَل هذا البَلد آمنا وَاجِنبْني وبَنِيَ أن تَعْبْد 
الأصنام لحه رب نهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني 
وَمَنْ عَصانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمْ ي . 

قال بو جعفر بن جرير في تفسیره : ( ومعنیٰ ذلك : ابعدني وبني من 
عبادة الأصنام ... وقوله : رب إِنْهْنَ أضللن كير من الناس ‏ يقول: 
يارب إن الآصنام أَصَللَنَ . يقول : أَزْلَلْنَ كثيرًا من الاس عن طريق الهّدىء 
وسبيل الحق؛ حت عبد وهُنّ وكفروا بك )” 2 . 

وخرج عن ابن حُميدٍٍ ا ین قال : كان إبراهيمٌ التّيمِيٌ 
يَعَُص2 ويقول في قصّصبه : قن يمن من البلاءِ بعد الخليل إبراهيم حون قال : 


بوبح 


. 4-١ سورة الإخلاص. الآيات:‎ )۲( . 55 - ٦٠ : ال زم الآيتان‎ eT 
. ص۲۲۸‎ 2١7ج‎ ٩ تفسير الطبري‎ « ) ٤ ( . ٠١ - ۳۰١ سورة إبراهیم» الآيتان:‎ ) ۳ ( 
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وإبراهيمٌ - عليه الصّلاة ا هو الذي كسئّر الأصنام بيده.ء وهو 
الذي أراد أن يذبح أبنة اة لربّه تعالئ. وغير ذلك من المقامات العظيمة 
الى فاا عا ارخف اا راجب القيودية لرف ع و ب 
ومع ذلك كله دعئ ربَّهُ - عر وجل - أن يُجَنْبَهُ وميه عبادةً الآصنام؛ 
لكثرة من وقع من الئاس في عبادتها . 

وقد أرسّل الله - تبارك وتعالئ - جبريل للنّبئ تيه لكي يسألة عن 
أصول الددين» وأركانه؛ وقواعده؛ حتين يتلم لامر" ذلك : 

أخرج البخاري) ومسلم ”''؛ من طريق أبي حيّانَ. عن أبي رُرْعّة» عن 
أبي هُريرة» قال: كان رَسُول الله عَفنْهُ يَوْما بَاررَا للنّاس ؛ فَأَنَاةُ رَجُلُء فقال : 

يَا رَسُولَ الله! ما الإيمان؟ قال : ٠‏ أن تُؤْمِنَ بالله, وَملائككته, وكتّابه : 
ولقائه. وَرْسُله وتؤمن بِالبَعْث الآخر». قال: يا رَسُولَ الله! ما الإسثلام؟ 

قفالَ: «الإسلامُ أن تَعْبّد الله ول شرك به شَيْنًاء وثقيم الصلاة 
المُوبَة وتُوَدي الزكاة المفرُوضة, وَنَصُومَ رَمَضَانَ .٠‏ 

قالَ: يا رَسُول الله ! ما الإخستان؟ فال : « أن تَعْبُد الله كَأنّك تراهُ؛ 
فإنك إن لآ تراه فإِنْهُ يَرَاكَ» . قالَ: يا رَسُول الله! مَتَىْ السّاعَة؟ 

قال : هما الْمَسْؤُولَ عنها بِأَعْلَمَ م من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشراطهًا ؛ إذَا ولّدت الأمَّة رَبّهَا فذَاكَ من أَشْرَاطِهَاء وَإذا كانت العْراة 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب ٠‏ سؤال جبريل النبي ته عن الإيمان والإسلام 


والإحسان وعلم الساعة ». ومسلم في ( كتاب الإيمان ) باب «بيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء واللفظ له ». 
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الحُفاة روس النّاس فذاك مِن أَشْراطِهَاء إذَا تَطَاوَل رِعَاءُ الهم في 
البنيان ؛ فذاك من أَشراطِها ٠‏ في حَمْس لآ يَعلَمُهُنَ إلا الله » كُمّ تلد عله : 

ل إن الله دة عِلم الساعة يرل العيْثْ وَيَعْلَمٌ ما في الأرْحَام وما 
yy‏ 
عليم خبير +4212 ) [سورة لمان قال : ثم أذبَرَ الرَجُل فقال رَسُول الله 

عه : « ردا علي الرَجل» فَاخَذوا لير e AD‏ سول الله 
ت : «هذا جبريل ؛ جَاء لِيُعلم اناس ديتهم » . 

وفي روايةٍ عند مسلم من طريق عمارة - وهو ابن القغقاع re.‏ 
زرْعةء عن ابي هُريرةء قال : قال رَسُول الله عل : « سَلونِي» فَهَابُوهُ آن 
E E‏ . وفي آخر رواية: فال ر سول اله له :هذا 
جبريل ؛ أرَادَ أن تَعَلّمُواء إِذْ لَمْ تَسألوا ,"2 . 

وقد جاءَ هذا الحديث ‏ أيضًا - من رواية عمرَ ب بن الخطاب» وغيره 

ايم . وهذه القِصّةٌ وقعت في المدينة؛ بل جاءَ في ۰ 
رواية من حديث عمر- رضي الله عنه - أخرجها آبو عبد الله ين مددة 
في «الإيمان »” '©, أن هذه القصّةَ وقعت في آخرٍ عُْمْرِ الرسُول عله . 

ومع طول هذه المدّة ما بين بعشته تله وما بين وقوع هذه القصّةء مع 
ليس دروي والإيمان. ومع ذلك جاءً 
() تح این حجر رحمه لله تعلق - في ضح امار ؛ ج١؛‏ ص4 ١١‏ هذه الرولة عل 


SS 
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السُؤالٌ عن هه الأصول في آخِرٍ حياته؛ تذكيرًا للأمّة ة بأهمّية هذه 
الأصُول» ووجوب معرفتهاء والعمل بها 

قال عياض بن موسیٰ» رحمه الله تعالٰ: (اشتمل هذا الحديث على 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة؛ من عُقُود الإيمان ابتداءً وحالا 
ولا ومن عمال الجوارح» ومن إخلاص السُرائر وَالتَّحَمُظٍ من آفات 
الأعمال؛ عضن إن علو ال عة كلا راا اهب وب س 

وقال القرطبيٌ» رحمة الله تعالى : ( هذا الحديث يصلّحٌ آن يُقال لَهُ: أمْ 
السنة؛ هما تَضَمَنَة من جُمَل علْم السّة)0 "2 . 

وَلْيُعْلَم أن الائصاف بالإيمان ليس بالآمر الهيّن؛ لاله ليس كل مَن 
ادع ذلك صادقا في دَعْوَاُء قال الله تعالئ : 8 يا أَيّهَا الرسُول لا يَحُرُنك 
الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر من الُذِين قالوا آمَنا بأفواههم ولم تومن 
وهم ) إلن قول تمان : «أوآيك اين َم برد اله أن يهر فونه 
لهم في ادنيا ري وهم في الآخرة عَذاب عظيم 4 . 

وقوله عر وجل: 9 قَالْتِ الأغرا ب آمَنَا قل لم تَؤْمِئوا ولكن قُولوا 
ألما ولمًا يَدْخْلِ الإيمانُ في قُلوبكُمْ وإن ُطِيمُوا الل ورَسُولهُ لا نكم 

بن عملم شين إن اله ور حیم ي . 

وقد بيّنَ الله تعالئ؛ أَنّ الإنسان لا يكونُ مؤمئًا حقيقة حتَّئ يكون 
e‏ تعالى : 


( ۱ ) ۲(۰ ) انظر: «فعح الباري» ج۰۱ ص0١١‏ . 
( ۳ ) سورة المائدة الأية: ٤١‏ . 


٤ (‏ ) سورة الحجرات الأبة : 4 
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« إن الَّذِينَ قالوا رَبنَا الله : ثم اسْحَقَامُوا تَسَرَلَ عَلَيْهِمُ المَلائكّة أل 
تحَافو ا ولا تحزنوا وأبْشروا بالجَئة الي كسم توعدون 4# تحر 
نوكم في النحياة اليا وي الجرة ولكُم فيها ما فشتهئ أنشكم 
ولم فِيهًا ما تَدَعُون +42 نزلا م مّنْ غَفُور رَحِيم #” 0 ظ 

أخرج مسلمٌ في «صحيحه؛ من طريق هشام بن عُروَة» عن أبيهء عن 
تيان بن عبد اله النتفي» قال فلت ار سول الله! قل بي في الإمثلآم 
قؤلاء لآ ستل عَنْهُ آَحَدا بَسْدَكَء كال : «قل آمَنت بالله فامنتقم)2"2. 





وفي رواية التُرمذعي؛ من طريق الي عن عمد الرّحمن بن مَاِزِ عن 
فيان الثقفي» قال : قلت : يَارَ ا | 

« فل ري الله ثم امسقم .. . 

es 

قال القاضي عياض - رحمه الله - كما في شرح الووي عل مسلم: 

( هذا من جوامع كَلِمهِ َه وهو مُطابقٌ لقوله تعالئ : إن الْذِينَ 
قالوا ريما الله ثم استقامُوا ‏ آي : وخَّدُوا الله وآمنوا به» ثُمَّ استقاموا؛ فلم 
يحيدوا عن التّوحيدء والتزموا طاعيّة - سبحانه وتعالئ - إلى أن تُوْقُوا 
علئ ذلك» وعلىٰ ما ذكرناةٌ أكث رالمفسّرينَ من الصّحابة فمّن بعدهم, وهو 
معنئ الحديث إن شاء الله تعالث )240 . 





rr. : سورة فصلت› الآيات‎ ١١ 

. » جامع أوصاف الإسلام‎ ٠ رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب‎ )١( 

( ۳) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب ما جاء في حفط اللّسان» . 
٤ (‏ ) «المنهاج شرح صحيح مسلم »؛ للإمام النووي؛ ج۰۲ ص٩‏ . 
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وقال بو فرج بن رجب رحمه الله تعالى : ( فصل الاستقامة استقامة 
القلب على التُوحيد كما فسّر آبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه وغیره 
قولّه : < إن الَّذِينَ قالوا رَبُنَا الله : ثم استقاموا ) بأنّهم لم يلتفتوا إلئ غيره؛ 
فمتئ استقامَ القلبُ على معرفة الله» وعلى خشيته» وإجلاله» ومهابته 
ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعائهء والتّ وکل علیه» والإعراض عمًا سواةٌ؛ 
استقامت الجوارح كلّها علئ طاعته؛ فإِنٌ القلب هو ملك الآعضاءء وهي 
جُنَوُدةُ ؛ فإِذًا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. . .)200 . 
ع 
والسسّنةء وقد بيّنَ لنا ّنا - عر وجل - في كتابه» وفيما أوصاهٌ إلى نبيّه 
عه ماذا يجب على الشّخص أن يعتقدةٌ» والعمل الذي عليه أن يعملهُ . 
وقد الف آهل العلم مُوَلْفات كثيرة تُبيّنُ ذلك . ومن هده المؤلّفات - 
أحسب - كتاب : ( الإيان : حقيقئة» خوارةء نواقضة : عند أهل السنة 
والجماعة ) لآخينا الشّيخ عبد الله بن عبد الحميد الآثرئ» وفّقه الله تعالى . 
فقد أفاد وأجاذ. وبيّن ما جاءً في الكتاب والسُنّة ؛ فيما يتعلّقَ بهذه 
المسائل العظيمة ؛ فجزاة الله تعالئ خيرا . هذا ؛ وأوصي إخواني بقراءة 
هذا الكتاب , والاستفادة منه . وبالله التّوفيق 
و كتفب 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 


A\tTo/ \Y | V 


١ (‏ ) وجامع العلوم والحكم » للإمام ابن رجب الحنبلي؛ ص ١75‏ شرح الحديث الحادي والعشرون . 


مقدمة فضيلة لأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المعمود ...١ه‏ 






مقدمة 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 


الحمد لله وحدة والصّلاةٌ والستّلامُ على مَن لا نبي بعداه. . 

وبعد : فهذا كتاب مختصرٌ في الإيمان ومسائله؛ أعده أخونا الفاضل 
الشّيخ عبد الله بن عبد الحميد الآثري. 

وقد جاء الكتاب علئ غرار كتابيه الموجزين النافعين: 

. » الوجيز في عقيدة السّلف الصًالح‎ ١ 

و« أحكامٌ وأنواعٌ التوسّل المشروع والممنوع». 

وللا يق فل فا وقد قرات كتايه هذا :* 

( الإيمان : حقيقتةء خوارمةء تواقضةء عند أهل السنة والجماعة ) 
عن أئمّة أهل السسُّئَة المعتبرين؛ ثم إِنَّهِ ابتعَد فيه عن تفاصيل المسائل 
والخلاف فيهاء والرّدود والمناقشات التي يَعْتني بها الملستخصّصون 
ونحوهم . 

ومن ثم جاء كتابة : 
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-١‏ نافعا لعموم المسلمين على مختلف مستوياتهم؛ فهو موجز 
وشامل» ومدلَل. 

۲- لا يستغني عن مشله طالب العلم؛ إذا آراة جمع شات هذا 
الموضوعء وتدريسّة وتعليمّة للآخرين . 

۴- كما أَنّه مناسبٌ جد لغير النّاطقين بالعربيّة؛ إذا تُرجِمَ إلئ لغاتهم ؛ 
لهم سيجدون فيه من الستّهولة والوضوح ما يغُني عن المطوّلات» وصعوبة 
المناقشات للمخالفين . 

فجزى الله املف خير الجزاء» ونفع به وبعلمه» ورزقنا ويّاه العلم التافع 
والعمل الصّالح . 

وصلَّىْ الله علئ نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


كتبه 
عبد الرحمن الصالح اخمود 
معاد عب التقند 4 كلية اضرل الاين 
جامعة الإمام محمّد بن سعود 


٩‏ شوال ۱٤۲٣۳‏ هھ 
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الحمد لله ء رب العالمينَء الرّحمَن الرّحيم» مالك يوم الدين» إله الأوّلين 
والآخرين., المتفرّد بالجلال والكمالء والمتنرّه عن الشركاء والآنداد 
والآمثال؛ يهدي مَن يشاءً ويْضِلٌ مَن يشاءء ويفعل ما يريدء والذي قسّم 
خلقة بجكمته إلى شقئ وسعيدي وحَبّب إلئ المؤمنين الإيمان» ورَيّته في 
قلوبهم» وكرّة إليهم الكفرَ والفسوق والعصيان» وجعلهم من الرّاشدين. 

وأفضلُ الصّلاة وأتم م التسل عل ول اف الهادي البشير 
والسّراج المنيرء وإمام المؤمنين امتقين الصّادقين الوا وسيّد الثقلي. 
لبخت رح لالعاليك اننا حمق الّوحيد الخالصء و 
وعاش حقائق الإيمان والدّين» وعَلَّمَ أصحابّه حقيقة العلم والإيمان. 

وعلئ آله الطيّبين الطاهرين» وصحبه 5 امحجلين» الكرام الميامين؛ 
الاين لعقزنها [ل رثنت جل وطلاب يعكيع اغ هرانا ق 
بعدهم» والذين اتبعوهم بإحسان, إلى يوم لين . ْ 

اللّهُم ! علّمنا ما ينفعْناء وانفَعْنا ما علّمتنا. 

اللَّهُمّ! إن نعْوْذْ بك من علم لآ يَنفَعُ. وقلْب لا يَحْشَّع .. 1 

ما بَعْدُ : فإنٌ العقيدة الإسلاميّة الصّحيحة هي الآساس في هذا الدين» 
وهي المنطلق الذي ينطلق منه إسلامٌ المرءء وعليها تبن جميعٌ المعارف . 
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فمّن صِحَّتْ عقيدتهُ صح عمله» ومّن فسدت عقيدئه فسد سائرٌ 
عمله! ولا يَصِحٌ الدّينُ» ولا يُقَبلٌ العمل عند الله - تبارك وتعالى - إلا 
بالإيمان الصّحيح الذي تُبنئ عليه العقيدةٌ الصّحيحة السسالمةٌ من جميع 
أنواع الشّرك وأشكاله . 

وإِنّ الإيمان الصّادق بالله - سبحانه وتعالئ - له أهميةٌ بالغةٌ في حياة 
المسلم ؛ لأآنّ سعادته في الدارَيْن مبنيّةٌ على قرّة إيمانه برَبّه - عر وجل - 
وقربه منهء وصدقه في ذلك؛ فمّن أطاع الله تعالئ فيما أَمرّء وآمن به ليمانا 
صادقاء واجتنب ما نَهَىْ عنه ورّجَرّء وقال : مسمعنا وأَطَعنَا, آمَنَا وصدقنا؛ 
فقد رُحزح عن الثَارِء وفاز فوزا عظيما . 

كما أن نجاة العبد في الآخرة؛ من عذاب الله الأليم» ومن شديد 
عقابه؛ تكون بالإيمان الصّحيح الصّادِق الذي علّمنا إِيّاه رسولّه الآمين 
ْله » وعاشه أصحابه الكرام - رضي الله عنهم - قال الله تعالى : 

(١‏ كل نفس ذائقة المت وإنمَا نُوقُوْن أَجُوركُم يَوْمَ القيَامَة فَمَن 
زخزح عَن الثّار وأذخل الجَئَة فَقَدْ فَازّوَمَا الحَيَاةَ ادنيا إلا مَنَاعْ 
الغرور ” . 

والإيمانُ بالغيب؛ هو أساس التُسليم النَّامٌ لله تعالئ في أمره ونهيه: 
وعندما يغبت هذا الإيمانُ الحق في قلب المؤمن؛ لا تجده يعترض علئ أي 
شيء من الشرع المنزل» ولا يصد عنه؛ بل هو في غاية الانقياد والتُسليم 
وتمام الانشراح لشرع الله تبارك وتعالئ . 
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المقدمة لاه 


والإيمانُ الصّحيحٌ الصًادق الراسخ في قلب العبد المؤمن؛ هو الحرك 
الذي يقرب من الله - تبارك وتعالٰ - ويَجلب ولاه ورضاه» ويتحصّن 
ن المؤمن من كيد أعدائه من شياطين الإنس وال جنٌ» ومن معتقداتهم 
الفاسدة» وأفعالهم القبيحة : والشنيعة» ا هذا الإيمان الحق هي : 

العلم الصحيح المستقئ من e‏ الشريفين› والإيمان بالغيب». 
والكفر بالطاغوت. والقيامٌ بق مقتضى التكليف الشرعي» والإخلاص لله 
تعالن في العبادةء والصتدق في متابعة اسول م . 

وبهذه الأمُس الشرعية ية الرَبانيّة العظيمة ؛ ترسخ شجرة ا الإمان في قلب 
المؤمن» وضرب جرُوره في الأعماق ؛ ثمّ يجد حلاوته ولذتّه في قلبه 
ونفسه» وفي حياته اليوميّة» قال الله تبارك وتعالئ : 

اَم تر كيف صرب ال اله ملا َم طينة شجرة طَيبَةٍ أصلها ثابت 
وفرعها في السّمَاء للك تود تي أَكُلَهًا كل حين بإذن رَبهها وَيَضْرب 9 
الأمُثال س عم درون 0 

فجذور شجرة الإيمان الصّادق ! هي ار كانها السنّة العظيمة» وساقها 
الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسُول تله والتسليم له» وفروعها الأعمال 
الصّالحةٌ من أعمال القلوب والجوارح ؛ وثمرائها اليانعة التي لا حَصْرٌ لها؛ 
هي حياةٌ في القلبء وقوةٌ في الح والإيمان» ڈ ثمٌ بلي ذلك ؛ الس والآمان ظ 
والاطمكنان» والحياةٌ الطيّبة الكريمة. وسعادةٌ الدنيا والآخرة» وولآية الله 
تعالیٰ وعنايته ورضاهء قال الله تبارك وتعالي' : 
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« ألا إث أَوْلِيَاءَ الله لا حاف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنونَ 222 الّذِين 
آمنوا وکانوا يَتُقَونَ 04" . 

ولقد كانت الأمّةُ الإسلاميّة في عصر التّبوة علئ هذا الإبمان الحقّ 
الصّادق» والعقيدة الحقّة التي جاء بها النبوة يه عن ربّه - جل وعلا - 
وبلّغها إلئ أصحابه الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا بها؛ أكمل 
الئاس زيماناء ويقيناء وفهمّاء وتبليعًا لهذه العقيدة النَّبِويّة» وقد اعتصموا بها 
صادقين عاملين» وارتبط الإيمان الصادق عندهم بالعمل يا وكانوا 
يَكرهون الابتداع في الدين» والجدال والخصومات والمراء» وكان هديهم 
النّسليم التّامَ لشرع الله تبارك وتعالئ . 

وعندما كُسيرَ باب الفتنة! بمقتل ثاني الخلفاءٍ الرّاشدين المهدين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -؛ تتابعت الفِعنُ من بعده كقطع اللَيْل المظلمة» 
ثم ظهرت فِرَقُ الابتداع؛ التي خالفت منهج الرسول تله وصحابته الكرام» 
وتمرّق شمل الأمّة بَمْدهاء وأصبحت شيعًا وأحزابًا؛ كما قال اللَّهُ تعالل' : 





ظ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل جزب بما لديْهم 
فرحون 4 2. 

وقال تعالئ: 8 فَتقَطْعوا أمرهم بَينهم زبرا كل حزب بما لدَيْهم 
فرحو # . 
١١‏ زرا ا الأيتان : ۲ - ۳ . 
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ركذاك أخر الي تل بيده الا العظيمة؛ اني بضع ایم ران 
.وما يقع في الأمّة من اختلاف» واتّباع لغيرهم من الم ! 
اه ف الما الجليل؛ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعاي 


عنهما - قال : قال رول الم تله : 

لابين على امي ما اى على بى إسرائيل حَذوَ ال بال 
إن گان منهم من اتی ن علبي لكان في أمتي من بتع ذلك وإ تبي 
ِسْرَائِيلَ تَفَرَقت عَلى نين وَسَبْعِينَ مِلّة وتَفْحَرق أ أئتي على ثلآث, 
وَسبعِينَ مه كُلّهمُم في الثار إلا مه وَاحِدَة . ) 


قالوا : قن هي ا ر سُول الل؟ قال : ما أن علي وأصنحابي ,211 











وعندما حدثت هذه الفِرَقٌ في الأكةب كما اخيرنا بها الصادق 
المصدوق نل ل لم ي يعدم الخير فيها ولن يُعدمَ؛ | إذ ظلت فة مؤمنة ) 
صادقةٌ منها متمسمّكة بالهدئ والدّين الحقّ» وهي - بإذن الله تعالئ 
ظاهرةٌ إلئ قيام السّاعة؛ لا يضرّها مَن خذلهاء أو خالفهاء أو حاربها؛ 
وذلك مصنداقا لبُشرئ ال ا عه فيهم! . حيث قال تله : 








م 
ww‏ 


رن قبن أشي شامرين عل انق مرق من لق 


حَتَى يأتي َم الله وهم ذلك“ 
ولا شك أن آهل السّنة ايد المقعفين أَثَرَ ال 





(١1)هروا‏ اه الترمذي» في ( كتاب 5007 : «افتراق هذه الأَمّة؛ ٠‏ وصخحه الأنباني في 
« صحيح سنن الترمذي ٠‏ عت صخ 77 . 
(؟) ورواه مسلم»؛ في ( کتاب الإمارة ) باب : «قوله َه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ١.٠‏ 


والتابعين العظام» والذين انّبعهمٌ بصدق وإخلاص وإحسان إلى قيام 
السّاعة؛ هم الطائفةٌ المنصورةٌ» والفرقة التّاجِيةٌ؛ القائمةٌ على دين الله الحو ؛ 
علمّاء وعملاء ودعوة» ومنهجًاء وسلوكاء وهم الذينَ عناهم النبي عله 
بهذه الأحاديث الشّريفة المباركة . 

ومن هنا! وجب على كل مسلم صادق, مع ربّه - جل وعلا - الذي 
يعمل لآخرته» ويخاف عذاب رَبّه تعالئ؛ أن يتعرّف على عقيدة هذه 
الطّائفة المباركة؛ التي تلتزم الإسلام الحقٌ» والدّين الخالص . 

وعليه - آيضا - أن يعرف الإيمان الذي آمنوا به» وعَملُوا بهذا 
الإيمان, وآن يعرف حقيقتّهء ومُسمّاه ومراتِيّةُ» وشُعَبَهُ وخوارمَةُ 
ونواقضة وموانِعَة» وأركاتة السثّة : الإيمان باللَهِ تعالئ» وملائكته. وكتيه. 
ورسُله» واليوم الآخرٍ وبالقدر خيره وشرّه؛ لأنّ الإيمان بهذه المغيّبات 
ساس هذا الدّين العظيم» فن الله - تبارك وتعاليئ - لا يقبل إيمان الذي 
يجحد أحدها؛ حنتَّىْ يؤمنَ بها جميعًا . 

فالمسلم الصّادق يجب عليه فهم هذا الإيمان الحق! لآنّ الخطًا في فهم 
اسم الإيمان وحقيقته؛ ليس كالخطا في اسم مخدث ولا کالخطا في غيره 
من الأسماء الشّرعيّة؛ لآنّ أحكام الدنيا والآخرة - من استحقاق الجنّة 
والثارء والسسّعادة والشّقاوة» والموالاة والمعاداة» والقَمْل والعصمَة - متعلّقَة 
باسم الإيان» والإسلام» والكفرء والتفاق» والشرك . 

فمسألةٌ الإيمان الحو من أهمّ مسائل العقيدة الإسلاميّة؛ بل هي 
الآصل لجميع مسائلها. ويترتب عليها جميع الأحكام الشرعيّة في الدنيا 
وفي الآخرة؛ فعلئ آساس الإيمان انقسم الئاس فريقين: فريقٌ آهل الإسلام 


والإيمان الصّادق». وفريق أهل الكفر والشّرك والضّلال» ولكل فريق أحكامٌ 
وأحوالٌ في الدنيا والآخرة» قال الله تبارك وتعالئ : 

«أمْ حسب الْذِينَ اججْتَرَحُوا السّيّئَات أن نَجَعَلَهُمْ كَالْدِينَ آمَنُوا 
َعَمِنُوا الصّالِحَات مَواءً مَحَْاهُمْ وَمَمَانُهُمْ ماءَ مَا يَحْكُمُونَ2'04. 

وقال تعالئ: 8 أفنجعل المسلمين كالمجر مين 22> ما لكم كيف 
ن < , ن" 

ولذا! إِنّ دعوة الإيمان الْمُجَرّدةِ من الإستجاب لآوامر الله تعالئ بإيمان, 
وصدقم! لا تُقبل عند الله تعالئ أَلبنّة؛ إن لم نَكّنْ صادقة حقّاء وخالصة 
لوجهه الكريم. ولسسّطانه العظيمء. ويَتبَعُها عمل صالح ؛ موافقٌ لسمنّة له 
الأمين عه قال الله تبارك وتعالي : 1 

الم 2 أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا آمنًا وَهُم لا يفتنون 
258 ولد فنا الذين من قَبْلِهم ° 
الكاذبين :22> أمْ حَسب الْذين يَعْمَلُونَ السَيّئَاتَ أن يَسِْقُونَا سَاءَ ما 
يَحَكُمُونَ 21»> مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فن أجل الله لآت وَهُوَ السّمِيع 
العليم ا4 ومن جاهد فإنمًا a EK‏ عن الْعالمين 
والُذين آمنوا وَعْمِلوا الصّالحات لنكفرن عنهز م 
ولنجريَهُم أخسن الذي كائوا يعْملون 4 . 


۴ م 1 الله الْذِين صدقوا ول ل 
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ولما كَثْرَ كلامُ النّاسِ في حَدٌ الإسلام والإيمان» ونج عن ذلك الجدال 
والخصومات الكثيرة - قديمًا وحديثا - وزَلّت به الآقدام ؛ فضلُوا وآضلّوا؛ 
ثمٌ ذهب الرّجال وبقي الجدال» ولا يزال باقيًا - إلئ ما شاء الله - يُهِدّدُ 
وحدة الأمّة» ويهرٌ كيائها! والله المستعان. 


ومن هذا المنطلق العظيم ال جليل! نظرت إلى حال المسلم المعاصر اليوم ! 
- مع قلة الهِمّمٍ وبُعد الناس عن علوم الدّين ‏ فإذا هو يحتاجٌ أن تتيسر لَهُ 
العلومٌ الإسلاميّة على طريقة أهل السّنّة والجماعة الحضّة . 

لان مخاطية العوامٌ بلُغة عصرهم ''ك“ وغل موی فهمهم) وإنزال 
عقولهم منازلهاء والتعرّف علئ مداخل نفوسهم؛ من الوسائل والأسباب 
المهمّة لهدايتهم بإذن الله - تبارك وتعالئ - وهذا ما يمره الدّعاةٌ العالمون 
ا الإسلامية ميّة. وذلك من خلال تجربتهم مع دعوة عوام 
الناس» وقربهم منهم. ومخاطبتهم إِيَاهم عن كشب ولنا في سيرة وإمام 
الدعاة محمد عله شواهد كثيرةً علئ ذلك لمن أراد الإنارة . 

فهم يحتاجون إلى تعريف ميّسّر للإيمان ومفهومه وحقيقته وحده. 
ومتئ يُطلق الإيمانٌ ومتئ يُمنع إطلاقُةُ؛ ومتئ يتطابق لفظة مع الإسلام» 
ومتی يفترقان ! وأيّهما أشمل؟ وما هي رکا ودرجاتة. وسعبَةُ ومراتية. 
وصفات أهلهء ونعمة. وفوائدة. وثمراتةُ وخوارمة. ونواقضه ومَبْطلاتة 
التي تُزيلٌ حُكْمَّه وتُبْطل آثره؟ فقد يرتد أحدهم عن الدّين من حيث لا 
يشعر! وما هي أسباب ترك الإيمان» والإعراض عنه؟ 
١ (‏ ) مع الحافظة على ثوابت اللّغة» وعدم التوسع في العبارات العلمية؛ بحيث تحتمل كثيرا من 

المعاني عند هم . 


ا جمدم دي ا ییا ل اسمس ,لماحم ل د س عد س و م مہ ی ن س ت د ہپ م ر عو ی ا یہ س ر ا ہی ن ن ن ہی الي لي ميج سم 


ؤ وكذلك يحتاجون - أي شباب الصّحوة المباركة - إلى معرفة بعض 
التعريفات والقواعدٍ والمصطلّحات العلميّة المَداوّلة عند أثمّة آهل السكُنة 
واجماعة؛ كتعريف الردة» وتعريف الكّفرء والشّركء والنفاق» والفسئق. 
٠‏ والظّلم» والهوئ؛ والموالاة والمعاداة؛ وبيان الآكبرٍ منها والأصغر. 
وبيان موقف أهل السّنة : والجماعة؛ من مسألة التّكقير 
خطورة ة تكفير المسلم ۽ وما هي ضوابطة» وموانعٌه؛ من العجزء والجع 
والحخنطاء والتأويل» والإكراءء والتّقلِيدٍ» وكذلك بيان خطورة عدم اشرق 

بين المطلق والمعيّن في التُكفيرء وعدم الُكفير المطلق - أيضًا - وما خطره 
عل ِعَانِ المسلمء وكذلك عدم التردّد في تكفير الكارء واعتبارٌ الظاهر 
في مسآلة الكفر والإيمانء وما هي عقيدة الوعد والوعيدء وإلئ غير ذلك 
من المصطلحات العلميّة ووا ومفاهيم شرعية . 0" 

فاستعنت بالله - عر وجل - وجمعت ما أمكن لي جمعَةُ من المسائل 
التي تتعلّق بالإيمان» وما تفرع منه على طريقة أهل المنّنة والجماعة: رص 
ذلك من كتاب الله ء العزيز زَ الحميد. وسنة نَبِيّه الكريم الآمين محمد ر 
وأقوال اعلام ئة أهل السنة : والجماعة المعْتَبَ رين . ظ 

واجتهدت في عَرْض المسائل علئ ضوء توفيرالاذة | العلميّة» وعَرْضها 
بإختصار مع سلاسّة الأسلوب والعبارة» واختيار البويب المناسب ؛ لكي 
| تكون قريبة من مدارك عامّة النّاسء ولا يصعب فَيْمُها وا ؛ وحتى 
تكوق سا ددا كم لهذابتهم بإذن الله تارك وتغالي" : 

والعرمت ‏ أيضًا ‏ الآلغاظ الشرعيّة المأثورة عن أكمّة ئة آهل السّنّة 

والجماعة قدرَ الإمكان والاستطاعة . 
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وحرصت أن يكون هذا الكتاب؛ رسالة علميّة ميسّرة ودليلاً 
يحيخا راحنا السام المعفيم الطادق ٠‏ ار اوعدي ب - إن 
طريق الحق» وجئة النعيم » ورضوان الله تعالئ ؛ وعونًا له لتحصيل مُجْمَل 
عقيدة أهل السنّة والجماعة في مسألة الإيمان وما يتعلق بها . 

وتركت جميع عقائد الخالفين لآهل السنُنّة والجماعة! من الفرّق الضالّة 
المنحرفة أو المبتدغة؛ حت لا يُكدّرَ أقوالهم علئ العامة ! صفوة عقيدتهم 
وفطرتهمء ويُّلبُسَ عليهم الآمر! فيضطرب عندهم الفّهمٌ الصّحيح لمسألة 
ا و 
طالب الحق عن الحق» ولكي ينهلوا - أيضًا ضا - العلم من منبعه الصّحيح ؛ 
كما كان الآمرٌ في الصّدرٍ الأول من هذه الأمّة المعصومة» وقبل الافتراق ! 

رغم أنّي أعلم! أن التُطرّق لموضوع الإبمان ليس بآمر سهل وهيّن. 
وخصوصًا مع قل الباع - والله المستعان وعليه التُكلان - ولكني توكلت 
علئ الله تعالئ؛ آملا منه - عر وجل - أن يجعل لي مخرجًاء ويوفقني 
للحقّ والسسّداد؛ كما دلّنا علئ ذلك الآمر كتاب الله الكريم» ومُنّة رسوله 
الآمين محمد عله ء قال الله تبارك وتعالى : 

© وَمَن يَتّى الله يَجَعَل لَهُ مَخْرجًا 4 . 

وقال تعالئ : <« وَمَن تق الله يَجَعَل لَهُ من هره سرا 4” "2 . 

وقال تعالئى : < وَعَلى الله فليتوكُل المُؤمنون ” "' . 
)١(‏ سورة الطلاق. الآية: ؟ . 


( ۲ ) سورة الطلاق الآية: ؛ . 
( 7 ) سورة إبراهيمء الأية: ١١‏ . 






كت فو كلون عل حو فول ليمك تما رة 





اث متام في وسعي یکره هذا الكتاب ب البارك - إن شاء الله - 





عقيدتِه في موضوع الإجان» وما يتعلق به؛ ويسائله وز وفروعه . 

ولا أْعي ني وصلت بهذا العمل إلئ المطلوب» ولا أقول الكمال ! 
ولا سيّما أني مسبوق ؛ بأمّةٍ كبار قد كتبوا في باب الإيمان؛ فأجادوا 
وآفادوا؛ فجزاهم الله عنّاء وعن المسلمين خير الجزاء . 

ولكتّي أؤمل أن أكون قد وق له شاه الله - إلى ما سي آلب 
وقربت الموضوع» وسهّلت عباراته في هذا الكتاب الذي سكيته : ۰ 

( الإيمان : حقيقتة» خوارمة» نُواقضة, ء عند أهل الس والجماعة) | 

هذا هو جهد المقلٌ؛ فإن وفقت وأصبت الح المبين» فن . الله - تبارك 
وتعالئ - وحده لا شريك لهء وهو الموقق والمسلادٌ؛ سبحانه وتعالئ . 

وإن أخفقت وأخطات وزللًت؛ فمن نفسي» وعجزي› وقلّة جلي 
ظ وأعودٌ بالرّحمن - - جل في غلاه - من الششّيطان والخذلان . 

وأحسن الله - تبارك وتعالئ - لمن يدلني علئ نص ولم ده غل 

1 عَلَيّ ونبّهني | إليه مشكورا مأجورا. ) 





. الترمذي» في ( تاي الزهد ) باب : «في التوكل على الله ؛ وصححّحه الآلباني‎ ةاور٠‎ ) ١ 





كما أشكرٌ كل مَن كان لَهُ فظل عَلَيَ؛ من إنداءِ رآي» و مُراجعَةء أو 
نَصِيحَقٍ أو دُعَاءِ؛ِ فجزاهم الله خيرا . 

وسال الله - تبارك وتعالى - أن يبنا على الإيمان الحقّ» ويُحبّبه إليناء 
ويُريْنَ قلوبنا به وبنعمه» ون يغرس فيها شجرته؛ کي نجني من ثمارهء 
ونذوق حلاوة الإبمان الصّادق» ونجد فيها طَعْمَ الحياة بالإيمان, ويُكْرِمَنا 
بالعيش في ظلاله . 

وآسألةٌ - جِلْتْ قدرته 1 زد رول ت 
عليه» وعلئ مكره» وكيدهء وشبّهاته» وخُطُواتِه وخَطراته؛ بحوله وقوّته. 

وصلَّئْ اللَهُ وسلَّم وبارك؛ على الهادي البشيرء والسسّراج المنيرٍ؛ نبيّناء 


وقائدناء وإمامناء ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كعتبه 
رَاجي رَحْمَة َه الغفُور 
أب وار 


محمد 


عبد الله ر ن عبد الْحَميد , بن عبد الْمَجيد 
آل إسلمَاعيل البرارٌ الائّري ثم العراقي 
نزي اصطنبول؛ عَقًا الله عَنْهُ 


5 ذو الْحجّة ٠٤۲۲‏ ه 
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2 © تعريف الإيمان . 
9 © علاقة الإيمان بأعمال الجوارح. کک 
90 © إجماع أهل السنة والجماعة على تعريف للإيمان . 9 
٠ 5‏ زيادة الإيمان ونقصانه. 


0 ^e 
9 أسباب زيادة الإيمان. وأسباب نقصانه.‎ ٠ه‎ © 
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9 © قول أئمّة أهل السّمة والمجماعة في مسم' الإيمان : )9 


٠‏ الإستخاء في الإيان. 
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58 » الإستشناء في الإسلام. 8 


أي ٠‏ الإيمان والإسلام . 9 
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تعريف الإيمان 


الإيمانُ في اللّغة : الإبمان لغةً له معنيان : 
آولا و الأَمْنُ» : : أصلة طمأنينة امس وزوال الخوف من قلب اليد . 
آي : إعطاءٌ الآمان والطمأنيئة الذي هو ضد الخوف . وآمنته : ضد أخفته ٠‏ 
قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 9 وَآمَنِهُمْ من حاف ي“ . 


فآمن أي : أصبح داخلا في الأمن والسلامَة . واسعأمَنَهء آي : أَدْخَلَهُ 


في آمّانه . والأمنة والآمانة : : نقيض الخيانة والغدر . 


وسمّي المؤمن مۇمتا؛ لأنّهُ يؤمن نفسه من عذاب الله . وعلا چ 
في الدارين» ومنه اسم الله عر وجل : «المؤمن »؛ لاله - سبحانه وتعالئ - 
أمن عباده أن يَظلمهم . 0 
ثانيًا- ١‏ التصديق » : أي : الذي يصدق قوله بال مل . والاصل في 
الإيمان التُخول في صدق الأمانة التي ائتمنة اللّه تعالئ عليها؛ فإذا اعتقد 
التصدیق بقلبه كما صدق ذلك ا فقذ أدئ الأمانة؛ أي : هو مؤمنٌ . 





E e آمنت بالل‎ : NN 
ورات ب‎ 


(١1)سورة‏ قريشء الآية: . ( ۲ ) سورة البقرةء الآية: ٠.١۴۳١‏ 





.۷ الأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 
ومن لم يعتقد النّصديق بقلبه؛ فهو غير مؤدٌ للآمانة التي اثتمنه الله تعالى 
عليهاء آي : هو منافقٌ! قال اللَّهُ تعالن : 8 أَفْتَطْمَعُونَ أن يُؤمنوا كم 04" . 
والنَصديقُ كما يكون بالقلب ؛ يكون باللّسان والجوارح أيضا! 
قالَ الإمامٌ الحافظ ابن القَيّم » رحمه الله تعالى : 
(الاعمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق الجرد اعتقاد صدق الخبر 
دون الانقياد له! ولو كان مجرد اعتقاد التصديق اعانا لكان إيليس› 
وفرعون وقومه. وقوم صالح., واليهود الذين عرفوا أنّ محمّدا رَسُول الله 
َه كما يعرفون أبنائهم مؤمنين مصدقين! فالتّصديق إما يتم بأمرين : 
اعتقاد الصّدق, ومحيّة القلب وانقیاده )" . ) 
والنٌصديقٌ يتضمّن الآمنَّ والآمان. وقيلَ: هو التّصديق للأمور الغائبة: 
آي : عا غاب قولا كانء أو فعلاً. ولهذا قال إخوة يوسف - عليه الصّلاةٌ 
عيحه COL Sala a. “MN. _ A‏ 
والسّلام - لآبيهم : 8 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين # 
إذن! الإعانٌ لغة له معنيان حسب الاستعمال؛ الآمن والتّصديق» 
والمعنيان معدا خلد٠‏ ( 0 5 
١ (‏ ) سورة البقرةء الية: ۷١‏ . ( ۲ ) ۰ کتاب الصلاة ۰ ص8١‏ . 
( ع ) سورة يوسفب الأية: 00.1١1‏ 
٤ (‏ ) انظر مماجم اللُغة؛ مادة (أمن): «تهذيب اللغة» للآزهري؛ ج١٠‏ ء ص017. 
و« الصحاح» للجوهري» جه٠»‏ ص٠۷٠۲‏ . وه القاموس الحيط ١‏ للفيروزآبادي» 
ص۱۸١١‏ . وه لسان العرب » لابن منظورء ج7١2‏ ص١5‏ ۲۷ . وه مختار الصحاح ١‏ 


للرازيء ص۱۸ . و«مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ للأصفهاني» ص۰٩‏ . وه النهاية في غريب 
الحديث » لابن الآثير ٠‏ ج1ء ص۹٩1‏ - ۷١‏ . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة ا 





» ولشيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالئ - رأيً في معنئ 
الإيمان اللغوي» وهو من آرائه السّديدة» واختياراته الموفّقة؛ حيث أدخل 
معنئ ١‏ الإقرار» في الإيمان؛ لاله رئ أَنٌ لفظة « أَقرًّ» أصدق في الدلالة 
والبيان علئ معنئ الإيمان الشّرعي من غيرها؛ لأمور وأسبابر ذكرها ثم 
ناقشها بالمعقول» SHES‏ أن الإيمان 
مرادف للقصديق» وذ كر فروقا بينهما؛ تمنع دعوئ الّرادف 

قال رَّحمة الله as‏ - بلفظ الإقرار ؛ أقرب 
من تفسيره يلفظ التّتصديق» مع أن بي ظ ؤ 

وقالَ أيضًا: ( ومعلومٌ أن الإبمان هو الإقرار؛ لا مجرّة التٌصديق . 
والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق . وعمل القلب و الذي هو 
الإنقياد )"“ . 

قال في رده علئ من اعئ الثرادف بين الإجان والأصديق: 

(إِنّه - أي بي الإيمان - ليس مرادفا للُصديق في المعنئ؛ فإ كل مخبر 
عن مشاهدقٍ أو غيب يقال له في اللّغة : صّداقت» كما يقال: کذبت؛ 
فمّن قال : الستّماءٌ فوقناء قيل له : صدقء كما يقال : گذب. ` 

وما لفظ الإيمان ؛ فلا يُستعمل إل في الخبر عن غائبي لم يوجد في 
| الكلام أن مَن أخبرَ عن مشاهدق كقوله : طلعت الشّمس وغربت. أنه 
يقال : آمثاه؛ كما يقال : صلاقناه ا و 








١ 9‏ هجموع الفتاوئ » ج۰۷ ص 791١‏ . 
( ۲ ) «مجموع الفتاوى ؛ ج۷ ص 1۳۸ . 


۷۲ الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


يقال : صد قناهم . وما يقال : آمنا لهم؛ فن الإيمان مشتق من الآمن» فإِنْما 
يُستعمل في خبر يؤتمن عليه الْمخْيرٌ؛ كالآمر الغائب الذي يؤتمن عليه 
المخْيرء ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ : آمن له؛ إلا في هذا 
النوع )0 ' 2 . 

وقال أيضا: (إِنْ لفظ الإيمان في اللّغة لم يقابل بالتّكذيب؛ كلفظ 
النُّصديق؛ فإِنَّه من المعلوم في اللّغة آنْ كل مُخْبِر يقال له: صّدقت» أو 
كذبت»؛ ويقال: صدقناه» أو كذبناه. ولا يقال لكل مُخْبِر: آمئا له أو 
كذبناه. ولا يقال : نت مؤمنٌ له» أو مُكذّب له؛ بل المعروف في مقابلة 
الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مومنٌ أو كافرء والكُفْرٌُ لا يختصُ 
بالتكذيب )2'(0. 

وقالَ العلأمة محمّد بن صالح العُثيمين» رحمه الله تعالیٰ : 

( أكثر أهل العلم يقولون : إن الإيمان في اللّغة : التصديق» ولكن في 
هذا نظر! لآنّ الكلمة إذا كانت بمعنئ الكلمة؛ فإِنّها تتعدّئ بتعدّيهاء 
ومعلومٌ أن النٌصديق يتعدّئ بنفسه. والإيمان لا يتعدئ بنفسه؛ فنقول 
مثلا : صدقته» ولا تقول آمنتهُ! بل تقول : آمنت به» أو آمنت له . 

فلا يمكن أن نفسّر فعلاً لازمًا لا يتعدئ؛ إلا بحرف الجر بفعل مُتَعَدَ 
ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة وصداقت » لا تعطي معنئ كلمة 
«وآمنت » فإن وآمنت » تدل على طمأنينة بخبره أكثر من «صدقت ) . 


. مجموع الفتاوئ » ج۷“ ص۲۹۱‎ :)١( 
. مجموع الفتاویٰ؛ ج۷› ص۲۹۲‎ « ) ۲ ( 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة Vr‏ 





ولهذاء لو سر الإيمان» ب «الإقرار» لكان أجود ؛ فنقول : الإيمان: 
. الإقرارء ولا إقرار إلا بتصديق» فتقول أقرّبه» كما تقول : آمن بهء وآقرّ له 
كما تقول : آمن له )” "2 ظ 

وقالَ العلامةٌ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ رحمه الله تعالئ : 

الإيمان في اللّغة هو المّصديقء ولكنّ الشتّرع أضاف إليه إضافات 
وأدخل فيه الأعمال» وأدخل فيه الاقيال؛ فأصبح الإيمان شاملا للعقائد 
والأقوال والآعمال» أصبح مسمي شرعيّاء وما ذاك إلا أن المسمّيات 
الشرعيّة عيّة نقلت من مسمًّاها اللغوي إلى . مسمئ خاص كسائر المسمّيات 
الشرعيّة؛ فالعرب لا تعرف اسم الإيمان إا أنه التصديق» ولا تعرف اسم 
الكفر إلا أنه التَغطية» »> تغطية الشيء وستره؛ يسمَّىئ عندهم كفرا. . 
فجاء الشرع وجعل لهذه الآلفاظ مسمّيات شرعيّة ا من اسن 
اللُغوي إلى اي . ئ ؤ 

واعلم خي المسلم الكرم ! علا لله وإِيّاك طريقة السّلف الصالح : 

أ الحقاك كق الآأشياء ؛ قد تُعرف بال سرع أو باللّغة أو بالعرف . آي : 
هي اما تعريف* شرعيّة ة كالإيمان, أو رب كالشمْس» أو عرفيّة كالقبض . 
ڪت يكون المعنى الشرعئ أشمل من اللوي ولكن العبرة بالمعاني 
اش عيّة التي نتعبّد الله تعالئ بها . 





٠ . ۲۲۹ شرح العقيدة الواسطيةه ج۲» ص‎ « )١( 
۰۲۴٤ص‎ ٠ «الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى : سبيل الرشاد‎ ) 5١ 


V٤‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة » رحمه الله تعالى : 

( وما ينبغي أن يُعلم أن الآلفاظ الموجودة في القرآن والحديث ؛ إذا 
عُرِفَ تفسيرُها وما أريد بها من جهة التي عله لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال آهل اللّغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: «الآسماء 
ثلاثة أنواع » نوع يُعرف حلأه بالشرع؛ كالصّلاة والرّكاة. ونوع يُعرف حده 
بالّغة كالشّمس والقمر. ونوع يُعرف حله بالعرف كَلَفْظ القبض )!' . 

وقال أيضًا: ( وهذه طريقة سائر آئمّة المسلمين؛ لا يَعْدِلون عن بيان 
الرُسُول إذا وجدوا إلئ ذلك سبيلاً ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدّع 
التي مضموئها أَنّهِ يقول علئ الله ورسوله ما لا يعلم؛ أو غيرٌ الحق» وهذا با 
حرّمه الله ورسوله )''2 . 

وهكذا في مسمّئ الإيمان ؛ إذ التتصديق الجازم الذي لا ريب فيه, هو 
أحد أجزاء المعنئ الشّرعي على الصّحيح المشهور عند أئمّة أهل السّنة 
والجماعة» وعلىٰ ذلك دلت نصوص الكتاب والستة . 

فا لمعن المختار للإيمان لغة : هو الأمن, والتُصديقء والإقرار. 

والإقرار يكون : 

م باعتقاد القلب : أي : بتصديقه بالأخبار. 


© بعمل القلب : أي : بإذعانه وانقياده للأوامر. 


1 5/81 مجموع الفتاوئ » جلاء ص‎ « ) ١١ 
. ۲۸۸ مجموع الفتاوی » جلاء ص‎ « ) ۲ ( 


تعريف لأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة Ve‏ 


الإيمان في الاصطلاح الشرعي : 

الإبَانُ ‏ عند أهل السيّنّة والجماعة  E‏ 

«أشهد أن لآ إل إلا الله ء وأنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ظ 

ومعنئ شهادةٌ ‏ أن لا إِلَ إلا الله» هي ليان بالله تعَالَى وبوحدانيته. 

آي : : هي الَصْدِيق الجازی والافراز الگامل» والاغجراف الْتَامٌ؛ 
بوجُود الله جل رعلا وبربوبيه - آي : ائه حال كل شيء وَربّهُ وَملِيكَه 
وَمُدبْرهُ - وبألوهيّيه - أئ : امنتخقاقه وَحْدَه العيَادة - وَبأسْمَائهِ وَصفاته ظ 
- أي : انُصافه ٤‏ بل صقات الكَمَال و َنَعُوت الجلآل 0000 1 
شرِيك لَهُ في شيء من خَصائِصِه. والْقيام بمُفمَضَئ هذا الإقْرارِ؛ عِلْمَا 
وَعَمَلا - أي : اطْمكْتَانُ الْقَلْب بذلك ت اطمقتانا نا ری ٣ار‏ في سوك اعد 
وَالِترَّام أوَامِره, واجتئاب تواهيه. | 8 ) 

وشهادة أن مخمدا رول اله أي: أن محئدا لبن عبد الله 
رسول الله » وخاتمٌ النبيّين والمرسلين» وقبول جمیع ما آخبر به ع ية عن ربه 
- جل وعلا - وعن دين الإسلام من الأخور | الخيبيٌة: والحكام الشرعية 
وبجميع مفردات الدّين, والانقيادٌ له تله بالطّاعة المطَلّقَة فيما أمريه. 
والكفٌ عمًا نهئ عن يه وزجر؛ ظاهرًا وباطنًاء وإظهار الل 
والطمأنينة لكل ذلك في القلب واللّسان والجوارح... 

وملخص التعريف الشرعي زهو ميغ الفأعات البطية والظاهرة). 

الباطنة : كاعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقراره ٠‏ 








© الظاهرة 3 : أفعال البدن من الواجبات والمندوبات . 


۷٦‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

واعلم أخي الموحد ! أنه يجب أن يتبّع ذلك كله : قول الأسان؛ وعمل 
الجوارح؛ ولا يجزىيء واحد من الثلاثة إلا بالآخر ؛ لأنّ أعمال الجوارح 
ا مسمّئ الإيمان. وجزءً منه وركن فيه ولا يقوم الإيمان إلا بها . 

فَمُسَمِّئْ الإيمان الشّرعي عند أهل السنّئّة والجماعة؛ كما أجمع عليه 

آمتّهم العظام» وعلماؤهم المعتبرينَ الكبار - سلفا وخلفا - هو: 

( اعتقادُ بالقلب. وقول بالأُسان, وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد 
بالطًاعةء وينقص بالمعصية ) . ۰ 

ومن أصولهم التي ان تفقوا عليهافي مسن الما على اخبلااف 
عباراتهم في الآلفاظ - إجمالا وتفصيلا - وذلك خوفا من الاشتباهء أو 
الالتباس؛ أن الإيعان مركب من : 

( قول» وعمل). أو( قول. وعمل» ونيَة). 

أو (قول» وعمل وني واتباع السنة ) . 

أو ( اعتقادٌ بالقلب» وقول بالأسان, وعملّ بالجوارح ) . 

٠‏ وهذه العبارات وإن كانت متفاوته في التُعبِيرِ؛ إلا أَنّها مشتركة في 
المعنئ والمراد . أي : أن مسمى الإيمان يُطلق - عندهم ‏ على ثلاث 
خْصضال مجتمعة» لا يجزيء أحدها عن الآخرء وهذه الأمور الثُلاثةٌ جامعة 
لدين الإسلام : ( اعتقادُ القلب, إقرارٌ الأسان, عمل الجوارح ) . 

۱ وبعبارة أخرئ عندهم : ْ 

( قول القلب وعمله» وقول اللُسان وعملهء وعمل الجوارح ) . أي : 
© قول القلب» وقول اللسان . ه عمل القلبء وعمل ال جوارح . 


ا اس 





إذن الإيعان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء وهي : 
© قول باطن» وقول ظاهر . © عمل باطن. وعمل ظاهر. . 
ويمكن توضيح ذلك؛ بالتفصيل الثَّالي : 
أولا- ه قول القلب: | 
هو معرفةٌ القاب للحق. واعتقادة وتصديقة» وإقراره» ا به؛ وهو 
ما عقد عليه القلب» وتمسّك به. ولم يتردّد فيهء قال الله تعالى : 
© والّذي جَاءَ بالصدق وصق به اولك هُمْ الْمتّقُون o‏ لهم 
ما يشاءون عند رَبهِمْ ذلك جَزَاءٌ المُحْسِنِينَ 04" . 
وقال تعالئ : «(دكذلك نري إنراهيم مذَكُوت السموات والأرْض 
ليون من الْمُوقِبينَ 2"04. 
وقال تعالى : يا ايها اسول لا ينك ين يُسارعون في الكقر 
من الْذين قَالوا آمنا بأفواههم ولم : e‏ 
وَعَنَ أنس بن مَالِك - رضي اللهُ عَنهُ - عن النبِي َيل 
رع باد فل إل :ول فزق شروب 
خير ٠‏ وَيَخرّج من الثار من قَال لا إل إل الله وفي قَلبه وَزْنْ بر من خير, 
يرج من الثار مَن قال لا إِله إل الله وفي قلبه وَزْنْ ذرَة من خَيْره . 





. 88 - 7+ سورة الزمرء الأيتان:‎ )١( 
. ۷١ سورة الأنعام الآية:‎ ) ۲ ( 
.2١ : سورة المائدة الأية‎ ) ۳ ( 


۷4 لأيمان ؛ عقيقته. خوازمه. نو أقضك 


ل ةس سيب يسمد س س س ل ل م س سد 


قال أَبُو عبد الله : قال أَبَانُ: حَدَثَنَا قتَادَة» حَدّتّنا أَنْسُ عن الثبئ يله : 
«من إيان ) مَكَانَ ومن خير»" . ) 

وقال النبي عه عن الإبمان في حديث جبريل عليه السَّلام : 

أن تومن بالل وملأئكته. وكبهء وَرُسُله وَاليَوْمٍ الآخر. وتُؤمن 
بالقدر خيْره وشرٌه "٠)‏ . ) 

وهذا التّصديقُ والإيمان؛ يجب أن بكرن فة طاغة لأرام الله تعالي 
ظاهرًا وباطنًا؛ فإِنٌ لم يكن معه طاعة ومحبّة وتعظيم وانقياد لله تعالئ؛ لم 
يكن ذلك إيمانًا عند أهل السمّنّة والجماعة البّة . 

قال شيم الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالى : 

( فمجرد علم القلب بالحقّ إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه؛ 
مثل محبّة القلب له. وانّباع القلب له؛ لم ينفع صاحبه! بل أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة : عالم لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان النبي عه يقول : ظ 

١‏ الله ! إي أعُوذُ بك من علَم لا يَقَعء ومن قلبٍ لآ يَخشع» ومن 
نفس لا تع ومن ذغوق لا جاب لها ٠‏ 


. ٠ رواه البخاري في : ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإيمان ونقصانه‎ ) ١١ 

(؟ ) رواه مسلم في : ( كتاب الإيمان ) باب : ٠‏ معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة السساعة » . 

( ؟ ) رواه مسلم في : ( كتاب الذ كر والدعاء والتوبة ) باب : ٠‏ التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل 0. 


٤ (‏ ) « مجموع الفتاوى ٠‏ : جح ١‏ صالا؟. 


تعريف الأيمان : مسمى لأيمان عند أهل السنةوالجماعة 4ه“ 





© قول اللسان : 

هو إقرارةٌ» والتزامٌه . أي : النطق بالشهادتين» والإقرارٌ بلوازمهما؛ التي 
لا نجاة للعبد إلا بها؛ فمن لم يعكلم بالشهادتين مع القدرة عليها؛ ؛ فهو 
كافرٌ! ظاهرًا وباطتا بالإجماع» قال الله تبارك وتعالئ : 

«( قولوا آمنا بالله وما أنل إَيْنا ومَا أنزل إلى إبْرَاهِيم وإسْمَاعِيل 
وإسحاق يعوب والأسَاط وما أوتي موسئ وعيسئ وما وني النبيُونَ 
من رُنهِمْ لا ترق بَيْنَ أَحَدر مُنَهُمْ و وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ 2304 1 1 

وقال تعالئ الین ارا وه الام متاو فا خا عو 
ولا هُم يَحْرَنونَ 04" . 

وقال تعال : (قآمنًا بلله وما أنل عَينا وما أن علئ إنراميم 
وإسماعيل وَإِسّحَاق وَيَعْقُوب ؛ والأمْبَاط وما أوتي مُوسَئ وعیسیٰ 
وَالنبيُونَ من رَبْهِمْ لا نفرق بَيْنَ أحد منْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُْلِمُونَ 204.. 

وقال الَبِيُ صلّئ الَّهُ عليه وعَلى آله وَسَلَمَ: 00 

«أمزت أن أَقَاتِلَ النّاسَ؛ حَنَّئ يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وأو مُحَمدَا 
رَسُول الله, وَيُقِيمُوا الصلاة» ويُوْنُوا الرَكَاة؛ فإذا فَعَنُوا ذَلكَ عَصَمُوا 
مني دَمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم إل بحق الإسلم » وَحِسَابُهُمْ عَلَئ الله" . 
)١ (‏ سورة البقرةء الآية : :1 السو م 
( ۳ ) سورة آل عمران ء الآية: ۸٤‏ . 


٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا 


سبيلهم ۲ . 


دي الأيمان : حقيقك. خوارمكه. نواقضه 

ثانيا- ه عمل القلب: 

هونيّة القلبء وإرادثة؛ وتسليمةء وإخلاصة» وإذعائة» وإنقيادةُ 
والتزامٌة» وإقبالَةُ إلئ الله تعالئ, وتوكُلُّهُ عليه - سبحانه - ورجاؤة 
وخشيتة) وتعظيمة, وإجلالّةٌ وحبة أي : الخضوع لله تعالى : ولآوامره 
والخوف والرجاء والحب له ولما جاء من عندذه) والبُغضّ فيه - سبحائه - 
وإخلاص العمل له» قال الله تبارك وتعالى : 

ولا تطردٍ اين يَدْعُونَ رَئهُم بالْعَداةِ والْعَشي يُرِيدُونَ وجه ما 
عَليِك من حسابهم من شيء وما من حسابك عَليْهِم مّن شيء فتطردهُم 
کون من الظالمين 4" . 

وقال تعالى: [ وما لأحدرٍ عنده من نَعْمَةَ تجْزّى ©) 
وجه ربه الأعلى 4 ولسوف يَرْضى 4" . 

وقالَ تعالئ : ذإ وَعَلئ الله فَتوكلوا إن كنتم مُوْمِِينَ 74" . 

وقال لبي صل لله عليه وعلئ قله وسلم: 

. لمان بضع وَسبَعُونَ شُعبةء وَالْحَيَاءُ شعبَة من الإيمان ,40" . 

وقال ينه : ٠‏ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسانه. ولَمْ يَدْحُل الإيان قله“ . 


إلا ابتغاء 





. سورة الآنعام. الآية: ؟ه‎ )١( 

( ۲ ) سورة اللیل› الآیات : ۱۹ - ۲٠١‏ . 

( ۳ ) صورة المائدةء الأية: ۲۳ . 

٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : و شعب الإيمان ٠‏ . 

( © ) رواه أبو داود في ( كتاب الادب ) باب : « الغيبة». وصححه الالباني . 


تعريف لايمان: مسمى يمان عند أهل السنةوالهماعة 20 





» عمل اللسان والجوارح : 
آي : فعلٌ المأمورات والواجبات» وترلكٌ المنهيّات والحرّمات . 


ه فعمل اللّسان : ما لا يۇئ إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسائر الآذكار؛ - 

تسبيح» والتّحميدء والتّهليلء والتّكبير والدعايٍ والاستغفار» 
والدّعوة إلئ الله تعالئ» وتعليم الاس احير وغير ذلك من الأعمال التي 
تؤدّئ باللسان ؛ ایا من الإيمان» قال اللّهُ تبارك وتعال: 

( إن الذين : نون كنا ب الله وآقَامُوا الصّلاة وَأَنقَقُوا م 
سر وَعَلانِيّة يَْجُونَ تجارة أن م تبور 4“ . 

وقالَ تعالئ: يا ايها الّذِين آمنوا اذكرُوا الله زرا كيرا 3 23 
وسَبّحوه بكرة وأصيلاً 2"04. 

وقال تعالئ. : © والذاكرين الله كيرا والڈاجرات اَعَد اله م فير فغ 
وأَجْرًا عَظِيمًا 4" . 

وقال النبئ عه + كان يان على الأسان» بان بي يزان 
يتان إلئ الُحخمنء سحن اف الطب معان لل وبخطرو. 


وقالَ لله : , رگم هَن َعَم الآ" ٠<)‏ . 











2.9 سورة فاط الأية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة الأحزاب » الآيتان : .45-5١‏ 

( ۳ ) سورة الأحزاب» الآية: ٠٠‏ . 

( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب : ١‏ فضل التسبيح ٠‏ . | 
( © ) رواه البخاري في ( كتاب فضائل القرآن ) باب : ٠‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛. 


ه وعمل الجوارح : 

هو كل عمل لا يؤدئ إلا بالجوارح الإنسان؛ مثلُ الصّلاة» والقيام, 
والرکوع» والسجود» والصيام. والصّدقات› والمشي في مرضاة الله تعالئ ؛ 
كنقل الخطا إلئ المساجد ‏ والحجّ, والجهاد في سبيل الله تعالئ» والآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدّعوة إلئ الله تعالئ» وغيرٍ ذلك من أعمال 
شعب الإيمان» قال اللَّهُ تبارك وتعالى : 

<«يا أَيْهَا الّذين آمَنوا ارَكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبّكُم وَافْعلوا الخيْر 
َعَلْكُمْ تَفْلِحُون 20 وَجَاهِدُوا في الله حَ جهاده هُوَ اجتبَاكم وَمَا 
جل علَيكم في الذين من حرج مل يكم إذراهيم هر سمَاكُم المي 
من قبل وفي هذا ليكون الرّسول شهيدا عَليِكُمْ وَتكونوا شهداء على 
الئاس فَأقِيمُوا الصّلاة وآتوا الرَكَاة وَاعْتَصمُوا باللّه هْوَ مَولاكُم فنعم 
المؤلى ونعم النصيرٌ 7# 2. 

وقالَ تعالئ: © إن الله اشترئ من المَوؤْمِنِينَ أنفسهم وأَمْوالهُم بأن 
هم اج يُقاتلون في سبيل الله فقون ويُقَلون وغدا عليه حقا في 
الَوراة والإنجيل والقران ومن أوق بِعَهَدِه مِن الله فَاسْتَبْشِرُوا ببيعكم 
الّذِي بَايَعْتَم به وَذَلِكَ هُو الفوز العَظِيمْ 20 الَائبُونَ العَابدون 
الْحَامِدُونَ المسَائْحُونَ الرَاكعُون السَّاجِدُونَ الآمرون بالمَعْرُوف 
والَاهُون عن الْمُنكر والْحافظون لِحُدود الله وبَشر نر المؤمبين 04" . 


١ (‏ ) سورة احج الآیتان : ۷۷ - ۷۸ . 
( ۲ ) سورة التوبةء الآیتان: ١١١ - ١١١‏ . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة AT‏ 





قال تعالى : [ وعبادُ الح الْذين يشون على الأَرْضٍ هونا وإذا 
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلونَ قالوا ا وَالْذينَ يُبيتون لربهم سجدا 
وقياما CF‏ الذي يقولون ريا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها 
كَانَ غَرَامًا 4727 إِنَّهَا ماءت مُسْثَقَرَا وَمُقَامًا + 
لم يُسْرقُوا وَلَمْ يَقمْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا +(:2> والّذين لا يعون 
مح الله لها آخَرَ ولا يلون النَفْسَ الْتِي حَرَم الله إلا بالحق ولا يُزنون 
ومن يعر ذلك يق اناما جج4 يُضَاعف له الْعَدَاب يَوْم الْقَيامة ويخلد 
فيه مُهانا 4# إلا من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ عَمْلاً صَالِحًا فَأوْلَيِك يبدل 
اللهُ سَيْعَاتِهِمْ حَسنات وکان الله غَفورا رٌحيمًا ل ومن تاب وعمل 
الحا فة يوب إلى الله تابا لج ودين لا يَْهَدُون الزُور وإذا 
مَرُوا باللّغو مروا کرامًا ا والَّدينَ إذَا ذكروا بآيّات رَبْهِمْ لم يَخرُوا 
عَلَيْهًا صما وَعْمْيَانا > والُذِين يقولون ينا هب لنا من أزواجنا 
وَذْرِيّاتنا َة أعين ين واجعلنا للمُتقين إِمَامَا 230 ويك يُجْزَوَ الغرفة 
بما صبروا رالو فيها تَحيّةَ وَسَلامًا 4# خالدين فيها حسنت 
فر ات CD‏ نايتا بكم بي لولا دُعَاوَكُمْ فَقَد كذبتم 
فسؤاف يكُون لِزَامًا 24" . 

وقال الب عله : ٠‏ سبعةيُظِّْهمْ لل في ظله يَْمَ لا ظِل إلا ظِلَ؛ الإمام 
الْعَادِلُء وَشَابٌ نَشَأً في عِبَادة رَبّه وَرَجُلٌ فَلْبُهُ مُعَلّقْ في الْمَسَاجِد. 














۷ 6 سورة الفرقان» الآيات:‎ )١١ 


A٤‏ الأيمان : عقيقته. خوازمه. نواقضه 
وَرَجُلآن تَحَابًا في الله اجَمَعا عليه وتفرقا عليه ورَجُلَ طَلَبتَهُ امْرأةَ ات 
منصب وَجَمَال فَقَالَ: ني أخاف الله وَرَجُلٌ تصدّق أخفئ حى لا تعلم 
شمَالَهُ ما تنفق يَمِينهُ؛ وَرَجُلّ ذَكَرَ الله خَاليًا فَمَاضَت عَيْنَاة2'0 . 
حَوَاريُونَ وَأَصْحَاب؛ يَأَخُدُونَ بسنب وَيَقْعَدُونَ بأمْرهء ثُمإِنْهَا تخلف 
من بَعْدِهِمْ خُلوف, يَقُولُونَ ما لآ يَفعَلُونَ, ويَفعَلُونَ ما لا يُوْمَرُونَ؛ فَمَن 
اهدهم بيده فهو مون ون اهدهم بلِسانه؛ فهو مُؤْمِنَ» ون 
جَاهَدَهُمْ بقلبه ؛ فَهُوَ مُوْمِنْء وَلَيْس وَرَاءَ ذَلِكَ من الإيمان حبّة خَرْدّل ,"2 . 

فهذه الخصال الثلاث : 

( اعتقادُ القلب ‏ إقرارٌ الأسان. عمل الجوارح ) . 

اشتمل عليها مسمَّْ الإيمان عند أهل السّئة والجماعة : 

فمن أت بجميعها ؛ فقد اكتَمّل يان والحمد لله . 


ت 
£ 


ومن أتئ باثنين دون الثالث ! لم يصح إيمانه . والعياذ يالله . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الآذان ) باب : « من جلس في المسجد ينتظر الصّلاة ٠‏ . 
( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : « بیان کون النهى عن المنكرء من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص ١‏ وأن الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر واجبان ٠‏ . 


سس ا ا ل بت جم و ی ر که 


تعريف لإيمان : مسمم الأيمان عند أهل السنةوالجماءة هم 


علاقة الإيمان بأعمال الجوايج . 
عند أهل السنة والجماعة 


فإنّ علاقة الإيمان بأعمال الجوارح» وأنه لا إعان لمن ترك الآعمال 
الغو وة ار ترك جس العمل بالكلية أو ترك ما ينعقد عليه أصل 
الإيمان؛ من المسائل العظيمة الجليلة عند آثمّة أهل السّئّة والجماعة . 

إذ اة الإعاة عدف اععقاة وقول وعسلة! ظاه” وباط أن له 
أصلٌ وفرعٌ؛ فأصلْهُ ما في القلب. وفروعه ما بظهر عل الجوارح من 
الأعمال ٠‏ قال اللَّهُ تبارك وتعال : 

وما مروا إا لبوا اله مخلصين له الذين حُنقاء ويُقِيمُوا 
الصّلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دين القيّمَة 74" . ا 

وقال تعالئ: «إ وليعلم الّذين نافقوا وقيل لَهُم تَعَالُوَا قاتلوا في سيل 
الله أو اذقعُوا قالوا لو نعلْمُ قتالا لأنبعْاكم هُمْ للكفر يَوْسِد أَقْرَبْ مِنهُم 

للإمان يقولون بأفواههم ما ليس في فأوبهم واللَة ألم بم كمون 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله تعالئ : 

( واذا قام بالقلب التصديق بهء وا محبّة له 00 يتحرك البدن 


. سورة البينة» الأية: ه‎ )١( 


(؟ ) سورة آل عمران. الاية: /51١ا.‏ 


۸٦‏ الأيماى : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


عوجب ذلك من الآقوال الظاهرة؛ والآعمال الظّاهرة ؛ فما يظهر على البدن 
من الأقوال والآعمال هو موجب ما في القلب ولازمه؛ ودليله ومعلوله كما 
أن ما يقوم بالبدن من الآقوال والآعمال له - أيضًا - تأثير فيما في القلب ؛ 
فكل منهما يؤثر في الاخرء لكن القلب هو الآصل والبدن فرع لهء والفرع 
يستمد من أصله والاصل يشبت ويقوى بفرعه» كما في الشّجرة التي 
يضرب بها المخل لكلمة الإیمان» قال تعالیٰ  :‏ ألم تر كيف ضرب الله 
مئلاً كلمة طَيّبة كشَجرة طيْبة أصنلها ثابت وفرعها في الساءِ 4 
ؤي أكُلَهَّا كَل جين بإذن رها وَيَضرب الله الأفْغًال لاس نَعَلَهُم 
يتذ كُرُونَ © [سورة إبراهيم] وهي كلمة النُوحيد ‏ والشجرة كلما قوئ أصلها 
وعرق وروي قويت فروعهاء وفروعها - أيضًا - إذا اغتذت بالمطر والريح 
أثر ذلك في أصلها)”'' . 

وقالَ رحمة اللَهُ: ( فإنٌ اعتقاد القلب صل لقول اللْسانء وان عمل 
القلب أصلٌ لعمل الجوارح )' '' . 

وجا يدل علئ أنه لا بد مع اعتقاد القلب من إقرار اللُسان وعمل 
الجوارح؛ وَصْفْ الله تعالئ للمؤمنين الصادقين في كثير من الآيات 
الكريمات ؛ بصفات زائدة على التصديق؛ إذ وصفهم بالخصال الثلاث : 
اعتقادُ القلب» وإقرارٌ الأسان, وعملُ الجوارح . ۰ 

كما أطلق الله تعالن صفة المؤمنين الكاملين الصّادقين حقًا؛ علي الذين 


. ه‎ 1١ «مجموع الفتاوئ؛ : جلاء ص‎ ) ١١ 
. ۲۳٤ص‎ . ١7ج «مجموع الفتاوئة:‎ )١( 


تعريف الأيمان : مسمى لأيمان عند أهل السنةوالجماعة 0 للم 





آمنوا بالله - جل وعلا - وصدّقوا رسُوله الآمين عَْنْهُ ولم يشكُوا في ذلك 
الإيمان» ولم يرتابوا؛ بل انقادوا لآمره - سبحانه - ثم عملوا بما آمنوا به 
مخلصينَ؛ من أصول الدّين وفروعه؛ وظاهره وباطنه» وظهرت آثارُ هذا 
الإيمان الصّادق رعس وأقوالهم» وأعمالهم الظاهرة والباطنة» 
وسلوكهم اليوميّة؛ وبهذه الأعمال الشرعيّة < ْ خر ونان الكامل؛ 
فاستّحقُوا هذا الوصف من ربّهم جل في علاه . 
فدلٌ كل هذا الأمو ر علئ أن الإيمانَ الحقّ الصّادق يعم هذه الخصال 
الثّلاث؛ لأَن الله تعالئ أدخل أعمالهم في مسمَِّئْ الإيمان في الآيات 
القرآنيّةه وجعلها شرطا في قبول انهم . ا 
إذن ! فلا يكون الوم مؤمًا حتًا صادقً؛ إلا بعك الأعمال المثالحة: 
كما قال الله - تبارك وتعالى - في مُحْككَم التّنزيل: 
ينوا وفاخزوا اا في سمل اله ايآ 
وَنصروا اوك هُم الْمُؤْمُونَ حا لَهُم مغْفرة ورزق گرم ٠‏ 
وقالَ تعالى (إننا المؤسئون الدين إذا ذكز الل وجل ونم 
ذا تيت عَلَيْهم آيائهُزادنَهُم مانا وَعَلَئ رَبهِمْ يو كلون 92 الْذِين 
يقيمُوت الصّلاة وما رزشاهم برذ © وك هُمْ المُْمِئُونَ حت 
لْهُمْ رجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم م € 0 
اليو ا :ليس الجر أن تُولُوا وهم قبل انارق 


١ 1‏ ا VE: Are JN‏ 
)١(‏ سورة الآنفال» الآيات : ؟ چ 


وَالْمَغْرب ولَكِن الْبِر من آمَن بالله والْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَة وَالكتاب 
وَالْبيِينَ وآتى السمَال على حُبِ ذوِي القرتى وَالْيَتامَى وَالْمَسَاكين وين 
السمّبيل وَالسائلِينَ وَفِي الرقاب وأَقَامَ الصّلاة وآتى الزكاة وَالْمُوفُونَ 
بعهمْدِهِم إذَا عَاهَدُوا وَالصّابرين في البَأساءِ وَالضراء وحين البَأس أُوْليِك 
الّذِينَ صّدقُوا وأوليك هُم المَنَقُونَ 2*0 . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 

( » ) تنبية مهم! اعلم آخي المؤمن! علمنا الله وإيّاك علم آئمّة الُلف الصّالح : 
أن المراد من العمل - في عقيدة أهل السنّنّة والجماعة - عموم العمل الصّالح الذي أمر به 
الشارع الحكيم. أي : جنسه لا أفراده؛ لآنّ جنس العمل ركن من الإيمان» وشرط في 
صحتهء وجزء منهء لا يقوم الإبمان إل به» وليس كل فرد من أفراد العمل ركنا فيه . 
ولان مسمّئ الإيمان يشمل - أيضًا - كل أوامر الشريعة الغراء من : الاعتقادات» وأعمال 
القلوب» وأقوال اللُسان؛ وأعمال الجوارج» وإحلال الحلال: وتحريم الحرام: وامتثال الآوامرء 
واجتناب النواهي؛ فيد خل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات, وترك المحرمات 
والمكروهات على درجات متفاوتة تفوتا كثيراء ومن هنا فإنُ جانبًا من الآعمال الشرعيّة ؛ 
ركن وشرط في صحة الإيمان. لا بُدْ من تحقيقه وجانبًا آخر يكون مكملاً للإيمان من 
حيث كماله وزيادته؛ فمن الممكن أن يجتمع - عند أهل السنّئة والجماعة - في الشخص 
الواحد الحسنات المقتضية للشواب, والسيكات المقتضية للعقاب ؛ لآنْ المؤمن قد يترك بعض 
الأعمال المفروضة والصّالحة ويبقئ في دائرة الإيمان» وإن كان لا يستحق الاسم الإيمان 
المطلق؛ فإن ترك العمل كله؛ زال عنه مطلق الإيمان ؛ لآنّه ترك جنس العمل الذي هو ركن 
و الإيمان» وبتركه يسقط أصل الإيمان . إذن! فلا يوجد - عندهم - مَن يدعي الإيان ! 
إلآء ولا بُدْ أن يأتي بجنس العمل مع الشُهادتين. 
وعلئ هذا القول الحق؛ كان إجماع أئمتهم الأعلام - رحمهم الله - سلقا وخلقًا من عهد 
الصّحابة - رضي الله عنهم - إلئ يومنا هذاء وكان شعارهم : ( لا إيمان إل بالعمل. ولا 
عمل إل بالإيمان ) وبهذا التفصيل تميزوا في عقيدتهم عن غيرهم - ممن خالفهم - من 
الفرّق المبتدعة . 


e a i ا‎ 


الأدلة صن القرآن ٠‏ 
على أن الأعمال جزء من الإيمان 


قال لله - تبارك وتعال - في مُخگم ازيل : 
هل يَنظْرون إلا أن ام میڈ اوتأي راك أو أي بَْضن 
آيات رك يوم تي بض آيات رَبك لا يَنقَعْ نَفْسا إِتَاُها لَمْ تكن آمَنت 
بن قبل أ تست في انها حر ل انتظروا إا ُتر 






ن ng‏ 0 
وقالَ تعالئ: 9 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ دين آمَنوا بالله ورَسوله ا ثم لم يراوا 
وَجَاهَدُوا الهم وأَنفْسِهم في سَبيل ل اوليك هم الصادفو ن . 


.\e: سورة الأنعام الآية :10۸ ظ (؟) سورة الحجرات» الآية.‎ ) ١ ١ 

( * ) قال إمام المفسئرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : 
(وَآمًا قوله : « أو كَسَبَت في إِعَانِهَا خَيْرَا 4 فإنّه يعني الس 
من عمل صائم بُصلاق قله ومُحطئه؛ من قبل طلوع الشمس من نه ¢ ار 
كان بالله وبرسله مُصِدقا ولفرائض الله مضيّعًا غير مكتسب بجوارحه لله طاعة؛ إذا هي 
طلعت' من مغربهاء أعمالّه إن عمل وكسبّه إن اكتسب لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها. 
في ذلك . كما حد ثني محمد بن الحسين, قال : حدثنا أحمد ابن المفضل» قال : حدثنا 

٠‏ اسباط عن ادي : يوم ياي خض آټات ربك لا ينف َس انها لم تكن آمنت من 

قبل أو كَسَبّت في انها حيرا يقول: كسبت في تصديقها خيرًا؛ عملاً صاخًا؛ فهؤلاء 
آهل القبلة» وإن كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيرًا؛ فعلمت بعد أن رآت الآية لم 
يقبل منهاء وإن عملت قبل الآية خيرًا ثم عملت بعد الآية خيراء قبل منها ) . 





3 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الطَيّب وَالعَمَلُ الصّالِح يَرْفْعْهُ وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ المّيّنات لَهُمْ عَذَابُْ 
شدي مَك وك هو يبُور17*. 

وقال تعالئ : ط وَالْمُوْونَ وَالْمُوْمِنات بَعْضُهم أَويَاءُ تعض يَمُرُون 
بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المَُكَرٍ وَيُقِيِمُونَ الصلاة وَيُوْتُونَ الزكاة 
وَيْطِيعُونَ الله وَرَسُولة أوليك سيرْحَمْهُم ل إن الله عزيز حكيم 74" . 

وقالَ تعالئ: ظ التَائبُون العَابدُونَ الحَامِدون السائحُونَ الرَاكعون 
السسّاجدون الآمِرون بالمَعْرُوف والنَاهُون عن المُنكر والحافظون 
لحدود الله وبَشر المُؤمنين @. 

وقال تعالى: $ فلا ورَبّك لا يؤمنون حى يُحَكْمُوك فما شَجر بيتهم 
ثم لا يجدوا في انف ۾ حرجا مما قضیت ود موا تَسْليمًا ٠4‏ . 

وقال تعالئ: ظلَيْس الْبِرٌ أن تُولُوا وُجُوَهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِق 
وَالمَغرب وَلكِن البرّ مَنْآمَنَ باللّه وَالْيوْم الآخر وَالْمَلائككَة وَالْكِتَاب 


وقالَ تعالئ: « من كَانَ يُرِيد العزة لله العرة جميعًا إِلَيّه يَصْعَد الگلم 


. ۷١ سورة التوبةء الأية:‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة فاط الأية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة النساء الأية:‎ ) ٤ ( . ٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ ) ۳ ( 


( * ) قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرعة : 
( وقوله : ليه يَصْعَدُ الْكلِمُ الطب 4 يقول تعالئ ذكره: إلئ الله يصعدٌ ذْكرٌ العبد إِاه 
وثناۋه وَالْعَمَل الصالح يرفعه.»4 يقول: ويرفمٌ ذكْرُ العبد ربّةُ إليه عملّه الصالحَ؛ وهو 
العمل بطاعته. وآداءٌ فرائضه والانتهاء إلى ما مر به» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل 
الثاويل ) . 


ی 





تَى الْمَالَ عَلَى حُبّْه ذوي الْمَرَبَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَايْن 
اليل والسّائلين وفِي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة واتى الرّكَاة وَالْمُوفُونَ 
بعهدهم إذا عَاهَدو ١‏ والصابرين في لاسء وال 
الْذِينَ صّدقُوا وأولتك هُمُ المتَّقُونَ 0 . 

وقالَ تعالئ : 8 قَدْ أَفْنَحَ الْمُؤْمِنُونَ > الّْذِينَ : في ملاو 
خاشِعون 2 والزين هُمْ عن اللّعْو ا j‏ 






راء جين البَأس اوليك 


م و الذي م ع صلو ات يُحَافظون © وك م الوارثون 
2ج الذين يوون الفردوس هم فيها الوت | 
وقال تعالن: طلس عَلى الذي آمُوا وََمُوا الات ناح فين 


. ٠۷۷ سورة اليقرة الآية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة المؤمنون الأيات: ١١-١‏ . | 

و قل الإ اا اة رة ان - عن هذه الآبة الكريجة في كتليه اليم 
« الإبانة الكبرى ٠‏ ج۲ + ص1 ۷۷: : ( ققد أخبر الله تعالئ في كتابه آيات كثيرة منه؛ أن هذا 
الإيمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح: وبين ذلك رسول الله عه 
وشرّحه في سُنته وأعلمه أمّته . وكان مما قال الله تعالئ في کتابه؛ Y e+‏ ”0 
العمل وان العمل من الإيمان, ما قاله في سوة البقرة : ... وذكر الآية 117178 ».ثم قال 

. رحمه الله: فانتظمت هذه الآيةٌ أوصاف اعادو راتكه من القول والعمل وااو 16 من 

ولقد سآل أبو ذر النبي َيه عن الإيمان ؛ فقرأ عليه هذه الآية ). 


۹۲ ۱ الأيمان : حقيقته. خوأرمه. نواقضه 


طَمِمُوا إذا ما القوا ونوا وحَبِواالعاتات ثم انوا وآمنوا ثم انَقَا 
وَأحْسنوا واللّه يحب يحبا المُحسنين 4 0 

وقالَ تعالئ : « وَالسسّابقون الأوّلون من الْمُهَاجرينَ والأنصار وَالّذِين 
البَعوهم بإحسان رَضِي الله عَنِهُمْ وَرَضُوا عنهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري 
ها الأناز خالدين فيه ندا ذبن لرزاتهم04. 0 

٠‏ وجعل اله - عر وجل - في كتابه العزيز؛ جميح الطّاعات والآعمال 
الصّالحة من الإيمان وذلك في كثير من الآيات الكريمات» قال تعالئ : 

9 وما كان الله ليُضبيع إِتَاتكُم 04 . 

لم يختتلف المفسّرون من الستّلف والخلف؛ بِأنْ الله تبارك وتعالئ - 
أراد من: © إِيمَانَكُم # في الآية الكريمة؛ صلاتكم إلئ بيت المقدس؛ 
فسمّئ الصّلاة إيماناء ولو لم تكن جزءًا من الإيمان وركنًا فيه؛ لما صم 
تسميتها به؛ فهذا دليلٌ قاطعٌ وبيّنٌ علئ أنّ العمل من الإيمان2, وجزع منه؛ 
وداخل في مُسَمَاءُ 2*4 . 

» وكذلك قرن الله - عر وجل - الإيمان مع العمل في كثير من الآيات 
في كتابه العزيزء وجعل جنة الخلد ؛ جزاء لمن آمن وعمل صا خا . 


. سورة المائدة. الآية: و‎ )١( 

( ۲ ) سورة التوبةء الأية: ٠٠١‏ . 

( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ١٤۴۳‏ . 

٤ (‏ ) انظر: « التمهيد ؛ لاٍمام ابن عبد البر؛ ج٩‏ » ص٠۲۲‏ . 

( * ) قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رجا - عن هذه الآية الكريمة في ٠‏ كتاب 
الإيمان» ص ١ ١‏ : (فأي شاهد, نمس علئ أن الصّلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟! ) . 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة r‏ 





قال تعالى را ات ت و ا 
الفر دوس رلا 4'“. 

وقال تعالئ [ الذي نَآمنُوا وَعَمُِوا اعثالحَات طوتى لهم وَحْسْنَ 
مَئاب #” "2 . 

وقالَ تعالئ: « إن الّذِينَ قَالُوا ربا اللّهُ ثم امْتَقَامُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهِمْ 
الل ik E‏ 
توعدون چ ) 
وقالَ تعالئ : a‏ اجن التي أورثتمُوها بما كُنشم تَعْمَلونَ 4" . 

وقالَ تعالئ: « والعصطر +4 إن الإنسان لفي خر 5إ 
اين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَوا باحق وتواصوا بالصّر ي . 

وقالَ تعالى : 9 وما أُمِروا إلا ليَعبّدُوا الله مُخلصين لَه الذين حُتفاءَ 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتُوا الرَكَاةَ وَذَلكَ دين الْقيّمَةِ 04 *؟ . 


وقال تعالن : لفل إنّمَا أنا بَشْرٌ مُثْلكُم يُوحئ إلي أَنّمَا إِلْهكُم إله 


)١ (‏ سورة الكهف الآية: /ا١٠.‏ ( ۲ ) سورة الرعد الآية: ۲۹ . 
( ۳ ) سورة فصلت. الأية: ٤ ( . ٠‏ ) سورة الرخرف الأية: ۷۲ . 
(ه ) سورة العصرء الآيات: ١‏ -8. (5) سورة البينة» الآية: © . 


( * ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في هذه الآية الكريمة : ( وقد استدل كثير من الآئمّة: 
كالرُهري والششافعي بهذه الآية الكريمة علئ أَنْ الآعمال داخلة في الإيمان» ولهذا قال : © وما 
مروا الأ را ا ی ی ا وا رتوار > وجيت 
دين القيمة » ). 


۹٤‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
واج فَمَّن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبهِ فَليَعْمَلَ عَمَلا صالحا ولا يُشرك بعبادة 
رئه أحدا چ" . 

وقال الله تعالئ: « فوربك لتسألتهم أجمعين 4# عمًا كانوا 
م © r‏ ن4 . 

والآيات الكريمات في إثبات دخول العمل في مُسَمَّئ الإيمان في القرآن 
الكرم ؛ كثيرةٌ جدا ومعلومةء وهذه الآيات البينات والواضحات في كتاب 
الله العزيز الغمّار؛ كلّها تُدخْلٌُ الآعمال الصّالحة» وجميع الطّاعات 
والعبادات - الباطنة والظاهرة - في مس مُسمّئ الإيمان . 

ه إذن ! صفة المؤمن الصّادق العاملين في القرآن العزيز : 

هو الذي يعمل ما يوجبُ عليه الشّرعٌ الحكيم ؛ من أعمال القلب 

والنسان والجوارح - باهرا وباطنا - وإذا فع ذلك كله ؛ كان جزاؤه 

عند الله تعالئ ؛ أن يدخله جنّة النُعيمٍ. ويُكفر عنهُ سيئاته. ويُزْحزحَةٌ عن 
النارء قال الله تبارك وتعالئ : 

0 كُلْ نفس ذائقة الْمَوْتَ وإنما توفون أجوركم يَوْمَ القيامة فمَن 
زُخز ح عن الثار وأذخل الْجَئَّة فَقَدَ فَازَوَمَا الْحَيَاةٌ الدّنيًا إلا مَتاع 
الغرورج” 2. 


١١١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
. ۳-۲ : صورة الحجر الآيتان‎ ) ۲ ( 
. 4٥ : صورة آل عمران » الية‎ ) ۳ ( 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنة والجماعة 0 





: الأدلة من السنة ظ 





الب :صلق لله عَلَيْه وَعَلىْ آله 9 
ied‏ 





وأذناهًا إِمَاطّة الأذ غن الطريق» و ا شعبة من الان ٠‏ 
وقال عه : : ثلاث من كن فيه وَجَد حلارة الإيان :من کان الله 
سوه احي اا وَمَنْ أَحَبّ عَبْدَا لَيْحبُهُ إلذّلله ومن 


پا ایی کے وروک دی اا ا 





التار ب(" ٠‏ 0 
وقال تله : لا يُؤْمنْ أَحَدُ کا حَنَى أكون أحَبّ إلَيّه من وَالِدو. 
وَوَلَدِهء والّاس أجْمَعِينَ” 2 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن التي لله قال لوفد عيدٍ 
القيس ؛ عندما سألوةٌ عن أمور الدّين؟ فأمّرهم : 


( ۱ ) رواه مسلم في ( کتاب الإمان ) باب : ١‏ جامع أوصاف الإسلام» . 

(؟ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدتاها» . 
( ۳ ) رواه البخاري في كتاب ( الإيمان ) باب : ومن كره أن يعود في الكفر» . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب ا 2 


۹7 الأيمان : عقيقتك. خوارمه. نواقضه 
: بالإيان بالله وَحْدَة وقال : « أَتَدْرِونَ ما الإيان باللّه وَحُدّه؟» . 
قالوا : اللَهُ ورسولّه أعلم» قال : 
« شهادةٌ: أَنْ لا إلة إلا الله وأَنّ مُحَمَّدًا رَسُول الله, وَإِقَامُ الصّلاة: 

وإيتاء الزكاةء وصيام رَمضان , وأن تَعْطوا من ا مغدم الخمس» e‏ 
وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله سيل : آي العَمَلٍ 

أفضلٌ؟ فقال :إن بال وسو قبل: ثم ماذا؟ قال : 


الْهَادُ في سَبيل الله » قيل: ؟ ثم ماذا؟ قال : : وحج مبر 
وقال تله : « من قام رَمَضان إِيَانا وَاحْتِسابًا ؛ غْفِر لَهُ مَا تَقَدَمْ من 


۳ 
ذنبه »( 


مبرو 1 2" 


وقال عه :ەلايۇمن أحدكم حى يحبا لأخيه مَا يحب 
لنفسهء(“. 


فهذه مجموعةً من الآحاديث النبويّة الشريفة - وغيرها كثيرة جدا 
يصعب حصرها - كلّها تدل أن الأعمال الصّالحة داخلة في مُسَمّى 


الإيمان. وأنّه ركن فيه. وجزع منه . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : و أداء الخمس من الإيمان » . 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : و من قال إن الإيمان هو العمل ٠‏ . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الان ) باب : « تطوع قيام رمضان من الإيمان ؛ . 

( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : ومن الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

( * ) قال الإماٌ ابن أبي العْر الحنفي -- رحمه الله تعالى - بعد ذكره لهذا الحديث : 
وي دليل علئ أن الآعمال داخلة في مُسَمِّئْ الإيمان فوق هذا الذليل؟ فإنّهُ فسر الإيمان 
بالآعمال» ولم يذ كر التصديق؛ مع العلم بِأَنْ هذه الآعمال لا تُفِيدٌ مع الجحود ) انظر: 
« شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 1478 ). 


تعريف لأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة 1 





فهذه الأدلّ من كتاب الله - تبارك وتعالئ - ومسّنّة رسوله الأمين 
له ؛ تشبت 5 أن الأعمال جزءٌ من الا يمان؛ وداخلة في مُسمّاهُء وأَنّها ركن 
فيه ؛ لا ينفع ولا يقوم الإيان إلا بها. ‏ 

ولا ينفع الُصديق ولا القولٌ؛ بدون العمل وأداء الفرائض. وأا 
الإيمان والعمل الصّالح سيّان وقريدان ؛ لا ينفك أحدهما عن الآخرء ولا 
يصح أحدهما إلا بالآخر ؛ لاله لا يكن قيام الإيمان بالقلب من غير 
تت تيان بالأعمال الصّالحة ؛ فلا إيمان إل اسل اجر 
و 5 يغبت في الكاب والسّّة؛ اد والتّناء علئ إيمان خال من عمل 
ية ! إلا علي إيمان معه العمل الباطن والظاهر. ٠‏ 0 

هذا هو قول آهل امن والجماعة في الإبمان» وهو القرل الو اين 
PIPE‏ ظ 
وأمّتها من الصّحابة الكرام, والتّابعينِ العظام؛ ومن تَبِعَهم - من أئمّة 
الممدئ ومصابيح الدجی - بإخلاص وصدقر وإحساتِر: إل يومنا هذا؛ بل 
أصبح هذا القول الح من مجزاتهم» والفارقة بينهم وبين ن خالفهم من 
آهل البدع والآهواء في كل مكان, وزمان. . ا 

فتعريف آهل اة للإيمان؛ حكم شرعي موافق للمنقول وامعقول . 

آَمّا غيرهم من الفرّق ؛ فقد مالوا e ag‏ 
آهل السنّنّة والجماعة آمنوا بنصوص الكتاب والسنّنّة جميعًاء وعوّلوا عليها 
ولم يضطربواء وبها كانوا أوسط الفرّق. وأَسْعَدَها بالمذهب الحو . 


۹۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
وقد قال الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز عنهم : 
. ل إِنّمَا الْمُؤْسْون الْذِينَآمُوا باللّه وَرَسُولِه ثمّلَم يَرْنَابُوا وَجَاهَدُوا 
أمْوَالِهِمْ وأنفسيهم في سبيل الله وليك هُمْ الصادفوة ٠‏ . 
وقالَ تعالئ: 8 إِنَّمَا كَانَ قول المؤمبين إِذَا دعُوا إلى اللَّه وَرَسُوَله 
ِيَحَكُم بَيْنَهُمْ أن يَقُولوا سَمعنا وأطعنا وأوك هُمْ الْمُفَلِحُونَ ف4 . 
وقال تعالئى: امن الرَسُول ما أنول إِلَْه يه من رنه وَالْمُْمِئُونَ كل 
آمَن بالل وَمَلائكْبه وكعْبه وَرُسُْلِه لا نراق بَيْنَ أَحَد من رُسْلِه وَقالُوا 
سمِعْنا وَأَطَعْنَا عَفَرَانَك رَبنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 04" . 
© واعلم! أخي القارىٌ الأبيب ؛ علّمنا الله وباك طريق الحق : 
أن المؤمنَ الصّادق مع ربّه - جل في عُلاه - والطالب للحقء العامل 
لآخرته ؛ يبتعد عن شبهات الشّيطان وخُطواته وخَطراته؛ ويمَّبع المّنة 
واللساعق :ولا يمول قرلا ٠‏ أو يعمل عملا ؛ إلا وله فيه إمامٌ من آَئمّة آهل 
السّئة والجماعة المعتبرين» ولا أتى ببدعة ضلالة . 
وسو ا ٠ O‏ لكي يعتقد ذلك 
الآمر ويعمل به؛ فكيف وقد تضافرت الأدلّة الشرعيّة الصّريحة من كتاب 
ل تعالن» وسلنُة رول لمن مله عل صحئة ما أجمع عليه سلضا هذه 
الأمُة المعصومة ء في مُسَمَّْ الإيمان» وفي جميع ما يعتقدون ويعملون به 
والحمد لله رَبْ العالمين. 


١ (‏ ) سورة الحجرات الأبة: )١( . ٠١‏ سورة النورء الآية: ١ه.‏ 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 


تعريف لإيمان: مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة 4 





خلاصة القول في مسمئ الإيمان : ا 

» هوما وَكَرَ في القلب» وصدقه اللّسانُ والعملء وبّدّت ثمراتة 
واضحة في الجوارح؛ بالامتثال لآوامر الله تعاليئ» والابتعاد عن نواهيه . ظ 

» لأن اسم الإيمان يقع علئ مَن يُصدّق بجميع ما جاء به الرُسول عَلله 
عن ربّه - جل وعلا - اعتقاداء وإقراراء وعملا . و“ 4 

© وأَنٌ العباد لا يعساوون في الإيمان ولا يعمائلون فيه أبد؛ لذا مَن 
صدق بقلبه. وأقرٌ بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمريها. 0 
يستحق اسم الإيمان . 

ومن آقرُ بلساته» وعمل جوازت ولم يصدّق ”0 
يستحق اسم الإيمان . 

© وإذا تجرد التصديق عن العمل؛ فلا فائدة فيهء ولو كان التصديق 
اجرد عن العمل ينفح أحدالتَقع إبليس - نعوذ بالله منه ومن خُطواقه- '. 
فقد کان يعرف أن الله - عر وجل - واحل لا شريك له» وأنّ مصيره لا 
شك إليه سبحانه؛ ولكنه عندما جاءه الآمر الإلهي : ل اسجدوا لادم 
فَسَجَدُوا إلا إنليس أَبَئ واستكبر وان من الْكَافِرِينَ ١6‏ ا 

لم يَسْفع مع له علمه بالوحدانيّة ولربوبية؛ أنه لم مُحقق توحيد العبادة 
ای حزن لز تقال علق 00 

إذن ! فالصديق اجرد عن العمل لا قيمة لهُ عند رب العالمين ! 

والإيمان لم يأت في القرآن والمننّة مجرّدًا عن العمل ؛ ؛ بل غطف عليه 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: 74 . 


e‏ ظ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
العمل الصّالحٌ في كثير من الأيات والأحاديث - كما بيّنا ذلك - وهذا 
من باب عطف الخاص على العامء أو البعض على الكلّ؛ وذلك للتّاكيد ‏ 
علئ الأعمال الصّالحة؛ كما في قوله تبارك وتعالى: 
من کان حَدُوا لُلّهِ ومَلائكّته وَرْسْلِه وجبْرِيلَ وَمِيكَال فإنَ الله عدو 
للکافرین 4" 0 فإ جبريل وميكال بداخلان في الملايكة . ظ 
وقوله تعالئ : © وإِذ أَخَدَنا من النْبيِين ميثاقهم ومنك ومن توح 
وَإبْرَاهِيم وموسئ وعِيسى ابن مَرْيَمْ وَأَحَذَنا منهم ماقا عَلِيظا 4 
وقوله تعالى: 7[ حَافِظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الْوْسْطى وَقُومُوا لله 
قانتین . 
.وقوله تعالئ: # وما مروا إو ِيَعْيّدُوا اللّهَ مُخلصين لَهُ الدين حتفاء 
وَيُقيمُوا الصّلاة ويؤتو | الرّكاةَ وَذَلِك دين القيّمَة 204 . ظ 
فالصّلاة و الرّكاة؛ من العبادة . 
© ه فالإيان والعمل متلازمان ؛ ؛ لا نفك أحدهما عن الآخر ألبتّة ! 


والعملٌ صورة الإيمان, وجوهَرةُ. وجز من مسمّاهُ. وهو من لوازمه 
ومقتضياته, ونصف معناه. 


. 98 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
./ سورة الآأحزاب. الآية:‎ )1( 
. 77 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 
.© : ؛ ) سورة البينة» الآية‎ ( 


تعريف الأيمان : مسمى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة .١‏ 


ب 


إجماع أئمة أهل السنة والجماعة 
على تعريف الإيمان 


وقد أجمع أئمّةَ أهل السدُّنّة والجماعة علئ أن الإيمان: قولٌ وعلملٌ؛ 
يزيد وينقص» والإيمان بلا عمل لا يصح ولا يجزي» وحكى الإجماع 

© قال الإمامٌ سُفيان بن عُيينة» رحمة اللّهُ تعالئ: (الإيمان قول 
وعَمَلٌ ؛ أخذناهُ هن قبلنا قول وعملٌ ؛ وأنّه لا يكون قول إلا بِعَمّل)!'' . 

© وقال الإمامٌ الشافعو رحمة الله تعالئ:... 

١‏ كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من أدركناهم : أن 
الإيمان : قول وعملٌ ونيّة ولا يجزئ واحدٌّ من القّلاثة إل بالآخر)”'' . 

© وقال الإمامُ أحمد بن حنبل» رحمة اللَهُ تعالى: ٠‏ 

( أجمع تسعون رجلا من التّابعين. وأئمّة المسلمين. وأئمّة الملف : 
و فقهاء الأمصار علئ أن السنّة التي : تو 2 عنها رسو ل الله ت ... - فذ کر 
أمورا منها - : الإهان قول وعمل يزيد بالطاعة, ويّنقص بالمعصية )”" . 


)١ 0‏ د كناب الشريعة؛ الأجري 00 2525© 2)2. 
)١(‏ :شرح أصول اعتقاد أهل السُنة ٠‏ اللالكائي : جهةء ص55 ( ۱٥۹۳‏ ). 
( ۳ ) « طبقات الحنابلة ۾ ابن رجب الحنبلي : ج١‏ » ص٠‏ °( 


۰۲ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نوأقضه 

© وقال الإمام الأجري» رحمة الله تعالى : 

( اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أَنّ الذي عليه علماء المسلمين : 

أن الإيمان واجبُ على جميع الخلق ؛ وهو تصديق بالقلب» وإقراز 
بالأسان, وعمل بالجوارح . 

ثم اعلموا : أَنّه لا تحرئ المعرفة بالقلب والتّصديق ؛ إلا أن يكون معه 
الإيمان بالأسان نطقاء ولا تحزئ معرفة بالقلب», ونطق بالأسان ؛ حتى 
يكون عَمَلٌ بالجوارح ؛ فإذا كَمُلَتَْ فيه هذه الخصال الثلاث: كان 
مؤمنا ؛ دل على ذلك القرآن والسنة » وقول علماء المسلمين )'“. 

© وقال الإمامٌ البغوري, رحمة الله تعالئ : 

( اتٌفقت الصّحابة والتابعون فمَن بعدهم من علماءٍ السّّة على أن 
الأعمال من الإيمان. . . وقالوا : إِنّ الإيمان قول وعمل وعقيدة)”'" . 

© وقال الإمامٌ ابن بطة. رحمة الله تعالى : 

(اعلموا - رحمكم الله - أَنّ الله - جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه - 
فرض عائ القلب المعرفة به. والتصديق له» ولرسوله, ولكتبه. وبكل ما 
جاءت به السسّئُة, وعلئ الألسن النطق بذلك» والإقرارَ به قولاً. وعلى 
الأبدان والجوارح العَمَلَ بكل ما أمرَ به. وفْرَضّه من الأعمال ؛ لا تحرئ 
واحد من هذه إلا بصاحبها, ولا يكون العبدٌ مؤمنا إلأ بأن يجمعها 


١(١)وكتاب‏ الشريعة » الإمام الأجري : ج۲“ ص 5١١‏ . دار الوطئ . 
( ؟ ) « شرح السنة ه الإمام البغوي: ج۱ › ص8" . 


تعزيف لايمان : مسوى الأيمان عند أهل السنةوالجماعة _ 0 ٠١6‏ 





كلها وماق کوت اید کا دا ی رار 
لا يكون أيضًا مع ذلك مؤمنا؛ حتئ يكون موافقا للسنّة في کل ما يقوله ) 
ويعمله 00 


لكم ؛ نزل به القرآنء ومضت به السئثة وأجمع عليه علماءً الأمة 


© وقال الإمام الحافظ سفيان e‏ رحمة الله اتال 





e 

ے | 

ا 
. 6 
86 ص 





® وقال الإمام او عبيد د القاس بن س رحمة د الله عملي 

(فلم يجعل الله للإيهان حقيقة؛ إل بالعمل على هذه الشروه 
والذي يزعمه أنه بالقول اي حقاء NET‏ 
عمل فهو معاندٌ لكتاب الله والسسّئّة ... أَفلسْت د تراه - تبارك وتعالئ - 
قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ ولم يرض منهم بالإقرار دون 
العمل ؟ حتئ جعل أحدهما من الآخر؛ فَأَيْ شيء يُتّبِعْ بعد كتاب الله 
وسنة رسوله عله ومنهاج السّلف بعده؛ الذين هم موضع القدوة 
والإمامة؟ ! ١‏ فالأمر الذي عليه السّئّة عندتا ما نص عليه علم اونا ؛ ثم 


O, 


اقتصصنا في كتابنا. هذا : أن الإيمان باليّة ة والقول والعمل جميعا )۲" . 








)١ 2‏ «الإبائة الكبرى» اين يطة: e‏ ۰ . باب بان اا رذن ر صد 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والخركات لا يكون الغيد موّمنا ! إلا بهذه الثلاث ) . 

( ۲ ) «الإبانة الكبرى» ابن بطة ج01 ص 7717 . 

( ؟) و كتاب الإبمان ‏ أبو عبيد القاسم بن سلام :ص ١ ٩-۱۸‏ ین اي 


٠٠+‏ الأيمان : عفيقتك. خوارمه. نواقضه 





© وقالَ الحافظٌ أبو عمر بن عبد البرء رحمة الله تعالئ : 

( أَجْمّع أَهْلٌ الفقه وا لحديث على أن الإيان قول وَعَمَلَء ولا عَمَلَ 
إلأ بْب والإجان عندَهُم يريد بالطاعة وينقص بالمغصية ؛ رالطاعات 
كُلّها عندهم إيان )0 ' . 

© وقال الإمام ابن أبي العرّ الحنفي : رحمة الله تعالى : 

( ذهب مالك والشافعيٌ وأحمدٌ والأوزاعي وإسحاق بن راهويهء 
وسائ هل الحديث. وأهل المدينة - رحمهم الله تعالى - وأَّهلُ الظاهر, 
وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تَصْدِيق بالجنان, وإقرارٌ بالأسان, وعَمَلٌ 
بالأركان )50 *؟ , 


٠ ) ١ (‏ التمهيد » الإمام ابن عبد البر: ج۰۹ ص۲۳۸ . 

( ؟ ) :شرح العقيدة الطحاوية»: ص 159 . 

( * ) وقد نقل الإجماع عن المتلف الصالح علئ هذا التعريف للإيمان : الإمام أبو عبيد القاسم 
بن سلام - رحمه الله - وذكر جملة من أسماء التابعين الذين يقولون : بأ الإيمان قول 
وعمل» وروى ذلك الإمام ابن بطة - رحمه الله - في كتابه : «الإبانة الكبرئ» ج۲“ 
ص٤ ۸۲١ - ۸١‏ . وكذلك نقل الإمام البخاري - رحمه الله - عن أكثر من آلف من 
العلماء! وروئ ذلك الإمام اللالكائي في كتابه : « شرح أصول اعتقاد آهل السنّةه ج٠‏ 
ص4 ١5‏ . وانظر- أيضًا - فصل : « قول آئمّة آهل السّنة والجماعة في مسمئ الإيمان» من 
هذا الكتاب : ص ( ٠١١‏ ). 


زيادة الايمان ونقصانه ` 


ومن عقيدة أهل السسّنّة واجماعة التي أجمعوا عليها: أن الإبمان يزيد 
بالطّاعات؛ حتئ يكون كالجبل» وينقص بالمعاصي؛ حتئ يكون كحيّة ‏ 
الخردل» وأهلة يتفاضلون فيه؛ فقد وردت أله كشيرةٌ من الآيات 
والأحاديث, وعن أكمّة الّلف م من الصّحابة e‏ والتّابعين 
العظام علئ أن الإعمان ؛ ديجا وشعبً. يزيد وينقص . ٠‏ 

© الإيمان يزيد : بأعمال القلب والجوارح وبقول اللُسان؛ كالطّاعات 
والعبادات ؛ من التصديق والمعرفة والعلم والعملء والتّقوئ والإخلاص 
والصّلاح» وذكر الله تعالی؛ والحب والبُغض في الله» والخوف والخشية 
والرّجاءٍ من الله» والحو كل على الله والمسارعة إلى رضوان الله تعالى» 
والقيام بجميع شعائر الدّين من الأعمال الصّالحة . 

ه وينقص الإيمان: بأعمال القلب والجوارح وبقو ل النُسان؛ كفعل 
المحَدّمات والمعاصي والمنككّرات» واقتراف المنهيّاتء وارتكاب الذنوب ظ 
والكبائرء والأقوال والآفعال الرّديئة» وبغفلة القلبٍ ۽ ونسیان ذكر الله تعالیٰ› 
وبالحسدء والكبرء والمُّجبء والرّياء وَالسدُمْعَة واج ل » والإعراض» 
والتعلّق باللئنياء وقرّتاء السوء» وجميع الأعمال الطالحة. ٠‏ اګ 

وأنّ أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم على حَسَب لبهم ر عَم 


وعم 


تحتو اكملن ی 

















الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


کے 
0 
| 


الأدلة صن القرآن على زيادة الإيمان 


قال الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز: 
٠‏ وَيَرْدَاد الَذِين آمَنوا إِعَانَا 04" . 
ادن ان مح قو الم ال كا ° ي ديد .ءيس م ل عدم 
وقال تعالئ : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
7 ا E . IT‏ و م 0 قو ° 2 )“هم (15)(*) 
هذه انا فما الذِين آمنوا فرادتهم انا وَهُم ثرون ي"**. 
> -ه IEE a See O OS ١‏ 
وقالَ تعالئ: 9 إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى رَبّهم يتوكلون +2 > الذين 
يقيمون الصّلاة وَمِمًا رَزقناهُم يُنفِقون 42 أولئك هُمْ المُؤْمِنونَ حَقَا 
#1 ىا ملس" ات ع اه معي عي - كوس “يم (Re) TJ)‏ 
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کرم 4 757 . 
١ (‏ ) سورة المدش الأية : ۳۱ 
( ۲ ) سورة التوبةء الية: ٠١١‏ . 
( ۳۴) سورة الأنفالء الآیات : ۲ - ٤‏ . 
( * ) قال الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله تعالئ - في « تفسيره» عن هذه الآية الكريمة : 
( وهذه الآية من أكبر الدلائل علئ أن الإيمان يزيد وينقص؛ كما هو مذهب أكثر السّلف 
والخلف من أئمّة العلماء؛ بل قد حكئ غير واحد. الإجماغ علئ ذلك ) . 
( * » ) قال الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله تعالىٰ - في « تفسيره ٠‏ عن هذه الآية الكرية : 
( وقد استدل البخاري وغيره من الآثمّة بهذه الآية وأشباهها؛ علئ زيادة الإبمان وتفاضله 
في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمّة؛ بل قد حكئ الإجماغ علئ ذلك غيرٌ واحد, 
من الآئمّة ؛ كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد» كما بيا ذلك مستقصيًا في آول شرح 
البخاري. وللّه الحمد والمنة) . 


تعريف يمان : زيادة الأيمان ونقضانه LSE‏ 





وقال تعالى : وخ الب أنزل لكين في كوب لد اذ 
إعانا مع إعانه م . E eS‏ 

وقالة تالى: اتید قال نهم اناس إن اناس قد جمعوا لكم 
شو همذ فز رادهم انا و الوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 


وقال تعالیٰ : : 9 ويزيد الله الّذين اهتدوا هدى 774 


وقال تعالی : $ وزدتاهم هدى 204 . 5 





وقالَ تعالیٰ: وما رآ ی ۱ مونو EEE‏ َانُوا م | هَذَامَا وَعَدَنَا 
ل ووسُولُ وَصّدق اله رول وما رادم إلا مانا وتسْليما 4 و5 

وقالَ تعالئ : [والدین ادوا رادم هذى اهم د وام 

وقال تعالئ. ل( تو يمقرن مب قاطت واد ا 
َنّمَاهُمْ ففي شقاق 3 يكفيكهم ١‏ 0 





وقد استدّل أثمّة أهل ال ولجماة بهذ الآمات الكرمات وغيره 
من كتاب الله تعالى على زيادة الإيمان وثقصانه . 





. 4 سورة الفتحء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۷۳‏ . 

(۳) سورة مرم الآية : ۷١‏ . 

. ١۴۳ )سورة الكهف. الآية:‎ ٤( 
TY: سورة الأحزاب» الآية‎ )( 

(7) سورة محمدء الآية: ٠۷‏ . 

( ۷ ) سورة البقرةء الآية : ۳۷ 


6در  __‏ لمان ٠حقيقته.خوارمه.نواقضه‏ 

© قال الإمامٌ التَابِعيٌ الجليل؛ الحسنٌ البصري - رحمة الله - عن قول 
الله تبارك وتعالئ : 8 وما زادهم إلا إيانا وتسليما 4 : ) 
٠‏ ( وما زادهم البلاءً؛ إلا إيمانا بالتب , وتسليمًا للقضاء)7') 

© وقال الإمامٌ ابن بطةء رحمة الله تعالى : 

( اعلموا - رحمكم الله - أَنْ اله - عرّ وجل - تفضّل بالإيمان علئ 
من سبقت له الرحْمّة في كتابه» ومّن ن أحب أن يُسعده ؛ * ثم جعل المؤمنين 
في الإيمان متفاضلين. ورفع بعضهم فوق بعض درجات ؛ ثم جعله فيهم 
يزيد ويقوئ بالمعرفة والطّاعة. وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية. 

وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنةء وعليه أجمع العقلاءٌ من أَئمّة 
الأمَةء ولا ينكر ذلك» ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث؛ قد مرض قله 
وزاغ بعر وتلاعيت به إخوائه من الشياطين ؛ فهو من الذين قال الله 
- عز وجل - فيهم : 

ط وَإِخْوَانهُم يَمُدُونَهُمْ في الفي ثم لا يَُصِرُونَ 0)4 . 


(١)رواه‏ اللالكائي في : « شرح صول أهل المئنة والجماعة »: جه ص۱۰۲۳ ( ٠۷۳١‏ ) . 
( ۲ ) سورة الآعراف» الآية: ٠ . ۲٠۲‏ 
( ۲ ) انظر: «الإبانة الکبرى» ابن بطة: ج۲» ص۸۳۲ . 


تعريف الأيمان :زيادة الأيمان ونقصانه _ ااا 0 


الأدلة من السنة على زيادة الإيمان 


قال الوم صلی اله عَلَيْه وَعَلَىْ آله وَسَلَّمَ : 

«أوثق عُرئ الإيمان لمالا في الله وائعاداة في الله والحبا فى 
لله » والبُغض في الله “٠١‏ 1 

وقال عه جات ا 
استكمل الإيمان)< "2 . 

وقال ٤‏ : خم المؤمي هن أخسئهم لق 2070 

ا من رأى منكم مذكرا يفير ليره بيَدهء فإ لم بطع 

وال ت و ن : لآ إله إلا الله وقي قلبه وزن 
شجي رمن خير ويَخرج من الثار من قال : لا إله إلا اللهء في قلبه وزن 
١ 0‏ ) انظر تخريج هذا الحديث في : : « سلسلة الأحاديث الصحيحة ه للألباني» رقم : 1948 ). 
2)١"١١‏ ؟) درواهما أبو داوده في ( كعاب السّئة ) باب :تددن على و 
: ونقصانه ۾ . وصخُحهما الاألباني في صحيح سنن ابي داود » AA Ea‏ ش 
٤ (‏ ) «رواه مسلم» في ر( کتاب ال یمان ) باب : « بيان كون النهي عن نكر من الإمان أن 

اجان يزيد وينقص» وان الأمر بالعروف» والنهي عن المنكر واجبان » . 
( * ) قال الإمام ابن عبد البرء رحمه الله : ( ومعلوم أنه لا يكون هذا آكمل ؛ حتئ يكون غيرة 

أنقص ) انظر: و التمهيد » ج 1 


( * ) قال الإمام ابن مندة رحمه الله : (ذكر خبر يدل عل أن الإيمان قولٌ بالأّسان واعتقاة 
- بالقلب وعملٌ بالآركان؛ يزيد وينقص) انظر: « التمهيد؛ ج؟. ص١1"‏ . 








برة, من خير» ويخرج من النارٍ من قال : لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن ذرَّة 
((*), 
من خير ؛ 


وقال ڪھ :لزني الزاني جين ني واو ممن ول ربا 
الخمر جن يشرب وَهو مُوْمِن َلأيَسرق جين يَسْرق وهو مُؤمن› ولا 
تهب نهب ؛ رفع الاس إِلَيّهِ فيها أَبْصارَهُم وهو و ومن ۰*2 . 

فهذه الآدلّة من القرآن والسنة ؛ ُبَيّنْ آنّ الإيمان يزيد وينقص. وان أَهلَهُ 
متفاضلون؛ منهم السابق بالخيرات» ومنهم المقتصد. ومنهم الظالمُ لنفسه. 
ومنهم الحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم؛ ليسوا عند الله سواء؛ بل 
فضّل الله - تبارك وتعالئ - بعضَهُمْ على بعض» ورفع بعضهم فوق بعض, 
درجات» والله - عر وجل - يؤتي من فضله مَن يشاء من عباده ولا 


فعقّب لحكمه تعالىٰ» وهو العليمٌ الحكيم, العزيز الكريم . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإيمان ونقصانه » . 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الحدود ) باب : وما يحذر من الحدود : الزنا وشرب الخمره . 

( * ) قال الإمام الحافظ أبو بكر الآثرم. رحمه الله: قيل لآبي عبد الله - آي الإمام أحمد - : 
فنقول الإيمان يزيد وينقصء فقال : ( حديث النبي ته يدل على ذلك قوله: ٠‏ أخرجوا 
من في قليه كذا. .. أخرجوا من كان في قلبه» فهذا يدل على ذلك ) رواه ا خلال في 

.)١٠ .14١( والسّثة»‎ 

( *» ) قال الإمام النووي. رححمه الله : (إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيزهم من أصحاب الكبائر - غير الشّرك - لا يَُخَمّرونَ بذلك؛ هم مؤمنون ناقصو 
الإ يمانء إن تابوا سقطت عقوبتهم. وإن ماتوا مصرين علئ الكبائر؛ كانوا في المشيئة؛ فإن 
شاء الله تعالئ عفا عنهم وأدخلهم الجنّة آولاء وإن شاء عذابهم : ثم أدخلهم الجئة ) انظر : 
« شرح مسلم للنووي؛ ج؟. ص5 ١١‏ ( كتاب الإيمان ) باب : «نقصان الإيمان بالمعاصي . 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية ». قلت للتنبيه!: كلام الإمام النووي في صاحب المعصية التي 
لا يستحل معصيته؛ آمّا المستحل للمعصية فيُكفر! بإجماع أهل العلم . 


تعريف الأيمان : زيادة الأيمان ونقصانه _ كا 


واعلم أنّ هذه الآدلّةَ دالّةَ على زيادة الإيمان تصريحاء وعلئ نقصانه 
لزوماء أو EY‏ إد ما من شىء يزيد إلا وهر ينقص ؛ د زيادة الان 
تستلزم نَمَْصَهٌ وهما متلازمان ؛ وما جاز عليه الزيادة ٤‏ جاز عليه النقصان 
- كما قال آئمّة الستّلف - والذي تعتريه الرّيادةٌ لا بُدَ وأنّه ينقص؛ بدليل 
i i ORT‏ 
يتصور شيءَ قابلٌ للريادة غير قابل للنقصان . 

فلهذا؛ أَنْ كل دليل دل علئ زيادة الإيمان في القرآن والستة؛ فهو ينال 
علئ نقصانه؛ وكذا العكس؛ فما دل عل نقصان الإيمان ؛ فهو يدل على 
زيادته . ) ) ) ) 

4 قال الإما حم ین حدیل - رسمه ال - عندما سل عن كيفية 
نقصان الإيمان : (فکما یزید ؛ کذا ینقص ٩")‏ 

© وقال الإمامٌ البيهقي› رحمه الله تعال: . 

( وأنَ الإيمان ؛ يزيد وینقص » وإذا قبل الزيادة قبل التق 5 

© وقد قيل امام التَابعيٌ الجليل سفيان بن غُيَيْنة - رحمه لله تعايئ - ٠‏ 
الإيمان يزيد وينقص؟ قال : ظ 

(اليسن تقرؤن القرآن؟ فزادتهم إيمانا 5 في غير موضع ) . 

قيل: ينقص؟ قال : ( ليس شيء يزيد إلأ وهو ينقص )” ' 
)١(‏ رواه الخلال في «السنّةه: .)1١8.(‏ 


( ۲ ) انظر: «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » باب : « القول في الإيمان » . 
(۳) رواه الآجري في : « كتاب الشريعة»: ج” . ص٥۰٦‏ ( ۲۰ ۲ ) . دار الوطن . 


1 00020000 الأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





© وقال ث شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة» رحمة ه الله تعالیٰ : 
( وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان - في الإيمان - عن الصّحابة, 

ولم يعرف فيه مخالِف من الصّحابة)”'" . 

وقد استشعر هذه الحقيقة الصّحابيء الجليل؛ حنظلة الأسَيّدي - رضي 
الله عنه - وهو أحد كُتََابِ الوحي؛ حقيقة تقلب الإيمان بين الزيادة 
والنقص تبعا لتغير أحوال العبد ؛ فقال لآبي بكرء رضي الله عنه : 

افق حَنْظلة! قالَ: سُبْحَانَ الله ما تقول ! قال : ُت کون عند رول 
الله عبت بُذ كرتا پالئار وَالْجَئة حَتّى كَأَنّا رَأئ عَيْن؛ فإذًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ 
رَسُول الله عه عافسنتا الأزواج والأَولاد وَالضَيْعَات فتَسيتا كُثيرًا . 

ال بو بكْر: كاله نا ل مِعْلَ هذا! فانْطلظت أناء وأو تکّر؛ حى 
دَخَلْنَا عَلَىْ رَ سول الله ييه . قلت : تاف حَنْظَلَة يَا رَسُول الله ! فَقَالَ رَمُولٌ 
اله عله : ,وما ذَالك» كُلْسُ: يَا رَسُول الله! نكو عندك بُذكرنا بالثار 
وَالْجَنّة حَتّى كَأَنًا رأئ عَيْن؛ فَإذا خَرَجْنَا من عندك عَافْسسْنًا الآزوَاج 
وَالأولاد» وَالضَّيْعَات نَسِينا كثِيرًا! فَقَالَ رمو ل الله علي : 

« وَالّذي تفي بيّدِه ! إن لو تَدُومُونَ علَىامَا تككونُون عندي. وفي 
الذكر ؛ لَصافحتكُم الملآئكة عَلَ فُرْشِكُم وفي طَرْقَكُم وَلَكِن يا 
حَنْظَلَةٌ ! سَاعَةَ وَسَاعَة» كلآث مرّات )220 . 


)روه مسق في( كاب ةيا فضل حون اذك كرضي أو الأ والمراقبة 


تعريف اأيمان : زيادة لأيمان ونقحاته __ ٠‏ | كك 





وکذلك لو تاملنا تصوير الي الكرم تلل لإمان بعض المصااٍ حال 


تلبسهم بالمعاصي والذنوب والکبائ في قوله تل : 
) «لايزني الزاني جين يني وَهْو مُوْمِن. رلأيَحْرَب اله , 


يشرب وهو مؤمِن ؛ وَلآيَسّرق جين يَسْرق وهو مُؤْصِن . ٤‏ ولاینتهب نهبّة 
َع الاي فيه أَْصارَهُمْ وهو ممن r‏ 
إن نفي النييٌ > عله الإيمان عن هؤلاء العصاة والمذتيين - 1 قال 
العلماء إن المقصود هو نفي كمال الإيمان لا نفي أصله - يُصور لنا المستوئ 
الذي يهبط إليه الإيمان حال مقارفة المعصية؛ حتئ لم يعد فاعلاً في نهي 
صاحبه عن المنكرء ودفعه إلى الصلاح؛ فکاته لا وجود له. ) 
فكل ذلك يدلتا على حقيقة حقيقة الإيمان» وأنّه ليس آَمرًا ثابثًا لا ينتقص؛ بل 


هو قابل للزيادة؛ إذا أتئ صاحبه بأسباب الزيادة! وقابل للنقص - بل 
وذهابه بالكلية - إذا أتئ صاحبه بنواقضه ومبطلاته . 








وقد أوضح الله تعالئ في كتابه العزيزء وفي سسُنّة نبيّه الآمين عَلنه 
حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه في كثير من آياته والآحاديث النبويّة ؛ حتئ 
بين - سبحانه - سىلمیر أن الإيمان هبة ربانيةٌ زا رخفا ر > 
الحافظة عليها! باجتناب ما ينقصها من اقتراف المعاصي والذنوب والکباش 
أو يذهبها صاحبه بفعل شيء من الراك » أو الكفر. 

© وبناءً علئ زيادة الإيمان وتقصانه يتكامل الؤمنون في إمانهم: 
ويتفاضلون يقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشرعه جل وعلاء قال تعالئ : 








, ر البخاري في (كتاب ا ري لدو الزنا ورب الخمرة. 


١١:‏ ْ 00 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


- 
e o 


( ورك أَعلَّمّ بمَن في السّمّوَات والأَرْض ولَقَدْ فَضّلنا بَعْض السِيّين 
عَلى بَععض وآتينا داود زبورًا #” 2. 

وقالَ تعالئ: 9 وما لَكْم ألا تفقوا في سَبيل الله وَلِلّه ميراث 
السّمَوَات والأرْض لا يَستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعَظْمٌ دَرَجَة مّنَ الّذِينَ أَنَفَقُوا من بَعْدُ وقاتلوا وكلاً وَعَدَ الله الحسنى 
واللَهُ بمَا تَعْمَلونَ خَبيرٌ 04" . 

وقال نعالئ: رقع الله اين آمنوا مِنكم وَالّذِينَ أوتوا العلم 
درجات وَاللّهُ بمَا تعْمَلونَ < خبير 0#"”* . 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الأية: ٠١‏ . 

( ۲ ) سورة الحديد الاية: ٠١‏ . 

( ۳ ) سورة المجادلةء الأية: ١١‏ . 

( # ) فائدة: اعلم - أخي المسلم - كما أن الإيمان يزيد وينقص» وهو مراتب وشعب؛ كذلك 
الكفر يزيد» وهو دركات بعضهًا أظلمٌ من بعض» والعياذ باله» قال تعالیٰ: ظ فل يا اهل 
الكناب لسعم على شيء حتّى نقيمُوا المُوْرَاةَ والإنحيل وما آنزل كم من يكم وريدن 
كديرا منهم ما أنزل إِليِكَ من ربك طَفْيانَا وكُفْرا فلا تأس على الْقَؤم الكخافرين » [الادة. 
4.. وقال تعالئ : ( وإذ فقا لك إن رَبك أخاط بالثاس وما جنا الرؤيَا التي يناك إلا 
2لا لي واو ري 


[ الإسراء : ٠٠١‏ ] . وغيرها من الآيات . 


أسباب زيا دة ليان 


فان TY‏ و كرم مد ير بها اله ا وتعائ د - علئ عبده ) 
المسلم في الدنيا؛ هي نعمة الإيمان الصّادق بعد نعمة e‏ 
فالإيمان الصّادق؛ ق؛ ليس كلمة تُقال ويُطلق! ولا أمنية يتمناها | العبد ! 
فتحقق له ذلك مت شاء! كما أن الإبمان الصئادق؛ ليس شيمًا ‏ 0 
أن يتلكه الإنسان بماله» آو قوته وسلطانه» أو أله شيء ء کن 

يتصنعه» أو يتزين به! كما يحلو له: كلا ثم كلا! 
فان الإيمان الصّادق اعتقادٌ في قلب العبد الصادق؛ ؟ ينت عن 0 
ويقينٍ ومشاهدق ثم يتبع ذلك قول وعملٌ صادق وتضحية ة ومجاهدة. 
ثٌ؛ يظهرف في سلوكه اليومية؛ فالعلم الذي هو منبع الإيمان, وأصله في 
القلب ؛ هو معرفة الله تعالى؛ ومعرفة دينه الحقء و ومعرفة رمشوله ‏ ت چ 
وهذه الأمون العلاثة اا 000 
مشاهدة لآيات الله الشرعيّة 2 3 والكرنية | ليمة. ٠‏ لګ 
إذن ! فالإيمان يزيد بالفقه في لاي و والعمل ؛ به» و ينقص با ا E‏ 
بالدّين؛ الذي يتبعه فعل المعاصي والذنوب والكبائر: 2 كد 
ولذ الإمان الصتادق؛ هو الذأفع الحقيقي لكل الُصرفات و ولانعال ْ 
اللو كيّة للإنسان علئ اختلاف أشكلها وآلوانهاء والّتي تُحَددُ طبيعته» . 
ظ وتشكل تمط حياته في اللأنياء وتكتب في الآخرة التماية سعادته أو شقائه. ا 




















١ (‏ ) انظر : ( أسباب ضعف الإيمان : أعراضه وعلاجه ) من هذا الكتاب ا 
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قال الله تعالى : ل وكذلك أُوْحَيّنا إلْيِكَ رُوحًا من أُمْرِنَا مَا كنت تدري 
ما الْكمَابُ ولا الإيمانُ ولكن جَعَلْنَاهُ توا تهْدِي به من نُسْماءً مِن عيَادِنَ 
وَإِنْكَ لتهؤدي إلى صراط مُستَقيم 2'04. 

وقال الإمامٌُ الحافظ ابن القيّم» رحمة الله تعالئ : 

(إذا غرست شجرة المحبّة في القلب. وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الشمار» وآتت أكلّها كل حين بإذن ربّها أصلّها 
ثابت في قرارٍ القلب» وفرعها متصلٌ بسدرة المنتهئ )” '' . 

فمن هنا يجب علئ كل مسلم صادق؛ يرجو لقاء رَه - جل في لاه - 
آن يجتهد قبل كلّ شيي و جادا ليتعلم فقه الإيمان الصّادق ؛ الذي 
عِلّمَهُ رَسُول الله ته أصحابة الكرام - رضي الله عنهم - وعليه معرفة سبل 
زيادته ونموه» وأسباب نقصه وضعفه في القلب؛ كما كان حال ائم 
الستّلف الصّالح مع الإيمان الصّادق . 

ثم اعلم ! أَنّ الله - تبارك وتعالئ - جعل للإبمان موارة عديدة تُعَرّرُهُ 
وتقؤيه» وأسبابًا كثيرة تزيده وتُدمّيه ؛ إذا عمل بها العبد. وسعئ في طلبها 
جاداء وفعلها تقرْبًا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص؛ قُوي يقينة» وزاد 
إيمانه.» وارتفعت درجاتهٌ في الدنيا والآخرة؛ فالإعان e‏ خير عاجلا 
كان أم آجلا : 

ومن اهم أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب والسنةء هي : 


. ٠۲ سورة الشورئء الآية:‎ )١( 
. ) هو مدارج السالكين» ج؟ء ص ( فصل منزلة انحبّة‎ )7( 


تعيش امك :ندال ونقسك ب 





١‏ - طلبٌ العلم النّافع المستمد من كتاب الله تعالئ: ومن من رسوله 
عه والالتزام به؛ لاله يورث العمل» والخشية بن الله تعالئ؟ فمن وَفْقَ 
ظ فيهماء فقد وى لآعظم أسباب زيادة الإمانء قال له تعالئ : 

إ نما يَحْشئ الله من عاد الْعمَاء إن اله زير قور 45 

-١‏ العقرب إلن اله تعالنء والععإف إليه سيحانه» ذلك يعحقيق 
التوحيد ا لخالص» ومعرفة أسماءِ الله | 0 بل ؛ الواردة في الكتاب والستةء 
والحرص علئ فهم معانيها الم 9 5 والتعبّد بهاء قال | الله عا 

( فاعلَم أنّهُ لا لَه إل الله 6د 0 e‏ 

۳_ الاقعداءٌ بالنبي الآمين عله و باغ ما هديه به الکر يم» والتستن ب 
الشريفة ينه : في كل كبيرة وصغيرة ٠‏ من أمور الدين والدنيا والآخرة؛ 
والعض عليها بالثواجة ٠‏ ثم أل في سيرته المطرة یله » ومعرفةٌ ما كان 
عليه عة من الآخلاق العالية» والأوصافٍ الكاملة؛ والمنصال 6 ظ 
رالشمائل الحميدة؛ لأ من درس سيرئة وصفاته ل ر َه وتَمّل فيه؛ فقد ۰ 
استكثر لنفسه من الخير» وازداد يقيئْةُ وحبه للتبئ؛ 2 
متابعة هديه» العمل به كل » قال ال تبارك وتعالئ:. 
ل قد كل لك في زول ال أشوة ضنتة من كا يواه 
اا ا ر ١ E‏ 

















7 د ركه هذه لحه 





)١ 2‏ سورة فاطو الآية : ۸ 
( ۲ ) سورة محمد يوه الآية: ه . 
( ۳ ) سورة الآ حزاب الآية: ٠١‏ . 


4 . 2 لأيمان:حقيقته. خوارمه.نوافقضه 
-٤‏ ترك جميع المحرّمات والكبائر والمعاصي والمنهيّات ؛ تقرَيًا إلى الله 
تعالىٰ» وابتغاءَ وجهه الكرم سبحانه» قال الله تبارك وتعالى : 
ل[ وَالّذين صَبَرُوا ابعغاءَ وجه رهم وأقامُوا الصَلاة وأنققٌوا مما رزَشَاهُم 
سرا وَعَلانيّة ويّدرَءُون بالحسنة السيئة أوليك لَهُمْ عَقبى الذار '“. 
©- الإقبال علئ الدّار الآخرة والسّعْيْ لها بالقول والعملء والرُّعْدُ في 
الدنياء والإعراضُ عن زخرفها الذي يُشْغِلُ عن طاعة الله تعالئ» ولكنّ 
ارهد يجب يكون بضوابط الشرع» ومن غير إفراطر ولا تفريط ! 
قال الله تعالیٰ: من کان يريد حَرث الآخرة نزد لهُ في حَرْثّه وَمَن 
کان يريد حَرث الدنيًا نؤته منها وما لهُ ففي الآخرَة من نُصيب 74" . 
5- قراءةٌ القرآن وتدبّره؛ بخشوع وإخلاص : من أهمٌ أسباب زيادة 
الإيمان ؛ فالقرآن هو كتاب هدايةء وآياته البيّنات هي النور الذي يستضيء 
به العبد طريقه إِلئ الحقّ والصّراط المستقيم» قال الله تعالئ : 
يف عومد 8 E.‏ اح و و اس 
9 إن هذا القران يَهْدي للتي هي أقومٌ وَيبَشْرٌ المُوْمِبِين الذين 
َعْمَلُونَ الصّالحَات أَنّ لَهُمْ أَجْرا كبيرا 504 . 
فقراءة القرآن هو من أنفع دواعي زيادة الإيمان ؛ فالّذي يقرأه بعدبّر 
وتأمّل؛ يجل فيه من العلوم والمعارف ما يقؤي به إيمانه ويزيده وينميه ؛ 
ولا تكون هذه الريادةٌ إلا مع فهم القرآن وتطبيقه» والعمل به . 
)١(‏ سورة الرعدء الأية: 77 . 


( ۲ ) سورة الشورئ الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الإسراء الآية: 4 . 


تعريف الأيمان :زياد ةالأيمان ونقصانه هك 





~N‏ الإكثارٌ من ذكر الله تعالئ ؛ من الا والقضَرع» ا 
والتسبيح» والتّهليلء والتّفككّرٍ في عظمة الله تعالئء والتَأَمُل في ءذ 
مخلوقاته العجيبة»› وبديع صنعته الفربدة ؛ ل ذكر الله ل مله لسو 

من أهم أسباب صلة العبد بربه وخالقه ورازقه - عرّ وجل - فهو يغرس 
شجرة الإيمان في القلب» ويخذيهء ويقوّيه. ويُآصِلُّهُ في أعماقه. 

)١( صم هي‎ E TT 

قال الله تعالی : ل فاذ كروني أذ كركم 7# 2. 

وقال تعالى يوي ومين فونم بد بذكر 0 الله 

تطمئن القلوب ب4 ظ 

م/- الإكثارٌ من النوافل بعد الفرائض ؛ لأنّها تُقرّبُ ا ال ره ساز 
وجل - والإتقان في إداءٍ جميع العبادات؛ كما 558 في السمّئّة النبويّة 
و الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان في العبادة. قال الت 4 د : ) 

« إن الله قَالَ مَنْ عَادَى لي وَليّا فَقَدآذَنمَهُ بالحَرْب ! وما تقَرْب إلى 
عَبْدي بشىء أَحَبّ إلى مما افْمَرَضْت عَلَيْه وما يرال عدي يقرب إلى 








بالتُوَافِل حَنَ أَحِبْه؛ فإذا أَحْبَبئُهُ كُنْتْ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وبَصَرَة 
الذي يُنْصر به. ويد ي يبط بها وَرجله التي د يَمْشِي بهاء ون ساني 
لأَعطِينه ولَِن استَعَاَنِي لأَعِيدنه» وما تَرَدْتَ عَنْ شئء أنَا فاعِله 
رودي عن نفس المُؤْمِن ااا 0 





TERT 2)‏ 0۲ . 
١ (‏ ) سورة الرعد الآية: م78 . 
( ۳ ) رواه البخاري في ر( كتاب الرقاق ) باب « التواضع » . 


له _ اايمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


9 الانّصاف بصفات المؤمنين الصادقين» وأولياء الله الصّالحين المتقين 
العاملين بسسّنة نبيّه عه وانّباعٌ آثارهم وخُطواتهم, والآخذ بهديهم. 
والتأسّي بهم» ومجالسئُهم؛ لآنّ ذلك يُذْكْرٌ العبد بريّه تعالئء ويرف قل 
ويزيده إيمانا وإحسانا وصدقاء قال اللَّهُ تعالىئ : 

« أوليك الْذِينَ هدئ اللّهُ فبهُدَاهُمْ افده فل لا أَسْآلكُم عَلَيْه أَجْرًا إن 
هو إلا ذكْرى للعَالَمِينَ 04" . 

وقالَ تعالئ: 9 واصبر نفك مَع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْغَداة 
وَالعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم تُرِيدُ زينة الْعمَيَاة لديا ولا 
ُطع من أَعْفَلْنا قَلبَهُ عن كرتا وَاتَبَع هاه وَكان أَمْرة فُرْطًا 04" . 

وقال النبي لله : نما مَل الجليس الصالح وَالْجَلِيس السء؛ 
كحامل المسلك ونافخ الكير ؛ فَحَاملٌ المسك إِمًا أن يُحذيك وإمًا أن 
ا 
يَابَك . وإما أن جد ريحا خبيفة » 


وقال تله :لجل عن ومن وو فين أخكم مر جا 
وقال له لا تصناجب إلا مُؤمناء ولا يكل طْعَامك إلا تقي “٠‏ 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية: . 

A: la 

( ۳) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب واستحباب مجالسة ق ومجانبة 
قرناء السوء » . 

( ؛ ) رواه الترمذدي في ( كتاب الزهد ) باب وما جاء في أخذ المال؛ . وصححه الالباني . 

( ه ) رواه أبو داود في ( کتاب الآداب ) باب ومن يؤمر أضن يجالس» . وصححه الآلباني . 










4 عي عل ْ ب ساد اتب وإكرامهمه, والرقق م معهمء ١‏ 
١ : ِ‏ سن الخُلقء والآدب الثبوي؛ من وقوف إلى جانبهمء 0 
رائجهم» ورفع نوائبهم وحضور أفراحهم وأتراحهم» ورحمة 0 
الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل» قال اله تعالى : ' 00 
e‏ الور : تشر گوا به یما وبالوَالدين ‏ ِحْسَانًا تا وبي ) 





اق خاک جه كلا حطه. ون اشم دو 
هه كر ِن کرات بوم اء kah‏ 


وقال يله : وإ افق جا الرلق؛ وبني 





قطي على الف ونا لا يي على ما مبواة70. . اا 
e‏ عه : B0‏ إن الرفق لا و > 


شئ إلا شانَةُ)(؟». 






ل 5م00 
(؟) رواه البخاري في ( كتاب المظالم) باب « لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمةة. ‏ 


(CT) 0‏ +(+ )زو جام فی ر کاب قير والعبلة والآداب) باب وافضل الرقق ٠‏ 


1- تمل محاسن الإسلام» ومقاصد أحكامه الحكيمة؛ حيث إن 
الدين الإسلامي کله ماني ؛ ومقاصدة يحقق مصالح العباد في الدارين؛ 
فعقائدَهُ أصحّ العقائد وأنفعها وأصدقها من بين عقائد الآديان والملل 
وأحكامه أحسن الآحكام وأعدلّها وأنصفها للعباد والبلاد, وأخلاقه 
أجمل الأخلاق وأكملها إطلاقا؛ فالمتأَمُلُ في هذه كلّها! يُزْيّنُ الله تعالى 
الإيمان في قلبه ويحبّبه إليه» فيجد حلاوتهُ ولذته؛ فيزداد إيمانا وإحسانا . 

قال الله تعالئ : 8 اليم أَكْمَلت لكم دينكم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نعْمتي 
وَرَضبِيت لكُّمْ الإسلام دنا 4" . 

وقال تعالئ  :‏ وأنزأنا ايك الكتاب بالْحق مُصدقا لما بين يَدَيْه من 
الاب وَمُهيّمنا عله فاحكُم بَْنَهُم با أنرل الله ولا تب أَهْواءَهُم عَم 
جاءَك من الحق لكل جَعَلنا منكُم شرغة وَمِنْهَاجًا ولو شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ 
م واحدة وَلّكن لْيَبْلوكُم فِي ما آنَاكُم فَامْتَبقُوا الْخَيْرَات إِلَى الله 
وقال تعالئ: ظ وَيَرَئ الْذين أُونُوا الْعِلْمَ الْذِي أنزل إِلَيِكَ من ربك 
هُوَ الحق وَيَهْدِي إِلَئ صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ 04" . 
وقالَ تعالئ: « وَإِذًا سَمِعُوا مَا أنزل إِلَى الرَسُول ترئ أَعَينَهُمْ تتفيض 
من الدع مِمًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَ يَفُولُونَ رما آمْنًا فَاكْحُبْنَا مغ 
الشاهدين »” 0 


. 48 سورة المائدةء الأية: " . ( ۲ ) سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
. ۸۳ سورة المائدة الآبة:‎ ) ٤ ( . 5 سورة سباء الأية:‎ )۳ ( 


تعريف لأيمان :زياد ة لأيمال ونقصانة_ - r‏ 





؟١-‏ تأَمُلُ آيات الله تعالئ ومخلوقاته العظيمة؛ فالمتَآمل في عظمة . 
خلق السّموات والأرض» وما فيهن من المخلوقات المتنوّعة والعجيبة؛ وفي 
نفس الإنسان» وما هو عليه من الصّفات الدقيقة؛ من الآسباب القويّة 
لزيادة الإيمان ونموه» وترسيحخه في أعماق القلب» قال اله تعالى: 0 

9 الْذِين يذ كرون الله قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلى جدوبهم ويف رون في 
خلق المسّمَوَات والأَرْض رَبَنا ما خلقت هذا بَاطلا سبّحَاتك فقنا عَذَاب 
التار ر . 

۴- الدعوة إلى الله تعالئ؛ ونشرٌ رسالة الإسلام الخالدة ت من ا 
الخالص» والأآمرٌ بال معروف والنهي عن منك والتواصي بالحق والصبر. 


و 
0-5 


وتن خسن فولأ شن ذعاإأن اله وبل صالخا وفال ب 9 
المسللمين 4 . 
وقال النيء تله : وال أن يدي له بلك زجلا حير للك من أن 
يون لك < حمر العم 0 1 
147ل البُعدُ عن شعَب الكّفرء وعن كبائر الذتوب» والتّفاق» 
والفُسوق» والظلم» والعصيان» وجميع ما ينافي الإيمان؛ لان هذه المعاصي 
سیب ميأئ N E‏ بلعو ابيا 
زيادة الإبمان وقوته. | LE‏ 
إلى غير ذلك من الأسباب التي : تؤدّي إلى زيادة الإيمان .. 


1 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
. 5+ سورة فصلت الآية:‎ )1١( 
رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير) باب : فضل من أسلم علئ يديه رجل؛.‎ ) ۲ ( 
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ه واعلم! ‏ أخي المسلم - علّمنا الله تعالئ وإيّاك طريق التجاة : 

أن عدم تعاهد هذه الأسباب الشرعيّة في زيادة الإيمان في القلب› 
وإهمال تقويتهاء وترك العناية بها؛ هو من أهمٌ أسباب نقصان الإيمان في 
قلب العبد ! لان احافظة على هذه الأسباب المهمة؛ سببٌ مباشرٌ في زيادة 
الإيمان وتقويته في قلب عبد المؤمن الصّادق؛ فكذلك تكون إهمالّها سببْ 
في نقصه وضعفه! 

وصفوة القول : 

كُلّما زاد العبدٌ المؤمن من الطّاعات والآعمال الصّالحة؛ ازداد إيمانًا 
ويقيناء ثم منزلة ورفعة عند الله ع وجل قال تعالئ في مُحْككَمٍ التّزيل : 

( ومن يُطع الل وَالرْسُول فَأَوليِك مع اين أنْعَم الله عَلَيْهُمِ من 
لين والصديقين وَالشُهدَاءٍ وَالصّالِحِينَ وَحَسْن وليك رفيقًا 2'04. 

وقال تعالئ: 8 قد أفلح المُؤْمِنون :> الذين هُمْ في صلاتهم 

حَاشِعُونَ +47 والّذِينَ هُمْ عن اللْغْو مُعْرَضُود + والّذِين هم 
لرّكاة اعون (2) والْذِينَ هُمْ لِفُروجهم حافظون ج إلا علَى 
أَزوَاجهم أو ما ملكت أَْمَانَهُمْ َإنْهُمْ غير ملومين 22> فمن ابی وراء 
ذلك اولك هم العَادُو ن 47> والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 
2 والذين مُمْ عَلَىْ صلواتهم يُحَافظون 4 . 


. 5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ٩ - ۱ : سورة المۇمنون الآیات‎ ) ۲ ( 


أسباب نقص الإيمان 


ا آخي المسلم: كما علمنا أن للإيمان أسبابًا تزيده وتَُمّيه 
تقويه؛ فكذلك للإيمان أسبابٌ تنقصه وتضعفه؛ فعلى المسلم الصّادق أن 
0 حريصًا لمعرفة هذه الآسباب؛ حتئ يحذر من الوقوع فيهاء ويسعي 
لبعد ا ومن امم هذه ه الآسباب : 
a e‏ امور الذمن. وعلوة رای ااب 
e‏ تباغ ال الك 3 1 المضلين! !من أهل الأهواء اءِ و 0 
© أتباء غ الهوئ. والشهوات والشيهات . 
© الاقتداء بأصحاب الججيم ؛ ؟ من آهل الكفرء والشرك والعاصي.. 
© عدم إظهار المراءة والعداء ؛ لأعداء الإسلام.. ) 
© عدم مُ الشعور بالمسؤولية كا الأمّة الإسلاميّة امن : 
طاعة النّفس الأمّارَة بالسسُوى ê‏ مجاهد تها طرق الشرعيّة. ٠‏ 
1 مجالس اهر وقرتَاءِ السوء. 
© الغفلةء والإعر اض» والتناسي ؛ عن ذ کر الله تعالى 0 
© فعل المعاصي وال ثام. 5 تکابُ الذنو باو الاستهانة بها . 
ه الركون إلى الدنيا الرّائلة الفانية» وفتنتهاء وزينتهاء وملهياتهاء 


١»‏ 0 الأيمان : حقيقتك. خوأرمه. نواقضه 





ومغرياتهاء والانهماك في طلبهاء والجري خلف مَلَذًاتها؛ من الآموال 
والأولاد» والتساءء وحب الشّهوات . 
© الإعراض عن الدّار الآخرة وعدم السسّعي في طلبهاء والعمل لها . 
© التتقصيرذ في الطاعات والقُرّبات» والتّكاسل عنهاء وعدمٌ استغلال 
الأوقات في الآعمال الصّالحة . 
© اتباع خُطوات الشّيطان؛ لأنّ الشّيطان - نعوذ بالله منه - عدو لدود 
للمؤمنين» يتربّص بهم الدوائرَء وهمّه الآكبرٌ وغايْة الآسمْمَئْ هي ؛ إفسادٌ 
عقائد المؤمنين» وزعزعة الإيمان الصادق في قلوبهم وتخريبّهاء أو إضعافها . 
قال الله تعالئ : «يا أيّهَا الْذين آمنوا لا تَسِعُوا خطوات الششّيْطان 
َمَن يع حطوات الشيْطَان فَإِنهُ َم بالْفَحْشَاءِ وَالْمكر ولولا فصر 
لا و ابابو الا واي وي 
وَاللَهُ سمِيعٌ عَلِيمَ 4 . 
واعلم آخي الموحد : أَنّ العبد إذا لم يلجا إلئ الله تعالى من شرٌ 
الشّيطان وخُطواته وخَطراته وشبّهاته ووساوسه؛ بالدعوات التّافعة 
والأذكار المباركة؛ يضعف إيمائه وينقُص؛ بل وربما يذهب كليًا بحسب 
استجابته للشّيطان» ويبتعد عن ولاية الله جل وعلاء قال تعالو : 
ف( ومن يَعْشَ عن كر الرْحْمَ قيض له شيْطانا فهو له رين ج 
نهم َيَصدُونَهُمْ عن السبيل وَيَحْسبُون أنّهُم مُهتَدُونْ 202 حتَّى إذا 
جَاءَنَا قال يَا لِيْت بَيِْي وَبَيْنك بَعْد المشرقين فبئس القرين 2 


)١ (‏ سورة النورء الأية: ۲١‏ . ( ۲ ) سورة الزخرف الآیات : ۳۹ - ۴۸ . 


٣۷ 00  هلطقوناميأاةدايز:نامياافيرعت‎ 





»© إلى غير ذلك من الأسباب ؛ التي تنقص ليمان العبد ء وتُبْعدَهٌ عن ربّه 
- جل في غلاه ‏ - ويعرّضه إلى مقته وشديد ن والعياذ يالله .. a‏ 

فائدة جليلة: قد ذكر الله تعال في « سورة مرم ٩‏ : صفات الذين ‏ 
ينالون رضاهٌ والجنّة بعد ما ورد سيرة بعض الأنبياء ورل - عليهم 
الصّلاة والسلام e‏ قاموا به من الإبمان واليقين, والتَّوحيدٍ يد الخالص» 
والصدق مح اللهء كاي حدود الله واتباع أوامره واجتعاب نواهيه 
وزواجره» والدعوة إلى الله تعالئ» وتعليم الناس الخيرَء وتحذيرهم من 
الشرك بال والكُغرء وما قدموا من الصيرء والبلاء الممسن» والأغخمال 
الصّالحة» وما تعرّضوا له من أجل دعوتهم من الآذئ الكثير؛ فقال عنهم : 

«( أوليك اين أَنْعم الله عليه م مّنَ التْبِيِين من ذَرَيّة آدم وَممّن حَمَلنا 
مع نوح ومن ريه إِنْرَاهِيمْ وإمرائيل وَمِمُنَ هَدَيْنا وَاجْتبَيَْا | إذا تعلق 
عَليهِم آيَاتَ الرّحْمَنِ خَررُوا سُجّدًا وكيا 2074 . ظ ظ 

ثمّ ذكر الله تعالئ بعد ذلك ؛ صفات الذين أضاعو | الین واتّبعوا 
الشهوات, وعملوا بنواقص الإيمان ونواقضه. بأنّ مصيرهم الخُسران يوم 
القيامةء ثم وعد - سبحانه - من تاب منهم بصدق ا وعمل 
صاخًا؛ برضوانه والجنّة؛ فقال الله - تبارك وتعال - 





لفَخَلَف من بَعدم خَلْفَ أضَاغُرا المثلاة وائبمُوا الششهرات 
فسوف يلقو عيا 4# إلا من تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صالحًا فأُوليك 
يدْخْلونَ الجنة ولا يُظْلْمُون شيا ج4 جنات عدن الى وعد احمل 





١ (‏ ) سورة مريم. الآية : لمة . 


۲۸ الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 








اده بْب نه كان وده ماتيا © لا معو مَعُونَ فيها لغوًا إلةَ سَلامًا 
وَلَهُم رزقُهُمْ فِيها بُكْرة وَعَشِيا 4 تلك الْجنّة اي نورٹ من عبَادِنا 
من کان قيا ه(١2*00‏ . 
وقال : [ قد أفلح من زگاها 4 وقد خاب من دَسَاهًا چ"**. 
وعن الصّحابِي ال جليل حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أَنّه قال : 
(كان النّاسُ يَسَأَلونَ رَسُول الله ته عن الْخَيْرء وكنت أَسألَهُ عن 
الشرٌ؛ مخاقة أن يُدركبي ...)220 . ْ 


)١ (‏ سورة مرم الآيات: وه 7١ : ٦۲‏ ) سورة الشمسء الآيات: 9 ١١‏ 

(؟) رواه مسلم في : و كتاب الإمارة» باب : ( وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
'لفتن» وفي كل حال, وتحريم المخروج علئ الطاعة ومفارقة الجماعة ) . 

( * ) قال الإمام ابن كشير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : ( لا ذكر تعالئ حزب 
السّعداء وهم الآنبياء - عليهم السلام - ومن تبعهم من القائمين بحدود اللّه وأوامرهء 
المؤدّين فرائض الله التاركين لزواجره» ذكر أَنّه «! خَلّف من بعدهم خَلْفٌ » أي قُرون آخر 
.© أضاعًوا الصّلآة © وإذا أضاعوها؛ فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لآنها عماد الدّين 
وقوامه وخيرٌ أعمال العباد؛ وأقبلوا علئ شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدانيا 
واطمانوا بها؛ فهؤلاء سيَلْقَون غّاء آي : خسارًا يوم القيامة . . . وقوله : « إلا من تاب 
وآمن وَعَمِلَ صَالِححًا # أي : إل من رجع عن ترك الصلوات وانّباع الشهوات؛ فإن الله يُقبل 
توبته» ويحسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم ) . 

( * » ) قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : ( قد 
أفلح مَّن زكئ نفسَّه ؛ فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي؛ وأصلحها بالصالحات من 
الأعمال ... وقد خاب في طاعته؛ فلم يدرك ما طلب والتمس لنفسه من الصلاح من 
دساهاء يعني من دسس الله نفسه فأخملهاء ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدئ؛ حتئ 
ركب المعاصي» وترك طاعة الله ) . 


قد تبيّن لنا ما مضئ؛ أن حقيقة الإيمان عند أهل السسّنّة والجماعة هي : 
اعتقادٌء وقول وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات؛ لأَنُ الطّاعات كلّها 
الإيمان؛ وينقص بالمعاصي والمدكرات . 07 ؤ 

ظ والإيمان ° کت من شعبٍ وأجزاء ومراتب ودرجات؛ تتفاوت 
وتتفاضل ؛ بعضها أفضل وأعلىٰ من بعض» وأجر بعضها أعظم من بعض . 
وبما قام لديهم م من 78 ويقين, وصدقي فإخلاص»: ا وحباء ) 
وخضوع لله تعالئء وبما يقومون به من الآعمال الصّالحة؛ من َ 
وامتشال أوامر الله س - تبارك وتعالى 7 واجتناب واه 











فسن أتى منهم بأكثر عد من شعب الإمان؛ كان اذد من المقل عند 
اله تعالئ» ومن أ تن بأعلئ الشّعب؛ كان أفضل من الذي أنئ بدن 
الشعب» والله يرفع من يشاء درجاتء وهو العليم الخبير.. ) اه 
اا فأفضلُهم وأعلاهم درجة عند الله تبارك وتعالئ: ا 
. ايمل - صلوات الله وسلامه عليهم - وأدناهم امخلصون من أهل التُوحيد . 
الخالص» وبين ذلك مراتب ودرجات ؛ لا يُحيط علمًا بها إلا الله تعالى؛ 
ويحسب ذلك يتسابقون في دخول جنّة الحُلدء وعلئ حسبه تُرفع 





درجاتهم» وبقدره تکون مقاعدهم عند الله تعالیٰ» والله يختص برحمته 
مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم» وعلئ كل شيء قديرء قال اللَهُ تعالئ : 

ظ[ ومن يُطع الله وَالرَسُول فأَولَِك مَع الْذِين أَنْعَم الله عَلَيْهِم مّن 
اين والصديقين والشهداء والمالحين وَحَسْن أُولَيِك رَفِيقًا 2004 . 

وقال تعالئ: :9 يَرقع اللَّهُ الْذِين آمنوا منكُم والْذين أُوتُوا الْعلم 
بوي خبيرٌ 04" . 

وقد ذكرٌ الله تبارك وتعال - في كتابه العزيز؛ آيات كثيرة فيها من 
سُعَب الإبمان الاعتقادية والقولية والفعلية؛ الظاهرة والباطنة؛ وشهد الله 
تعالئ بالإيمان؛ لمن أنَىْ بهذه التُعب بالصّدق وبإخلاص وبالتّقوئ, 
وسمّاهم المؤمنين المتّقين الصّادقين؛ ثم بثثّرهم بالصّلاح والفلاح والنجاح 
والفوز والنّجاة والجنّة» قال اللّهٌ تبارك د 

وس البزأن وأو وجوفكم قبل ارق والمطرب ولكن ا 
من آمن بالل الوم الآخر والْمَلائكة والكتاب والبيين واتى الْمَال عَلَى 
حُبه ذوِي القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اليل والسائلين وفي 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا 
واللصابرين في الْبَأْسَاءٍ وَالضراء وَحِينَ الْبَأس أولئك الّذِينَ صَدفوا 
وليك هُم الْمُُقُونَ 204. 


(؟) سورةالمجادلة» الآية: .١١‏ 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ٠۷۷‏ . 


ال يي 


وقال تعالئ: قد أفلح المُؤْمِنونَ ]> الّْذِينَ هُم في صلاتهم 
خاشِعُون © والذين هُم عن اللَغْوِ مُعْرِضُونَ 4 والُذين هم 
للركاة قاعلونَ 22> وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجهم حَافِظُون ج4 إلا عَلَى 
أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَائَهُمْ نهم عير ومین 21 فَمن الى ورَاء 
ذلك فَأَولَئِك هُمْ العادون غ2 والّذِين هم أماناتهم وعهدهم راعو ن 
(2) وَالّذِينَ هُمْ على صلَواتهم يُحَافِظون (3) أَرليِك هُمْ الوارثون 
50 الْذِينَ يرون الفِرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 04" . 

وقال ضا 3 الإنسّان خلق هلوعا 4152 إِذَا مَسنّهُ ال 010 ٠‏ 
غ:> وإذا مه مَس احير منوعا 7 إلا المُصإين ت الذي هُم على 
صلاتهم دَائِمُونَ +(2) وَالّذِينَ في أَموَالِهِمْ حق مُعْلومٌ 2+6 للسائل 
وَالْمَحْرُوم (422 وَالّذِين يُصَدِقُونَ بيَوْم الدين 2:7 وَالَّذِينَ هُم من 
عذاب ربهم مُحْفِقُونَ +020 إِعَدَاب رَبهِمْ غَيْرُمأمُون +4220 وَالّذِين 
هم لفررجهم حافظو ن 4 إلا على أزواجهم وما ملكت اماه 
فإنهم قير مَلومین 4 فمن ابتغى ورَاءَ ذلك وليك هم العَادُونَ 
والذين هم لأَمَانَاتهم وعهدهم راعون 4# والُذين هم 
بشهاداتهم قائمُون + والّذِين هُمْ على صلاتهم يحافظون چ .. 

وقال تعالئ : ظ التَائْبُونَ العابدون الحامِدون السّائْحُون الراكغون 











. ١١ - ١ سورة المؤمنون. الأيات:‎ )١( 
. ٠٤ - ۱۹ : سورة المعارج» الآیات‎ ) ۲(٠ 


الساجدون الآمرون بالمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن المنكر والحافظون 
لحدود الله وَبَشِر المُؤمنين 2"74. 


ہے ج سے 


وقال تعالئ : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جات 
الفِردوْس نزلا :4 خَالِدِينَ فيا لا يعون عنْهَا جولاً . 

وقال النْبيئ صل الله عليه وَعَلَى آله وَسَلّم : 

, الإيَانْ بضعٌ وَسبْعُونَ ‏ أو بضع وستون”"“ - شعبّة ؛ 1 
قول لا ل إل إلا اله وَأدْنَاهَا إمَاطَةَ الأذى عن الطريق» والحياءُ شعبة شعبَة من ' 


الامان» ((*), 


. ٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة الکهف» الآیات : ۱۰۷ - ٠١۸‏ . 

( ۳ ) الراجح عن أهل العلم : : ١‏ بضع وسبعون » . 

٤ (‏ ) جاء في بعض الروايات : « أَعْلاهاء أو أَرْقعُهَا ». 

( 5 ).بهذا اللفظ رواه مسلم في : و كتاب الإيمان » باب : ( بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناهاء وفضيلة ة الحياء وكونه من الؤيمان ) . ورواه البخاري في : « كتاب الإيمان : باب 
( أمور الإبمان ) بلفظ : «الإعَان بضعٌ وَستون شُعْبّة: وَالْحَياءٌ شَعْبَة من الإيمان» . ورواه 
أبو داود في : « كتاب السسَنّة ٠‏ باب : ( في رد الإرجاء) . ورواه الترمذي في : « كتاب 
الإيمان» باب : ( استكمال الإيمان ) . ورواه النسائي في : ه كتاب الإيمان » باب : ( ذكر 
شعب الإيمان ) . وكلّهِم رووه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

( * ) ه بضع» : ( في العدد - بكسر الباء وقد يفتح - ما بين الثلاث إلئ التسع» وقيل : ما بين 
الواحد إلى العشرة ) . انظر : «النهابة :٠‏ جا » ص77١‏ . 
د الشعبة؛ بضم الشين: هي القطعة: والمراد منها في الحديث : الخصلة أو الجزءء أي: إن 
الؤيمان ذو خصال متعددة . انظر: «فتح البارى» لابن حجر؛ ج٠ء‏ ص۷۲ . دار السلام . 


تعريف الأيمان : شحب لايمان عند اهل السنةوالجماعة ____ فيد 


فالآيات والآحاديث في شعب الإيمان في كتاب الله تعالى» وفي سنة 
نبيّه الأمين عله كثيرة جدا؛ يصعبُ حصرها والإحاطة بها - وخصوصً 
في هذا الكتاب - فإِنّ جميع ما ثبت عن النَِيَ يه من الآوامر والتُواهي؛ 
وما جاءت به الشريعة الغراء؛ تعد من شعب الإيمان» من أعلاها : لا إله إلا 
لله | إلى أدناها : إماطة الآذئ عن الطريق - كما حددها النيئ عي - 
وجميع هذه الشّعب من الإيمان؛ سواءً كانت من الآعمال القوليّة» أو 
العمليّة ؛ الظاهرة» أو الباطنة . 

قال الحافظ ابن جر استاي راڈ با 00 

(إن هذه الشعب تفرع عن : أعمال القلب» وأعمال اللسان 
وأعمال البدن )'. 

وقال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم» رحمه الله تعالئ : 

( ولَمّا كان الإيمان أصلاً له شُعبُ متعددة» وكلّ شُعبة منها تُسمى 
يمان ؛ فالصّلاة من الإيمان, وكذلك الرّكاة والحج والصّيام: والأعمال 
الباطنة ؛ ؛ كالياء» والتوكل» والخشية من الله والإنابة إليه؛ حتئ تنتهي 
هذه الشعب إلى ! إماطة الأذى عن الطريق. فاه شعبة من شعب الإيمان ‏ 
وهذه الشعب ؛ منها ما يزول الإمان بزوائها كشعبة الشهاجة. زمنها مآ 
لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذئ عن الطريق, وبينهما شعب متفاوتة 
تفاوتا عظيمًا ٠‏ منها ما يلحق بشُعبة الشهادة؛ ويكون إليها أقرب» ومنها 
ما يلحق بشُعبة إماطة الأذ, ويكون إليها أقرب)”" . ظ 


. «فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ج١؛ ص ؟7‎ )١( 
. ) «الصلاة وحكم تركها» فصل : ( في الحكم بين الفريقين‎ ) ١ ( 


۳۶٤‏ ؤ الأيمان : عقيقك. خوارمك. نواقضه 

وقد صَنّف العلماءٌ - رحمهم الله تعالى - في « شعب الإيمان » 
مصنفات عديدة وعظيمة. واجتهدوا في ذكر جميع هذه الشعب 

ومن المفيد أن مَل هنا أبواب أحد هذه المصنفات؛ لكي يتسنئ لنا 
الاطلاع على هذه الكتب العظيمةء وجهود مؤلفيها ‏ من العلماء - في 
تحد يد هذه الشعب . ) 

ومن هذه الكتب الجليلة العظيمة الفريدة من نوعها؛ كتاب : 

: الجامع لشعب الإيمان» . 

للحافظ الكبير أبي بكر البيهقي - رحمه الله تعالى - حيث إِنَّهِ وق 
في تبويب أبواب كتابه» وترتيب شُعب الإيمان فيه . 

وقد رتب هذه الشّعب في سبعة وسبعين بابًا؛ فاستدل على أقواله في 
كل باب؛ بالآيات القرآنية والآحاديث النبويّة. . 

وأصبح كتابه هذا وغ ا وثروة عظيمة في الأحاديث ؛ 
جمعت روايات وألفاظًا عديدة لآحاديث شعب الإبمان؛ إضافة إلئ فوائد 
عديدة في فنون شتیٰ» وعلوم أخرئ؛ وجاء فيه - أيضًا - روايات, وآثار 
كثيرة في الرّقائق» والرهد » والتّربية» وتزكية النفس» والسلوك. 

وقد قسمّمَ الحافظ البيهقي - رحمه الله تعالئ - شعب الإيمان في كتابه 
الكبير إلئ سبع وسيعين شعبة» وسوف أنقلها مع بعض الاختصار 
والتتصرف اليسير› وهذه الشعب هي : 


تعريف اأيمان: شعبلأيمان عنداهلالسةوالجماعة 2 ١١6‏ 





. الإيمان بالله عر وجل‎ -١ 
8 ؟- الإيمان بِرْسُل الله صلوات‎ 
. الإيمان بالملائكة‎ ۳ 
الإيمان بالقرآن وجميع الكتب النرَلّة قبله.‎ -5 
. الإيمان بان القدرَ خيرّه وشره من الله عر وجل‎ -٥ 
الإيمان باليوم الآخر.‎ - 
الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت‎ 
. الإيمان بحشر الثاس بعدما يبعثون من قبورهم إلى الموقف‎ - 
الإيمان بان دار المؤمنين ومأواهم الجئة» ودار الكافر ين و ماو اهم الثار.‎ -9 
.. الإيمان بوجوب محبّة الله عر وجل‎ ٠ 
. الإيمان بوجوب الخوف من الله عرّ وجل‎ ١ 
. الإيمان بوجوب الرّجاء من الله عر وجل‎ ١١ 
الإيمان بوجوب التوكل عل الله عرّ وجلٌ.‎ -7 
. . الإيعان بوجوب محيّة النبى عله‎ -1١ 4 
. الإيمان بوجوب تعظيم النْبِي عَيلّه‎ 


7 شح المرء بدينه حتئ يكون القذف في الثار أحب إليه من 


الكفر. 


7 - طلب العلم . 


۳٦‏ الأيمان : حقيقك. خوارمه. نواقضه 


۸- نشر العلم . 

5 تعظيم القرآن الجيد ؛ بتعلّمه وتعليمه» وحفظ حدوده وأحكامه. 
وعلم حلاله وحرامه» وتبجيل أهله وحفاظه . 

. الطهارات‎ - ٠ 

. الصلوات الخمس‎ 5١ 

. الزّكاة‎ "١ 

7- الصيام . 

؟- الاعتكاف . 

الحج . 

5 الجهاد في سبيل الله عزّ وجل . 

المرابطة في سبيل الله عر وجل . 

الثبات للعدوء وترك الفرار من الزحف . 

8 الخمس من الْمغْتَم إلئ الإمام وعُمّاله على الغنائم . 

. العتق بوجه التّقرب إلى الله عر وجل‎ ٠ 

. الكفارات الواجبات بالجنايات‎ ١ 

5 الإيفاء بالعقود . 

تعديد نعم الله - عر وجل - وما يجب من شكرها . 

4 + حفظ اللسان عمًا لا يحتاج إليه . 


تعريف الأيمان : شعبالإيمان عند أهل السنةوالجماعة VY‏ 


: a n 


ا الآمانات وما يجب فيها من آدائها إلى أهلها. ‏ 
- حريم.قتل النفوس والجدايات عليها . 
تحريم الفروج وما يجب بها من التعفف . 
۸- قبض اليد عن الآموال الحيّمة . ظ 
۹ رزب التورع ؛ في الطاعوء والشارب» ‏ والاجعناب عمال 
-٤ ٠‏ الملابس والرّي والأواني وا متها 
-4١‏ - ترم لملاعب والاعي اغالفة لشريعة. . 
۲-الاقتصاد في النفقةء وترم كل الال اباط 
47- ترك الغل والحسدء ونحوها. . ) 
E‏ - غرم عاض لای وما یجب من رد وا فا 
6 - إخلاص العمل لله - عر وجل - وترك الرياء. . 
- السرور با حسنة» والاغتمام بالسيكة. . 

0 - معاجة كل ذنب بالتوية .. 1 

) - الأضاحي والقرابين . 0 

۹- طاعة أولي الأمر. 

) ٠ه‏ التُمسّك بما عليه الجماعة. 


۳۸ ظ الأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 


- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
۳- التعاون علئ البرٌ والتقوئ . 
غ ه- الحياء . 
هه بر الوالدين . 
5 صلة الرحم . 
/اه- حُسن الخلق . 
مه الإحسان إلى المماليك .. 
۹- حق الستادة إلى المماليك . 
۰- حقوق الآولاد والآأهل . 
۲ مقا أعل قاين ومودتهم: وإقشاء المثلام بنهم؛ الصاف 
٠‏ 57 رة السّلام . 
+3 عيادة المريض . 
14- الصّلاةٌ على مَن مات من أهل القيْلة . 
6 تشميت العاطس . 
- مباعدة الكُفار والمفسدين» والغلظ عليهم, والبراء منهم . 
1 إكرام الجار . 
4- إكرام الضيف . 


ا ا مدص ی سودي لص ر ی 


تعريف الأيمان : شعب الأيمان عند أهل السنة والجماعة 0000 






۹ک الستر على أصحاب القروف . 
- الصبر على المصائب» وعمًا تنزع النفس إليه لذة وشهوة . 


. الزُهد وقصرٌ الآمل‎ ١ 
. "ا الغيرة وترك المذاء‎ 
 .وغّللا الإعراض عن‎ 7 
. ات الجود والسّخاء‎ 
رَحْمة الصغير» وتوقير الكبير.‎ -٥ 
. إصلاح ذات البين‎ -۷ ٦ 
ان حب الرجل لآخيه المسلم؛ ما يُحبٌ لنفسه. وأ يكره‎ -۷ 
) . لأخيه ما يكره لنفسه‎ 
٠ ه هذه هي شعب الإيمان؛ التي اجتهد العلماء في جمعها وبيانها.‎ 
٠ وقد جُمح في هذه الشعب العظيمة الإسلام الح بكماله» وما أحرى‎ 
. بنا - نحن المسلمين - أن نتعلّمهاء ونعمل بها بصدق, وإخلاص وإحسان؛‎ 
حتئ نكون من المؤمنين الصّادقين العاملين من أولياء الله تعالي؛ الذين‎ 
جمعوا خيري الدأنيا والآخرة» قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : ظ‎ 
ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلَهُ جنات تججري من تَحْتِهًا الأَنْهَار‎ 
. "04 خالدين فيا وَذَلِك الفوزُ العظيم‎ 





. ١ سورة النساءء الأية:‎ )١( 


4۰ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


فائدة جليلةً من إمام جليل ! ! 

قال الإمامٌ الحافظ ابن حبّان» رحمَه الله تعالئ : 

( وقد تَتبعت معنئ الخبر مد وذلك أَنّ مذهبنا : أَنّ النِْي عله لم 
يتكلم قط إل بفائدة: ولا من سُنَبه شيءٌ لا يُعْلَمُ معناة؛ فجعلت أَعُدُ 
الاعات من الإيمان ؛ فإِذَا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيراء فرجعت 
إلى السنن ؛ فعددت كل طاعة عدّها رسول عه من الإيمان ؛ فإذا هي 
تنقص من البضع والسبعين» فرجعت إلئ ما بين الدَقْعَيّْن من كلام ربّناء 
وتلوثه آيّة آية بالتدبر» وعددت كُلَ طاعة عدها الله - جل وعلا - من 
الإيمان ؛ فإذا هي تنص عن البضع والسبعين؛ فضممت الكتاب إلى 
السُنن, وأسقطت الْعادَ منها؛ فإذا كل شيء عَدَه الله - جل وعلا - من 
الإيمان في كتابه. وكل طاعة جعلها رسول الله ته من الإان في ستنه 
تسعٌ وسبعون شعبة لا يَزِيدُ عليها ولا ينْقُص منها شيءٌ؛ فعلمت أن مراد 
النبي عه كان في الخبر أن الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة في الكتاب 
والمسّنن )"2 . 


(١)انظر:‏ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ج۱ » ص۳۸۷ . «كتاب الإيمان » باب : 
( ذكر بيان بن الإيمان أجزاء وشعب لها أعلئ وأدنئ ) . 


مراتب الإيمان 


علمنا - ما سبق - أخي القارئ العزيز؛ أن الإيمان عند أهل المسّنّة 
والجماعة : اعتقادٌ وقول وعمل؛ يزيد بالطّاعات» وينقص بالمعاصي › ا 


متفاوتون فيه على حسب علمهم وعَمَلهم  .‏ 

والإيعان: مركب من شُعبروآجزاي وهو درجات ومراتبٌ؛ له حَدُ 
أعلى الذي يبلغ بصاحبه درجة ال وحد أدنى الذي مَن أخل به 
ذهب إيمانه . ) 

« والإعان يزيد بالطاعات» والآعمال الصالحةء وبمتابعة هدي ارول 
َه ونه وبالئوحيد الحالص» وصفاء الإخلاص لله تعالنء إليئ ما شاء 
الله تعالى ااا ا صاحبّه درجة أولياء الله الصّالحين» 
والصّديقين» والشّهداء. والمتقين العاملين» ويرفعه هذا الإيمان الصّادق إلى 
عليون في جثات النعيم . وهذه المرتبة تسى : حقيقة الإيمان» . 

© والإيمان ينقص بالمعاصي والذنوب والكبائرء والأعمال الطالحة؛ 
لكن يبقئ مع صاحبه صل الإيمان الذي يخرج به من النّارء فلا يُخلد 
فيهاء ويُسَمّئ مسلمّاء ولا يُسمَّئ مؤمنا بإطلاق؛ بل لا بد من التّييد ؛ 
فيقال: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» كما أنه لا 
يُنفىئ عنه الإيمان بإطلاق؛ فيقال: ليس بمؤمن حقاء أو ليس بصادق 
الإيمان. وهذا أقل مراتب الإيمان وآدناها . 


+وى 2-0220 الليمان:حقيقته.خوارمه.نواقخكه 





وهذه المرتبة تُسمَّئْ : الإسلام» أو أصل الإيمان أو الإيمان المجملء أو 
مطلق الإيمان» وتنعقد هذه المرتبة بثلاثة 5 انور اا سّة! لا بد منها: 

الأول : النطق بالشهادتين. 

الثاني : قول القلب. وهو العلم. والتصديق ععناهما) وان الرّسول ده 
صادق في کل ما أخبرَء وآمرَ به عن الله تعالئ . 

الثالك : عمل القلب» وهو قبول التتوحيد» والبراءة من ضده» ومحبة 
الله تعالى ورسوله عه ودینه» والعزم على الانقياد لهما. 

ومّن لم يأت من العباد! بهذه الأمور الثلاثة مجتمعة؛ لم ينعقد له 
أصلٌ الإيمان» ولا يد حل في حضيرة الإسلام البنّةَ قال الله تعالى : 

فلا ورك لا يمون حت يُحَكُمُوك فِيمَا شَجَربَيْنَهُمْ نملا 
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهمْ حَرَجًَا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسليمًا 2"4.. 

وكذلك قد سى الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز؛ المتحاكمين 

ٍ ألم تر إلى اين يَرْعْمُونَ أَنهُمْآمنُوا بما أنزل إِيْكَ وما أنزل من 
فلك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أن يَككْفْرُوا به 
وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُصِلهُمْ ضلالا بَعيدا ) وإذا قيل لهم تعَالوا إلى 
ا أَنزَلَ اللّهُ وَإلَى الرسول رَأَيْتَ المنافقين يدون عنك صدودا 4 . 


. 6 : سورة النساءء الآية‎ ) ١١ 
. ۱-۰ : سورة النساءء الآيتان‎ ) ۲ ( 


تعريف يمان : مراتبالأيمان عند اهلالسنةوالجماعة 2 *؛١‏ 





فإذا جاءً العبد بأصل الإيمانء ودخل في الإسلام؛ ؛ فهو مكلف بعدها 
بتكميل إمانه؛ بامتثال الطأّاعات؛ واجتناب احرّمات والثواهي ؛ قولا 
وعملاً! وذلك لان اله - تبارك وتعالئ - قال في صحة إسلام العبد : 

© فإن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتًا الركاة فَإِخوَائكُ ف في الدين 
ونقصل الات لقم يلون 

وكذلك ! أن الإيمان - عند آهل السَنّة والجماعة الحضة - ينقص ثم 
ينقص فينقص ؛ ؛ حتئ يكون أمرٌ صاحبه علئ خطر عظيمٍ ؛ بل ريما يذهب 
إيمانه كلْيًا! بقدر مخالفته لامر الله تعالئ» وبحسب إصراره على المعاصي 
والذنوب؛ التي تقوذهُ إلى ما يُناقض إيمانه من الآعمال» وفي النهاية 
المطاف! لا يبقئ معه من الإيمان شيءٌ ينفعه عند ربّه - سبحانه وتعالئ - 
يوم الحساب؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ تئ الله تعالئ بقلب سليم 
فيها مان صادق . 0 ظ 

إذن! فللإيمان حَدّ أذنى ؛ مَن أخلّ به ذهب إيمانه وإسلامة بِالتَّمامٌ» ولن 
ينجو صاحبه من الخلود في الثّارء والعياذ بالله . 0 

© فالإيمان - عندهم - مراتب ودرجات ومنازل» والمؤمئون فيه على 
طبقات متفاوتون في مراتب إبمانهم ؛ فمنهم مَن معه صل الإعان» ومنهم 
مَن عمل بحقائقه واستكمل الإيمان» وبلغ درجات الكمال الواجب» أو 
المستحب ؛ فهؤلاء معهم « حقيقة الإيمان ) . ْ 

فمراتب الإيمان - عند أهل السّنّة والجماعة - ثلاثة مراتبيء هي : 


.١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


114 لأبمان.حقيقتك.خورمه.نواقضه 


أصل الإيمان, والإيمان الواجب, والإيمان الكامل . 

المرتبة الأولئ : « أَصل الإيمان » : 

ويسم أيضًا « الإيمان المجمل » أو « مطلق الإيمان » . 

وهذه المرتبة من الإبمان غيرٌ قابلة للنقصان؛ لأنّها حدف الأدنى 
للإيمامء وهي حَد الإسلامء والفاصل بين الإيمان والكفر. 

وهذا النوع واجبٌ علئ كل مَن دخل دائرة الإيمان والإسلام؛ وشرط 
في صحّته, وبه تَكْبتْ الآحكام الششُرعيّة؛ لآنّ اسم الإيمان وحكمة يشمل 
كل مَن دخل فيه وإن لم يستكمله؛ ولكن معه الحلا الآدنئ منهء وهو ما 
يصح به إسلامه . 

ومرتكيٌ الكبائر داخلٌ في هذا المعنئ» والمنفي عنه؛ ليس اسم الإيمان 
والدخول فيه؛ وإِنّما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا يُسلب عنه 
مطلق الإيمان ‏ أي أصله - ولا يُعطئ الإيمان المطلق التَام . 

وهذا الإيمانُ يتحقّق بالتٌصديقء والانقياد المجمل» وتوحيد الله تعالى 
في ذاته وصفاته وأفعاله» واستحقاقه - سبحانه ‏ وحده للعبادة» واتباع 
أوامره ونواهيهء واتّباع رسوله عه . 

وهذه المرتبة ‏ أيضًا ‏ لا يشترط فيها وجود العلم الثامم بالإيمان . 

فإذا عَمِلَ العبدٌ بهذا كلّه؛ فقد حمَّقَ أصل الإبمان الذي ينجو به من 
الككّفرء وأا في الآخرة؛ فينجو به من الخلود في الثارء ومصيره يكون إلى 
الجنّة؛ إن مات على هذا الإيمان, ولم ينقضه بقول أو عمل أو اعتقاد. 
وإن قصّر في بعض الواجبات,ء أو اقترف بعض المْحرّمات» ولكن منهم من 


تعريف الايمان:دراتبالأيعان عند اهل السةوالوواعة 0 405 





يدخلها ابعداء برحمة الله تعالئ ومغفرته» أو بعد شفاعة أو سبب آخرء 

ومنهم من يدخلها بعد أن يُعدّب فى النّار - والعياذ باللّه - والله أعلم . 
وصاحب هذه المرتبة يدخل في دائرة الإسلام» أو الإيمان المقيّدء 

وكذلك يدخل فيها من أسلم من آهل الطّاعة تمن لم تدخل حقائق ل : 





في قلوبهم , ويدخل فيها - آيضًا - آهل الكبائر عموماء ويسمي ظ 
مؤمنا ناقص الإيمان» أو فاسقاء أو عاصيًا . إل . قال الله لو 





)١ (‏ سورة النساءء الآية: EA:‏ 
( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فعائةٌ اس إذا أسلموا بعد فر أو ولدوا علي 
الإسلام» والتزموا شرائعهء وكانوا من آهل الطاعة لله ورسوله؛ فهم مسلمون» ومعهم إيمان 
مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلئ قلوبهم؛ إِنّما يحصل شيعا فشيئا إن أعطاهم الله 
ذلك لل فكثيرٌ من التاس لا يصلون لا إلئ اليقين ولا إلئ الجهاد» ولو شككوا لشكواء 
ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كقّارًا ولا منافقين ؛ بل ليس عندهم من علم القلب 
ومعرفته ويقينه ما يدرأً الرّيب» ولا عندهم من قوة الحبا للّه ولرسوله ما يقدمونه على 
الآهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من الحنة وماتوا دخلوا الجنّة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم 
شبهات توجب ريبهم؛ فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلاً صاروا مرتابين» وانتقلوا 
إلى نوع من الفاق ...) ثم قال عنهم : ( فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق؛ ماتوا علئ هذا 
الإسلام الذي يثابون عليه» ولم يكونوا من المؤمنين حا الذين امتحنوا فثبتوا علئ الإبمان» 
ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإبمان بالمحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في 
زماندا آو أكثرهم ! إذا ابتلوا بانحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا 
وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الرّدة إذا كان العدو غالبّاء وقد رأينا ورأى ٠‏ 
غيرنا من هذا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين علئ عدوهم كانوا 
مسلمين» وهم مؤمنون بالرّسُول باطنا وظاهرًا لكن إيمانا لا يثبت علئ المحنة» ولهذا يكثر في 
هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك احارم ) انظر: «مجموع الفتاوئ»؛ جلاء ص۲۷۱ - ۲۸۱ . 
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قا“ ال 2 تل ٠و‏ م مارت لأ غ أن رازه عا دم اله )١1١‏ 

وقال النبئ عب :من مات لايشرك بالله شيا ؛ دخل الجنة» 

وهؤلاء! وإن كانوا في عداد المسلمين؛ لكنهم علئ خطر عظيم» إن لم 

. وص ث2 

يتوبوا من ظلمهم ومعاصيهم» ويكملوا إعانهم الشرعئ؛ لأنهم معرّضون 
لتسلط الشياطين - الإنس والجن - عليهم بسبب ظلمهم؛ فتجرهم 
بالشّهوات والشبّهات إلى الكفر أو الثفاق - والعيادُ باللّه - وكذلك 
معرّضون للعقوبات في الدنيا والآخرة» فقال الله تبارك وتعالئ : 

فليّحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصِيَهم فة أو يُصيبهم 
عذاب اليم 4(" . 

وقال تعالئ: ف( قل هُو القَادِرُ عَلَئ أن يبعت ليك عذابا من فوقكُم 
َو من تحت أَرْجْلِكُمْأَويَلِْسكُمْ شيعا ويذِيقَ بَعْضَكم بأ بَعْض انظر 
كيف نصرف الآيّات لَعَلّهُمَ يَفْقَهُونَ 04" . 

وال تعالى : إ ولقد أوحي إِليّك وإلئ الذرين من قبلك لين أشركت 
ليحبطن عَمَلك ولتكونن من الخاسرين 4" . 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة » . 
( ۲ ) سورة النورء الاأية: ٦۳‏ . 

( ۳ ) صورة الأنعام» الآية : ٥‏ . 

(؛ ) سورة الزمرء الآية: 5 . 


تعريف الأيمان : مراتبالأيمان عند أهل السنة والجماعة لكل 





مرتبة الثانية د الإيمان الواجب»: ظ الى 

ويسمّئ - أيضًا - « الإيمان المفصل» أو ‹ لمان لمطلق ) أو «حقيقة | 
الريمان » . ) ) ) ) الى 
وهذه المرتبة 50 بعد د مرتبة أصل الإمان» أي : :هم الذي 07 زادو 








على صل الإيمان من فعل و وترك ا حرمات» وجاءوا عور ظ 





الإبمان الواجب؛ من يؤدُون الواجبات؛ ويجتدبون لكبائ 
e 0‏ ویلتزمون کل تفصيلات اريم أله اغراء؛ د تصديقا ْ 





مالاز مو ن طاعة الله ل تعالن و ١‏ تغفاره. : 

عنهم بآدائهم للفرائض» واجتنابهم للكبائرء ولكنٌ ال 
أكمل إعانًا من يقع فيها. 00 e‏ 
| وهم فيا الدأنيا :من أهل الله نعلي وغبايته وتسديده ورحمته» 0 





۶ 





الشرجات» و و ا 








3 رفي الآ آخرة : : ينو أ الله الله ال برحمته و منه و کر مه وړ احسانه 7 لطفة؛ ) 
ۇشۇم من الفزع الأكبر ومن يوم الحساب»› N‏ الجنّة ابعداءً؛ لان ) 
الله تعالئ حرم عليهم الثارء ولا بمنع ذلك أن ينال , ! بعض ١‏ وه 
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عند الموتء أو في القبر» أو في الحشر؛ تكفيرا لما قد أصاب في الدّنيا من 
المعاصي » أو صغائر الذنوب . 


ا 


وأصحاب هذه المرتبة الجليلة العظيمة؛ هم أهل الله تعالئ وخاصته. 
وهم أهل السسّلامة» والآمن» والفلاح, والنُجاحء والتَّوفيق» والنُجاة في 
الدنيا والآخرة. وهم الستّعداء أهل الجنّة» قال الله تبارك وتعالى : 

( إن الّذِينَ قالوا ربا اللّهُ ثم اسْتَقَامُوا تتَمَرْلُ عَلَيْهمُ الْمَلائِكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأَبْشِرُوا بِالْجَنّة التي كنتم نُوعَدُونَ 22> تحن 
ُوْيَاوَكُمْ في الْحيَاة الدانيًا وفي الآخرة وَلَكُم فِيها ما تَشتهي أُنفسكُم 
ولکم فیا ما تَدْعُو 20 نزلاً مِن غَمُوررُحِيم 4207 وَمَن أَحْسَن 
ولا ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وقَال إِِي من الْمُسْلِمِينَ 4" . 

وَيد خلون في عداد المؤمنين الآبرار الذين قال الله تعالئ فيهم : 

( أولّعك هُمْ ومنو حَقًا لَهُم رجات عند رنهم ومعفرة ورزق 
کر 

وقال تعالى: إنّما المؤمنون الْذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتابوا 
اا باه وأضهم في سن لله وق م لاط 1714 


. ٣۳ - “٠ سورة فصلت. الآيات:‎ )١( 
. 4 سورة الآنفال» الآية:‎ )؟>١(‎ 
. ٥ : (؟) سورة الحجرات. الآية‎ 


ا 





المرتبة الثالثة « الإيمان الكامل» : 
ا بة: الإمان الواجب».. 


وسمئيت : الإيمان اکال لاه كر بالمستحبات ٠‏ والتوافل 











وهي ( مرتبة ة الإحسان 0 وهذ 5 3 تبة هي درجة ت المقربين | ٤ ١‏ :5 
والخلصين المنقين الأبرارء والستابقين, وعباد اله وعباد اليُحمن» والسارعین ) 
في اخيرات ؛ من الأنبياء» والصندايقين» والشهداء؛ وآولياء الله الصٍّالحين. 

© فهم المقرّبون؛ الذين يتقرّون إلى الله - - سبحانه وتعالئ . - بفعل 
الخيرات» والاجتهاد ة في الطّاعات والشُرٌبات؛ من الواجبات و والمستحبّات 
والمندوبات؛ وملازمتها والمسارعة ت فيهاء و واجتناب وھ هات و 0 شت هات ؛ 
بقدر ما بير الله تعالىٰ لهم ذلك .. a‏ 

© وهم المحسنون؛ الذين أكملوا مراتب الإسلام والإيمان» ا الل 
مراتب الإحسان؛ فيعبدون لله تعالىئ كأنّهم يرونه ؛ فإن لم يكرنوا يرونه» . 
نهم يستشعرون 4 الله رول - يراهم في كل أمرهم ؛ فعبادتهم 0 ظ 
وصدق, رودل وخضوعٍ وإناية ده و مسكنة؛ الايد من ى 5 
الحظ من e‏ اس وينالون به عل 90 في د التعيم. ‏ 

٠‏ وهم الله تعالیٰ»› وعباد الرحمن؛ الذين جاءوا بالعبوديّة ا 
فتعلّقت قلوبهم بالله تعالئ» بكامل الخضوع والإنابة والخشيّة» واطمفّت - 
قلوبهم بطاعة الله - جل في عُلاه - وأنسّت نفوسهم باللّه وذلّت السنتهم ٠‏ 
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لذ كره تعالئ. وحضصعت جوارحهم لانّباع شرعه الحكيم سبحانه؛ أحبُوا 
الله تعاليئ غاية الحا وقكمرا مح - جل وعلا - ومحيّة رسوله الآمين 


َيه على النَفْسٍ والآهل والمال والولد . 


» وهم أهل الإخلاص لله تعالي؛ الذين حقّقوا كلمة التُوحيد بِشِقَّيه : 

+ « شهادة أن لا إلة إلا الله » : بالتُوحيد الخالص. والخلوص من الشرك 
بجميع أنواعه وأشكاله؛ فأعمالهم كلّها لله تعالئ الظاهرة والباطئة؛ من 
عبادق وخب وبُغضٍ وعطاءء ومنع . . . إلخ . 

03 « شهادةٌ أن محمّدا رسُول الله » : بالتمسنّك بشريعته َه ؛ فأعمالهم 
وعباداتهم كلّها موافق لسّته وهديه َه » قال اللَّهُ تبارك وتعال : 

( كلإ صلاتي وسكي وَمَحَياي وَمَمَاتي لله رب الْعَالمِينَ 3 
لا شريك َه وَبدَلِك أمرت وأَنا وَل المُسْلِمِينَ 2004 . 

© وهم أهل الإيمان؛ الصّادقون الرآسخون العاملون» القائمون على 
العلم الحق بالله تعالى» وملائكته» وكّبه» ورسُله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره منه؛ سبحانه وتعالئ» ومن أعظم ما تميّزهم هو قوة معرفتهم 
بالله تعالئ » وبوحدانيته» واستحقاقه وحده للألوهية والعبادة بكل” أنواعهاء 
واستشعار قلوبهم لمعاني صفاته - سبحانه - من خلال تفكرهم في آياته 
الكونية» وتدبرهم لآياته المنزلة على نيه الأمين عله . 

9 فكل هذه الصّفات الكربمة العزيزة ؛ جعلت أهل هذه المرتبة يذوقون 
حلاوة الإيمان حقًا وصدقا؛ ثم حملهم ذلك علئ تقديم أرواحهم 


١ (‏ ) سورة الآنعام, الآيتان : ITNT‏ 


عيش :الأ داو واا 








ذلك من OE‏ الصالحة انيد بحا الله تعالئ ويرضاها.. 





e و‎ 





م في الدار الآخرة! هم آهل“ مقعد صدق, قرفي الفردر س ا ل' ؛ عند 
ليك تدر قل ل ارد وای : 000 


مت 4 








0 وصفوته من خلقه» قال اله - تبارك وتال - عم 


ظ ان إن أي للهلا خف عليه 2 





: 0 3 ( ١) ٠ 


) ؟ ) سورة القمرء الآيتان : مه ١ه‏ . 
(TT)‏ سورة يونسء الآيتان: 55- ۳ . 
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هذه هي مراتب الإيمان عند أهل السّنة والجماعة» وهذه المراتب 
مستنبّطة باستقراء والإستنباط والقياس من الكتاب والسسّنة من قبل أئمّتهم 
المعتبرين الأعلام» رحمهم الله تعالئ . 

ويتفاوت أصحاب هذه المراتب عند الله تعالئ في الدنيا والآخرة؛ 
بقدر تفاوتهم في العلم والعمل والإخلاص والإحسان. ويقابل ذلك 
تفاوتهم في الدّرجات العُلئ من جئة الخلد والنعيم الدّائم . 

وقد قال الله سبحانه وتعالئ - في كتابه العزيز عن هذه المراتب : 

تم وتنا اكاب اين امنطَقَينا من عِبَادِنا فَمِنْهُم ظَالِمَ نفس 
ومنهُم مُقَتَصِد وَمنهُم سابق بِالْخَيْرَات بِإذن الله ذَلِكَ هُوَ الفضل الْكَبير 
420 جنات عدن يَدَخُلونَهَا يُحَلُون فيها من أُسَاورَ من ذَهَب لوو 
اسهم فيا حير . 

6 فالسًابق با خیرات : 

هو المحسن الذي حقّق أصل العبودية لله تعالئ, وعَبَّدَ الله تعالئ كأنّه 
يراه وهو الفاعلٌ للواجباتء والمستحبّات» والمندوبات؛ الثَارَكُ 
للمحرّمات.ء والكبائرء والمعاصي» والذنوب» والمكروهات» والمجتنب 
للمحظورات» والمشتبهات» والشهوات . 

هرفن أؤلياء الله تار واحاف رخاف ومو هن له 

وهو صاحب: «الإيمان الكامل المستحب ». 


١ (‏ ) سورة فاط الآیتان : ۳۲ - ٣۳‏ . 





N 3 . : والمقتصد‎ e 
. 3 الكتفي بفعل لواجبات» واجتناب امحظورات» دون فعل م‎ 
. وا مندوبات والمستحبات» ودون ترك بعض النهيّات والمكروهات‎ 








© رالا لنفسه : 
هو التّارك لبعض الواجبات والفروض» أو المرت “5 لضن الحرّمات 
والمعاصي والذنو ب ؛ التي لا : تصل إلى الكفر الآكبرء أو الشرك الا و 





وهو صاحب: ١‏ الإيمان اجمل». ٠‏ 

قال حَبر الأهَ مة؛ عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما : 

(السابق بالخيرات يَدخْلُ الجنّة بغير حساب» والمقعصد يدخل الجئة 
برحمة الله والظالم لنفسه وأصحابُ الأعراف يَدخلونَ الجنّة بشفاعة 
محمد عَيلهُ )7 2. 

وقال الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله تعال - في تفسير هذه الآية : 

( يقول تعالئ : م جعنا لامي بالكتب العظيمامصداق اي بده 

حب يوس و ب Pa‏ قسمهم إلى 


ثلاثة أنواع. فقال تعالئ : 
9 فمنهُم ظَالمٌ لنفسه # وهو المفرط في فعل بعض الواجبات؛ 


المرتكب لبعض المحرمات . 


)١ (‏ انظر: « تفسير ابن كثير» في تفسيره الآية ٠۲  :‏ 4 من سورة فاطر. 


٤‏ _ الملل :حقيقته.خوارمه.نواقضه 


ظ ومنهم مُقتصد ‏ وهو المؤدي للواجبات؛ التأرك للمحرّمات؛ وقد 
يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات . 

ومنهم سابق بالخَيّرَات بإذن الله 4 وهو الفاعل للواجبات 
والمستحبات ؛ التارك للمحئمات والكروهات: وبعض المباحات . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 

لثم ارثا اكاب الَذين اصطفينا من ادنا ) 

قال : هم أمّة محمّد َه ؛ ورّثهم الله تعالئ كل كتاب أنزله؛ فظا لمهم 
يُغْمَْر له» ومقتصدهم يُحاسّب حسابا يسيراء وسابقهم يدخل الجنة بغير 
حساب ) . 
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قول أئمة أهل السنة والجماعة في . 
الإيمان 


اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب وال جوارح. 

وهذا الإيمان : يزيد بالطّاعة, وكثرةٌ العبادة: والمداومة عليها. . 

وينقص بالمعصية» والغفلة› والتة لتُقصير في فعل الطاعة . 00 

ولم يكن بينهم نزاعٌ في ذلك البنّة ! وقد حكئ الإجماع علئ هذا 
القول ؛ أكثر أهل العلم - رحمهم الله تعالئ - بل أصبح هذا القول من 
ثميّرات أهل السنة والجماعة› والفارقة بينهم وبين أهل البدع والأهواء . 

في هاا ل الباب كثيرة جد ؛ لا يمكن حصرها في هذا الكتاب ! 
اراتس من دي ئي ا در 8 
خا 0ه 5-5 - رحمهم الله * لم أتباغ التابعين» ” وت 
0 من بعدهم من أَئمة الأعلام ؛ الذين نقلوا لنا هذا العلم النبويّة الريف . 
1 وذلك مرتبًا أقوالهم حسب وفيّاتهم - رحمهم الله ا ا 
والتابعين ؛ فنبداً بأعلامهم العظام : : 








م16 0 0 لأيمان٠حقيقته.خوارمه.نواقضه‏ 
قول أئمّة أهل السمّنّة والجماعة في مُسَمّى , الأيمان 


: قال أَميرٌ المؤمنينَ عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - لآصحابه‎ -١ 

(هَلمّوا تزد د إيمانا ) فيذ كرون الله تعالك ('2 . 

: قال أميرٌ المؤمنينَ علي بن أبي طالب» رضي الله عنه‎ -١ 

( لا ينفع قول إلا بعمّل ولا عَمَل إلأ بقول. ولا قول وعمل إلا 
بنيّةر. وَل نيّمِ؛ِ إلا بموافقة فق السئة)2'0 . 

وقال: ( الصَبْرُ من الإيمان؛ بمزلة الرأس من الجَسّدء مَن لآ صَبر 
له ؛ لذ إِعَانَ له . 

قال الصُحابئ الفقيه ؛ عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه 

اللّهُم زدنا انا وَيقيناء وفقها)““. 

: قال الصّحابيٌ الجليل ؛ معاد بن جبل» رضي الله عنه‎ -٤ 

)٥( 2 2 ب‎ e 68س‎ 3 : 0 0 

( اجللس بنا تومن ساعة ! - يعني نذكر الله ع وجل -) 
(١)«السْنّة؛‏ الخلال: جهء ص 55 ( ١1١5١‏ ). وه شرح أصول اعتقاد أهل السنّنّة » اللالكائي : 

جهء ص5١1١١(١٠70١).‏ ووالإبانة ؛ ابن بطة: ج۰۲ ص٦٤۸‏ ( ١١٠١١‏ ). 
( ۲ ) «الإبانة» ابن بطة : ج۲ › ص۸0۳ ( ۱۰۸4 ) . 
۱ ( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : ج٤‏ ص٤‏ ۹۲ ( ٠١٦۹‏ ) . وه الان » ابن 
٠‏ أبي شيبة :ص2۸ ( ۳° ). 


(4 ) شرح أصول اعتقاد آهل السّنة ؛ اللالكائي : جهءص5١١١٠4(1١7١).‏ 
( 5 ) « شرح أصول اعتقاد آهل السة » اللالكائي : ج٥‏ ص٤ .)١ ٠ 1(۰ ١‏ 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة اهل السنةوالهماعة في مسمى لأيمان _ ٠١4‏ 





٠‏ ه- قال الصًحابيءٌ الجليل؛ عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه: 

( تَعَالُوا فَلنُوّمن ساعَة؛ٍ تَعَالُوا فلتذكر اللَّهَ ولتردادوا إِيَانا ؛ تَعَالُوا 
كه بطاغته؛ لعل يكنا بمَغفرتَه)2"1. 

>5 قال الصحاب بوم المحداث؛ أبو هريرة» رضي الله عنه : 

ا نزة؛ فمن زنیٰ فارقة الإيّان› فإن لآم نفسَة وَرَاجَع ؛ ؛ رَاجَعَهُ 
الإيمان )2'7 

- وكان من أغلام ال الصّحابة؛ عبد الله بن 597 وأبو هريرة؛ وان 
الدّرداء - رضي الله عنهم - يقولون: ( الإيمان يزيد وينقص 7" 


۸- قال الصًحابئٌ الجليل؛ عمّار بن ياسرء رضي الله عنه : 





( ثلاث مَن جَمَعهن ققد جَمَعَ الإِمَانَ: الإنصاف من نفسك, وبَذل 
السلام للعالم , رالإتفاق من الإقتار 5 

۹- قال الصّحابئٌ الجليل؛ جندب بن عبد الله البجلي» رضي الله عنه: 

( كنا مع النبي له ونحن فتيان حزاو رة؛ فُتعلّمنا الإيمان قبل أن 


و 


نتعلّم القرآن ؛ 1 ثم تَعلَسًا القرآن ؛ فَازْدَدنا به إيمانا e‏ 


)١ )‏ «الإيمان» ابن بي شبية: ص؟4 (115). 

(؟) د كتاب الشريعة» الآأجري : ج37 ضص118(595) نحة تحقيق الد كتور عبد الله الدميجي . 

( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السنّة » اللالكائي : جه؛ ١ 775 A11 1Y ۹)1 ١١‏ ). 
١؟)رواآه‏ ابخاري في ( كتاب الؤيمان ) باب : «إفشاء الستّلام من الإؤسلام » . 

( ه ) رواه ابن ماجة في المقدمة ( كتاب السنة ) باب الإيمان » برقم ( ١‏ ) وصححه الآلباني . 
( # ) حزاورة : ( جلع حَزوّر وحَرَوّر» وهو الذي قارب البلوغ» والتاء لتانيث ال جمع ) « النهاية » . 


oT‏ اأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 





: قال الصّحابِيُ عمير بن حبيب الخطمي الأنصاري» رضي الله عنه‎ -٠ 
الإيمان يزيد وينقص )! قيل : ومازيادته ونقصانه؟‎ ( 
قالَ: ( إِذَا ذكرنا الله تعالئ, وحمدناه, وسبحناه؛ فتلك زيادته.‎ 
١()هناصقن وإذا غفلنا. ونسينا ؛ فذلك‎ 
: قال الصّحابِيُ الفقيه؛ عقبة بن عامر الجهني» رضي الله عنه‎ ١١ 
. إِنْ الرّجل ليتفضل بالإيمان ؛ كما يتفضل ثوب المرأة)”"‎ 
قال الما بعومٌ الإمامٌ الفقيه الحافظ ؛ أبو شبل علقمة بن قيس‎ 5 
: النخعي - رحمه الله تعالئ - لآصحابه‎ 
"٠) امشوا بنا؛ تَرَدَد إيمانا - يعني تفقها‎ ( 
قال التَابعوءٌ الفقيه؛ عروة , اا و‎ -١> 
(مَا نقصت أَمَانَةَ عَبْدٍ قط ؛ إلا نق ص ائه“‎ 
: قال الخليفة العادلٌ؛ عمرٌ بن عبد العزيز» رضي الله عنه‎ -١ 4 
(فإنٌ للإيمان فرائض وشرائع وحدوذًا وسُننا؛ فمّن استكملها‎ 
. استكمل الإيمان, ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان)”*‎ 





١ (‏ )«الإبانة» ابن بطة: ج؟. ص816 .)1١١*١(‏ 

ر ؟ ) ١‏ الإيانة؛ ابن بطة : : جكءص959(715). 

١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السة ٠‏ اللالكائي: : ج ص۱۰۲۳ ( ۳۰ ۱۷). 
٤ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : : جه ص1۰۲۳ ( ۱۷۲۹ ). 
( 5 ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « بني الإسلام على خمس». 


تعريف أيمان : أقوال أنمة أهل السنةوالجماعةفي مسمى لإيمان__ ١١١‏ 





ه ١‏ - قال التَابعوءٌ الإمام المفسّر؛ مجاهد بن جبرء رحمه الله : 


(الإيمان: قول وعمل ؛ يزيد وينقص ١١)‏ 

7 قال التابعئ الإمام؛ سعيد بن جبير» رحمه الله : 

( لا يُقْبَلُ قول إلا بِعَمَل, ٠‏ ولا قبل عمل إل بقول. ولا يُقبَلْ قول 
وَعمّل إلا بيّة بيو ولا قبل قول وَعمَلٌ ونيّة؛ إلا بي موافقة للسّّة)0"© . 

۷- قال الإمامٌ؛ الحسن البصري, رحمه الله (ت ١٠١اه):‏ 

ا يق ولا 

وقال : ل 9ل ات ردا کنن وزی قو 
وصدقتة الأعْمال). ظ 

۸- قال الإمام الحافظ اضر ين شميل» رحمه اله رت 3 

(الإيمان قول وعملٌ, والإيمان يتفاضل ) 0 000 

9 قال الإمامٌ احدّث الحجّةٌ والفقيه القدوةٌ؛ زيد بن أسلم» مولى ٠‏ 
عمر - رضي الله عنه - رات 173 ه) : 





(VTA) شرح أصول اعتقاد أهل الّة؛ اللالكائي: : ج » ص۲۳‎ ٠ )١( 

(۲) « شرح أصول اعتقاد أهل الس ؛ اللالكائي : ج ۱ء ص٤٦‏ (۲۰). 

١ (۳(‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنّة » اللالكائي : : ج١٠‏ ص٤٠‏ ( ١۸‏ ) . ودالإبانة » ابن بطة : 
ج۰۲ ص٣ (A‏ 14). 

( 4؛ ١)‏ الإبانة» ابن بطة : ج۲ › ص٩‏ ۸۰ ( ۱۰۹4) . س 
البغدادي 7 

١ (‏ ) «السنة » عبد الله بن الإمام أحمد : ج۰۱ ص٣۳۱‏ ( ٠.۳۲‏ 


.ل 2-2020 لإمان:حقيقته.خوارمه.نوافقضه 


لجيه موه - ب يي ل ساس 


( لا بُدَ لأهل هذا الدّين من أربع : دخول في دعوة الإسلام. ولا بُد 
من الإيمان, وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم, وبالجنّة وبالثّار 
وبالبعث بعد الموت. ولا بُدَ من أن تعمل عملاً صاخًا ؛ تصدّق به 
إعانك. ولا بد أن تعلم علما تحسن به عملك! م فا نا 
تاب وآمَنَّ وَعَمِلَ صاليحًا ؛ ثم اهتدئ »© [طه: ٠م]‏ )0 


۵ اہ قال ت شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي» رحمه الله رت ۷٥۱ه)‏ : 


(لا يَستقيم الإيمان إلأ بالقول, ولا يَستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل, ولا يَستقيم الإيمانُ والقول والعمل إل بنيّة موافقة للسّنة ؛ فكان 
مَن مضئ ثمُن سلف لا يفرّقون بين الإيمان, والعمل من الإيمان, والإيمان 
من العملء وإِنّما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 
وتصديقه العمل ؛ فمّن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصّدق ذلك بعمله ؛ 
فذلك العُروة الوثقى سسا سب 
ولم يُصدقه بعمله ؛ لم يُقبَل منه. وكان في الآخرة من الخاسرين "٠)‏ 

: ه)‎ ١71١ قال الإمامٌ الحافظ؛ سفيان الثوري» رحمه الله (ت‎ "١ 

الإيمان: قولَ وعمل, ونيّة ؛ يَزِيدُ ويَنقُص: يزيد بالطّاعة ويبقص 
بالمعصية, ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز القول والعمل إلا 
بالنيَة » ولا يجوز القول والعمل والنيّة؛ إلا موافقة السنة)"“. 
١(‏ ) رواه ابن أبي شيمة في « كتاب الإمان و يرقم ١5:‏ . ص44 . وصححه الآلباني . 


( ۲ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السئنة » اللالكائي : ج › ص ٩7 - ٩465‏ ( 9۹1 ). 
( ۳ ) اللالكائي : ج۱ ص۱۷۰( ۳۱٤‏ ). و«الإبانة» ابن بطة: ج١,‏ ص۲۳۳۲ ( ٠۹۰‏ ). 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة أهل الشةوالجماعة في مسمى اايمان ____ ١١2‏ 





5 قال الإمامٌ الوليد بن مسلم القُرشي الدمشقيّ» رحمه الله : 
سمعت الأوزاعي» ومالك بن أنس؛ وسعيد بن عبد العزيز؛ يدكرون 

TT‏ إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون : ( لا إعان إلا بعملي 
ولا عمل إلا بإيمان)”"" . وقال - أيضا - سمعتُهم يقولون: 

( ليس للإيمان مُستهئ هو في زيادة أبداء ويُدكرون علئ مَن يقول: . 
إن مُستكمل الإيمان» وإِن إمانَهُ كإيمان جبريل ؛ عليه السسّلام)!"2 . 

۳- قال الما مالك» رحمه الله تعالئ (ت ۱۷۹هھ): 

( الإيمان: قول وعمل)”" . 

.) 10 قال الإمامٌ الحافظ خالد ب ن اغارث؛ رحمد ارات‎ - ~٤ 

الإيمان: قول وعمل؛ يريد وينقص “٠)‏ 

: قال الإمام الحافظ وكيعٌ بن 5 رحمه الله رت ۱۷۹ هی‎ ٥ 

أَهْلَ السنة يقولون : الإيان قول وعمل”)(*. 

5 - قال الم عبد اله بن الاركء رحمه اله رت ا۸ هى 


(الإيمان: قول وعملء والإيمان يُتفاضّل)”" . 





١ )‏ ) شرح أصول اعتقاد أهل السئنة» اللالكائي ج214 ص eR‏ ظ 
(۲) «السنة» عبد الله بن الإمام أحمد ٠ E e E‏ ۹ 
CT)‏ 
)١(‏ « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : : ج › ص1۰۳۰ (1¥£۲). 
٠ (‏ ) «السنة ٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد : ج۰۱ ص٣۳۳‏ ( 1۹۹ ). ) 
() « شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ اللالكائي : : ج4 ۰ ص۰ ۹۳ ( 10۸9( 
١ ) 1 (‏ السنة» عبد الله بن الإمام أحمد : : ج › ص ۳۱° ( 7۲۷ ). ) 


1 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


۷- قال الإمامٌ القدوةٌ الفُضيل بن عياض» رحمه الله (رت ١181‏ ه) : 

(الإعان عندنا داخلة وخارجة؛ الإقرار بالأُسان, والقبول بالقلب» 
والعمل به )'. وقال أيضًا : ( لا يَصلح قول؛ إلا بالعمل )". 

۸- قال الإمامٌ يحيئ بن سعيد القطّان» رحمه الله (رت :)١9/8‏ 

( كُل من أَذْرَكْتَ من الأئمّة كانوا يقولون: الإيمانُ قولٌ وعمل؛ 
يزيد وينقص , ويُكفرون الجهميّة, ويُقدّمون أبا بكر وعمرٌ في الفضيلة 
والخلافة )" . 

-٩‏ قال الإْمامٌ سفيان بن عُبينة» رحمه الله رت ١58‏ ه): 

( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص )'' . 

وقال أيضًا: ( الإيمان قول وعمل؛ أخذناه هن قبلنا قول وعمل؛ وأَنّه 
لا يكون قول إلا بعَمَلِ)”'2. 

-٠‏ وعن الإمام الحافظ الحميدي - رحمه الله - قال : سمعت ابن 
غُيَيئَة يقول : ( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص ) فقال له أخوه إبراهيم 
بن عيينة : يا ابا محمد لا تقول : يزيد وينقص ؛ فغضب وقال : ( اسككت 
يا صب ! بلئ حتئ لا يُبقئ منهُ شيع )20 . 

.)11/40( ٠١ص شرح أصول اعتقاد أهل السةء اللالكائي: جه؛‎ )١( 
.)۷٠۲( «السنة » عبد الله بن الإمام أحمد : ج١2 ص۳۳۷‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) د سير أعلام النبلاء » الذهبي : ج۰۹ ص۷۹٠‏ : 

٤ (‏ ) :سير أعلام النبلاء » الذهبي: ج۸ ص 478 : 


(ه ) : كتاب الشريعة » الأجري : ج۰۲ ص٤‏ 1۰ ( ۲۳۹ ). 
١ (‏ ) « كتاب الشريعة ٠‏ الأجري: ج۲› ص۰۷٠‏ 111 ). 


تعريف لايمان : اقوال أنمة اهل الشةوالجماعة فى مسمى اأيماى _ ١30‏ 





١؟-‏ قال الإمامٌ الشّافعيٌ؛ رحمه الله تعالئ (ت 4١٠١ه):‏ 
(الإيمان قول وعمل؛ يزيد ويدقص؛ يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية؛ ثم تلا قوله تعالئ: 9 وَيَرّداد الْذينَ آمنو | إعانا 04" . 
ظ وقال أيضًا : كان الإجماع من الصتُحابَة والّابِعِينَ من بَعلدِهم تمن 
أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونيّة» ولا يجزئ واحد من ن الثلاثة إلا 
بالآخر)' "6 0 ؤ 
75 قال الإمام عبد الرّزاق الصّتعاني رحمه الله رت ١١١‏ ه) : 

( سيعت معمراء وسفیان a‏ 
وسفيان بن غيينة» يقولون: الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص”" 

1 قال الإمامٌ عبد الله الحميدي» رحمه الله رت ۲۱۹ ه): 

( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص عو 
عمل ولا قول إلا بني ولا قول وعمل ونيّة؛ إل بسسئة َة . 

4 قال الإمامُ أبو بيد القاسمٌ بن سلأم؛ رحمه الله رت 4ھ( 

ا - رحمك الله - أن أهل العلم والعناية بالدئين افرقوا في هذا 
الأمر فرقتين : فقالت إحداهما : الإيمان بالإخلاص لله وشهادة الألسنة 
والعمل . وقالت الفرقةٌ الأخرئ : بل الإيمان بالقلوب والألسنة؛ ؛ فام 





١ (‏ ) « حلية الأولياء» الأصفهاني : ع . والآية : ١١‏ . من سورة المدثر. 
١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد هل السنة » اللالكاثي : : ج › ص1 ۱٠٥۹۳ ( ٩0°‏ ). 

( ۳ ) « كتاب الشريعة » الآجري : ج۲ ص1۰۷ ( ۲٤٤‏ ). 

( + ) «أصول السنة ٠‏ الحميدي مطبوغة في آخر ومسنده » ج ص ٠.84‏ 


17 000 الأيمان : حقيقته. خوأرمه. نواقضه 


الأعمال؛ فإِنّما هي تقوئ وبر وليست من الإيمان . وإنا نظرنا في 
اختلاف الطائفتين ؛ فوجدنا الكتاب والسنة يُصدّقان الطائفة التي جعلت 
الإيمان بالنيّة والقول والعمل جميعاء وي ينفيان ما قالت الأخرى '“. 
وقال أيضًا : ( فلم يجعل الله للإيمان حقيقة ؛ إلا بالعمل على هذه 
الشروط. والذي يزعم أله بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقاء وإن لم يكن 
هناك عمل ؛ فهو معاند لكتاب الله والسسّّة)2"7 . 
ه- قال الإمامُ الحافظ على بن المديني, رحمه الله رت ۲۳۲ ه) : 
(الإيمان: قول وعمل على سُنة وإصابة ونيّة. والإيمان: يزيد 
وينقص ) '' . 
*- قال الإمام إسحاق بن رآاهويه؛ رحمه الله رت /57ه) : 
(الإيمان يزيد وينقص ؛ حتئ لا يبقئ منه شيء)” ' 
۷- قال الإمامٌ أبو ثور الكلبي البغدادي» رحمه الله رت (AT‏ 
(الإيمان تصديق بالقلب, وقول بالأسان, وعملّ با جوارح )° 
۸ قال الإماءُ أحمد بن حنبل» رحمه الله رت ۱ھ( 
( أجمع تسعون رَجُلا من التّابعين, وأَئمّة المسلمين, وأئمّة المسّلف. 
ا ال ون ص8١‏ . تحقيق الألباني . 
١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي : | .(TIAJIAV Î‏ 


٤ (‏ ) السئثة» الخلال : ج4 ص1۸۰ .)١٠١١١(‏ 
( 6 ) :شر ح أصول اعتقاد هل السنة » اللالكائي : ج٤۰‏ ص۹۲۲ ( 0۹۰)(. 


تعريف الايمان أقوال أنمة اهل السنة والجماعة فى مسمى الأيمان ۱۷ 


سمش r e r n e mer a‏ داح مھ و - رای ۲١‏ سے۔۔ ہر چ سے چ 


وفقهاء الأمصار؛ على أن السسنّة التي توفي عنها رسول الله عله : .. 
فذكر أمورا منها: الإيمان قول وعملٌ؛ يزيد بالطاعة؛ وتدقص 
با معصية)'“. وقال - أيضًا - رحمه الله : ظ 
( الإبجان : يزيد وينقص ؛ فزيادته بالعمل» وتقصانه بترك العمل). 
E‏ بن عبد الحميد الميموني : أنّه سأل ابا عبد الله : : الإيمان 


قول وعمل و e‏ ا 


> قال الإمامٌ البخاري؛ رحمه 9 (ت ده؟ 5 ظ 

( كتبت عن ألف نفر من العٌلماءٍ وزيادةء ولم أكتب إلا عمّن قال : 
الإيمان: قو وعمل» ولم أكتب عن مَن قال : الإيمان قول )27 

وقال ااي ترس e‏ 
أحدا يَختلف في أن الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقص )”” 

4- قال الما أبو زرع لزي؛ رحمه لوت 714 م ه ): 

لوس وعمل ؛ يزيد ويتقصء ومن قال غير ذلك ؛ فهو 
تدع مرجئ ٠”‏ 





لال 0 ۳۰ 

١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل لمن اللالكائي : : ج › ص۱۰51 (۱۷۹۸) . 
( ۳ ) « السسنة ٠‏ الخلال :ج ص9¥۹ .)٠0۰۲(‏ 

٤ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : “جه ص5۹٩‏ ( ٠°۹۷‏ ) . 
١ (‏ ) «فتح الباري ٠‏ ابن حجر العسقلاني : : ج١‏ » ص۷٤‏ . 

١ ) ٦ (‏ طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي : ج۰۱ ص۲۰۳ . 


4 _.__ ألما :.حقيقته. خولرمه. نواقضه 


: ) 554 قال الإمامٌ إسماعيل بن يحيى المزني» رحمه الله رت‎ -4 ٠ 
(الإيمان قول وعمل مع اعتقادة با جنان؛ ؛ قول باللُسان» وعمل‎ 
اي سما عسوي ارسي ؛ لا‎ 
. 2") يمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيهان‎ 
a SE 
مذهبّا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسألة السّلامة في‎ ( 
الذين والدنيا : أن الإيمان قول وعملٌ؛ يزيد وينقص)"“.‎ 
قال الإمامٌ الحافظ؛ أبو يوسف يعقوب بن يوسف البسوي»›‎ -۳ 
: رحمه الله تعالئ ( ت۲۷۷ ه ) عن العلماء الذين حفظ عنهم الدين‎ 
(الإيمان عند أهل السنة : الإخلاص لله بالقلوب والألسنة وال جوارح»‎ 
وهو قول وعمل؛ يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كُلَّ مَن أذركنا من‎ 
عصرنا بمكلّة والمدينة والشام والبّصرة والكوفة).‎ 
: ثمّ ذكر منهم ثلاثين ونيفا مّن أخذ عنهم العلم» وقال : كلهم يقولون‎ 
. الإيمان قول وعملٌء ويطعنون على المرجئة وينكرون قولهم)‎ ( 
قال الإمامٌ العارف ارهد ؛ سَهْلُ بن عبد الله التسْتَرِيُ رحمه الله‎ - ٤ 
: ه) عندما سكل عن الإيمان ما هو؟‎ 58 
. (146۰) AF —- ۹۳۱| اللالكائي : : ج صض‌‎ ٠ شرح أصول اعتقاد أهل الئة‎ ١ )١ ( 


. :ج۱ › ص۲۸1‎ a a r 
.) ۱١۹۷ ( ٩6۹ص شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : جه‎ « ) ۳ ( 


تعريف الأيما : أقوال أنمة اهل السنةوالجماعة في مسمى اايمان 135 


(هو قول ونيّة وعمل وسُنة؛ أن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل ؛ 
نهو كفرً! وإذا كان قولاً وعملاً بلا ني فهو نفاق! وإذا كان قولا 
وعملا ونيّة بلا سُنّة ؛ فهو بدعةٌ)20. 






6 - قال الإمامٌ محمّد بن : نصر المروزي» رحمه الله رت (A4‏ 

(«الإيمان: أن تؤمن بالله»: أن تُوحّدَه وتصدق به بالقلب 
واللسانء وتخضع له ولأمره؛ بإعطاءِ العَِمٍ للآداء لما مر مُجانبا 
للاستنكاف ؛ والاستكبار, و المعاندة, فإذا فعلت ذلك لزمت محابه, 
واجتنبت مساخطه. 

75 قال د ناشين وصعدتهم؛ الإ لي الال 
جعفر محمد بن جرير الطّبري؛ رحمه الله تعالى رت ١٠55ه):‏ 





أ لقو في لمان هل هو قول وعملء وهل يي وين ينقصء أم ل 
زيادة فيه ولا نقصان؟ فإِن الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل 
يزيد وينقصء وبه جاء الخبرٌ عن جماعة من أصحاب رسول اله عله 
وعليه مضئ أَهل الدذين والفضل )”'' وال في احور ول الله تعالئ : 





) ل إِليْه يَصْعَدُ اكلم الطب و ما الالح € نقلاً عن الحسن وققادة : 
AA‏ 0 





١ 2‏ ) « الإبانة » ابن بطة : 00000 

(۲ ) « تعظيم قدر الصلاة » المروزي : : ج۱ » ص٤۳۹‏ . 

( ۳) «صريح السنة » الإمام ابن جرير الطبري : ص٠۲‏ ين بدار بن يسفن متتو 
١ ) ٤ (‏ تفسير الطبري ٩‏ ج۱۲» ص٠۲١‏ . والآية لإ . #٠‏ من سورة فاطر. 


ص ا لأيمان:حقيقتههولرمه.نوافقضه 


7- قال الإمامٌ أبو الحسن الأشعرئ ‏ رحمه الله - عن ما أجمع 
عليه أئمّة السّلف من الأصول (ت ١۲٤‏ ه ): 

( وأجْمَعُوا على أن الان : يريد بالطاغة, وينقص بالمعصية )”'" . 

- قال الإمامٌ القدوة البَربَهَارِيَ» رحمه الله رت 579 ه) : 

(الإيمان قول وعمل, وعمل وقول. ونيّة وإصابة ؛ يزيد وينقص, 
يزيد ما شاء الله ويَنقص حتئ لا ببق من شي . 

قال الإمامٌ المحدث أبو بكر الآجَرّي, رحمه الله (ت 77٠0‏ ه): 

( اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أَنّ الذي عليه علماء المسلمين : 

أن الإيمان واجب على جميع الخلق ؛ وهو تصديق بالقلب» وإقرارٌ 
بالأسان, وعمل بالجوارح . 

© ثم اعلموا : أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتّصديق ؛ إلا أن يكون 
معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب» ونطق باللُسان ؛ حتئ 
يكون عمل بالجوارح ؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث : كان مؤمنا . 

دل على ذلك القرآن والسنةء وقول علماء المسلمين )". 

وقال أيضا: (فالأعمال - رحمكم الله - بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللُسان, فمن لم يُصّدّق الإيمان بعمل جوارحه؛ مثل 
الطّهارة والصّلاة والزكاة والصّيام والحج والجهادء وأشباه هذه» ورضي 
)١(‏ ورسالة إليئ أهل الثغره الأشعري: ص 577 . تحقيق عبد الله شاكر الجندي . 


١ ) ۲ (‏ شرح السنة ٠‏ الإمام الحسن بن علي البربهاري: ص 77 . تحقيق خالد الردادي . 
١ ) ۳ (‏ كتاب الشريعة » الإمام الأجري: ج۲٠‏ ص١١٠‏ . تحقيق د . عبد الله الدميجي . 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة أهل السنةوالجماعةفي مسمي الإيمان_ ١١‏ 


من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفةٌ والقول, 
رك تي البيل تاليا لوب اناد وكا لعل ها كردا لديا عه 
لإيمانه, وبالله التوفيق)20.. 

وقال أيضاء رحمه الله: ( اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - يا أهل 
القرآن؛ ويا أهل العلم بالسنن والآثارء ويا معشر من فَفَهَهُم الله تعايى في 
الدّين بعلم الحلال والخرام : أنَككُم إن تدبّرئُم القرآن - كما أمركم الله 
تعالئ - علمتم أن الله تعالئ أوجب علئ المؤمنينَ بعد إيما إيمانهم به وبرسوله 
العمل وأنه تعالئ لم ين على المؤمدين بأَنّه قد رضي عدهم وأَنّهم قد 
رضوا عنه, وأثابهم على ذلك الدّخول إلى المئّة والنجاة من الثّار؛ إل 
بالإيمان وحده؛ حتى ضضم إليه العمل الصاح .000 

رن مع الإيمان العمل الصّالح, لم يُدخلهُم الجن بالإيمان وحده حتئ 
ضمٌ إليه العمل الصالح الذي وفْقهُم له, فصار الإيان لا يم لأحدر حتئ 
يكون مُصِدَقًا بقلبه, وناطقًا بلسانه. وعاملاً بجوارحه, لا يخفئ على مَن 
تدبّر القرآنَ وتصفّحة وجَده كما ذكرت 





واعلموا - رحا الله وإياكم - أني قد تصفْحت القرآن فوجدت ما 
. كرته في شبيه من خمسين مَوضعا من کتاب الله تعالئ, أن الله تبارك 
وتعالئ لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده؛ بل أدخلهم الجِنَّة برحمته ) 
إياهم» وبا وفقهم له من الإان والعمل الصالح). 





. تحقیق د . . عبد الله الدميجي‎ . ٦١ ٤ص الإمام الآجري : ج؟»‎ ٠ كتاب الشريعة‎ « )١( 
. كتاب الشريعة » الإمام الآجري : : ج۰۲ ص۱۸٩ . تحقیق د . عبد الله الدميجي‎ « ) ۲ ( 


۳ 2 لاليمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


ووب بابًا - رحمه الله - في كتابه العظيم « الشّريعة) وسمَّاهُ : 

( باب : القول : بأنٌ الإيمان ؛ تصديق بالقلب, وإِقْرَارٌ بالأّسان وعَمَلّ 
بالجوارح ؛ لا يكون مؤمنا إلا بأنْ تَجتمع فيه هذه المنصال الثلاث )20 . 

-٠‏ قال الإمام المحدّث أبو عبد الله عبيد الله بن محمّد بن بطّة 

العكبّري, رحمه الله رت 54107 ه) في كتابه العظيم ١‏ الإبانة الكبرئ) : 

( باب : بيان الإيمان وفرضه. وأَنّه تصديق بالقلب, وإقرارٌ بالأسان, 
وعمل بالجوارح والحركات ؛ لا يكون العبد مؤمنا ؛ إلا بهذه الثلاث : 

اعلموا - رحمكم الله - أَنّ الله - جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه - 
فرض علئ القلب المعرفة به. والتصديق له ولرْسُله وكتبه, وبكل ما 
جاءت به السسّنة؛ وعلئ الألسن النطق بذلك» والإقرار به قول وعلى 
الأبدان والجوارح ؛ العمل بك ما أَمرَ به وفرضَة من الأعمال ؛ لا تحري 
واحدة من هذه إلا بصاحبتها, ولا يكون العبد مؤمتًا ؛ إلا جمعها كلها 
حتئ يكون مؤمنا بقابه مُقِرًا بلسانه, عاملاً مجتهدًا بجوارحه. ثم لا 
يكون - أيضًا - مع ذلك مؤمنا؛ حتئ يكون موافقا للسسّئّة في كل ما 
يقوله ويعمله ؛ متبعًا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله, وبكل ما 
شرحَتهُ لكم نزل به القرآن, ومضت به السّنة وأجمع عليه علماء 
الأَمّهِ)0"؟ . 


وقال أيضًا: ( واعلموا - رحمكم الله - أن الله - عر وجل - لم يشن 


. تحقيق د . عبد الله الدميجي‎ . 5١١ كتاب الشريعة » الإمام الأجري : جك" ص‎ « ) ١١ 
. ۷٠٠ص «الإبانة ه ابن بطة : ۲ ج»‎ ) ۲ ( 
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علئ المؤمنين؛ ولم يصف ما أعدّ لهم من التعيم المقيم والنّجاة من العذاب 
الأليم, ولم يُخبرهم برضاه عنهم؛ إلا بالعمل الصّالح والسعي الرابح 
وَقَرَنَ القول بالعمل, والنيّة بالإخلاص ؛ حتئ صار اسم الإيمان مُشتملاً 
على المعاز ني الثلاثئة» لا يَتفصل بعضها من بعضء ولا ينفع بعضها دون 
بعض ؛ ؛ حتئ صار الإيمان قولاً بادسان, وعملاً با جوارح» ومعرفة 
بالقلب ؛ ؛ خلافا لقول المرجئة الضّالة الذين زاغت قلوبهم , وتلاعبت 
الشياطين بعقولهم» وذكر الله - - عز وجل - - ذلك كله في کتابهء 
والرسول عله في سنه ٠.)‏ 
وال أيضًا: ( فكل من ترلة شين من الفرائض التي فرضها الله - عر 
وجل - في كتابه» أو أكدها رسُول الله تله في سه - علئ سبيل 
الجحود لها والتكذيب بها - فهو کافر بير يِن الكُفر لا يَشّك في ذلك 
عاقلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن أَقَرّ بذلك» وقالهُ بلسانه؛ ثم تركه 
تهنا ومجونا, أو معتقدا لرأي المرجئة ومتّبعًا لمذهبهم ؛ فهو تارك 
الإيمان. ليس في قلبه منه قليل ولا كثيرٌ وهو في جملة المنافقين الذين 
نافقوا رسول الله تله فدزل القرآن بوصفهم» وما اعد لهم وإِلّهم في 
الدذّرك الأسفل من الثّار؛ نستجير بالله من مذاهب المرجئة العنّالّة)!"" . 
وقال كذلك رحمه الله : (فقد تلوت عليكم من كتاب الله - عر 
وجل - ما يدل العقلاء من المؤمنين؛ أنّ الإيمانَ: قول وعمل, وأَنّ مَن 


(١)«الإبانة»‏ ابن بطة: ج۰۲ ص۷۷۹ ( ٠١۷۲‏ ). 
( ؟ ) «الإبانة» ابن بطة: ج؟, ص54,. .)١1١55(‏ 
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صدّق بالقول وترلك العمل؛ كان مكدبًا وخارجًا من الإيمان, وأَنّ الله لا 
يقبل قولاً إلا بعمل, ولا عملا إلا بقول )!'" . 
٠‏ ١ه‏ قال الإمامٌ الحافظ؛ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن 
اعتقاد آتمّة الحديث والدّين؛ إِنْهم كانوا يقولون (ت "٠١‏ ه ): 
( إن الإيمان: قولٌ وعملٌ ومعرفة؛ يزيدٌ بالطّاعة, وينقص بالمعصية؛ 
ومن كثرت طاعتّه أَزْيَُ إيمانا من هو دونه في الطّاعة)'" . 
- قال الإمامٌ ابن أبي زيد القيرواني» رحمه الله رت 585 ه) : 
أَنَ الإيمان: قول بالنّسان, وإخلاص بالقلب, وعملّ بالجوارح ؛ 
يزيد بزيادة الأعمال. ويَنَقْصْ بتقصها؛ فيكون فيها الَقص وبها الزيادةء 
ول يَكْمُلُ قول إلا بعمل. ولا قول ولا عمل إلا بنيّة: ولا قول ولا عمل 
ولا نّة إل موافقة السُنّة, وأَنّه لا يكفر أحدٌ بذنب من أهل القبلة )0 . 
٠ه‏ قال الإمامُ الحافظٌ ابن مندة» رحمه الله رت ٠۹۵‏ ه): 
(الإيان: قول باللسان» واعتقادٌ بالقلب. وعمل بالأركان ؛ يزيد 
وينقص ) 2 . ؤ 
ه- قال الإمامٌ القدوةٌ أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الآندلسي؛ 
الشهير بابن أبي رَمَئيْنَء رحمه الله ( ت۳۹۹ ه) في كتابه «أصول السنّة ) : 
( ۲ ) اعتقاد أئمّة الحديث ؛ الإمام أبو بكر الإسماعيلي: ص7" . 


(*) «قطف الجني الدّاني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني) العلأمة عبد المحسن العباد . 
٤ (‏ )۰ کتاب الإيمان » الإمام ابن مندة : ج۰۲ ص أ" 
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( باب : في أن الإيمان قول وعمل ) ومن قول أهل السّنة : 
إن الإمان إخلاص لله بالقلوب. وشهادةٌ بالألسنة. وعملٌ بالجوارح ؛ 
مى نيّر حسنقر, وإصابة السسّنّة... والإيمان بالله هو بالأّسان والقلب. 
ويْصَدق ذلك العمل؛ فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا 
بصاحبه . 


باب : «في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه» و ومن ن قول اهل السنة : 


إن الإيمان درجات ومنازل؛ يتم ويزيد ويّنقص. ولو لا ذلك 
لاستوئ الناس فيه ولم يكن للسًابق فضل على المسبوق )7" . ظ 

-١ )‏ قال الإمام إسماعيل الصتابوني رحمه الله رت ۹ ھ): 

(ومن مَذهب أهل الحديث أن لقان أرل ا و 
بالطاعة, وينقص با معصية ) . 

"5 قال الحافظ اليرتره” ت لفق العلأمة؛ أب الحسن حلي بن خلف بن 

عبد الملك بن بطال القر طبي المالكي ؛ ؛ رحمة الله 449 ه):. 

مذهب جماعة أهل السّنّة من سلف الأَمّة وخلفها : أن الإيمان قول 
وعمل ' يزيد ويدقص, والحجّة علئ زيادته ونُقصانه ما أَوردَه البخاري 


من كتاب له من ذكر الزيادة في الإيمان . وبيان ذلك أنه من لم تحصل 
له بذلك الزيادةٌ ؛ فإيمانه أنقص من إيمان مَن حصلت ل 





١ )‏ ) « أصول السئة ٠‏ الإمام ابن أبي زمنين: فن ۴۷ ١‏ . د مكتبة الغرباء الأثرية » . 
(؟) «عقيدة السلف » الإمام الصابوني: ص ۲٠١‏ . « دار العاصمة » . 
( ۲ ) « شرح صحيح البخاري » ابن بطال : ج١ء‏ ص5 ه . 9 مكتبة الرشد » . ! 


قال الحافظ الحليمئ البخاري» رحمه الله رت ٤٠۳‏ ه) : 
(الإيمان بالله: إثباته والاعتراف بوجوده. والإيمان له: القبول عنه 
والطاعة له. والإيمان بالنبي: إثباته والاعتراف بنبته. والإيمان للنْبي 
موافقته والطاعة له... ومن هذا الوجه الذي بيّناه أوجبنا أن تكون 
الطّاعات كلّها - فرائضهًا ونوافلهًا - إيانًا . . 
وكذلك الإان لله ولرسوله تله ينقسم إلى جلي وحَفيع : 
فالخفيٌ منه هو : النيّات والعزائم التي لا تجوز العبادات إلا بها . . . 
والجلي ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة, وهو عدَةُ أمور منها: 
الطهارة؛ والصّلاة؛ والحج. والعمرةء والزكاةء والصيام؛ والجهاد في 
سبيل الله . . 
وها يدل على أن الإيمان يزيد ويَنقص ؛ قول النبي عله للنساء : 
«إنگن ناقصًات عقل ودين »)'“. 
۸- قال القاضي أبو يعلئ الفرّاء رت 458 ه) - رحمه الله - عن 
تعريف الإيمان الشرعي : 
وما حلأه في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة ؛ 
فالباطنة أعمالٌ القلب. وهو تصديق القلب, والظاهرة هي أفعال البدن 
الواجبات والمندوبات )”'' . 


0 ١)«المنهاج‏ في شعب الإيمان » الحافظ الحليمي البخاري: ج ٠ء‏ ص٠‏ > ۳ . 
( ۲ ) « مسائل الإيمان » القاضي أبو يعلى : ص٠١٠٠‏ . « دار العاصمة ». 


تعريف لأيمان : أقوال أنمة أهل السنة والجماعة فى مسمى الأيمان VY‏ 
9ه قال الحافظ البيهقي» رحمه الله ( ت ٤5۸‏ ھ): ٠‏ 
( إن الإيمان يزيد وينقصء وإذا قبل الزيادة قبل النقص)(' : 
٠ )‏ قال الحافظ ؛ بو عمر بن عبد البر» رحمه الله ( ت ٤٦۰‏ ه): 
(أجْمّع هل الفقه والخديث على أن الإيمانَ قول وَعَمَلء ولا عَمَلَ 
إلا بئيّة والإيمان م يزيد بالطاعة, وينقص بالمغصيّة, والطاعات 
كلها عندهُم م مان ٠")‏ 
0١‏ قال الإمامٌ الحافظ البغوي» رحمه الله رت ١ه‏ ه): ٠‏ 
( انفقت الصّحابة والتَابعون, فمَن َعدهم من علماء السّّة ؛ على أن 
الأعمال من الإيمان؛ لقوله سبحانه وتعالئ: ف إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الّذِينَ إذَا 
ذکر الله جلت فونم ) إلى قوله o‏ رزقناهم ب فقون 4 ؛ فجعل 
الأعمال كلّها إعانَاء وكما نطق به حديث يث أبي هريرة. 
وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة؛ يزيد بالطاعة, ويَنقص 
بالمعصية ؛ على ما نطق به القرآن في الزيادةء وجاء في الحديث بالنقصان 
في وصف النساء... واتقّقوا: علئ تفاضل أهل الإيمان في الإيمان, 
وتبايّبهم في درجاته )2 ظ ا 
وقال - رحمه الله تعالئ - آيضًا: ( والتُصديق والعمل: يتناولهما 
اسم الإيمان والإسلام جميعا ؛ يدّل عليه قوله سبحانه وتعالئ : 





١ (‏ ) «الاعتقاد » الإمام البيهقي : ص ١١١‏ . باب : ١‏ القول في الإيمان » . 
١ (‏ ) «التمهيد » الإهام ابن عبد البر: ج9. ص ۲۳۸ . 
( ؟ ٠)‏ شرح السمّئة » الإمام البغوي : ج۰۱ ص۳۸ - 7 
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إث الدين عند الله الإسلامٌ ) وقوله: [ ورضِيت لَكُم الإسلام 
دينا ) وقوله: ومن يَبَْع غَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقبَلَ ممه . 

فأخبر أن الدينَ الذي رضبيّة, ويقبلُه من عباده؛ هو الإسلام؛ ولن 
يكون الدّين في محل القبول والرّضا؛ إلا بانضمام السصديق إلى 
العمل !)”'2. 

5 قال الإمامٌ قوَامُ المئنّة الآصفهاني؛ رحمه الله رت ٠٠٠١‏ ه): 


(الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة)2'7 . 





وقال أيضًا : ( قال علماء السّلف: . . . الإيان قول وعمل ونيّة ؛ يزيد 
وينقص ؛ زيادته لبر والتقوئ. وثقصائه الفسوق والفجور0" . 
۳- قال الشيخ عبد القادر الجيلاني»› رحمه الله ( ت۱٦٥‏ ھ): 
( ونعتقهد أن الإيمان : قول باللسان, ومَعرفة بالجنانء وعمل 
بالأركان )247 . 
> قال الحافظ عبد الغني المقدسي» رحمه الله رت ۰ هھ): 
الإيمان: قول وعملٌ ونيّة ؛ يزيد بالطاعة, ويَنقص بالمعصية)”" . 
١ (‏ ) شرح المنّة؛ الإمام البغوي: ج1١‏ ص٠ ١‏ . 
( ۲ ) «الحجة في بيان المحجة»: ج١.‏ ص٣٠٠‏ . 
( ۳ ) «الحجة في بيان المحجة» ج۲› ص۲٦۲‏ - ۲٣٤‏ . 


(غ ) : الغنية لطالبي طريق الحق» الجيلاني : ج١ء‏ ص75 . ودار الآلباب» دمشق . 
١ ) © (‏ الإقتصاد في الاعتقاد ؛ الإمام المقدسي : ص۱۸۲ . تحقيق د . أحمد الغامدي . 


-- ل سووسيم .صلم لماعم اساي 
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6 قال الإمامٌ ابن قدامة المقدسي, رحمه الله (رت 57١‏ ه): 

(الإيان : قول باللُسان» وعمل بالأركان؛ وعقدٌ با جنان ؛ يزيد 
بالطاعة, وينقص بالعصيان )!" . 

- - قال الإمامُ النووية؛ رحمه الله وت 775 ه) : 

( قال عبد الرزاق : سمعت من أدر كت من شيوخنا وأصحابنا : 

سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وعبيد بن عمر» والأوزاعي, 
ومَعمر بن راشد» وابن جریج» وسفيان بن عيينة» يقولون  :‏ 

الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص . 

وهذا قول ابن مسعود, وحذيفة؛ والشخني والحسن البصري. 


وعطاء. وطاوس› ومجاهد, وعبد الله بن المبارك. 


اغى الذي يَستحق به العبد الاح والولاية من لون : ؛ هو إتيانه 
بهذه الأمور الثلاثة: 
التصديق بالقلب , والإقرارٌ بالْسان , والعما” لجرا ۲۲ 
وقال أيضا رحمه الله : 
. (إنّ الطاعات تُسمَّئ إِيانًا وديئاء وإذا ثبت هذا علمنا أَنّ مَن كثرت 
عبادته ؛ زاد إيمانه ودينه ؛ ومّن نقصت عبادثة؛ نقص دينه )0 . 
1 لمعة E GE EL‏ القادر الأرناؤوط» رحمه الله حر البيان» . 


( ۲ ) « شرح صحيح مسلم ١‏ النووي : : جا ص٦٤١‏ . 
( ۳ ) « شرح صحيح مسلم» النووي : : ج“ ص۹۸ . 
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۷- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله (ت 778 ه) : 

قول القلب والأّسان. وعمل القلب والنّْسان والجوارح» وأَنّ الإيمان 
يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية )”'" . 

وقال أيضا: ( ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعملٌ - عند أهل 
السنة - من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك )". 

> قال الإمامٌ الحافظ ابن اليم » رحمه الله رت ۷١١‏ هى : 

( حقيقة الإيمان مركبّة: من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب. وهو الاعتقادٌ. وقول اللُسان, وهو 
التكلّمُ بكلمة الإسلام . 

والعمل قسمان : عمل القلب. وهو نيّته وإخلاصه, وعمل الجوارح ؛ 
فإذا زالت هذه الأربعةء زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب» لم 
تنفع بقَيّة الأجزاى'. 

قال الإمام الحافظ المفستّرٌ العلاّمة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير» رحمه الله ( ت ۷۷٤‏ ه) في تفسير الآية [ ۲ من سورة الآنفال : 

( وقد استدل البخاري وغيره من الأئمّة بهذه الآية وأشباهها ؛ على 
)١(‏ ه مجموع الفتاوئ»: ج؟. ص ١6١‏ . 


( ۲ ) « مجموع الفتاوی۲: ج۷› ص۰۸ . 
( ؟) ه كتاب الصلاة وحكم تاركها»: ص4 ه . فصل : «في الحكم بين الفريقين» . 


تعريف امان : أقوالانمة أل السنة والجماعة فى مسمي االعان إىره 





زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب, كما هو مذهب جمهور الأمة؛ بل قد 
حکیٰ الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمّة ؛ كالشافعي وأحمد بن 
حنبل» وأبي عبيد. كما ْنا ذلك مستقصى في أل شرح البخاري. ولله 
الحمد والمنة). 

وقال - أيضًا . ل ا 

١‏ وهذه الآية: من أكبر الدلائل علئ أ 3 الإيمان ؛ يزيد وينقص. كما 
هو مذهب أكثر السّلف والخلف من أئمّة العلماء؛ بل قد حكئ غير' 
واحد ,الإجماع على ذلك . د 
شرح البخاري, رحمه الم 

٠‏ قال العلامة ابن ابي العر الحنفئ» رحمه الله رت ۷۹۲ ه): 

( اختلف الاس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافًا كثيرا : فذهب 
مالك, والشافعي, وأحمد. والأوزاعي» اسحا بن راهویه» وسائ 
أهل الحديث. وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر» وجماعة من 
المتكلمين : إلى أنه تصديق بال جنان » وإقرارٌ بالأسان وعمل بالأركان )'. 

-١‏ قال الإمام الحافظ؛ أبو الفر ج ابن رجب الحنبلي الدأمشقي» 
رارت ٥‏ ه) في شرح حديث النبي عه : 


) الهم زيا بزينة الإيمان , واجعلنا هداة مهتدين)(") 





١ (‏ ) « شرح العقيدة الطحاوية٠:‏ ج۰۲ ص٩ ٥‏ ؛ ؛ تحقيق شعيب الأًرناؤوط . 
( ۲ ) رواه النسائي في ر( كتاب السهو) باب : « الدعاء بعد الذ كر ؛ وصححه الألباني . 
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قال : (أَمّا زيئة الإيمان؛ فالإيمانٌ قول وعملٌ ونيّة؛ فزيدةٌ الإيمان 
تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له. وزينة الأُسان بأقوال الإيمان. وزينة 
الجوارح بأعمال الإيمان )”' . 

وقال في شرحه لقول الإمام البخاري: ( الإيمان: قول وعملٌ) : 

( وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعملٌ. وهذا كنّه إجماعٌ من السسّلف 
وعلماء أهل الحديث. وقد حكئ الشافعيٌ إجماع الصّحابة والتابعين 
عليه وحكئ أبو ثور الإجماع عليه أيضاء وقال الأوزاعية: كان مَن 
مضئ من سلف لا يفرّقون بين الإيمان والعمل . 

وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السسّنّة والجماعة . 

ومن حكى ذلك عن أهل السَنَةَ والجماعة: الفضيلٌ بن عياض, 
ووكيع بن الجراح . 

ومن رُوي عنه أن الإيمان قول وعملٌ: الحسن, وسعيد بن جبير, 
وعمر بن عبد العزيز. وعطاء. وطاوس, ومجاهد, والشُعبي. 
والنخعي. والزّهري. كر قول الثوريء والأوزاعي» وابن المبارك, 
ومالك. والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق. وأبي عبيد., وأبي ثور, 
وغيرهم ... ). وقال - آيضًا - رحمه الله : 

( زيادة الإيمان ونقصائه: قول جمهور العلماء)!"2 





١ (‏ ) « شرح حديث عمار بن ياسر» ص 8؛ . تحفيق إبراهيم العرف . « مكتبة السوادي» . 
٠ ) ۲ (‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي : ج١ءص‏ 8-05 ومكتبة 
الغرباء ٠‏ . 


تعريف يمان : أقوال أنمة أهل السنةوالجماعة في مسمى يمان _ ٠۸٣‏ 
قال العلأمة السّفاريني: رحمه الله رت ٠١۱۸۸‏ ه): ٠‏ 
( الذي اعتمده أَئمّةَ الأثر وعلماءٌ السّلف : أن الإيمانَ: تصديق 
بالجنان 2 وإقرار باللسان ظ وعم بالأركان؛ يزيد بالطاعة, وينقص 
بالعصيان» وإلاً فمجرَّهُ تصديق القلب منء غير إقرار بالأسان لا يحصل ‏ 
الإرا از بلي e a‏ 
وربوبیته "٠)‏ ) 50" 
قال شيخ الإسلام لمجده د الملأمة؛ محمد بن عبد الوهاب 
الميمي» رحمه الله رت E o, NT ٩‏ 
(لا خلاف أن التّوحيد لا بُد بد أن يكون بالقلب» واللسان» والعمل: 
فإن اخْتَلَ شيءٌ من هذا ؛ لم يكن الرجلٌ مُسْلِمًا : إن عرف التوحيد» 
ولم يعمل به؛ فهو كافرٌ معاند؛ كفرعون, وإِبْليس» وأمثالهما )”" . ظ 
وقال - أيضًا ‏ رحمه الله : ( اعلم - رحمك لله - أن دين لله:: 
يكون علئ القلب بالاعتقاد, وبا حب والبغض. 2 
ويكون علئ الأسان بالنطق» وترك الثطق بالكفر. . 


ويكون على الجوارح, فعل أركان الاسلام , فد الأفعال التي ظ 
تكفر ؛ ؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث : كفرَ وارتد )0 "2 . 0 





. شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ؛ السفاريني: ج؟؛ ص۲۱۸‎ ١ )١( 

(۲) « كشف الشبهات » : ص۹۸ . تحقيق عبد الله القحطاني . | 

ع ل الدرز السكنية ون الأجوية الد ج عة اشير ا ي ا 
( ۲) «الدرر فی ۱ جو عم عن الام تر 1 صن 


144 .0 222222002020 لأيمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 





4 - قال علأمة العراق ؛ أبو الفضل شهاب الدّين محمود الآلوسي: 
رحمه الله رت ١77١‏ ه) في تفسير قوله تعالئ : 

نما الْمُْبنُونَ اين ذا كر الله وَجأت فُلُوبهُم وإذا تيت 
عَليهِم آياتَهُ زَادَهُمْ انا وَعَلَى رهم يتَوكُْونَ 200 . 

(وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أَنّ الإيمان يقل الزيادة والنقص . 

وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاءٍ وامحدّثين والمتكلّمينء وبه أقول 
لكشرة الظواهر الدالة علئ ذلك من الكتاب والمئّة من غير مُعارض لها 
عقلا؛ ' بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل - أيضًا - وذلك أنّه لو لم 
تتفاوت حقيقة الإيمان ؛ لكان إيمان آحاد الأمّة مّة ؛ بل المنهمكين في الفسق 
والمعاصي مساويا لاء يمان الأنبياء والملائكة ‏ عليهم الصّلاة والستّلام - 
واللازمٌ باطل ؛ فكذا الملزوم)”'" . 

-٥‏ قال العلأمة السيّد ؛ ؛ أبو الطيب صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» رحمه الله رت ۷. 6اه): ظ 

( إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولاً وعملاً: 

هكذا ذهب إليه أكثرٌ الأئمّة ؛ بل قد حكاه الشافعي» وأحمد» وأبو 
عبيد» وغيرٌ واحدر؛ إجماعًا أن الإيان : قول وعمل). 





( ۱ ) سورة الأنفال الآية : ۲ 
( ۲ ) « روح المعاني» الآلوسي : ج۰9 ص۹٦۱‏ . 
( 9 ) « بغية الرائد في شرح العقائد » القنوجي : ص٤‏ > . الطبعة الهندية . 


تعريف لايمان : أقوال أنمة أهل السنةوالجماعة في مسمى اأيمان ____ ١25‏ 





ا بسر بيس 
(ت 1١775‏ ه) في تفسير قوله تعالى : 0 

ل ويزيد الله لين اهْنَدَوًا هُدَى والْبَاقِيَاتَ اننا م 
رَبك ثوابًا وخی ردا to‏ 
/ ( وفي هذا دليلٌ علئ زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله ال ف 
الصالح» ويدل عليه قوله تعالئ : © ليزداد الّذين آمنوا إانا 4 }و 
ليت عَلَيْهِم آيَاتهُ زادد نَهُمُ إيمانا 4 ويدل عليه - أيضًا - الواقع. 

فإِنَّ الإيمان قولالقلب والأسان, وعمل القلب والأسان والجوارح. 
والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم ووت 

7 قال العلااّمة” حافظ الك 





r‏ اله رت ۱۳۷۷ ه): 


يجان : قول وعمل ؛ قول القلب والأسان» وعم القلب واللسان 
Fade‏ 
قال الشّيخُ العلأمةٌ؛ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
رحمه الله (ت ۱۳۸۹ ه) في شرحه لکتاب « كشف الشبهات : 
(بل الإجماع , بين أهل العلم : أن الُوحيد لا بد أن يكون: بالقلب 
واللسان والعمل ؛ فلا بد من الثلاثة ؛ لا بد أن يكون هو المحتقّد في قلبهء . 
ولا بن یکون هو الذي ينطق به لسانه؛ ولا بد أن يكون هو الذي 








) 1: سورة مریم الآية:‎ )١( 
. الرشد‎ e ؟) « أعلام المثثة المدشووة لإعتقاد الطائفة الناجية ا‎ ( 


اا اال ل _ ليمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 
تعمل به جوارحه ؛ فإن اختل شيء من هذاء لو وحّد بلسانه دون قلبه ما 
نفعه توحيده. ولو وحّد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو 
وحّد بأركانه دون الباقي؛ لم يكن الرَجُلُ مُسْلِمًا. هذا إجماع أن 
الإنسان لا بد أن يكون مُوَحَدًا ؛ باعتقاده ولسانه وعمله)0'؟ . 

9 قال الشنّيخ العلأمةٌ المفسر الأصولي؛ محمد الآمين بن محمد 
الختار الجَكّني الشّتقيطئ, رحمه الله رت 1١*95‏ ه): 

(إنَّ الحق الذي لا شاك فيه الذي : هو مَذهبْ أهل السّنّة والجماعة 
أن الإيمان؛ شاملٌ للقول والعمل مع الاعتقاد. وذلك ثابت في أحاديث 
صحيحة كثيرق) ''. 

٠‏ قال الشيخ العلآمة الفقيه المحدّث؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رحمه الله رت ۱٤٩۲۰‏ ه): 

( ومعلومٌ أن الإيمان: قول وعمل؛ يزيدٌ بالطّاعة› وينقص بالمعصية . 

ولأهل السّنّة عبارة أخرئ في هذا الباب وهي أن الإيمان : 

قول وعملّ واعتقاد ؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وكلتا 
العبارتين صحيحتان : فهو قول وعملٌ» يعني قول القلب والنُسان, 
وعمل القلب والجوارح» وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسانء 
وعمل بالجوارح» واعتقاد بالقلب ؛ فال جهاد في سبيل الله والصّلاة, 


١ (‏ ) « شرح كتاب كشف الشبهات :٠‏ ص١١٠‏ . جمع: محمد بن عبد الرحمن القاسم . 
( ۲ ) « أضواء البيان » الشنقيطي : ج۷»› ص۲۰۱ . 


تعريف الأيمان : أقوال أنمة اهل السنة والجماعة في مسمى لأيمان _ لما 





والزكاة؛ والصيام» والح وسائرٌ الس سيت 


خيرية, وهي من شعب الإيمان ؛ التي يزيد بها الإيمان. وينقص نة 
عند أهل السّنّة والجماعة)” . 





٠ قال الشيخ العلاّمة الفقيه؛ محمد ن صاع الین رم رخمه الله‎ -١ 
ھ):‎ ۱٤۲۱١ تعالیٰ ( ت‎ 

(الإيمان عند أهل ظ | سنه و الجماعة هو : الإقرار بالقلب و النطة 
بالسان ؛ والعمل بالجوارح ؛ فهو يتضمّن الأمورَ التلدثة ٠‏ : إقرار بالق 
ونطق باللسان» وعمل بال جوارح. وإذا كان كذلك؛ 0 سوف يزيد 
وینقص) '. 

5 قال لشي ال العلامةٌ الفقيه؛ عبد الله ين عبد د الرُحمن مين 
ريه ال تعالیٰ (ت ۱٤۳۰‏ ھ): 

(من أصول أهل السنّة: : لقو ل في الإعان؛ لأَنُ الإيمانَ والدين قول 
وعمل واعتقاد , وأنّها كلها داخلة في الدين وفي الإعانء فالإيهان : قول 
باللُسان, واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان ؛ يزيد ' بالطّاعة, ‏ وينقص ‏ 
بالعصيان 1 وان الأعمال من سم الإيمان ؛ الأعمال التي هي العبادات 
داخلة في الإيمان.. . الإيمان شرعًا هو : القول باللّسان؛ كالنطق ظ 
بالشهادتين والأذكار. والاعتقاد بالجنان؛ كاعتقاد وحدانية الله 
والكصديق بأسمائه وصفاته واعتقاد الجزاء على الأعمال» واعتقاد 











(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»: جه ص ۲١‏ . 
(۲ ) «مجموع فتاوی ورسائل ۲: ج۰۱ ص ٤)٩۹‏ . 
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امد ل س س م ام ل ت ن ر 


البعث والنشور, وما أشبهه . والعملٌ بالأركان؛ كال ركوع» والُسجود» 
والطواف بالبيت, والصّلاة, والجهاد(') ۰ 

»© هذا غيض من فيض! من قول أئمّة ئمّة السّلف الصّالح - أهل السنة 
والجماعة - المعتبرين؛ سلفا وخلفاء وقولهم واحد هو: 

أن الإيمانَ: اعتقاد وقول. وعمل؛ يزيد بالطاعات والقربات, 
وينقص بالمعاصي والغفلة لاقول لهم غيره؛ بل أجمعوا علئ ذلك 
قديماء ومّن نسب إليهم خلاف ذلك ؛ فقد أخطأً ! أو رَ تقوّل عليهم. 
وجهل مذهبهم › ونسب إليهم ما لم يقولوه أَلبتّة. 

وعلئ هذه العقيدة الحقّة؛ توفي الرَسُول ته وعلى هذا المنهج كان 
جميع الصّحابة الكرام والتّابعين العظام, ومن تَبعَهم بإحسان: من المحدثين» 
والفقهاءء وجميع أئمّة الدّين» ولم يخالفهم أحدٌ من السّلف والخلف؛ إلا 
الْذين مالوا زان :نامر I‏ 

والاثارٌ عن أئمّة السلف في مُسَمَّىْ الإيمان وحقيقته كثيرةٌ جداء لا 
يمكن حَصرًها هناء وقد قال بهذا القول - أيضًا - خلقٌ كثير من أَئمّة أل 
السنة والجماعة غير الذين ذكرناهم . 

فمن اراد البسط والوحاطة في معرفة أقوالهم في هذا الباب ؛ فعليه 
مراجعة مصنفاتهم وكتب متهم وخصوصا كتب العقيدة المسندةء وهي 
كثيرة جداء وقد ذكرنا بعضا منها في نهاية هذا الكتاب . 





١) ١ (‏ التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية؛: ج؟؛ ص٤۱۷‏ - ٠۷۷‏ . 





ومن مميّزات أصول العقيدة عند أهل السّئة والجماعة» والتي ميرم ) 
عن غيرهم من هل الأهواء والبدع» والفرق الضَالة : ) ظ 

6 انهم يترون :جواز الاستشناء و في الإيمان في آجوال - - فعلاً وتركاء 
استحبابا للا إيجابًا ول گن الاستشناء س عندهم - اول من عد مه ؛ لم افي : 
لاطا من تركية فس امه له مستكمل ليما" 0 

© ولا یرود ) الاستشناء على 2 الشّك؛ ل الشاك ني يمان لم تغد يعد : 
مۇمتا. 

. ويكرهرن ر سن الماد ر ويرونه بدعة. 

وصيغة الاستشنا : قول الْحُسئلم عن نفسبه إذا سل: ( ؤم 
فيقول بإجابةٍ ليس فيها ما يُو مِم الجزم» والقطع بكمال الإكان: 00 

(أنا مؤمن إن شاء الله) أو آمنت بالله) أو( أرجو ا دخو 
ذلاك من الصنْيّغْ ؛ لآنّ العبد المسلم الذي يعتقد ويقول : 

: وقول رل يزيد وينقص'؛ ني عليه إذا قال‎ e 
0 للإيمان ؟؛ لار الله سبحانة‎ 








فا نرگر شک ألم بلقن 4 2. 

فإذا قال المسلم : أنا مؤمنٌ! فقد شهد لنفسه بِأنّهُ من المحَقَينَ الآبرار 
القائمن بفعل جميع ما أمروا به. وترك مانهوا عنه علئ أتمّ حاله ! 

لأنّ المسلمٌ الصّادق؛ مهما بَلَعْ أمره من الالتزام» ومن فعل الطّاعات 
والقربات والواجبات. ومن ترك - جميع الحرّمات؛ لا يستطيع أن يَجزم بان 
معه كمال الإيمان؛ لأنّه لايستطيع أن يجزم بأنّه تى بجميع ما يُطلَّب منه 
من أعمال الشرعيّق أو هل قُبِلّت هذه الآعمال! آم لا؟ ولع هناك أمور) 
نيت علئ العبد يُحْبَط بها عَمَلّه ! وهو لا يدري . 

وا ا د سوب بدا 
الشارع. أو زاد على ذلك من المسئّحبات» وإن جزم بذلك ! فقد نقد رك 
نفسه؛ وشهد لنفسه الجئة إن مات علئ هذا الحال» وهذا قول بغير علم . 

رت الإيمان المطلق؛ شاملٌ للاعتقادات, والآقوال» والآعمال الظاهرة 
والباطنة؛ فالاستثناء واردٌ - عند أهل السنّة والجماعة - على الإيمان 
للطلق» أو حقيقة الإيمان . 

وأمّا ترك الاستثناء؛ فإِنَّهُ واردٌ - عند آهل المّئّة واجماعة - عل 
مطلق الإيمان؛ الذي هو حد الإسلام؛ والفاصل بين الككّفر والإيمان: أي 
اصلٌ الإيمان دون كماله» والدخول فيه دون تمامه؛ كما يقولٌ المسلم : 

(أنا حاجٌ وصائمٌ: أو مُتَصدق. . ) لمن شرّع في ذلك . 

وكما يُطْلِمَهُ في قوله : (آمنت بالله ورسوله ) . 


1۰ ْ _الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 








+ سم 


)١ (‏ سورة النجم الآية: ٠۲‏ . 





وقد حكى الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز؛ عن بعض المؤمنين؛ 
الذين أثبتوا الإيمان لأنقّسهم بلا استثناى قال الله تعالئ حكاية عنهم: . 


اين قولوت رمتا إنا آنا افر لتا ذُوبنًا نَا عَذاب 
النا ر4 . 


وقال تعالى 5 ربا إِنْنا نينا مناديا يادي لاان أن آمنوا , ر 1 





اشا رتا فار ل وتا كر عا يا توق مع لأا رم .290‏ 

وقال تعالىئ : وإذا سَمِعُوا ما أنزل إلى الرُسول ڌ تری أعينهم ته : يط 

من الدّمْع مما عَرَفُوا ‏ بن اسح يَفُولونَ رما آمَنا فَاكْمْبْنَا مع 
الشاهدين ي" . 

وقال تعالى إل كاذ فرق من حتفأو تنا آنا فاط 
وَارْحَمْنَا وأنت خير الراحمين 0 ظ 

وأَهْلٌ السنّة والجماعة : 

يرون الاستشناءً في الإيمان؛ الشدة ¡ خوفهم من من الله ند تياك وتعالة - 
وإثباتا لأقدارء سبحائه» ونفيا لتركية أتفسهم الضتعيفة؛ ااافا پچ 


عليهم الإيمان به! ولكن خوفا أن لا يكونوا قد قامُوا بحقائقه. ورجا أن 
نوا بواجباته وكمالاته. 








٠‏ وعليه فهم! يمنعون الا عشناءَ بشدة؛ إذا كان على وجه الك في 





٠.۱۹۴۳ سورة آل عمران » الآية:‎ ) ۲ ( . ١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
'. ٠٠١۹ (؟) سورة المائدةء الآية: 8 . ( 4 ) سورة المؤمنونء الآية:‎ 





الإيمان؛ لآ الشك في ذلك كُفرٌ؛ بل يدون من ذلك : نفي الك في 
إعانهم من جهةبء وعدم الجزم بكماله من جهة أخرئ, وذلك لعدم تزكيتهم 
لأنفسهم . 

ولان الإبمان النافع هو المتقبّلُ عند الله تعالىء إذ أن من قام بالعمل 
الصّالح وأتئ بهء أو بجميع الواجبات؛ لا يدري هل يبل منۀ عمله هذا آم 
لا؟ فالاستئناءٌ هنا معناةٌ عدم العلم بالعاقبةء والخوف من تغيّر الحالء وبا 
يُختم للعبد ؛ فلا يدري أهو من المقبولين» أم من احرومين؟ 

ولذا فأهل السثة وال جماعة تراهم : قلقينَ وخائفينَ في هذا الَأنٍ؛ 

خشية عدم قبول أعمالهم ؛ فهمٌ يتقَأبون بين الخوف والرّجاءِ؛ طامعين في 

رحمة الله - سبحانه وتعالئ - وجلين من سَخّطه . 

قال الله تعالئ في وَصلف المؤمنين اين المٌادقين: : © والّذين يُؤتون 
ما آتوا لوبهم وجلة انهم إلى ربّهم راجعون 4 . 

فأهل السنة والجماعة: 

لا مجزمون لأنشيهم بالإيمان المطلق؛ الذي يشملٌ فعل جميع 
الاعات. وترك جميع المنهيّات» ولّن يستطيع أحدٌ من المسلمين - كائن 
من کان - أن يدجي لنفسبه أنه جاء بذلك كله علئ الشّمامٍ والكمال؛ ٠‏ وإن 
قال! فقد شهد لنفسه بأنّه من الآبرار المتّقِينء وأولياء الله الصالحين! وضَمن 
لنفسه دخول الجن ابتداء» وهذا من التألّي على الله تبارك وتعالئ - والعياذ 
بالله - ولا يقولّها مسلمٌ عاقل . 





١ (‏ ) سورة المؤمنون الأية : ۰ 


تعريف اايمان : :الأستثناء ف في الأيمان_ 0 sS‏ 








فهم : بَعِيدُونَ كل البعد عن تزكية أنفسهم » ولا أعظم للش : 
وراء الشهادة لها بالإيمان الشامل لکل شعبه؛ بتَمامه وكماله! . 

إلا رة ينإف جر الل جلت وهم و فت 
عليْهم آيَاتهُ رَادَنَهُمَ إِمَانا و على رَنْهِمْ يَتَو وَكُلون 2 الین ب يقيمون 
الصّلاة وَمِمًا رَرَ اهم فقو @ 7 لك هم المؤمنون حقًّا لهم 
درجات عند رهم ومَغْفِرَة ورزق کر 0 ظ 01 

e 

وجل ا - جل وعلا - يُعُون الأمور كلها - حن ایر 
منها - بمشیقته سبحانه وتعالی. 

© وهم يفلو الاستشناة؛ ولم يوجبوه؛ مخافة واحتياطاء أن لا ٠‏ 
E E ha‏ 

من الإيهام بتزكية : النفس عو الشهادة لها بالكمال . 

۵ ویکرهون ترکه» ولم يُحرّموه ؛ وأجازوه علئ معن الخو ف في 
أصل الإيمان» لا على كماله. ‏ 

فهم يجوزو الأمرين؛ لعدم ورود الدليل من الكتاب والسئّة علق 
ناریا تعالئ أعلم . 





٠‏ وقد وصف الله المؤمنين ين الصّادقين اا 





. : - سورة الآنفال» الآيات: ؟‎ )١( 
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وأهْلٌ السنة والجماعة: 

يكرهُون سوال المسلم لآخاهٌ المسلم : ( أمؤمنٌ أنت؟) ويكرمُون 
الجواب أيضاء ويرون أن هذا السؤال بدعة أحدئهَا آهل البدع من امرجم ؛ 
es‏ : إِنّه التتصديق أو القول. ٠‏ وإن العمل 
ليس من مس مُسسَمّْ الإيمان ؛ خلافا لعقيدة السّلف الصّالح . 


وإذا أجابوا عن السؤال مع الكراهيّة؛ فيكرهُون جَوّاب إطلاق الإبمان؛ 
إلا أن يُقَيّد؛ٍ قِيْقْرَنُ بما يفهم منه أن قصدهم ليس قصد أهل الآهواء 
والبدع : أن الإيمان مجرذ قول! بل يقصدون: تفي الشّك في إيمانهم من 
جهة؛ وعدم الجزم بكماله من جهة أخرئ . 

© وَالآدلّةَ علئ جواز الاستثناء في الإيمان ؛ كثيرةٌ في كتاب الله تعالى» 
وسنّة رَسُولِه يله ؛ وأصحابه الكرام؛ والتابعين العظام» ومن تبعهم 
بإحسان, وآثار الستلف الصالح» وأقوال الآتمّة» والعلماء» منها : 

© قول الله ء تعالى: 8 لقَد صدق الله رَسُوَلَهُ الرُؤيًا بالحق دخان 
المَجة الحرام إن شَاء الله مين مُحلقين روسكم ومقصترين لا 
افو فلم ما لم توا قعل من دون للك فنا قرا 116 . 

وقولّه تعالئ: ( ولا نه تقول بشي إني فاعل ذلك غذا (52) إلا أن 
يُشاءَ الله واذكر رَبك إذا نسيت وقُل عَسَىْ غسئ أن يَههْدِيْن رَبّي لأقْربْ من 
هذا رشدا ي" . 


. ۲۷ سورة الفعح» الآية:‎ )١( 
. ۲٣ - 55 سورة الكهف. الأيتان:‎ ) ١ ( 





J 


وقوله تعالى : © وآخرون مرح جوت لامر ال لله ما عَم وإئا توب 
عليهم والله عليم حكيم2"06. ام 
س وقال لبي صل اله عليه وعلّئ آله ٤‏ وَسلّم: 





0 لكل نبي ' دعوة E‏ عا ٠‏ کل د نبي دعوت وني | اختبات 
دعوتي شفَاعَة لأمّتِي يَوْمَ القيّامَة؛ نَهِي نَائلّة | إن اء e‏ ) 
5 ل شرك بالله شيا ,0" . 


وکان ا عه قول حين يد خل الق 
عَلَيْكُمْ دار وم مۇمنين› وأا کم م تُوعَددُونَ غَدَا مُوَجلُونَ, 
ونا إن شاء الله 8 لأجفون؛ 59 اغفر لأهْل بقيع الغرقدء". 
َسْتفْتِيه - وَهِي تَسْمَعْ من وَرَاء اباب - فقال ا رَسُول الله! د ركني 
الصّلأةُ ونا ُنْب أفاصموم؟ فقال رَسُول الله ته : ونا دربي 
الصّلآة! وَأنَا جُْبْ فَأصُومٌ» قَالَ: : أبنت مشلا يَارَ سول الا كا عقر اله 
او ظ 








- قالت : أن رجلا جَاءً إلى ١‏ 








ْ «والله! ني لأرْجُو 





٤ E 11001111‏ 
1١‏ روه ی کت ان اھ واا ی د اکت اع 
(۳) «رواه مسلم » في ( کتاب الجنائز ز) باب « ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. ‏ 
٤ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الصيام ) باب « صحة صوم مَّن طلع عليه الفجر وهو جثب). ٠‏ 
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وقال أميرٌ المؤمنين؛ عمرٌ بن الخطاب» رضي الله عنه : 

رمن قال نا مُْ؛ فهو كافر! ون قال هو عَالِمٌ؛ فهو اهل ! ومن 
قال هُوَ في الجنة ؛ فَهُوَ في الثّار!)"" . 

* وقالَ الصّحابِيٌ الفقية؛ عبد الله بن مسعودرء رضي الله عنه : 

دمن هد على تفه آل ومن يهد لقي الج . 

وقال رجلٌ عند ابن مسعودء رضي الله عنه: ( أنا مؤمن !) . 

فقال ابن مسعود : ( أقأنت من أَهل الْجمئة؟) فقال : ( أَرْجُو ) . 

فقال ابن مسعود : ( أَفلا وكُلت الأولئ ؛ كَمَا كلت الأخْر 509 . 

* وعن التَّابعيٌ الإمام سعيد بن جُبيْرٍ- رحمه الله قال : 

( سألت ابن عُمَرَ قال : قلت أَعْمَسِلٌ مِنْ غَسْل الْمَيّتِ ؟ قال : مُؤمِن 
هُو؟ قلت: أَرْجُوء قال : فَحَمَسْح بالْمُؤْمنء ولا تسل من “. 

* وقال إِمامٌ أهل السنّة؛ أحمدٌ بن حنبلء رحمه الله تعالى : 

(أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاساء في الإيان؛ لان الإيمان 
قول وعمل» والعمل الفعلء فقد جتنا بالقول. ونخشئ أن تككون قد 


.) ۱۷۷۷ ( ٠١٤۷ص اللالكائي : جه‎ ٠ شرح أصول اعتقاد أهل السسنة‎ « )١( 

(؟): شرح أصول اعتقاد أهل السئنة» اللالكائي : ج٥»‏ ص۸٤‏ ۰ ۱ (۱۷۷۹). و« کتاب 
الإيمان ٠‏ ابن أبي شيبة : ص5 4 ١178‏ ). ووالسّمة» عبد الله بن الإمام أحمد : ج١ء‏ 
ص55" (565). 

( ؟) ١‏ كتاب الإيمان : الإمام أبو عبيد القاسم: ص١٠‏ (8) 1 

٤ (‏ ) « السنة ٠‏ عبد الله بن الإمام أحمد : ج١ء‏ ص١5‏ (794). 





ع سسب يي ص ل ن 


طن في العمل ؛ ف 0 
شاء ٠‏ اللله )200 . 

* وقال الإماغ الوليد ب مسلمء رحمه ال اسا ای - يعني 
لأوزاعي - ومالك بن أنسء وسعيد بن عبد العزيز؛ لا يُنْكِرٌ 
آنا مؤمنٌ» ويَأدنُونَ في الاستثناء أن أقول : (أنا مؤمن إن شاء الل" 





ون أن يقول : 


٭ وقال الإمامٌ يحيئ بِنْ سعيد القطان, ردا تعالئى: ‏ 

( ما أدركت أَحَدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا علئ الاستشناء) ”© . 

* وعن الإمام الحافظ؛ جَرير ين عيد الحميد - رحمه الله اللي 
سمعت منصور بن ا مْتمِر, وا مغيرة ة بن مقسم؛ والأعمش» وليث بن 
أبي سليمء وعصارة ب بن القغقاع» وابن سُبْرُمَةَ والعلاء بن اليب 
وإسماعيل بن أبي خالدرء وعطاء بن السًاثبٍ» وحمزة بن حبيبٍ الزيات 
ويزيد , بن أبي زياد» وسفيان الثورية» وابن المبارك» ومّن ادر كت : ظ 
مستتو في الإااء وتيود عن من لانستي )290 . 
* وقال الحافظ البيهقي» رحمه الله تعالئ : ظ 
(قد زَنن هذا - يعن لاستناة - عن جماعةمن لمتحا 
رالتابعين والستلف الطالح رضي الله عبهم أجمعين ٠2)‏ . ) 1 





.)٠ .05( لإمام الخال: : ج۳٤ ص ء‎ »ةنشسلاه)١(‎ ٠ 

(١)«السسثة»‏ عبد الله بن الإمام أحمد : جا ص517 (1151). 
(7) «السّئة» الخلال : .)٠١ OTE‏ 
١ ) ٤(٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّة » اللالكائي : : ج28 ص٠‏ و 6ه ٠‏ (865لا١).‏ 
١ (‏ ) « شعب الإ يمان » البيهقي : ج۰۱ ص۲۱۲ . 
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* وقال الإمامٌ الحافظ الفقيه؛ علقمة بن قيس - رحمه الله تعالن - 
لمن سآله : أَمُوْمِنٌّ آَنْت؟ قال : ( أَرْجُو إن شاءَ الله ٠'٠‏ . 

* وسثل الإمامٌُ أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن الإبمان؟ فقال : 

( قول وَعَمَلَ وَنيّة ) قيل له : فإذا قال الَجُل : مؤمرٌ آنت؟ قال : 

( هذه بدعة ) قيل له : فما يُرَدُ عليه؟ قال : 

( يقول : مُوْمِنْ إن شاء الله ؛ إلأ أن يشي في هذا الموضع)”' 

* وقال الإمامٌ؛ إبراهيم النَحَعِي رحمه الله تعالئ : 

( سؤال الرَجُل الرَّجُل : أمؤمن أنت؟ بدعة)”'" . 

* وقال الإمامٌ؛ سفيانٌ بنْ عيبنة» رحمه الله تعالن : 

ا : أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يُجبْهُء أو ؛ يقول : سؤالك إِيّاي 
بدعة, ولا شك في إيماني, ولا يعنْف مَن قال : إن الا e‏ أ 
قال: مؤمن إن شاء له وليس يكره وليس بداخل في الك € 

»* وقال الإمامُ بُو بكر الآجُري» رحمه الله تعالى : 

(من صفة أهل الحق - مِمّن ذكرنا من أهل العلم - الاستشناءً في 
الإيمان. لا علئ جهة الشّك - نعوذ بالله من الشنّك في الإيمان - ولكن 
خوف التّزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان لا يَدْري أَهُوَ مِمّن 





١ (‏ ) هالسثة ؛ عبد الله بن الإمام أحمد : : ج1 ص1٤۳‏ (۷۲۰). 

( ۲ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ‏ اللالكائي : : ج9 › ص ۱۰9۷ ( ۱۷۹۸ ). 
( ۳ ) «الإبانة » ابن بطة : : ج۰۲ ص (A۸۰‏ ۱۲۱۲ ). 

( ؛ )«الإبانة» ابن بطة: ج؟. ص ١6م‏ (؟١؟١).‏ 


تعريف الأيمان :| | الأستثناء استقاء فی اايمان_______ ا م اذا 





ظ يَستحِق حقيقة الإيمان أم لا؟ وذلك أَنْ أل العلم من أهل الحق إذا 
ظ سْيِلُوا : أمؤمنٌ أنت؟ قال. : آمنت بالله. وملائكته. وكُشُبه ورُسُله؛ 
واليوم الآخر, وانّة والنّار. وأشباه هذا ؛ ؛ فالناطق بهذا والْصدق بقلب 
مزن وإلما الالمعضاة في الإان لا ندري او بان بسنت وجيب نا تفت 
الله به المؤمينَ من حقيقة الإمان أم لا؟ 


هذا طريق الصحابة ة والتابعين لهم بإحسان, عندهم أن الاستثناء في 
الأعمال لا يكو في القول والمّصديتٍ في القلب. وإِنّما الاستداء في 
الأعمال الُوجبة لحقيقة الإيمان» والناس عندهم على الظَاهر مؤمنون» به 
يتوارثون؛ وبه يتشاكحون, وبه تحري أحكامٌ ملّة الإسلام» ولكن 
لاستاء منهم عل حسب ما بي »وب الم من قدا و في 
هذا سنن كثيرة » وآثارٌ تدل علئ ما قلنا) 0 

* وقالَ شيخ الإسلام ابن تي تيميّةٌ رحمه الله تعالئ : 

(إن الإيمان المطلق ؛ يضمن فعل ما أَمرَاللَهُ به عبده كُلَّه وترك 
تم ؛ فإذا قال الرجل : أنا مؤمنٌ بهذا الاعتبار؛ فقد سهد لنفسه 
ظ المتّقِينَ القائمين بفعلِ جميع ما e‏ وترك كل ما هوا 
ظ E‏ الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته 
لنفسه بما لا عل ولو كانت هذه الشهادة صّحيحة؛ لكان ينبغي له أن 
ا إن مات على هذا الحالء ولا أحد يَسْهدُ لنفسه بِالجئّة؛ 










) اكاب الشيعة الآجري انا ( باب ذكر الاستثاء من الإيمان من غير شلك فيه‎ ١١ 


۲.٠‏ ) ظ الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


فشهادثه لنفسه بالإيمان؛ كشهادته لنفسه بالجئة إذا مات عل هذا الحال› 
و مّة السلف الذين كانوا يَستئنون», وإن جَوّزوا ترك الاستثناء 
معنى آخر )277 

وقالَ رحمة الله : ( والماثورٌ عن الصّحابة» وآئمّة التّابعينَ؛ وجمهور 
الستّلف. وهو مذهب أهل الحديث؛ وهو المنسوب إلى أهل السسّنّة : اَن 
الإيمان قولٌ وعملٌ؛ يزيد ويَنمُّص» يزيد بالطاعةء ويَنقّصُ بالمعصية, وأنَه 


يجور ' الاستثناء ذال 


(وأمّا مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كاين مسعود وأصحابه» 
والثوري» وابن ع عيينة» وأكثر علماء الكوفةء ويحيئ بن سعيد القطّان ؛ فيما 
يرويه عن علماء البصرة» وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمّة السسّئة؛ فكانوا 

الابما امتواترٌ عنهم)!'2. 
يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم ) 


. 4 15 مجموع الفتاوى: جلاء ص‎ ٠ )١( 
. ٥۰9 مجموع الفتاوى » ج¥» ص‎ :) ١ ( 
. 158 مجموع الفتاوى ؛ جلاء ص‎ ١)؟(‎ 


الاستثناء في الاسلام 


وصيغة الاستثناء : قولُ العبد عن نفسه» إذا مل هل أن مسلم؟ : 

( آنا مسلجٌ | إن شا الله ) . 

فجمهورٌ أهل السسّنّة والجماعة - سلما وخلمًا ‏ والمشهور عن أئمٌة 
المسّلف الصّالح الأعلام؛ نهم لا ترون الاستئناءَ في الإسلام انارو اي 
الإيمان؛ لأنٌ الإيمان - عندهم ‏ درجات ؛ أقلّها وآدناها الإسلام ‏ 

TT‏ - أن نالك فا بين الإسلام والإمان؛ فالإسلام غيل 
الإيمان, والمسلم غير المؤمن . 

فالإيمان د عييه ی ا اک رمن دی 
طبقاتٌ : منهم امحسن» ومنهم الؤمن» ومنهمٌ المسلمٌ» وأكملّهُم إيمانا وديا 
وإحسانا ! هو المحسن, ثم الذين يلوتهم؛ فالإسلام هو اقل هذه الدرجات 
والمراتب » وهو أصل الدّين» أو الإبمان المجمل» أو الإيمان المطلق» والإسلام 

هو الفيصل بين الإيمان والكفر, > وليس وراءً الإسلام ؛ إلا الكُفرٌ الأكبرُ؛ 
والحروج من ملّة الإإسلام والدّين؛ فمن لم یکن مُسلماً كان كافراء وأا من 
لم يكن مؤمنا؛ فقد يكون مسلما . 

أن من نطق بالشهادتين» وأراد الدّخول في الإسلام؛ أصبح مسلمًاء 
وتميّرٌ عن غيره من الكُمّارء كُتَجْري عليه أحكامٌ الإسلام الظاهر التي تَجرِي 
على عامّة المسلمين . 


1 لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 





فقد دَلْت النصوصٌ الشرعيّةُ وأقوال آثمّة آهل السُنّة والجماعة على 
جواز العبد عن نفسه عندما يُسئل هل أنت مسلمٌ؟ فيقول: ( آنا مسلمٌ ) 
بون استثناء؛ كما في قول الله تبارك وتعالئ : 

ومن اخسن قؤلا مَمّن دعا إِلَئ الله وَعَمِلَ صالِحًا وَقَال إنِّي من 
الما بين # 207 . 

وقول الله تعالئ: 9 قَالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا لما يدخل الإيمان في قُلُوبكُم وإن يعوا الله ورَسُولهُ لا يَدكُم 

مَن أعمالكم شيئا إن الله فور رّحيم 2"04. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله عن هذه الآية : ظ 

( وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيرُه؛ علئ أَنَّهِ يُستئنئ في 
الإيمان دون الإسلام؛ وأنّ أصحاب الكبائر يخرجُون من الإبمان إلئ 
الإسلام. قال الميمونيٌ: سألت أحمد بنَ حنبل عن رأيه في ١‏ أنا مؤمنٌ إن 
شاء الله؟؛ فقال : أقول: مؤمنٌ إن شاء الله. وأقول: مسلمٌ ولا أستئني . 

قال : قلت لأحمد : ترق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي : نعم . فقلت 
له: باي شيء تحتج؟ قال لي : 

قات الأعراب آمنا فل لم وسوا وکن فووا ما 2 
١ (‏ ) سورة فصلت الأية: ٠۴‏ . 


( ۲ ) سورة ا لحجرات . الآية : £ 
( ۲ ) « مجموع الفتاوی » ج۰۷ ص ۲٥۴‏ . 


r __ تعريف لايمان :الأستقاء فى الأسام‎ ٠ 





وقال الإمام الحافظ؛ هشامٌ بن'حسنّان الأزدي» رحمه الله تعالئ: . 


(كان الحسنُ البصريٌ ومحمّدُ بن سيرين: د 56 ويهابان 


مؤمن )27 . 


وقال الإمامٌ أبو بكر الروزي» رحمه ظ تعال : 

(قيل لأبي عبد الله. نقول: : نحن المؤمنون؟ قال فول دخ 
المسلمُون )” 0 

وقال الإمامٌ الحافظ ؛ أحمل بن محمد بن هانئ الْأْرم؛ رحمه الله : ظ 

(قلت لأبي عبد الله : فأمًا إذا قال أنا مُسلمٌ فلا يستشتى؟ فقال 0 
يستثني إذا قال ناهل ظ 

وقال الإمام الحافظ الفقيه؛ أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد 
الميموني؛ من كبار تلميذ الإمام أحمد» رحمهم الله : 

و روا تفرّق بين الإيمان والإسلام؟ قال 52 
مسلمٌ» ولا أستئني . قلت باي شيء تحتج؟ قال : عامّةٌ الآحاديث تدّل علئ 
هذاء ثم قال :لامي الزاني حي يني وهو مؤمن ولا يرق جين 
يبسرق وهو مؤمن» وقال الله عر وجل: قَالَت و آمنا ل لم 
تؤمنوا ولك قُولوا ألما 4 قلت ا 





)١ (‏ «السنة » لعبد الله بن الإمام أحمد: جا › ص۲۲۲ ( ٦۶۸‏ ). 
( 1 ) «السّنة » للخلال : ج۰۱ ص۰۲٦‏ ( ۰۷۳ .)١‏ 
( ۳ ) «الإبانة ٠‏ ابن بطة: ج۰۲ ص۸۷1 .)٠٠١١(‏ 


4 الایمان : حقیقته. خوارمه.نواقضه 





[إنمّا لومون اين آمنوا بالله ورسوله ثم َم يراوا وجاهدوا 
الهم وهم في سيبل الأ أولبك هم ورذ ج ر 
أتعلِمُونَ الله بدينكُم وال يَعْلمُ ما في السسّمَوَات وما في الأرض واللهُ 


ات ١‏ 
صادقين 4" 0*۸ 


ےت 





)١ (‏ «السنة ٠‏ للخلال : ج اء ص٤ .)٠١۷۷( ٠٠‏ 
( * ) تنبية لمسألة!: « هل الإبمان مخلوق أم غيرٌ مخلوق؟ ٠‏ فاعلم أن هذه المسألةٌ تفرّعت من 
مسألة القول بخلق القرآن التي ابتدعها أهلٌ البدع والأهواء؛ وقد عد كثير من أَئمّة المسّلف 

- رحمهم الله - هذه المسألة من البدع العظيمة! التي تخالف النقل والعقل ! 

وأهل السسَنّة وال مجماعة : انفقوا على أن القرآن كلام الله - تبارك وتعالئ - منزل غير 
مخلوق» والله - سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاء. وكلامه لا نهاية له؛ وهم بهذا أثبتوا 
ما أثبته الكتاب والسنة» ومن اثبع الوحيين الشريفين؛ فقد صاب وآهتدى ونجا وسلم ؛ 
فعليها إن كان المراد من الإيمان شيئا من صفات الله تعالئ وكلامه؛ فهو غيرٌ مخلوق . 

وإن كان المراد منه شيا من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعبادُ كلهم مخلوقون» وجميع 
أفعالهمٌ وصفاتهمٌ مخلوقة ؛ بإجماع أهل السّئّة والجماعة . 

للبسط في هذا الموضوع. انظر: « مجموع الفتاوئ؛ لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ ج7. 
ص۳۱۳ وما بعدها. ج۰۷ ص ۰.٦۰٩‏ ج۰۸ ص۲۲٤‏ . فقد فصل فيه كعادته وأجاد 
وأفاد» رحمه الله تعالئ. وجزاه عن المسلمين خيرا . 


الإيمان والاسلام 


اختلف أئمَّة أهل السنة والجماعة في مُسَمِّىْ الإيمان والإسلام علئ 
قولين: :هل شما معنن واحد» آم أحدتهما غير الآخر؟ أو مل هس 
مترادفان» أو متغايران ؟ 

والمتتبّع للآيات القرآنية والأحاديث النبويّة؛ يجد أَنّ اسم الإيمان تارة 
یذ کر مفردا غیر مقرون باسم الإسلام» وتارة يُذْكر مقرونا به, وإذَا ذُكرَ 
أحدهما مفردا؛ فهما مترادفان › وإذا ذُكِرَ أحدهما مقرونا بالآخر؛ فيكونان 
متغايرين . 

والذي عليه جمهور أئمّة أهل السّنّة والجماعة, رحمهم الله تعالى : 

أ الإسلام والإيمان ؛ يختلف معناهما من حيث العموم والخصوص› 
والإطلاق والتقييد. وأنّهما يتفقان في موطن. ويختندان في موطن آخر 
فقد يطلق الإيمان, ويراد به الإسلام. وكذا العكس . 

وقد 2 ۴ عل الأعمال لامي ويطلق اجان م الأعمال 

أي : أ م . مسمى ا وبينهما فرق 

والإيمان : أكمل وأفضل وأعلئ مرتبة من الإسلام . 

والعمل : داخل في مُسَمَى الإسلام. ومُسَمّى الإيمان . 


فباعتبار الحقيقة اللُغوية؛ يفترق الإسلام والإيمان . 
فالإسلام معناه : الاستسلام لله تعالئى وحده» والخضوع له بالعبادة . 
والإيمان معناه : تصديقٌ, وإقرارٌء ومعرفة» وانقياد . 
# وباعتبار الحقيقة الشرعيّة يتضمّن الإبمان الإسلام؛ لأنّ بينهما تَلارْمَا 
في الوجود؛ فكل واحد منهما مُكمُلٌ للآخر بحيث لا ينفكّان عن 
بعضهما؛ وأنّهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا . 
أن الإيْمان من حيث العموم أشملٌ من الإسلام؛ لاله يشمل الإيمان 
والإسلام» ولفظ المؤمن يشمل المؤمن والمسلم . 
والإيمان أععلئ من الإسلام مرتبة ودرجة؛ فمّن وصل إلئ مرتبة 
الإيمان؛ فقد تجاوز الإسلام؛ كالإحسان! فإنّه أعم من الاثنين؛ فمّن بلغ 
مرتبة الإإحسان؛ فقد تجاوز مرتبتي الإسلام والإيمان . 
أي : أن الإسلام داخل في الإيمان؛ وليس العكس . 
إذن؛ فالإيمان أعمٌ من الإسلام» والإسلام أخصُ منه بهذا الاعتبار . 
والإسلام والإيمان إذا اجتمعا؛ اختلفا في مدلولهماء أي : يفترقان في 
المعنى ؛ فیفسّر الإسلام : بالأعمال الظّاهر «a‏ والإبمان بالآعمال الباطنة؛ 
فيصبح لفظ الإسلام اعم ولفظ الإيمان أخص. 
أي : إذا اجتمعا في نص واحد؛ فكل منهما يفسر بمعناه المذ كور . 
وإذا افترقا؛ اجتمعا في مدلولهماء أي : إذا ذكر أحدهما في نص» ولم 
يذ كر معه الآخر؛ فهو لازم لهء ويكون معناهما واحدا . 









قال الله تعالئ قات الأعراب آمنَا ق لم تؤمنوا ولكن قو 
أسلمنا ولَّمًا يدخل الإيمان في قأوبكم وإن تطيعوا الله وَوسُولَهُ لا يل 5 

مَن أعمالكم شيا إن الله غفور رّحيم ٠*٠‏ . ۰ ) ش 

فهذه الآيةٌ الكريمة: تدّل علئ الافتراق والثّلازم بين الإبمان والإسلام. ٠‏ 

ا أن الإسلام في هذه الآية إسلامٌ شرعي؛ يشاب عليه أهلّه الذين 

نف الله تعالى عنهم الإيمان الواجب (المطلى) الذي يستحق لا 
المدح والثناء؛ لان اخاطرین في الآية ليسوا منافقين ؛ بل معهم أصل الإيمان, 
ولكنهم لم زا حقيقته, ولهذا قل الله تعالى أعمالهم إذا أطاعوه؛ 
بخلاف المنافقين» وان نفي الإيمان هنا؛ كنفيه عن الزاني؛ و 
وشارب الخمر. 

وعلئ ذلك فنقول: | لإسلام ولإمان؛ إن اجعمما بالط انرق 
بالمعنى أي : إذا رن : الإسلام والإيمان في نص واحد : ) 

® فيراد بالإسلام : الاستسلامُ لله تعالى وحده لا شريك له 
والخضوغ, والإنقياد له - سبحانه - بالطّاعة : والعمل.. ) 

أي : الأعمال الظاهرة من العبادات الشهادتان, ولمثلاة والزكة. 
والصيام» والحج. وغير ذلك من الأعمال الصّالحة .. 





ا E‏ 0 | 
( * ) قال الإمام الحافظ ابن كثر - رحمه الله - في تفسير هذه الآية E‏ 
الآية الكريمة : أن الإيمان أخص من الإسلام؛ كما هو مذهب أهل السسنّة والجماعة» ويدل 
عليه حديث جبريل - عليه الصّلاة والسّلام - حين سأل عن الإسلام» ثم عن الإمانء ثم 
عن الإحسان؛ فترقئ من الأعم إلئ الآخص. ثم للآخص منه ) . 


ل ظ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


جع س الاسام مسا ما ا 





. ويراد بالإيمان : تصديق القلب, وإقرارةٌ» ومعرفته‎ ٠. 

أي : الأعمال الباطنة من الاعتقدات؛ كالإيمان بالله تعالي'» وملائكته 
وكتبه. ورّسُلهء واليوم الآخر والقدر خيره وشره والتّوكل, والخوف» 
وامحبّة» والرّغبة» والرّهبه وغيرها من الأمور الغيبيّة والعقديّة 

قال الله تعالى: طإإِن الْمُسلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُوْمِنَات 
والقانتين والقانتات وَالصّادقِين والصّادقَات . . . 2*1 , 

وقال تعالئ : (فأخرجنا من کان فیا من المؤمنين 4 فما 
وجدنا فِيها غيْرَ بيت من المُسلمين ي" .٠**‏ 





١ (‏ ) سورة الأحزاب الآية : o‏ 

( ۲ ) سورة الذاریات. الآیتان : ۳۵ - ۴۹ . 

( * ) قال الإمام الحافظ قرام السنة أبو القاسم الآصفهاني» رحمه الله : ( الإبمان والإسلام اسمان 
لمعنيين ؛ فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع الأصديق بالقلب» والإبعان عبارةٌ عن جميع 
الطّاعات ؛ خلافا لمن قال الإسلام والإيمان سواءً؛ إذا حصلت معه الطمانينة» والدذليل على 
الفرق بينهما قوله تعالئ: © إن المُسْلمِينَ وَالْمُسْلِمَات والْمُوؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَاتَ » عطف 
الإيمان على الإسلام؛ والشيء لا يعطف علئ نفسه؛ فعلم أن الإيمان معنئ زائد على 
الإسلام ) انظر: « الحجّة في بيان المحجة؛ ج١ء‏ ص١‏ 41 . 

( ** ) قال الإمام الحافظ ابن القيّم - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( ففرق بين الإسلام 
والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ فإِنٌ الإخراج هنا عبارةٌ عن النجاةء فهو إخراح نجاة من 
العذاب. ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للسل ؛ ظاهرًا وباطنا . 
وقوله تعالئ : ل فما وجدنا فيها غَيْرَ بَيْتِ من المُسْلمِينَ »4 لما كان الموجودون من 
المخرّجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لان امرأة لوط كانت من أهل البيت» وهي مسلمة في 
الظّاهر؛ فكانت في البيت الموجودين» لا في القوم الاجين» وقد أخبرَ الله - سبحانه - عن 
خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تذل قومها عل أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة 
فاحشة؛ فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهراء وليست من المؤمنين الناجين . . ومن وضع - 


تعريف اايمان:اأسأم ولايماكن 000 ۹ 


س م ا ا 0 





وعَنْ أميرٍ المؤمنين عُمَرَ بن الخنطاب - رَضِي اللَهعَنْةُ - قال : . 

كنذا تحن علو علدا سول الله مه ذات ؤم إذ طلع عََيْنَا جل 
شدريد بيَاض الثيَابو» شدريد سواد الشغر. لا يُرَئ عليه آَثَرَ السسّمَرِء ولا يَعْرفه 
منا أَحَدٌ؛ حَنّى و جلس جَلس إِلَى النبي عَْنَّهُ فأملد رَكْبْتَيْه | إلئ رَكْبَتَيْهِ» وَوَضَع 
SS BENS‏ 

فقَالَ رَسُول الله َيه  :‏ الإمْلام : أَنْ تشهد أن لا اله إلا الله وأ 
مُحَمّدا رَسُولَ الله وَتّقِيم الصّلاة» وتُؤْتَى الزّكاة وَتَصُوم رَمَضَانَ 
وَتَحْج ابت إن اسْعَطَعْت إليه سبيلاً» . 

قآل: صدقت ؛ فَعَجِبْنَا لَهُ! يَسَالْهُ وَيْصّد 

قال : فأخيرتِي غن الإيمانٍ, قال ١ن‏ ومن بلله» وتلاتكيه, وكبه. 
ورسلهء وَاليَوْم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره». 

فال : صَدَفت . قال : فأخبرني عن الإحستان. قَالَ : ) 

. أن تعد الله كَأنّكَ تَراه؛ فان لم كر تراه فَإنّهُ يَرَالكَ»‎ ١ 

قال : فأخبرني عن السّاعةء قال : 
دما الْمَسْؤُول عَنْها بَعْلَمِ من السنائل» . 





7 دلالات القرآن وألفاظه مواضيعها؛ ؛ تبين له من أ رن ل 
سبلم شك سيد ٠‏ وبهدا TT‏ : إن الإسلام . 
أعمٌ من الإيمان ؛ ؛ فكيف اس : ستشنى العم من الا خص . وقاعدة الاستشناع د تقتضي العكس؟ 
Sa SRI A‏ 
ار جون الناجون ) انظر: انرس لة التبوكيّة | ص۹٠۲‏ . دار أبن حزم .. 
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ال : فأخبرني عن أمَاراتهاء قال : « أن تلد الأَمَةَ رَبَعَهَاء وأن ترئ 
الحُقاة اعرا لْعَالَةَ رعاءَ الشاء ؛ يَعَطَاوَلُونَ في البنِيّانَ» . 

ثم ائطلق فلَيفْت مَلياء ثم فال : «يا عْمَرُ أَتَدْري من السّائل؟ قُلْتْ : 
اله وَرَسُولة أَعْلَمُ قال : ١‏ فَإنهُ جبريل ناکم عَلْمُگم دینگم»' ۰ 

وإذا افترق الإسلام والإيمان في نص ؛ اجتمما بامعنى؛ قيقر الإسلام 
ما يُفسّر به الإيمان؛ فيشمُلٌ كل واحد منهما الدّينَ كلّه؛ من أصوله 
وفروعه؛ من اعتقاداته وأفعاله؛ الظّاهرة والباطنة . 

أي : إذا جاء ذكرٌ الإسلام مفرداء أو الإبمان مغردا؛ فالمراد بهما الذي 
كله ؛ بما فيه من إسلام» وإيمانر» واستسلام, وشعائرٌ وشرائع؛ وعقائد: 
ومناهج, وأحكام, وآداب . . . إلئ آخره» قال اللَّهُ تعالئ : 

اذ الدين عند الله الإسلام 4< "2 . 

وقالَ تعالئ: فإ وَرَضِيت لكُمْ الإسْلآم ديا 04" . 

قل تعان: وتن تع غر امام دا قن بقل مت و في 
الآخرة من الخاسرين 4 . 

وقال تعالئ: ( ومن يككفر بالإمان ققد حبط عَملهُ وهو في الآخرة 
من الخاسرين 2*0 . 
)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الإبمان ) باب « بيان الإيمان والإسلام والإحسان » . 


( ؟ ) سورة آل عمران, الآية: .١9‏ ( ۳ ) سورة المائدة › الأية: ۴ . 
( 4 ) سورة آل عمران. الأية: 86 . ( ه ) سورة المائدة. الآية: ه . 


تعريف اايمان : الإسلام والايمال ‏ ا 


وقال تعالى : «آمنوا الله ورسوله TENT‏ 
فيه فالذين آمنُوا منكم وأنفقوا لَهُم أجر كبير 4 وما کُم لا ومون 
بالله وال دومع تؤنرا بریکم وا وقد أخذ ع إن کنتم 
و 0 7 
ممن 

وال تغالى :نمؤمو الي توا له ورون م مر 
رجاهدوا أموالهم وأنفههم في سيل لل ولك هم الصادقون ٠‏ . 

وَكَالَ النِيُ صَلَئ الُ عليه وحَلئ آله وسَلَمَ : 
| «الإيان بضعٌ وَسَبْعون, أو بضع وَسِنُونَ شعْبَة؛ فَأَفْضَلْهَا فول لا إلَه 
إلا الله وأدناها إِمَاطَةٌ اذى عن الطّر يق والياء شعبّة من الإيمان اليد 

وقال عله لملم من ملم سيون من لسانه ويد لهاج من 
هجر ما نھ الله عن ٠.‏ 

وقال عه يوش ك أن کون حير مال المسنلم انم شيع بها تق 
ا جال ومواقع القطر ؛ ير بدينه من الفتن )' 

وقول الي له ولد عبد القيس؛ عندما ستألوة له عن أمور. 
فقالوا لعزا بابر نسل ١‏ نُخبر به مَن وراءناء وتَداْخُل به اله فآمرّ هم التبيا 





.A— ¥ E e ١١ 

رة ارات و 

(؟) رواه مسلم في ر کتاب الإيمان ) باب « بيان عدد شعب الإيمان » . ١‏ 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». . 
( 5 ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « من الدين الفرار من الفتن» . 
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عه بالإيمان باللّه وَحْدَهُ. فقال : «أَتَدرُونَ مَا الإيمان بالله وَحْدَهُ؟) 

قالوا : الله وَرَسُولُ أَعْلَمُ ! قال : 

« شهادة أن لا إل إلا الله وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسُول الله وإِقَامُ الصّلاة: 
وإيتاء الزكاة. وصيامٌ رَمَضان, وأن تَعْطوا من المغتم الخمُس 00" . 

عن عامر بنْ مسَعْدٍ بن أبي وقّاصٍء عن سَغْدر - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أن 
َسُول الله ته أطي رطا وستغد جَالِسٌ؛ فقرك رَسُول الله تله رجلا مو 
أغجَبُهم إلى فقلت: يا رَسُول الله ما لك عن فُلانر؟ فواله إنّي لأَرَاه 
مُؤْمناء فقال عله : «أو مُسلِمًا » فسنت قليلاًء ثم عَلَبَنِي ما أَعْلَمُ مِنْهُ؛ 
فعدات لمَقالتي» فلت : : مَا لك عن قلان؟ فوالله إِنّي لآرَاه مُؤُمناء فقال 
لله : أو سلما ثم غلبي ما ألم منه؛ عدت لمقالتيء واد رول 
a‏ م :يا سَعْد! إني لأغطي الرَجْل وَغَيْرة احا إلى من 
خشية أن كيه الله في النار» E‏ 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب ٠‏ أداء الخخمس من الإيمان ٠‏ . 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام» . 

١‏ » ) قال ده شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله : ( فاجاب سعدا بجوابین : أحدهما؛ أن هذا الذي 
:شهدت له بالايمان قد يكون مسلمًا لا مؤمنًا . الثاني : إن كان مؤمناء وهو أفضل من 
أولعك ؛ ؛ فانا قد أعطى من هو أضعف إيمانا؛ لعلا يحمله الحرمان علئ الردَة! فيكبه الله في 
النار على وجهه. وهذا من من إعطاء المؤلفة قلوبهم ) ه مجموع الفتاوئ؛ جلاء ص 474 . 
وقال العلأمة ابن أبي العز- رحمه الله - تعليقًا علي هذا الحديث : (فآثبت له اسم 
الإسلام؛ وتوقف في اسم الإ يمان ؛ فمن قال ا . شرح العقيدة 
الطحاوية » ص57 4؛ . تحقيق شعيب الأرناوط . 


تعريف يمان ااسامولايمان 00 0 





وَعَنْ عَمْرُو بن عَبْسّة السّلْميّ - رضي اله عَنْهُ - قآل: 

قال ا شي الله ؟ ما e‏ 
ويدك ») قال ف الإسلام أفضل؟ قال : « الإيمان» قال : قال: 

: بَعْدَ الموت » قال‎ ١ تؤمن بالله وَمَلائَكّته, وكتبه, وَرْسله والبعث‎ ١ 
تهج‎ ٠ الهجرَةٌ) قالَ: فما الهجرة؟ قال:‎ ٠ فاي الإيمان أفضل؟ قال:‎ 
: السّوء» قال فاي الهجرة أفضل؟ قال : « ال جهَادٌ » قال : وما ال جهاد؟ قال‎ 

) أن تقاتل الكُقار إ إذا لقيتهم ) قال : ائ الجهاد أفضل؟ قال : 

«مَن عْقَرَ جوادة وأهريق دمه قال رول الله تله : 

اأ عمل ما الع الأغمال؛ أن عمل ببفلهنا:: ا 
مَبْرُورَة , أو عْمْرَة,!') 

)1 التو عله م اناق افر ران عفار 2 n‏ 

فمثل الإسلام من الإمان؛ كمثل الشّهادتين | إحداهًما من الآأخرئ؛ ٠‏ 
فالشهادة للرسول الأمين محمد بن عبد الله يَف بالرّسالة والتُوّة؛ غير 
المشهادة لله تعالى a‏ والعبادة . 


ا في «مسنده) ج٤‏ » ص 2١١14‏ وعبد الرزاق في « مصنفه» ج11 
ص۱۲۷ ( ۲١٠٠۷‏ ) وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ج ۱» ص۹٥‏ : ( رواه أحمد 
والطبراتي : في الكبير ورجال أحمد موثقون ) وصححه الآلباني في ؛ السلسلة الصحيحة؛ 

حت رقم ( ٥١۱‏ ). 0 

(۲) رواه الخرمذي في ( كاب التاق ) باب ؛ مناقب عمرو بن العاصي رضى الله عنه. ) 

وصححه الألباني . 
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ومثل لفظ الفقير؛ إذا أطي دخل فيه المسكينٌ؛ وإذا أطلقَ لفظ المسكين 
تناول الفقيرَء وإذا قرنَ بينهما؛ فحدّهما غيرُ الآخر. 
ومثل ذلك البْرُوالتّقوئ, والإثم والعٌدوان؛ فهُما شيئان في الآعيان, 
وأحدهما مرتبط بالآخرٍ في المعنئ. والْحُكم كشي واحد . 

فهذه الأسماءً الام دلالاتها بالإطلاق والتقييد والتّجريد 
والاقتران ؛ تارة يكونان | إذا أفرد أحدهما كان أعمّ ان کا 
مُتَساوبَيْنِ في العُمُوم والخُصُوص ؛ فأيهما أطلق تناوله الآخر. 

كذلك الإسلام والإيمان: إِذْ لا إيمان لمن لا إسلام لَه ولا إسلام لمن لا 
إيمان له. ولا يَخْلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه, ولا يخلو المؤمن من 
إسلام يُحقق به إيمانه. والعمل داخل في الاثنين. 

ولكن الإيمان الكامل؛ لا بد أن يكون معه إسلامٌ كاملٌ» آمّا الإسلامُ 
الكامل؛ فلا يلزمٌ منه الإيمانُ الكامل» ولكن لا بد آن يكون معه أصل 
الإيمان! وبهذا التفصيل؛ يحصل الجمع بين الآدلّة. وهذا هو القول 
الوسّطء وبه تجتمعٌ النصوص الشرعيّة . 

ويمكن القول: إِنّ الخلاف بين علماءٍ السّلف في هذه المسألة خلافٌ 
لفظي يسير؛ لآنّ الجميع متُفقون على أن العمل يدخْلُ في مُسَمَّئْ الإيمان, 
وأنّ الإيمان؛ يزيد بالطاعة, ويَنْمُْصُ بالمعصية. والفريقان لا يُخرجون آهل 
المعاصي والكبائر من الإيمان إلئ الكفر؛ بل إلئ الإسلام؛ وإذا أخرجوهم من 
الزيمان إلئ الإسلام؛ لم يقولوا نه لا يبقئ معهم شيءٌ من الإيمان؛ بل يبقئ 
معهم أصل الإيمان . 





تعريف اليمان : الأسلام ولأيمان لل و 





قال الإمامٌ الحافظ الفقيه؛ محمّد بن مسلم الزُهْرِيُ - رحمه الله - في 

قوله تعالئ : [ قُل لم تُؤمنوا وَلَكن قُولُوا ألما 4 قال : 

( نرئ أن الإسْلامَ الْكَلمّة: وَالإِهَانُ الْعَمَلُ)20. 

وقال إِمامٌ آهل السنّة ؛ الإمام آحمد بر حنبل» رحمه الله تعالئ: 

(الإيمان مقصورٌ في الإسلام؛ َس خوج من الإيمان إلى 
الإسلام. . . وقال : الإسلام عير الإيمان)2"0 

وقالَ شيخ الإسلام بن تيميّة» رحمه الله تعالى: . 

( ولو قُدْرَ أن الإسلام يَستلزمٌ الإبمان الواجب» فغايةٌ ما ا تال :إا 
متلازمان ؛ فكلٌ مسلم مؤمنٌ وكل مؤمن مسلم. 

وهذا صحيح؛ | إذا ل 2 کل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان 
الواجب» وهو متفقٌ عليه؛ إذا أريد أن كل مسلم ياب ب على عبادته؛ فلا 


بد أن يكون معة أصل الإيمان فما من مسلم إل وهو مؤمنٌ» وإن لم يكن 
هو الإيمان الذي نفاه u ue‏ 5 


وعمن يفعل الكبائر» وعن الأعراب وغيرهم. ' 
دا :إن 0 5-5-8 2 ڪڪ ۳ 0 أن به 





) ١)رواه E PTET‏ البلل ريا «الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ). وصحّحه 
الآلباني . ٠‏ 
(؟) «السنّة» الإمام الخلا : : ج۳ ص۷ 1° )°۸°( . 
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فاه قا ثم بالروح ومتّصل بالبدن. والإسلامٌ كالبدن. ولا يكونٌ البدنُ حي 
إلا مع اليُوح, بمعنى أنّهما متلازمان لا أن مُسمّئ أحدهما هو مُسمَّى 
ابو سايم وس و 
وفيه روځ» ولکن الأرواح متنوّعة؛ كما قال النبي عه 

الواح وة دة فنا تغارف لها اف رتا قار ي 
اختلف )(' , 

وليس كل مَن صلَىئ ببدنه يكون قل منوّرا بذكر الله والخششوع وفهم 
القرآن » وإن كانت صلاته يُثاب عليهاء ويسقط عنه الفرض في أحكام 
الدنيا؛ فهكذا الإسلامٌ الظاهر؛ بمنزلة الصّلاة الظاهرة؛ والإيمانُ بمنزلة ما 
يكون في القلب حين الصّلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبّر القرآن؛ فك 
من خشع قلبة» خشعت جوارحة؛ ولا ينعكس. ولهذا قيل: إِيّاكم 
وخشوع النفاق, وهو أن يكون الجسدُ خاشعًاء والقلب ليس بخاشع ؛ فإذا 


صَلّح القلب صَلُح الجسد كله ولیس | إذا كان الجسد في عبادةٍ يكون 
القلب قائما بحقائقها)!'' . 


وقال أيضًا - رحمه الله - في موضع آخر: 

( ولهذا صار التّاسُ في الإيمان والإسلام علئ ثلاثة أقوال : فالمرجعةٌ 
يقولون : الإسلامٌُ أفضل؛ فإِنّه يدخلٌ فيه الإيمانٌ . وآخرون يقولون : الإيمان 
والإسلامٌ سواءً وهم المعتزلة والخوارج وطائفةٌ من أهل الحديث والسنة 





١ )‏ ) رواه مسلم في : ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب «الأرواح جنود مجندة». 
(۲ ) «مجموع الفتاوی ۲ ج۰۷ ص 9507 . 


تعريفاامان:اأسام واأيمان ۷ل 





وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس كذلك . والقول اثالث : أَنٌ 
الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسسّئّة في غير 
موضع» وهو المأثور عن الصّحابة والتابعين لهم بإحسان ) 2 . 

وقال الإمامٌ الحافط؛ ابڻ رجب الحنبليٌ: رحمه الله تعال: ‏ 

( وقالت طائفة : الفرق بين الإسلام والإبمان : أن الإيعان هو التصديو؛ 
والانقياد؛ فهو عمل القلب والجوارح. 

وهذا قول كثير من العلماءء وقد حكاه أبو الفضل التَّمِيمِيُ عن 
أصحاب أحمد» وهو قولٌ طوائف من المتكلّمين؛ لكرءً المتكلمي: 
أن الأعمال لا تدخلٌ في الإيمان! بل تدخلٌ في الإسلام . 

وما أصحاينا وغيرهُم من أهل الحديث؛ فعندهُم ن الأعمالَ تدخلٌ 

في الإيمان مع اختلافهم في دخولها في الإسلام - كما سبق - فلهذا قال 
كثير من العلماء : إِنّ الإسلام والإيمان تختلف دلالتهّما بالإفراد والاقتران ؛ 
فإن ارد أحدهما ون ف وإن قُرِنَ بينهما كانا شيئين حينعذ . 








ويهذا 0 0 ا 0 0 
لإجان اشر چان اا رون في ديت 5 
ظ وقد حك هذا القول؛ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن كثير 


. 1١ 1 مجموع الفتاوئ» جلا. ص‎ :)١( 





وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة» وأشبهها بالنصوص» والله أعلم . 
والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مَرْوِيٌ عن : الحسن» وابن سيرين» 
وشريك وعبد الرّحمن بن مهئدي ويحيئ بن مَعين؛ ومؤمل ابن إهاب» 
وحُكي عن مالك أيضاء وقد سبقت حكايته عن قتادة: وداوة بن أبي 
هند » والڙهري› وابن أبي ذيب» وحماد بن زيد. وأحمد. وأبي حَيْثَمّة 
وكذلك حكاه أبو بكر بن السّمعانئ عن هل السنّة والجماعة جملة. 
فحكاية ابن نصر وابن عبد البرّ عن الأكثرين النّسوية بينهما غي جيدة؛ 
SHAN. *‏ همس u‏ ه )۱( 
بل قد قيل: إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق› والله أعلم )»2 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالئ : 
( ولا عَلِمت أحدا من المتقدّمين خالف هؤلاء؛ فجعلَ نفس الإسلام 
نفس الإيمان» ولهذا كان عامّة آهل السّّة على هذا الذي قاله هؤلاء )0 . 


١ (‏ ) « فتح الباري ٠‏ لابن رجب الحنبلي ( كتاب الإيمان) ج۰۱ ص ١١8‏ مكتبة الغرباء . 
١) 5 (‏ مجموع الفتاوئه ج۷ › ص۹۹٣۴‏ . 


التلأزم بين الظاهر والباطن 


© ( التلازم ) : هو ارتباط الظّاهر بالباطن» وتأثير كل منهما في الآخر. 
( الظَاهرٌ) : هو العمل» أي : قول الأسان. وعمل الجوارح 
٠‏ ه (الباطن): هو الإيمان» أي : قول القلب» وعمّله . 
© قاعدة : (لا إيمان إل بعمل, ٠‏ ولا عمل إلا بالإيمان). . 
فعلئ ضوء هذه القاعدة الستّلفيّة لآمّة اسلف الصّالح؛ سلمًا وخلقًا : 
إن ظاهرٌ العبد - عند آهل الس والجماعة - هو الوجه الآخَرٌ لقلبه 
وباطنه وأَنّه انعكاس” مباش له لا يتخلّفْ عنه ولا يُغايرٌه» وإذا کان الباطنْ 
فا كان الظاهِرٌ كذلك, وإذا كان الباطنٌ فاسدا كان الظأهرٌ كذلك ‏ 
فاسدا بحسبه. وإذا انتفئ الظّام؛ دل ذلك على عدم ما في القلب. وإذا 
نص دل علئ تفص ما في القلب» وكذلك المكس . 
* فصلاح الباطن يستلزمٌ صلاح الظار؛ لاله حتما ما بالضترورة و 


على الظاهر فيُصْلِحُه. 
* وفساد الباطن يسارم فساد الظاهر؛ لأ نه كذلك ينعكسر حتما ) 
بالضّرورة علئ الظاهر فيفْسده. 


فمن هنا لا يمك البنَّةَ؛ ادعاء الإيمان الشرعي الصّادق ؛ مع ظهور 
الفساد فى أعمال الجوارح . 


لان أصل الإيمان في القلب. وأعمال الجوارح؛ دليلٌ وشاهدٌ عليه . 

وأصل الإيمان الذي في القلب» هو: 

© قول القلب من المعرفةء والعلم. والتُصديق . 

ه عمل القلبِ من الإذعان والانقياد والاستسلام» والنية والإخلاص. 

ولكن من لوازم هذا الإيمان الصّادق ‏ إذا تحقّق في القلب - تحقيقة 
في الظاهر؛ فالظاهِرٌ لا يتخلّفُ عن الباطن ولا يُضَادَه؛ لأنّه ترجمان؛ 
الباطنء ومرتبط به ارتباطا وثيقا؛ فالإيمان الذي في القلب من التصديق 
والحب واليُغض» وغيرها من أفعال القلب وأعماله؛ يستلزمٌ الأمور الظاهرة 
من الآقوال والآعمالء قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

(قل كليل على شاكابه فرئكم أعلم بن هو أطدئ سبي 114. 

لأنّ الآعمال الظاهرة؛ يرتبط مباشرة بعمل القلب من الإذعان والحبَة 
والخشية والتُوقير؛ أكثر مما يرتبط بقول القلب من علم ومعرفة. وتصديق . 

فالعبدٌ قد يكونُ عالما ومصدقًا للحقّ ومعتقدا له ولكر خشية الله 
تعالئ في قلبه والخوف منهء ومحبّئَهُ والانقياة له بالمسّمع والطّاعة؛ لم 
تصل إلئ الدرجة التي تنجو به من ظلمات الكفر والشرك بأنواعهاء أو أن 
يكون ما في قلبه من الحسد والكبرء أو حب الدأنيا والشّهوات! قد غلبت 
عليه ؛ فطمسَةُ وجعل ما معه من التصديق - وبعض أعمال القلب - لا 
قيمة له عند رب العرَةَ والجلال والكبرباء! كالمشركين الذين لا يعبْدُون الله 
تعالئ وحدةٌ لا شريك له؛ بل يجعلون مع الله شركاءَ؛ لان قلوهم ليست 


١ 2‏ ) سورة الإسراء الآية : At‏ 
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خلاصة لله وحدةٌ؛ بل فيها من حب غيره وطاعته وتعظيمه! ما صرفهم عن 
التُّوحيد الخالص لله تعالئ وحده لا شريك له . 

والمؤمنون عكس ذلك تمامًا؛ فهم موحدون اا لله تعالى» أي : قلوبهم 
خالصة لله اة وال وحده لا شريك له. ويعبد ون الله - جل في 
عُلاه - ولا يُشركون في عبادته أحداء وشعارهم الذي يتميزون به: 

(آمنا وصدّقنا؛ سمعنا وأطعنا ) . 

إذن ! فالظًاهرٌ والباطنٌ متلازمان - عند أهل السدّنّة والجماعة - لا 
تنفك أحدهما عن الآخر! ولا يكونٌ الظاهرٌ مستقيمًا وسليمًا؛ إلا باستقامة 
وسلامة الباطنء وليس العكس ! وإلآّ يكون ذلك نفاقًا لأَنَ الظّاهر لا 
يختلف عن باطن» ولا يضاده البنَّة؛ بل هو صورته» وحقيقته؛ ووجهه 
الشرعي؛ فالإيمان الصادق» والمطلوب شرعاء هو 

لمان الظَاهرْ والباطن, وتلازم عمل القلب بعمل الجوارح + لاله لا 
صح يمان العبد بواحدة دون الأخرى ؛ فمن زعم وجود العمل في قابه 
دون جوارحه! لا يشبت لهُ اسم الإيمان البنّة ؛ لأنّ الأعمال والأقوال 
الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفلك عنه. وتدخلٌ في مُسمّا. 

ومن هنا جُعلّت الأعمال الظَاهرةٌ و في الشرع الحكيم؛ مناط الحكم في 
الدنيا على حال المبد» وذلك بالنظر إلى ظاهر أعماله دون الباطن؛ فیخکم 
عليه بإثبات الإسلام له أو الكفر؛ فمن أظهرَ الإسلام حكمنا بإسلامه» 
ومن أظهر الكُفْرَ حكمنا بكُفره؛ لان الإنسان مهما بلع من أمره؛ فليس في 
طاقته» ولا في سلطانه الاطلاع على ما في بواطن الخلق وسرائرهم؛ لان 
هذا الأمز من خصائص الله تعالئ وحده لا شريك له . 


“013 22000000 "يمان :حقيقك.خورمه.نواقضه 
فجعل الله - سبحانه وتعالئ - ظاهر النّاس دليلاً علئ بواطنهم ؛ ثم 

أعطاهم الحق في الحكم على البواطن ؛ ؛ بمقعضئمايبدو لهم من 

) ظواهرهم؛ فإن أظهروا الإسلامَ حُكِمَ لهم بالإسلام ظاهرا وباطناء وإن 

أظهروا الكُفر حُكم لهم بالكفر ظاهرا وباطنًا . 

ووو ا بو ا 
وظاهِرهّم » وقالوا: سسَمِعْنَا وأطعناء آمئًا وصلقناء ثم عَملُوا بما آمنوا به : 

9 إِنمَا اْمُؤْمِدُونَ اين إذا ذكِرٌ الله وَجلَت قُلُوبُهُمْ وإذا تيت 
عَليهم آياته زادتهم إَِانا على رَبهم ولون (7> الذين يُقيمُون 
الصّلاة وَمِما ررَقْنَاهُم يَُفِقُونَ (2) أوليِك هُمْ الْمُوْمنون حَقًا لمم 
دَرَجَات عند رَبّهِم ومَغْفِرَة ورزق کرم 04" . 

وقال تعالئ : 9لا تجد قُوْما يُوِْنون باللَه والْيَْم الآخر يُوَاذُون من 
حاد الله وَرَسُوَلَهُ ولو كانوا آبَاءهُم أو أبناءهم أو إخوّانهم أو عشيرتهم 
ويك كََب في فُلُوبِهمٌ الما ودم روح من يدهم جنات 
تجري من تَحيها الأنْهارٌ خالدين فيها رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ أوليك 
حب الله ألا إن حزب الله هم الْمُفْلِحُونَ 204 . 

وقال تعالئ : 9 إِنْمَا يُوْصِن بآيَاتِنا الّذِين إذًا ذكرو ابھا خرُوا سّجّدا 
وسبّحوا بحَمّد ربهم وَهُمْ لا یسرون 4 . 





١ (‏ ) سورة الأنفالء الآیات : ۲ - 4 . 
(؟) سورة المجادلة , الآية: 7١‏ . 
( ۳ ) سورة السجدة, الأية: ٠١‏ . 
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وقال تعالئ : ولو انوا يُوُْون بالله والتبي وا أنزل ليه م 
انُحَذَوهُمْ أَْلِيَاءَ ولكِنَ كيرا مَنهُمْ فَاسِقُونَ a. .٠4‏ 

وقالَ تعالئ: 9 فلا ورَبّك لا يؤمنون حتى يُحَكْمُوكَ فيمًا شجر بِيْنَهُم 
م لا يدوا في أَنفُسِهمْ حَرجَا مما فُضَيْت وَيُسَلُمُوا نَسْلِيما 2004 . 

وقالَ تعالئ: : قل إن كنم تحبُون الله ان بوني )0 ا" 

َال ابي صلی الله عليه على آله وسَلم . ل 

0-0 لا يستقيم إء مان بد لتقم ف ولا ينتقي فلي حي‎ ١ 
يستقيم لسانة» ولا يَدْخْلُ الجن رَجلَ لآ يمن جازه بوائقة»““‎ 

وقال عله الحلا نورام نوما مها ! لذ يمه 
كثِيرٌ من النّاس ؛ فَمَن اتقَى المُسْبَّهَات اترا لديبه وعرضه. ومن وقع 
في الشَبّهَات ! كراع يَرْعَى حول الْحِمَئء يُوَشِك أَنْ يُوَاقعَهُ؛ لون 
کل ملك جم أ إن جم لله في از حارم أل إن في لَجس سد 

لإا ملحت صلح اْضل كلة, وذ فنا فد ل كل أل 

ره الْقَلْبه,0. ظ ؤ 








. ۸١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة النساءء الأية: ٠٠‏ . 

( ۳) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ . 

50 )ووه الإماة یا م ایت : ج۳ ص۱۹۸ ز حسنه الألباني في 
« السلسلة الصحيحة»: ج٦‏ » ص؟855 ( 5814١‏ ). 

( © ) رواه البخاري في : كتاب الإبمان» باب : « فضل من استبراً لدينه » . 
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وقال الإمامٌ امحدث الحجّة والفقيه القدوةٌ والمفسّر الملهم ؛ رَيْد بر' 
ألم العدوئ - رحمه الله - مول عمر» رضي الله عنه : 

(لا بد لأهل هذا الذين من أربع : دخول في دعوة الإسلام, ولا بُدَ 

من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أَرّلهم وآخرهم. وبالنةٍ وبالمار, 
وبالبعث بعد الموت» ولا بد من أن تعمل عملا تُصّدق به إيانك, ولا بد 
من أن تعمل علمًا تُحْسُنَ به عملك؛ : ثم قرأً: [ وني عفار لمن تاب 
وَآمنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اْتَدَى 6 [لله: , 

وقال التابعومٌ الإمامٌ الحافظ؛ مَيْمُون بن مُهران ال جرّرئ - رحمه الله - 
لأصحابه يومًا؛ عندما رآئ راهبًا في الصومعة يتعبد الله تعالئ : 

( فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الرّاهب ؟) قالوا: لا. قال : 

. فما ينفعه ذلك ! ولم يُوْمِنَ بمحمّد عه ؟ ) قالوا: لا ينفعه شيء‎ ( ٤ 

قال : ( كذلك لا ينفع قول؛ إلا بعَمَل)”"" . 

ب الإمامٌ الحجة 0 رحمه الله تعالیٰ : 

( لا يَستقيم الإيمان إلا بالقول, ولا د يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالممل» ولا: يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بديّة موافقة للميّيّة ؛ فكان 
من مضى من سلف لا يفرّقون بين الإيمان والعمل من الإيمان, والإيمان 
من العمل. وإِنّما الإيمان اچ چت كماربعية هذه الأديان اسمها 





١ 2‏ ) رواه ابن أبي شيبة في ه كتاب الإيمانء؛ ص۹٠‏ ( ١77‏ ) تحقيق الآلباني . 
( ۲ ) انظر: « تهذيب الكمال » لاإمام الحافظ المرّي؛ ج۰۲۹ ص۲۱۷ . 





وتصديقهُ العمل ؛ فمّن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدّق ذلك بعمله؛ 
فذلك العُروة الوثقئ التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه, ولم يعرف 


وو 


قلبه ولم يُصداقة بعمله لم يقل منه وكان في الآخرة من الخامرين ٠)‏ 


وقالَ الإمام الحافظ الحجة؛ سفيان الثوري» رحمه الله تعالى: . 

(الإيمان: قول وعملء ونيّة ؛ يزيد ويَنقص: يزيد بالطّاعة وينقص 
بالئيّة ولا يجوز القول والعملٌ والنيّة؛ إلا بموافقة المسدّة 60# 0 

سمعت الأوزا عي ومالك ن انس وسعيد بن عبد العزيز؛ يَُكِرُون 

قول مَن يقول : إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون : 

(لا يمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإعان ٠.٠")‏ 

و قال الإمام الح الفضيا” بن عياض ار حمه الله تعالیٰ : 

(الإيمان عندنا داخله وخارجة ؛ لإقر ار باللسان» والقول بالقلب» 
والعمل به 6 ) ا 

وقال أيضًا : رل لا يمتح فون إلا بلعل . 








(1) شرح أصول عقا أهل اسم للالكائي : : جه ص9٩‏ = ٩91‏ ( 05۹1 . 
(؟ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ اللالكائي : : جاءص١7١(4١5).‏ 
ET)‏ : ج٤‏ + ص۰ )٠١۸١( ٩۳‏ . 

.) ۱۷4۷ ( شرح أصول اعتقاد أهل السثّة ه اللالكائي : : ج ص1۰۳۰‎ 0 )  ( 

( © ) «السسئة؛ عبد الله بن الإمام أحمد : : ج203 ص۳۳۷ ( ۷۰۲). 
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وقال الإمامٌ الحافظ ؛ سفيان بن غُيينة» رحمه الله تعالىئ : 

الإيمان قول وعمل؛ أخذناه قن قبلنا قول وعمل؛ وأَنّهِ لا يكون 
قول إلا بِعَمَّل)”'' . 

وقالَ الإمامٌ الشّافعيٌ» رحمه الله تعالئ : 

( كان الإجماع من الصّحابَة : والتابعين من بعدهم من أدركناهم : أن 
الإيمان: قول وعمل ونيّة » ولا يجزئ واحدٌ من الثلاثة إلا بالآخر)”'" . 

وقالَ الإمامٌ عبد الله الحميدي» رحمه الله تعالى: 

الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص, لا يَنفعٌ قول إلا بعمل, ولا 
عمل ولا قول إلا بيو ولا قول وعمل بنيّة؛ إلا بمسنّة "٠)‏ . 

وقال الإمامٌ امحدث ؛ ابن بطَّة العكبري» رحمه الله تعالى : 

( فقد تلوت عليكم من كتاب الله - عزّ وجل - ما يدل العقلاءَ من 
الؤسين؛ أن الإيان : قول وعمل؛ وأَنّ مَن صدّق بالقول وترلك العمل ؛ 
كان مكذيًا وخارجًا من الإيمان, وأَنّ الله لا يقبل قولاً؛ إلا بعمل, ولا 
عملاً؛ إلةّ بقول )210 . 

وقالَ الإمامٌ الحافظ ؛ أبو عمرو الداني القرطبي المقري, رحمه الله : 

( ومن قول الفقهاء والمحداثين: إِنّ الإيمان؛ قول, وعمل» ونيّة 
)ةوشر N E r NE‏ 


( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : : ج » ص۱۰۲۸ ( ۱۷۳ ). 
( 5 ) «الإبانة ه ابن بطة : : ج۰۲ ص٩۷۹‏ ( ۱۰۷4 ). 
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وإصابةٌ السنّة . القول : : الشّهادة لله - - سبحانه وتعالى - بما تقدّم وصفنا 
له والإقرارً؛ بملائكته؛ وکتبه» ورسُله. وبجميع ما جاء من عنده. 


والعمل : أداءٌ الفرائض ى التي فرضهاء واجتداب اخارم | التي حرّمها. 
والنيّة : أعمال القلوب واعتقاداتها . والستة : معرفة الدّيانة بالعلم) 


وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالئ : 
(الإيمان قول و عملٌ؛ يزيد و ينقص, وإذا 
ضيغت نقص والإيمان لا يكون إلا بعمل)”". 
وقال الإمامٌ إمسماعيل بن يحيى المن ئي» رخمه الله تعالى: ٠‏ 3 
(الإيمان قول وعمل مع اعتقادة با جنان؛ ؛ قول بالأسان. وعمرة 
i KE‏ ؛ لا 
مان إلا بعملء ولا عمل إلا بإيها 0 
وقال التَاب ٠ E PN‏ 
ااا | وحقيقته العمل فلأل عقن اقول بالعمل لم 
ينفعه القول )0“ . 


وذكر شيخ الإسلام 0 حي اكاب الإيمان ) قول 
الإمام الحافظ الب يت رحمه الله : 








E iS‏ لای لي بع 
۳(۱ )شر ح أصول اعتقاد أهل السنّةه اللالكائي : TT‏ ۰ 
٤ (‏ ) « كتاب الشريعة » الآخري : : ج۲“ ص٤‏ 1۳ . 
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( كنا نقول : الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل. والإيمان قول وعمل ؛ 
قريئان لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله ؛ 
فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله. وإن كان كلامه أوزن من 
عمله لم يصعد إلئ الله . ورواه أبو عمرو الطلمنكى بإسناده ا معروف )'“. 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالئ - في شرح حديث 
لنب عله : « آلا إن في الجسد مُضغة : إذا صلَحت صلّح الْجَسَدٌ كُلّهُ 
وإذَا فَسَدت فد الجَسَدٌ كُلّهُ؛ ألا وه القَلبْ» : 

( فبيّن آنّ صلاح القلب مستلزمٌ لصلاح الجسد ؛ فإذا كان الجسد غير 
صالح» دل على أن القلب غير صالح» والقلب المؤمنْ صالحٌ؛ فَعْلِمَ أن مَن 
يتكلم بالإيمان» ولا يعملٌ به لا يكون قلبهُ مؤمتاء حت أن الكْرَة في . 
إظهار الإيمان ؛ لا بُ أن يتكلم مح نفسه» وفي اسر مح من يام إليه» ولا 
بد أن يُظهرَ على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ کما قال عُثمان . 

وأَمّا إذا لم يُظْهرْ آثرَ ذلك لا بقوله» ولا بفعله قط فإِنّهِ يدل عل أنه 
ليس في القلب إِيمانٌ» وذلك أن الجسد تابعٌ للقلب؛ فلا يستقرٌ شيءٌ في 
القلب إلا ظهرٌ موجبهُ ومُقتضاه علئ البدن» ولو بوجه من الوجوه )”" . 

وقالَ الإمامٌ الحافظ ؛ ابن رجب الحنبليع - رحمه الله تعالى - في شرحه 
لهذا الحديث أيضا : 


( إن صلا ح حركات العبد بجوارحهء واجتنابة للمحرّمات وَاتَّمَاءَهُ 


. 556 مجموع الفتاوئ»: جلا. ص‎ :)١( 
. مجموع الفتاوی؛ ج٤ ۰.۱ ص۱۲۱‎ « ) ۳ ( 


ال لضن 


اللشبهات بحسئب صلاح حركة قلبه. فإن كان قلبّه سليمّاء ليس فيه إلا 
ا الم ومحبّة ما يحية الله وخشية الم وة الوقوع فيما يكرهة ؛ 
صلْحَتْ حركات الجوارح كلّهاء ونشاً عن ذلك اجتناب الحرّمات كلّهاء 
وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في الْحرّمات . 

وإن كان القلبّ فاسداء قد استولئ عليه انّباعٌ هَوَاه؛ وطلبْ ما يحبّه 
ولو كرهة الله. فسدت حركات الجوارح كلها > وانْبَعَشْتْ إلئ كل المعاصي 
والمشتبهات بحسب اتّباع هوئ القلب .. 

ولهذا يقال : القلب مَلِكُ الأعضاءء وبقيّةٌ الآعضاء جنوده؛ وهم مع 
هذا جنودٌ طائعون له» مبعوثون في طاعته. وتنفيذ أوامره؛ لا يخالفونه في 
شيء من ذلك؛ فإن كان الملك صا حا كانت هذه الجنودٌ صالحة» وإن كان 
فاسدا كانت جنوده بهذه المثابّة فاسدة» ولا ينفعٌ عند الله إلا القلب 

فإِنّ أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنئ استقامة 
وحركات الجسد تابعةٌ لحركة القلب وإرادته فإن كانت حركتّه وإراده لله 
وحده؛ وقد صلح وصلحت حركات الجسد کل وإن کانت حر کة القلب 
وإرادته لغير الله تعالى» فسد. وفسدت حركات السد بحسب قاذ 
حركة القلب . . 

ود هذا حركات القلب والجوارح إذا کانت كلها لله؛ فقد كمل 
إعان العبد بذلك ظاهرا وباطتاء ويلزمٌ من صلاح حركات القلب صلاح 
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الجوارح؛ فإذا کان القلبٌ صا خا لیس فيه إلا إرادةٌ الله» وإرادةٌ ما يريدٌةُ لم 
تنبعث الجوارحٌ إل فيما يُريدهُ الل" 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالئ : 

( فاصل الإيمان في القلبء وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب» فلا بُ أن يظهر مُوجَبُهُ 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه؛ دل على عَدامه» 
أو ضعفه, ولهذا كانت الأعمال الظاهرةٌ من موجب إيمان القلب ومقتضاهء 
وهي التصديق لما في القلب, ودليلٌ عليه وشاهد له. وهي شعبة من 
مجموع الإيمان المطلق» وبعض له؛ لكنٌ ما في القلب هو الآأصل لما على 
الجوارح ؛ كما قال أبو هريرة. رضي الله عنه:. 

ا ا طابت جنوده» 
وإذا خبث الملك ؛ خبثت جنوده )"° 

وقال أيضًا: ( فهذا ا ارتباط الظاهر 
بالباطن؛ زالت عنه الشبهة في هذا الباب. وعَلِمَ أن مَن قال من الفقهاء : 
إِنّه إذا أقرَّ راض a a‏ أو يُمَتل مع إسلامه؛ فإنّه 
دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهميّة» والتي دخلت علئ 
مَن جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامّة» لا يكون بها شيءٌ من الفعل» 
ولهذا كان الْمسْتَنِعُونَ من قتل هذا من الفقهاء بَنَوهْ على قولهم في مسألة 
(۱) «جامع العلوم والحكم» ج١:‏ ص. ١‏ . في شرح الحديث السادس من الأربعين النووية؛ 


تحقيق شعيب الأرناوط 
) ؟ ١)‏ مجموع الفتاوى » حلا. صض6 06 . 


تعريف الأيمان : اللأزمبين الضظاهروالباطن e EEE‏ 





الإمانء وان العمل ليست من الإيمان» وقد تقلم أن جنس الآعمال من 
لوازء 1 إيمان القلب. وأَنٌ إيمان القلب التّامِ بدون شيم من الآعمال الظاهرة 
نعٌّ؛ سواء جعل , الظاهرٌ من لوازم الإيمان ؛ أو جزءًا من الإمان)! 0 
وقال في موضع آخر: ( وهنا صو تنازع النّاسُ فيها: منها أن القا 
هل يقوم به تصديق» أو تكذيبة, ولا هقط منه شية عل الأسان ؤ 
والجوارحء وإِنّما يظهرٌ نة ٍ, .والأكحةٌ ‏ 
e‏ ؛ تاس أ يًّ لاي 3 3 قور و 57 ذلك 1 ئ 5 
قال: إنه يُصَدّق ال سول عه ويحبّه وَيُعَظْمهُ بقليه. و رلم 5 لم قها 
الإنلام » ولافعل ينا من واجباتة بلا حورا لهذا لاايكون ؤم في 
الباطن » وَإتما: هو كافر)" . ظ ظ ظ 
اوناك كذلك : (وقد تبين أن اليك لا بد فيه ن وه 
يُمتَنْعُ أن يكون الرّجلُ مؤمنا بالله ورسوله بقليه أو بقلبه ولسانه» ولم يود 
واجبّا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًاء ولا غير ذلك من الواجبات» - 
لا لجل أن الله أوجبها؛ مثل أن يؤدّي لآمائةء أو يصدق الحديث» أو 
يعدلَ في قسمه وحُكمه؛ من غير إيمان بالله ورسوله» لم يَخْرَجٍ بذلك من 
الكفر؛ فان المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون . 















i EGE EG EE ) 00 


e a 


e a ار‎ 0 e 


(۲)«مجموع الفتاوی» ج٤‏ ۱› ص۱۲۰ . 
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وقال - أيضسًا - رحمه الله : (إذا نقصت الأعمال الظاهرةٌ الواجبةٌ؛ 
كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يُتَصَوّرُ مع كمال الإيمان 
الواجب الذي في القلب أن تعد الآعمال الظاهرةٌ الواجبة؛ بل يلزم من 
وجود هذا كاملاء وجودُ هذا كاملاً؛ كما يلزم من نقص هذاء نقص هذا ؛ 
إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل» كتقدير موجبر تام 
بلا موجبه» وعلَة تامّةَ بلا معلولهاء وهذا متنع )''. 

وقال - أيضًا - رحمه الله : ( وإذا قام بالقلب التّصديق به وامْحبّة له؛ 
لزم ضرورة أن يتحرَّك البدنُ بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والآعمال 
الظاهرة؛ فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في 
القلب ولازمه» ودليله ومعلوله؛ كما أن ما يقومٌ بالبدن من الآقوال 
والأعمال له - أآيضًا - تاثيرٌ فيما في القلب . 

فكل منهما يؤثْرٌ في الآخر؛ لكنّ القلبّ هو الآصلٌ والبدن فرعٌ له 
والفرعٌ يستمد من أصله. والآصلّ يثبت ويقوئ بفرعه؛ كما في الشجرة 
التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان. قال تعالئ : 

« ألم تر كيف ضر ب الله مفلا كَلِمَة طيبة كَشَجَرَة طَيِبَة أَصلهًا ابت 
وفرعها في السسّمَاء © [إبراهيم: 4؟]. 

وهي كلمة التوحيد» والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي؛ قويت 
فروعهاء وفروعُها - أيضا - إذا اغْتَدَتْ بالمطر والرّيح آثر ذلك في أصلها . 

وكذلك الإيمانٌ في القلبء والإسلامٌ علانية, ولما كانت الآقوال 


) | ) « مجموع الفتاوی » ج۰۷ ص۸۲٥‏ . 


ؤ والأعمال ا طم لازمة وم 
ظ بهاعليها' ٤‏ 
ظ وقال لإمام اظ اي لقم رحمه لله تعال : 
(وها هنا صل آخرٌ: وهو أن . حقيقة الإيمان مركبة عب من؛ قول وعمل. 000 
والقول قسمان :قول القلبي وهو الاصتقاء وقول الأسانء و وهو 
التكلمٌ بكلمة الإسلام .. 1 
والعمل قسمان :عمل القلب عمل الجوا 
فإذا زالت هذه الأربعةٌ: زال الإيمان بكماله . وإذا زال تصديقٌ م/ القلب» 
لم ينفع بقية الأجزاء؛ فن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة . 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق؛ فهذا موضعٌ المعركة بين 
المرجثة وأهل السّنّة؛ فآهل السنّة مذ مُجْمِعُونَ علئ زوال الإيمان, ونه لا ينفغ 
التصديق مع انتفاءِ عمل القلب» وهو شح وانقیاڈه؛ کنا ل ينفع إبليسَ 
وفرعون وقومه» واليهوة والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرُسول؛ ‏ 
بل ورون به سرأ وجهراء ومقولون. ا 
نؤمن به. و ظ 
وإذا كان ان الإمان يزو بز وال E‏ 
اظ أعمال الجوارحء ولا سيما | إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده 
0 الذي هو ملزومٌ لعدم التُصديق الجازم . e‏ رين - فإنّهِ يلزم من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح, إذ لو أطاع القلب وانقاد؛ أطاعت 





متلزمة للآقوال والأعمال الباطنة؛ كان يُسسْعَدَلٌ 
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الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستازم 
للطاعة. وهو حقيقة الإيمان . 
فإِن الإيمان ليس مجر النُصديق ‏ كما تقدم بيانه - وإِتّما هو 
التتصديق المستلزم للطاعة والانقيادء وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة 

الحق وتبينه ؛ بل هو معرفته المستلزمة لاتّباعه. والعمل بموجبه. وإن سي 
الأول هدى؛ فليس هوالهدئ التَام المستلزم للاهتداء؛ كما أن اعتقاد 
التصديق» وإن سمي تصديقا؛ فليس هو التُصِديق المستلزم للإيمان» فعليك 
بمراجعة هذا الآصل ومراعاته)!'' . 

وقالَ العامة امحقّق؛ أبو إسحاق الشاطبي» رحمة الله تعالى : 

( ومن هنا جُعلت الأعمال الظاهرةٌ في الشرع دليلا علئ ما في الباطن؛ 
فإن كان الظاهٌِ مُنْخْرم ؛ حكم على الباطن بذلك» أو مستقيمًا؛ حُكِم 
على الباطن بذلك أيضاء وهو أصلّ عاءٌ في الفقه وسائر الآحكام العاديات 
والتجريبيّات ؛ بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة 
جداء والأدلّةٌ على صحته كثيرةٌ جداء وكفئا بذلك عمدة أنه الحاكم 
بإيمان المؤمن. وكفر الكافر وطاعة الطيع» وعصيان العاصي» وعدالة 
العدل. وجرحة امجرح» وبذلك تنعقد العقودُ وترتبط المواثيق» إلئ غير 
ذلك من الأمور ؛ بل هو كليّةُ التشريع. وعمدة لكين بالنسبة إلى إقامة 
حدود الشعائر الإسلاميّة الخاصّة والعامّة)('2 . 





. كتاب الصلاة وحكم تاركهاه: ص؛ ه . تحقيق تيسير زعيتر‎ ١ )1١( 
. «الموافقات » للشاطبي : ج٠٠ ص۷٠۳ . تحقيق مشهور حسن السلمان‎ ) ۲ ( 


٤ <- 
9) و‎ 
* € A 

9 @ 
e و‎ 

9 0 95 
9 لكل‎ 
OK N 
7 A A . 

00 00 
0 NO 
N ث3 حير‎ e 

5 7200 7 ۵ 
9 ° 
AS & 4 E‏ 
9 أركان الايمان عند أهل السنة والجماعة ل 

4 
2 اتححاى الابما و 8 

9 : )فى 
SLSLLSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLLL N‏ 9 

4 اا‎ 
9 6 
Ye e 


5 ن الأول : الإيمان باللّه تعاليا 8 
ك © الركن الأول : الإيمان بالله تعالىن . 0 


هه الركن الثاني : الإيمان بالملائكة. 9 
ك 9 


9 © الركن الثالث : الإيمان بالكتب . 5 
ج «هالركن الرابع: الإيمان بالرسل. 5 
2257 «الركن الخامس:الإمان,اليرم الآخر. لل 
37 © الركن السادس : الإيمان بالقدر. 20 


E 8 
9 ك‎ 
7 SS 0 Ne 
5 «7 
9 0 
2 N x بو‎ 
9 9 
E 5 
@ 8 
e س‎ 
E 20 7 
4 DAG 
4 9 0 
3 9) 0 9 
2 2 
9 و‎ 
رك‎ 
x 


أركان الإيمان 


إِنّ أهْلَ السسُنّة والجماعة - المائيين علئ نهج السثلف المثالح.- 
يسيرون على أصول, ثابتة وواضحة وبيّنة في الاعتقادٍ» والعمل. والسّلوك, 
وهذه الأصول متمد مُسْقَمَدَةٌ من الوَخْيَيْنِ الشّريقَيْن : كتاب الله تبارك وتعالئ» 
وكلٌ ما صحٌ من سنئّة رسئوله َه متواترا كان أو آحاداء وعلئ ضوءٍ فهم 
سلف هذه الأمّة من الصّحابة» والتابعيين» ومن تبعهُم بإحسان . ظ 

فهم يُسِلْمونَ لنصوص الوَحْييْن» ويجمعون بينهماء ويردُون متشابهها 
إلئ محكمهاء وينقادون لهما مع غاية التُعظيم والإجلال» ولا يختلفون 
فيهماء ولا يتفرّقون شيعًا وأحزابًا؛ بل يَعْقَصِمُونَ بحبل الله المتين . 

ولا يعارضون الوَحيَين : بالعقول القاصرة» والآقيسة الباطلة» والفلسفة. 
والكشف» والذوق . 

فأصول الدين - عند هل السة وا جماعة - قد ينها الل تله بيان 
شافيًا؛ فليس لآحد أن يُحْدثْ فيها شيئاء ويزعُم أَنّه من الدين . 

ولهذ] تمشكرا بيده الأضول المايسة» والشغبير ا الألقاظ التملاعة 
والتزموا بالألفاظ الشرعيّة عيّة» ولذا كانوا هم الامتداذ الطبيعي والحقيقي 
للستلف الصالح ومن هذه الأصول ؛ أصول الإيمان : 


فان معتقدهم في اا الإيمان ؟ يتلخّصّ في التصديق ارات ال 


۳۸ 3 اأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


كما أخبرٌ بذلك النبئ عه في حديث جبريل الطويل - عليه الصّلاة 
والسئّلام - لا جاء يسألّه عن الإيمان ؛ فقال عله : 

أن تومن بالل وملأئكته» وكتبهء وَرْسله واليَوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خیره وشره '. ) 

فالإيمان يقوم علئ هذه الأركان السّنّة؛ إذا سقط منها ركنٌ؛ لم يكن 
لإنسان مؤمنًا البنّة؛ لله فقد ثكمًا من أركان الإيمان؛ فالإبمان لا يقوم إلا 
علئ أركانه تامّةَ كما لا يقومٌ البنيان إلا على أركانه مكتملة . 

لذا لا يتم الإيمان؛ إلا بأركانه السَْةَ جميعًا على الوجه الصُحيح 
الذي دل عليه الكتاب والسنّةء ومن جحد شيئا منها فليس بمؤمن› وإن 
ادعیٰ الإيمان , وقامَ ببعض أركان الإسلام. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « سؤال جبريل النبي ته عن الإبمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة». ومسلم في ( كتاب الإيمان ) باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان 4 . ۰ 





لإيمان بالله تعالن . 





الإيمان ب بال تَبارك و وتعال: هو نبي زو و الاثر زا لکا 
والاعتراف اتل ) ظ 

* بوجود لله تعال ؛ جَلٌ في غُلاه. 

* وبربو بيه أيا: أَنّهُ - سسْبْحَائَهُ - خَالِقَ كل شيم ورب وتليكة. 
وراز وة ارك ا #لايموت. 

# وباو هيّته. 1ي : استحقاقه وَحْدَةٌ ‏ نحا د ل والطأعة .. 

0 وَبِآَسْمَائه وصفاتهء آي: انصافه - سُبْحَائَهُ - بِكُلٌ صِقات 
الْكَمَال» وَنُعُوتَ ا جلآل, وَالآسْمَاءٍ الحسئئئ . ظ 

» لأ شرِيك لهُ في شيء من خَصائصه. وَالْقِيَامٌ بمُقَمَضَئ هَذَا 
الإقرار؛ عم رعملا آي : اطمعتَان الْقَلْب بذك اطمعتانا ری تاره في 
سوك ابد وَالترام أوامرهء وَاجْنَاب تَوَاهِيه . 00 

والإيمان ب بالله ء تَعَالئ : هو أَوَّلّ أركان الإيمان السنّة وعظمها وأساسها؛ 

بل هو ساس العقيدة الإسلاميّة ولْبّها؛ فهو الركن الرّكين» وص الأصول , 


والحجر ا وقاعدة الدين» ورأس كل فلاح ومجاح ونجاق و احور 
الق تدور رة اا العقيدة كلّهاء والعُمدةٌ التي كل أركان العقيدة 
مضافة إليه» وتابعة لَهُ وفرع منه» وهو أَوّلٌ العارفء وأسبفّها إلى الآفهامء 
وأسهلها على العقول, وكلّما كان حظ العبد من الإبمان بالله تعالئ عظيمًا 
وصادقا وخالصا؛ كان حظَة في الإسلام كبيرا وعزيزا . 
فالإيمان بالله تعالئ : يَضمُّ الإيمان بوحدانيّته» واستحقاقه وحده 
للعبادة» وبأسمائه وصفاته؛ لآنّ وجوذة - جل وعلا - وروبوبيته - تبارك 
وتعالئ - أكبرٌ الحقائق علئ الإطلاق؛ وأعظمُهاء وأجلاهاء وأظهرهاء 
وأولّهاء وهو مِنَ المسلّمات الفطريّة والعقايّة والبصريّة والتأريخيّة؛ التي لا 
شك فيه عند بني آدم ولا ريب» منذ أن خلق الله تعالى الأآرض ومن عليها. 
وهو أمرٌ فطريٌ بالضرورة: والأَدلّهُ في الأنمس» والآفاق» والثبوّات؛ 
شواهد تُكثُف؛ هذا الشعور الفطري والأَدلّةُ كثيرةٌ في دلالتها علئ ما 
يتضمَّنهُ هذا الآصلّ من خصائص الله تعاليئْ وحقوقه» وقد دل عليه : 
الفطرةٌ السّليمة, والعقل السّليم, والحس عند الإنسان, الششّرعٌ المنزّل . 
ومن الإتمان بالله تعالئ : الإيمَانُ بوَحدانيتِه ميته وآسْمَائه 
وصفاته» وذلك بالإثرار بأنواع المْحِيد الثلنّة» واعْتِقَادهَاء والْعَمَل بها 
وهذه الأنواع» هي : 
توجيد الرَبُوبيةء وتوحيد الألُوهيًةء وتوحيد الأسْمَاءِ والصقات . 


الما 
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١‏ - توحيد الرَبُوبيّة 

َعَْاهُ الاعْتقَادُ اْجَازَمٌ» ا الْكَامِلُ والاعتراف الَا : بان الله تَعَالَى 
وَحْدَهُ رَبُ كل شيي وَمَالِكُةُ وَخَالِفَه وَرَازهُ لأ شرِيك لَه ولا نِد ولا 
سمي لَه؛ حي لاً يموت وَيُومٌ لآ ينام مره عن الَقص وَالْعَجْرٍ وَالْعَيْبِ 
بدي الستوات والأزض» مدير العام تمرف فيه والقاد رُ عَلَيْهِ؛ له 
الحكم وله الآمر كله وده الخير كله اران ولا نظب ي 
ما شاء کان وتا َم شام كن َكل مَنْ في السسّمُوات وَالأرْض عَبْدُ 
EY‏ ا انه وَالإَانُ بقَضَاءِ الله تر رز 
بعلل الله تحال في کل مَا يُقَدَرْه 4 وبخدايييه في ذاه وأعاله . 








وَخْلاصِئهُ هُوَ ١:‏ توحيل الله ؛ تَعَالى َفْرَادهُ بأفْعَالِه » . 

وقد 'قَامَت الأدلّة الشرعبة على وجوب الإتمان ره الله ء تَعَالَىء 
والقرآن الْعَظِيمُ مَلِيءٌ بكر الآدلّة عَلَى رَبُوبِيّته تَعَالَّى» َلآ تَكَادُ سُورة 0 
سور تطلو من ذخرو» أو الإشازة إيه؛ فهو انا بلس لأواع الوجيد 
الأخرئء قال اللهُ تبارك وتَعَال : 


( * ) الربوبيّة لغة : : هي نسبة لاسم الله جل وعلا : الوب » والرب: مدر رب يَرب» بمعنئ : 
م : ربّهُ وربّاه وَرببَه ولها عدة معان في اللغة 
منها : ري المالكء اليد ء المدبرء : ألوالي» المنعمء الممّم القيّم . والله تعالئ هو رب كل ٠‏ 
شيءء أي : مالكه؛ وله الربوبيّة على جميع الخلق لا شريك له؛ وهو رب الآرباب» ومالك . 
الملوك والآملاك . ولفظ 9 رب مصدرٌ مستعارٌ للفاعل؛ ولا يُطْلْقْ لفظ «الرّبْ ؛ - بالآلف ۱ 
واللام - لغير الله تعالئ إلا بالإضافة امحدودة» فيقال : رب الدار؛ ورب الفرس : يعني 
صاحبها) انظر : ولسان العرب » ج١2‏ ص۳۳۹ ال 0 1 
وه النهاية ؛ ج۰۲ ص۱۷۹ . اع © 


ل الحمد لله رب العَالمِينَ 04" . 
. كال تَعاَى : « ألا له الخلق وَالأمرُ تارك الله ربأ الْعَلَمِينَ 04" . 

وَل تغالئ : ط هو الذي حل كم ما فى الأْض ديه 004 . 

وول تَعَالى : # إن الله هو الرَرّاق ذو القوة الین 4“ . 

َقولَهُ تَعَاَى: « فل مَن بِيّدِهِ لكوت كل شيْء ي“ . 

وَهَذَا النُوعٌ مِنَ التُوحِيد قر به كُمَارٌ ریش وَأكْثْرٌ أصحاب الْمِلل 
والنحل وَالدّيَانَاتء وَالْمُشْرِكُون القُدامَئ الْذِينَ بَعَث الله إلَيْهِمْ الزسْل؛ 
نكُلّهُمْ كانُوا يَعْمَقِدُونَ وَيُقِرُونَ أن خَالِقَ العَالمٍ ومن فِيهء ورازق 
الْمَخْلوقات جَمِيعا؛ هُوَ اللَهُ وَحْدَهُء قال الله تَعَالَى عَنْهُمْ : 

ل لن سألتهم مّن خلق السّموَات والأرْض ليقولن اللّهُ قل الحَمد 
له بل أكثرهم لا يَعْلمُونَ ي" . 

0 ۰ مه وق و ا ا مج o‏ 

وقال تعالى: «و قل من يرزفكم من السَّمَاءٍ وَالأرْض أمّن يَمَلِك 
السمع والأبصارَ ومن يُخرج الحي من المَيّت وَيُخرج المَيّت من 
الحي ومن يُدَبْرُ الأمْرَ فسيقولون الله فل أفلا تنَقُونَ 4(" . 

وذلك لأنّ كُلُوب الْعبَاد مَمْطُورةٌ عَلَئ الإقرار بربُوبِي - جل وَعَلا - 
لم يُنكرٌ هذا التُوحيد إلا الدّهريه فيمَا سلف» وَالشبوعيّة في رَمَاننَا هذا . 


. ه٤ سورة الأعراف  الآية:‎ ) ۲ ( . ١ سورة الفاتحة الأية:‎ )١( 
. سورة الذاريات» الآية: 8ه‎ ) 1 ( . ٠۲۹ سورة البقرةء الاية:‎ ) ۳ ( 
. ٠٠ سورة لقمان الأية:‎ ) ٦ ( . 88 سورة المؤمنون. الآية:‎ ) ١ ( 


(۷) سورة يونس » الأية: "١‏ . 
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ِذَاء فلآ يُصبِحْ مُْمَقِدُه مُوَحُدَا ولا يَدْخْلُ فِي حَضِيْرة الإمئلآم» ولا 
يَعصم ذَمَهُ وَمَالَهُ ولا يُنْجِيّهِ في الآخرة مِنْ عَذَاب الثار والخلود فيهًا؛ 
وح ا 5 ۴ 8 ِ 0 ر 7 قور 7 
حنی يترم باو الثاني من انوع التوحيد , وهو توحيد الا لوهية . 
؟- توحيد الألوهيّة هيّة (*2: ) ا 8 اګ 
مَعْنَاهُ الاعْتِقَادُ الجاز 4 35 1 اکيل ؛ وَالاعتراف النَّامٌ: بن الله 
تَعَالَى هو الله الْحَودُ وَحْدَهُ لا له بره غَيْرهُ ولا مُعْبُو مع د سواه ؛ | , لْمسمْتَحِقُ للْعبَادَة 
والخضوع ars‏ ا سواه تاطا الا هُ منهُمْ جَمِيعًا . 
أي : هو إفراد الله - جل وَعَلةَ ‏ - وَل لأشريلك لة؛ يجميع أنواع 
العبَادَة الظاهرَة وَالبَاطئّة؛ قولا وَعَمَلاً وإخلاص الدين لَه ولال فك 
شيع منها غَيْر الله تَبَارَاة ل ؛ كالصّلاة: وَالصّيام؛ والركاة» وَالْحَجّ 
والدعاء وَالامنْتعَانّة» وَالامئتعّائة» والاسنتعاذة, وَالنّذْرِء وَالذَبْح, وَالتَوَكلء 
وَالْحَوْفٍ وَالرّجَاءء وَالْحُب» والإتَابَة» وَالْحَشيَة وَالَّدَلُلِء وَغَيْرِهَا من 
انواع الْعبَادَة ون يُعْبَد اله تَعَاَى؛ بِالْحُبْ وَالْحمَوف وَالرجَاءِ جَمِيعًا. 
وَعِبَادتهُ ببَْضِهَا دُونَ بَعْضِ ضلال . ) 
زع ) «الألرهية ( مشتقة من كلمة «إله) والججمع «آلهة» ‏ معني المعبود المطاع» أي : المألوه 
الذي تألهه القلوب . وكل ما انخَِ معبودا إل عند مُنُخِِ أي : : هو شامل لكل ما يُعبد» 
ويطلق علئ المعبود بحق وهو الله تعالى الإله الحئ» ويطلق - أيضًا لی اود انان 
الذي يُعبد من دون الله؛ ولكن الإله الحق يجب أن يكون خالقا قادرا رازقًا مُدِبرَاء وعلئ ) 
كل شيء مقتدرا؛ فمّن لم يكن كذلك فليس بإله. وإن عبد ظَلماء وسُمّي إلها. ولفظ 
الجلالة ٠‏ الله » مشتق من الإله» وأصله إلاه؛ آي : معبود» ولا يؤخَذ منه صفة فعليّة كالخلق 


والرزق ونحو ذلك ونما يدل على صفة ذاتيّة هي استحقاقُهُ تعالى للعبادة) « لسان 
العرب » ج۰۱۳ ص۷٦٤‏ . وه القاموس امحیط » ص۱۹۰۳ . 


وَخْلاَصنُهُ هوَ: « توحيد الله تَعَالَىء وإفرادة بِأفْمَال الْعبَادِ» . 

قال الله تعالئ : ط ياك تعد وإِيّاكَ نستعين ٠"‏ . 

وال تعالئ: طوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ لله ها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا 
حسابهُ عند ربّه إِنهُ لا يُفلح الكَافِرُونَ 04" . 

ومن أجئل توحيد الْعِبَادَةِ؛ خَلقَ الله الجن والإئس» قال تَعَالئ : 

وما خلقت الجن والإنس إلا يدون 04" . 

هو اول الاين وَآخرهٌ وَظاهِرهُ وَبَاطنة وهو ول دَعْوَة الرْسّل وآخرّهاء 
ولأجله أرْسِلّت لرل وانرلت اكب وَسلْت سيوف الجهاد» ورق بين 
الُؤْمِيِينَ والكافرين وَبيْنَ هل الْجَئة وَآَهْلٍ انار وَهْرَ مَعْنَئْ قول اله 
تَعالَئ : < لا إلَه إل له وَهُوَ ما دعا ِيْ حَمِيعٌ الس وَإِنْكَارُهُ هُوَ الذي 
أوْرَدَ الأَمَمَ السَابقة مَواردَ الهلاك . قال الله تَعَالَئ : 

( وما أَرْسَلما من قَبْلكَ من رسُول إلا نوجي إِليْه أَنَهُ لا ِل إلا أن 
فاعبدون ““. ظ 

فتوحيد الربوبيّة م لزم توحيد الألوهيّة ؛ لان مَن أَقر بربُويية الله تحال 
رمه أن بد الله وخدة ولا ُثر به أحَدا؛ لأآنّ المشركين لم يَمْبْد مدو لها 
واحداء وَأَنْكَرُوا أن يَكُون الله تعالى هو الخستتحى للعباذة خد لا لا شريك 
لَه وَإنّمَا عبَدُوا آلهة مُتَعَدَدَة وَرَعَمُوا أَنّهَا تُقَرَبهُم إلى الله ْفى مع 


١ (‏ ) سورة الفاتحة الآية: ٠‏ . (؟ ) سورة المؤمنون» الأية: ١١1‏ . 
() سورة الذاريات. الآية: 5ه . ( ٤‏ ) سورة الأنبياء الآبة: ٠٠‏ . 
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اعترافهم بأنَهَا لآ د نَضرٌ ولا تَنمَعٌ؛ وَرَغْمْ ذَلِكَ لَمْ يُسَمّهِمْ 0 بم الله تَعَالَئ مُوّمنين› 
ل جَعلَهُمٌ في عدادٍ الكافرين؛ بإشراكهم غيرهُ في العبَادة . 
فْمَنْ كَانَ ربا خالقاء راز الگا م مُتَصَرَّفَاء مُخْييًاء مُميتاء مَوْصُوَفًا ‏ 
بكُلّ صِفّات الْكَمَال ۽ متها عن کل تفص بيده کل شيم وجب ان 
يَكُونَ إِلَها واحدا لا شرِيك لَهُ وألا تصرف العبَادة إلا لَهُ ممُبْحَانَهُ. 
E‏ 0 ۽ م ر ر را ر 0 0 مو« َه 
ومن هُنا يَخْتَلف ” مُعْتَقَدْ أهل السّنّة وَالْجَمَاعَة عَنْ غَيْرِهِمْ في تَوْحِيدٍ 
الألوهيّة N‏ 


2 و عل ھر 


ولا رَازق إلا اللهُ قحب ؛ بل إن توحيد الألُوهيًة لا يتَحَقَ ع هم علا 
بتخقيق مَعْنَىْ شهادة أن ولا لَه إلا الله» آي : :لات IN‏ 
وَمَعْتَ هذا أن توحيد الألُوميّة يَقتَضِي؛ إفْرَاد الله تعَالَى وده بلْعَِادة. 

رالعبادة هي الاعات من الأعْمَال 0 بْة الْتِي يَمُومٌ بها الْعَبْدُ 
الي لم قربا إلى الله تَعالئ لِينَالَ رضاة؛ وَتَمَحَمقَ واا 
وَاللْسَانِ وَبَعَملٍ الْقَلْب وَالْجوَارح . 

وَالْعبَادةٌ عي صرف لله تَعَاَى وَحْدَهُ لصح إل , بشرطين : 

لرل ٠‏ الإخلاص» آي : أن تَكُون الْعبَادَةُ خالصة لِوَجْه الله تَعَالَئ. | 


ال تَعَالى : طقل الله أعبْدُ مُخلِصا لَه ديبي 3 فاعبدوا ما شئتم 


من دونه #' 


.١ت‎ ١ 4 سورة الزمر. الآيتان:‎ )١( 


الثاني : المُتَابَعة ِلرَسُول يَلله ٠‏ آي : أن يُعْبَد الله بمَا شرّع, وَطَاعَنُهُ 
فما ام وتصديقة فَيْمَا حبر وآن تكون الْعبَادَةٌ مُوافقّة ‏ مَكَانا وَرَمَانَا - 
ما آمَرَ به رول الله َك » وَاجَِْابُ ما هئ عَنْهُ وَرَجَرَء قال اللهُ تَعالَى : 

« وما آتاكم الرسُول فخذوةُ وَمَا نَهَاكم عَنْهُ فَانتَهُوا وَانّقُوا الله إن 
الله شَدِيد العقاب 04" . 

1 و الله - سسُبْحَائَُ وَتعَالَىْ - بِالْعِبَادةِ وَالْخُضُوع وَالطّاعَة 
وَالَْحبّة : هُوَ تَحقيق شهَادة أن « لاله إلا الله». ۰ 

© وَمََابَعَةَ بَعَةٌ رَسُول الله ته وَسنعه» والإذْعان لما أَمَرَ به» وهي عَنْهُ 
وَالانْقيَادُ الْمُطْلَىٌ له عه : هُوَ تحقيق شهادة أن « مُحَمدا رَسول اللّه» . 

وتحقيق شهَادة أن ولا إله إلا اللَه» لها رُكتان عَظِيْمَان : 

ولا اَن تصرف + جميع آنواع الْعبَادة لله تَعَالَ وَحْدَهُ لآ سرِيِْك لَهُ. 

ثانيًا- ألا معنف شيءٌ من هذه الْعبّادات لِعَيْر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ . 

معني ذلك؛ أن لا يُعْطى المَخلُوق شَيْغا من حُقُوق الخَالق 
E‏ ل ا 
ای ولا يُصَلَئ لَب الله ولا لج لعَيْر الله ولا يُندَرَ ولا يُذبحَ لِمَيْر 
لله ولا وگل على غير الله ولا يُسْمَعَانَ إلا بالله. ولا يُدْعَى غَيْرُُ تَعَالَئء 
إن عير ذلك من الأمُور الّنِي هي من خصائص الله تَعالَى وخدة. 


١ (‏ ) صورة النساء الآية: ١‏ . 





ظ كان الأيمان : الركن الأول - الأيمان بالك مي يي يي A‏ 


مهي أَهْل السّئة وَالْجَماعَة : 
هم عدون ا 9 لآ يُشركُون به شيا ؛ فلا سٽون ذلا الله وَل 
يَسَْعِينُون إلا بالله وله ب ٠‏ يسَْغيُون إلا به ممُبْحَائَهُء ولا يَتَوَكُلُونَ إلا عَلَيّه جل 
وَعَلاء ولا يَحَافُون إلا نه وبََفرْبُونَ إلى الله تعَالَئ ِطَاعَتهء وَعِبَادته 
وبصالح الأعْمَال» قال تحال  :‏ وَاعْبدُوا الله ولا نُشْركُوا به شَيْعًا 04" . 












مَعْنَاهُ : الابقا الجازم بن الله - ا - له الآمْمَاءٌ الْحْسْنَى 
وَالصّفَات العُلىء وَهُوَ مُتَصِفٌ بجميع صفّات الكمَالء وم عن جتميع 
صقات ؛ النتقص» متفر بذك عن جميع الائات وَالْمَخْلُوقات . 
وأَهْلّ السنّة وَالْجَمَاعَة : : يَعْرِفُونَ ربّهُم - جل وَعَل - يعيقاته الزاردة 
في الْقرآن وَالسنّنْة» وَيَصِفُونَ رُم بمَا صف به نَفْسَه وَبِمَا وَصَفَهُ به 
اميد وا ا اي بي انناب 
وآيّاته» وَيُدْبنُونَ لله ما أَنْبتَهُ لنفْسه م" َير ثيل ولا ر 310 000 
ولأ خريفي وج دهم في عل ذلك قل له از اك وتلق : 














00 ) ) TENT 
«الالحاد »: هو الميل عن الحق, والانحراف عنه» ويدخل فيه :« التعطيل» والسحريف»‎ ) » ( 
) . » والتكييف» والتمثيل‎ 
. التعطيل : عدم إثبات الصفات» أو ! اتات بعضها ونفي الباقي‎ © 
التحريف : تغيير النص لفظا أو معنى. وصرفه عن معناه الظاهر إلئ معنّى لا يدل عليه‎ # 
) اللفظ إل باحتمال مرجوح؛ فكل تحريف تعطيل» وليس كل تعطيل تحريقًا.‎ 
. التكييف : بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات‎ © 
. التمثيل: إثبات المثل للشيء؛ مشابهنًا له من كل الوجوه‎ © 


4۸A‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
ست حي ل لل ل ل ج ل سي سس سس لے 


9 ليس كمثله شيء وهو السسّمِيع البَصِيرٌ 4('' . 

وَقَوْلْهُ تَعَالى : 9 ولله الأممْمَاءُ الْحُسْنَئ فَادْعُوهُ بها وَقَرُوا الْذِين 
يلْحِدُونَ في أَسْمَائَهِ سَيُجَرَوْن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 04" . 

آهل السئثة وَالجَمَاعَةٍ: 

لا يُحَدّدُونَ كَيْقيّةَ صفات الله لأنّهُ - جل وَعَلآ - لم يُخْيِرْ بِالْكَيِْيّة: 
وَلأَنَهُ لا أحَد غلم من الله بتفسبه سُبْحَانَهُ قال تَعَالَئ : 

( قل أأنتم أَغلَم أم الله ي"٠.‏ 

وقال: [ فلا تضربُوا لله الأمثال إن الله يعم وتم لا َعلَمُونَ م0 . 

ولا أحَد أَعَلَمُ بالله بعد اله من رَسوله تله الذي قال الله في حقه : 

لإ وما ينطق عن الهوى 42 إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحى 4" . 

َأَهْلَ المسّئّة وَالْجماعَة : يُوْمِنُونَ بان الله - سُبْحَائَهُ وَتَعَالئ - هُوَ 
الأول الذي لَيْس قْبْلَهُ به شيءٌ والآخرٌ الذي ليْسَ بَعْدَهُ شيءٌ, وَالظَاهِرٌ الذي 
لْيْسَ قَواقَهُ شيع والباطن لذي لَيْسَ دونه ب شي كما قال الله تَعَالىٰ : 

ل هُو الأول وَالآخر وَالظاهروَالبَاطِن وَهُوَ بككلٌ شيء عَم 2004 . 

وَكْمَا أن ذَائَهُ - سسْبْحَائَهُ وَتعَالَى - لا تُشْبِهُ الذّوَاتء فَكَذَلِك صِفَاتَةُ 
لا تش تشبهُ الصفات؛ لأنَهُ ‏ جل وَعلا - لآ سمي له وَل كف أ لَه وَلآ ند لَه 


١۸٠١ سورة الأعراف الآية:‎ ) ۲ ( .١١ سورة الشورئ. الآية:‎ )١( 
. 5 سورة النحلء الآية:‎ ) 4 ( .١14٠ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 


( 5 ) سورة النجم. الآیتان: ۳ - + . ( 5 ) سورة الذاريات» الآية : مه . 


كالمل :لرخد الول الماد بلك 9 144300000 








ولا یقاس ب بخلفه؛ حل لمث يون لما أي نيه لتَفْسهء إِنْبَانَا بَلآ تَمُثِيل. 





نطيل؛ فحيْنَ ينون لله و تال ما َه لن تشب لا يُمَعَا 
وا دلي متف تة بها؛ نحا وكقالن. 


ی 5 - نجي لني و وخا کل شی 







وال تنل ا لوالو ل 00 
وَأَهْلّ السسّئة و رَالْحَمَاعَة : ومون بان الله - - مسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى - 
موی“ على الْعَرْش ؤقة مع متماواتم» كما يُؤْمُِون بعلو تعالئ على 


حَلْته وَأنَّهُ بَائْنَ من خَلقهء حاط بل شي ا 
في كعاب الخزم» في سبع اتر کرات بلا تكييفيء اا 


لطن ١‏ عل اقرش اتو 706 0 











ETE 0‏ 0 0 (۲) سورة الك الآية: 1. 
(*) سورة طهء الآية : e‏ 0 ا 
٠‏ التو عل امي ور مغن هما ل تان كاي امات ان يق بجلا 
وبكمال صفاته, وتفسيرٌ كلمة «استوئ» عند أئمّة المّلف الصّالح هو: ( استقرء علاء 
ارتفع؛ صعد ) وهم يفسرونها بهذه الكلمات ؛ لا يتجاوزونهاء ولا يزيدون عليها آلبَنّهَ! 

) ولم يَرِدْ في تفسير الستلف؛ تفسيرها بمعنى : (استولئ؛ ولا ملكء ولا قهر)؛ لأنٌ صفة 
الكيفة مجهولة؛ لا يعلمه إلا الله - حلفي غلا الإمان بصفات ال تمان واجية؛ 
5" لغبوت الأدلة : الشرعية» والسؤال عنها بدعة؛ أن كي كيفية الاستواء وغيرها من الصفات ؛ لا ٠‏ 
يعلم كيفية ا إلا اله تعالئ: ولآنُ الصحابة - رضي الله عنهم - - لم يسألوا الي تله عن 
لكيفية ! بل سلّموا لآدلّة الشرعيّة تسليمًا تامًا؛ وهم كانوا أفصحوا العرب علئ الإطلاق ! 





"6٠‏ لمان : حقيقك. خوارمه. نواقضه 


وقآل تَعَاَئ : « ڈ ثم استوی على العش ٠*٩"‏ . 

وَقالَ تعَالى: إ أأمنتم مَنْ في السّماء أَنْ يَخْسِف بكم الأرْض فَإذَا 
هي تمُورٌ 42232 اَم أمعثم مَنْ في السّماء أن يُرْسِل عَلَيِكُمْ حَاصِبًا 
فَسَتعْلمُون كيف تدير 74" . 

وَقَال تَعَالَى E OE‏ وَالعَمَل الصالح 
يرفعه 74" . 

قال تعالى: يَحَافُونَ رَبهُم من فوقهم 104 . 

وقال النبئ ته : « آلا تَأَمَنونِي وأنا أَمِينْ مَنْ في السسّمَاءِ )7“ . 

وَأَهْلّ السسّتّة وَالجَمَاعَة : 


و 


ينون بان الْعرْش وَالْكْرْسِي حق لآ رب فبه» قال الله تال : إ وسع 
سيّهُ السّمُوات والأرض ولا وده حفْظُهُما وَهُوَ الع العظيم 04" . 
وَالْعَرْشُّ هُوَ أَعْلَىئ الْمَحْلُوفَات وَأَكُبَرُهَا وَأَعْظمُهَا وَسَقفهَاء وَهُوَ كَالمَبّة 
عَلَىْ الْعَالَم لا يَفْدُِ در إلا لَه وَهُوَ دُو قَوَائم تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ 
َالككُرْسي بيْنَ يدي الْعْش» وَهْوَ مضع الْتلمين بائ - عر وجل - وهر 


ا ا ( ۲ ) سورة الملكء الأيتان: ١7-١5‏ . 
( ۳ ) سورة فاطرء الأية: . ( : ) سورة النحلء الآية: . 


اللي ووی 

( 1 ) سورة البقرةء الآية : „Too:‏ 

( * ) قال الإمام إسحاق بن راهويه ت راحم اله د في حه الاب : (إجماع آهل العلم آنه فوق 
العرش استویٰ› ويعلم كل شيء : في أسفل الآرض السابعة ) رواه الإمام الذهبي في ٠‏ العلو 
للعلي الغفار» . 


أركان الأيمان : الركن الأول - الأيمان بالك ا 01 





في الْعَرْشُ كَحَلْقَة مُلْقَاة في فلا وسع السسّمّوات وَالأرْض»ء وَالَهُ تَعَالَى 
معن عن العش والکرسي» وَهُوَ - مبْحَائَهُ - مُتَرْةٌ عن أن يَحْتَاجَ إلى 
الْعَرْش وما دُوئة» فشان الله - جَلٌ علا - اغظْم من ذلك ؛ بل العَرش 
والكرسي مَحْمُولانِ بقدرّته ؛ وَسَلْطَانه . 

وَيُؤُمئون أن الله تَعَالَْ حَلَق آم - عليه الئل والسئلاغ - تد أن 
كلْتَا يَدَيْه يَمينٌ وَيَدَاهُ مَبْسسُوطبَانِ ‏ نف كيف يَشَاءُ كَمَا وَصَفْ نَفْسَة 
ستحائة؛ قال تعالن : ما هك أن جد لما قت يدي 2114 . 

وََالَ تعالَى : ظ وَقَالَت اليَهُودُ يَدُ الله مَعلُولَة عُلْتَ أيدِيهم ولعئُوا بما 
قالوا بَلَّ يَدَاهُ مبْسُوطْتان يُنفق كيف يَشاء 0#" . 

اهَل السنّة والجمَاعة: 

شون لله - تارك وتحَالى - عِلْمّاء وقدرة» وقرة» وعزاء وكلامًاء 
رَحَيَا وَمَحَبّة وَرَحْمَة وتَفْساء وغضبًاء وستخطاء وكراهيًة» ورضاء 
َضِحْكَاء وَمَعِيّة وقمًا وَسَاقَاء ويَداء وَسَمْعَاء وَتَصنرَاء وَوَْهنَاء وَعيتا 
وَغَيْرَهَا من الصقات اَي تليق بجلاله وَعَظّميه وَكَمَالِهِ سبْحَائة» واي 
صف اله - عر وجل - بها فته في ابه ايز وغل سان ثيه عله 
بكيْفِيّة يَعلَمّهَا الله ولا تَعْلَمُهَا؛ لأنّهُ لم يُخرنَا ب بالْكَيْفيّة: كَالَ اللَّهُ تَعَالَئ : 


إن مَعَكُمَا أسْمَعْ وأرَئ 4“ . 


)١(‏ سورة صء الآية: ه/ا. 
( ۲ ) سورة المائدة الآية: 514. 
(؟) سورة طهء الآية: >٦‏ : 


Yo‏ 0 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
وهُو العليِمُ الحكيم 04" . 

(ركلم ال نوسن تكلين 00 

« ويقى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام 2"”4. 

( رضي الله عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ 40 . 

( يحبهم ويحبونه ١4‏ 2. 

.©"14 لما آسَقُونا انتقمنا مه‎ ١ 

إغضب عله 

يوم شف عن ساق ويْدْعَون إلى السُجُود فلا ستطيعُون 4“ . 
اله لا إل إلا هُوَ الحئيٌ القيومٌ بم(" . 

وَغَيْرُهَا من آيّات الصفات . 

وَأَهْلُ السُنّة والجماعة : 

يمون بأنّ أفضل وألذ تَعيْم يَنَالَهُ آهل الْجَنة؛ هُوَرُؤْيَة بهم في 
الآخرة بأَنْصَارِهم, وَيَرُورُوته وَيُكَلْمُهُم وَيُكَلْمُوتَهء قال اله تحال : 
وجوه يومد ناضرة 2206© إل بها ناظرة 74" . 


١ (‏ ) سورة التحريم. الآية: ؟ . )١(‏ سورة النساءء الآية: .١51‏ 
) سورة الرحمن. الاية: /ا؟ . ( ؛ ) سورة المائدةء الأية: ١١9‏ . 
٥ (‏ ) سورة المائدةء الاية: ٥٤‏ . (5) سورة الزخرفء الآية: 8ه . 


( ۷ ) سورة الممتحنة الآية: .١*‏ (۸) سورة القلم الآية: >٠‏ . 
٩ (‏ ) صورة البقرةء الأبة ' )٠١( . ٠٠١‏ سورة القيامة, الآیتان : ۲۲ - ۲۳ . 


لاما ڪڪ ا 





وَأنْهُمْ سَيَرُونَهُ - سْبْحائۀ وتَعالىٰ - كما يَرَونَ الْقَمَرَلَيْلَةَ البَدرِ لا 
اشرت ني زی تآنب بَرَ النبي عَيه بذَّلِك »> مال : !د 2 a‏ 
رب َم كما ترون القَمَر ليلة ادر لا تضامُون في ريه" 

ومون بان اله باك وتان - - يَْزلَ | إلى السشحاء اليا ني الث 


لأخزر من الل زولا ج لی بجلاله وعظمته - جل وَعلاً - بلا كيّفِر. 








7 
# ل جو 





رل ينا أ 97 ا و 
فيقول : من يَدْعُونِي فأستجيب له؟ من 
فأغفرَ لَهُ؟2”"' . 

وَيُؤْمنُونَ بأ الله تعالئ يَحِيءٌ يدوع سل 
ِن الاد وَلِلْحُكْم بَيْنّهُمْ؛ مَجِيكًا يَلِيْقْ بجلاله وَعَظَمَته - جل وَعَلاً - بلا 


كيف ؛ كما وصف فس في كتابهالعزيزء بقل تار وتعلئ : 

9 كلا | اذا دكت الأَرْض دكا دك رجاء ربك وا 5 و 
صفًا 04" . ٤‏ 

وقوه تعن : ط هل يرون إل نيهم له في ال من اقام 
وَالْمَلائكَة وقضي الم 404 . ) 0 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( کتاب مواقيت الصلاة ) باب ١‏ فضل صلاة العصر وصلاة الفجر» . 
( ۲ ) رواه الببخاري في ( كتاب التهجد ) باب «الدعاء والصلاة في آخر الليل» . ) 

( ۳ ) سورة الفجرء 0 Ian‏ 

٤ (‏ ) سورة البقرة الآية: ٠‏ 


قَمَهَ اَهَل الس : والجَمَاعة في الإيان ب بالله تعَالَئْ يتَلْخْصْ : 

. بالإيمان الجازم وَالإقرار الْكَامَل» والتئليم الام ؛ بمَا أَخْبَرَ به الله تَعَالَى 
في کاب وآخْبَر به رَسُولة عله في مسئّته» العمل بهمًا من جحبيع 
وُجُوهِهِمًا مِنْ دُون إِلْحَابٍِ أو تخريفي أَوْ تأويل» أو تَعْطيل» أَوْ تككييف» 
ومن دون رَد اؤ شك اؤ رَيْب؛ بل لان وَتَسمْلِيمٌ وَعَمَلٌ؛ كَمَا كال 
الوْمَامُ ‏ التَابعِيم الْقَقِيةُ - محمد بن ملم لهي رَحِمَه الله تحال : 

من الله ارال وى الرْسُول البلغ» وفيا )297 . 

وَكمَا قَالَ الإِمَامُ - الْحَافِظ الْحُجَةٌ ‏ سُفْيّانُ بْمُ عُيَيْنَة» رَحَمَّهُ الله : 

كل ما وف الله َال به نَفْسَه في القرآن ؛ ققِراءَنهُ تَفْسِيْر. له 
كيف ولا مثل)”" . 

وكَمَا قال الْمَامُ الشّافعِيٌ, رَحَمَه الله تَعَالَئ : 


٠ ot‏ لأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 
س 


( منت بالله. وما جماء عَنٍ الله عل مراد الله ومنت سول الله 
وَبمَا ججاء عن رَسُول الله عَلَى مُرَاد رَسُول الله)”"" . 

وقال - إِمَامُ دار الهجرة - مالك بن اس رحمة الله تَعَالَى : 

إيَاكُمْ والبدع !!) قيل : وما البدع؟! قال رَحِمَ اله : (أهل البدع ؛ 
هُم الذين كمون ف في أَسْمَاءٍ الله وصفاته, وكلامه. وعلمه. وقدرته 


. سیر اعلام النبلاء ه الإمام لذ هبي : : ج 6 ص177”‎ ) ١١ 
00 00 ا‎ 


أركان الأيمان : الركن الأول -لأيمانبالله - د 


يح ب صمح العام ر ر س کو چو کک و و ا كك اله ق 
اد ت 


الرحمَن على الغعررش ا فَقَالَ: n‏ 
1 غير مجه ل» والكَيْف غير مَعْقول وَالإيمَان به واجب» وَالسوال عنه 
بداعَة» وما اراك إلا الا وَآمرَبه أن يُخْرَجَ مِنَ الْمَجلِس”"" . 
وال الإمَامُ أبُو حَبِيقَة» رَحِمَه الله تعَالى: 
( لأ يبي لأحدرأن ينطق في ذات الله بشي ء؛ بَلّ يَصفةُ بمَا وصّف 
به نفسّه, ولا يقول فيْه برأيه شيعا ؛ تَبَارَكَ الله رب العَالَمِينَ)!"" . 
وَقَالَ: ( من أنكر أن الله - عز وجل - في السّماء ؛ فقد كفت)0*؟ . 
ولا سل عن صفة الترُول» قال رَحِمَه الُ: ( يِل بلا ٠<‏ . 
وال - الإمام الحتافظة - نيم بن حماد الزاعي» رجه حمَة الله تَعَالَئ : 
(مَنْ شه الله بخلقه فقد كَمَر E CEY‏ 
O a‏ ددحي 2 COS OIG E‏ 
کفر» ولیس فيما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها ) '. 
رقال الإمَامٌ اْوَليْدُ بن ملم الْمُرَشِي : سَآلت الآوْرَاعِيَ» وَسْفْيَانَ بن 
)١(‏ شرح الس الإمام اليخوي : : ج ص۰۲۱۷ ) 
(۲( « شرح أصول اعتقاد آهل السّة » الإمام اللالكائي : ج۳« ص OAT) E‏ 
( ۳ ) « شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ الإمام ابن أبي العز: ص۲۷٤‏ تحقيق الأرنؤوط . 
٤ (‏ ) « العلو للعي الغفار» الإمام الذهبي : ج۰۲ ص٩۳٩‏ ( ۳۳۲ ) تحقیق د . . عبد الله البرك . 


(8) «عقيدة السلفت أصحاب الحديث » الإمام الصابوني : ص؟ 4 . 
٠ )”(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنة؛ الإمام اللالكائي: ج؛ء ص/8810 (555).. 





حا الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


عُيَينَة وَمَالِكَ بْنَ أنس ؛ ؛ عَنْ هَذِهِ الأحاديث فِي الصّفات وَالرُؤيَة 3 فَقَالُوا : 

( أَمرُوها كما جَاءت؛ بَلاَ كيف )” لين" 

وَقَالَ بَعْضْ أَئمّة الستلف , رَحَمَهُمُ الله تَعَالَى : 

( قَدَمُ الإسلآم لا تبت إلا عَلَى قنطرة المُسْلِيم)”"" . 

0 ۳ ا قُدَامَة ا : جت اله وغل هذا و 2 
اللات لها وز اتقات في كاب اله رة رل م قر روه 
تأويله» وقد مرا بالاففاءِ لآقارهم والاهيداء بمنارهم )' ٤‏ 

هل السنة وَالجمَاعَة : 

َرِيكُون من مَذَاهِبٍ آهل التّْطِيل» وَالتَشْبِيه» والتفُويضء وَالْحَمْدُ لله . 

هذه ۽ هي عَقيدة آهل السّئة ة والجماعة. وَأَقوال اتهم متهم في اجان بالله 
ایتا ی ی ی ت سول له وأصلحابه 
اكرام ؛ رضي الله عَنْهُمْ أجْمَعِينَ 
1١‏ د شرح أصول اعتقاد أهل السنة » الإمام اللالكائي : ج۳ ص۰۸۲ ( ۹۳۰١‏ ) . 

: ١17١ شرح السنة » الإمام البغوي : ج3ء ص‎ « )١( 

( ۳ ) انظر: « لُمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » للإمام ابن قدامة المقد سي . 

(* ) قول الآئمة؛ رحمهم الله : (أمروها كما جاءت !) فيه رَدّ علئ المعطلة؛ وقولهم + وبلا 
كيف ٠»!‏ رد على الممثلة . ومعنئ كلامهم : إثبات معانيها اللائقة بالله تبارك وتعالئ - 
المفوضة والمعطلةء وفيه اتهام لارسول عه وأصحابه؛ انهم كانوا يقرون كلامًا لا يفهمونه؛ 


كقوله تعالى : ف وهو السميع البصير # معناه مفهوم» وهو إثبات السمع والبصر لله تعالئ» 
ولكن دون تكيف . 










بالملائكة : هو الان بوجودهم» وال صلدي با : “ ا 

4 اي 0 0 انيه Î‏ ي 9 چ خي ا خا ۱ 7 07 م کر. 
اتن السو بن أن نمت زرد کزان بد 

N 

: ققد قد كَفرَ ' 2 

يكلف بالل اوليك وم و تبه سل رابوم اجرف ققد ل 









3 اله تبارك. وتقلق: ‏ 










ار 





رة رة البقرة لآبة: ۲۸ . ( ۲) سورة النساءء الآية 17 a‏ 


ونون بوجو رد لیک لکرم و َه e‏ او عبّادٌ 
َأنهُم خا قل خلوآدم عي لم ولام 

وَالْمَلاتِكَةٌ خِْتنهُمْ عظِيمَةٌ : مِنْهُمْ من لَهُ جتاحان, وَمِنْهُمْ من لَهُ تلاَنَةٌ: 
وَمِنْهُم من لَهُأرْبعَة» وَمِنْهُمْ من له اکر من ذلك وكبت أن جيريل عَلَيّه 
الصّلاةٌ وَالسّلآمُ ‏ لَه سعمائة جَتاح؛ کل جاح نها سد الاق . 

ومون بأ الملائككة لهم ُو عظِيْمَةٌ؛ وَهُمْ جُنْدٌ من جُنُودِ الله؛ بَلْ 
هُمْ أَعْظمٌ جُنْد الله ؛ تعَالَئء قَادِرُونَ عَلَى العٌمَثل بأَمثَال الأشْيّاء وَالتُشَكُل 
بأشكال جسْمَائئة؛ + ْبَمَا تَقْمَضِيهًا الحَالآت التي يَأَدْنْ بها اللهُ تَعَالَىئء 
وَهُمْ يَتَحركون وَيَصْعَدُونَ ت وأو 

وَيُؤْمِنون بان الْمَلائكة اكرام كَبيْرونَ» لآ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ وَلآ ُخصيهة؛ 
إل الله عرد وجل قال الله تارك وَتَعَالَى : 

< وما يَعْلِمُ جنود رَبك إلأ هُوَ وما هي إل ذخرئ لِلبَشْر 74" . 
والملائكة عبَادٌ مُقْرَبُونَ مِن الله تَعَاَى وَمُكرّمُونَ؛ لا يُوصَمُونَ بالذ كورة 
َالأنُوتَةِ» ولا يَعنَاكَحُونَ ولا يََناسَلُونَ . لآ يَأكُلُونَ ولآ يَْرَبُونَ» ولا يمَلُون 
عبَادَةٌ الله تَعَالَيْ ولا يَفُْرُونَ عَنْهَاء ولا يَْعبُونَء وَيَنُصِمُونَ بِالْحُسْن 
وجو شيدق وَالصّفات الحميدة. 


١ TT 


أركان لأيمان : الركن الثالث- الليمان بالكتب _ 0 م 0 





وَالْمَلاَتَكَه ؛ يَحْشُون الله تَعَالى وَيَحَافُونَهُ ويستجحوله 20 وتهاراء ْ 
وَيَطُوفون بالْبَيت الْمَعْمُورٍ ر الذي هر في السماء الستابعة . ) 
وَيُؤْمنُونَ بن الْمَآئَكَةَ ب ُتَلِمُونَ عن البَشر؛ با ؛ باتهم جوا علن ل 5 
وعدم الْعِصنيان» خَلَقَهُم الله لِعِمَادَته وتنفيذ ومر قال الله تحال عَنْهُمْ : 


( وقالوا احَدَ الرَحْمَنْ ولد مسحانة ل عاد کرو رة له 
يَسْبِقوتَهُ بالقؤل وَهُم م بأْره يَعْمَلونَ + 50 يَعْلم ما بَيْنَ يديهم 35 
Ere‏ 
وَيُوْمنُون بن الملئكة لآ يَعْلَمُونَ لقب إلا ما عَلْمَهُمْ 
قال تَعَالَى ETDS‏ ؤ 


الحكيم)". 


َالْمَائكةٌ له يَدْخُلُونَ بَيْنَا فيه تقال ولا م صُورة» أ زلا خلية: وَل 


VE 








ر ؟ے 


يصَاحبُون رافقة فيْهَا جَرس» ويون ما اذى من بو آذم.. 
ال الت لل اذل كةي ونه كلب ولا صثورة 
وقال عله : لأ تصحَبّ الْمَلئكَة رُقْقَة فة فیا كلب ولا جَ م240 0 
وأهْل السّئة والجماعة: ومون بان الملابكة الكرام قلا حَجِبَهُم اله . 

تَعَالَى عن ة لا راشم في مطورهم ابي حلفا لها ولكن كَشتهُم لتخض 

بارال e‏ رين 





)١ (‏ سورة الأنبیاءء الآیات: EY is . ۲۸ - ۲٩‏ 
(۳) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب « ترم تصوير صورة الحيوان». ‏ 
ا ( + ) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب رة لکلب اوی في افر 


N‏ الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


قال تَعَالَى : وقد لای 9 عد بذ انی 0 

وقال: « وما صَاحُِكُم بمَجنُون 422 ولَقَد رآهُ بالأف الْمبين 4" . 

َأَهْلُ الستّة وَالْجَمَاعَة ؛ يُؤْمِنون بِأَنَ الْمَلأَئَكَة أصناف كثيرة : 

لهم مِنْهُمْ الحُوَكُلُون بحَمُل الْعَرْشء ونوم الْمُوَكَلُونَ بالوخي ومنهم 
لون بالجبال» وَمنْهُم خْرئة الجئة وَحزتة انار . 

نهم الخؤكلون جفظ أعمال العناد من حير َي مهم الم وتكلون 
بِقَبِض أرواح الْمَؤْمِنِينَ» ومنهم الْموَ لون بقَبْض أرْوَاح الْكَافِرِينَ مهم 
الْموَكُلُون : سوال القند في اقب . وم مِنْهُح من يَسستَغْفِرُونَ للْمُوْمِنِينَ وَيُصَلُونَ 
عله يبوه ومهم من تشهدون مَجَالِسَ الْعِلّم وَحَلَقَات الذكْر؛ 
َيَحْفُونَهُمْ بأجبختهم. وَمنْهُم من هو رين للإنْسَان لا يُقَارِفهُ ومِنْهُم من 
تدعو الْعِبَاد إلى فغْل الْخَيِرٍ فِي كل يَوْمٍ وَمِنْهُمْ من يُوَمّنْ على دُعَاء 
الْمُؤْمِنِينَ» وَبذَلِك ون الدعَاء اقرب إلى الإجابة. و وَمِنْهُمُ الْمُوَكُنُونَ 
بحِمَايّة الصّالِحِينَء وَتَمْرِنْج كرَبَهِمْء وَمِنْهُمْ مَنْ يَسنْهَدُونَ جَتَائِرٌ الصّالِحِينَ 
وَيُقَاتلُونَ مَعَ الْمُؤْمنِينَء وَيُتبيُونَهُمْ في جهادهم مَعَ أَعْداءِ الله َعَالَى . 

وَِنْهُمُ المُوَكُلُونَ بلغن الْكْفَارِ وال الْعَدَاب عَلَئِهِمْ. وَمِنْهُمْ 

ا مَكة وَالْمَدِيتَة المْبَويّة من دُخُول الدّجّال . 

وَمِنْهُمُ مَنْ يُصَلي عَلَئ النبي عله وَحَلَئ الْمُؤْمِنِينَ» وَيَداعُونَ لَهُمْ 
ويَستغْفِرُونَ لهم وَمنهُم من بون ابي ته عن أنه السلام. 


)١ (‏ سورة النجم الآیتان: ۱۳ - ٠.١4‏ (۲) سورة التکویرء الآیتان: ۲۲ - ۲۳ . 


لاا خا الال ____ ب 








الإيمان با 





ظ آهل اة ت وَالْجَماعة عة : ومون ريقو ا اغتقامًا | جاز 86 بذ EF‏ ع 
وجل - أَنْرَلَ عَلَى له کنا فنا اث وهف ووعد رید وا 1 اده ؤ 
الله - سمبْحَانَُ - من لقو ولا غلم تدعا إلا لل ؛النِي أنزلّها. . 


الله نل د اق الس 0 ل بما اأ ل إل ليه من ربه وال 5 1 ن 
رنھ هذه لكب 5 ناه مُدّئ ونور وشقاء لما في امورو 1 4 


الله ازل كب بَهُ علئ له لهداية البشريّة ية جَمْعَاءَ قال الله تعالى: 


«الر کناب أنر ناه إِلَيْكَ لتخر ج الاس سن امات تی ا الك 538 ۰ 
لبهم إلى مبراط التريز اليه لا 1 ا ةا 

















١ )‏ ) سورة البقرة. الآية: م Ao‏ . ( ۲ ) سورة ا ْ 


۹۲ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه ‏ 


القرآنَ - بَل استتُحفظ عَلَيْهَا الآحْبَارٌ والرًَانيُون؛ لَكنَهُّم لَمْ يُحَافِظُوا عَلَيْهَا 
وَمَا رَعَوْهَا حق رِعَايَتِهَا؛ فحَصل فيها تَغْييرٌ وَتَبْدِيلٌ؛ فضاعَت أصولهًا 
وَغيرَتَ أَحَكَامُهَاء وَأَوّلُ هذه الْكُتّب تَحريفا التورَاةٌ . 
يَعْتَقَدُونَ بأن ذ لاان بلكب الستّابقة [مَانٌ مُجْمَلُ؛ يَكون بالإقرار بهم 
بالْقَلْب واللْسَانء آنا الان بالقرآن ف ان مُفَصلٌ؛ يَكمُونٌ بالإقرار به 
بالقلب وَاللّسَان واتباع م جَاءَ فيه ) i‏ في کل كبيرةٍ وصغيرة . 
4 الْعَظيم : ) 
كلام رب الْعالمينَ» وَكيَاه ال يِن» وَحَبْلَهُ المتين» الْمُتَعمّدٌ بتلآوته ؛ 
e‏ وله ممححد ى عند اله تلل لخم به الكثب ؛ كَمَا حَتَم 
ا محمد عه الأنْبياء والرسل؛ وَلِيَكُون مَنْهَجا لام وَمُخْرجا للناس من 
طعت إن اثر Eh‏ 
وَالصّالِحِينَ» وَخَلْقَ السسّمَوَات رضيو 9 يهن ونمل فيه الحلا 
وَالْحَرَامَ وَأصو ل الآداب والآخلاق» وَأَحْكَامَ العبّادات وَالْمُعَامَلآَتَ 
وَجَرَاءَ الْمُوْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَء وَوَصف الله تَعَالَى فيه الْجَنة دارَ الْمُؤْمِِينَ 
وَالثارَ دَارَ الْككَافِرِينَ» وَجَعَلَهُ شفاءً لِمَا فِي الصدُورِ وَتِبْيَانًا لِكُلٌَ شي 
وَهُدّئ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمبِينَء قال اللهُ تَعَاَئ : « وَنَرْلما عَلَيِْكَ الْكِتَاب تِْيَانَ 
۱ و عق ف ت ١‏ 
كل شيء وهدى ورَحْمّة وبشرئ للمسلمين #” ٤‏ 





. 44. سورة النحل الآية:‎ )١( 


ْ ال امل : الركن الثالث- الأيمان بالكتب a‏ 





ويجب ؛ على جَميع الآمّة انْبَاعْهُ وَتََحْكيمَةُ لأش] إن لكب مع 
اال و ورا ان اتان : 








وأ اللو اْاعة: ا 

مون بان القرآن كلد لله تعالى على الحقيقة - روف وتعانيه - 
ب تدا وله تخو رك غير مطلوقر؛ تكلم ١‏ اله تعالیٰ به حَقًا بصتوت, ‏ 
وع عَلَىْ مَا يَلِيقَ بجلاله رعظمته وَكَمَالِه وَتَلْقاة جبريل . - عَلَيْه 
السلا - وَسَمِعَهُ من الله - جل شاه - بل إلى الي مُحكد تله 
وَتَلَمَاهُ مُحَمَّدُ ادع ريد E‏ 
الكرام» وم َم إلى مه وَأَنُذْرَ به الأب أنْرْلَهُ الْحَكيم الْخَبِيرُ با 
عربي بين ونل لجنا بالتَوائر الذي لاً رى لله شك قال ا 5 

ور نه له لتنزيل رب العالمين © نر ل به الى و 3 الأمين 22 
على قلبك لتكون من ارين (SB‏ بلسان عربي ر : 

والقرآن الگرم: 

لم رل ويا كَالتورَاة ذل يرل جمْلّة واحدة عل رَسُول الله 2 
بل نُزْلَ مُنَجِّمَا لِيُحْفَظء آي : مُفَبَها سب الرقائع ؛ ل جَواًا عن أسنيلق أ 
حَسّب : مُقَنَضْيَاتَ ؛ الأخوال» وَفِي ثلث ر وعشرين 07 











. ٠۹۰ - ۱۹۲ : سورة الىشعراءء الآیات‎ ) ۲ ( . ٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


عي ا ر وا ا کر لے ۔۔ س سر سے کے د س س س لس ل ليم س ی سس .ل ع ل س س سال لا 


وَالقرآن الْكَريم : 

کت فِي اللُوْح الْمَحْفُوظء وَتَحْفَظَةُ الصّدُور وَتَمْلُوهُ الألْسُرث 
وَمَكْمُوبٌ في الصّحُف. وَهُوَ سُورٌ مُحْكَمَات» وَآيَات بَيّنَات» وَحُرُوف 
وَكَلِمَاتُ؛ فيه مُحْكمٌ وَمُتَشَابةٌ وَنَاسِخّ وَمَنْسسُوحٌ وَخَاص وَعام» وار 
تي قال الله الى : ط إِنّهُ لقرآن کرم ©3 في کاب مُكون 4 
لا يمه إل المطْهرُوتَ (45 تنزيل من رب الْعَالَمِينَ م0" . 

كال تحال : [ بل هو آيات بات في صدور الذين أوثوا الْعلّم 04" . 
8 السنّة والجماعة: 
متَفقون على عد سور الْرآن وآټاته» وكَلمَاته» وَخُرُوفه» وَيُكَفْرُونَ م 

تکشر أَوْآيَة» أَوْ كَلِمَة َو حرفا من أو راد أو نَقَص» أو رَعَم أن 
القرآن مُتَنَاقِضٌ في آيَاتَهِء او انتيل تلن ينض ا ؛ فيُوْمِئُون مانا 
جازمًا بان كل آيَم من آيَات الْقرآن مُترلَةٌ من عند الله تَعَالَء وكدا تُقلَت ينا 
بطريق التَوَار ر القطعي الذي لآ يَرئئ إِلَيْهِ شلك الْبََة. 

القرآن الْكَرِم: 

هو الم زه الكبرئ الَالِدةٌ لني الإثلام محكد بن عند الله عله 

الْمُعْجِرُ في أسْلُوبه وَنَظمِه وَعْلُومِهِ وَحْكْمِهِ وَتَشْرِيعه وَأَخْبَارِِ وَتَأثِيره 
وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهء وَهُوَآخِرٌ الكُمْبٍ السسّمَاويّة؛ لأ يسح ولا يُبَدّلُء وك 
تككثّل الله بحفظه من أ تخريفي أ تنديل» أو ادق أو تَقْص إلى يَزْم 
َرَْعُُ الله تَعَالَىء وَذْلِكَ قْبْلَّ يَْم الْقيَامَة» قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ : 


١ (‏ ) سورة الواقعة» الآيات : لالا- ١‏ . ( ۲ ) سورة العنكبوت الأية: ٤۹‏ . 





7 ليه 
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ضع ل ةم سوزتھا؛ گم مع 

بي 1 كر اماي بين دلي الم ع e‏ ذي 
نورين عَلَيْ حَرْق وَاجد وَكَانَ م د تَابَة و 
الرّخي؛ e‏ م عنم أجنمعين. 

والقرآن الگرم: ‏ 

تتو علی د ٠۱۱‏ سور 08 نها رلت فی مق 5 
منها نَرْلَتَْ في الْمَدِيئَة وَتُسَمَّئ السُوَرٌ بي نَرَلَت قَبْلَ الْهجْرة النبويّة 
ET‏ والسثور اي رلت َد ال 3 خرةبالسثور الدب وف 
(۲۹» تسْعٌ وَعِشرُونَ سورة؛ اتبحت بِالْحرو ف المقطعة . 

َأَهْلُ السسّة. وَالْجَمَاعَة: 














) يَهْتَمُونَ بت لي ظ القرآن وغل وحفظه. وَتلآوته بحسن اله ت 
والإئصات إِلَيّهِ إِذا ُرئ» وَتَفْسِيرهِ عَلَى تهج سلف الام وَالْعَمَلٍ بَأَحْكَامِهِ 
في كل صَغيرَة وَكَبِيرَق قال الله تَعَالَئ : ( تاب أنزلناه إِلْيْك مبارك 
يبروا آيَاَه ولِيمَدَكْر لوا الأباب 204 . 








٠.۲٩ سورة ص الآية:‎ ) . ٩ سورة الحجر الآية:‎ )١( 
)سورد من‎ 


سك ا لأيمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 

وَيَتَعبَّدُون اللَهَ تَعَالَئ بقراءته؛ لآنّ في قرَاءَة كُلّ حرف مِنْهُ حَسَنة» 
وَالْحَسَنَة بعش أَمْمَالِهَا؛ كَمًا احبر النبيئ تله بذلك كْقَالَ : 

من قرأ حرفا من كناب اله قله به حسنة, وَالْحَسنَة بعشر أَمْعَالهَا. 
ولا أقُول: ألم حرف وکن الف حرف ولام حرف وميم حر م٠‏ 

رهل السنة وَالجَمَاعَة : 

لا يُجَوَرُونَ تفسير القرآن بالرّأي | محرد ؛ انه من اقول عَلَىْ الله - 
وَجَلّ - بير عم وَهُوَ من عمل الشَيْطانء قال الله تبَارَك وتَعاَئ : 

( يا أَيّهَا الاس كلوا مِمًا في الأَرّض حلالاً طب ولا تتبعوا خطوات 
الشّطان نه لم عدو مين (2) إِنْمَا يأمُركُم بالسوءِ وَالْفَحْشَاء وأن 

تقُولوا على الله ما لا َلمُونَ 06" . 

ل يُْسسْرُونَ القرآن بالقرآن ؛ فُبَحْمِلُون الْمُجْمَلَ عَلَئ الْمُبيّنِء وَالْمُطلق 
فر التو ل الحا وال اا . وَيُعَسمَرُون 
القرآن بالسسنّة التبَويّة الثابمة نّم بأقوال الصّحَابّة الْكرّ امء 2 م بأفوال التَابِعينَ 
المظام ؛ نم بالدّعَة الْعَربيّة الي نَرْلَ بها القرآن الْمَظِيى ثم يَجْتَهِدُونَ بَعْدَ 
ذلك على ضَوءٍ هذه المَصادِرٍ وَيَتَقَيِّدُونَ بالضّوابط الشَرْعِيّة ولا 
يَخْرَجُون عن قواعدها؛ فهُم بهذا المنهج جمّعوا بين الآثّر والنظر. 


)١ (‏ رواه الترمذي في ( کتاب فضائل القرآن عن رسول الله يله ) باب : وما جاء فيمن قرأ 
حرفا من القرآن ما له من الأجره وصسّحه الآلباني . 
١ (‏ ) سورة البقرق الآيتان: ۱۹۸ - ٠١۹‏ . 





الإيمان بالرسل ‏ 


اهر السسئة و الْجَمَاعَةَ : E‏ منو ل و يع يدو ل يَعْتَقَدُونَ اعْتَقَادًا جازم بان الله تعَالَىئ 
أَرْسَل إلى عبَادهِ من صَفوة الل رسلا رين وَمُنْذِرِينَ» وَدُعَاة إلى دين 
لْحَقّ لهداية البَسرِيُة» وَإِخرَاجهمْ مِن الظَلّمَات إِلَى الور ؛ كانت دَعَوتُهُمْ 
قاذ لمم من الشرلك َوُه وَتَطهيا لِلُْجتمَعَاتِ من التحللٍ وَاْفَسَادِ 
وَأَتَهُم لما الرّسَالَةَ» وََذَوًا الآمَائَةَ» وَنَصَحُوا أُمَمَهُمْ وَجَاهَدٌوا في الله حق 
بلي رسالاتهم» وقد جاۋوا بدلآئل 





جهادهم؛ فهم مَغْصومون من لرل في د 
باهراتٍ تذل على صلاقهم . 
َأَهْلَّ السسئّة وَالْجمَاعَة : 





لا يُفرفُونَ بين حدر مِنَ الرسل» وَمَن كفْرَ يواجدر منهم؛ ققد كمرَ, 
تَعالن» وبجمب لرْسلِ» قال الله تبارك الیٰ: 

ب دين كرون الله ورسله ويريدون أن يروا بين الله وله 
ويَقُولون : نن ببعضٍ 50 بسعض شر ویریدون أن يَتَخِذَوا ين ذلك 
سيلا T2.‏ أ ليك هم الكَافرُ ون حَقا وأعتَدنا للكافر بين عَذَابَا 1 
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ل لين آمنوا بوهوم يقرو ب ين أحدٍ منْهُم وليك سواف 
يؤتيهم ررض | وكات اللَهُ غَفورًا رْحِيمًا 2'04. 

وقد ين اله تعالَى في كتَابه الْحِكْمَة من بغْمّة الل الكيرَام - عَلَيْهِمْ 
الصّلاة وَالسلامٌ ‏ فقال تَعَالَى : 

سلا - مه رع سس 5 2 5 ا 

8 رسلا مبشرين ومسذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
ء ا َر ۶ ر ۲ 
الرّسل وكان الله عزيزا حكيما 4' '2. 

وأَهْلّ السمُتّة والجماعة : 

يُوّمنون بان جمِيع الرّسُلٍ يَدْعُونَ لآصل وَاحدر؛ هُوَ تَوحِيد الله في 
العبَادَة. والنهئ عن الشرّك ؛ فالإسئلام دين ججميع الأنْبياء - وَإِنْ تنوّععت 

سْرَائعُهُمْ حسلب الظرُوف وَالْحَاجَات - ولا يبل لله - جل وعلاً - من 
عبّاده ديا غَيْرَهُ قال تَعَالَى :9 وَلقَد بَعثنَا في كل أَمّةِ رُسُولاً أن اعَبدوا 
الله وَاجِحَنِبُوا الطّاغوت 74 ل" 

وقال تعَاّى: طإ وما أرْسَلما من قَبْلِكَ من رسُو ل إلا نوجي إِليّه أنّهُ لا 
إله إلا أنا فاعبدون 4“ . 

وَلَقَد أرْسّل اله تَعَالَى رسلا وََنْبِيَاءَ كَثيرِين منْهُم مَنْ ذْكَرَهُمْ لَنَا في 
كتابه» أو على لسسان نبيْه عه وَمِنْهُم من لم يُخْبِرْنَا عَنْهُمْء قال تَعَالَئ : 
)١ (‏ سورة النساءء الآیات: ٠٠١١ - ٠٠١‏ . 
١ (‏ ) سورة النساءء الآية: 1١6‏ . 


(؟) سورة النحل. الآية: 7١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 


أركان اأيمان : الركن الرابع- اليما بالرسل ول 


9 ولقد أرْسَلنا رُسُلا من قَبلِك منهُم من قصصنا عليِك وَمِنهم من لم 
نقصص عَليّك وما كان لِرَسُول أن يأتي ية إلا يإذن الله '“. 
وَالَذِينَ وَرَدَ أسْمَاؤحم في الرآن خَضتة وعشرُون رمئُولا وَتَبيّاء وَهُم : 
آَم - أَبْو الْمَشَرٍ - إذريس؛ نُوحء هُودٌ صَالِحٌ إِيْرَاهِيمٌ؛ لوط 
َارُونُ» دود سُلَيْمانُ الاس الْيَسَعْ» يُونْسُ رَكَرِياء يَحْبَىْء عِيْسَئ» 
مُحَمِّدٌ خَاتَمُ الآنِْيَاءِ وَالرُسُل؛ صِلوَات الله وَسَلامُهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِيْنَ . 
وَأَهْلٌ السسنّة وَالْجَمَاعَة: 
يُؤْمِئُون بن الله تَعَالى قد اقضئل ب بض الْأنْياءٍ وَالرُسْلٍ عَلَىْ بَعْضِء كلا 
أَجْمّعَت الأمَّهُ عَلَى أن الرْسْلَ أَفْضَل من الأنْسِمَاءِء وَالرُسْلَ بَعْدَ ذَلِكَ 
مُعَفَاضِلُونَ فِيْما بَِنَهُمْ وأَفْضَل الرُسْل وَالأنْبَِاءِ أولو الْعزم وَهُمْ حَمْسسَةٌ: 
يتا محمد وَنُوحٌء وَإْرَاهِيمٌ» وَمُوسَئء وَعِيسّئء قَالَ الله تَعَالَى : 
وَإِذ أحَدنَا من النَِينَ مِاقهُم وَمِنكَ ومن وح وَإِيْرَاهِيمْ وَمُوسَئ 
وعيسئ ابْن مَرَيَمْ وَأَحَدَنًا منهم مَيثاقًا عَليظًا 4"*' . 
)١(‏ سورة غافر الأية: 4لا . 
7 شورة الأحزاب» الآية N‏ 
( * ) الرْسُول لغ : من الإرسال » وهو البعث والترجيه ولتي لَمَة: مييق ن الا زمر اهر 
الرّسُول والنّبِئْ شرعًا : كل مَن أوحي إليه بخبر الستّماء وأمِرٌ بتبليغه للئّاس؛ إلا أن النبيئ 


أوحي إليه بشريعة مَنْ قبله لتقريره» بخلاف الرٌسُول؛ فإنّهُ يوحئ إليه بشريعة جديدة 


ل نسم س - ¬ .- حت ااب اا د 





وَأفضل أولي الْعَزم نَبِيُ الإمئلام وَخَائَمْ الأنْبياءِ وَالْمُرْسَلِينَ» وَرَسُولَ 
رب الْعَالَمِينَ وَسَيِّدُ وَلَدٍ آدَم؛ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْد الله َيل » قال الله تَعَالَى : 

. 904 دكن سول الله وَحَقم ابن‎ (١ 

يۇمنون بهم جَمِيعًا مَنْ سَمَّى الله مِنهُم وَمَنْ لم يسم من أَوَلهم آدَم 
إلى آخرِهِمْ وَخَائَمِهم وَآَفْضَلِهِم نينا ورمَامِنَا وَقُوَتَنَا وَمُرْشِدِا وكَائدِنا 
مُحَمَّد نَبِيّ الإسملام؛ صلوات اله وَسَلامهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . 

وَالإيمان بالرّسل إِيمَانَ مُجْمَلٌ؛ يَكنُونُ بالاغتقاد وَالْقَول . 

3 الإبمان بنبينا محمد عه فيان مُفَصّلٌ؛ يَكمُونُ بالاعْتقَاد وَالْقَول 
وَالْعَمَلِء أ: يَقْمَضِي ذَلِكَ مِن الْمْلِمِينَ انَاعهُ عله فيْمَا جَاءِ به مِن ربّه 
عَلَى وَجْه التَففصيل . 


--- بيات 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: .4 . 





حا 57 رشو 


هو: بو القاسم مُحَمَّد بن عبد الله ئن عبد ملب بن هاشم بن عند 
ماف بن صي بن كلاب ن مره ن كب بن لُؤي ټن غالب ٿن فهرين ‏ 
لِك بن المُضر بن كانه ن زح بن درك بن لاس بن ضر ن نزار 
ان معلا أن عدائان؛ وان من ولد بي اله إشتاصيل تن رجيم ا خليل 
على ناء وَحَلَيهِمَا الصلاة والسئاذم. 

وَهُوَ خائہ الأَنِْيَاءِ وَالْحرْسَلِينَ» وَرَسُول الله إلى الناس أَجْمَعِينَ 
الوت ث إلى لتقي بالْحَق وَالهمُْدَئء بَعنَُ لله ر رَحْمَة حْمَة لِلْعَالْمِنَ وهو عبد 
لا يُعْبَدُ وَرَسُولُ لآ كب وهو ير الَلائق؛ صلم َأَكْرَمُهُم على 
لله تَعَالَئء وَآَعْلاهُْ درجة, وَأفْربُهُم لَه و سيل وَسرِيْعتُة له هي الشريعة 
ْم عل سائرالرائع؛ صاخ ومصنلخة كل تار وتكان وها 
اقِيَة إلى يوام الْقيَامٌةء قال الله تَعَالئ : ظ 

«( وما أَرْسَلناكَ إلا رَحْمَة لْعَالَمِينَ م0" . ظ 

نَل علَيْهِ كتَابَهُ انمه علَى ديبِه» وكَلْقهُ ليغ رسَالته» وقد عَصَمَة 

من الرَلْلٍ في تَبلِيغ هذه الرُسالة» قال الله له تبارَك وَتَعَال : ” 


مايق عن الهو 2 إن هر إلا َي ؛ وخی 0 





١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية: ٠١١‏ . 3 ورات الاق الل 
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ولا يَصح إِمَان عَبْد حَتّى يُؤْمِنَ برسّالته» وَيَشْهَد بنبُوّته؛ وَمَنْ أطاعَةُ 
دَخَلَ الْجَنْةَ وَمَنْ عَضَاهُ دَخَلَ الثَّارِ قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَيْ : 
OY ٤‏ ف ق وم ع ggo o2‏ 
والدوة ا PEF‏ 
يَجَدُوا فِي أنفسهم حَرَجًا مما قم اا 
وَكَان كل نبي يُبْعَث إلى ممه خَاصُة ا 1 بعت إلى الناس 
.1١ 12‏ : : 20 
كَاقّةء قال تَعَاَى : « وما أَرْسَلَاكَ إلا كاقة اس بَشِيرًا وَنَذِيرا 4 : 
وأهْل السنة والجماعة: 
ومون بان الله - عر وجل - أَيِدَ نَبِيّهُ عه بالْمُمْجرَات”*' الظَّاهرةء 
والآيّات الات الباهرة : 
« وَمِنْ تلك الْمُعْجِرَات؛ بَلْ أغ: عْظمها وَأَبْهَرُهَا القُرآن الْعَظِيمُ الذي 
تَحَدئ الله تَعَالَى به اصح الآمَم وَأَبْلَعَهَاء وَأَقْدَرَهَا عَلَىْ الم لمنطق. عَلَى أن 
يَأثُوا بمثل هذا القرآن؛ هما اسْعَطاعْوا e‏ واحدة. وَاقْمَضَت 
حكْمَة الله تَعَالَئ أن يَُونَ القُرآنُ من أَكْبَرِ مُعْجِرَ اته عه لان لو كَانَت 
)١(‏ سورة النساى الأية: ٠٠‏ . (؟) سورة سباء الآية: م؟ . 
( # ) «المعجزة» : اسم الفاعل من الإعجاز» أو العجئر المقابل للقدرة» ومعجيرةٌ النبي : ما أَعْجَرَ به 
الخصم عند التحدي. والهاء فيها للمبالغةء وهي ام خارف للعادة؛ لا يعذدر عليه البشر› 
يظهره الله تعالئ علئ يد النبي وفق دعواه تصديقا له ولرسالته؛ وإ وقوغ المعجزة أمر ممكن 
نقلا وعقلا؛ لأ الله - جلت قُدرته - الذي خلق الآسباب والمسببات؛ قادرٌ على أن يعر 
نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل ! ولا عجب في ذلك الأمر! ولا غرابة؛ بجانب 


قدرة الله - - تبارك وتعالئ - التي لا نُحَدً بحدود؛ فهو يفعل ما يريد بأسرع من لمح البصرء 
قال تعالئ : ( غا أُمرۂ إذا أراد شيئا أن يُقول لهُ كن فيكرن » [ يس : [A۲‏ . 


ارج ا لرل 0 اأيمانبالرسل سيم 








ظ وس ير رامرات د بد : ارآ 00 الإستراء والمغراج. 
ظ فأ السنّة وَالْجَمَاعَة: ومون أن الدب ينه غرج به في اليَقْظة 
بروحه وجسدرو إلى السّمَاءعٍ وَذَلِكَ ِي لي السرا وقد "رئ به ليلا من 
مسجد ٠‏ الحترام إلى الْمسْجد الأنصئ بن نص الُرآن» قال الله تعالى: ‏ 





ومان لدي أرط بقدو ئن النجد الحرم إن التنجد 
الأقصا الذي بارا حول نريه من آیاتتا ا إن هو السميع البَصيرٌ 4 . 








ثم عُرج ب به بل 3 ال ِ ع“ حَيْثْ صّعِد حت السمماء السابعة» َه 
وق ٤‏ ذلك عدم الله على مِنَ العُلّىء إلى سدرة لَه بي عندها 





جَنّةُ التأوئ وآکرمة الله بما شاء وَأوْحَئ لبه ما اوح وَكَلّمه . اة 
- شرع له حسَْ صتلوات في اليم واي وَدَخَلَ اْجّة فاطْلع عَلَيْهَا 
وَاطْلَعَ عَلَى انار ورای الْمَلائكَة؛ + ورای جيريل على م صورت الي البي 
ات فما e‏ 





ا غاة e rh‏ 0 اله 00 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية: ١‏ . 
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واخ خرن ت ۲ جز ناجنز رتا فزن ج ر 
E‏ ا ee‏ 
قوی چ ذو مرة فامترئ 422 وَهُو بالأقق الأغلّى ل تُه د 
حدلى فکان قاب ب قومسين أو أدنئ ©4 فار حى إلى عَبْده ما 
أوحئ 0 مَا كَذَب الفؤَاد مَا رَأى 6501 أَفْتْمَارُونَهُ عَلَى ما ير 
4200 وقد رآ زلة أخرى © عمد ميذرة السُمََى 4557 عند 
جَنّة المَأوئ 2© إذ يغشئ السدرة ما يَغْشَى ت ما زاغ ابر وم 
طغئ 4120 لقلا رأئ من آيَات رب ابر ۰ . 
ومن مُعْجزَاته أيضًا ؛ صلَئ الله عليه وعَلَى آله وَسلُم : 
» انشقاق الْقَمَرٍ: آيةٌ عَظِيمَة أَخْطاها الله لِنِبيّه كه دَلِيْلا عَلَىْ صداق 
مته عه ء وان ذلك في مَك قبل الهجرة؛ يتما طلب امش ركُون مذه 
آيَة . 
۵ تَكِْيرٌ القليل مِن من الطعَامء وقد وقح هذا منه يله أَكُثْرَ من مَرّة. 
تَكْئِيرٌ الْمَاء وَنَبَعُهُ من بَيْن أصابعه الشريفة» وَتَسْبِيم م العام له وَهُوَ 
يؤكل» وقد وَقْعَ هذا الشيءٌ كيرا من الرسُول عله . 
إِبْرَاءُ الْمَرْضَئْء وَشِقَاءُ بَعْضِ أصْحابه عَلَئْ يَدَنْه عه دون وام 


3 








١ (‏ ) سورة النجمء الآيات : NA‏ 





أركان يمان : الرككن الرايع- ليما بالرسل ول۷ 

© دب الْحَيوان م مَعَه ؛ وإذْعَان الآشجار إلَيّه ونس 
ا ا 

ه ریه عله م کا : له e‏ 

من كان ؛ في الصلاة؛ گت N‏ 

لاد شدای ام له لله بأكُلة؛ بأنّهُ صنمُوع . ْ 
ه إخبارة ينض الأثور الي وإخبار عن الأثور e‏ 
عل ثور وها 





يم الآحجار عَلَيْه 


°٥‏ 0 ئا 


خجارة عر" 2 يهاه فخداقت د بخ لِك كما أ حبر 





غبار ن اموز عيبية قب 
بها سان رر زعلی آلو وعم 





e‏ ائيقا له تا لعي من خض عن خا ل أ عاد 
6 ه عقوي من لم بوا ته أ وذ قولة» أ أمرة وَتَهيُّ . 

١‏ © حفط اله - تارك وتعالیٰ - - له تل وك الداع عله 
َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي اله ذه - كال : كال أو جيل : هل يعفر 


2ه 








محئ جه بين أ رِكُمْ؟ قال: قيل: َعَم ! فَقَالَ : واللأت وَالْعْرّئ لين 
6 رأيه يَفَعَل ذلك أن عل ری آز أ وجهة في لزاب 





كال تأي رثول الله ينه OE‏ 
e )‏ ونر کان یت شي يديه ا 5 مل له مَأ 0 





5ع 000 اليمان:عحقيقته.وارمه.نواقضه 








دنا مي لاحَتَطَفَهُ اْملائكةٌ؛ عُضنو) عضنو ,2*27. 





)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) باب « قوله: إن الإنسان 
ليطغئ 4» . ١ ١‏ 

( * ) تنبية مهم ! لحقيقة معنئ الإيان برَسول الله محمد بن عبد الله ل !! 
ومعناها : تصديقه, وطاعته. واتباع شريعته يِه . في كل صغيرة, وكبيرة.. 
واعلم ! أخي المسلم الكريم : أن لهذا الإيمان مقتضيات وشروطًا؛ لا يتم إيمان العبد إلاً بها؛ 
فينبغي للمسلم - المريص على آخرته ورضا ربّهِ - - أن يعرفها جيداء ويحيط بعلمهاء 
ويلتزم بها؛ اعتقادًا وقولا وعملاً. نذكر أَهَمهَا : 
ه آنه ته رَسول الله إلى العالمينَ جميعًا - إنسهم وجنهم - وليس خاصًا بالعرب ! 
ه أنه عله خاتم النبيينَ والمرسلينَ؛ فلا نبي » ولا رسُول» ولا رسالة بعده . 
« أنّهُ لا يصح إيمان ولا إسلام أحد بعد بعثته ته إلاً بالإيمان به. واتباع شرعه وحكمه؛ 
لان رسالته خاتمة الرّسالات» وناسخة لما قبله من الشرائع . 
٠‏ آنه تله بلغ رسالتة بيغا مبيتاء وأذئ الآمانة» ونصح لأسّته؛ حتئ تركهم عل المحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلأً هالك! 
٠‏ اله به معصوم من الآخطاء في تبليغ رسالته علئ الإطلاق؛ ومن الوقوع في الكبائر 
والمعاصي والذنوب . 
»المي عن الغو في حطه ل بأو شكل من أشكالو أله عبد اله وزشوله؛ فحسب! 
فلا افراط فيه ولا تفريط . 
© وجوب ؛ تقديم محبته يه علئ النّفسء والولدء والوالد» والّاس أجمعين. 

٠ ٠٠‏ وجوب التّأسي به ته والأخذً بهديه القرم» ولزوم سنه والحافظة عليها. وطاعته که 
فيما آمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما نهئ عنه وزجرء في كل صغيرةٍ وكبيرة. 
© الْحَذيرُ من معصيته يه مطلقاء ون لا يُمْبَدَ الله تعالئ؛ إلا بما شرع . 
© التي محمد َيه هو أفضل المتعبّدين بالاتّفاق ؛ فكل عبادةٍ خالفت عبادته» أو طريقه, 
أولم يشرعهاء أو لم يُمرُها ته ؛ فهي بدعة وضلالة وخسرانٌ! لا تُقرّب صاحبها إلى الله 
تعالئ ألبئّة! بل لا تزيده من الله تعالئ؛ إلا بُعدا . ظ 
© العلم بن طريق الوحيدٍ موصل إلئ الل تعالئ. وإلئ رضوانه وجنت ؛ هو طريقه يه . 
© بیان عظيم قدره که ورفعة مکانته عند ربّه - جل وعلا - والإكثارٌ من ذكره َه . 
والصلاة والسلام عليه › وبر آله» وذريته, ومعرفة حقّ أزواجه, وأصحابه الكرام . : 








الإيمان باليوم الاخ 


عدون ن 3 مو 7 بان ۳ الآخرء ا ر َه رالو م 
اله تَعَالَيْ فيه 1 خَلْقَ بَعْدَ 7 مَوْتهِم يليم من قُبُورهم» ثم كد 

سِبْهُم على أعْمَالهم . آي هو : الاتقا الجازم, والأصنديق الكامل يزم 
ا تقال في كتابه» وخر به رسئولة عله 
عما تكون يد المرت مِنْ أخداث وآخوالٍ وآهوال, من شراط السّاعة ‏ 


0 وين فقت لقب وذ وه و 5 تقح ني الصُور» و ت 


ا اة وَالْجَمَاعَة: : 


















00 5 لقنأ . كد له ؛ تمان و 7 لأر 7 کک اير ني لاضع ع 
و ر ربط 0 به ا الله - بع 2 ١‏ فال لالا ) 
a 2‏ 0 








١ )‏ ر البقرة» الآية ٤‏ 


ومون بان وشت قيا الساعة ة علْمُهُ عند الله تَعَالَي ؛ لآ يَعْلَمّهُ أَحَدٌ إلا 
هو مُبْحَانَةُ ٠‏ قال الله تعالى: إن الله عندة عِلْمٌ الساعة .٠‏ 

الا ا E‏ 
جَعَل لها أمَارات, وَعَلامَات وأشراطا؛ تذل على رب وفوعها. 

ونون بكُل ما وع وَسَيَقَع من شراط السسّاعة الصتطرئ وَالكُبْرَئ الي 
هي آمَارَ ات عَلَّى قِيَام السسّاعة ؛ لأنْهَا تَدْخُلْ فِي الإيمان اليم الآخِر. 

عَلامَات السّاعة الصّغرئ 

وهي الْتِي تَعَقَدْم قِيَامَ الساعة بأَرْمَان مَُفَاوِتَة ومُمَطَاولَقٍ وَتَكُونُ من 
انوع الْمُعْتَادِء وقد يَظْهَرٌ بَمْضْهَا مُصَاحبًا للآشْراط الْكُبْرَئ, وَعَلامَات 
أشراط السّاعَة عة الصَغْرئ كثيرة جدا؛ نذ كر شيعا مما ص صّحّ منها : 

فمن ذلك بِعتَهَ النِيَ مُححد مه ”ص 

ققح بيت الْمَقدس»› وه ور الْفِئّن مِنَ الْمَشْرِقء وَائَبَاع م سن الأمَم 
الْمَاضية من اليَهُود والنّصارئ» وَخُرُوج الدَجُالينء وآذعياءِ اة . 

وضع الأحاديْث المَْذوبة على رَسُول اله ته وَرَفض مدنّته» وَكَثْرة 
الكذب» وعدم لبت ؛ في تقل الأَخْبَار وَرَفْعٌ ا والتمَاسة عند الأصاغرء 
وَظْهُورٌ الْجَهلٍ وَالمَسسَادِء وَذْهاب الصالحين وض غرى الإسثلام روء 
عزوة؛ وتداعي العم على اة حدر قله كُمْغريه الإسنلام وآهله. ٠ ١‏ 





١ (‏ ) سورة لقمانء الآية : E‏ 





أركان اأيمان : لركن الفامس- لإيمان بليوماأفر . _ ...7240 





عد ة الل وَتَمَنِي الْمَؤتء وَعْبْطَةٌ آهل الْمُبُورٍ وَتَمَنّي الرّجُلِ أن يَكُونَ 
كان اح من شد لباب كفم ت الفجاة وَالْمَوتَ في الرلازل 





وَالآسْراض» وله عَدَد الرّجَالء وَكَفْرَةٌ النّسَاءٍ وطوورة عسات 
عارِياتي وشي ارتا ذ في الطرقات» و الت والخش والزة ۳ 
وَالراء والْخرير وَاسستِخلالهَاء وَظَهُورٌ لش ؛ والمسلخ وَالْقَدَف . 
يع الأمَانةء وإستتاد لآم إلى غير آَهْلِهء وَرَعَامَةٌ الآر اذل من الّاسِء 

ا غ اقل ا َر ختارجم ر وولا الأمة راء » وو ر آخراو 1 ا ل 5 

التُطاوك في ايان باهي الاس في رَخْرَفة : الْحَسَاجبٍ ودر 
التجارة» وَتَقَارْبْ الآمئواق, وَوْجُودُ امال 54 رفي يدي الاس د 
الشَككْر 3 ر کثرة الح وَكَثرَةٌ شهادة الور وَكثْمَانٌ سَهَادَة الْحق» وَظ 
الفخش وَالشَخَاصُمٍ والَبَاعضٍ والششاحن وَقطيعة الرّجم» وَسُوء لجرا 
وَالسنّلامُ علو الحعارفي ا شس للتار الاس وة عر 
شتاب والتهَاونُ بالسثتن ٿن ابي رشب رَغْب فِيْهَا الإثلام. . 


ت 























© و 
E 3‏ 
8 ` 


ل تَهَِدْ اران ؛ ؛ 5-65 اة تُحْبَد الئان و طهر اشر ف ني | الأَمَّةَ 97 1 
الأمطار وَقلَةَ النبّبات» وَتَقا” ب الزَّمَان وَقلّة الْمَرَكَة في الآوقات» وَانيقاح 
5 وَكلام سباع وَالْجَمَادَات للإنسء وصدق روا الْمُؤْمِن. 





ا العُرات عن جيل من ذهب وَمَا يَقَعُ في مَدِيْنَة رَسُول الله 
2 حَبْث تنفي الْحَبَث؛ فلا قى فيها إا الأَنْمَيَاء الصّالحُونء وعودة 
ظ جزيرة 78 روجا وَأنْهاراء وَخْرُوجُ م رَجُل مِن مُحْطان يَدين له الى و 
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ره الرُوم» وَقعالهُم !لْمِسنلِمون» وققَالَ المُسْلِمِينَ لِلْيَهُودٍ حتّئ يَمُولَ 
الْحَجَرٌُ وَالشّجَرٌ : ويا مُسلم هذا يهودي؛ فتَعَالَ فاقيله )210 , 

َكنْحُ رُوما؛ كما متحت القمنطنْطِيبية ابم 
السّاعة عَةَ الصَغْرّئ الثابئّة في الأحَاديث النبُويّة | 

عَلامَات السّاعة الْحُبْرى 

وي امو الْعِظامُ وَالأننثراط السام التي تَظهرٌ قرب قِيَامٍ السسّاعة 

كُونُ غَيْرَ مُمْعَادَ دَة الوشوع. ٠‏ وَإِذًا ظهَرَت اول عَلاَمَة تَعَابَعَتَ ت الْعَلامَاتٌ 
لأخرئ تع لقره في الام ني تخضتها تخضا؛ قإذا ظهرت ولت 
عَلَيْهَاء وَتَكُونُ السنّاعَة عَلَى َلَى إِثْرِهَاء وَأَهْل السسنّة مُنة وَالْجَمَاعَة ؛ يُوْمِئُونَ بأَنّ هذه 
الشراط تَابَة في اكاب الست يوون بها كما جاؤت؛ ومثها : 

ا e‏ :هو 0 
النْبّوّة ان ض قملطًا و e‏ قا ملق ظا 
وَجَوراء وَيُعْطٍ اْمَالَ بِغَيْر عَدَدِ؛ٍ تَنْمَمُ الة وو 
e‏ ) 





(١1)«رواه‏ البخاري ٠‏ في ( كتاب الجهاد ) باب : «قتال اليهود » . 

( # ) وفتنة ظهور المسيح الدأجمال من اعظم الفتن؛ لار الدّجال هو منبع الكفر والضلال والفتن» 
ومن أجل ذلك نقد حذر منه الآنبياء أفوامهم» وكان النبي ته يستعيذ و 
دبر کل صلاةء ودر ت اكه 


أركان ن ايعان :رضن الخامس-لايمان باليوملأفو 7481 ظ 





2 عُراسَان رعا سَبْعُون آلا مِنَ اليَُودِ وكوب بین عي عَيْئيِهِ كافره وَيَعلْهَ 
3 مين مَا بَينَ 7 وَالْعرَاق ثُمّ لآ رَ نرك بَلَدا إلا دَخَلَهُ إلا َة 
سسْتَطي خُولَهُمَا؛ لآنُ الْمَلائكَةَ تَحْرُْسُهُمَاء ونكت في 
لض أي يَؤْما ټم سنق ويوم كشهر. وزم كسشنغة وسار یامه ش 


مر 0 








بن قم - عَلَيِْ اللا الم - - عند ار 





ورول Ep‏ 1 
7 لز حل امأف 5 





مَنصُورة 5 قاين ل الس ظ 55 ظ 
مجتمعة لقتال الدَجال؛ لزت قات اعثلاة» زاملي لد آي ر ِلك 

اطق وو الت - واه يمل الخال بحر يباب َه ارقي في 

بت ,امقس 1 0 : , في الأررْضٍ بشرِيعَة ة الإثلام؛ فیک أ لسر المكليية 


وشل الخنرير ب وفع الج ا عر وَيَسمُودُ ا 













انار د هي ي اويا 





تشیم سل اله عَلَيْهِمْ طبرا ول رُم بي الأراض خت شان 
الله م جل الله مَطْرا يَعْسِل آَارَهُم . 2 e‏ 
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وَوُقُوعٌ الْحُسلوفات الثلائة العَظيمة ّي َعم أمَاكنَ كَثيرة مِنَ الأررض : 
2 نف بالمَشرق» و لف بِالْمَغْربء و 6 بجتزيرة الْعَرَبِ 

وَخْرُوجٌ الدّخَان الكررد ب نا با مادا وَالأرْض» وما بين 
المَشرق وَالْمَغْرِب وَيَعُمُ الدنيًا؛ فيَأَخُ” بالمؤمنين كَالْرُكُمّة وَيَدْحْلُ في 
مَتَافذ الکثار التاق قفون خی ترج م کل شنتع من 

°. ° e .uckitid Sree eha ب‎ 

وطلوغ الس من مَغْربهًا؛ فلا يَراها أَحَدُ إلأّآمَنَ: ولكن لا ينق 
فسا إِيمَانها إن لم تكن آمَنت متت ولا تفيل وة المَاصي بَخدها. 

وَخْرُوجُ دَابة الآرْضٍ مِن مَوْضِعِهَاء وَهَذِه الدَابَةٌ عَظِيمَةٌ تُخالف ما 
عَهِدَهُ البَشْرٌ من الذّواب خلْقَة وَعَمّلاء إذْ تُحَاطِب الاس وَتُكلْمهُن ونر 
المؤمن من الكَافر؛ فامًا الْمُؤْمِنْ نها جلو وَجهه حى يشرق وَيَكُونُ َلك 
e‏ وام لاور نها تخطمة على أنه علامة على كفرِ. 





) وَخُرُوج نار من عر عدن ومن بَحْرٍ حرمت وَتُحِيْطٌ الئاس مر 
2 و اوم 
ورائهم؛ + فتس و لهم من كل جانب إلى أرْض الْمَحْشَرِ وَهِي بلأدُ الشام . 
َأهلُ السّة واْجماغة. 
ومون بكُلٌ ما يَكُونُ من أُمُورٍ القَْب بعد المَمَات مما أَخْبرَ به الله 
وَرَسُولُ قله من منككرات النوات. وَحْضمُورٍ مَلائكة اْمْتء وفرّح الْمُؤمن 
بلقاءِ ا ا إِعان 
الكَافر عند الم 


الإيمان بغام ارخ ونيم قر وعذابه وفغتةه لوح والجستد 








رسوا املك ا ' 1 الشهداء: حْاءٌ عند بهم يُرْركُون» ون أواح آهل 

1 لادء م وأو ح هل الشقارة مُحَذبة. 
لسمّنة وا| ماق : يُؤْصِنُونَ بوم القيامة ر ل 

عا فيه د لوتء وينت ٤‏ الاد بن بورج م 












ا ل الاو وام ق 


3 : عر عرلا ندنو نما‎ a 
الهم منهم 1 لجمة عرق وول من يبعت و تنش عَنَهُ الأرْض ینا‎ 1 
جراد م ر ارعن ومین إن الداع وقد قت كَل حر‎ 0 

ا خن اله ي قشر صحف 7 و ال اتال ۽ a ek‏ 









2 شور مط ر 3 رذ بي 1 39 ر ویک 3 3 الله د اة نل 1 تا : 





ل يرج الا من الأجنداث كام 
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ويُؤمنون ما يَکون من د شر الدواوين› وهي صحائف ئف الأعْمّال؛ ؛ قآخذ 
كمَابَهُ يميه وآخِذ كتَابَهُ بشِمَالِه» أَوْ من وَرَاءِ ظههره . 


ويُؤْمِنونَ بأنّ الصراط ألا من الستيف وَأَدَقهُ مِنَ الشَّعْرَة؛ مَنْصُوبٌ 

على مقن جهنم يَعَجَاوَرهُ الآبْرَارٌ وَل عنه لمجا *“. 
وان الجن انار مَخْلُومْمَانِ قؤْجُودئان الآن» لا تَقْمَمَانِ أبَدا ولا 

 . تيدان‎ 

والجنةٌ: هي دار الراب والتعيم الدائم الي أعدها الله تحال للمستلمين 
انين المُوخدين ايء والُجاهدين» والمالحين الأبرار. 

وَالنارٌ: جي دار العقاب التي أَعَدهَا الله تَعَالئ للْمُحْرِمِينَ والْگافرِين 2 
المشركين اود ر والنصارئ e‏ راللجارين وبين وَالْعُصاة 
الأشترار. 

رۇمون بحم خلو عُْصاة الْمُوَحْدِينَ فِي النَارِ؛ بَلْ يُعَذبُونَ قد 
ربوم کون مصبیر | مم إلى الجن رُم الذِينَ قخلوا الثار بمَعَاصٍ ٤‏ 





( » ) « الصراط» : و ا ا ومر الا" ) 
على الصراط بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم مَن يمر كالبرق» ومنهم من . 
يمر كالريح المرسلة؛ ومنهم من يمر كالفْرَس الجواد. ومنهم مَن يمر كراكب الإبل» ومنهم من 
يَنْدو عَدواء ومنهم من يمشي مَشْْيَاء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف ويلقى 
في جهنم ؛ كل بحسب عمله؛ حتئ طهر من ذنوبه وآثامه. ومن اجتازٌ الصطراط تَهَمّاً ‏ 
لدخول الجنة ؛ فإذا عبروا الصتراط وقفوا علئ قنطرةربين النَة والثار؛ فُقمَصُ لبعضهم من 
بعضء فإذا مُذَبوا ونُقُوا؛ أذن لهم في دخول المئة» وول مَن يدخول الجنّة علئ 
الإطلاق؛ هو رسُول الله يه . 





اركان الأيمان . الركب الخامس- لأيمان باليوم اآخر ا YA‏ 


ؤ ركبو ها غير الإشراك بالل , تَعَالَ؛ لآنّ المشركين حاون في الا لا 
يَخْرُجُونَ مِنها بدا واماد , بالله . ۰ 00 ١‏ 
وَيُؤْمِنُون بان اا 3 9 56 ا َم لْقَِامَةء اوی 
َم نِي دُخُول الجن و بحم ا اض الجنة ؛» دخلا اجن نهم تنغو 
آلقا بير جسابر. 0 








ويُؤُْونَ بحؤض ا 0 







ا َل خد البَعْثْ ؛ مَاؤهُ 


ساح راض بلاطا 





ويْذاد عن الحو 


مجع قال ت الي ت 


ضي ألو من أشي كه ميو و ند لوا عا وَرَدَ في 





1 و 0 سن سے 0 101 فوز 


1 شرب أ نأا بره علي رام رفم يغ 
بيني وبينهم 2 ٠‏ وفي ِوَايَم: ظ 
< «فأقول: نهم ني ؛ 








١ (‏ )۰ ( ۲ ) رواهما البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « في الحرض ». 
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وهل الس وَالْجَماعَة: 

يرون الشفاعةء وَالْمَقَام | محْمُوة لنريتا محمد عه يَوْم الْقيَامَة : 

© سُفَاعَتهُ لآهل الْمَوقف لفل الْقَضاءِ بَتَهُمْ؛ هي الْمَقَامْ | مَحْمُودُ . 
© شَقَاعتّة لآل الْجئة أن يَدْخُلُوهَاء وَالرُسُول عه اول داخل فيْهّا. 
© شفاعته لِعَمّه أبي طالبر؛ أن يُحَقّفْ عَنْهُ من الْعَذَاب . 


وَهَذِهِ الشّفَاعَاتُ الثلاث؛ خَاصة بالنبي عَقنّه ولَدْسسَتْ لآحدر غَيْره . 
وشقاعئة عه إرفع رجات بَغْض أُمْبهِ مِمُنْ يَددْخْلُونَ الجَنّة إلى 


دَرَجَات علْيَا وشفاعتة عه لطائفة من أمته يَدخُلُون الجنة بَيْر حساب . 
وا رو » 2ه كن * ت عمس" ل م ع جك ده »> ىي* ”م ار عه اه 
وشفاعتة ع في أقوام فد تساووت حسناتهم وسيئاتهم ؛ فيشفع فيهم 
رشفاعتة عه في إخراج عصاة المُوَحَدِينَ من النَارِء يلقع لهم عَفله 
وَهَذْه الشّفاعَة تشَارك مع النبي که ؛ الْمَلاَكَة وَالنبِيُونُ: وَالشهَدَاء, 

وَالصديقون, وَالصّالحُون, وَالْمُؤْمئُون * . 

(*) وَيُشتَرط لهذه الشفاعة شرطان : الأول : إذنٌ الله - جل وعلا - للشافع؛ لقوله تعالئ : 

ف من ذا الذي يَسْفَعْ عند إلا بإذنه Ç‏ [البقرة: .]٠٠٠‏ ) ظ 
الشاني : رضا الله - جل شأنه - عن المشفوع له لقوله تعالئ: 9 ولا يَسْفَمُون إلا لمن 
ارتضئ © [الأنبياء : 4؟ ] . 0" 
وقد مع الله تعالئ شروط الشفاعة في قوله سبحانه : 9 وَكّم من ملك في المّمَرَات لا 
بي سفاعمُهمْ نينا إلأ من بغد أن يأذن الله لمن يَشَاءٌ وتَْضى © [النجم: ۲٠‏ ]. 











ا اشر الله تعال من 
۴ 92 ش ل لماع ¢ ق متا ؛ يوم م الْقيَامَة مَة - ااب 3 .2 1 1 و ا 
ظ ی٤‏ لله فقال ٠‏ الصيام والقرآن 1 يمان لدي القِيَامَة» 0 

كما كار وال رکون ن؛ قلا شقاعة َه لهُمْ ابن ! لِقَول له تارك وتان 


1 نرقم م الارن ف إذ :الوب دى الحتاجر طمن تا ل 


من 1 2 2 

















والوتُ يون به يم خم لقا قي كما أخر للب ل 

زین خط ما نیم ل - لول - ب خلى عا بن أل ا 
ومن شد شد مَا يُ خر به آل ار ؛ هرانا ا لكين وال الحَيَاة 
لاخر ١ ٠ E‏ ها 









ولتو توي غير تسوس بلي e‏ 
شيئا كا مرا مسنم اء فذح بين الْجِنّة و لغان ؛ قال ع : 00 





«إذا 3 أفل الْجَنّة نا الْجَنة 








PET EAFT TI 6‏ ا ج ص٤۱۷‏ وصححه العلأمة 3 ظ 0 





خد شاكر في تحقيقه «للمسند» ج۰ ۰۱ ص۱۸ ال ال بانى فى : 
- وصحيح الجامع الصغير» للآلباني. برقم : :5885 ). 


(5) سورةغافرء الآية A:‏ 


) (۳) سورة المدٹر: الآية : EA:‏ 


ببسي ل اواو عا خ واو ولاخ 
بالموات حَتَى يُجْعَلَ بَْنَ الْجَنّة وَالثار؛ ثم يُذْبَحْ» كُمْ يُعادِي مُنادٍ: يا أل 
1 لجنة! لآ مَوت. ويا أَهْلَ النار! لاوت ؛ فَيَرْدَادُ أَهْلٌَ الْجَنّة فَرَحًا إلى 


فرجهم» ويرداد أهْل الثار حُزنا إلى نهم . 





١ 0‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلها) باب «الثّار يدخلها الجبارون, والجنّة 
يد خلها الضعفاء ٠‏ . 


أركان الأيمان : الركن السادس- لأيمانبالقدر_ 0 5184 





الإيمان بالقدر 


أ السة والْجماعة: ؛ د وذ تقد جازم لآ رنب فِه؛ أ 527 
خَيْر وَسَرٌ في الْوْجُودِ يَكُونُ بِمَضَاءِ الله ء تَعَالَى وقدرهِ» وان لله تحال قادر 
عَلَىْ كل شيو لا تيع له شي شان َو قال لما ؛ فك شيم 
کون إِرَادَتَه وَتدبيره َكَرَت وا حرج ص0 مَشِيكته وَتَقَدِيرِه سُبْحَانَهُ . 

ولل عا علِم كَل ما گان» وَمَا َون من الشاي قل أن تون في 
لأرلء وَعَلِم انها سَمَقَمٌ في أؤئات مَعْلُومَة عِنْدَهُ - جل وعلا - - زعا 
صقات مخصوصة؛ فم فهي تَفَعْ على حَسب ما رَه سَبْحَانَه . ) 


و 





ور مقا اا حسما مت به عله وافقضنة کف ا ٠‏ 


أو ال عِبَادِهِ قُبْلَ أن يَخْلَةَ 


و 


- 2 وعلم أررَاهُمْ راجالهم وَأَعْمَالَمُن وَمَا ظ ٠‏ 





٠‏ ټصبیرون إِلَيّْهِ مِنْ سَعَادَة وَسْقَاوَقٍ وَغَيْرَ لِك من شؤ شؤونهم, ذلك؛ 


َ ا ) مُحْلاث ,صادرٌ عن علْمِهِ وكرت وإرادته؛ سبحائة وَتَعَالى . 
وخلاصّة اقول 2 الْقَدَرَ سبق به عِلْم الله تَعَالَئْ خر بالق ) 
E‏ تال في ما | 





۳۹۰ .. 200 اأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





[ نة الله في الذين خلوا من قبل وان مر الله فدرا مقّدورا ٠‏ . 

وقال تَعَالَى : ۾ وخلق كُلَ شيء فقدره تقديرا . 

وَكَالَ تَعَالى : 9 إِنَا كل شئء حَلَقنَاه بقدر 74" . 

وال الثبي» صلی الله عليه على آله وَسلَم: 

١لا‏ ومن عبد حت يُومن بالقدر حيْره وَشَرّه من الله, وَحَنَّى يعْلَمَ أن 
ما أصابَة لم يكن ليْخطةء وان ما أخطأه لم يكر ليْصيبة“. 


يدون بان الإيمان بالقدر لآ عم إلا بأرتعة مور وَتُسَمّئ : مراتب 
ا أو أَرَكَانَهُ وَهَذه الامو هي الُدخل المحيْح لقم مستاة الْقَدَرٍ 
يتم الان بالقدر إل بتخقبيق جميع أرَكَانه وَعَلَى الْوجْه الصّحيح؛ 
يده م فمن افر بها جَمِيعًا اكْتَمَلَ إبمَانه 
بِالْقَدَرِء ومن الْتَقَصّ وَاحدا مِنْهَاء أو أَنْكرَهُ؛ فقد ققد احَْلَ إِمَائه بالقَدر . 
۱ الْمَرْتبَةٌ الأولى لئ : العلم : 
هو الان بان الله تحال عَالِمٌ بكل شيم البلنا نبي بن كان ود 
سَيَكُونُ وَمَا لَم يَككُنْء لو كان كيف يَكُونُ؛ ْمل جمْلَة وَتَفْصِيلاًء ول يَعزب 





١ (‏ ) سورة الأحزاب الآية: ۳۸ . 

( ۲ ) سورة الفرقانء الآية: ۲ . 

(؟) سورة القمرء الأية: 49 . 

٤ (‏ ) « رواه الترمذي ٠‏ في ( كتاب القدر) باب : «ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره ؛ 
وصححه الآلباني . 
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عن علمه مثقال درم في المسَّمَوَاتَ ولا في الأررْض» وَأنَّهُ عَلِمَ مَا الْحَأ 
عاملون قبل حَلقهم وَعَلِمْ أَرْرَائَهٍُ ئم وآجَالهم وأفرالهم وأعغمَالهہ 
وحركاتهم وسكتاتهم› وَعلم | س بي مهم وَالمنّعِيد وَذْلِكَ بعِلْمِه الْقَدِم 
الذي هو صوق ا ) 

قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إن لله بك شيء e‏ 

المرتبة َة الثانية : الكتابة: 

هي الان بأَن الله تعَالَئ كب ما سبق به علْمُهُ مِنْ مَقَادِيْر الخلا 
إلى يَْم الْقيَامَة ذ في الوح التحخفوظب وخر لكاب الذي لم قرط فيه من 


شي ء؛ فكل ما جر وما ټجري» وَكُلُ كائن إلى يَؤم الْقِيامَة؛ هو كوب 
عند الله تَعَالَئ في أمٌ الكتاب . 





وَيُسَمّئ : الذَكْرَء وَالإمَام» وَالكتاب الُْبِينَء قال الله تبَارَكَ وتَعَالَين : 
20 
وكل شيء أخصيناة في إمَام مين 4 
وقال البىء ل :لن وَل مَا حَلّق الله القَلَم فَقَالَ : : اکب قال :ما 
أكُتب ؟ قال : اکتب القدر ما کان وَمَا هُوَ كائن إِلَئ الأبَدع”"؟ . 
المرتبة الثالفة : الإرادة وَالْمَشيغة: 


أيا: أن كل مَا يَجْرِي فِي هذا الْكَون فَهُْرَ كَائِنٌّ بإرادة الله تحال 


e 





١ (‏ ) سورة التوبةء الأية: ٠٠١‏ . 
(۲) سورة يس الاية : ۲ 
( ۳ ) رواه الترمدي في ( كتاب المدر ) باب ١‏ ما جاء ة في الرضا بالقضاء» وصجه الألباني.. 
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ومَشيئته الدائرة بَيْنَ الرّحْمَة وَالْحِكْمَة؛ يهدي من يَشَاءٌ بِرَحْمَتِهء وَيْضِل 
من يسا بحكْميهء لا سنال عا قعل كمال حِكْمَته وَسُلطانه» وهم 
ُسنألون» وما وقع من ذلك ؛ ؛ نه 4 مُطَابقٌ لِعِلْمه الستابق الْمَكْكُوبِ فِي الأّوح 
الْمَحْفُوظ, فْمَشيعَة الله ؛ تَعَالّى نَافذةء وَقُدْرَئُهُ شاملة مَا شَاء الله كان وما 
م يأ لم يككن؛ فلا حرج شية عن إراذته وَصشيقيه» قال عا : 

«9 وما تَشَاؤون إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالَمِينَ 04" . 

وال النبي عي : : إن لوب بَبِي آدَم كلها بَيْنَ إصبِعَيْنِ من أصابع 
الرّحْمَنء كَقَلبِ وَاحدر؛ يصرفه حَيث يشاء)("2 . 

المرتبة الرابعة : الْحَلق : 

هي الإيان بان الله َعَالَىْ خَالِقْ كل شوبي لآ خَالِقَ غيْرُهُ وَلآرَبّ 
سواه وَآنّ كل مَنْ سبوئ الله ۽ تَعالَى مَخْلُوقَ مُوْجَل من الْعَدّمء كَائْنٌ بَعْد 
أن لم ټکڻ؛ فهو خالق كل عامل وعملهء وکر مُتَحَرّك وَحَرَكتّه ؛ فلا يَقَعْ 
في هذا الكُون والوججود شيء إلا وهو خالقه؛ منحائة وتعالئ . 

قال الله َبَارَكَ وَتَعَالَى : 9 وخلق كل شيء فَقَدَرَهُ تقَدِيرًا 04" . 

وأ الله تَعالَى هُوَ الْحَالِقَ المُعَفرَهُ بالحخَلق وَالإيْجَاد؛ مَهُوَ خَالِقُ كل 
شيع ربلا اسنتثناعرء لآ خَالِقَ غَيْرُهُ وَل ربا سواه قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالي : 





. سورة التكويرء الآية: 9؟‎ ) ١( 
. تصريف الله تعالئ القلوب كيف يشاء؛‎ ٠ رواه مسلم في ( كتاب القدر ) باب‎ )١( 
. سورة الفرقان ء الآية: ؟‎ ) ۳ ( 
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ظ $ الله حال کل شي وهو على کل شي وكيلٌ 2116 . 0 
وكا تعاب 9 ذَلكم الله ر رور م خالق کل شيع . 2 


وقال تَعاَى : هل من خَالِق غَيْر لله يرزقكم 4 . 


هو ممُبْحَانَة ؛ خَالقٌ العبّاد وَأفْعَالهِم وان كل ما يجري من خَيْر شر 
وکر واب رطاعة ومَعصية ة شَاءِه الله وَكَدَرَه 6 وَحَلَقَهُ كال تعالن: ‏ 


ل وَمَا كان نفس أن تو من إلأياذن و11 . 0 
وَكَالَ تَعَالي : قل أن يُصيبنَ يُصيبنا إل ما تب الله شنم ظ 2 
وال على : [ وال َلَقَكُم وَمَا فاون 0 0008 
وأهل السنة ؛ وَالْجَمَاعَة: 





ينون بأ الله - تخالة وتقالئ - يحب الطاعة وَأمرٌ بها ويُكان] 
عَلَيْهاء ويَكرَه الْمَحْصيَةَ وَيَنْهَى عَنهَاء E‏ وټهدي من شا 
بفَضْلِه وَمَنْه وَيْضِلُ من يَشَاءُ بعَدله وَحِكْمتِه . ) ) 
اوا ١‏ 9 إن شكفزوا إن لخبي نكم ولأيرضئ عبد 1 
شکروا يَرْضَهُ لكم ولاترز وازرة وَزْرَأَخْرَئ 4< i‏ 


وال س ا أن فيكم رول الله ل يُطِيعكم في كثير من 





ق 1۲ ( ۲ ) سورة غاف الأية :1۲ . 
(۳) سورة فاط الآية: ۳ . 5 رر ت 
) ( 5 ) سورة التوبة» الآية: ٦ ( .6١‏ ) سورة الصافات ‏ الآية: 5و  .‏ 


( ۷ ) سورة الزمس الآية: ۷. 


الأمْر لَعَبتَمْ ولكِن الله حب إل قا وة فی نومك رك يك 
ووو روي 0 
لآحْجَة لِمَنْ أَضلَهُ اللَهُ - ممْبْحَائَهُ - ولا عَُذْرَ لَهُ؛ لأَنّ الله تَعَالَي مد 

سل الل طم الحبجة. واف عمل لع له وجلة د لَه ولم 
يُكَلْفَهُ | إلاً ما يَسْمَطِيعٌ» قال الله تَبَارَكَ وَتعَالَئ : 

( اليَومَ تجرئ كَل نفس بما كسبَت ل ظلم الْيوْم 04" . 

َال تَعَاَئ : ( إِنَا هَديْنَاةُ السمُبيل إِمّا شاكرا وَإمًا كَفُورًا 04" . 

وَقَالَ تَعَالَى : 9 لئلاً يَكُونَ للنّاس على الله حَجة حُجَة بَعْدَ اسل 40# . 

وقال تَعَالَئ : « لآ يُكلف الله نفْسا إلا وُسْعهًا 2*4 . 

وال تعائئ: ‏ فَمَن شاء فَليُومنَ وَمَن شاء فَليِكْفن 4" . 
) َأَهْلُ السّّة وَالْجَمَاعة : 

يُوْمِنُونَ بأنّ الثرٌ لآ يُمْسَبْ إَِئ الله - سسبْحَائهُ وَتَعَاَئ - بآ وَجْمِ مِنَ 
الْوْجُوهء لآ في ذاتهء ولا في آسمائه وَل في صقاته وَل في َفْعَالِهِ ذلك 
لكمال صقاته ورخمته وعدله؛ له عاي مر بالُدئ والإخسان وَالْحَيْر, 
وَنَهَىٰ عن الشرٌ وَالككْفْرٍ وَالضّلال وَالْعِصْيَانء وَإِنمَا يَككُونُ الشرٌ؛ بمُقْتضئ 
حِكْمته الْبَاِة: وإرادته الَْافدَة. وَيَككُونْ في مَخْلُواتهِ؛ سسبْحَانَهُ وَتَعَالَى . 


۹4 ) 0 الأنمان: حقيقته. خولرمه.نواقضه 


. ١ا/ل سورة غافر الآية:‎ ) ١( ./ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
. ١١6 سورة النساءء الأية:‎ ) 4( . ٠: سورة الإنسان» الآية‎ ) ۳ ( 


(ه ) سورة البقرق الآية: 85؟ . ( ٦‏ ) سورة الكهف» الآية: ۲۹ . 
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٠‏ قال الله تَعَالَى :ما أصابك من حَسنَة قن الله وما أصابك من سي 
فمن نفسك 4" . 0 0 

N E OT‏ ادل الْمُطلق؛ 
فلا يَظْلِمُ أَحَدا مرخ خَلْقِه منْقال در وك أفْعَاله عَدكُ وَرَحْمَةٌ َرَحْمَة 

و e‏ بل ظ 

قال تحال بم مط باذ ق4 . 

لان الله - جل وَعلاً - سال ما عل قو ارك وتان : _ 

ولا يسال عمًا يفل وهم سلون ٠4‏ 

َأَهْل السنّة وَالجماعَة : ظ ا 

يَعْتَقَدُونَ بان لله َعَالَئْ خَلَىَ لإنسَان وَأذْعَالَهُ وَجَعَلَ لَه إرادة وَقُدْرَة 
واختيارا وعشية» هبه له تعالئ له لقكون أفعالة نه نه احَتيقة لآ مارا 

EARS REE 

اناف خر جتن بلك معي اياز ار تا فل وق عقائده؛ 
إلا أنه ابع في مشيعته ع تشيقبه ميق له تالئء كلما شاة اله کان رتا تم 





١(‏ ) سورة النساءء الآية NA‏ (؟) سورة قء الآية: 9؟. 
(۳) سورة الكهف, الآية :۹ ( ٤‏ ) سورة النساءء الأية: ٤٠‏ 
٩ (‏ ) سورة الأبياء الآية r‏ 
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شا لم کر فالله ؛ نَعَالَئ هُوَ الْخَالِقَ لآفعَال الْعِبَادِء وَهُمُ المَاعِلُونَ لَهَا 
حقيقة للْحيْر والشَرّ؛ فهي من الله على حَلْقًا وإيجادا وتَْديراء وَمِنَ الْعَبْد 
فغلاً وَكَسنبًاء قال الله تبارك وتَعَالَئ : 

ل لمن شاءَ منكم أن يَسْتَقِيم (472 وما تَشَاءُون إلا أن يَشَاء الله 
رب العالمين 4" . 

وقال تَعَالَى : « ورك يَخلق ما يَشاءُ وَيَحْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ السخيرة 
سْبْحَانَ الله وتعَالى عَما يُشرِكُون 6" . 





وقال النبئ عه : ما هنكم م من أحد إلا وَقَدْ كب مَفْعَدَهُ مِنَ الثّار 
ومقعده من الجنة» . 

الوا : يا رَسول الله ! فلا َتَكِل عَلَىْ كتَابتَاء وَنَدَعْ الْعَمَلَ؟ قَالَ : 

اعْمَلوا فكُلٌ مُيَسْرٌ لما خلق لَهُ أمًا مَنْ كان من أَهْل السّعَادة فيس 
لعَمَلٍ أَهْل السسّعَادة, وأا مَنْ كان من أهل الشُقاءِ فِيِيَسَرُ لِعَمَلٍ أهل 
الشقاء» ثم كرا عله : 

فأ أ وان تقر © وَصَدق باْحْسْتَئ 04. 

وَعَن عِمُرَانَ بْن حصيّن - رضي اله عن - قال : فال رَجُلٌ يَا رَسُولَ 
الها غرف آهل الجن من أهل الار؟ قال: و نَع قال ملم غت" 





١ (‏ ) سورة التكويرء الأيتان: م؟ -9؟. 

( ؟ ) سورة القصص الآية: 58. 

(*) رواه البخاري في ( كتاب القدر) باب : ٠ط‏ وَكَان أَمْرٌ الله كُدَرًا مَفْدُورَا 4» والآيتان 
الكريمتان : ( ه - ٦‏ ) من سورة الليل . 
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الْعَامُون؟ قال :کل يعمل لما لق له أو لما ر ر له . 
) ولق رَد الله تعالئ علئ الْمُشركينَ حن اكوا بالق بقوله تعالى : 
سيول الذبين أشرئكوا ل اء لما ركنا ولا آنا ولا سن 
١ Ss St‏ 
رَد الله - جل وَعلا - عليهم کذټهُم به قوله تارك وتعالى: ‏ 
١م‏ دك بن ل شرو ناد رذ طن را أن 
إلا تخرصوت ي" . ٠‏ 
وأَهْلٌ السة والْجماعة: 





يَعَقِدُون أن القدر مر الله تعالى في حَلْقِهء م يطخ عليه مَك مقرب 
ولا بي سء ولا يعْلَمُهُ أحَد من الْخَلق إل تعد وُقُوعِهء وَالتعَمُق وَالنْظكٌ 
في ذَلِكَ ضلالةٌ؛ لآ الله تعَاَئ طوى عِلم القدر عن آئامهء وهاه عر“ 
مَرامه» َال الله تَعَالَى : إلا يسال عَم يفعل وهم يُسَألونَ 4 

اهر الست وَالْجَماعَة : لون اجا مط قول الله تَعَالّى : 


قل كلمن عند اله فال حلا الْقوم لا يكاذون يَفْقَهُون 
حدیشا ٠‏ ا ا 





)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب القدر) باب :جف القلم علئ علم الله . 
١ )۲(‏ (۳) سورة الأنعامء الآية IEA:‏ 

٤ (‏ ) سورة الأنبياءء الآية iE‏ 

( 5 ) سورة النساءىء الأية: ۷۸ . 
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فالإيمان بالقدر : يغرس في نفس المؤمن! حقائق الإيمان المتعددة؛ فهو 
دائم الاستعانة بالله تعاار ؛ وک عليه وبوج ر کر حت ہے اغا 
بالآسباب» وهو يغرس - أيضا - في نفس المؤمن الانكسار والاعتراف لله 
تعالئ حين يقع منه الذنب» ومن ثمٌ يطلب من الله تعالئ العفو والمغفرة . 

ويبعث في القلوب الشجاعة علئ مواجهة الشّدائدٍ» ويقوي فيها 
العزائم ؛ فيثئبت صاحب العقيدة الصتّحيحة في ساحات الجهاد. ولا يخاف 
الموت ؛ لأنّهُ موقن أن الآجال محددة: ويصدع بدعوته» ويجهر بها أمام 
الكافرين والظالمين» لا يخاف في الله لومة لائم . 

وَبالإمان الصّحيح لِلْقَدَرِ - كما كان يُوْمِنْ به السنّلَفُ الصّالحٌ من 
الصّحَابَة وَالتَابعِينَ وتَابِعيهمْ بإِخْسَان, - يُصْبح الْعَبْدُ عابدا لربه حَقَّاء 
ِيككُونُ مع الّْذِين أَنْعَم الله تَعَالىٰ عَلَيْهِمْ مِنَ النبيّينَ والصّديقينَ والشُهّداء 
وَالصّالِحِنَء وَكَفَى بِهَذِهِ الصُحبَة غبْطة وَسَعَادة . 


+ 
XN? 2 

2 4 
6 ء ا 
285 نعمت الإيمان عند أهل السنة والجماعة ‏ +7 
و نعم ال یمان عند واد © 
9 د PPPFPIPFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLDLLLLLLLLSLLLLLSLLSLLLLLLLLL LLL‏ 25 0 
9 50 

1 ا 0 4 
@ ) © 
no E‏ 2 
© » كتابة الإيمان في القلوب. 9 
Ne NES‏ 
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219 »ه نور الإيمان في القلوب. 9 


9 © محبة الإيمان في القلوب . 9 


0 © زينة الإيمان في القلوب . 


و 


e 2‏ الإيمان شجرة راسخة في القلوب : 0 


8 0 


© ه نداء الإيمان في القلوب. 
5 «الإيمان ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. 2 


9 ه للايمان مجالس يزداد فيها ويتجدد . 0 


198 هالإيمان يَعْلو ولا يعلى عليه. 9 
9 9 
AG eê‏ 


€ «الإيمان: شعب,. ومراتب, ودرجات. ® 


نعمة الإيمان 


إن الإمان نعمةٌ عظيمةٌ جليلةً كرمةٌ عزيزة في حياة المسلم ؛ بل هو من 
أجل نِعَمٍ هذه الحياة ؛ تزكي العمرٌ وتبارك الحياة: ويجعل لها طعماء 
وتَرْقَعُ صاحبها في الدنيا: وتضمرٌُ له الآخرة؛ لأَن فيها الحياة الحقيقية 
والستّعادة الدّائمة» والعبودية لله تعالى» والسعادة الآبدية الأخرويّة . 

ه وهذه النعمةٌ لا يعرفها إلا مَن ذاق طعْمَهاء ولا بُح بها إلا مّن 
عاش حقائقهاء واستجاب لجميع معالمهاء قال الله تبارك وتعالئ : 

9 إِنَمَا المُؤمنون الْذِينَ | إذا ذكر اللَهُ وَجِلَت فُلوبُهُم وإِذَا تلت 
عَليْهِم آياته زادتهم , مانا وَعَلى رنهم ولون رز الذي يقيمون 
الصلاة وما ررقناهم فقون © اوليك هم المُؤمون حف لهم 
درَجَات عند رَبْهم ومَغَفِرَة ورزق کرم 4 . ) 

o‏ والإيمان نور د هاد, مضيءٌ « يضيء حياة العباد» ويسعدها ويباركهاء 
وهو مبرٌ سعادة حياة الدأنيا ولذّتها؛ يَهِبّهُ الله - جل وعلا - لمن يشاءٌ من 
عباده الصّادقِينَ؛ وذلك برحمته ومّنْه وكرمه وفضله. ويصرفه عمّن يشاء؟ ‏ 
بعدله وحكمته ومشيقته» قال الله تبارك وتعالئ : 


م 
9 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب 06" . 


)١ (‏ سورة الأنفالء الآیات : ۲ - ٤‏ . 
( ۲ ) سورة الرعد الآية : ۲ 





6 لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ممم بي يس ويب عجري ب ات ب ن ا م سي ل ل يي ا لص 


و 


© فالإيمان منحة ربانية كريمةٌ؛ يَمُنّْها الَّهُ - عر وجل - على عباده 
المؤمنين الصّادقين المتقين العاملينَ برحمته وبفضله وعطائه؛ فمّن وجدة! 
فقد وجد الخيرَ كلهُ في الدّارين بتمامه وكماله ومَن فقده! ققد کل شييء 
ولم ينفعة أي شيء بعده, قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 
ؤ 9 يمون عليِك أن أسْلمُوا قل لا منوا علي إسلامكم بل الله يم 
عَليككُمْ أن هداكم للإيمان إن كُسْم صَادقِينَ 204 . 

© والإيمان نعمة يعر بها ويعيشها ويحسثها مّن صدق مع الله تعالى 
وقال : [ سَمِعْنا وأَطَعْنا © وآمن بالله - جل وعلا - ربا وبرسُوله الكريم 
َيه نبيّاء وأطاع الله سبحائةء وأطاع رسوله هه وعمل فيما أمر به: 
وانتهئ عمًا نْهِي عنه وزجر. باطنا وظاهرًا؛ فإذا فعلٌ ذلك كلّهِ؛ كان من 
المؤمنينَ الصّادقين؛ وحُشر في زمرتهم» ومع خبْرتهم» قال الله تعالئ : 

[ ومن يُطع الله والرْسُول فَأوليك مَعَ الْذينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهِم من 
النبيين والصديقين والشهّداء وَالصالِحِينَ وَحسن اولك رفيقا 4 ). . 

© والإيمَان المطلق الواجب؛ إذا حُقَّقَ صدقا من قبل العباد؛ ظاهرًا 
وباطنا - ويتحقق ذلك بالويمان بالله تعالیٰ» وتصدیق رسوله الامين عب 
وكمال طاعته في الاعتقاد والآخلاق وصالح الأعمال ‏ تُنال به أرفع 
المقامات في الدنياء وأعلئ المنازل في الآخرة» وهي منزلة « الصّديقين) 
وأصحاب هذه المنزلة. قد أثنئ اللَهُ تعالى عليهم» وهم أعلى العباد درجة 


١ (‏ ) سورة الحجرات ‏ الأية: ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء ء الأية: ۹ . 








عند الله - جل وعلا بعد الأنبياء والرّسّل - عليهم الصّلاة 8 ) 
في اللنيا والآخر ة قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

والدين! باللّه وَرُسُلِه وليك هُمْ الصّديقُونَ الها عند 
رهم | لهم أَجِرهُم ونورهُم والّذين كَفروا و كَذبوا بآياتنا 4 نك أصحًا 
الججيم 4 . 7 

وعن أبي سعيد شار - - رضي الله عنه - أن رَسُول الله ا قال : 

" 5 ُهل ظ الجنّة أ مِتَرَاءَوْنَ أهل الغر ف ؛ بن ) فوقهم؛ ' ؛ كما تَشَرَامؤن 
الک وکب الدْرَي الغابرَ م من الأفق من اشرق أو الْغْرب؛ لعفا ل ما 
بينهم) قالوا: يا رَسُول الله ! تلك منازل الآنبياء» لآ يلها عير يرهم قال : 











.- 


«بلىء وَالْذِي نَفسي بيّدِهِ ! رجَال آمنوا باللَهِ وَصدقوا الُرسلين "٠‏ . 

0و بالإيمان المطلق الشامل الكامل العام من الانقياد؛ و الاستسلام» 
والإخلاص لله ؛ تال هذه المنازل العظيمة عند الله جل وعلاء قال تعالئ : 

« قولوا آمَنا بالله وم أنزل إ اليا وما أنزل إلى ارا وَإِسْمَاعِيلَ 

إِسْحَاق وَيَعْقُوب والأسبّاط وما أوتي مُوسَئ وعيسئ وَمَا أوتي النبيُون 

من رَبّهِمْ لا نقرّق بَيْنَ أحدمنَهُمْ وتحن [ له مسلمون 4" 0 
٠‏ وقال تعالئ: آصَ الرُسُولُ ما أنزل إِلَيْه من رب والْمُوْمِنُونَ كل 
و ,.١19 E ١١‏ 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب « ترائي آهل الجنة أهل الترّف». 


(؟ ) سورة البقرة, الأية: ٠١١‏ . 


ل [ الإيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 
آمَنَ بالله وَمَلائِكبه وكتبه وَرْسُلِه لا نُفَرّق بَيْنَ أحَدٍ من رُسُلِهِ وَقَالُوا 
سَمِعْنا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَك رَبّنَا وليك الْمَصِيرُ 04" . 

وقال تعالىٰ: قد أفلح المُوّمنون © الْذينَ هُم في صلاتهم 
خَاشِعون 4 والُذِين هُمْ عن اللَّغْو مُعْرِضُودَ 4 والُذِين هُم 
للركاة فَاعِلونَ :> والذين هم لفروجهم حَافِظون (2) إلا على 
أَزْوَاجِهم أو مَا ملت أَيْمَانَهُم فَإنّهُمْ غير مَلومِينَ (2) فمن اغى وراء 
ذلك فَأُوْلَيكَ هُم الْعَادُوَ 72> واللذين هُمْ لأَمَاناتَهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
21> وَالْذِينَ هُمْ على صلَواتهم يُحافظون ج أُولئك هُمْ الوارثون 
50> الذي َرئون الفِردَوْس هُمْ فيها خَالِدُونَ 74" . 

© وللإيمان المطلق الصّادق مع المؤمنين المتّقِينَ الصّادقينَ العاملين بأو امر 

لله - عر وجل - بإخلاصء والمتبعين لسُنة رسوله الكرم عه ظاهر 
وباطنا؛ حالات وصفات عجيبةٌ ! يَهَبّها الله - تبارك وتعالئ - لهم بفضله» 
ورحمته» ومَنه» وکرمه» وبحسانه سبحانه. 


ومن هذه الحالات الكريمة العزيزة العظيمة : 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآأية: 586 . 
( ۲ ) سورة المؤمنون الآيات: ٠١ - ١‏ . 


تعريف لايمان: نعمةاايمان ...200000 e‏ 


۾ كتابة الإيمان في القلوب : 

يكنا الله - سبحانه وتعالئ ‏ الإبمانَ في قلوب عباده || 05 ا 
الصادقين كتابة دائمة ثابعة! فلا يفارهم ما داموا مع اله - جل وعلا - 
فإذا تت ورسخ واستقرٌ في القلوب؛ أصبح زادا لها للمفاصلة على أساس 
العقيدة» ولا يقو أحد بعدها - كائنا من كان - على مَحُوهِ أبدا ؛ انه 

هبة الله - جل و - لعباده الصّالحين العاملين المنقين› قال الله عاد 














اعم ماع 6 2ه 


وَرَسُوَلَهُ و ل كَانُو | آبَاءَهُمْ و نامف أ ا اخ رانف 58 شير 59 م أوليك 
كَتَب في قُلوبِهم الإِيَان وأَيّدَهُم بروح منه ويُدْخِلَهُم جات تَجْري من - 
تحتها الأنمار خالدين فيها رضي الله عنم ورضوا عنه ويك حر جب با 0 
ألا إن حب الله همْالْمَُلحُونَ 2104 0 


قال الومام ابن كثير - رحمة الله تعال - في تفسير هذه الآية: 








(أي: :من انُصف أ نه لا د يو ا م حاد الله ور سُولة و لو كان اه أو E‏ ) : 
أخاه؛ فهذا من كتب الله في قلبه الإيمان» آي : كتب له الستّعادة؛ وقرّر رها رهافي ٠‏ 0 





قلبه› وزين ين الإيمان في بصيرته . قال الذي : : جعل الله في 5 بهم الإيمان ) . 
وقال العلاّمة عبد الرحمن السّعدئ - رحمه او الآية : 
0 : رَسَمَهُ وثبّته» وغرسة هُ غرسا؛ لا يتزلزل: ولا تو 7 فيه الب 


١ (‏ ) سورة المجادلة, الأية: ۲٣۲‏ . 


ه حلاوة الإيمان في القلوب : 

الإبمانُ الصّادق! لَهُ حلاوةٌ لا يتذوق طعمها إلا المؤمنون الصّادقون 
المتقون العاملون؛ الذين يتصفون بصفات تؤهلهم لذلك النعمة العظيمة: 
وليس كل من ادعئ الإبمان يجد هذه الحلاوة! 

فحلوةٌ الإيمان إذا خالطت بشاشة القلب تجعل صاحبه مع الله تعالئ 
في کل وقت وحين» في حركاته وسكناته؛ في ليله ونهاره؛ فيجد العبد 
المؤمنْ الصّادق؛ حلاوة الإيمان الطيّبة اللذيذة في قلبه» ويذوفهاء ويسعد 
بهاء وإذا ذاقها؛ سيبْقئ يطأبهاء ويشتاق إليها؛ لأنّه إذا وجدها سَلَّيْهُ عن 
امحبوبّات الدنيويّة» وعن الأغراض النفسيّة» وإذا عاش معها المؤمن؛ تتحول 
حيانّهٌ إلى الستّعادة؛ والسّرور والاطمئنان » والاستقرار الدّائم في الدنيا؛ ثم 
إلى الحياة الطيّبة الكريمة العزيزة في الآخرة . 

ال التي صلئ اله عليه على آله وَسَلْم: 

اثلاث مَن كُنّ فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان : مَنْ كَان الله وَرَسُولَهُ حب 
إليه مما سِواهُما. ومن أَحَبْ عَبْدَا لذ يحي إلا لله عر وجل ومن يكره أن 
يعو في الكفر بَعْدَ إذ أَنقَهُ الله منه؛ كَمَا يَكْرَهُ أن يُلْقَى في الثارم0' . 

قال الإمامُ الوويُ ‏ رحمه الله - في شرح هذا الحديث: ٠‏ 

هذا حديث عظيمٌ؛ أصلٌ من أصول الإسلام؛ قال العلماءٌ رحمهم 
اله : معنئ حلاوة الإيمان : استلذادُ الطذاعات, وحمل المشّقات في رضئ 


)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب 9 من كره أن يعود في الكفر». ومسلم في 
( كتاب الإيمان ) باب ١‏ بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان » . 





الله - عر وجل - ورسوله عله ء وإيشار ذلك على عرض الدنياء ومحبّة 
العبد ربّة -- سبحانه وتعالئ - بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة 


رسول الله عله . . . وذلك أله لا يصح اححبّة لله ورسوله يَيته حقيقة» وحب؛ 
الآدمي في الله ورسوله عله وكراهية الرجوع إلى الكُفر؛ إلاً أن قوي 
بالإیمان یقینۀ» واطماتت به نفسُةُ؛ وانشرح له صدرهء وخالط لحمه ودمه». 
وهذا هو الذي وجد حلاوته ) . 
وقالَ العلأمة الحافظ؛ أبو العبّاس القرطبية» رحمه الله تعالى : 
« وقد أفاد هذا الحديث : أن مَحَبَّةَ المؤمن الموصلّة لحلاوة الإيمان» لا بد 

أن تكون خالصة لله تعالئ» غير مشوبة بالأغراض الدنيويّة» ولا الحظوظ 
البشريّة ؛ فإِنّ مَن أحبّهُ لذلك المح يجن إن جيل اداذلك الخرض» أو 
يلس من حصوله . ومحبّة ة المؤمن وظيفة متعيّنة علئ الدوام وُجدّت 
الأغراض والمصالح أو عُدِمَتْ. ولا كانت امْحيّةٌ للأغراض هي الغالبة ل 
وجدان تلك الحلاوة؛ بل قد انعدم . الا عا هذه الآزمان التي قد 
امح فيها أكثرٌ رسوم الإبمان او بويد 
التي لا بد فيها من الإخلاص في خسن اللكانت70 © 





١ ( ۰‏ ) «الفهم لما آشکل من تلخيص كتاب مسلم » للقرطبي ج۰۱ ص٠۲۱‏ . دار ابن کثیر . 


۳۰۸ _ الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ه طعم الإيمان في القلوب : 

الإیمان رغم كونه أمرا معدويًا! لكن له طعمٌ لديدٌ حلرٌ طيّبُ فريدٌ؛ 
بحس به المؤمن الصّادق العامل» ويَجدهةء ويّذوقة في قلبه وكيانه» ويعيش 
معه بسعادة تامّة؛ فطعم الإيمان حلو دائمًا لا يتغيّر وإِنّما الذي يتغيّر هو 
حال من يتذوقه من العباد . 

قال النبيع صلَّئ الله عَليْه وَعَلَى آله وَسَلْمَ : 

:ثلاث من ُن فيه وَجَدَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ كان يحب الَرْءَ لأ بُح 
لأ لله ومن كان الله وَرَسُولهُ أحَبْ إليه مما سواهُمَاء وَمَنْ كان أن يُلْقَى 
في النار حب اليه من أن يرجح في الكقر بد أن أَنْقذه الله منةء' . 

O ê 0000018‏ © بن رة ت 0“ مم 

وقال عه : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام دِيناء 
وَبمِحَمّدٍ رَسُولا)('' . 

قال الإمامُ النووي؛ - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : 

( قوله عه « ذاق طْعّم الإيمان...؛ قال صاحب التحرير» رحمه الله : 

معنئ رضيت بالشيء؛ قنعت به واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره . 

فمعنئ الحديث : لم يطلب غير الله تعالئ» ولم يَسْعَ في غير طريق 
الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد يِه ولا شك في أَنّ مَن 
كانت هذه صفته؛ فقد خَلَصَتْ حلاوة الإيمان إلئ قلبه» وذاق طعمه ) . 
١ (‏ ) رواه مسلم في ( کتاب الإيمان ) باب ١‏ بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان » . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الإبمان ) باب «الدليل علئ أن مّن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 


تعريف اايمان: نعمةلأيمان ‏ . 4 


وقالَ القاضي عياض» رحمه الله تعالئ : 

وقوله عه (« ذاق طَعْم الإيمان» : معناه ات تان 
نفسه» وخامر باطته ؛ لان رضاه بالله ريّاء ومحمّد نبيّاء وبالإسلام دينا؛ 
دليل لثبوت معرفته» واد ا 
قلبه» وهذاالحديث كالحديث الآخر: ثلاث من کن فيه وَجَدّ حلأوة ‏ 
الإيمان من کان الله وَرَسولة اح إليه مما مواهمًا؛. ) 
: بل عليه أمره» ولم 
يشقّ عليه شيءٌ منه؛ فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإبمان؛ . مها 
طاعات ربّه ولذّت له ولم يا يشقّ عليه معاناتها )7 .. 


وذلك أ الإنسان إذا رضي أمرًا واستحسنه؛ 








وقال العلاّمة خاد آل حن ن ناصر السّعدي» رحمه ه الله تعالى : 
( والرضى بذلك ية يقتضي الفرّح بذلك» والسسُرورَ بربوبية الله له» وخسن 
تدبيره وأقضيته عليه» وأن يرضئ بالإسلام ديئاء ويفرّح به» ويحمد الله 
علئ هذه النعمة؛ التي هي أكبرٌ الميّن؛ حيث حيث رضي الله له الإسلام ووفّقه 
له» واصطفاه له» ويرضئ محمد تاه نبیا؛ إذ هنو أكمل الخلق؛ وأعلاهم 
في كل صفة كمال» و وأتباعه كمل الم كر وأرفعهم 5 
في الدانيا والآخرة )' 0 


0 ري 0. تحقيق د بر ا 
( ۲ ) « التوضيح والبيان لشجرة ة الإيمان ) ) ص۰ ۳ . أضواء السلف . ٠‏ 
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» نور الإيمان في القلوب : 

الإيمان نوره مشرق س محسوس في عالم المعنئ ؛ ى يشرق قلب 
المؤمن الصّادق ؛ فيجعله حيًا ذكياء ويهديه إلى الصراط المستقيم ؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد يقين والشهداء والصاحين. وحسن 
أولئك رفيقا . 


ثم بخرجه من ظلمات الكفر! وضلالات العصيان والفسق والفجورء 
إلى نور الإسلام والهداية والولاية والشرآن والهُّدئ والعمل الصّالح 
والطّمَأنِينة؛ ثم يُضيءٌ جوارحه وكيائة وطريقه بهذا النور الرّباني . 

لم ينعكس ذلك النعمة علئ حياته في الدنياء ويَجعلّه مباركا أيئما 
كان» ومن أسعد عباد الله علئ الإطلاق ! 

ثم ينير طريقه من بعد حياة الدنيا في قبره؛ وفي أهوال يوم القيامة. 
ويوم الحشر والحساب والصراط ؛ حى يوصله إلى رحمة الله العزيز الغقّار 
إلى جنة الخُلد التي تجري من تمتها الأنهار» والتي نعيمها دائ لا يفن . 

فامؤمن يعيش في الثورء ويتقبأ في الور» ويتعبد في الثُورء ويسعئ 
ويتحرك في النورء ويواجه ويجاهد في الثورء وحياته كلّها نور» وكل أمره 
نورٌ علئ نور؛ فنورةٌ من نور الله جل في علاه» قال الله تبارك وتعالئ : 

(يا أيّهَا انين نوا انوا الله وآمنوا برسُوله يتم فين من 
رَحْمَبه وَيَجْعل لَكُمْ نورا تمْشون به ويَغْفِرْ لكم وَاللّهُ عَفُور رَحِيمَ 2004 . 





. سورة الحديد, الآية: م؟‎ )١( 


تعريف لإلمان: ر o‏ 





ارك أ a‏ بارهم فيها خالدُون ٠4‏ . 


وقال تمان و 7 المؤيين لواد يسعى ىوق بين 


فيه ذلك هو اق 2 ُ 









ا س 
ول تالن: نا ها لذن موا ورا ی له توت وجا نى 
ربكم أن يُكَفْرَ عدكم سياتكم وید خلگم جنات تجر ري من تَحَتهًا الأنهار 
ولخي الله لبئ وال نوا مائو مستي نين أدبيو 
بأَيْمَانِهِمٌ يَقُولُونَ ربّنا مم لا نُورَنا واغفر نانك علَى کل شيع 
قد ير 2. ٠‏ 
ور لإا 5007 N‏ مل رتىل 
ا 6 رب د دري بوق بن شَجرة جارك 
زیتونة لا شرق ولا عرب ياد يها يُضِيءُ ولو م تنه نَاوَ تور على 
نور يدي الل وره من اء وضرب الله الأمتال لئاس وال كل 











. سورة البقرة» الآية: لا6؟‎ )١( 
.١ 1 : سورة الحديد. الآية‎ ) ۲ ( 
۸ : سورة تريم . الآية‎ (FT) 
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ممعي مسي لصتس عو هيا جسم 





وير ير -» 2 


شيع عليم 2# في بيُوت,ٍأَذن الله أن ترقع وَيُذكرَ فيها امْمَهُ يُسَبَحْ لَه 
شما بر رالآمال 629 رجالا لهم جا رتنع عن دک ائ 
رإقام الصلاة وإيعاء الزكاة يَحَافُونَ يَوْما تَمَقَلْبْ فيه الْقُنُوبُ 
رالأنمنارً ي“ 

وکان النبئ عه حريصا أشَدً الحرص علئ نور الإيمان؛ فكان دائمًا 
يسال ره - جل في عُلاه - أن يهبه التُورَء ويجعله في التور» وده 
النور! ركان يله كثرا ما بدعو؛ في ذعاه الى للسجدء وفي صلاته؛ وفي 
سجوده» وخصوصًا في قيام الليل» بهذا الدعاء المبارك : 

الله اجْعَلَ في قلبي تُوراء وفِي لِسَاني تُوراء وفي سمهي تُورا. 
رفي بصّري نوراء ومن فوقي ثُوراء ومن تَحتِي ُوراء وَعَن يَمِيني نورا 
َعَنَ شمالي نوراء ومن أَمَامِي ثُوراء ومن حَلَفِي ورا . 

َاجعَل في نفسبي نورا. وََعْظِمْ لي نُوراء وَعَظَمْ لي تُوراء وَاْعَل لي 
نوراء وَاجعلنِي ثور . 

للم أُعْطِبِي نُوراء وال في عَصبِي تُوراء وقي لخبي ُوراء وي 
دمي توراء تفي شغري ثوراء في نشري ورا . 

الم اقل لي ورا في قري وور في جام ,1" 





TY — 0 : سورة النورء الآيات‎ ) 1١١ 

(۲) جمیع هذه الخصال : رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « الدعاء إذا انتبه بالليل » 
ومسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب «الدعاء في صلاة اليل والقيام » . 

( ۳ ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب ه دعاء : اللهم إني أسالك رحمة من عندك ٠‏ . 


ميق E E E‏ 
«وزدني نوراء وزدني نوراء وزدني نورًا»' 
وهب لي نورا عل نور" . 

وفي مقابل ُورٍ الإيمان, وحياة المؤومن الكريمة العزيزة المصونة المنور بنور 
الإيمان والعلم؛ ثم هنالك ظلمات تقابلٌ هذا النور» وهي ظلمات الكُفر 
والشّرك والتّفاق والظّلم والفسق والكبائر والمعاصي والذّنوبء والضّلال 
والبدعة والجهل ؛ تُحِيطٌ بأصحابها من كلّ جانب: إِنَّهم في ظلمات, 
بعضها فوق بعض»ء ليسوا بخارجين منهاء وفي عُمْي لا يرون حياتهم ولا 
طريقهم ولا غايتهم ؛ فشئّان بين الصورتين! قال الله تعالى : 


9ز لمات في نخر جي بطق مزج بن فوقه مرج بن فرق 
حاب لمات بها قوق بعص إذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم 
يَجَعَلٍ الله له نورا فما له من ور 4“ . 

وقال تعالى : [ أو من کان مَيْكَا فأَحييْنَاهُ وجَعَلَْا لَهُ ُورَا يمه يمشِي به في 
اناس تكسن مث في امات ليس خارج منها كذلك ون ذكافرين م 
كَانوا يَعْمَلُونَ . ظ 


.)552١: دعوات النبي َيه » برقم‎ ٠ باب‎ ٠ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد‎ )١( 

(١)انظر:«فتح‏ الباري» ج١١‏ ص؟4١‏ . عند شنرحه لحديث في البخاري ( كاب 
الدعوات ) باب « الدعاء إذا انتبه بالليل » وقال ابن حجر العسقلاني؛ رحمه الله : اروم 
من اختلاف 00 - كما قال ابن العربي - خمس وعشرون خصلة ) . 

ر5) سورة النورء الآية : ٠‏ 

N 
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ه محبّة الإيمان في القلوب : 

محبّة الإيمان أمرّ فطرية؛ جُبِلَ الإنسانٌ عليهاء وهي حبيب انيس 
لطيف)› ودليلٌ للخير» والصلاح» والفلاح» والتجاح» وصحة القلب» 
والحياة السّعيدة» واستقامة الفطرة عند صاحبه. 

وإذا استقرّت محبّة الإمان في قلب المؤمن الصّادق ؛ عكست على ظاهره 
نوره» ولا يبقئ لنقيضه مكانٌ فيه» ونقيضه هو الكَفرٌ والفسوق والعصيان ؛ 
لآنّها تعم كل القلب» وتتغلغل فيه» ولا تسمحٌ للقلب أن يغفل عنه . 

ومحبّة الإيمان نعمة ومنَّةَ وعطاءٌ من الله تعاليئ لعباده المؤمنينَ الصّادقين 
العاملين؛ المستجبين لنداء ربُهم, والرأغبين والطالبين لرحمته وعفوه وكرمه 
وجئته جنّة النّعيم» والله - سبحانه وتعالئ - هو الذي يُحَبّب الإيمان لهم. 
ويکر إليهم نقيضه ) قال الله تبارك وتعالئ : 

واعلَمُوا أذ فيكم سول الله َو يُطيعْكُمْ في كدير من الأمر لتم 
ولكن الله حَبّب إِلِيْكُم الإيَانَ وَزِيَنَهُ في فلوبكم وكرة إلَيَكُم الكفر 
والفسوق والعصيَانَ أؤليك هُمْ الرَاشِدوت 420 فَضلا من الله وَنِعْمََ 
وَاللّهُ علِيمَ حكيم 04" . 

قال العلاّمةٌ عبد الرحمن بن ناصر الستّعدي» رحمه الله تعالو : 

(فهذه أكبرٌ المئن؛ أن يُحَببَ الله الإيمان للعبد. ويُرَيّتَه في قلبه» 
ويذيقه حلاوتّه, وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام» ويُبَغْض الله إليه 


١ (‏ ) سورة الحجرات. الأيتان: 7! -8. 


تعريف لأيمان : نعمة الأيمان _ 0 : 0 


تسعد لحي ميان سسا ۰ ٠‏ ميف سین ف ٠ہ‏ ر س س ہس و يديه يديه يي 


ا يَتَفضّل عليه بهذا الفضل» 
حكيمٌ في وضعه في محله اللائق به ) 

ومحبّة ١‏ الإبمان لا تتحمّقْ بالقول ااافا ل أن يتبعه 
العمل الصّالح؛ حتئ يُثِبت العبدُ صداق قوله مع ربّه - جل في عُلاه - لاله 
لا يجتمع في القلب نقيضان؛ فالإيمان يقضي على نقيضه في القلب؛ ؛ فلا 
يترك بالا حه وار با و ل قلب العبد يتجرّد كله للإيمان . ) 

ومَن أحبً نقيض الإيمان من الكّفر والشرك والنّفاق والظلم والفسق 
والكبائر والمعاصي والذأنوب؛ لا يمكنْ أن يكون مُحبًا للإيمان البة!! . 

وأصل محبّة الإيمان هي حب الله تعالى؛ وحب رسوله عله وأصل 
ا لحب هو الإتباع للمحبوب» وطاعة آمره» واجتناب نواهیه» ون خالف 
فعلّه قولّه؛ فهو غير صادق, في دعواه» قال الله تبارك وتعال : 


ل إن كنم تحبُون الله فَاتبعُوني ؛ يكم الله قفر لم ربكم 
اج :5 فل أطيعُوا الله والرْسمول فإ راو فإ الل لا 








١ (‏ ) « التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » ص۲۲ . أضراء السٌلف . 
( ۲ ) سورة آل عمران» الآیتان : ۳١‏ - ۴۲ . 
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ه زينة الإيمان في القُلوب : 

الإبمانُ زينةٌ جميلةٌ عزيزةٌ كريمةٌ؛ للمؤمن الصادق في الدنيا والآخرة؛ 
ولن يبدو المؤمنُ جميلا بديعًا لطيفًا بدونه؛ لآنّ زينة الإيمان إذا استقرّت 
في القلب ؛ إنعكست ثمارها خيرًا علئ أخلاق المؤمن» وجوارحه وحياته . 

وهذه الزينة الحبيبةٌ؛ هبةٌ وعطاءٌ ومئةٌ ولطفٌ من الله - جل وعلا - 
يَهبها لمن يَشاءٌ من عباده المؤمنين الصّادقين العاملين, المتقين الصّاحين» 
ويضاعفها لهم ويقذفها في قلوبهم» قال الله تبارك وتعالئ : 

ل وَاغلَمُوا أن فيكم رَسُول الله لو يطيعكُم في كثير من الأمر لحم 
ولَكِن الله حبّب إلَْكُمُ الإيمَان وريه في فُلوبكُم ور إلَيكُم الكفر 
وَالْفُسُوق وَالْعِصْيَان أوليِك هُمْ الراشِدون 4 فضلا من الله وعم 
الله علِيِم حكيم 04" . 

) وكان من أدعية النبِيَ تبه سؤال الله - سبحانه وتعالئ - أن يُيّنَ قلبة 
بزيئة الإبمان ؛ فكان يقول عه : 

اللْهُمّ حب إا ْنا الإيمان, وَزيْنهُ في ُلوبناء وكرّة إلينا الككفر 

رالقسُوق والعصيّان» واجعَلتا من الرّاشدين). 


AV: سورة الحجرات. الآيتان‎ )١( 
وأخرجه الببخاري‎ . ٤ ۲ ٤ص روه الإمام أحمد في « المسند» مسند عبد الله الررقي » ج۳“‎ ) ٢ ) 
. باب : « دعوات النبي يه » برقم : ( ۹۹ ) وصححه الألباني‎ ٠ الآدب المفرد‎ ١ في‎ 


تعريف الأيمان : نعمة الأيمان ف ف ف A‏ 


« الإيانُ شجرةٌ راسخة في القلوب : 

الإيمان: كشجرة طيّبة» مباركة كريمة خيرق نافع مثمرق حيّق 
راسخقرء قويّق ثابتق نامية؛ أصلّها ثابت» وفرعها في المسّماء متلا مرتفع 
عال» وأغصائها الخنضراءٌ تملا الآفاق» و جذو رها ضاربة في أعماق 
الآرض» وتؤتي أكلّها كل حين؛ وقطوفها دانيةٌ تنم كل وقت . 

وهكذا حال الإيمان مع العبد المؤمن الصّادق العامل؛ فقد غرس بذرتها 
في قلبه الخصب» وتعاهدها بالرّعاية والعناية والاهتمام؛ فأينعت وغذيت 
شجرة الإيمان في قلبه» وضربت جذورها ورسخت في أعماقه» واستمدّت 
من هذا القلب غذاءها فتمّت فيه وترَعْرّعت,» وارتفعت ساقها إل سماء 
قلبه, وتفرَّعت فروعها في أرجائه ؛ حتئ حاطت به من كل جانب» 
وتخلّلت شغافه ونواحيه؛ حتئ أصبحت لا تزعزعها الآعاصيرٌ والعواطف» 
ولا تُضْعفها الفقن والآهواء . 

ثم أثمرت شجرةٌ الإيمان المباركةٌ الشمرات الطيّة اليانعة المباركة ؛ 
انعكست ثمارُها على كيان العبد المؤمن وحواسه وجوارحه» وظلَلَّت له 
حياته» في کل مرحلة من مراحل عمره؛ بل في كل ساعة من أیامه» آناء 
الليل وأطراف النّهارء آلا وهي الالتزامٌ والطاعات والعبادات والحسنات» 
وجميعٌ الأعمال الصّالحة» والطمأنينة» والسّكينة» وانشراح القلب» وعند 
ذلك يذوق العبدٌ الصّالح حلاوة الإبمان, قال الله تبارك وتعالى : 

ألم كيف صرب الله مفلا كلمة ية كشجرة ية صله ابت 
وقرعُهَا في السَمَاءِ ٣ه‏ ٿؤتي أَكُلَهَا كل حين بإذن بها وَيَضْرب ال 


۳۱۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه ‏ 


اجتثت من فوّق الأرْض ها لها من رار ي“ . 

الإيمان في هذه اا ل ل وكماآن 
الشجرة لا بد لها من عروقرء وساقر» وفروع» وتَمَر؛ فكذلك شجرة الإبمان 
الطيبة؛ ؛ جذورها العلم واليقين» وأركانها الستّة» وسافها الإخلاص 
والمتابعة؛ وفروعُها الآعمال الصّالحة من عمال القلوب والجوارح» وثمارها 
اليانعة هي الأَمنْ» والاطمئنانٌ» والحياةٌ الطيّبةٌ والآثارُ الحميدةٌ والآخلاق 
الكرية؛ والسسّمتْ الالح وَوَلأَيةُ الله تعالى» والبُشرئ في الدنيا والآخرة؛ 
َيسْتَدَلُ علئ غرس هذه الشجرة في القلب وثُبوتها بهذه الأمور التي 
تورث عند نضجها صاحبّها حلاوة يجدها في قلبه» وطمأنينة تملا نفسه . 

قال العلمة عبد الرحمن بن ناصر الستّعدي» رحمه اللَّهُ تعالن : 

( فمَثل الله كلمة الإبمان التي هي أطيبُ الكلمات ؛ بشجرة هي أطيبْ 
الآشجارء مَوْصوفة بهذه الأوصاف الحميدة» أصولها ثابتة مستقرّةٌ ونماؤها 
مُسمْتَمرٌ» وئمَراتھا لا تزال کل وقت وکل حين تَقْلُ علئ أهلها وعلئ غيرهم 
المنافع المتنوعة, والشمرات النافعة؛ وهذه الشجرةٌ مُتَفاوتةٌ في قلوب المؤمنين 
تفاوتا عظيمًا؛ بحسب تفاوت هذه الآأوصاف التي وَصَّفها الله بها "٠)‏ . 


( ۲ ) « التوضيح والبيان لشجرة الإجمان ه ص8 . أضواء السّلف . 








ه الإيان يبوا في القلوب : ٠‏ 
و ۾ ا 4 و ۰ ۾ ي و وگو .۰ 
٠‏ تَبَوّءَ الإيمان في القلوب - في الأصل - أمز معنوي وليس حسياء وهو 
محبَةٌ الإيمان وألفعةء أو تمكينة في القلب'“. e‏ 
ولكن عندما يتبا الإبمان في القلب ؟ المؤمن . الصادق؛ يتحول إلئ أمر 
e‏ ملموس؛ يدركه المؤمن ويلمخه. ويصبح له بيت الإيمان» . 0 


آي :ن القلب ايكون للإيمان دار ومنزلاء وقراراء ومقامًا يقم فيه ظ 


3 


د داخلهُ؛ يجد فيه طيب الإقامقء والسعادق ولاح خا 0 





وقال الله - تبارك وتعاليئ - عن الأتصار في المدينة؛ حين وو لار 

بل المهاجرين فامتلكوهاء وتبوءوا الإيمان فتمگنوا منه : ظ 
00 برعا انز الإقاذ. بن وسيل يحون من ا يهم و 
قال الشيخ العلآمة عبد لرحمن بن ناصر الشعدي _ 0 
في تفسير هذه الآية الكريمة: . عع ss sS Rs‏ 
ثم ذكر تعالئ الحكمة الب المرجب - 2 ه تعاين الأموال أموال .0 
۴ لمن لديا له وأنّهم حقيقون بإلإعانة» مستحقون؛ لان تجعل لهم 2 






به خناصة و يوق شخ فيه فأرآيك هر ال 








)١ )‏ قال لبن عاشورء رحمه الله راق : اتخاذ المباءة» وهي البمقعة التي يبوء إليها صاحبهاء 
أي E‏ ال « التحرير والتنويرة ج۲۸ ص ٠‏ 3 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: ٩‏ . 


وأنّهم ما بين مهاجرين قد هاجروا المحبوبات والمألوفات من الديار 
والأوطان» والآحباب والخلأن والآموال رغبة في الله» ونصرة لدين الله 
ا الله؛ فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضئ إبمانهم, 
وصلّقوا إيمانهم بأعمالهم الصّالحة؛ والعبادات الشَاقَة» بخلاف من ادع 
الإيمان؛ وهو لم يُصدّقه بالجهاد والهتجرة وغيرهما من العبادات؛ وبين 
أنصار وهم الآوسْ والخزرج؛ الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحيّة 
واختياراء وآووا رسول الله تله ومنحُوةُ من الآحمر والآسودء وتبوّءوا دار 
الهجرة والإيمان؛ حتئ صارت موثلا ومرجعًا يرجم إليه المؤمنون» ويلجاً 
إليه المهاجرون» ويسكن بحماهٌ المسلمون إذ كانت البلدان كلّها بلدان 
حربر وشرك وشر؛ فلم يزل أنصار الذين تأوي إلى الأنصار؛ حتى انتشر 
الإسلامٌ وقوي. وجعل يزيد شيئا فشيئا ويدمو قليلاً قليلاً حتئ فتحوا 
القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسئيف والسّنان 00 

وقال أميرٌ المؤمنينَ؛ الفاروق عُمر بن الخطّاب - رضي الله عنةُ - في 
وصيته ؛ عندما طعنه أبو لُؤلؤة اجوسي : 

( أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لْهُمْ حَقَهُم وأوصي 
الخليفة بالأنصار؛ الْذِين تَبَوَؤوا الدَارَ والإيمان من قبل أن يُهاجر النبي 
لله : أن يقل من مُحْسنهم» ويَْفوَ عن مُسسيئهم)201. 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « والذين تبوؤوا الدار والإيمان » . 





ريف ايمل واا 


ه نداءٌ الإيمان في القلوب: 
نداءٌ الإيمان مُحبّمٌ إل قلوب المؤمنين الصّادقينَ العاملينَ المستجيبير 
تعالئ ولرسئوله يِه ؛ لأنِّ نداءٌ الفطرة الستّليمة المستقيمة؛ فهم يبَادِرُونَ 
ويسارعون في الاستجابة لداعية الله جل وعلاء قال اللَّهُ تعالى: . 





٠‏ « ربا إِنّنَا سَمِعْمَا مُنَادِيّا يُمَادِي للإيمان أن آ آمنوا برَبكُم فآ فآمنا ا ربن 
فاغفر لتا ذنوبتا وكفر عنا متنا قوق مع رار 0 

هذه الآية الک بمة العظيمة؛ تبيُّ فضيلة نداءٍ الإيعان› وفضل من پنادي 
به» وفضل م ن جيب له» وثمرة هذه الاستجلية: وجراة هذه الطاعة: 


والمنادي بنداء الإيمان؛ يحمل أعظم رسالة خالدة زإلى العالمين» ويؤدّي 
أرفع العبادات» وأفضل وأشرف وظيفة في حياة البشريّة؛ والقائمين عليه 
هم أفضلُ الخلق وخيرتُهُمٍ علئ الإطلاق» وهم رسْل الله - جل وعلا - 
وأنبيائّه» والداعون من بعدهم بنداء الإيمان؛ هم القائمون بوظيفة الرَّسُّل 
الكرام - عليهم الصّلاة والستّلام - وهم أَصفياءٌ من عباد الله الصّالحين. 
ودعاته الخلصين الصّادقين» قال الله تباركَ وتعالئ : 

ل ومن أَحْسَنُ قولا ِن دعا إلى الل عمل مالحا قال ي من 
المُسْلِمِينَ 4" . 0 

والمنادي بنداء الإيمان؛ هو الداعي إلى الله - تبارك e‏ و 
وولايته وعنايته» وإلىٰ الخير كلّه» وإلىٰ النور والطمانينة والسّكينة والبركة 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الأية : ۳ . 
)١(‏ سورة فصلتء الآية: 57 . 


۳۲٢‏ 002020200 الليمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 


والعة» والحياة السسّعيدة العزيزة الكريمة في اللنياء ويبشرُ بالنّعيم الدائم. 
والسّعادة السرمديّة والحياة الأبديّة ية في الدار الآخرة . 





ورسُول الله محم بن عبد الله تله هو إمام الدأعاة وخيرتهم» وهو 
مُعَلُمُ الثاس , الخيرء وهاديهم إلى الصتراط المستقيم» ومُحذرهم من سبل 
الخسران» والسعادة والمُدى في مُتابعته عه والضّلال والشّقَاءٌ في 
مخالفته؛ فاستجابئه تله وطاعتّه والتزامٌ أوامره» والاهتداءٌ بهديه المبارك ؛ 
واجب علئ جميع المسلمين عامّة دون استثناء» قال اللَّهُ تعالى : 

يا أنه الذين آمنوااستَربُوا لل ولْسُول إذ عام لما يُحييكم 
وَاعْلمُوا أن الله يحول بَْن الْمَرء وَقلبه وأَنّهُ إِليِهِ و تحشرُون 4“ . 

قال إِمامٌ المفسرين الإمامٌ الطبريٌ - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

( معناةُ: استجيبوا لله وللرسُول؛ بالطاعة إذا دعاكٌم الرَسُولٌ لما 
يُحْبِيكُم من الحق) . 

وَعَنْ أبي سَعِيد بن الْمُعلّئ - رضي الله عَنْهُ - فال : كنت أصلي» فر 
بي رَسُول الله عله فدغاني فلم آته حَتّئ صَلَيْتْ» مُه اني فقال: 

ها عك أن تأتيّني؟ ألم يقل الله <يَا أَيُهَا الذين آمنوا اسْتَجِيبُوا 

له ولول إذا دعام » . 9 





. سورة الأنفالء الآية: ؛؟‎ )١( 
. » رواه البخاري في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول‎ ) ١ ( 
.) وقال البخاري. رحمه الله : ( استجيبوا : أجيبواء ؛لما يحبيكم : يُصلحكم‎ 


تعريفااإيمان: نعمةاإيمان _ _ Hr‏ 


هالإيمان ينفع صاحبّه في الدنيا والآخرة : ظ 
الإيمانُ ينفمٌ صاحبَهُ في الحياة الذّنيا رک روه فلب وره نيه ثم 
PG N eS‏ 
يسداده ويوقْقُه لكل خیر» ويجعلّه في نورء وبصيرق وطمأنينة؛ وسكينق 
واستقرار» وعزّق وكرامة» وحياة سعيدة. ظ 
وهذا الآمرٌ ملحوظ وثابت في أهل الإيمان : أهل الطاعة؛ وا ؤ 
والخشية؛ والخوف. والرّجاء؛ والفضلء والقيم» ؛ والآخلاق الحميدة؛ 
والحياء» والنُواضع؛ من المؤمنينَ الصّالحينَ المتقينَ العاملين . 
والإيمان ينفح صاحبّه في الآخرة : يوم الحساب» يوم الحسرة ا 
يوم لا ينف مال ولا بدون إلا مَن أتئ الله بقلب سليم» يوم يخسترٌ الكافرون 
أنفسَهُم وأهليهم وأَموالَهُم؛ ومّن حولهُم؛ يومها يتبوًا المؤمنون الصّادقون 
العاملون - ومن تبعهّم من ذُريتهم”*) - مكاتهم في جنات الخلد خالدين 
فيها آبدا؛ بما كانوا يعملون, قال الله تبارك وتعالى : 0 
« والذين آمنُوا وَعَمِلُوا لمتالحات واوا ما ل على مده ؤ 
ااا 00 


ر 
د ١‏ 






(۵) قال لله ت تعالی ونين لوا وهم فرهم اد أنحق بو رهم رن ألتناهم 
فن عملم من شي ء کل اطْرئ بم كسب رهين ‏ [الطور: .]5١‏ کے 
وقال تعالى: بز جنات عدن يَدْخْلُونَهَا وَمن صلح من آبَائِهِمْ رأزواجهم داهم 


Io, 


وَالْمَلائِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهم مّن كُلَ باب 4 [الرعد + 


۳۲٤‏ .300 لإيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





وقال تعال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مُومِن 
حي ية َة ونيهم أَجْرَهُم بحسن ما كَانُوا يَعْمنُونَ 2004 
وقال تعالی : [ وعد الله المُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمنَاتِ جنات تجري من 
تَحتها الأنهَارُ خالدين فيها ومسان َة في جنات عدن ورضوان من 
الله كبر ذلك هو الْقَوْرُ العَظيم 04" . 

وقالَ تعالى : : ل( وَالْينَآمدوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الل 
وَالّذِين آووا وُنصَّرُوا أؤلبك هم الْمُوْمِنْونَ حَقَا لْهُم مُعفرة ة ورزق 
کرم 22# 

وقال تعالى : إن الّذِين آمَنوا وَعَمِلوا الصّالحَات وأَقَامُوا الصّلاة 
وآتوًا الزكاة لهم أَجْرْهُمْ سد رْبِهِمْ ولا خرف عَلَيْهِمْ ولا هُم 
يَحَرَنونَ ي“ . 

وقال تعالئ: 9 وَبشر الذين آمنوا وَعملوا الصالحات أن لهم جات 
نجي من ها اهاز كلما زوا نها من فمرة رقا فوا هذا الي 
رزفتا من قبل وتوا به مُعََابها وَلَّهمْ فيها أَزوَاجَ مُطَهْرةٌ َهمْ فِيها 
خَالدُونَ 2*4 . 


وقال تعالئ: 9 وَالْذِينَ آموا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 





)١( _‏ سورة النحل» الآية: ٩۷‏ . ( ۲ ) سورة التوبةء الآية: ۷١‏ . 
( ۳ ) سورة الأنفال» الآية: ۷ . ( ٤‏ ) سورة البقرةء الآية : /ا/ا؟ . 


( ه ) سورة البقرةء الية: ٠٠١‏ . 


اانا ب بج ل ا ا ن نه 


تعريفالإيمان : تعمةلالعان ا 


تجري من نَحْتها الأنهَارٌ خالدين فيها أَبَدا 8 فيها زرخ 
وندخلهّم ظلاً ظَليلا 4 . 

وقال تعالى: ولو أَنَّ أَهْلَ الكتاب آمَنوا وَانَقَا كفنا عَنْهُم 
سَيّعاتهم و لأَدْحَلسَاهُم جنات النعيو 0 و لو انهم أَقَامُو ۱ التو رَاة ظ 
والإبجيل َمَا أنزل إليّهم من بهم لأکلوا من فوقهم ومن تخت أجلم ظ 
هم أن قد وكير مهم سانا يفطل 901 ف 

وقال تعالئ : « وَل أن أَهْل الْقرَى اموا واوا فحنا 
مَْ السَمَاءِ وَالأرْضٍ ولكن كبوا فَأَحدنَاهُم ما كَانُوا يككْمييُود 

وقال تعالئ : « فلولا كانت قَريّة آمَنَت فَتَفَعَها إيَانِهًا إلا قوم يُوئس 
لما آمَنوا كشفنا عنهم عَذاب الخزي في الحَيَاة اللاثيا ماهم إلى 
حين #” 22 . 

وقال تعالى : هل يَسظرُونَ إلا أن أَتِيَهُمُ الْمَلائكَة أوا أني ريك أ أو 
تي بَعّْض آيات ربك يوم تأي غص آيات رتك لا بقع تف | عَانها لمن ٠‏ 
تكن آمَنت من قبل أو كَسَبَت في | يانهاخيرا ل انت روا إا 





E )‏ 
e‏ ) 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ۷ه . ( ۲ ) سورة المائدة الآأيتان : ٠٦. ٠٠١‏ . 
( ؟) سورة الأعراف» الآية : 45 . (4 ) سورة يونس.ء الآية: 48 . 


٩ (‏ ) سورة الأنعام , الآية : مه ١‏ . 


۳۲٦‏ ۰ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 





© للإيمان مجالس يزداد فيها ويتجدد : 

مجالس الإيمان : هي الجلسات الإيمانيّة الربانيّة المباركة؛ التي يجتمع 
فيها اهل الذكر والإيمان والطاعة والتّقوئ من المؤمنينَ الصّادقينَ العاملين؛ 
كحضور صلاة الجماعة والجمعة» ودروس طلب العلم وحلقاته» ومُجالسة 
الصّالحين؛ يذ كرون فيها الله - تبارك وتعالئ - ويتدارسون كتابه العزيز, 
ويتدبّرون آياته وأحكامّه وعجائبه. ويتدارسون ممنة نبيّه الآمين له 
وهَليّه العَطِرَء ويتفقّهون في أحكامه؛ لكي يعمنُوا بها ويطبقوهاء 
ويتدارسون الإيمان وأصوله وأركائه وواجباته. وحالاته» ويحاولون أن 
يعيشوا في ظلاله وبنعمته . 

فهذه المجالس؛ هي قُوت قلوبهم» ودواءٌ أرواحهم» وسكينة نفوسهي 
وبها تدفع الكربات» وتُرفع الدرجات» ويرضئ الرّحمنْ - جل في عُلاه - 
ويُزال الهم والغم عن القلب» وبها يُطردُ الشّيطان وأعوانه . 

ويتواصون في هذه الأجواء الإبمانيّة الرّبائّية : بالحق» والصّبر» والتّقوى, 
ومخافة اله تعالئ. والثبات» واتباع السّئّة وعدم الابتداع» وبالعبادات من 
الصّلاة؛ والدعاء. والإقبال علئ الله تعالي؛ وطلب رضوانه ومغفرته 
ورحمته» ويتواصون بالأمر با لعروف والنهي عن المنكر . 

ويحيون في هذه امجالس إيماتهم ويجددونه؛ فينمو إيمانهم ويزداد 
ويقوى؛ فيزدادون في هذه المجالس المباركة؛ إيمانًا على إيمانهم» ونورا على 
لورهم وتصحبهم الملائكة والرّحمةٌ والبركةٌ والسّكينةٌ والطمأنينةٌ ويذ كرهٌم 
لله تعالى فيمّن عنده. ويغفر لهم ذنوبهم. قال الله تبارك وتعالئ : 


ظ تسريف يماك ؛ نجمة ليما الماح VY‏ 
تقد كا کم في رَسُول الله أو ةلمن كان ير 
وَاليَوْمَ الآخِرَ كر الله ؛ كثيرا 4 2. 
وقال تعالی e‏ يومئذٍ نهم يغض عد إا 5 المتقين 2 

















وقالٌ تعالئ: 9 امبر “تفس ا دعوت رَبْهُم , بالْعَداة 
لشي بُريدون وهه ولا غد عاك عَم هد ين ايا لذا ولا 
تطع من غفا قله عن كرتا اح هوه وكان رة رطا 

وقال تعالئ: ١‏ إن الذين الوا را الله ثم اموا رل عَليْهم 
للملابكة ألا تحَافُوا ولا تَحرنُوا نشوا بالْجمَةِ التي كنحم ُوعدون 
له نحن أوليَاؤكم في الحيّاة الدنيا وَفِي ي الآخوة كم يها ما نشم 
نكم ولكُم فيها ما تَدعُون 16 . 0 

وقالَ تعالى ( والمؤيئون والْمُؤينات هم أولياء بتخض ترون 
بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْدَ عن المُمكر وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُوْتُونَ الزكّاة 


3 


ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سبرْحمهُم اله إن الله 3-01 





.7٠6- سورة الزخرف» الآيات :ا‎ )١( .١١ : سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
.5١ - 5٠ (؟) سورة الكهف, الآية: م5 . ( ؛ ) سورة فصلتء الآيات:‎ 
. ۷١ سورة التوبة الآية:‎ ) 5 ( 


8۸ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


سم ص ال س مم - ستعمسيب يي 


قال التبئ صل اله حَلْيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم : 


١‏ مغل الجليس الالح والجليس السُوءِ؛ كمل صاجب المسلك وكير 
الحدادء لا يعدمك من صاحب المسك : إمّا تشتريه» أو تجد ريحه. 





وكير الخداد : يُحْرق بدنك أو ثوبك» أو جد منة ريحًا خبيفة»٠'“.‏ 

وقال عه اونا حتت قرم فى - بَيّت من بُيُوت الله يَتلونَ كتّاب 
لله ويتدارَسونة بيهم إلا نرلت عَليهم الستكينة, وَعَشِيَتَهُمْ الرَحْمَة 
وَحَقَتَهُمْ الملائكة, وذكْرَهم الله فين عندة... ۲" 

وقال َه : : إن لله مَلائكَة يَطُوفُونَ في الطرق يَلْعَمِسُونَ أَهْلَ الذّكر؛ 
فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكْرُون الله تنادوا: هلو ١‏ إلى حَاجَتَكُم. قال : 
يرهم بأجبِحَتهم إلى السسّمَاء و الأنياء قال: فيَسألهم نهم . وَهْوَ أَعْلَم 
منهم, ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يُسَبْحُونَكء وَيُكَبْرُونَك, 
وَيَحْمَدُونك» وَيُمَجْدُونك» قال: فَيقَول: هَل رَأوْنِي؟ قال : فَيَقُولُونَ: 
لأ وَاللَِ ما رأَوْكَ قال: فَيَقُولَ: وكيْف لو رَأَوْنِي؟ قال: يَقُونُونَ: لَو 
وك كانوا أَشَدٌ لك عبَادَةَ وَأَشَدَ لَك تمْجيداء وَأكثرَ لَك تَسْبيحًا 
قال : يقول : فما سنألوني؟ قال : يَسأَلونَكَ الجنّة قال : يُقول : وَهَلٌ 
رأوها؟ قال : ولون : لا والله يارب ما َأوْهَاء قال: فيَقُولُ: فكيف أو 


م م 


نهم رَأوهًا؟ قال : يتقولون : لو أَنَهُم رَأوْهَا كانوا شد عَلَيّهَا حصا 





)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب البيوع ) باب « في العطار وبيع المسك» . 
( ؟) روأه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء ) باب « فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذ كر» . 


تعريف لأيمان : نعمةاأيمان . .. يدا 


E ea Ss E e لبد حي‎ BES 
A E E EE, 


رڪم اس 


من النارء قال : يقول: وهل رأَوْهَا؟ قال : يَقَّولون: لا وَاللّه يا رب ما 
راوها قال : قول : فَكَيْف لو رَأوهًا؟ قال : يقولون : و راوها كانوا 
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شد منهًا فراراء وَأَشَدٌ لَهَا مَخَافَة قال : فقول فأشهدكم أي فد 
غَفْرْت لَهُم. قال: يَقُول لَك من املائكة : فيهم فلانُ لَيْسَ مهم إِنَمَا . 
جَاء ِحَاجَةٍ. قال: هم الجلْساءُ لا شى بهم جليسه 2 . 
وقالَ الصّحابيٌ الجليل؛ عبد الله بن رواحةٌ رضي الله عمة: 
رتعالوا ومن ساعة؛ تعالوا فلنذكر الله ترد انا ؛تعالوا نذكره 
بطاعته ؛ لعله یذ گر نا جمغفرته)". 


وقال الصّحابِيٌ الجليلٌ؛ معاد بن جبل» رضي الله عنة : 
ل ا ت اع (5)(*) 
(اجلس بنا نؤمن ساعة) . 


١‏ ) روا البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب فض ذکر ال مز رجلل؛ و 

الذكر والدعاء ) باب « فضل مجالس الذكرء . : 00 

( ۲ ) «الإيمان » ابن أبي شيبة : ص٣٤ .)۱۱١۹(‏ 

(*): شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي :جهءص1١١١(17:5١)‏ . والبخاري في 
( كتاب الإيمان ) باب ١‏ بني الإسلام على خمس . 

( * ) قال ابن حجر» رحمه الله ( ووجه الدلالة منه ظاهرة؛ أنه لا يحمل علئ أصل الإيمان ؛ 

لكونه كان مؤمناء وأ مؤمن! ! وما يبحمل على إرادة أنه يزداد مانا بذكر الله تعالئ . 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : لا تعلق فيه للزيادة؛ لأآنّ معاذا إِنّمما أراد تجديد الإيمان ؛ 
لآنّ العبد يؤمن في أول مرة فرضّاء نو يكون ابد مجداذًا كلما نظر أو فكره وما شا اول 
أثبته آخرًا؛ لآنُ تجديد الإيمان إعان ) . انظر: « فتح الباري؛ ج١.‏ ص ٦۷‏ . دار السلام.. 


r.‏ 202020202020 اليمان:حقيقك.هوارمه.نواقضه 





© الإيمان يَعْلو ولا يُعلئ عليه : 
الإيمان الصّادق الرباني : هو ساس کل خیں ومنبع کل عرق ومصدر 
الكرامة» والأنقةء والشجاعة» والجراةء والإقدام؛ والشّرفء والحريّة: 
PDR E OES‏ 
وقد وعد re‏ الإيمان والتّوحيد والطاعة؛ بالنصر 
والتمكين في الحياة الدنيا قبل الآخرة, وأن يُبَدّلَ خَوفهم أمناء وآن 
يستخلفَهُم في الأرضء قال الله تبارك وتعالى: 
ولله العزة وَلرسوله وللمؤمنين 4'. 
وقال تعالئ: [ وَمَن يَعول اله وَرَسُولهُ َالْذِينَ آمَوا إن جرب الله 
هم الغَالبُونَ 04" . 
وقال تعالئ: 9 إن لننصر رُسَلنا والّذين آمَنوا في الْحيّاة اللنيًا ويام 
e‏ 
الوا ESE‏ :0 
وقال تعالن: وقد مقت كسا لبادن الخرسلين ©© إل 
لهم المنصوروت +420 وَإِن جندنا لهم الْعَالبُونَ بم(" . 








. سورة الماتدة, الآية: 5ه‎ )١( . 8 سورة المنافقون. الآية:‎ )١( 
. ٠۷ (؟) سورة غافر. الآية: ١ه . ( ؛ ) سورة الروم» الآية:‎ 


.١979- ١1١ : سورة الصافات, الآيات‎ ) ١ ( 


تيف المل: نعمةاايمان __ E‏ 





وقال تعالیٰ: # ولا وا ولا تحزنوا وأنتم الأعْلّوْنَ إن كنم م مين 1 
3 إن يَمْسَسَكُم قَرح فَقَلد مَس الوم قرح مله ولك الام دار 
مين القن وليضلم الله الذي منوا وعد نكم شهدا واللة لا نبجب 
الظَالِمِينَ 420 وَلِيْمَحْص الله الَذِينَ آمَنُوا ويَمْحَقَ ) الکافرین 4 . 

ارين الله تعالى؛ بالنُصر والُمكين والاستخلاف للمؤمنين في 
الأرض» له شرو لا تتحقق إلا بها؛ فإنّ تمسسك بها جنده فهم الغالبون 
وإن َخلُوا بها فالله تعالى غالب علئ آمره - سبحانه - لامعقب کلماۃ 
ولا يسال عمًا يفعل وهم يُسألون ! وهذه الششروط هي : ) 

© تحقنيق الإيمان بكلٌ معانيه وشروطه» وبكائة أركانه وأصوله 
والابتعادُ عن نواقضه. والتَّحِذيرٌ منهء ومحاربته . ا 

ه تحقيقٌ العبادة لله تعالي» وممارسة العمل المتالح بكر اا 
وا حرص عليه» وتقوئ الله - عر وجل - ف في السّرٌ والعلن» والتّوكل علئ الله 
- عر وجل - والاستعانة به وحده» 0 ) ا 

وأا لوازمٌ استمرار النُصر والتّمكين فهي : إقامةٌ م الصلاة» وإبا لزكاة. 
وطاعة الرسُول تيه المطلقة» قال الله تبارك وتعالى : 0 

وعد اله اين آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلوا الصّالِحَات أ تخلفنهب ف 
الأرْض كَمَا اسْتَخَلّف الَدِينَ من قَبْلهِم وليمَكننَ لَهُمْ دينهُم الذي 5 

هُمْ وليسَدَلهُم من بَعْد حَوْفِهم أَمنا يَعْبْدُوتبي لا يُشركُون بي شيا ومن 











.١4١ ١8 : سورةآل عمران. الآيات‎ )١( 


۲ لأيمان:حقيقتك.ضوارمه.نواقضه 
كفر بَعْد ذلك فأوليك هُمْ القاسقون (22) وأَقِيمُوا الصّلاة وآثوا الركاة 
س 3 8 و6 ٍّ- )١١‏ 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون # . 

وقال تعالئ: 99( يا ايها لذن آمَنوا إن تنصروا الله ينص ركم يبت 
أقدامگم 0 . 

» ولكي يتحقَّقَ وعد الله تعالى ؛ بالنّصرٍ والشّمكين والاستخلاف في 
الآأرض؛ يجب علئ المؤمنين الصّادقين ‏ بعد التّوكُل عل الله تعالئ - 
الآخذ بالأسباب التي تؤدّي إلئ التّمكين, وعدم التّقصير فيهاء مهما كلّف 
لأر ١‏ ااي الشّامل ب أعداء الأمّة؛ من لق سي 
e‏ والإعلامي› والسياسي؛ الذي يعين الأمَة 58 نر د 
الحق؛ أو الدفاع عن نفسهاء قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

© وأعدوا لهم ما اسه ستطحتم بن فور وين زا ا لخيل ترهبونا ب 
E‏ وخ :4 1 > 3 0 ۴ 2 (YT)‏ 
فقوا من شيم في سيل الله وف نكم وأ لا وت 


. ه٦‎ - ه١‎ : سورة النورء الآيتان‎ )١( 
سورة محمد يه الآية : /ا.‎ ) ۲ ( 
. ٠. سورة الأنفالء الآية:‎ )۳ ( 


: د 53 ومراتب» ودرجات‎ e 

الإبمان: مركب من شُعبرومراتب ودرجات؛ تعفاوت وتعقاضتل؛ 
بعضها أفضل وأعلئ من بعض» وأجرٌ بعضها أعظمٌ من بعض . 

وأهل الإيمان والطاعة : متفاوتون ومتفاضلون فيه عل حسب عَلْمِهِمْ 
وهم يها : الت من 77 ويقين» ب ار وحب» 


وال لله ا - واجتتاب نواهیه. 





وقد 0 ه تعااى ال كن فرع الاعتقاديّة والقولية 
المؤمنين المتقين الصادقين؛ ثم بششّرهم بالفوز والنجاة» قال 3 ل 

لس الب أن تولُوا وْجُوهَكُم قل المُشرق وَالمَغْرِب ولكِنَ الب 
من آمن بالل واليَوْم الآخر والمَلائكة والكتاب والنبّين وآتى المال على 
حه ذو ي القربى واليَّتامى والمَساكين وابن اليل والسائلين وفي 
الرقاب وأْقَامَ الصّلاة وآتى الزَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذَا عَاهَدُوا 
والصّابر ين في البَأساء وَالضَْرَاء وحين البَأس أولئك الذين صدقوا 
ك 
ظ وقالَ تعالئ : وقد أفلح المؤمنون 4 الذزين هم في صلاتهم 
خَاشِعُون غ4 والذين هُمْ عن اللّغو مُعْرِضُون 2# والذرين هم 


١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ٠۷۷‏ . 


r‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 


للزكاة فاعلون +4 والّذين هُم لفروجهم حافظون ج إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 2# > فمن ابتغى ورَاء 
ذلك فأولئك هم العادو ن 20> والّذِين هم لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
20> والُذين هم على صلواتهم يُحَافظون « أَوْلَئِكَ هم الْوَارنُون 
220 الْذِين يَرنُون الفِرْدَوْس هُم فيها حالدون 4. 

َال النبيئ صل اله عليه وَعَلَى آله وَسَلَمَ: 

الى so, 8 2 o‏ کے م ا م وول 2 

« الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون ‏ شعبّة فأفضلها فول : لا 
إِلَهَ إِلذَ الله وَأَدْناها إِمَاطَةَ الأذى عَن الطريق. وَالْحَيَاءٌ شعبة من 
الإيمان ا 


١ (‏ ) رواه مسلم في « كتاب الإيمان ٠‏ باب ( بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء وكونه من الويمان ) . 


فوائد الإيمان الصادق وثمراته 


الإيمان الصّادق» واليقين الحئ؛ له من الفوائد والثمرات المباركة 
العظيّمة الطيّبة النافعة ؛ العاجلة والآجلة في الدّنيا والآخرة : 

ه في الحياة الدنيا : الإيمانٌ الصّادق! يبعثُ الطّمأنينة في القلب. 
والستكينة في النفس» والرّضا بالأقدار» ويّقي صاحبة من أمراض القّلوب» 
ووساوس الشّيطان. وبالإيمان الصّادق وحده؛ يستطيع العبد أن يَصبرَ على 
مصائب الدنيا وشدائدها ومحنها وفتنها . ظ 

ه في الدار الآخرة: الإيمانٌ الصّادق! هو الأمنْ والسّلامة من وحشّة 
القبر» ومن أهوال يوم القيامة. وبالإيمان الصّادق وحده؛ ينال العبل” رضوان 
اله تعالئ. وجنَّةَ الخُلد؛ ومساكن طيّبة والستعادة الأبديّةَ السسٌرمديّة . 

©» وعن جزاء المؤمنينَ في الحياة الدنياء قال الله تبارك وتعالئ : 

طمن عَمِلَ صالحًا من ذكر أو أنغئ وَهُوَ مُْمنّ فلْحييئهُ حَيَاَ ية 
ولنجزيتهم أُجْرَهُم بحسن ما كانوا يَعْملون 4 . 

وقال تعالى : ل وريد الله الذين اهْتَدا هُدَى والبَاقيَات الصّالحَات 
خير عند رك ٿوابا وخر ردا ٠‏ 


١ (‏ ) سورة النحإ الآية: ۹۷ . 
( ۲ ) سورة هري الأية: ۷١‏ . 


۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه ظ 


س ل س 





؟- أهل الإيمان الصّادق : ينالون رضا الله تبارك وتعالى : 

فالرّضا من الله - سبحانه وتعالئ - هو الحكم باستحقاق الثُواب» 
وزيادة الهدئ. والتّدوير والآألطاف, أي : هو تمام الحبّة التي يعقبه الاقتراب 
بين امحبيين؛ فما أروع أن يقترب العبد من جلال المولئ - جلءً جلاله - 
فيعيش عذب الحيا؛ فرضا الله تعالى من أسباب سعادة المؤمن وطمأنينته في 
الدنيا وفي الآخرة؛ لأنّهُ مَن رَضِي الله - جل في غُلاه - عنه؛ فقد فاز فور 
عظيمًا» ونال سعادة الدّارين» قال اله تبارك وتعالئ : 

( قل نكم حير من ذَلِكُم لين انوا عند نم جات تجري 
من تحتها الأنْهارٌ خَالِدِين فيها وَأَزْوَاج مُطْهّرَة وَرضْوَانٌ مْنَ الله الله 
َصبيرٌ بالعبّاد 04" . 

وقالَ تعالئ : « يبَشْرهم رَبُهُم برَحْمَة, منْهُ وَرضوان وجنات لْهُمْ فيا 
مشق 

وقال تعالى: وعد الله المُؤّميين وَالْمُوْمِنَاتَ جنات تَجْرِي من 
ها الأنْهارُ خَالِدِين فيا ومَسَاكن طَيَة في جنات عدن روان من 
الله بر ذلك هو فر ايم 904 . 








١ (‏ ) سورة آل عمران. الآية ' 0 . 
( ۲ ) سورة التوبة ؛الآية: ١؟.‏ 
( ۳ ) سورة التوبة ‏ الأية: ۷١‏ . 


تعريف الأيمان. : فواند لإيمان وثوراته ٤‏ عم 


۴۳ اهل الإيمان الصادق : : رضي الله ه تعالئ عنهم في الدنيا والآخرة : 

فقد أخبر الله حل ار E‏ : أنه رضي عن سلف 
هذه الأمّة المباركة. وهم أصحابُ رسُول الله عله ومن تبعهم بصدق, 
وإخلاص وإحسان؛ من المؤمنينَ العاملين المتّمِينَ الصّادقين» إلئ يوم الدّين . 

قال اللهُ تعالئ: « وَالسابِقُون الأولو نَ من الْمُهَاجِرِينَ والأنصار 
ودين اوم بإخمان زضي الل عَم وروا عة وعد لهم جات 
تجري تحتها الأنهار حَالِدِينَ فيها بدا َلك الور الْعَظِيم ٩‏ 

وقال تعالئ : لق رضي الله عن المُؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
عَم ما في لوبهم فَأنرّل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب 4t‏ 

وقال تعالیٰ: قال الله هذا يوم تنقع الصّادقين صِدفهُم لهم جنات 
تجري من تَحْتهًا الأنْهَارٌ خَالِدِين فيها أَبَدا رضي الله “هم 5 عن 
ذلك الفوز العظيم . ٠‏ 

وقالَ تعالئ: 9 لا تجد قَْمًا ينون باللّه وا 0 ا3 خر باون من 
حا الله وَرَسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهُم أو إخوانهم أ عشي رتهم 
ويك كب في فُلُوبهم الان ريدم روح من ويدْخِلهُم جنات 
تجري من تَحْتها الأنهاز خالدين فيها رضي الله عنهم وَرَضوا عن اوليك 





حب اللّه ألا إن حب الله هم المفلحون € , 
١(‏ ) سورة التوبة » الآية : 8 ۰ ( ۲ ) سورة الفتح» الآية : ۸. 


(*) سورة المائدة» الآية: ٤ ( .١١9‏ ) سورة المجادلة, الآية: ؟١؟‏ . 


.4 الأيمان : حقيقىك. خوارمك. نواقضه 


وقالَ تعالى: إن الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات اولك هُم حي 
اريه « جزاؤهُم عند ربهم جات عدن تخري من تَحْتهًا الأنهار 
خالدين فيها بدا رضي اللَّهُ عنم ورَضُوا عَنْهُ لِك لِمَنْ حَشِي ريه 4 . 

وقال تعالئ: ط اعَلِمُوا أنمَا الْحَيّاةٌ الدانيَا لعب وَلَهَوُ وزينة وتَفَاحْرُ 
نكم كائ في الأموال والأولاد كَمَفْل غَيْث أطجَب الْكْفَارَ نهنم 
هيج فتَرَاهُ مُصْفَرا نَم يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخرة عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفرَةٌ 
من الله وَرَضْوَانٌ وَمَا الْحَيّاةٌ اللانيَا إلا ماع الفُروري“. 
لبيك ربا وَسعْديْك .فيقول: هل رضيتم ؟ فِيَقُوَلُونَ : وَمَا لنا لذ نرضئ , 
وقد أعطيَتتا ما لم نعط أحدا من خَلقك! فيقول : أنا أَعطيكُم أَفْضَل مر" 
لك ! قالوا: ا رب ! وأئ شىء أَفْصَل مِنْ ذَلِك؟ فيَقُولٌ: حل عَلَيِكُم 
رضواني ؛ فلا أمخط عَلَيَكُمْ بَعْدهُ اباب" . 

رقال َه : إن الله ليَرْضئ عن الْعَبْدٍ أن يَأكُلَ الأكلّة؛ فيَحْمَدة 
عَلَيْهَا, أ يَشَرَب الشَربَة؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ,290 . 





.8- !/ سورة البينة» الآيتان:‎ )١( 

( ۲ ) سورة الحديد الآية: ٠١‏ . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقائق ) باب «صفة الجئة والثار» . 

5١‏ ) روأه مسلم في ( كتاب الذ كر والدعاء والتوبة ) باب « استحباب حمد الله تعالى بعد 
الاكل والشرب ». 


تعريف لإيمان : فواند اايمان وئمرات ________ NY‏ 

: أهل الإبمان الصّادق : يدافع الله - تبارك وتعالئ - عنهم‎ -٤ 

أي : أن اللّهَ تعالئ يدقْمٌ السنّوءَ عن عباده المؤمنينَ الصّادقينَ المتقين 
وتّقَوي عزائمهم ؛ 0 ا على ما شرع لهم من جهاد أعدائهم بثبات 
لا ترد معه» وبأمل عظيم في نصره - سبحانه - وتأييده؛ ويجعا 

دانع الله تعالئ عنهم کل مکروه» ويُنَجّيهم من الشدائد والمحن 
والمصائب› ويُدافعٌ عنهم كيد الآعداء من شياطين الونس وشياط: اجره 


ومن يُدافع الله تعالئ عنهم؛ لا يهزموا أبدًا؛ ذ فهم المنصورون الظاهرون إن 
قيام السّاعة) قال الله تبارك وتعالئ : 














إن الله يُدافع ع O‏ 
مقرو 4 )2 ش | 5 i‏ 

وقال تعالى ( إن وني الله الي تل الكِتَاب وَمُو يَتَوََى 
الصّالحين چ | ظ 

وقال تعالئ : طإِنَا لسَصْر رُسُلنَا وَالْذين آمنُوا في الْحيّاة اليا ويام 
قوم الأشهاد 4 . ١‏ 5 
لهم المنصورون ال وإن جندنا لهم الغالبون ي . ٠‏ 











. ٠۹٩ سورة الحج الآية: ۳۸ . ( ۲ ) سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. ١۷٣١ ٠۷١ : سورة الصافات» الآيات‎ ) ٤ ( .ه١ سورة غافرء الآية:‎ ) ۳ ( 


r4Y‏ ___ اإيمان: حقيقق. خوارمه.نواقضه 

أهل الإيمان الصّادق : في معيّة الله تبارك وتعالئ : 

وهذه المعيِّة من الله - جل في عُلاه - خاصّة بالمؤمنينَ الصّادقين 
العاملين المتقين؛ ثابت في شرعه» وفي سنة نبيّه الأمين عة وهي : معيّة 
التأييد » والتّسديد» والنصرة, قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

وأ الله مع المُومنين 4" . 

وقالَ تعالئ : ط إن الله مع الدين افوا والّذِين هم مُحسنون 4(" . 

وقالَ تعالئ: 8 وَاعلمُوا أن الله مع المتقين 04" . 

وقال تعالئ: 9 وَاللَهُ مَعْ الصّابرين ي“ . 

وقالَ تعالئ: طقلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السّلْم وأنثم الأَعْلَوْت وال 
معْكُمْ ولن يتركُم أعَمالكُمْ 14*» . 

وقول النبئ عه لصاحبه أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - في غار 
حراء؛ كما حكئ عنه الله تعالئ في كتابه العزیز» فقال عر وجل : 

ف( إلأ تصروة فَقَدْ نصرة اله إِذ أَخْرَجَهُ الذين كَمَرُوا ثاني انين إذ 
هُمَا في الغَار إِذْ يقول لصاحبه لا تَحْرَن إن الله معنا فأنرل الله كينت 
عليه أيه بجمُودٍلَمْ نوها وَجَعل كلم الذرين كَفرُوا السقلى وكَلِمَة الله 


)١ (‏ سورة الأنفالء الآية: )١( . ٠۹‏ سورة النحلء الأية: ١78‏ . 
( ۳ ) سورة التوبةء الآية: ٤ ( . ٠١‏ ) سورة الأنفالء الآية: ۸٩‏ . 


١ (‏ ) سورة محمد ته الآية: ١ ( . ٠٠‏ ) سورة التوبةء الآية: ٠ . ٠٠‏ 


تعريف يمال : فواند لأيمانوثمراته ٠‏ ككرت 


؟- أَهِلُ الإيمان الصّادق : يُنَجَيِهُم الله تعالئ في ادنيا والآخرة: 

ه في الحياة الدّنيا: فقد نجي الله تعالئ؛ جميع أنبياءه ورسئله ‏ عليهم 
الصّلاة والسّلامٌ - ومَن تبعهم من المؤمنينَ والصّالحينَ» والدّعاة العاملين؛ 
الذين كانوا معهم, والذين اتُبعوهم وجاؤوا من بعدهم ؛ فنجاهم الله تعالى 
من عذاب الدنيا؛ فكانوا هم المنصورن. قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

: فاستجبنا له وَنجيناة من الغم وكذلِك ن ننجي المؤ منين 2700# 

وقالَ تعالى : َا نَسُوا مَا ذكْرُوا به نينا الذِينَ يَنْهَوْنَ عَن السُوءِ 
وأخذنا الذي ظَلمُوا بعذاب بیس بما کانوا رذ اي 

وقال تعالئ : و أبجينا لذن آمنو | وکانوا یتقو ن 4 . 

ه في الدار الآخرة: فقد وعد الله - جل وعلا - أن يُنَجّيَ أنبياءَه 
ورسُله - عليهم الصّلاةٌ والسّلامُ - ومن تبعهم من المؤمنين والصّالحين» 


والعاملين المتّقين ؛ من جبميغ أهوال يوم القيامٌة وما ص من اشع ومن 
ای و ) 





Bg‏ قا بمَفَازْتَهِمْ لايَمْسهُم السنُوء ولا هم 


8 aS 


. ٠٠١ سورة الأنبيا الآية: 8خ . ( ۲ ) سورة الأعراف» الآية:‎ )١١ 
) . 5 : سورة الزمرء الآية‎ ) 4١ . 837 (؟) سورة النملء الآية:‎ 


( ه ) سورة الأنبياء الآية: ٠١‏ . 


ووم 232020202020200 #يمان:حقيقتك.خوارمه.نواقضه 


أهل الإيمان الصّادق : يَرفعٌ الله درجاتهم في الدنيا والآخرة: 

فأهلُ الإبمان الصّادق والعلم واليقين؛ يَرفع الله تعالئ درجاتهم في 
الدنيا؛ بالكرامة» والعرّ والسّيادة والرّيادة» والنصرء والتّمكين . 

وفي الآخرة: بالثواب الجزيل والرّضوان» وبأعلئ درجات جنات الخلد 
عند ملك مقتدرء قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

< يا أَيهَا الذينَ آمَنُوا إذَا قِيلَ كم تََسْحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا 
يفسح الله كم وإذا قيل انشزوا فانشزوا مقع الله اين منوا نكم 
وَالْذِينَ أُونُوا الْعلمَ دَرَجَاتٍواللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ < خبيرٌ 74 '2 . 

وقال تعالئ : [ زين للّدِينَ كَفرُوا الْحَياة ر وَيَسْحْرُونَ من الذين 
آمنوا وَالّذِينَ انقَوَا فَوْقَهُم يوم الْقِيَامَةِ وَاللَهُ يرْرْقَ مَن يَشَاءُ بغَيْر 
حساب ي" . ) 
ومغفرة ورزق کرم 4 . 

وقال تعالى : ومن يَأتِه مُؤْمنا قَدْ عَمِلَ المالحات فَأوْلَيِك لَهُمُ 
الدُرَجَات العلى ل4 جنات عدن تجري من تحتها الأنهَاء خالدين 
فيها ذلك جزاء من تركى 4”' . 


. ؟١1 (؟) سورة البقرةء الأية:‎ .١١ سورةالمجادلة, الآية:‎ )١( 
. ۷١ - (؟) سورة الأنفال. الآية: 4 . ( 4 ) سورة طه. الآيتان: ه/ا‎ 


تعريف الأيمان : فواند لأيمان وثمراته ا rio‏ 


مس heran. rrr re‏ ساس ب سس ناونعب a a‏ س ا 


4- أهل الإيمان الصادق : : هم اهل العزٌ والكر امة : 

فعرّة أهل الإيمان الصّادق ! وقوتهم من عرّة الله تال وقوته؛ لان 
المؤمنينَ الصّادقينَ المتّقِينَ الآبرار؛ نفوسُهُم متصلةً بالله تعالى؛ فتكون قويّة 
آ عزيزة» لا تأخُذها في الله لومة لائم» لا تعرف الصّغارء ولا اللّين لغير 
له - عر وجل - فهم عزيزو النفس»› وقويُو العقيدة والإيمان. . 

وَمّا مع إخوانهمٌ المؤمنين أمثالهم : : نهم رفيعو الخُلق: عفية 
هينون. لينون. بعر ن» ودودون > قال الله تبارك وتعالئ : 








من كان بريد اة لل اة جما إل تقك ال | 

E E 
) % كر لِك هو يَبُور‎ 

الَو لله الع ره ومن وك افق لا ون 4 0 

وقال ا : اين يُخِدُوَ اكَافرِين ويا بن دون الْسُؤْمين 
أيبتغون عددهُم العرة فَإِنَ العرَة لله جَمِيعًا 2204 . 

وقالَ تعالى ولا تحزن مامز ب جما هر لشي 
لعَلِيم 4( . 








١ (‏ ) سورة فاطر, الآية: ٠١‏ . ( ۲ ) سورة المنافقون» الآية: ۸ . 
( 5 ) سورة النساءء الآية: ١8‏ . ( 4 ) سورة يونسء الآية: 58 . .. 


٦‏ (ا"يمان:عقيقتك.ضوارمك.نواقضه 





9- أهل الإيمان الصّادق : يُحبُّهُمْ الله تعالئ, ويحيّهُمْ المؤمنون : 
فأهل الإيمان الصّادق؛ يُحبُّهُمُ الله - جل في علاه - بسبب صدق 

إيمانهم» وقوّةٍ يقينهم؛ وصالح أعمالهم» وطاعتهم لله تعالى ولرسوله ته 
واستجابتهم لهماء والتَّسليم التَامٌ لحكمهماء واتصافهم بجميع صفات 
المؤمنين الصّادقين؛ فإذا أحبّهُم الله تعالق؛ كتب لهم القبول في الآرض» 
وجعل لهم امحبّة والمودّة في قلوب المؤمنينَ وعامّة الْاس» ويبقئ لهم ذكرٌ 
صالح.؛ وثناء حَسّن» ودعاءً لهم والاقتداء بهم, وبهذا يحصل لهُمٌ 
الستّعادةٌ والفلاحٌ في ال حياة الدنياء وفي الآخرة» قال اللهُ تبارك وتعالئ : 

ل إن الذين آمنوا وَعَمِلوا الصّالِحَات سيَجعَلَ لَه الرَحْسْ وذ 2204 . 

وقال تعالئ: 9 قل إن كنتم تَحيُونَ الله فَائبعُوني يُحْببْكُم الله يعفر 
كم ذنوبَكُم واللَّهُ عَفُورٌ رْحِيمٌ 04" . 

وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين 4" . 

وقالَ تعالى : [ إن الله يحب الترابين ويحب المتطهرين 4“ . 

وقال تعالوا : بإ الله يحب الصابرين 8 

وقالَ تعالئ: ط إن الله يُحِبُ الممَوكَلينَ ج00 . 

وقال تعالئ: ظ إن الله يحب المُقسطن ٠"4‏ . 


."١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( . 45 سورة مريمى الآية:‎ )١( 
. ۲۲۲ سورة البقرةء الآبة:‎ ) ٤ ( . ١968 ؟) سورة البقرة» الاية:‎ ( 
.١ه9 سورة آل عمران» الآية:‎ )5( . ١85 سورة آل عمران, الآية:‎ ) ٠ ( 


( ۷ ) سورة المائدة الآية: ؟4 . 


تعريف امال : فواند اإيمان وثمراته ا 0 TEV‏ 


وقالَ تعالى لإ اله جب الدين بقاتلون في متبيله صنفًا كانم 
نيان مرْصُوص 1#( . 

وقال تعالى الها ق 
تي ال قوم يهم وهأ على ْم أعزة على الكافرين 
مُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومة َة لائم ذلك فل الله يُْتِيهِ مَن 
يَشاءْوَاللَهُ واسع عَلِيمَ 4 . 

وقال ال صتئ الل عليه على آله ل 

ذا أَحَب الله عَبْدًا نادئ جبريل إن ليسي فول فَأَحبَّهُ ؛ فَيحِهُ 
جبریل؛ يادي جبْريل في أَهُلِ السّماء إن اله بحب فلانا فأحبُوه؛ 

حه هل السماءء لم يوضع له ابول في أهل الأزض "٠‏ 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث : 

( وسبب حبّهم إَاه كوه؛ مطيًا لله تعالئ محبوًا له. ومعنئ يوضع له 
القبول في الآرض : أي : ا لحب في قلوب النّاس» ورضاهُم عنه؛ فتميلٌ إليه 
القلوب» وترضئ عنه. وقد جاء في رواية : « فتوضّع لَه الْحبَةَ» ) . 


١ (‏ ) سورة الصف الآية: 4 
( ۲ ) سورة المائدةء الآية Ol:‏ 
0000700000 ومسلم في (ككتاب البر والصلة 


والآداب ) باب ٠‏ إذا أحب الله عبد ؛ حببه إلى عباده 4 . 


۳4۸ 0 0000 الأيمان: حقيقك.خوارمه.نواقضه 


اهل الإيمان الصّادق : لهم البُشرئ في الحياة الدّنيا والآخرة : 
فأهلٌ الإيمان الصّادق! لِهُمْ الببشرئ من الله تعالئ في الحياة اللنيا : 
) من الآمن. والآمان. والطمأنينة» والستّعادة. ونور الإيمان. والحياة 

الكريمة العزيزة الستّعيدة» والنصرء والتّمكين, والخير العاجل والاجل . 

وفي الآخرة: لهم البُشرى منذ خروج أرواحهم الذكيّة من أجسامهم 
الطاهرة: والملاثكة تُبشرهم ؛ برحمة الله تعالئ وبكرمه وإحسانه ورضوانه 
وفي قبورهم ؛ التي هي روضة من رياض الجئة» وفي عرصات القيامة وما 
فيها من الآهوال والشّدائدء إلئ آن يدخلوا جنة النعيم بأمان وسلام» 
وهنالك لهم البُشرئ الأآخيرة» آلا وهي الخلودٌ فيهاء ورؤية ربّهم ذي 
الجلال والإكرام» قال الله تبارك وتعالوا : 

« ألا إن ياء الله لا خف عَلَيْهِم ولا هم يَحْرَنونَ (27) الذين 
آمَنوا وكانوا يَتّقَون 22> لهم الْبُشْرَى في الحيّاة الدّنيًا وَفِي الآخرة لا 
ديل كنات ال ذلك هو لفو يم ٠٠‏ . 

وقال تعالئ: 9 وَالْذِينَ اجْسَْبُوا الطّاغوت أن يَعْبُدُوهَا وأَنَابُوا إلى الله 
هم یری فبشز عاد 114 . 

وقالَ تعالى: [ وَبْشر الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 
DOA U‏ 
تجري من تحتها الأنهار 4" '. 
)١1(‏ سورة يونسء الآيات : 1٤ - ٦۲‏ . 


(؟) سورة الزمرء الآية: ١0‏ . 


تعريف لأيمان : فواند الأيمان وثمراته 3 سحاد 





وقالَ تعالئ : 9 وَبشرى للمسللمين 4 . 

وقال تعالئ : وبشر الصّابرين . 

وقال تعالى  :‏ وبشر اين آمنوا أن لهم دم صبدق عند رهم 4 . 

وقال تعال : إن هذا القرآن هدي لي هي فوم يبَر المؤمنين 
لين يغملوت الصالحات أ لهم را كيرا 2*04. 0000 

وقال تعالى ترون بيضمة بن ل قعل وأ ال لا بصي 

أَجْرَ المُؤمنين 4" . 

وال تعالى یرم 3 برخمة من روان وجات ْم فيا 
نعيم مُقِيمٌ 0" , 

وقال تعالئ : 9١‏ فاستبشر 
العظيم ي . ) 


وقال تعالى: إن الّذين قالُوا ريا الهم امتقائوا رل غل 
الملائكة أل تَحَافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بال ج J‏ 





را کم لبي قم بد وك هر قنز 








3 
وعدون 4 
)١(‏ سورة البقرةء الآية : ۹۷ 0 ( ١‏ ) سورة النحلء الآية : ۸۹ . 
(؟) سورة البقرة, الآية: ه٠١‏ . ٠‏ (4 ) سورة يونسء الآية: ۲ . 
١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ٩‏ . (5) سورة1آل عمرانء الآية: ١0/١‏ . 
( ۷) سورة التوبةء الآية ۲٠:‏ . (۸) سورة التوبةء الأية: ٠١١‏ . 


(۹) سورة فصلت الآية ٠٠:‏ . 


Fo‏ 0-0-0200 الأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


أهل الإيمان الصّادق : هُمْ أَهلٌ الأمن والأمان والاطمئنان في 
الحياة الدنيا والآخرة: 

لأنهم آهل الخضوع والطاعة والتّسليم النّام لشرع الله تعالئ» والرّضا 
بأقداره؛ فهم أهلٌ الآمن» والآمان» والطمانينة» والاطمئنانء والستعادة: 
والراحة» والسكونء وهم أبعد الخلق عن الخوف» والفزع» والحزن» والهم» 
والغْمٌء والوحشة» والاضطراب» والشَقَاء» والعذاب؛ فأمرهم كله خيدٌ 
وبركة؛ في الحياة الدنيا قبل الدّار الآخرة» قال اللَّهُ تبارك وتعاليل : 

[ فاي الفقريقين أحق بالأن إن كسم مون <(20) الذي نآمنُوا وم 
يلوا إتَانَهُم بظلم أويك لَهُم الأ وَهُم هعون .٠‏ 

وقال تعالئ: ط وما جَعَلهُ الله إلا بُشرى لكم ولمَطْمئَ قُلوبُكُم به وما 
النَصْرٌ إلأ من عند الله العريز الحكيم 04" . 

وقال تعالئ: 8 إن الّذِين قالوا ربنا الله ثم استقامُوا قلا خف عليْهم 
ولا هُم يَحْرنون )7 . 

وقالَ تعال: يا باد لا حواف عليكُم اليم ولا أنعم تحزنون 4 . 

وقال تعالئ: « الّذِين يُفِقُون أموالَهُم بِالْليْلٍ والنهار سرا وعلانية 
فلهُم جرهم عند رهم ولا خواف عَليْهم وَلا هم يَحْرَُونَ 2*7 . 


. ٠۲١ سورة آل عمران. الآية:‎ ) ١( . ۸۲ - م١ سورة الآنعام, الآيتان:‎ )١( 
. 54 سورة الزخرف». الآية:‎ ) 4 ( . ٠۴ سورة الأحقاف الآية:‎ ) ۳ ( 


( ه ) سورة البقرة. الأية: 5714 . 


تعريف الأيمان : فواند لمان وثمراتك __ هك 


3 5 ع تسسا سلس فم تی رھ سج دوين يد جو ان ت ا مسيم 


وقال تعالئ < الْذينَ يَُشِقُوَ أَمَْالَهُم في سنبيل الله : ثم لا يتبغون ما 
نفو سنا ولا أذ لم جومم جد زم ولا وف علوم رلا مم 
حرنون 4 . 1 ا 

وقال تعالئ 5 الَّذِين آمَنوا وَعَمِلوا الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة 
واتوا الزكاة لهم أجْرْهم عن رتهم ولا حول لوم ولام 
يخرنون 06" 0 

وقال تعالى :اياي إن َأ ظ نكم ؛ علي 
اياتي فمن انی ر سلح فلا خرف عَليْهِم رل هُمْ يَحْرَنُونَ 4 0 

وقال تعالئ : « لا يحرد نهم الفرع الأكب' وتطفاهم الملائِک 
يَوْمكُمْ الذي كُنتم توعدون 4 , ْ 

وقالَ تعالى : لمن عَمِلَ صالِحا من ذك أو أنفى وهو مون دحي 
حَاة طَيبَة ولََجرِيئَهُم أَجرَهُم بحسن ما انوا يَعْمَلون 4 . 

وق تعلئ هر الي أل السكينة في قوب الموبين ياوا 














هذا 


3 600 
١ (‏ ) سورة البقرةء الأية: ۲٠۲‏ . ( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ۲۷۷ . 
(؟) سورة الأعراف. الآية: ٠٠‏ . 49 ) سورة الأنبياى الأية: ١١5‏ . 


ره ) سورة النحل. الآية: 9 . (5) سورة الفتح, الآية: 4 . 


١‏ د يماك :حقيقته.هولرمه.نواقضه 
؟١-‏ أهل الإيمان : ينعمون بالحياة الطيّية في اللدنيا والآخرة : 
هل الإيمان الصّادق : يعيشون الحياةً الطيّبةَ الكربمة العزيزةٌ السّعيدةٌ؛ 

فيها راحة القلب وطمأنينيةُ؛ وراحةٌ البال واستقرارةٌ» وانشراح الصّدر 

وانفتاحُة» وفيها زينة احياة اللأنيا من العم والطيّبات؛ لأنّهم رزقُوا بما قسسّم 


الله iS E‏ تلوح نضرة النعيم في وجوههم 
مشرقة من السّعادة» وطيب الحياة» ولذة العيش› وما نالوا هذه الحياة 


ا لاَنّهم يتمتّعون بنعمة الإيمان الصّادق» والعمل الصّالح . 

وفي الدار الآخرة: فهم يعيشون - بما عَمِلُوا في الحياة الدنيا - في 
عيشة هي راضية من نفسها؛ فكيف بالذين يعيشُون فيها حياةً آبديّة؛ نعي 
لا نظير له. ولا مثيلء ولا شبيه؛ لا عينٌُ رأت. ولا أذنٌ سمعت,. ولا خَطْرَ 
علئ قلب أحد من البشرء قال الله تبارك وتعالئ : 

«و من عمل صالِحا مْن ذكر أو أنثى وَهُو مُوْمِن فَلسحيَئَهُ حيَّاة طَيْبَة 
يهم جرهم بأحسن ما حاو ُو 014 . 

1 0 : « الّذين آمنوا وتَطمِين قُلوبُهُم بكر الله آلا بذكر الله 

تطمعر القلوب 4 . 

وقالَ تعالئ : إن لسر رسلا والذرين آمنوا في الحيّاة لني ويام 

قوم الأشهاد ي" . " 


( ۲ ) سورة الرعد الأية: ۲۸ . 
( 5 ) سورة غافر. الآية : ۱ . 


) تعريف امال : فواند اليمن وثمراته. ا rer‏ 


سمس عاسب سس سم مھ جج لے ۰ 


وقال تعايئ : فل من حرم زين الله اي أخْرج لعباده والطيبَات من 
) الرزق ل هي لذن ثوا في الح الدنيا خالصة يوم اليامة لل ظ 


2 


نفصل )| الآيات لقوم يعْلمُونَ 4 ) 
وقال تعالئ :لهم الى في الحا الدّنيًا رفي الآخرة لا دير 
لكلمَات الله ذلك هو القوز زا َعظم 04" ظ 
وقال تعال 2 يَوْمَعذٍ تُعْرَضُونَ لا فی م @ ية 7 
أوتي كتابه بيَمِينه فقوا 3 هَاؤم م اقرع ۶و وا تابي (3> إني ردت أ 
حسابيه + 03 4 فهر في عيشة شة عيشة راضية {O‏ في جنة ر عالية * قُطُوفُها 
دانية 2 9 واشربوا هنیا بما أملفتم في ليام الخال 4 
5 تعالئ (فأمًا من قلت مُوازِيئة © فهو د في * و 


ار 














وقال تعالی ا ال ممتي والْمُومنات جات ة تجري من 
yy‏ 


٠‏ العا 3 ا 





(1) سورة الآعراف. الآية: 8١‏ . (؟) سورة يونسء الآية: 54 . 
( ۳ ) سورة الحاقةء الآیات : ۱۸ - ۲٤٣‏ . ( + ) سورة القارعةء الآيتان : ١‏ - ۷ . 


١ (‏ ) سورة التوبة» الآية: ۷۲ . 


5 لأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 
١‏ أهل الإيمان الصّادق : وعَدَهُم الله تعالئ بالنّصر والتّمكين: 
آهل الإيمان الصّادق ؛ وَعَدَهُمُ اللَهُ تعالئ بالنُصر والتّمكين» وبشّرهم 

بالغلبة والعلوٌ في ا حياة الدنيا قبل الآخرة» ون يُبَدَلَ خَوفهم أمناء وآن 

يستخلقهم في الآرض» ويجعلهم هم الوارثين» قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

ل وله العرّة وَلِرَسُولِهِ وللمُؤميين 4 . 
وقال تعالیٰ: 8 ومن يول الله وَرَسُولَهُ والذِين آمَوا فإ جرب الله 

هم الغالبون 4(" . 
وقالَ تعالى: إن لننصر رُسلنا والذين آمنوا في الحيَاة ادنيا ويم 

يقومٌ الأشهاد 4" . 
وقال تعالئ : ٠‏ وكات حَقَا عَلينا صر الْمُؤْمنينَ 104 . 
وقال تعالئ: 9 وَلقَد سبَقت كَلِمِتنا لعبادنا المُرْسَلِين ©©© إِنهُم 

لهم المنصورون +43 وإ جندنا لهم لالبو ي . 
وقال تعالى: $ ولد كنا في الزبُور من غد الفذكر أن الأرض يها 

عبادي المتالحون ٠‏ 
وقال تعالى : [ ولا تهنوا ولا تخزئوا وأَنم الأغلون إن كم مُوْمِبِينَ 

:29 إن سكم قرح ققد مَس القَوم رح مله وتلك الأَامُ نداولها 


١ (‏ ) سورة المنافقون الأية: هم . ( ۲ ) سورة المائدة الآية: ١ه‏ . 
( ۳ ) سورة غافرء الأية : 0 ( ٤‏ ) سورة الروم الآية: ۷> . 


١ (‏ ) سورة الصافات الآيات : ۱- ¥۳ . ( ١‏ ) سورة الأنبياء الآية : ه١٠‏ . 


ترف امال : فوانه ايعان وثمراته ههم 


بين الاس ول يَعَا م الله الْذِينَ آمَنو اویتخذ مكو دا و1 واللّه لا د يحبا 
الظالمين 3 وليسخص ال اين آمنوا ويمحق الکافرين 4 
ؤ دقل تعالق: : وعد الله الّذِين آمَنوا منم ولوا الصّالِحَات 
ليِستَخَلِفئْهُمْ في الأرض كَمَا استخلف الَّذِينَ من قَبْلِهم وَلَيِمَكنَ لهم 
ديهم الي رتعتی هم وهم من بعد حرفم أا ينيل 
يش رکون بي ش شيعا ومن كقر بد ديك فأرليك هم افافرة < 
أقِيمُوا الصّلاة وآثُوا الزكاة وأطيعوا الرّسول لْعَلْكُم ترْحمُون 4<"©. 
وقال تعال : i}:‏ أيه الذين آمو إن تنصروا اله رگم وت 
امم 04.. 00 
وقال تعالئ : 3 مرِيدُون ل نفئوا نور الله بأفراجهم الله متم نوره 
ولو جره الْكَافِرُونَ 4# مُرَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَى ودين الحق 
ليظهرة على الذي كله ول كرة e‏ 




















. ١٠١١ - ۱۳۹ : سورة آل عمران› الآیات‎ )١( 
.0¶ ۵ : و الور الأيتان‎ ( 

( ۳ ) سورة محمد عه الآية: ۷ . 

٤ (‏ ) سورة الصف الایتان: ۸ - ٩‏ . 


06 . الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


-١‏ أهل الإيمان الصّادق : يهديهم الله تعالئ بإيمانهم الصّادق إلى 
الصراط المستقيم والطريق القويم : 

آهل الإيمان الصّادق؛ يهديهُمٌ الله - تبارك وتعالئ ‏ بإيمانهه 
وصدقهم ويقينهم؛ وبتوحيدهِمٌ الخالص لله تعالئ وحده؛ واستمساكهم 
بالغروة الؤئقى؛ وطاعتهم المطلق لأوامره سبحانه» وائباع سمنة نبيّه عله وبما 
يقومون به من الأعمال الصّالحة؛ فيهديهم الله تعالى إلى الصراط المستقيم. 
صراط الذين ين أنعم الله عليهم من النبيّينَ والمرسلينَ؛ يهديهم في كل مر من 
أمور الدنيا والدين, إلى طريق الحق واليقين» في العلم والعمل» وفي 
الشکء والصّبرء والرضاء والقناعةء قال الله تبارك وتعالئ : 

3 إن الذين آمنوا وغملوا الصالحات يديهم رهم بإيانهم تجري 
من تحتهم الأنهارٌ في جنات التعيم ۹ دعواهم فيها سبْحانك الهم 
وتَحيّتهُم فيها سلامٌ وآخِر دَعَوَاهُمْ أن الْحَمد لله رب العالمين 2004 . 

وقال تعالئ : : «فأما اين آمنوا لله واعْصَمْوَا به يدهم في 
رَحَْمَة منهُ وَفضل وَيَهْدِيهم ! ليه صراطا مُّسْتقِيمًا 2904 . 

وقال تعالى : ل وَالْذين قُتلوا في سبيل الله فلن يُضيل أَعْمَالَهُئْ ج 
ديهم وماع بال 


وقال تعالى : طإ ويَزيد اللّهُ اين اهْتَدَوا هُدى والبَاقِيَاتَ الصّالحات 





6 و -» ا 0 ٤‏ 
خير عند رَبك ثوابا حير مرا 4“ . 


. ١7/6 سورة النساءء الأية:‎ ) ١ ( . ١١ - 9 سورة يونس.ء الأيتان:‎ )١( 
. ۷١ سورة محمد تل . الآيئان: 4 - ه . ( 5 ) سورة مريمء الآية:‎ )"( 


تعريف الإيمان : فواند اأيمان وثمراتك_ ______ rev‏ 


وقالَ تعالئ: «إيا أَهْلَ الكّاب قد 3 ين كن كني 

مما كم تقون من كناب وتَعْفو عن تمر قا جاءكُم من الل ُو 

) وكتاب مُبين 20 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 

وخ رجهم بن اللات إلى الور بيه ووم إلى مبراط. 
تیم 4 . | 

O 7}: تعالی‎ 


۰ 9 كه‎ 
٠. 7 : 


5 






بالآخرة ه هم وقنون « اوليك عَلَى هُدَى من رتهم ال م 
المُفلِحُونَ چ 6 
وقال تعالى :رانين اهتدوا زادهم هُدى وآتاهم تَقْوَاهُم 3 


وقال تعالي : اين تيعون اقول فيبعُونَ أَحْسنَهُ أوليك الذدين 
داهم الل رأوآيك هم أولوا الألبّاب 04 . 


.©-١ : سورة المائدة» الأ يتين : 0 -1. ( ۲ ) سورة لقمان» الأيات‎ ) ١١ 
.١8 ه. ؛ ) سورة الزمر, الآية:‎ 1١ سورة محمد يله الآية:‎ ) 5 ( 


6 أهل الإيمان : تُستغف لهُم ملائكةٌ عرش الرئحمن جل جلائه : 

هل الإيمان الصّادق: هم أسعد عباد الله - تبارك وتعالئ ‏ علي 
الإطلاق؛ تستغفر لهم أفضلُ أجناس الملائكة وأشرفهم, وهم ملائكةٌ 
حملة عرش الرّحمن - جل جلاله - ومّن حولّه» ويدعون الله تعالئ لأهل 
الإيمان الصّادق ؛ أن يقيهم من عذاب الجحيم وأهوالهاء وآن يدخلهُم الجنّة 
ونعيمّهاء ويُدخِل مَن صلح من آبائهم وأزواجهم وذْريّاتهم» وأن يقيهُم 
ويُجنبهمٌ السنيّعات ووبالها . 

وما أعظم هذا الجزاءَ وما أَجَلَّهُ ! وما أسعد مَن ناله وما أكرمّه! وآه' 
الإيمان والطاعة؛ ما نالوا هذه المرتبة إلا بإيمانهم الكامل» وبيقينهم الصّادق. 
وبائباعهم سبيل الملؤمنين والصتراط اي > وبصالح أعمالهم. وتوبتهم 
المستمرة من الذنوب والمعاصي» قال الله تبارك وتعاليئ : 

ل الْذِينَ يَحْمِلونَ اعرش ومن حول يُسبِحُونَ بِحَمْد ريهم ويُؤمِئون 
به ويستغفرون لين آمَنوا رما وسغْت كل شي رحْمَة وعِلْمًا فَاغفن 
للذين تابو واتَعُوا بيلك وقِهم عَذَاب الْجَحِيمٍ (2) رَبَنَا لهم 
جنات عدن التي وعَدُهُمْ ومن صَلَح من آبائهم وآزواجهم وذرئًاتهم 
نك أنت الْمَِيز الحكيم (2) وقهم سات ومن تق السيَات يميه 

فقد رَحِمته وَذَلِك هو القؤز العظيم 74 0 


وقال تعالق: ظاٍ تَككَادُ السُمَوَات يَمَفَطُرنَ من فَوقِهِن وَالْمَلائكَةٌ 





ب 
١ (‏ ) سورة غاض الآیات : ۷ - ٩‏ . 


0 تعريف اليمان : فوائة ات 


َعْضِرُونَ لِمّن في الأرض ألا إن الله م 0 








الظَلَمَاتٍ ت إلى ر وان بال رَحِيمًا 2 حيلم يوم يون 
سَلامٌ وَأَعَد لهم أَجرًا كربا 04" . 0 ؤ 

قال العلأمة عبد الا رم دن فر آي 

(أي : من رحمته بالمؤمئين ولُطفه بهم أن جعل من صلاته ليه 
وثنائه وصلاة ملائكته ه ودعائهم. ما يخرجهم من ظلمات الذنوب 00 
إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذا أعظمٌ نعمة :نعم بها على 
عباده الطائعين؛ تستدعي منهم شكرهاء والإكثار من ذكر الله الذي لطف 
بهم ورحمهم» وجل حملة عرشه أفضل الملائكة» ومن حولهم يسبّحون 

بحمد ربهم ويستغفرون للذین آمنوا. . . فهذه رحمته ونعمته عليهم في 

الدنيا. وآمًا رحمئّه بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل ثوابيء وهو 
الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه الجليل» ورؤية وجهه الجميل؛ 
وحصول الآجر الكبير الذي لا يدري ولا یعرف کنهه إلا من اعطاهم إ ایا 
ولهذا قال يهم بوم يلاه سَلامٌ وعد لَهُمْ أخْرا كرما »).. 





E ET : سورة الأ حزاب» الآيتان‎ )١١( 


١‏ ا الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 





5 أهل الإيمان الصّادق : نورٌ إيمانهم الصّادق دليلُ لهم للخير في 
الدنيا والآخرة : ٠‏ ۰ 

أهلٌ الإيمان الصّادق ! بنور إيمانهم الصتّادق» وبيقينهم الثابت» وبعلمهم 
الخالص؛ يضيء طريقهم في الحياة الدنياء ويمشون به علئ بينة؛ فبها 
يميزون بين الحقّ والباطل. وبين الهُدئ والضّلال» وبين البدعة والسّنّة . 

وفي الآخرة» وفي يوم القيامة والحساب؛ عندما تطفاً جميمٌ الآنوار 
أمام العباد؛ فأهلٌ الإيمان يمشون بنور إيمانهم الصّادق ظاهرًا علي الصراط ؛ 
حتئ يجوزون به إلى دار القرار والئعيم الدائم, قال الله تبارك وتعالئ : 

أو من کان مَيْنا فحنا وجَعَلْنا لَه ورا يه يمشي به في الناس کمن 
عله في الظَلمَات لس بخارج مها كك زين لنگافرين ما كَانوا 
يعْملون 2'04. 

وقال تعالى : يا أيُها الذي آمنوا انقُوا الله وآمنوا برَسُولِه ؛ يؤتكم 
يي ا 

حيم حيم #” '2. 

وقال تعالى $ وكذلك أَوْحَينا ِلك رُوحًا من أَمرِنا ما كنت ثري 
ما الكتاب ولا الإمَانُ ولكن جعَلَاه نور نهدي به من نَعْساءٌ من عاونا 
نك لتهدي إلى صراط مُستقيم 2504 . 





. سورة الحديد, الأية : .م؟‎ )١( 
. (؟) سورة الشورئى. الآية: ؟ه‎ 


تعريف اأيمان: قوائد لمان وثمراقة_ 51١00000‏ 





وقال تعالى: « أو کَظلمَات في بَحْرلْجِي يَعَْاه مَوْج من فوقه وج 
من فق سَحَابُ ظُلمَات بَعْطها فق بَعْض إذا أخرج يده لم يكذ برها 
وَمَن لَمْ يَجْعَلٍ اللَهُ لهُ نورا فما له من تور ج٠‏ ا 

قال تعالئ: [ وم ری ایی والُْوبتات نی نورهم ن 
يديهم وَبأَْمَانِهِم بُشْراكم ايوم جنات تجْري من تَحتها الأنهارُ خالدين 





فيها ذلك هُو القوزالعَظِيم a‏ يوم م قول المنافقون والمنافقات 
انين نا انظرون نفتیس ا ور ل ازجعوا ب م فا 9 وان 
دن 





وقال تعالئ : يا أَيُّا الّذِينَ آمَنُوا نُوبُوا إلى الله توؤبّة نَصُوحًا عَسَى - 
رکم أن كر عنكُم سانكم وُذخلكم جنات تَجْرِي من تَحبها الأنها 
يوم لا يُخزي اللهُ ابي والذين ساعي tg E‏ 
وبأيْمَانهم ولون ربا نمم لنا ورتا افر لا ك على كل شي 


قد يري . 


وا و 
5)سورة الحديد:+ الآيعان:-+*5ك. »ع 
( ۳ ) سورة التحريم. الآية : م . 


001 22020202 اليمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





51 اهل الإيمان الصادق : أعظم تسليتهم عند المصائب هو إعانهم 
الصادق : 

اهل الإيمان Gps‏ المصائب وانحن 
والشدائد والخوف والحرن والفزع ؛ ؛ هو قوة إيمانهم الخالصء وصدق يشينهم 
بالله - تبارك وتعالى - ثم ما يجدونه من حلاوة هذا الإيمان الصادق في 
قلوبهم الحيّة النابضة بحب الله - جل في عُلاه - ويعلمون أن نزول 
المصائب لعباد الله الصّالحينَ الصّادقِينَ؛ ابتلاءٌ وامتحانٌ من الله تعالى» 
عبات اويا يو الم يي 

EFE‏ قَلبه واللّه 
کل شيءٍ عليم 4 '. 

وقال تعالئ : يا بي أقم الصلاة آم بالْمَغْرُوف ونه عن الْمُنكر 
واصْبر على ما أصابك إن ذلك من عَزم الأمُور ' 7 

وقال تعالئ ولتبلولكم يشيع ن الخوف والجوع وفص من 
الأو ال و الأنفس والشمرات وبشر الصّابر ين وي الّذين إذا أصابتهم 
مُصبيبة قالوا إا لله ونا يه رَاجعُون 3 أولبك عَلَنهمْ صلوَات من 
بهم ورحمة وأولتك هُمْ الْمُهْمَدُونَ 04. 





١ (‏ ) سورة التغابن. الآية : ١١‏ 
١ (‏ ) سورة لقمان. الأية: /ا١‏ . 
( ۳ ) سورة البقرة. الآيات : هه ١-لاه١.‏ 


- أهل الإيمان الصادق : يلجؤون إلئ إيمانهم في اليُسر والعسر : 

ھل الإيمان الصّادق : يلجؤون إلى بو الصّادق, وتوحيدهم 
ا لخالص» وعقيدتهم الصافية» وصدق إخلاصهم لله تعالئ. ويتقوّون بها 
في کل ما يلم بهم من خير وشر» وطاعة ومعصيةي ويسر وسر وفي 
الرّخاءِ والشدائد . | ) 

© فعند اليسر» والرّخاي والفر. ين والنعم؛ وعند قعل 
ا ا وزينتها: يلجؤون إلى 

يمانهمٌ الصّادق الذي يأَمُرُهُُ؛ هُّمْ؛ بفعل أحسن الطّاعات» وأفضل الخيرات؛ 

ا الصّالحات» والُواضع لله تعالئ؛ وعدم الكبرياء علئ خلقه مهما 
متحت لهم الدنيا؛ فيحمدون الله تعالئ ويشكرونّة؛ ويشدون عليه بما هو 
أهل له؛ علئ ما مَنّ عليهم من نمه وكرمه وفضله ثم يستعمِلُون انعم 
فيما يُحبّه لله تعالئ ویرضاه؛ ثم ار لله - عر وجل - طاعة ايه 
بهذه الآعمال الصالحة. ) 


تعريف اأيمان: فواند الإيمان وثمراتك I ٠‏ 





© وعند اسر کا ان ر ا 
وعند وقوعهم في المعاصي والذنوب والكبائر: يلجؤون إلى إيمانهم 
الصادق› ويعتصمون به ويعلمون : مقتضئ إيمانهم الخالص» وصدق 
يقينهم بالله - - تبارك وتعالئ -؛ أن مع لسر بسر ومع الصّبر فرجا 
وأَجراء ومع التّوبة كرمًا وعفوًا ومغفرة؛ فيبادرون على الفور بالّوبة 
النتصوح, والاستغفار الخاشعء والإنابة الصّادق» وبلوم أنفسهم المذنب» ثم 
يرون أن ما أصابهم من المكاره والذنوب هو من عند أنقسهم» وما اقترفت ‏ 
يداهم من الذّنوب والمعاصي, أو عدم الطّاعة؛» فيبادرون بعدها على 





:+ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نوأقضه 


الفور؛ بفعل ما يقدرون عليه من الخيرات»› والطاعات› والحسنات» 
والصّالحات ؛ لجبر نقصهاء قال الله تبارك وتعالى : 

الذرين قال لهم الاس إذ الاس قد جوا كم فاخشوحم فرادحم 
إانا وقالوا حسبنا الله وَنِعْم ال وكيل 4 

وقالَ تعالئ: ا وَلمًا رَأى المُوْمنون الأحْرَّاب قَالوا هَذَا ما وَعَدَنا 
الله ورّسوله وصدق الله وَرَسَوله وما زادهُم إلا انا وَتَسْلِيمًا 74" . 

وقال تعالئ : والين | إذا فَعَلوا فاحشة أو ظَلمُوا أنفسَهُم ذَكَرُوا 
الله فاستَغْفرُوا لذنوبهم ومن يع يَغَفِرُ الذنوب إلا الله وَلمْ يُصِرُوا عَلَى ما 


فَعَلوا وهم يَعْلمُونَ "١4‏ . 
الله غفورا رُحيمًا ي“ . 


e‏ : أ حسم أن تذخاو جنه وما اكم مَل الذين 
بن بكم متهم البأسَاءُ والضَراء وززلوا حَتَى يُقول الرسُول 
لی راتات زل ا اتر . 
وقال تعالئ: ١‏ ليلو في أَمْوَالَكُمْ وأنفسكم وَلََسْمَعُنَ من الّذِين 
أووا اكاب من قبْلِكُمْ ومن اين أظركُوا أذ َثِير) إن تَصْبرُوا 
وتتقوا فإ ذلك من عزم الأمور ٠‏ ف 





١ (‏ ) سورة آل عمران. الأية: ١( . ١7/7‏ ) سورة الأحزاب. الآية: 7١‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمران, الآية: ١78‏ . ( 4 ) سورة النساءء الآية: ١٠١١‏ 
١ (‏ ) سورة البقرة» الأية: 7١4‏ . (5) سورة آل عمران الآية: ١85‏ . 


تعريف الأيمان : فواند اأيمان وثمراتك ‏ - e‏ 


وقال تعالیٰ چرآتڈراگم ڪن نهدن كر طابر 
نبلو أَحْب ركم 74" . 

وقال تعالى : : « ولتبلوئُكم رسن الخَواف لكوم ونقص من 
الأموال والأنفس رالثمرّات وبشر سر الصابرين 0% اين إ إذا أصابتهم 
مُصِبَة فَاُوا نا لله وا َيه رَاجعُون 620 4 رليك عَلَيهِم صلوات من 
بهم وَرَحْمَة وأؤلبك هُمْ الْمُهْنَدُونَ 0 

وقال تعالى: ١‏ وامتتعيدوا بالمشبر والعئلاة وها َكبيرة إلا على 
الخاشعين ي . 

وقال تعالیٰ اها الذين آموا اصرّوا وصابروا ورابطوا والقو 
الله لعلكم تفلحون 4“ . ) 

وقال تعالئ وأطيغوا اله ورول ولا زعا لوا وهب 
ِيحَكُمْ وَاصْبرُوا إن اللَّهمَعْ الصّابرين 76" . 


وقالَ تعالى : © وَالّذِينَ صبَروا ابْتِغَاءَ وجه رَبِهم وأَقَامُوا الصّلاة 
فقوا مما رُم مي وَعَلابية درو باحس السيقة وليك لهم 


(CODY NM 
. ٠١۷ - ٠٠١ : سورة البقرةء الآيات‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة محمد مإ الآية:‎ )١( 
۲ ٠ سورة آل عمران» الأية:‎ ) ٤ ( . ٠٠ سورة البقرةء الآبة:‎ )۳ ( 


٠ (‏ ) سورة الآنفال الآية: 45 . ( ا ضورة الرعف» الآية : ١‏ : 
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4 أهل الإيمان الصّادق : ينتفعون بالمواعظ والتّذكير : 

اهل الإيمان الصادق : ينتفعون بالمواعظ والتَّذ كير من الآيات القرآنيّة 
والأحاديث النبويّة؛ ل نور الإيمان الصّادق» وفرقانه السّاطع. وعلمه 
النافع؛ قد أشرق على قلوبهم ! فجعلها سليمة عامرة حيَّة وعلئ إيمانهم ! 
فجعلها صادقة خالصة لله تعالى» وعلئ عواطفهم ! فجعلها سليمة على 
الفطرة التي فطر الله عليهاء وعلئ إراداتهم! فجعلها خيّرة نيرة؛ فكلُ هذه 
الأمور يجعلٌ لهم مَلَكَة وحساسيّةٌ وميزانًا يعرفون بها الح المبين! فيميلون 

إليه ويسكنون له؛ ويميّزون بها بين الخير والشّرء والهدئ والضّلال» والسنة 
والبدعة. وبهذا الإيمان يذ ون الأعمال الصّالحة؛ ثمّ يحملهم إِيانّهم ‏ 
علئ التزام قول الحقّ وانباعه؛ علّمًا وعملاء قال الله تبارك وتعالى : 

( وذكر فإِن الذكرى تنفع المؤمنينَ 74" . 

وقال تعالئ : # إن في ذلك لاية للْموْمبِينَ 2"”4. 

وقال تعالئ : O‏ 
وإذا تلت عليْهم آياتة زا زادز دنهم إتمانا وَعَلى ربَهم يتوكلون 204 . 

وقال تعالى  :‏ اللَّهُ نل أخسن الحديث كتابا مَشابها ماني تقشع 
منه لود الذين يخشو ربهُم ثم تين جلُودُهُم وقُلوبُهمْ إلى ذكر الله 
ذلك هدى الله يهْدي به من يَشَاءِ وَمَن يُضْلل اللَّهُ فما له من هادي . 


. 44 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( . سورة الذاريات. الأية: 8ه‎ )١( 
سورة الأنفال. الآبة: ؟ . ( 5 ) سورة الزمرء الآية: ؟؟.‎ )* ( 


ام :الب واو وتطمئن ؛كوّهُم بكر الله ألا بكر لله 
تطمئر القلوبُ . 

وقال تعالئ لين إذا كر لوجت قم والعابرين على ت 
أَصَابَهُم والمقيمي الصلاة مِم ررَفَاهُم يُفِقُون 04" . ۰ 

وقالَ تعالئ «والذين يُتُون ما آنوا وقُونهُم وجل أنَهُمْ إن رهم 
راجعون 74" . 

وقال تعالئ: ط وَإِذا مَا أنزلت سُورَة فَمِنْهُم مّن يَقول أَيُكُم رَادنَهُ 
هذه إيمانا فَأَمَّ | الْذِين آمنو | فز ادتهم | إيانا وهم ييستسشير ون 43 رام 
لذين في فُلوبهم مُرض فزادتهم رِجْسًا إلئ رِجْسبهم وَمَاتوا رھم 
کافرُون چ“ . 

وقال تعالئ : هو الّذِي أَنزل عَلَيِكَ الْكِمَاب مِنْهُ آيات مُُحْكَمَاتَ 
هنَأ الْكتّاب وَأَخَرٌ مُتَشَابهَات فَأَما لين في فُلُوبهم رَْعٌ فيتَبعُونَ ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة ؛ وابتغاء تور يله وَمَا يَعْلم تأويله إا الله وَالراسخون 

E Og 


الاب 4 . 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: 78 . (۲) سورة الحج» الآية: ٠٠‏ . 
وة ا لۇ ون الا (؛ ) سورة التوبة, الآيتان: +157 ٠٠١‏ . 


)١ (‏ سورة آل عمران › الأية ۷٠:‏ . 


٠‏ أَهل الإيمان الصّادق : يَحفظَهُم إيمائهُم الصّادق من الوقوع في 
الموبقات المهلكات : 

آهل الإيمان الصادق : : حفظهم إعانهم القوي. وتوحيدهم ا 
0 الثابت» وإخلاصهم لله تعالئن؛ وعبادتهم الدّائمة. وخوفهم من اله 
سز ررد یں دخول النار» ويحفظهم من جميع 
الموبقات والمهلكات, ومن كبائر الذنوب والمعاصي والشرورء والفواحش 
وحب البشّهوات الحرمة وطاعة النفس الآمّارة بالسوء والفحشاء والمنكر! 

لان إعانهُم الحقّ قد طَهرٌ فلوبهم من هذه الأمراض الخبيثة الشنيعة 
لطاب جملا م نق ت عاب م ا ما و 
والخوف منه سبحانه» وجعلها علئ فطرة الله التي فطر اناس عليهاء وذاقت 
هذه القلوب المؤمنة من حلاوة العبوديّة لله تعالئ ومُحَبَته ما يمنعهُم من 
صرفها لغيره جل في عُلاه» قال الله تبارك وتعالئ : 

.9 إن الإنسّات خَلِق هَلوعًا (25) إذَا مَسهُ الرُ جَرُوعًا 722 وإذا 
مَسنّهُ الخَيْرٌ منوعا 4 إلا الم لمُصَلْين (22) الذين هُم عَلَى صلاتهم 
دائمُون 420 والفرين في أمُوالهم حق مُعْلومٌ 52(6> للسائل وَالمَحْرُوم 
حت وَالْذِينَ يُصَدقون يوم الدين 420 والّذِين هم مَنْ عَذَابِ رَبُهِم 
مُشفقون 20> إن عذاب رهم غير مون 4# واُذين هم لفروجهم 
حافظوت 220 إلا على أزراجهم أاما ملكت أبمَانهُم فا نْهُمْ غَيْرُ مَلو مين 
فمن اغى وراءَ ذلك فأونيك هُمُ العادذون (2> والّذِين هُم 





تعريف الأيمان : فواند الا الأيمان وثمراته r‏ 


س اسا ا ایوہ نی سد قم سس س انت اسنا س 5 
اا ا م ما اسای ار ی ا سف منم ا 





والذين هُمْ عْلَى صّلاتهم يُحَافِظُونَ 52 أُرْلَئِكَ في جَنَاتٍ 
تکرتو ت 

وقالَ تعالئ: / اترما أو حي | إلْيْكَ من الكتاب وأقم العتا لصّلاة إن 
الصلاة تَنْهّى عَن القخشاء م كاله دوليم ' 
تصنعون . 

رقالٌ تعالىٰ: ط[وأمًا من حاف مَقَام رنه ونهیٰ الف عن ن لرن 
4 فإ الجنة هي الْمَاوى ' 

وقال تعالى: الزاني لا سكع إلا َة أ مطركة والزانة د 
ینکحها إلا زان أو مشرك وَخُرم ذلك على المُؤمنين ي" . 

وقال الله تعالى عن نبيّه يوسف عليه الصّلاة السّلام : 

« وَلَقَد هَمَّت به وهم بهّا لَْلا أن رى بُرْهان ريه كذلك تصرف 
عَنْهُ المُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنهُ من عبادنا الْمُحخلصين 4“ . 


١ )‏ ) سورة المعارجء الآيات : 96-8, 
( ۲ ) سورة العنكبوت, الآية >٠:‏ . 

( ۳ ) سورة النازعات الآيتان: ٤١ - ٤٠‏ . 
٤ (‏ ) سورة النورء الآية: ٣‏ . 

( ه ) سورة يوسفء الأية: 14؟. 
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: أهل الإيمان الصّادق : هم الطّائفة المنصورة والفرقة النّاجية‎ "١ 

آهل الؤيبمان الصّادق : من ثمرات إيبمانهم الكامل ويقينهمُ الصّادق ؛ 
نهم ينالون وصف الطائفة امنصورةء والفرقة الناجية» وأهل التوحيد 
ا لحالص» والعقيدة الصافية» والحنيفية ملّة إبراهيم عليه الصّلاةُ والسلام . 





فهم؛ أهلٌ السسّئْة والجماعة, والآثر والحديث, وأهل الشّريعة, 
والاتّباع» والتُسليم لله تعالئ ولرسُوله َه وهم أهلُ القرآن وخاصِتُة 
وهل العلم والعبادةء وهل السّلامة والنّجاة . 

وهم؛ آهل الموالاة في الله والمعاداة فيه» وأهلٌ الجهاد والإنفاق في سبيل 
اللهء وآهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأهل” الدّعوة إل الله تعالى . 

وهم؛ آهل الإخلاصء والصّدق. والطاعة» والعبادةء والبراءة من 
الطاغوت والشرك وأهله. والبدع» والمعاصي . 

وهم؛ أهل الشّكر. والخوف» والرّجاءء وا حب وهل التصيحة» 
والرّحمة» واللينء والعدلء والصّبر» وخسن الخلق والآدب» وسعة الأفق» 
وعلو الهمَّة» والأمانةء والؤسطيّة. 

وهم؛ العُرباءٌ : الذين يُصلحون ما أفستد النّاس» ويَصلّحون إذا فُسَد 
النْاس! وهم ؛ آهل العرّة والغلبة والتُّمكين في الآرضء والاستخلاف عليها ! 
وهم ؛ الظاهرون إلى قيام المسّاعة! وهم؛ القدوةٌ الصّالحون والمتقون 
والعاملون! وهم؛ السَلف الصالح للمؤمنين من بعدهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها! وهم؛ أولياءً الله وخاصّتُُ؛ الْذين تولأهُم بعنايته 
ونصرته في الحياة الدأنياء وكرامته ونعيمه في الدار الآخرة! قال اللَهُ تعالئ : 
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( ألا إن أُوْلياء الله لا حاف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنونَ 207 الْذين 
آمنوا وکانوا تقون چ" . ظ 

وقالَ تعالئ: من الرَسُول بمًا أنزل إِلَيْهِ من رُبّهِ وَالْموْمِنُونَ كل 
آمن باللّه وملائکته وَكُحبه وَرْسْلِه لا نُفرْق بَيْنَ أَحَدمُن رُسُلِهِ واوا 
سَمِعْنا طعا عُفَْانَك ربَنَا لِك لْمَصِير 94" . 

وقال تعالئ : نّم ومون الذي آمنُوا بالل وَرَسُولِه ملم يراوا 
وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِم وَأَنفْسِهمْ في سبيل الله أوْليِكَ هُمُ الصّادِقُونَ "١4‏ . 

وقالَ تعالئ: ظ إِنمَا الْمَؤْمِنُونَ الّذين إِذا ذكرَ اللّهُ وَجِلَت قُلوبُهُم 
وَإذا تليت عَلَيْهم آيَائهُ رَادنْهُمْ إيَانَا وَعَلَى نهم ت وگلون © دين 
يقيمون الصّلاة وَمِما رزقاهم فقون 22> أزليك هُم الْمُوْمِنُونَ حَقَا 
هم درجات عند رهم وَمَغْفِرة ورزق کر . 

وقال النبي عه اا a‏ طون 
راء دين يعاود ما فسن لان من توي من سئي 9" 1 


. 5886 سورة البقرة» الأية:‎ )١( . 58" 5 سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 
. ٤ - ۲ : سورة الأنفالء الآيات‎ ) ٤ ( . ٠١ سورة الحجرات الآية:‎ ) ۳ ( 


( ه ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب «ما جاء أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبا » . 
وصحّحه الألباني 1 
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١-أهل‏ الإيان الصادق : هم أَهلٌ التقّوى : 

هل الإإيمان الصّادق : من ثمرات إيمانهم الكامل» ويقينهم م الصّادق ؛ 
انهم ينالون وصف أهل التّقوى. والصلاح» والفلاح» لجا والتوفيق» 
والسداد. والصّدق, والعفوء والعدل» والنّجاة في الدارين؛ لان التّتوى 
هي أعلى مراتب الإبمان الصّادق ودرجاته . 

والتقوئى؛ هي أن تجعل بينك وبين الله تعالئ وقاية من الإيمان الصّادق 
والعمل الصالح؛ تقيك من ما تخشاهٌ من غضبه وسخطه وسوء عقابه 
وهو طاعة الله تعالئ ؛ بامتشال أوامره» واجتناب نواهيه . 

وأصل التّقوى! هي أن تعبد الله تبارك وتعالئ - كأنّكَ تراه» وإن لم 
تكن تراه؛ فتوقن بإِنّه - سبحانه - يراك . 

وتقوئ الله تعالى! هي وصيئَهُ - جل وعلا - للأَوَّلِينَ والآخرينَ من 
عباده الصا لحين المتقين العاملين» قال الله تبارك وتعالى : 

ف( وقد ويْما الذرين أوثوا الْكِمَاب من قَبْلِكُمْ وَإيّاكُم أن انقُوا 
اللي . 

وقال تعالئ : يا أَيّها الّذين آمنوا انّقَوا الله حق ق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مُْلِمُونَ 14" . 

وتقوئ الله تعالئ! لها ثمرات عظيمة؛ عاجلةً وآجلةٌ في الحياة الدنيا 





١*١ : صورة النساءء الآية‎ ) ١١ 


تعريف الأيمان : فواند الأيمان وثمراته | و ا 


نيل معيّة الله - تبارك وتعالئ - وولايته ورضاة. ومحبته سبحانه» 
ومحبة ة ملائكته. وعباده الصّالحين. ووضع م القبول لصاحبها في الأرضء 
وثناء الخلق عليه ومحبتهم له ونصر الله تعالى وعنايتة, تابي 
و 5 يي ا الأعداء ومكرهم. وحفظ الذريّة 


والتّقوى؛ تورث الق بالتفس والطمأنينة والقوة والكرامة والعرّة 
وتنفي الخوف والحزن من أهلهاء وتحفظهُم من وساوس الشّيطان وكيده»› 
ويسر لهم العلم الثافع الذي ينفح صاحبَة في أمور دنياه» والعمل الصالح 
الذي يدخله الجنة» والفلاح والتّوفيق والستُهولة واليُسسْرَ في كل آمرء والخرج 
من كل ضيق» والرّزقَ من حيث لا يحتسبُ العبد. وتفتح أبواب البركات 
من السّماء والأرضء والبُشرئ بالرؤيا الصّا لحة. وإطلاق نور البّصيرة الذي 
يمَرّق به صاحبه بين الحقّ والباطل . 

والتَّوئ؛ هي ميزانٌ النّْفاضل عند الله تعالى» وهي السبب الرئيسئ 
لقبول الأعمال الصّالحة؛ التي بها سعادةٌ العباد في الدّارين» وسبب النّجاة 
من عذاب الدنياء ومن عذاب القبر» وتكفير السّيكات؛ وهو سبب النّجاة 
من الثار > وعظم الآجر ؟؛ وهو سبب الآمن و الأمان يوم القيامةء والفوز بالجنة 
ونعيمهاء وبمقعد الصّدق عند مليك مقتدرء قال اله تبارك وتعالئ : 

sS يي‎ 


مدر چ . 


oo — o : سورة القمرء الآيتان‎ ) ١ 2 
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أهل الإيمان الصّادق : وعدهُم الله تعالئ نعيم 

أهلٌ الإيمان الصّادق ؛ وعدهُم الله تعالئ جنة الْخُلد! التي عرضها 
عرض السّموات والأرض! لا يصيبها الفناء. ولا يدرك الئاس فيها الموت» 
وهي دارٌ الكرامة والستّعادة» ودار التُواب ا لجزيل» والتعيم المقيم . 

وهي دار الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصّديقين والشهداء 
والصّا حين» ودار المؤمنين الموحّدين والمتّقين العاملين ودارٌ الذين آمنوا وعملُوا 
الصّالحات؛ والذين انّقوا ربّهم ومنه يخافونء ودارٌ الموفين بعهد الله إذا 
عاهدواء ودارٌ المجاهدين في سبيل الله تعالئ بأنفُسهم وأموالهم, ودار 
التّائبين العابدين الحامدين الساجدين الآمرين با معروف» والناهين عن الُنكر . 

وهي دار الفوز والجزاء العظيم ؛ التي خلقها الله تعالئ وأعدّها! لآهل 
الإيمان الصّادق من عباده الصّالحين» وأوليائه المتقين. وأهل طاعته العاملين, 
وذلك فضلا منه ومن وكرما؛ سبحانه وتعالیٰ . 

وفي جنة الخلد من العم الدّائمة المقيمة! التي ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ 
سمعت, ولا خَطرٌ علئ قلب بشر؛ فظلها دائم» وهواؤها معدل لا حرارة 
فيها ولا برودة» وطعامها لذي ودائمٌ. وثمارها دانية مسخرة للقائم 
والقاعد والمتكئ» وشرابها لذيذ الطعم مختلف اللون والنوع؛ أهلها 
يأكلون فیها ویتمتعون» ولا بمتخطون ولا یبولون بل مسك یرشحون» 
وأوانيها من الذّهب والفضة, وخدم أهلها ولدان مخلدون حسان الوجوهء 
وحُليْ أهلها من الذهب والفضة واللؤلؤء ولباس أهلها الحرير والمتّتدس 
والاستبرق, وفرشها ظاهرها في منتهئ الجمال» وبطائنها من الاستبرق» 
وأزواج أهلها من الحور العبين إلئ جانب زوجاتهم في الدنيا من المؤمنات 


تعريف لايماكن: فواند اأيماروثراته ٣۷٢‏ 


الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» وخيامها الولو 
امجوف. وهي نور يتلألاء ومساكن طيبةء وأهلها يحيون ولا يموتون. 
وجوههم مسسغرة ضاحكة مستبشر. 

وطول الجنّة عظيم» وعرسها تفرش الدتمرات والأرض ؛ حجري من 
ريا ايا رديها اع باب 1 0 
حيسي وين 

وأكبرٌ من ذلك النعم لأهل النة! هي الغو العظيمٌ؛ ورؤية رب 
العالمين» وكلامه لآهل الجنّة؛ نه رفع الحجاب بينهم وبين رب العرّ 
والجلال؛ فينظرون إلئ وجهه الكريم سبحانه وتعالى . 

ومن أوفئ بوعده من الله تعالئ؛ و آعدها لهم رهم - سبحانه 
وتعالىئ - جزاء لصدق إيمانهم, وقوة يقينهم, وإخلاصهم في العبادة, وما 
كانوا يعملون في الحياة الدّنيا من الطّاعات والأعمال الصا حة تة وباستنارتهم 
بتقوئ الله تعالئ في كل شأن من شؤونهم» قال الله تبارك وتعالق: 2 


# وعد اله المُؤميين والمُومنات جنات نري من قخبها الأنهاز | 
خالدین فیها ومسناکن طَيْبّة في جنات عدن ورضوان من الله أَكبَرُ ذلك 


هو الفوز العظيم 04" . 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: ؟/ا. 
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وفال تعالى : بإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندأخلهم جنات 
تجري مِن تحتها الأنهارٌ خالدين فِيها بدا وعد الله حقًا ومن أصندق من 
لله قيلا ي" . 

وقال تعالئ: 9 وعد الله الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُعْفرة 
وأجر عظيم ي“ . 

وقال تعالئ : 8 وَنادَى أصحَاب الجئة أُصحَاب الثار أن قَدْ وَجَدْنَا ما 
ا عق م سه دغ كك ع) -- - روح ه Ra‏ 
وعدنا ربسا حَقَا فهل وجدتم ما وعد ربكم حَقَا قَالوا نَعم فَأَذْنَ مدن 
يهم أن لَعْنَة الله عَلَى الظالِمِينَ 04" . 

وقال تعالئ: © إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهُم وَأَمْوَالهُم بان 
لهُم الجَئة يُقَاتِلونَ في سبل الله فيَقتلون وبُقْعَلونَ وَغْدًا عَلَيْهِ حَهَا في 
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بِعَهْده من الله فَاسْتبْشِرُوا ببيعكم 
الذي بَايْعْتم به وَذَلِكَ هُو الفؤز العظيم 2404 . 

وقالَ تعالئ : ظ إِليْهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا وَعْد الله حَقا إنّهُ يَبْداً الخَلق ثم 
مده يجري الذين آموا ووا الصالحات بالقسنط والذين كَفَرُوا 
لھم شراب من حميم وعذاب أليم بمًا كانوا يكفرون 04" . 

وقال تعالئ: « مغل الجنة التي وَعِد المُتَقَونَ تجري من تحتها 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١‏ (؟) سورة المائدة» الأية: 9 . 


( ۳ ) سورة الأعراف, الآية : ٤‏ ؛ ( ٤‏ ) سورة التوبةء الآية: ٠١١‏ . 
( 5 ) سورة يونس. الآية: ؛ 


تعريف اأيمان: فواند لأيمان وثمراته E‏ 


7 وم 


الأنهاز گلا ذب وله بلك عشبى ادن انوا وغفتی الگافرين 
النا ر4 . 0 

وقال تعالیٰ : وجنات عدن البي وعد امن عياذة بلقب إل كان 
e‏ 





كانت ل ومصيرا A‏ ۰ 


وقال تعالئ : كن الُذين انه فوا رهم لهم غرف من فرقهًا عُرف 
ية تجري من تَحبها الأنهار وعد الله لا يُخلف الله ايعاد 104 . 


وقال تعالئ : ( وقالوا الْحَمْد له الذي صدقنا وده ورا الأرْضص 
ْوأ من الْجنّة حَيْثْ نَشَاء فَبهُم أَجْر الَْامِينَ 2*0 . 

وقال تعالى ١‏ زا وهم جنات دن الي وعدم تو تح 

من آبائهم وأَزْوَاجهم وَذْرَيَاتِهِم إِنْكَ أنت العزيز الحكيم ظ 





کا 4 | 
وقال تعالئ: ط إن الذي قالوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا رل عليه 
الملائكة ألا تخافُوا ولا تحزَنُوا رأَنْشِروا بالْجَئةٍ الْعي كنم 


0 

توعدون 4 
١ )‏ ) سورة الرعد ‏ الآبة ه؟. )١(‏ سورة مر الآية: .5١‏ 
( ۳ ) سورة الفرقانء الآية: ٠١‏ . (؛ ) سورة الزمرء الآية: ٠١‏ 
١ (‏ ) سورة الزس الآية: ٦ ( . ۷٤‏ ) سورة غافرء الاية: ۸ . 


( ۷ ) سورة فصلت الاية: ٠١‏ . 


۷ 0 لأيمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 


رقال تعالى: [أوليك الذي نبل عنم خسن ما موا وََجاور 
عن سيتاتهم في أصنحاب الجئة وعد الصندق الذي انوا يُوعَدون ي . 

وقال تعالى: ل ثل الجنة الي وعد امون فيها نهار من ماع غير 
اسن نهار من لن لم يتغيّر طَعْمَهُ وآنهار من خمر بر دة ا للشاربين وأنهار 
من عسل مُصفى وهم يها من كل امات ومَغفرةٌ من رهم کمن هو 
خَالِد في الثار وَسقوا ماءِ حَمِيمًا فَقَطْع أمَعَاءَهُمْ لم 04" 

© وغيرها من ثمرات شجرة الإيمان المباركة؛ التي لا يكادٌ .مضي علئ 
الؤمن زمن قليل حتئ يجني ثمرة من ثمراتهاء وتبِلُمُ الثُمرةٌ كمالها 
وُضجهاء إذا كان اللّه تعالئ ورسوله ته حب إليه ها سواهماء ويصبح 
لعي يحبا وُيغض لله تعالئ؛ وقكرة أن بعوة إل الككفرء كما يكرة أن 

فالإيمان سبيل الستّعادة الآبديّة والتُعيم الدّائم؛ وهو غذاءٌ الرُوح 
لتقن ولا ريب أن قيمة الغبد بروحة وتفسنة] لا بجسدة. 

E‏ الله - جلت قدرتّه - أن يرزقنا حلاوة الإيمان الصادق › وحقيقته 
وحسن أولئك رفيقا ؛ إِنّه جوادٌ کریځ وبالإجابة قدير؛ آمين ! آمين ! 


١ (‏ ) سورة الأحقاف الآية: ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة محمد عه الآية: ١٠‏ 


من صفات أهل الإيمان 


فان ھا“ لاان الصّادق» والطّاعة المطلق و اليم النَامٌ لله - تبارك 
وتعالئى - ولرسوله الآمون محمد له من عباد الل اخلصين المؤمنين 
الصادقين ومن أوليائه المتّقين الموحدين العاملين يدم > والذين 
شعارهم آمَنَا و ص صدفتاء سمعنا وأطعتا؛ هم عباد الرحمن حم وصدقا! 

فقد جاءت صفائهه كثيرة في القرآن والسّئة ؛ فهذه الصّفات قد عَرضها 
ووصقها لنا الوَحْيان الشريفان؛ بأنها صفات كريمة» فاضلةء مباركةٌ» خيّرةٌ 
خميدةٌ: عالية) شاف عزيزةٌ ربانيّة؛ فهم صَفوة خلق الله = تبارك وتعالى س ا 
وخيرتهُم؛ بصفاتهم المميّزة المتتكاملة, وأخلاقهم الحميدة الفاضلة» 
ومعاملاتهم الفريدة› ونفوسهم السّامية) وقيمهم الكريعة العالية . . 

وهم الذين يَستحقون أن يضافوا إلى اسم الله - جل في عُلاه - 
الرّحمن» ويكونوا عبادهٌ الخلصين؛ كما قال تعالئ : وَعبَادُ الرحمن © 
كيف لاء وقد ت تكفل لله بتهذ يبهم وتربيتهم ٠»‏ قال الله تبارك وتعالئ : 

قال اهبطًا منها جَمِيعًا بَعْضْكُم بعص عَدَوْ فَإِمًا َأتنَكُم مني هُدى 
فَمّن ابَعَ هُدَاي فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى +470 ومن أعْرّض عن ذكري فَإِن 
لَه معيشة ضنكًا ونحشرة يوم القيّامَة أَعْمَئ 4" . 


. ٠١١ - ۱۲۴ سورة طه. الآيتان:‎ )١1( 


۳۸۰ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقكضه 





وقد دعا الله سبحانه وتعالئ - في كتابه العزيزء ورسولة الآمين ته 
في سنته المطهرة؛ جميع المؤمنين الصّادقِينَ والمسلمين الموحدينَ؛ العاملين 
بشرعه الحكيم إلئ أن يتّصفوا بصفات عباد الرُحمن» ويتحلّوا بهاء 
ويَتَخْلّقوا بأخلاقهم الرّبانيّة؛ حتّئ يعيشوا حياة إيمانية كرية؛ مباركة سعيدة 
عزيزة في الحياة الدنيا؛ ثم ينالوا بذلك صفات ال جليلة ثواب الله تعالئ 
ورضواتّه وجنته» ونعيمّه الأبدي في الحياة الآخرة . 

والمؤمن الصادق مع ربّه - جل في غُلاه - تمده حريصٌ علئ هذه 
الصّفات الكريمة العزيزة» والأخلاق الحميدة الفاضلة؛ لكي يبقئ قلبه 
وحياته في الإيمان الصّادق ومعه وبه؛ وأن ينّصف بصفات أهلهاء ويحاول 
جاذا آن يعيّها ثم يعيشها؛ حتئ ينال بها رضوان الله تعال' والجئّة . 

فهذه بعض صفات أهل الإيمان الصّادق حقًا وصدقا؛ كما جاءت في 
کناب رهم وخالقهم وهادبهم» وفي سن نيهم ومرئيهم ومرشدهم عل ؛ 
علّنا إن صدقنا مع الله تعالئ مثلهم؛ فنحذو حَذْوَهم, وتَتمسَّك بمنهجهم, 
ونتّصف بصفاتهم ؛ حتى نحمَّقَ الإيمان الصادق ونبلغ كماله» ونكون مع 
امحسنين السابقين إلى جنات الخلد» والنعيم الدائم؛ التي فيها ما لا عينٌ 
رآتء ولا أذنٌ سمعتء ولا خَطْرَ عل قلب بشر! الله أكبر. 

اللّهُمً! أجعلنا من آهلهاء وجميع المسلمين؛ يا أرحم الراحمين! يا 
أرحم الراحمين! يا أرحم الرّاحمين! آمين . 


تعريف الإيمان من صفات اهل لايمان IES‏ 


: © أهل الإيمان الصادق : من صفاتهم أَنّهم «( عبَاد الرحمن‎ -١ 
الرحمن » : اسم من أسيفتاء الله تعبالى الْحُسنىئ ور د في القرآن‎ 
العظيم فی خمسية ة وأربعين موضعاء واقترن باسم د ستة حر ولم‎ 
. يقترن بغيره فى بقية المواضع‎ 
و[ الرحين ) اسم مشتق من الرّحمة» دال على أن لك‎ 
0000 صفات الله سبحانه وتعالئ.‎ 
وهو خاص بال - عر وجل - فلا يجوز إِطلاقُةُ على أحد من‎ 
ف الرّ حم بي يجمّعٌ كل معاني الرّحمة؛ فهو ذو الرّحمة الذي لا‎ 
نظيرٌ لَهُ فيهاء وهو ذوالّحمة الواسعة والشاملة لجميع الخلق في الدنيا؛‎ 
مؤمنهم وكائرهم؛ ؛ من أرزاقهم وأسباب الفا رام وفي الآخرة‎ 
للمؤمنين خاضّة‎ 
. و اليج 4 : هو اسم داع أنّه - سبحانه وتعالئ - يرحمٌ خلقه‎ 
برحمته في الدانيا والآخرة» وهو الدائم الرّحمة, والواسع اراي‎ 
1 ) ) . “" الرّحمة الخاصّة بالمؤمنين يوم القيامة‎ 
و الرَّحْمَنْ الرّحِيمْ # : اسمان مشتقان من الرّحمة؛ والرّحمة تستدعي‎ 
مرحوماء ولا مرحومًا إلا وهو محتاج! وهو الذي ينقضي به حاجة احتاج‎ 
' من غير قصد وارادة وعناية» وإِنّما الرّحمة التَّامّة إضافة الخير علئ امحتاجين‎ 





(١)انظر:‏ وثة تفسير أبن كثير » في ته تفسير البسملة . وه جامع البيان» للإمام الطبري: ج١‏ »2 
ص٣٤ ٤٥١‏ . و« بدائع الفوائد 6 للإمام ابن القيم: ج١,»‏ ص؛ ؟ . 


۲ الأيمآن : حقيقته. خوارمه نواقضه ‏ 


وإرادته لهم وعنية بهم › والرّحمة العامة هي التي تتناول المستحق وغير 
المستحق» ورحمة الله تعالىٰ تامّة عامّة . 

والرحمن - سبحانه وتعالئ ‏ هو المتصف بالرّحمة العامة الشاملة؛ 
حيث خلق العباد. ورزقهم وهداهم سبلهم. وإسترعاهم فى أرضه 
سبحانه ؛ ليبلوهم أيهم احسن عملا؛ فرحمة الله تعالئ فى الدنيا وسعتهم 
جميعا - تحقيقا لحكمته فى إبقائهم علئ معانى الإبتلاء - يرزقون ويتقلبون 
فى نعمه فشملت المؤمنين والكافرين, والرّحمة تفتح أبواب الرّجاء والآمل. 
وتدفع أبواب اليأس والخوف . 

واللهُ - جل في عُلاه - سبقت رحمته غضبه؛ ولم يجعل من واسع 
رحمته إلا جزءا يسيرا فى الدنيا يتراحم به خلق بينهم ويتعاطفون ؛ حتى 
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ! فال النبئ عه : 

١‏ إن الله حَلَقَ الرَحْمَة يَوْمَ حَلَقَهَا مان رَحْمَة؛ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسْعًا 
وَتِسعِين رَحْمّةء وَأَرْسَلَ فِي حَلقِه كُلّهِم رَحْمَة واحدة ؛ فَلَو يَعْلَمُ الكافرُ 
مكل الي عند لمن ارئضمة لم ين من الج و َْلم مُؤن 
ِكل الذي عند الله من العذاب لَم يمن مِنَ القار»0" . 

والرّحمة التى دل عليها الإسم رحمة؛ عامة تظهر مقتضئ الحكمة فى 
أهل الدنيا؛ فمن رحمته تعالئ أَنّهُ أنعم علىئ عباده ليشكروا! ولكن كثيرا 
منهم جاحدون. ولذلك فان الله - تبارلك وتعالیٰ - قد خص هذا الإسم 
ليقرنه بإستوائه على عرشه العظيم - سبحانه - فى جميع المواضع التى 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب «الرجاء مع الخوف» . 


س محا اا حمسا Ur‏ 





وردت فى القرآن العظيم والسيّنّة النبويّة؛ فقال الله تبارك وتعالئ : 

( رخن عن تز اتر 

وقال اليئ عه : إن ف في الْجَنّة مائّة درَجَةِ أعَدهَا له لمُجَاهِدِين في 
سبیلهء کل د َرَجَعَيْن ما بيد زفت نن اتاب والأرْض ؛ فَإِذا سام الله 
فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ افإنهُأَوْسَط الْجَنَّ وأَعْلى الْجَنّة وفوقة عرش 
رمن ومن جر نهار . ا ا ا 0 

وذلك لأَن الله تعالیٰ فوق الخلائق اجمعين؛ سواء انوا مۇمنىن› أ 
كافرين؛ فحياتهم قائمة بإذنه - سبحنه - وآرزاقهم مكنونة فى غيبه» 
وبقائهم رهن مشينته وأمره - جل في ُلاه - فلا يستخني عنه فى امفيقة 








مؤمن» أو و 5 
3 يرحم عباد اد الله تعالئ الغافلين» » وآن ينظر إِلئ العْصّاة بعين الرّحمة» 


| DEES E 


ل باد وفاقة ممتاج إا أن يُحاول 95 ا 





بآن لد يدع اد 1 





طاقته وا تطاعته» ولا يترك محتاجا في جواره لا ويقوم بتعهده ودقع | 


حاجته؛ ما بماله 0 e‏ غيره ؛ فإن ٤‏ 





3 0 o: TT 
۰ )ربخاي في کاب وید باب وکن زا على الاب وخ زا لز‎ 


ت 


۳A4‏ الأيمآن : عقيقته. خوارمك. نواقضه 


عجز عن جميع ذلك! فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن لسبب حاجته؛ حتئ 
كأنّهُ مساهم له في ضره وحاجته . 
إذن الرّحمة أجل صفة تتدقٌقٌ بفيض العطاء دون حساب؛ فمّن كان 

من عباد الّحمن حمًا وصدقًا؛ دق عليه من ريّه فيض العطاءء لا يستطية 
العادون حصره» ولا الواصفون وصفه»ء ولا بيان حقيقته أو مقداره؛ ولقد 
وسح الله كل شيم رحمة وعِلْمًا؛ فبرحمته - سبحانه - يهدي المؤمنين إلئ 
الصراط المستقيم , ويد خَلَّهُم جئة التُعيمَ» ويغفرٌ لمُسيئهم . 

© وما أن آهل الإيمان الصادق : هم اهل الطّاعة والعبادة والتّقوئ, 
والُّسليم الَّامٌ لله تعالئ ولرسوله َه وهم المؤمدون الصادقون: والمتّقون 
امحلصون, والموحّدون العاملون بعلمهم؛ وهم؛ صفوةٌ خلق الله تعالئ 
وخيرتهُم» وهم ورنّةَ الآنبياء - عليهم الصّلاة والستّلام - الذين بهم تكثر 
الخيرات» وبسببهم تنزل الرّحمات,» وتُرفع البلايا وتَرُولَ النكبات» والذين 
حمَّقُوا كاملّ العبودية لله تعالئ ونالوا شرقه وتحلُوا بصفات عباد الرّحمن 
التي جاءت في الوّحّيين الشريفين 

إذن : فأهلٌ الإيمان الصّادق! هم عبادُ الّحمن حقًا و ب ؛الذين 
يَستحقون أن يُصفوا بهذه الصّفة الخاصة العزيزة» ون يُضافوا صفتهم إلى 
اسم رَبّهمٍ - جل في عُلاه ‏ الرّحمن, ويُنسبوا إليه - سبحانه وتعالئ - 
ويكونوا عباده اخلصين العابدين العاملين؛ فوصفهم الله تعالئ : بِأَنّ 
صفاتهم أكمل الصّفات» ونعوتهم أفضل الثعوت؛ وما وصلُوا إلى هذه 
الدرجة العالية؛ إلا برحمة الله - جل وعلا - لهم» ونه وکرمه وفضله 
وإحسانه» قال الله - تبارك وتعالئ - عن صفاتهم : 


تعريف ايمان:من صفاتاقل مان 5480 





ل عاد الرّحْمَن الْذينَ يَمْشُونَ عَلى الأَرْض هونا وَإِذَا خَاطْبَهُْ 
الجاهلون الوا سلاا CS‏ وَالّذينَ يبيتون اروم سجدا وقيّاما E3,‏ 
والُذِين يَفُولونَ 57 افر ف عنا عَذَاب جهنم | م عَذَابَهَا کان غْرَ اما 


0. 2 


ع 5 ساءت را 3 والين | إذا 0 3 ۲ 44 














ارول ُو تش لي حل باحق لوف ب ومن د يفم 
ذلك يلق أثامًا CC»‏ يضَاعَف له العذاب يرم القِيَامَة 1 يحل فيه مانا 
e CD‏ ران و ay‏ فر يك يدل الله هسانوم 
رب إلى الله مانا < © والذين لا يهو الأو وإذا ت ا ادفو 
مَررُوا كراما © وَانّذِينَ إذَا ذكُروا بآيَات رَبّهمْ لم يَخِررُوا عَلَيْهَا صما 
وعْميانا 2 والبین ولون را ب تا بن أزواجنا ودرا فر اا 











1 a 





نا يعب بكم ربي ارلا ذعازگم ققد ذم فسؤف کون لرام 22 00 
۵ صفات عباد د الرحمن؛ التي ا 5 
في هذه الآيات الکرجات؛ هي اتتا عشرة صفة ميرةء وهي: ‏ 

المُواضع؛ والحسلم؛ وقيام اليل » والخوف من عذاب الله تعالی» 


)١(‏ سورة الفرقان, الأيات : 58 - /الا.. 


۳۸٦‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


والاعتدال في الإنفاقء والبُععْد عن الشّركء والبُعد عن القتل» والبّعْد عن 
الرناء والبُعد عن شهادة الرور والكذب» وحسن الخلق» وقبول المواعظ. 
والابتهال إلى الله تبارك وتعالئ . 

الصفة الأولئ : التُواضع ؛ أَنّهِم يَمْشُونَ على الأرض هَونًا : 

أي : أنْهم يمشون علئ الأرض بتواضع مشية سهلة هينة؛ ليس فيها 
تكلف ولا تصنع! بل يمشون بخفّق ورفق» وسكينة؛ ووقارء وعرّق 
وشجاعةء وقوقء وجد؛ بلا تحبر ولا استكبار ولا استعلاء علئ أحد ؛ بل 
متواضعين لله تعالئ وخلقه ؛ غير أشرين» ولا مرحين, ولا مُتكبّرين . 

وهذا لا يعني أنهم؛ يمشون كالمرضئ منكسي الرؤوس تصنعًا ورياء؛ 
فقد كان النبيئ عه إذا مشئ فكأنما ينحط من صبب» وكأفما الأآأرض 
تطوئ له؛ فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي اللَّهُ عَنْهُ - قال : 

اما رَأَيْتَ شيّئا أخْسن من رَسُول الله َه كََنْ الشَّمْس تجري في 
وجنههء وما رَأَيْتَ أحَدا أمْرَعَ في مَشيه من رَسُول الله تله كَأنمَا الأرْض 
تُطوى لَه ! نا نهد أَنفسناء وإِنه َير مرش '“. 

وقد كره المتّلف الصّالح المشي بتضعف وتصنع؛ لآنّهُ يفتح بابّا من 
أبواب الشيطان على العبد في الرٌياء! ورأئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - رجلا يمشي رويد مطاطا الرأس ! فال له : ما بالك ! أآنت 
مريضًا؟ قال : لاء فعلاه بالدرة» وأمره أن يمشي مشية الآقوياء . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب المناقب ) باب «في صفة النبي َه ٠‏ . 





د شنف يلأ مرش ن لان فطرق لأ و نة 

وقال عالق 59 ُصَعْرْ حَدكَ ة لتاس ولا تمش في الأَرْض مَرَحَا إن 
الله لاي e haa‏ 
وقال لبي ع و رار ۰ و‌ 


سه ؛ قسف الله به لازت !ف ريج فيه إلى نرم لئد" 
وقد کان الي ته سا المتواضعين كان عشي خلف اصحابه كواحد 

منهم ؛ ؛ حتى أن الرجل الغريب لياتي فيقول یکم ابن عبد المطلب؟! وکان 

في بيته في مهنة أهله؛ يرقع ثوبه» ومخصف نعله» ويحلب شاته. 0 
وقالَ النبية له : لا يذل الجَئَة مَنْ گان E‏ 05 من 

كبر» ! قال رَجُلُ :إن الرَجْل ُب أن يون در نويه نا وط حه 

قال :إن الله جميل يُحِبُ الجمال؛ الكبْر بطر A‏ رط الاس . 0 
وغمط الناس : هو الاحتقار, وبطر لحن : هو دفعه وإنكاره ترفعًا ‏ 

وتجبرا ؛ نفهم من هذا الحديث أن المتكبر لا يدخل الجنة! 
- ومن الكبر عدم تقبل نصيحة والإرشاد والتوجيه من أحدرء وظن 











) u سورة لقمان» الآية‎ )۲( E : سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
. رواه مسلم في ( كتاب الإمان ) باب « ترم ابر في الى مح إطجايه ياي‎ )۳( 
O E روا عام في ركاب كلق‎ 


A^‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


فاعلم خي المسلم : إن اول ما عصي به الله تعالئ هو الكبر! فقد تكبر 
إبليس - نعودٌ بالله منه - وآبئ أن يسجد لآدم - عليه الصّلاةٌ والمّلامُ - 
وقال : أأسجدٌ له! وقد خلقتني من نار وخلقته من طين! ! 

فينبغي للعبد آلا يتكبر علئ غيره أَلبثّة! ولا يرئ نفسه أكبر من غيره ! 
مهما بلغ أمره» وأعظم التُكبر هو الُكبر علئ الله تعالئ! وذلك بالامتناع 
من قبول الحق» والإذعان له بالعبادة؛ فمن لم يتصف بالتواضع لا يدخل 
قلبه الإيمان الصتٌادق البتة! قال النبئ : 

ما نَقَصَتْ صّدقة من مَالء وما رَادَ الله عَبْدَا بعَفُو إلا عزاء وَمَا 
توَاضع أَحَدَ لله إلا رفع الهم . 00 

فأين نحن من النُواضع؟ فمن لم يتصف بالتّواضع لن يتصف بباقي 
صفات عباد الرّحمنء والداعية إلئ الله تعالى نما هو نموذج للتُّواضع 
وخفض الجناح؛ فلا يغتر بعلم» ولا يظان أنّه قد اكتسب مكانته بين الثاس 
بجهده؛ بل هو محض فضل من الله تعالئ علیه» وکرم لما يحمل من خیر» 
وليبن ذلك في حدیثه وسل وکه وفي غضبه ورضاه . 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب و استحباب العفو والتواضع». 


تعريف اأمان:من صفات اقل اامان_ 544-0000 


الصفة الثانية : الحلم ؛ أنّهم ! إذا خاطبهم الجاهلون, قالوا: سلاما :- 

آي : إذا خاطبهُمٌ الجاهلون والسسّفهاء والحمقئ بجهالة وسَقَهٍ م مستثيرين 
ا ارا ا 0 

آي : من صفاتهم المميرة؛ التي تظهرٌ علئ سلوكهم الظاهر: الحلم 
والخلو ا لحسَنْ» ومقابلة السِيء بالإحسان»› والعفوٌ عن الجهّال؛ والصبر على 
اذاهُم» وهذا هو ضبط التفس عند الغضب ! 

ومن رُجحانِ عقولهم؛ ؛ هم لا يُشغلون أوقاتَمَةُ بم المي بالاشتباك مع 
ابجية ر ويترفعون عن الُهاترة؛ بل يضبطون ألسنتَهُم عن 
السفّه» وتصر مكف من العواقب غير الحمودة. 
القول. وکل حت من الکلام» وکل نی می لأسادء قل ل تمان : 

(ونكطين اند ولاف عر اثاس والة تجا لخبي .٠‏ 

وقال النبي عه : من كَظَمَ عَيْظا وهو يَقَدِرُ ا | 
على ءوس الخَلائق يوم الْقيامة ؛ حتّى يُحَيّرَة في أي احور شاء٠"“‏ 

وعباد الرحمن لا يقابلون الإساءة بالمثل؛ ؛ بل يقابلون الإساءة 75 
بالإحسان» ولهم في ذلك قدوة حسنه ة ومثل أعلئ هو سيد الصّابرين .. 
والمنّواضعين نبي الهُدئ بح 2ك ال کی برغا آذ قومه في 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.6 189 رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) باب‎ ) ۲ ( 


۳۹۰ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
ملسلل ل س 2222 


الدعوة إِلئ الله تعالل؛ 5 لح ابن سامير - رَضِي اللَّهُ عَنْهُما قال ۽ كان 
1 غر لى النبي عه يكي د نبا من الأَنبياءِ ضري وه َأَذْمَوة؛ فهو يسح 
الم عن وجههء وَيقُول : « َب اغفِرْ لومي ؛ فَإنَهُمْ لآ يمن“ . 

كال - رضي اله عنما - فَسَم الي له قسنم كََعْض ما کان 

بلا SS O N‏ 
فلت : آما أنَا لاقُولن للنبي عه اينه رحو في صلحابه ؛ فستاررنة! فش 
ذلك على النبي هه وَتَحيرَ وجهۀ وغضيب؛ حى دت ئي لم اکن 
ا حبرت ثم قال : ٠‏ قد أوذي مُوسى بأكثرَ مر ذلك قمصبّ. 

ثم لنا في قصة نبئ الله الكري ابن الكربم يوسف - عليه الصلاةٌ 
والسّلامٌ - مع إخوته العبرة والعظة؛ كيف وضعوه في بعر» وشروه بشمن 
بخس» وأصبح عبد عند إمرأة تطمع فيه وفي جماله» ثم لبث في الجن 
بضع سنين» ثم كيف هو يعفو عن إخوته الذين كادوا له. وبعد أن أعدرّه 
الله تعالئ وأصبح الملك علئ خزائن مصرء يقول لهم معتذر : 

(لا تريب عَلَيَكم الوم يعفر الله لَكُم وَهُوَ أَرْحَمْ الراحمين 4"“. 

آي : لا أعاتبكم بعد اليوم علئ ما فات. واللهُ يغفر لكم! الله أكبرا 
هذا هو الصّفح كبيرء وهذا هو الحلم عظيم» والصّبر جميل»؛ وهذه هي 
مُه سيد المرسلينَ مححد, تله يوم فتح مكة عندما قال لأسرى قريش : 


( ؟ ) رواه البخاري في ( الآدب ) باب ٠‏ الصبر علئ الآذئ» . 
(79) سورة يوسفء الأية: 57 . 


تعریف اإیمان :من صفات آهل اایمان ل 


ديا مَعْشَرَ قُرَيْش ! ما تَرَونَ إني فَاعِلُ فیگُم؟» قالوا يرا أخ کر 
ظ ولئنُ أخ كيم! قال لله : « اذهبوا َنم الطَْقَاءٌ»” ”0 

وَعَنْ آبِي در - - رَضِي الله عن اللي شرل 

اث ليما كنتاء وأنع السئيقة اْسنة ها وخالق الاس 
) بق س٩‏ . 0 
وقال الل تعالئ: « لأسّتوي الح لْحَسَنَةٌ ولاا ٤‏ شة َه ادقع بل هي 
اوق ا ررر 0 ظ 
لتى هي اخس السيئة 4 
وقال مار :لخد افو أبافراف وأغْرصن ناهين م1 ° 


فالمؤمن يعرضُ عن الجاهل مطلقاً؛ لأَنهُ ينظر بنور الله تعالئ» ونظر إن 
ما عنده ‏ سبحانه - آم هؤلاء الجاهلون هم اعدا للحق بط : 


بال بهم ولا عب بشانهم: ؛ وإنما عليه أن يقول لهم ا ال تلق: 
ا عملا شغي لیا0 ا 












08 انظر : «فتح الباري ؛ ( كتاب المغازي ) باب ودخول النبي ل من أعلئ مكة‎ ) ١١ 
. رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في معاشرة الناس6.‎ ) ١( 
41: سورة المؤمنون» الآية:‎ ) ٤ ( FE: (؟) سورة فصلتء الآية‎ 5 
. ا 8. 19 ) سورة القصصء الآية: هه‎ 


4 الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 

الصفة الثالثة : قيام الليل ؛ نهم يبيتون لوبهم سَجدا وقياما : 

ومن صفات عباد الرحمن العزيزة : أن لياليَهُم مراقبة الله - عر وجل - 
وتقواةٌ» والشعورٌ بجلاله وعظمته ورحمته, وأَنّهم يَبيتون مُُخلصِينَ فيها 
لرئهم» مُتذْلْلِينَ لله وحده؛ لا شريك له؛ مُجّدا وقيامًا . 

أي : يتفرغون في ظُلّمات الليلٍ للعبادة» والصّلاة» والذّكرء والتُوبة: 
وقراءة القرآن» وتدبّرآياته وأحكامه؛ بعيدا عن كلّ رياء وسمعة 
ويتهجدون بطول القيام في الصّلاة والمتُجود لله - جل وعلا - ذاكرين 
الله تعالئ؛ بأعمالهم, وبالسنتهمء وقلوبهم؛ وأفكارهم؛ يمجُّدوهُ 
ويحمدونةُ؛ ويسبّحون بحمده. ويُقدسون له؛ ويسألونه خوفا وطمعاء 
خشية ورجاءًء يخشون عذابَهٌ» ويرجون ثوابه؛ إنْهم حقًا قوم مؤمنون 
صادقون عاملون؛ اتُخذوا لأنفسهم وقاية وسترًا من عذاب الله وشديد 
غضبه ؛ بهذه العبادات في جوف الْليالي المظلمة؛ والنّاسُ حولهم نيام . 

فقيام الليل هو دأب المؤمنين الصادقين, وتجارة الفالحين؛ وعمل 
الصالحينء وما يحافظ عليه إِلاً الفائزين؛ الذين يهتدون بهدي إمام المصلين 
والمتهجدين والقائمين» وسيد الرّاكعين والساجدين عه . 

ففي الليل يخلو المؤمنون الصّادقون برهم - جل في عُلاه - 
ويتوجهون فيه إلئ خالقهم وبارئهم ورازقهم؛ فيشكون إليه أحوالهم: 
ويسألونه من فضله - سبحانه - فنفوسهم قائمة بين يدي خالقهاء عاكفة 
على مناجاة بارئهاء تتنسم من تلك النفحات الإيمانية؛: وتقتبس من أنوار 
تلك القربات الذكيّة؛ وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات السنّخيّة 
من رب البريّة» قال الله تبارك وتعالو : 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان سوم 

( تتَجَافَى جُنُويّهُمْ عن الْمَضاجع ٠*4‏ . 

وقد ذكر الله - جل وعلا - ا في عبادته» فقال تعالیٰ عنهم 

انوا قليلا من اللْيْلٍمَا يهْجعُرون ) واكم هم 
يَستَغفِرُونَ 7#" . 

وقال تعالئ : « أَمّنْ هُرَ قَانت آناء الليْلِ ساجدا وقائما يَحْدَرُ الآخرة 
وَيَرْجُو رَحْمَة َب د يَعلَمُونَ والْين لآ يَعَلَمُونَ إِنْمَ 
كر وا الأنباب 506 . 0 

وقال النبيئ 2 َه : «عليَكُم يام الل نه 2 الصالحين فبلكم, 
وان قيا اليل رة إلى اللهِء وَمَنْهَاة عن الثم و غير للسينات 
وَمَطْرَدَة للداء عن الجَسَدَ). 

وقال يله ن ام يعقر يات لم كب من الْقافلين. وَمَنْ قَام 
بمائة أي كب من الْقانتين» ومن فام بالف يةكب من المقنطّرين a‏ 

والمقنطرون : : هم الذين لهم قنطار من الأجر. 

وقال لله :الل العا طول اقوت . 





.١8-1١1/:ناتيآلا سورة الفرقان» الآية :2022 (؟)سورة الذارياتء‎ )١( 

) .۹٩ سورة الزمر الآية:‎ ) ۳(٠ 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « في دعاء النبي تكله » وصححه الآلباني . 

( 5 ) رواه أبو داود في ( كتاب شهر رمضان ) باب « زيب القران » وصححه الألباني . 

(7) رواه مسلم في ( كتاب المسافرين وقصرها ) باب ١‏ أَفْضَل الصّلآة طول القُنوت ». 

(٭) قال الإمام ابن كثير - و - في تفسيره : ارح اص لجل را ا 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة ) . 


٤‏ ۳۹ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

وقال عه : , أَفْضَلْ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُْحَرْمُ وأَفْضَل 
الصّلآة بَعْدَ القريضة صَلأَةٌ اللَيل)0' . 

وَذْكر عند النبي عه رَجُل! فقيل : ما ال تائمًا حَنّى أَصْبَح مَا قام إلى 
الصّلاة ! كقَالَ عله : « بال الشَيَطَانْ في أذْنِه !7" . 

وقال النبيئ عَفنّه في شأن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما : 

نعم الرجُل عَبْد اللهِ, لو كَانَ يُصلْي من اليل »50 . 

فقال ابنه سالم : ( فَكَانَ بَعْدُ لآ يَنَامُ مِنَ اليل إلا قليلاً) 

وقد آمرّ الله تعالئ إِمامٌ عباد الرّحمن عَفْلْه بقيام الليل» قال تعالن : 

ليا أَيْهَا المَرْملُ 22> فم اليل إلا قليلا 4 نصفه أ و انقص 

من یلا ٩‏ أو زد عليه ورل القرآن ترتيلا 2204 . 

وقال تعالئ: (١‏ وَمِن اللَيْلٍ فتَهَجد به نافلَة لك عَسَئ أن يََعََكَ رَبك 
مَقَاما م مَحْمُودا 4(" . 

وَعَنْ أ الْمُوْمِنِينَ الصديقةٌ بت الصديق؛ عائشة - رضي اله عنها - أن 
يي الله ڪه کان يَمُوم من اليل حى َعَقَطْرَ كدَمَاهُ! الت عائشة ئشة : لم تصنع 
هذا يا رَسول الله ! وقد عفر الله لَك مَا تَقَدم من ذَنْبكَ وَمَا تَأَخُرَا قال عله : 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الصيام ) باب ٠‏ فضل صم المح 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب د 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب « فضل قيام الليل» . 

٤ (‏ ) سورة المرملء الآيات : ١‏ - > . 

١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ۷۹ . 





قلا أجبا أن أكون عدا شکرراء فلا كر كنت َل جَالِسًا؛ ذا 
راد أن يَركّع كام فقراً ثم ركع 


وهذا يدل على أن الشّكرّ لا يكون باللُسان فحسب» راد یجب 
يكون بالقلب واللّسان والجو ارح معًا؛ فقد قام انم له بحقّ العبودية لله 
. تعالئ علئ وجهها الآكمل وصورتها الآتم, مع ما كان عليه م هة شر 
الإسلام وتبليغهء وتعليم المسلمين أحكام دينهم؛ والجهاد في سبيل الله 
والقيام بحقوق النفس والأهل والذرية . 0 ؤ 

كن حُ يقبن اليمان رضي اله عن - ا ا 
ذات ليلق فاح ابقر قلت ركع عنْد المائّة» ثُمّ مَضم ع لحيس 
0 رَكعَة قم ت ا ا سنا قر آھاء ته فح 
آل عمران فقرآها قرا مُتَرَسّلا ذا مر بای بها تييح سبح وا مر سوال 
سال عضب م ركع ٠‏ فَجعَل يمول لله : 

سبحا ري اهم » فكان: ركوط نوا م فاب م قال : « مع 
الله لمن حَمِدَهُ) ُه ثم فام طويلاً ريا مما ركع َ سجد فَقَالَ : « سبّحَان 





ري الآغل» فکان سُجوذة ريب من قياب ٠‏ . 
عن أبي واإرة خرن ب اله بن مسعوفا- يطبي له خن قال 

ل را ير) باب 89 ليَغْفْرَ لك اللَّهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخْرَ 
يتم نعْستهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطًا مُسْتَقِيمًا 04. 


(۲( رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقضرها) باب 5 استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل ٠.٤‏ 


۳۹٦‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


صت مع الب ڳل َة لم زل قائِما حَتّئ هَحَمْت بر سما 
لتا : وما هَمَمْت؟ قال : هَمَْت أن اعد وَآذْرَ النبيئ عله( . 

قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله : ( وفي الحديث دليل على اختيار 
النّبي لله تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قويًا محافظا علئ 
الاقتداء بالتبيع عله وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده ) . 

فقد ذكر العلماء أسبابًا ظاهرة» وأخرئ باطنة ميسرة لقيام الليل : 

ما الأسباب الظاهرة؛ فآربعة أمور: هي : 

» آلا يكثر الآكل؛ فيكثر الشُرب» فيغلبه النوم» ويثقل عليه القيام . 
٠‏ ه آلا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائدة فيه . 

© آلا يترك القيلولة بالنهار؛ فإنها تعين علئ القيام . 

© آلا يرتكب الأوزار بالنهار؛ فيحرم القيام بالليل . 

وما الأسباب الباطنة؛ فأربعة أمور - أيضًا - هي : 

ه سلامة القلب عن الحقد علئ المسلمين» وعن البدع وفضول الدنيا . 

ه خوف غالب يلزم القلب» مع قصر الآمل . 

© أن يعرف فضل قيام الليل . 

ه الحب لله تعالئ» وقوة الإيمان» بن لا يتكم في قيامه بحرف إلا وهو 
مناج ريّه ؛ جل في عُلاه . 


١ )‏ ) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب و استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل » . 


تعريف لأيمان : من صفات اهل لأيمان rv‏ 


الصفة الرابعة : الخوف من عذاب الله تعالئ؛ أَنّهُم يقولون في 
دعائهم لربّهم : ربّنا اصرف عنًا عذاب جهثم إِنّ عذابّها كان غراما إنها 
ساءت مُستقرا ومُقاما : 

أي : إِنّ عبادَ الرّحمن؛ المؤمنين الصّادقين القائمين بالليل : يدعون ربّهم 
- جل جلاله - في قيامهم وسُجودهم تضرعًا وخشوعًاء وخوفا ورجاء؛ 
أن يصرف عنهم عذاب جهنم وآهوالَهًا - التي لم يروها ولكن آمنوا بها 
بالغيب - لأنّ عذابها لا يُطاقء وأنه ملازم لصاحبه لا يتحول عنه ولا 
يفاره » وعذابُها هو شد العذاب على الإطلاق» ولا يستطيع أحل النجاة 
منه إلا بإذن الله - جل وعلا - وأَنّها ساءت مُستقرًا ومّامّاء وآنّها داد 
الذّل والهوان» والعذاب والخذلانء دارٌ اهلها آهل البُوس والشَقَاء والتّدامة 
والحسرةء والبكاء . 

فعباد الرحمن وجلون مر ن ااب الله تعالئ خائفون َس 
عقابه؛ نهم يؤمنون بالله تعالئ واليوم الآخر وما فيه من الآهوال والآحوال 
وأشلها عذاب نار جهنم ؛ ؛ فيؤمنون بهذه لار العظيم التي وقودها الاس 
والحجارة أعدد للكافرين والمذنبين» ويعرفون مدئ شدّتها وفضاعتها 
وشري بغال أفذها| فيمعميدون بالل تعالة عن شرع ويلجأون إليه 
سبحانه؛ مستجيرين مستغيثين ضارعين خائفين وجلين : رَبّئا اصرف 
عنا عَدَابَ جَهَنْم إِنَ عَذَابَهَا كان غَرَاما 4 عذاب اهل الثار من الكفار 
والمنافقين؛ غرام ملازم لهم إل أبد الآبدین» لو يريدون أن يستريحوا منه 
لحظة! لا يجدون إلئ ذلك سبيلء ولا يموتون فيها حئ يستريحون, ولا 
يحييون! فيلازمهم العذاب الدئم؛ بسبب كفرهم وشركهم بالله تعالئ . 


۳۹۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
قال الله - تبارك وتعالئ - في وصف نار جهئّم : 
يا أَيّهَا الذين آمئو اقُوا أَنفْسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارا وَقُودُهَا النّاسٌ 
والحجارة عَلَيْهَا مَلائكَة غلاظ شدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ ويَفَعَلُونَ 
ل 2° و ام ١‏ 
مَا يُؤمَرون #” '2. 
وقال تعالى: « إنها ترمي بشرر كالقصر 4 كأنه جمالت 
e‏ 
وقال النبي عله : « نَاركم هذه التي يُوقلد ابن آذ جزءً من سَبْعِين 
جزءا من حر جهنم فالوا: والله إن كات لَكَافيَة يا رَسُول الله! قال : 
فنا فضت علا بعسعة وسن ز٤ا‏ كلها مغر حرفا . 
فَأذن لها بتقَسين نفس في الشتَاءِ وَتَمَس في الصيّف. فَأَشَدُ مَا تَجدون 
الي ال eR‏ ترم 
في الحر. وأشد ما تجدون من الزمهرير» : 
فمن عظمت أمر نار جهنم وعذابه؛ كان الْبِيُ عَفْلْهُ يستعيذ بالله تعالى 
منه في دبر كل صلاق ويعلم ذلك أصحابه الكرام وأمتة المرحومة . 
عن ابي هريره - رضي اللَّهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسول الله عله : 
١ (‏ ) سورة التحريم. الآية: 5. 
( ۲) سورة المرسلات› الآیتان: ۳۲ - ۴۴۳ . 
( ۳) رواه مسلم في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب : «في شدة حر نار جهنم وبعد 


٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) باب : «صفة النار وَأنْهَا مَخْلُوقَة ‏ . 


تعريف الإيمان :من صفات اهل اأيمان د دنا 





ذا تََهد أَحَدكم فَليستذ باله من أربَع يقُول ١‏ لهمي أغوذ بل 
ae‏ رالمات ومن 

فعبا اللحمن المخلصين العاملين : يعلمون أن دُعاءهم ؛ سببٌ لتوفيقهم 

' / لى متھے » وللإيمان الصّادق, والعمل الصالح› وللتّوبة› 

والاستخفارء› والإنابة إلى الله تعالئ . 

EE‏ ان الوم OO‏ يرونها الضئمان, 
ولا الآمن من عذاب جهنم» ولو كانت هذه الأعمال كثيرة وصادقة؛ إن لم ٠‏ 
َتَدا ركْهُم رحمة الله - تبارك وتعالن - وفضِلَةُ: ومغفرثُةُ وعفوه. ا 

قال الت عه : أن يُنَجِي أَحَدًا منكُم عَمَلهُا» فالوا: ولا انت يا 
رَسُولَ الله ! قال :دولا أناء إلا أن يتَعسَدنِي الله برَحْمَةء سَدُوا وَقارِبُواء 
وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَ'ءٌ من الدلجةء والقصند القصند تَبلغوا2") , 





فعباد الرّحمن لا يبأَسُونَ من رحمة الله؛ ولا يؤمنون من مكره سبحانه ؛ 
بل يطلبون منه - سبحانه - أن يغفر لهم؛ وينجيهم من عذاب جهنم, ولا 
يغلب جانب الرّجاء عل جانب الخوف عندهم؛ ؛ فهم يراقبون أنفسهم 
دائمًا ويخافون عليه من سوء الخاتمة؛ بل يخافون علئ أنفسهم الثفاق 
والردّ» وبهذا هم يتبعون هدي نبيهم عَيْنهُ فيجمعون بين الخوف والرجاء . 


١ 2‏ ) رواه مسلم في ( كتاب المساجد ومواضيع الصلاة ) باب : ٠‏ ما يستعاذ منه في الصلاة ؛ . 


:_لت . 


0 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نوا 

الصفة الخامسة : : الاعتدال في الإنفاق؛ أَنْهُم ! إذا أنفقوا ؛ لم يسرفوا. 
ولم يقتروا > وكان بين ذلك قواما: 

أي : أن إنفاقهم في سبيل الله تعالى - الواجب والمستحبا - وسط 
معتدل., لا إسراف فيه, ولا تَضييق . 

© فعبادٌ الحمن؛ ليْسُوا بمبذرين ولا مُسرفينَ في إنفاقهم؛ فلا يصرفون 
ات و برينين عن انام ارو ای ا ایر 
والإسراف» وإهمال الحقوق الواجبة؛ فالتبذِير والإسراف : ضياعٌ و مفسدة 
للنفس والمال وامجشمع؛ لأنهم يعرفون أن امال نعمة من الله تعالئء وأ 
العبد مسؤول عن هذا المال من آين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فيتصرفون فيه 
باعتدال وبحكمة وبتوسط؛ فلا تبذير وإسراف ولا تقتير 

والإسراف مجاوزة الحد؛ يتجاوز العبد ل 
مأكله وفي مشربه وملبسه» اي يضع المال في الحرام والمعاصي ! والمبذرون 
هم إخوان الشياطين؛ لان الإسراف يجعل العبد یضيّع ماله» ویبدده في 
سبيل عدوه الأ كبر الشيطان › قال الله تعالئ : ۾ إن المُبَدَرينَ كَانُوا إخوان 
الشَياطين وَكَانَ الشَيْطَانْ لربّه كَقُورًا ب2'04. 

فعباد الرّحمن ليس للشّيطان عليهم سبيل؛ فلا يخدعهم! فيدفعهم 
للإسراف, ولا يخرّفهم بالفقر, قال اللَهُ تعالق: 8 الشَيْطَانُ يَعِدَكُمُ لفق 
مركم بالْحشاء واللهُ عدم مغفرة من وقلا الل واس علي .٠‏ 





١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ۲۷ . 
( ۲ ) سورة البقرة » الآية : ۹۸ . 





8 وعباد الرحمن؛ < ولم يقترو ۱ 4 لم أي : يبخلوا أن يضعوا المال في 
مواضعه؛ فيژدون الركاةء ويصل الأرحام» وينفق على الفقراء والمسناكين . 


وهم ليسوا بُخلاءَ على آهليهم؛ فلا يقتّرون عليهم› ولا يقصرون ني ظ 





حمّهم ؛ اولا يَكَمُونهمء فلذا لا يدخلون في باب الُخل والش ح؛ فالتقتير 
داع ومَفْسَدَة وهو حبس المال عن انتفاع صاحبه› أو من حولة؛ و ويورث ‏ 
e‏ ا وعرّقُ شمل الأمّة ويزرَغٌ العداوة 

فعباد الرحمن! لا يكصفون بصّفات المسرفين» والسُفهاء الطائشين 
المبذرين» ولا ر يتصمون بصة بصفة اله ّ لنخلاء الجبناء؛ بل إنفاقهم الكو سمل 
والاعتدال» بين الإسراف وا لتقت « وخير الأمور أو : سطّهًا »> وهذا من عدلهم 
واقتصادهم» ومن اّباع هدي نيهم عه › قال الله تبارك وتعالئ: 

ول تَجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تلطه كل الط فَقعد 
ب سورا چ . ls‏ 

و ! وهم يعيشون حياة العُوسّط بين الإفراط والمُفريط » في 

کل رمن أمورمم لدی راليو ية“ ت قال الله تبارك ° وتعالئ : 


وكذلك جعلتاكم اَم وَسَطا 4 .٠‏ 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية: 59 . 
( ۲ ) سورة البقرةء الأية: ٠٤١‏ . 


. الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه‎ t۲ 
: الصفة السنّادسة : البُعْد عن الشّرك؛ أَنْهم لا يدّعون مع الله إلا آخر‎ 
أي : لا يُشركون بالله - عر وجل آحدا كائثا مَن كان» ولا يصرفون‎ 

شيعا من العبادة لغيره تعالىئ؛ كالصلاة, والصيام»› والرّكاة. والحج . 

والدأعاء» والاستعانة» والتُذر» والدبح» والعوكل» والخوف والرّجاءء 

والحبأء والإنابةء والخشية:؛ والتَّذلّل وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة 

والباطنة ؛ بل يعبدون الله تبارك وتعالئ - وحدةٌ لا شريك له له الملك» 

وله الحكم والآمر. وله الحمد والشكرٌ وهو علئ کل شي ء قديرٌ؛ مخلصين 

أحفاده من الأنبياء الصّلاة و الصلام - مقبلين عليه بكل أعمالهم و أفعالهم : 

معرضين عمًا سواه بكلّ حالهم وأحوالهم . 
والنّوحيد الخالص : الذي هو إفرادٌ الله تعالئ وحدةٌ بالعبادة» وإخلااص 

العبوديّة لله - جل وعلا - وإفرادها له وحده؛ وتنزيه الله تعالئ عن الند 

والشريك» والبراءةٌ من الشّرك بجميع أنواعه وشکاله؛ من اهم سمات 

عباد الرحمن»› وصفاتهم وميزاتهم . 
فعبادُ الرّحمن قومٌ موحّدون» عاملون بعلمهم» قومٌ أخلصوا دينهم لله 

تعالی» وأسلموا له بكلّ كيانهم» وأقبلوا عليه بكلّ قلوبهم؛ فأصبحت كل 

أعمالهم - الظاهرة والباطنة - لله وحدةٌ لا شريك له» والمُّوحيدٌ بهذا 

المعنئم هو الغاية التي من أجلها خَلَقَ الله الخلق» قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 
رونا حلفت الجن والإنس إلا ليون ٠٠‏ 


)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 5ه 


تعريف الأيمان : من صفات اهل لأيمان ا 

الصفةٌ السابعة : البُعْد عن القتل ؛ أنّهم لا يقَتْلونَ النَفْسَ التي حرم الله 
تعالى ؛ إلا بالحق : 

7“ : لا لون النفس تي ف الله وك خا للدماء 
المعاهد ؛ لان الله - جل في عُلاه ‏ قد حرّم قتل اش فقالَ تعالئ: 0 

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأئْما فتل الناس 
جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَأَنمَا أَحيّا الئاس جَمِيعًا 4(" . 

وجعل حكم القصاص في شر عه الحكيم ملزماء وذلك ا 
والحفاظ عليهاء قال الله تبارك وتعالى : 

« وَلَكُمْ في القصاص حيَاة يا أولي الألبَاب لَعَلَكُم ة ون 

وشداد الله تعالئ الوعيد علئ من يقتل بغير حق» قال الله تعالئ: 

وش يقل مُؤْمِنَا مُعَمّدا فجَزآؤة جهنم حَالِدا فِيها وَعَضيب الله 
عليه ولعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَدَابًا عظيمًا 74" . 

وقال ال عله : « لا يحل دم المرئ مُسمْلِم يَشْهَدُ أن لا لَه إل الله 
ري رَسُول الله؛ إلا بإحدئ ثلآث: المْيّبْ الزآن: والنفس بالنفس, 
والتارك لدینه المُقارق للجماعَة / 8 1 





. ١1/9 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ . ٠۲ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
. ۹۳ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
رواه مسلم في ( كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات ) باب وما يماح به دم‎ ) :( 


المسلم 4 . 





٤‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


رحن الأخئف ن فيس - رضي اله عنة - فال : حرجت وأئا ريد 

م ٠‏ فلَقِيَِّي آبُو بَكْرَة فقال: أَْنَ ترِيدُ يا أَحْتَفْ قال: قُلْتْ أرياد 
نر ان عَم رَسُول الله ت - يغبي علي - قال : ققال لي تا احتف ازجع 

في سمغت رول اله عه يَمُول : «إذا تواجة المُسْلِمَّان بِسَيْقَيْهِمَا 
فالقاتل والمقتول في الثاره كال : قلت أ قِيل يَا رَسُول الله هنذا الْقاتإ”! 
هما بَالُ امول ؟ كال : إنهُ فد أراد قل صاحيه ,('" . 

وتزول هذه العصمة من العبد؛ بحق الله - تبارك وتعالى - عليها 
وهذه الحقوق هي : 

© القصاص : أي : قتل الئفس بالنّفس . 

© وقتل الزّاني اللحصن رَجْما . 

© وقتل المرتّد عن الدين . 

© وقتل الذين يسعون في الأرض فسادًا؛ كقطاع الطُرّق الذين 
يسلبون الئاس ويقَلونَهُم . 

© وقتل الكافر الذي يحل قتله؛ كالمحارب لدين الإسلام ولآهلهء 
والذين يقفون في طريق دعوة الإسلام؛ ويمنعون تبليغها وانتشارها . 





.» رواه البخاري في ( كتاب الفتن وأشراط الماعة ) باب اذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ )١( 


تعريف یمان :مل صفات اهل اإيمان OE‏ 56 ظ 





الممفة الثامنة :. : البعد عن الزنا انهم يه ينو ن: 


ي أن فعلالوّا! لا يكونُ من عادات عبادٌالرُحمن وأفعالهم؛ وأنّهم 
لا يقعون في جريمة الزّنا مع امراة من غير عقد, شرعي ؛ ؛ بل حفظ 
وهم من هذا العمل المي الحبيث الفاحش» وهم يحرجونة من الزن 
والوقوع فيه ؛ لأ الله تعالى قد حرّمه وشلاد في تحريمه والنهئ عنه» وشد د 

في العقوبة عليه؛ وجعله محرّمًا في كل ما أنزل من الشرائع ؛ لأنّه من أكبر . 
الكبائر بعد الشّرك والقتل» وهو رجس وفاحشة مهلكة؛ وجركة موبقة تنفر 
منهأ الطبائع || ّليمة» وهو فساد لا تقف جرائمه عند حد و لذ تنتهي آثار 0 
ونتائجه إلى غاية» وهو ضلال في الدين وفساد في الآخلاق› وانتهاك 
للحرمات والآعراض وإستهتار بالشّرف والمروءة» وداعية للبغضاء والعداوة 
والوقوع فيه؛ ثم كبر وذنب عظيمٌ؛ فلا يَمحوه إلا الُوبة الصادقة . 

فقد حرّم الله بار قیال بد - جريمة الرّنا في شرعه الحكيم بكل ‏ 
أنواعهاء ونهئ عن الخطوات التي تسبقها و تؤدي بالوقوع بهاء وبين قبحها 
وفسادهاء وحذرا العباد من الوقوع فيهاء وذلك لصيانة الأعراض والأفراد 
والمجتمعات من هذه الجرعة التُكراء» قال الله تبارك وتعالئ : ظ 

( اانه والرّاني فَاجْلِدُوا كل واجد مهما ماله جَلْدة ولا تأحذكم 

هما َف في دين الل إن عَم تومنو بالله ايوم الآخر وليشهد 
عَذابَهمَا طائفةٌ 5 المؤهنين ين 76 6 

ولعظيم شناعة جرية الرنا والوقوع فيها؛ فان اله - جل وعلا ‏ لم 











)١ (‏ سورة الإسراءء الآية: ٠۲‏ . 


٦‏ الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 





ينهى عن الوقوع فيه فحسب! بل نهئ عن القرب منه؛ قال اللَّهُ تعالئ : 

( ولا تقَربُوا الزّتئ إِنهُ كان فاجشة وساء سسبيلاً 4(" . 

وقال النبيئ عله : ٠‏ لا يَزني الزاني حين يني وَهُو مُؤمِن,0"". 

وقال عه : « ثَلآنة ل يُكلْمُهُمْ اله يوم القيَامَة ولا بيهم ولا ينظ 
إليْهم ولّهُم عَذاب أَلِيم؛ شيخ زان وملك كذاباء رغائ 
مکی 200050 

وقال عله : ومن أشراط السّاعة؛ أن يُرْقَعَ العلم. وَيَثبْت الْجَهَل , 
يشرب حمر ويهر ارتا . 

والرنا مراتبة متفاوتة؛ قد ذكرها العلماء : 

فالزنا بأجنبية لا زوج لها عظيدٌ: وأعظم منه بأجنبية لها زوج» وعظم 
منه بمحرم ) وزنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهماء وزنا الشيخ 
لكمال عقله أقبح من زنا الشاب» وزنا الحر والعالم لكمالهما أقبح من زنا 
العبد والجاهل . 


١ (‏ ) سورة الإسراءء الأية: ٠۲‏ . 

( ؟) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم». 

(؟) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية علئ ارادة نفي كماله» . 

( ؛ ) روأه مسلم في ( كتاب العلم ) باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» . 

( * ) « عائل ٠‏ هو الفقير. 





تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان تك 


الصفة التّاسعة : البُعد عن شهادة الزُور والكذب؛ نهملا يشهدون 
شهادة الزور: 


أي : أنّ عبادَ الرّحمن! لا يحضرون مجالس الزُور» ويتجنبونهاء ولا 
يدخلونها البئّة» ولا ينظرون إليه» ولا يتكلَّمونَ به» ولا ينطقونه؛ بل 
يبغضون هذه المجالس, ويكرهونهاء ويحذرون منها . 


وشهادةٌ الرُور: : هي كل قول وفعل محرّم» أي : به بسع 
امحرمات» والمعاصي› والكبائر, والذنوب . 

وعبادٌ الرّحمن؛ يتجئبون جميع هذه المجالس المشتملة على 5 ال 
والآفعال امْحرّمة؛ كمجالس الشرك باللّه تعالئ؛ والنوض في آياته بغير علم, 
والجدال الباطل العقيم» والغيبة» والثميمة؛ والسّب» والشّتم» والقذف, 
والاستهزاء» ومجالس اللهو اْحرّم» والغناء والرقص امْحرّم» وشرب الخمر» 
ولعب الميسر» وفرش الحرير» والصُور» وشهود أعياد المشركين وعدي 
ونحو ذلك . ؤ ظ 0 
وشهادةٌ الرور؛ داخلة في قول الرُور» وهي اليإ عن المتراط ا ستقيم 
والصّدق والعدل؛ وهي شهادةٌ كاذبة؛ وباطلة؛ وظالمةٌ: 0 القبح, 

وسيْعةٌ الآثر؛ بل هي من خطر وأقبح صور الكذب التي تير وا 

وشهادة الڙور هي أن يشهد الإنسان بغير الحق! فهي سببٌ لزرع 
الأحقاد والضغائن في القلوب؛ لان فيها ضياع حقو ق العباد و ليق و لم 
معالم العدل والإنصاف ومن شأنها آن تعين الظّالم علئ ظلمه» وتعطي 
الحقّ لغير مستحقه؛ وتقوض أركان الآمن» وتعصف بالمجتمع وتدمره. . 

















۸ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
قال تعالى : [ فاجتيبُوا الرجس من الأوثان واجتنبُوا قول الور '. 
وقالَ تعالئ: « وَإِنّهُم ليَقُولُونَ مُكرًا من القول وَزُورا وَإِنّ الله لعفو 

۳۴ غفور ي" . 
وَعَنْ عبد الرّحْمَن بْن أبي بَككْرَة عَنْ أبيه - رضي الَهُ عَنهُ - فال : قال 

ابيا عَله : آلا أَنبككُم بأكبّر الْكبَائر !» ثلا . انوا : بلي يا رَسُول ال 

َال : « الاشراك بالل َعُقُوقَ واه وجل وَكَانَ مُتَكيا! قال : و أل 

وقول الزور» قال : فما زال يُكَرّرَهَا؛ حت فُلْنا : ليه سک ٩*٤"‏ . 
وشهادة الزُورٍ؛ لا تصدرٌ عن آحاد المؤمئينَ؛ فكيف تصدر عن عباد 

الرحمنء وإذا كانوا لا يشهدون الرُور؛ فمن باب أولىٰ وأحرئ أن لا 

يقولوه ولا يفعلوه؛ لأنّ قلوبهم لا يشغلها إلا ذكر الله - عر وجل - 

ومحبُته» فلا مكان لهذه المجالس السميّكة وأهليها في قلوبهم النيّرة . 
فطوبئ لهؤلاء الصّفوة الأ خيار الغرباء الآبرار . 





١ 2‏ ) سورة الحج» الآية : ۰ )7١(‏ سورة المجادلة» الآية: ؛ . 

١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الشهدات ) باب « ما قيل في شهادة الزور» . 

( # ) قال ا حافظ اين حجر - رحمه الله - في قول الراوي ووَجَلَسَ وَكَان مُتُكك ا : : ( يشعر بأَنه 
اهتم بذلك حتئ جلس بعد أن كان متكقاء ويفيد ذلك تأكيد تحرم الزور وعظم قبحه؛ 
سبب الاهتمام بذلك كون قول الزُورء أو شهادة الور أسهل وقوعًا على الناس» و التهاون 
بها أكثر؛ فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق بصرف عنه الطبع › وآمًا الور 
فالحوامل عليه كثيرة؛ كالعداوة وا حسد وغيرهاء فاحتيج للاهتمام بتعظيمه وليس ذلك 
لعظمها بالنسبة إلئ ما ذكر معها من الإشراك قطعًا؛ بل لكون مفسدة الرُور متعدية إلئ غير 
الشاهد بخلاف الشرك فن مفسد ته قاصرة غالبًا؛ بل إن رسول الله تله حذر من الور 
وقوله والعمل به؛ حتئ قال ته : « هَن لم دغ قول الؤور وَالعَمَل به؛ َلَيْس لله حَاجَة في 
أن يَدَعْ طْحَامَة وَشرَابة » رواه البخاري) . 





تعريف الأيمان : من صفات اهل لأيمان 4 


الصفة العاشرة: حُسن الخُلق؛ انهم إذا مروا باللغو مروا كراهًا: ٠‏ 
آي : أن عباة التحمن! لا يقنصدون مجالس اللّغْو البئَّة» ولا 
يحضروته» وإذا در لهم ن موا بها من غير قصد؛ أسرعُوا الخطاء حتئ لا 
لوث اسماعُهم» ولا أبصارُهم» ولا أفعدتهم؛ بأفعال هل هذه الجالس 
من اللُغوء والباطل» والعبث» والصدٌ عن ذكر الله تعالى» ويَْرّهون 
أنفسهُم» ويُكرموتها عن الخوض فيهاء وعن تضييع أوقاتهم بهاء ويمرون 
عليها كرامّاء ومرورا عابرا؛ غير مستأنسين بھاء لا مروز د سه ل ومقام؛ بل 
ينكرونهاء وينكرون أفعال أهلهاء ويبغضونهاء ويتبرؤون إلى لله تعالى 
منهاء ولا يرضوته لغيرهم» قال الله تبارك وتعالى : 
© وإذا سَمِعُوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْمَا بلسي الكم 
سَلام عَليَكُمَ لا بغي الْجَاهِلينَ ٠*4‏ . | 00 
وذلك لأَنُ عباة الّحمن مؤمنون صادقون ؛ فيتحلُونَ بصّفات التبِرَة من 
من الاق والآدبء وعُْ الهم والديّة؛ وتقوط الله تعامئ في السو 
والعلانية ؛ التي يترفعون بهذه الصّفات الجليلة العزيزة عن محقّرات الأمور 
وصغائرهاء ويَدْشُدُونَ بها معالي الأمور وكمالاتهاء ويعلمون أَنّ الصّغائر 








١ . ه١ سورة القصص» الآية:‎ )١( 

(» ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية: (أئ لا يُخَالِطُونَ هله ولا 
يُعَاشِرُونَهُمٌ؛ بَلْ كما ال تَعَالَى : 9 وَإِذَا مَرُوا بِالذّْو مَرُوا كرامًا © وإِذا سَفة عَلَيْهِمْ فيه ! 
رَكلمَهُم با لا تليق بهم الجواب عنة أغرضوا عنهء ولم يُعَابلُوهُ بمثله من الكلام القبيح ولا 
تصندر نهم إلا كلام طيّب» ولهّذا فال عَنهّم : إِنهُمْ ماُوا: ٠‏ لتا أغمالتا ولكُم غمَالكم 
سلام عَلَيكُمْ لا عضي الجاهلينَ ».أي : لا تُريد طريق الجاهلِينَ ولا تُحِيُهَا). . 


١ا٤‏ آيعان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 
والمحقّرات؛ من دناءة التفس وانحطاط همّتهاء وهذا لا يفعَلّهُ عزيزو 
النفوس» وكبيرو القلوب. قال اللَهُ تعالئ في وصفهم 

اد آقح بره ن لخن ماهم بره ج 
وَالْذِينَ هُم عن اللو مُعْرضوت ي .٠‏ 

وعبادُ الرّحمن! يفقهون حقّاء ويعملون صدقًا؛ معن قول الله تعالئ : 

9و قد تزل عَلَيْكُمْ في الكعَاب أن إذًا سَمِعْمُمْآيَاتِ الله يُكْفَرُ بها 
يها بها فلا تَفْعدُوا َعهُمْ حنئ يَحُوصُوا في حَديث غير كم إذا 
مهم إن الله جام الْمنَافِقِينَ وَالْكَافِرينَ في هنم جَمِيعًا 20# . 
وقوله تعالئ: 9 لا خَيْرَ في كدير من نُجْوَاهُم إلا من أَمَرَ بصدقة أو 
روف أ إصلاح ينلأس ون يفل ذلك اليا مرضنات اله قوف 
نؤتيه أَجرًا عَظِيمًا 04" . 

وقوله تعالئ: طإ ولا تققف َقفمَا لين لله به عِلْمٌ إن السشمُع وَالْبَصر 
وَالقوَادَ كُلُ أوليك كَانَ عَنْهُ مَسْمُولاً م240. 

وقوله تعالیٰ: ما يَلفِظ من قوّل إلا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ 04" . 

وقول النبئ عه : ومن كان يُومِن بالله وَالْيْم الآخر ؛ فَليَقَلٌ خَيّرًا 


أو ليصمت('2., 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآيات: ١١ . 8-١‏ ) سورة النساءء الآية: ١1٠.‏ 
(؟) سورة النساىء الآية: ٤ ( . ١١14‏ ) سورة الإسراءء الآية: ۳٠١‏ . 


( 5 ) سورة قء الأية: م١‏ . 
٦ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب و حفظ اللْسان» . 





) وقوله عله : « من حُسْن إسْلآم المرْءِ ترك ما لا ييه" . 
فإذا حسن إسلام العبد ! ترك ما لا يعنيه من الآقوال والآفعال» وحفظ 
اللسان وأذنيه من لغو الكلام . 0 
واللُعْو: هو ما لا يعتد به من الآقوال والأفعال» ولا يحصزل منه على 
RD‏ 


e‏ فيداخل فيه | 82 واللهو e‏ و و 









0 خت 
ونحوهم» ولغو الكلام : : هو ما يبدر من الأّسان» ولا يراد معناة. . 
واللّغو نوعان : لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة؛› و غوه 
الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه ؛ لاله خسارة .واا الثاني ؛ ف 
يحرم عليه آن يحضي وقته فيه ؛ لاله منكر محرم . ۰ 
عباد الرّحمن؛ فقد روئ الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره : (عن 
ابن ميسرة : أن ابن مسعود - رضي الله عنه - مر بلهو؛ فلم يقف. فقال ` 
رثول الله َه : لق أصلبّح ابن مَسْعُودٍ وى كَرِيها» ثم تلا إبراهيم بن 
ميسرة : فإ وَإذَا مروا الغو مروا راما ) . 
فالبعدٌ عن اللَّغو وأهله ومجالسه! من آر كان الفلاح و ا 
والمكداد ودلائل الكمال والأشدء وجمال العقل, وعين الحكمة» وتوفيق . 
من الله تعال» وهو من صفات عباد الرّحمن المؤمنون الصّادقون؛ الذين 














)١ (‏ رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) وصححه الألباني . 


للغلب  ٠‏ _#يول:حتيققك ضوروهنواقضه 


حصلت لهم العرّة والسّيادة والقيادة والكرامة في الدنيا؛ فاستخلفهم الله 
تعالئ في الأرض» ومكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم؛ ونشروا العدل 
والآمن والرخاء في أنحاء المعمورة؛ فسّعد الخلق بؤيمانهم وعدلهم 
وإحسانهم؛ وهم فازوا برضوان الله - جل في عُلاه - وبجنته دار النعيم 
والكرمة في الآخرة: وتحقق فيهم وعد الله تعالى بقوله في كتابه العزيز: 

( وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَآمَنُوا سكم وَعَمُِوا الصّالحَات لَيَستَخْلِفئهُمْ في 
الأْض كما استخلف الذدين من قلِهم ليمكت لهم يتم الذي اقضئ 
لهم لهم من َد خوفهم امنا يدتبي لا بش رکون بي شيا ومن 
كَفرَ بَعْدَ ذَلِك فأَولَيِكَ هُمْ الَْاسِقُونَ 2004 . 

وما أجدر با - أخي المسلم الكريم - أن نقتدي بسلفنا صالح في 
التحلي بصّفات المؤمنين الصادقين؛ عباد الرحمن المخلصين, وفي تطبيقهم 
لأحكام الدين بكلٌ صغيرة, وكبيرة؛ لتحصل لنا ما حصل لهم من العرة 
والكرامة في الدنياء والشواب والفوز في الآخرة» نسأَل الله الكربم رب 
العرش العظيم أن يوفقنا لذلك؛ بمنه وكرمه وإحسانه» قال الله تعالين : 

< ويك اين هدئ الله داهم اعد قل لا أنالك عَليْه أَجْرًا إن 
هُوَ إلا ذكرئ لَِعَالَمِينَ 4<" . 

وقال تعالئ : 9 الْذينَ يَسْتَمِعُونَ القول فَيتِعُونَ أَحْسنَهُ أولَيِك الذين 
داهم الله وات هم وأو الألباب 04" . 





١ (‏ ) سورة النورء الية: ٠١‏ . (۲) سورة الأنعامء الآية : ۹۰ 
(۳) سورة الزمس الآية: ٠۸‏ . : 


تعريف الأيمان: من صفات اهل اأيمان ____ r‏ 


الصفة الحادية عشرة. : قبول المواعظ ؛ هم إذا د" ذگروا اا لم 
يَخُِوا عليها صما وَعُمْيانا: 0 ؤ ئ 
آي: اَن عباة الرّخم 7 ذُكروا بآيات رهم - Hi‏ 58 
باستماعها والاهتداء بها - - خو مدا لله تعالئ؛ سامعين لها ومبصرین؛ 
ومتفهّمين لما تتضمَنْ هذه الآبات الكريمات من المد والثور, ومتدبّرين 
لدلالاتها وآأحكامها؛ بقلو بهم الواعيّة اعيّة» و يقابل تھا ب بال القبول و د و 
والرضى والتسليم» والفرح وا ا 0 ظ 
والقلوب ابا Sa‏ :اومن بكو عدا 
من الغافلينء أو كالمنافقين الذين يخرون عليها خرورًا جسديا فقط› 
مشاركة لمن حولهم من المسلمين» وهم عن دلالاتها 7 وعميان» وقلوبهم 
ونفوسهم لم تخضع ولم تسجّد ؛ بل هي كافرةٌ كبرة. 000 
وكآن الآيةٌ الكريمة فيها التعريض بهؤلاء الذين إذا ذكروا 5597 رَبّهم 
خروا عليها صُما وعُمياناء وهؤلاء هم أعداء الله تعالئ الذين لا يسمعون 
ولا يستجيبون؛ بل يبتعدون عن آيات الله تعالى» وسقوطهم وخروجهم؛ 
يعني إعراض عن الله تعالئ . 
آمّا عباد الرحمن؛ فهم مقبلون علئ رَبّهم - جل وعلا لي 
ا حقّ طاعته ! إذا ذكروا تذكروا واتعظوا وأقبلوا؛ فخرورهم هنا 
معنوي وكناية عن إقبالهم على الله تعالى؛ يستمعون كلام ربّهم وهم 
يعون ذلك» ويفهمون ذلك؛ فهم أقبلوا حمّا على آيات ربّهم» وحالهم مع 
آيات ربّهم عند سماعها هي كما وصفهمٌ اللَّهُ تبارك وتعالئ : 























للب سس #وانءحتيقم ضورمهنواقضه 





« إِنَمَا ومن بآياتنا الْذِين إذا ذُكْرُوا بها خرُوا سَجدًا وَسَبّحُوا بحَمّْد 
رهم اوم لا سکرو 7 تنجافی جنويُهُمْ عَن المَضاجع يدعون 
َبهُمْ حا وَطَمَعًا وَمِمًا رَرَقَاهُمْ ينفِقَونَ © 4 . 

وقالَ تعالئ: ظإِنمَا الْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ إذَا ذكِر اللَّهُ وَجلَت قُلُوبُهُم 
وإِذَا تليّت عَليْهم آيَانَهُ زَادنَهُم يان وَعَلى رهم يتوكلون 4<" . 

وقالَ تعالئ : أولِك اين َنم الله يهم من اين من ري آم 
ومن حَمَلنا مَحَ وح ومن ذرة إنراهيم وإسرائيل وحن هديا وجا 
ذا تتلئ عَلَيْهِم آيَات الرُحْمَن روا سجدا وکیا 4 . 

وقال تعالی: 3 قل آمدوا به َو لا منوا إ ارين أوثوا العم من قبل 
إذا يتلى عَليهِمْ يَخِرُونَ لأذقان سُجدا 4727 ويقولون سُبْحَان ربا إن 
کان وعد رَبّنا لْمَفْعُولا 42 وَيَخِرُونَ للأذقان يَنكُونَ وَيَزِيدَهُم 

0 خشوعا ي . ۰ 

فهذه الآيات بيان لعبادة عباد الرّحمن! كيف يعبدون ربّهم - جل في 
عُلاه - وكيف يتقربون إليه» وكيف يستمعون النُصيحة من كتاب الله 
تعالئ: ومن هدي رسُوله الآمين عَكله فإذا ذُكْرُوا تَذَكُرُواء وإذا ذَكَرُوا لم 
ينسواء فإذا ذُكرُوا بيات الله تعالئ أقبلوا عليها بقلوبهم ووجوههم 
وعقولهم متفهمين متدبرين واعين متعظين منتفعين بها . 





١ (‏ ) سورة السجدة. الأيتان: ١١ ١6‏ ( ۲ ) سورة الآنفالء الآية: ۲ . 
(۳) سورة مرم» الآية: 8ه . ( ٤‏ ) سورة الإسراءء الآیتان : ۱۰۷ - ٠١۹‏ . 


الصفة الثانية عشرة : صف دعائهم وابتهالهم لله تعال 55 هب 
ا من أزْوَاجِنًا وَدْرِيَاتنا د أعين واجعلنا للمتقين إمَامًا 4 : ١‏ 


هذا هو دعاء عباد الرحمن؛ يدعون رهم جل في علاه - وهم 
مقنون بالإجابة. ويرجون رحمته وفضله وعطائه. يدعون ربّهم دعاء 





ينفعهم فى الدّارين؛ فهم يسأَنُونَ الله تعالئ خيري الدأنيا والآخرة: 

ه فمن الدنيا » فهم يدعون ال - تبارك وتعالئ - أن يهب لهُم من 
أزواجهم وذُرّياتهم قُرَةَ أعين؛ قر أعينهم وتسر وتٌرضیٰ بهم ولا يكونون 
كذلك مالم يكو نوا من عباد الله الصّالحين العاملين» و المتقين الآخيار؛ 
فصلاحٌ الآزواج والآبناء قُرَةُ عين المؤمن في اللأنيا والآخرةة: 

فمن الأزواج؛ مخافةٌ لله في الس والعلاتية» وطاعتة َ سبحانة - في 
ما أَمَرَ وما نهئ» وحُسنْ الخُلق والمعاشرة؛ وحُسن التربية للآولادٍ والآجيال» ‏ 
وطاعة الرّوج» وجميحٌ الصّفات الحميدة؛ التي يرضها ريّنا تعالى . 

ومن الآبناء واللارية) فيد عون لله تعالئ آن يكونوا من عباده الصّالحين 
العاملين» المقيمين للصّلاة والمحافظين عليه و a‏ لهت تيدان 
ومهتدين بهدي رسوله الاآمين عَيله ‏ وآن يكونوا من الموققينَ السعداء في 
حياتهم» ومن الذين يبرن أبائهم ويدعون لهم بالخير والذ 2 لسن 

* ثم م يدعوا عباد الرّحمن ربّهم - سبحانه وتعالئ - أن يجعلهم أَئمّة م 
للمتقين! وهذا دعاءٌ عظيوٌ؛ بآن يكون العبدٌ إمامًا لآهل التّقوى! فضلا أن 
يكون إمامًا للمؤمنين» أو المسلمين: أو لجميع الئّاس ؛ فهذه درجة عالية 
رفيعةٌ نادرةٌ وعزيزةٌ للعبد المؤمن الصّادق ؛ لأَنّه إذا اقتدئ به الثاس! فكل 
عمل صالح يعملونه يكون له أجر فيه دون أن ينقص من أجورهم شيئاء 





١ 5‏ £ الأيمان: عحقيقتك. خوارمه. نواقضه 


وقد يموت العبدٌ ومازال وإ حب وين 
والعمل الصّالح؛ فيصل أجر هذه الأعمال إليه بعد موتهء قال النبئ عه 

من سن في الإسثلام مسن حسنة ل اوجرن عمل بها ب 
غير أن ص بن أجُورهم شيْناء وم من في الإسلآم نة سيّئة فعَْه 
وزڙُها ووزر من عمل بها مِن غَيْرِ أن ينص من أوْزارهم شيا .“'٠‏ 

فعبادُ الرحمن! هم حمًا وصدقًا آتئمّة في الخير؛ حتئ في إرشاد الئاس 
بكيفة الوصل إلئ درجة الإمامة؟! فبكثرة دعاء العبد لربّهم - سبحانه - 
والتبتل إليهء والوقوف بين يديه يجعله الله تعالئ إمامًا يُقتدئ به فى الخير. 

© ومن الآخرة: فعبادٌ الرّحمن؛ يسألون الله تعالى أن يومّقهُم إلئ أن 
يكونوا من عباده المتّقِينَ الآبرار. المحسنين الآخيارء الصّالحين العابدين, 
الطائعين العاملين بأوامر الله تعالئ وبسكة بسلئة رسُوله الآمين عل ؛ وآن يجعلهم 
اح يُقتدئ بعلمهم وعملهم, وبأقوالهم وأفعالهم, وبخلقهم وهديهم؛ 
حت يدالوا بها صحبة الأخهار في الجئة املد مع النبّين والصدبقين قير 
والشهداء والصّاحين وحَسُنَ أولئك رفيقا . 

ف ومن بطم الله والرْسُول فأولِك مع الذي أَنْعم الله عَلَْهِم من 
النبئين وَالصديقِين يقين وَالشهَدَاءِ وَالصّالِحين وَحَسْن أُوْلَِكَ رَفِيقًا 04" . 

فعباد الرُحمن يسألون الله - تبارك وتعالى - أممّع ما في الحياة اللأنياء 
وأرفْح مرتبة إعانية؛ تهيئهم لأرفع منزلة» وأنعمها في الذار الآخرة . 





)١ (‏ رواه النسائي في ( كتاب الزكاة ) باب التحريض على الصدقة ؛ . وصححه الآلباني . 
١ (‏ ) سورة النساءء الآية 5 . 


© جزاءً عباد الرحمن في الآخرة : 

قال الله تبارك وتعالئ - في محكم التتزيل : 

اوليك بُجزرة ارقا ما روا ولون فبا َة ولان 
5 حَالِدِينَ فيهًا حَسْمَت مُستقََا وَمَُامَا 6720 قُل مَا يبا بكُم ربي 
ولا دعَاوكُم قد كذبتم قوف يگون إزاما )7 

وال تمل 9 من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فر اولك يخاو : 

الجنّة ولا ب يظْلَمُون شيا () جنات عدن الي وعد الرَحْمَن عباده 
الب كان رغد أي لا عون فبا نوا إلا لاما وهم 
ْقُهمْ ِيهًا بكخْرة وَعَشِيًا (2) تلك اجه الي ُورث من عِبادنا هَن 
كَانَيَقِي 204 0 20 

وقالَ تعغالي : 9 أنه ليتوا ل کم على تجار : نج 
عَذَابِ أليم 520 توْمِمُونَ بالله ورَسُولهِ وتْجَاهِدُون في سبل الله 
بأمْوَالِكُمْ وأنفسيكم ذَلِكُم خير لَكُمْ إن كنتم تَعْلمُونَ < يَغفِر كم 
ذنويكم وَيُدْخْلْكُمْ جنات رتجري من تحتها لأنهار ومسان طية بدني 
جات عدن ذلك القوزا لعظيم 204 


ٌ وقال تعال : (والذينآُوا وَعمِلوا لاحات لا كلف تفن إا 
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£۸ ۰ الأيمال : حقيقق. خوارمك. نواقضه 
وُسْمَها رليك حاب نة هم فيه حالدُوة © ورتا ما في 
صدورهم من غل تجري من تَحيهم الأنْهَار واوا الْحَمْدٌ لله الذي هدا 
لهذا وما كتا إنهحدي ولا أن هَدانا الله قد جات رُس رمتا باحق 
ونودوا أن بلْكُمْ الجئة أورنمُوها بحا كم مون “. 

وقال تعالي : : شل الج لني وعد اون تجري بن تخيهاالأهاز 
كلها دائم وَظِلها تلك عُقبى الذين اتقو ر“ بَى الكافرين انار 4(" . 

وقال تعالئ : « والّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا ا لَنبَوتنَهُم مِن الجئة 
عرفا قري من بها الها ادن فبها بضم أب اولي 514 . 

وقالة تعالى: ف سيق اين اثقو رهم إلى اة زمر حى إن 
جَاءُوهَا وفيحت أنوابها وقال لهم خَزنتها سلامٌ عَليكُمْ طبتم فادخلوها 
خالدین 3) وقالوا الحَمْدُ لِلّه الذي صدقنا وَعْدهُ وأَوَرَثَنَا الأررْض 
ا بن الجن حَيْث نشاء فينم اجر ر العاملين ي . 

فهنيثاً لمن الصف بصّفات عباد الرحمن» ثي رضي عنه المنان» ونجا به 
من النيران» ونال شرف دخول الجنان؛ وجاور فيها الآخيار. 











. ٠٠ سورة الرعدء الآيةء‎ )١( . 45 - 4١ سورة الآعراف» الآيعان:‎ )١( 
. ۷٤ : 7* سورة العنكبوت, الأية: .8ه . ( 54 ) سورة الزمر, الآيتان:‎ )"( 


أهل لإا العادق : من صفاتهم أَنهم يؤمنون بالغيب : 

لغيب : هو خلاف الشّهادة, وهو كل ما غاب عن الإنسان في.هذا 
الکون الواسع! جا لا بعلن لال تعالى؛ فإِنه لا يغيبٌ عنه شيءٌ في هذا 
الكون الرُحب الذي لا يعلمُ مدها وعظمتها إل هو - سبحانه - ولا يَعزب 
عن علمه مثقال ذرة, في المسّموات والأرض . 

والكون : هو هذا العالم الواسع الذي نعيش فيه وما فيها من جميع_ 
اخلوقات» ويطلق عليه اسم العالم . والعالم : هو ما سوئ الله تعالي 
الخلوقات ؛ فكلٌ موجود عدا الله تعالى هو عام . والعالم نوعان : 

# عالم الشهادة : هو ما تدرکة حواس الإنسان»› ل 
آجسام؛ وأرض» وسماء؛ وکل ما هو کا من حوله» والعلم عند إدراكه 
علم ضرورييٌ لا يتوقفْ على استدلال» أو سكيم ويشارك 5-9 في 
ذلك من المخلوقات الحيوانات . 

* عالم الغيب : هو خلاف عالم الشّهادة, ا لا يبصره الإنسان ولا 
يدركه بحواسه القاصرة » ولا بمداركه المحدودة الوسائل» وهو العالم الذي 
غاب عن حواس الإنسان؛ سواءٌ كان محصلاً في القلوب أم غير محصّل ؛ 
ولا يمكن معرفته لا بالخبر الصّادق من الله تعالئ عن طريق الآنبياء والرّسُل 
- عليهم الصلاةٌ والسلام - أو يهتدي العبد لبعضها عن طريق العقل 
ظ E Op‏ ا ا 
العزيز اللطيف الب 0 
0 ایی غا فر لالد کی ایک ی 
' من قبيل العبد في اللأنيا أو في الآخرة. ولا يلزم من تَعَدَرٍ رُؤْيَة الشيء في 
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حال تعلار َيِه في حال أخْرَئ؛ بل قد يُرى الشيءٌ ء في حال دون حال» 
وقد جمع الله تعالئ بين الكلمتين والغيب والشّهادة» كثيرا ذ في القرآن كما 
قوله تعالن : ف الم اليب والشهادة على ما يرون 04 

وقوله تعالئ : 8 عَالِمٌ لَْيْب وَالشهادة الكبِيرٌ المُتَعَال 04" . 

فعالم الشهادة هو العالم الذي نشهد وجوده» وعالم الغيب هو عالم 
موجود» ولکنه غائب عن حواسناء ومن هنا يظهر لنا جليًا خطأ الذين 
يعتبرون الإيمان بالغيب لمانا بشيء غير معقول» أو إيمانا بشيء معدوم . 

والإيمان بالغيب هو ميزان الخشية؛ إذ الخشية في الغيب أفضلْ بكثير 
من الخشية بالشهادة» والغيب هو العقبة التي يجتازها الإنسان من مرتبة 
الحيوان - الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه - إلى مرتبة الإنسان الذي 
يدرك الوجود الذي حوله؛ أنّه أكبر وأشمل وأعظم من ذلك الحيز الصّغير 
م د بالحواس القاصرة . 

فحقيقة فحقيقة الإيمان بالغيب : هو التصديق الجازم» والشسليم التَامٌء والإقرارٌ 

اا راا المطلّ؛ بك ما أخبر به الله تخالل من الامو ر اة وبا 
أخبرَ به رسوله المعصوم وَله المتضمّ لانقياد : الجوارح والآركان ؛ كالإيمان 
بالله - تبارك وتعالى - وباسمائه وصفاته, والإيمان بملائكته. ورسله. 
وكُتبه» وأخبار الآم الستابقة َةء والإيمان بالجن» والشّياطينء وغيرها . 

والإيمان بما سيكون في مستقبَل الرّمان ؛ من الإيمان بالقدر خيره وشرّه 
والإيمان ابي الاير اتير القبرء والسنّاعة وما فيها من 
الأهوال» واليوم الآخرء وما فيه من حقائق ومقوّمات؛ كالبعثء والحشر 


. سورة الرعدء الآية: ؟‎ )١( . 47 سورة المؤمن, الآية:‎ )١( 


والنشرء طن والميزان» والصّراط» والجئة ونعيمهاء والثار وما فيها من 
العذاب» وكذلك ما جاء ۽ في 8 عن خلق السّموات والأرض» إلى غير 
ذلك من الأمور الغيبيّة مما أخير ت بها الشريعة الغراءُ Epa‏ 
لغيب ؛ فمن أنكرٌ شيا منها» ققد كر وخَرّجَ من ملّة الإسلام. . 

وأخبرٌ الله تعالئ في كتابه العزيز بأنّ الإيمانَ بالغيب 50 عباده 
ظ ا ا ا ا بره 
ته تل اا تبارك 5-59 





يُؤُمنون بالغَيْب ُو الصّلاة 5 رقا ب فقون 42 4 الذي 
يُؤْمِنون بما أنزل إن ليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقوت 47 
أولتك عَلَى هُدى من رَبّهِمْ وأولك هم م المفلحون 4 3 

وأصل الإيمان بالغيب؛ هو الإممَانُ بالله ‏ تبارك و ؛ وتعالن : - وباقي 
مسائل الغيب تَبعٌ له وفرعٌ منه» ومبنيمٌ عليه؛ وعباد الرّحمن المؤمنون 
مقون يؤمنون بالغيب إبمانا مطلقا بالآدلّة النقليّة والعقليّة القطعيّة؛ بان الله 
تعالیٰ هو E‏ العالمين» ورب كل شيع وَمَلِيكة و م الله الحق وحده لا 
شريك له؛ إِلَهُ الآوّلِينَ والآخرين» مالك يوم الدين» خالق الكون ومدبره» 
وانمحيي والمميت» الرزاق ذو القوة المتين» له الأسماءٌ الحسنى والصّفات 
العلىْء وَمَنَرَةٌ عن جميع صفات النتقص سبحانه لا ما نشاهدةُ من 
الآيات الباهرات والبراهين الساطعات› وما تجده ه من آثار الله تعالى 


)١ (‏ سورة البقرة. الآيات : ١‏ - ه . 


۲ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 





الفعليّة؛ تدل دلالة قطعيّة علئ أَن لهذا الكون . . العظيم البديع الرحب - 
خالقا رازقاء مدر لأمره» مُنَفا فيه مشيثته؛ فما شاء کان» وما لم يشأ لم 
يكن ؛ فهم يؤمنون باللهِ تعالئ» » وإن لم يُدْركوا ذاته؛ وكيفيّات أفعاله . 

فعبادٌ الرحمن! يؤمنون بالل تعالئ؛ ويُوَحَدُوتَهُ بربوبيته» أي : بأفعاله 
العظيمة الحكيمة الجليلة» وبألوهيّته أي : استحقاقه وحدةٌ للعبادة 
والإخلاص» وبأسمائه وصفاته, آي : الإيمان بها كما جاءت من غير 
تعطيل» أو تأويل» أو تشبيم» أو تكييف» قال الله تبارك وتعالئ : 

عَالِمَ العَيْب والشّهادة الْعريزٌ الحكيم 04" . 

وقال تعالئ: ظهُو الله الذي لا إِله إلا هُوَ عَالِمِ العَيْب والشهادة هو 
الرْحْمَن الرّحيم 74" . 

وقال تعالئ: « قل اللّهُمُ فَاطِرَ المسّمَّوَات وَالأرض عَالِمَ الْغَيْب 
والشهادة أنت تحَكُم بيْنَ عِبادك في ما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 04" . 

وعبادُ الرّحمن! من المؤمنين الصًادقون يؤمنون بان الغيب المطلق الشّامل 
للأمور كلّها ‏ كلياتها وجزئياتها وظواهرها وبواطنها - لا يعلة إلا الله 
تعالئ - اللطيف الخبيرٌ - ونه استأئر بهذا العلم لنفسه - جل في غُلاه - 
ونفاه عمّن سواه من خلقه؛ فعلمٌ الغيب على وجه الإحاطة به وعلم 
مفاتيحه؛ من خصائص الله - جل شأنه - ويعجز كل مخلوق عن علمه؛ 
أنه يغيبُ عن الحواس والعقول معا؛ فهو محجوب عن الخلق جميعاء ولا 
)١(‏ سورة التغابن» الآية: م١‏ . 


(؟)سورةالحشرء الآية: 7١‏ . 
( ؟) سورة الزمر, الآية: 45 . 


تعريف الأيمان من صفات اهل لأيمان __ AI‏ 


مكن لوق نيعل مهما من الأب ولو كان ملك شه مُقربَاء أو نبا 
مرسّلاًء ومّن اذّعئ هذا العلم بأي فور ة عن صورها ؛ فقد كَفَرَ بالله تعالئ 
بإجماع المسلمين» وخرج من ملة الإسلام» قال الله بر را 0 

قل لأ يلم من في الشتوات والأزض انيب إا ال رتا رون 
يان عون 4(" . 

وقال تعالئ : [ ذلك عَالم الْعيْب والشهادة الْعَيزٌ اليم 2204 . 

وقال تعالئ : عام لعب فلا يظْهر على َيه أحَدا 74" . 

وعبا الأحمن يؤمنون بن مفات تيح الغيب التي لا يعلمه إلا الله تعالى» 
هي خَمْسَة : : عل الساعةء وإتزال العَيْث» وعلمٌ ما في الأرْحامء والگمئب 

في المستقبّل» ومكانٌ الموت» وهذا العلمٌ لا سبيل إليه بالوحي» ولا بغيره؛ 
فهو محجوبٌ عن جميع الخلق» حنَّى الأنبياء وَالرسْلٍ والملائكة المقرّبين . 

قال اله تعالى 9 وعددة مات الب لا يها لاهو ولم ما في 
ابر وخر وما مقط من وَرفة إلا يلها ولا حب في ظَلمات الأزض 
ولارطب ولا ابس إلا في کتابٍ مین 4 . 

وقال تعالئ إه الله ععدة عِلْم السثاعة ورل الْعيّث وغم ما في 
اوور 0 وما تذري نس باي رض 





تموت إ إن الله عليه - ۰ خر 
FS FT )‏ :00 (۲) سورة السجدةء الآية: ٠ ١‏ 
(۳) سورة الجن» الآية: ٤ ( . ۲٠‏ ) سورة الأنعام الآية: 9ه . 


( 5 ) سورة لقمان. الآية : 55 . 


134 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


*- أهل الإيمان الصّادق : من صفاتهم أَنْهُم يقيمون الصّلاة : 

إن الصّلاة لها منزلة كبيرةٌ» وشأنّ عظيهٌ ة في الإسلام, لا تعدلُها آية 
عبادق وهي أول ما فُرض من العبادات» وهي اهم ركن في الإسلام بععد 
ركن التُوحيدء وهي أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله تعالئ» وقد عظّم الله 
شأنها في كتابه العزيز» وعظم أمرها وشرّفها وشرّف أهلهاء وخصها بالذكر 
من بين سائر الطّاعات» ووصّئْ بها خاصتَة . 

وقد جعلها النْبِي' الآمين عَيتّه قرة لعينه وراحة لنفسبه, وعلّمَ أصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - فضل الصّلاة» وصفة إقامتهاء وحذّرهم عله 
من إضاعتها والتهاون في إدائهاء وبذلك خشعت قلوبهم وجوارحهم»› 
واستقام سلوكهم, وحسنت أخلاقهم, ولذا كانوا مُّمُ المّادة والقادة: 
ولانشّك بأنّ الصّلاة المّحيحة الخاشعة من أبرز الأسباب المؤدية لنصر 
الأمّة ؛ فإنُها سبيل الفلاح والئُجاة في الدّارين 

e e 
سقط ما بني عليه» وهي اول ما أوجبَة اله تعالى من العبادات» وهي أعظمْ‎ 
فريضةربدتية؛ محا يدل على عظم شأنها أن الله لم يفرضها في الأرض‎ 
بواسط جبريل - عليه الصّلاةٌ والمّلامُ - كباقي العباداتء وإِنَّما فرضها الله‎ 
مشافهة بدون واسطة بينه وبين نبيّه ته وذلك في ليلة الإسراء وا معراج من‎ 
فوق سبع سموات. ولأهميتها عند الله تعالئ؛ قد فرضها خمسين صلاة؛‎ 
ثم خففها - سبحائة - إلى خمس صلوات في اليوم والليلة؛ إكراما لهذه‎ 
لم المباركة وإكرامًالنبيها الأمين َه ؛ فهي خمسون في اليزان» وخمس‎ 

في العمل وهي اول شىء يسال عنها الله تعالئ عبادةٌ يوم الحساب ! 


واو ري 
قال : رضت علئ النِي عه الصّلوات ليلة أسري به خمسينَ» ثم نقصت نقصت 
حت جُعلت خمسّاء ثم قال اله تبارك وتعالئ : ظ 

ويا مُْحَمَّدُ ! قَال: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنَهُ لا يدل اقول لدي 
كما رضت علْيّْك في ام اكناب .ال E‏ يي 
خَمْسُونَ فِي أَمُ اكاب وهي حمس علَيّك “٠‏ 

وقال الله تعالئ عن أهمية الصّلاة وفرضيتها ا کل عبدر: 

إِنِّي أنَا لله لا ِل إل أنا بدني وَأَقِم الصّلاة لذكري 2004 

وقال تعالئ : ف قل لعبَادِي الذي آمنوا يُقِيمُوا الصّلاة وينفِقوا ما 
قا رأ وعلاية من قبل أن أن نوم لأ فيد ولا خلال 94" 

وقال النبي ع له : ورس ا دا رعَمُوده ُ الصّلاة وذزرة 
سنامه الجهاة(» . 

وقال يه : بي الإسلامٌ على حَمْس : ھان لر ا وان 
ظ تخا رثول نف وإقام العبلاقء وإيناء ركاف وال ووم 


رصان 0 1 0 

رو خاي تي( کاب اتوید باب دما جا ني و عرو ل :9 وكلم لله موسئ 0 
تكليمًا # النساء : OIE:‏ . 

(۲) سورة طهء الآية: ٤‏ (؟) سورة إبراهيى الآية: ۴۳١‏ . . 


٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب وما جاء في حرمة الصثلاة .2 
( 5 ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب «بُني الإسلام على خمس ٠‏ 


٤ A‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


والصّلاة : ه: هي الصّلة بينَ العبد المسلم وره جل وعلاء وهي عبادةٌ اله 
تعالئ مَخْصُوصة بفرائض وسئّن؛ ذات أقوال» وأفعال معلومة؛ من القراءة ‏ 
ا ا ا ا 
3 ة» مُفْتَمَحَة بال کبير مُخْمََمَه مُخْتَعَمَةَ بالمسْلِيمٍء ولها شروطء وَأرْكَان 
اجات وس 

والصّلاة : واجبة بالكعاب والسلثة وؤجماع الم مّة؛ على كل مسلم بالغ 
عاة ذكرا كان أو أنثى» حرا أوعبداء غنيًا أو فقيراء مقيمًا أو مسافراء 
صحيدمًا أو مريظتا؛ فلا تنش YK‏ : الصّلاةٌ عن المسلم بي حال من الأحوال؛ 
إل أن يحوت أو يه يفقّدَ العقل الذي هو مناط التُكليف» ولا تسقطٌ حتئ في 
حال الخوف والمرض الشديد؛ فإِنه يصلّي علئ قدر استطاعته قائمّاء أو 
قاعداء أو مُضطجمًا ؛ حت ولو لم يقدر أن يُصلي إلا بن بُ يُشيرَ بعينه؛ أو 
بقلبه فليفعل» ولا تسقط الصَلاهٌ ةإلا عن الحائض والتفساء؛ حتئ يَطْهُّرن 
ولا تحب الصّلاة على امجنونء ولا على الصبئ حتئ يَبْلَء ولا على النائم 

والصلاة واج خم مرّات في ايوم واليلة قال اله تارك وتعالى: 

< إن الصّلاة كانت علَى الْمَوْمِِينَ كتَابًا مُوقُونَا 2004 . 

وقالَ تعالئ : 9 وما أمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء 
وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوتوا الزكاة وَذلك دين الْقَيمَة 04" . 





. ٠١۴۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. سورة البينة» الآية: ه‎ ) 7> ١ 


تعيش الوك مدستاتافل اليك لكا 


وقال الىئ تله : «خَمْس صلَْوَا تٍ كَتبِهُنَ الله على العباد, فَمَنْ جاء 
بهن لم e‏ ؛ كان لَه عد الله عد أن 














دحل الجنة.. ا 
وع معا مُعَاذ ين جل - رضي ل ا علدا بع الذي يله إلى اليمَن 
ايء ال ه: «قأعلْمْهم أن الله قد اقرض عَلبْهم حمس صَلوات في | 
کل وم وليل . 
والصّلاة جم ليقن ساب يدول قدي افاي ف زمر ر 
وصيّة روص بها اليئ ۶ له عند فراقه للدنياء وهو بلفظ أنفاسه الأخيرة في 


مَرَض موته» فكان يقول عله : «الصّلاة !وما ملكت أهانكم 250 . | 

والصّلاة : عبادةٌ مشعملةٌ علئ عموم أنواع العبوديّة؛ 00508 
القلبيء ونطق في اللْسانِ ددن ترام وتسبيح وتهليل وتككبير - - ومن عمل 
بالموارج كال ركوع والستُجودء وعلئ الطهارة المسية من اليج اساتو, 
والطهارة المعنوية من الشرك والكفر. 

والصّلاةٌ : ضلا بين العدٍ وريه تعالئ تقف بين يديه 5 
ناجيه ويُناجيك» تدعوه فيسمع لدعائك؛ فيجب أن يؤدّيها المسلم على 
ش طهارق فيقف بين يدي ره کل يوم طاهرا خاشمًا متذللاً يشكر الله على 
نعمهء ويسألَهُ من فضله» ويستغفرَةُ من ذنويه . 


0 ل . وصححه الآلباني . 


| ( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الزكاة ) باب 9 وجوب الزكاة؛ . 
۰ (1) رواه لبن ماجعة في (كتاب للوعنايا ع باب و وغل أوعئ رسول الله 2ك وصححه الآلباني . 


والصّلاة : مفتاحها طهارة البدن والثوب والمكان الذي يُصلى فيه 
والطهارة من اللأحداث؛» وتجريمها التكبير وتحليلها التسليم» والخشوع 
وحضور القلب فيه فريضة . 

والصّلاة : تدئ بطهارة الجسد» وتنتهي بطهارة الروح والنفس؛ فمن 
أداها بحقها كان له عند الله تعالئ عهد أَنْ يُدْخِلّهِ الجئّة» ومن لم يُوَدّها لم 
يكن له عند الله تعالئ عهد . 

والصّلاة : بخشوع القلب وتَدَلَّله؛ تُقَرُبُ المسلم من ربّه ؛ وتنهئ عن 
الفحشاء والمنكر» وتكفر السيئاتء ويغفر الله تعالئ بها الذنوب فيما بينهما 
وما قبلهاء وذكر الله - عر وجلٌ - في الصّلاة؛ كالروح في الجسد . 

والصّلاة : نور ونجاةً نير للعبد سبيله في الدانيا والآخرة» ويرفع الله 
تعالى بها الدرجات ويحط الخطايا ويمحوهاء وانتظارها رباط في سبيل 
لله» وهي سبب من أسباب نزول الرّحمة مِنَّ الله عرّ وجل . 

والصّلاة: شعارٌ المسلم؛ وعنوان المؤمن» وحذرنا الله تعالئ من 
إضاعتهاء وذمٌ المضيعين لها والمتكاسلين عنهاء وأخبر تعالئ عن مصير من 
يضيعهاء ومن فاتتة صلاة ؛ فكائما وترَ أله ومالة . 

والصّلاةٌ : آمرنا الله تعالى بتنشئة الصّغار عليهاء وضربهم عليها إذا 

بلغوا سن العاشرة؛ إذ لم يحافظوا عليها . 

والصلاة : عون للعبد على الشدائد والكُرٌبات» والصبر على مشاق 
الحياة آمر لا يتحمله؛ إلا امحافظون عليهاء وكان النرئ ته إذا حَرَبَة مر 
أو إذا نزلت بالمسلمين تازلة؛ صلّئء وكان يقول لله : 


تعريف لأيمان: من صفات اهل لأيمان | ۹ 
e‏ يالاق ٠‏ : 
شرعي »› واکان اة السام فى بت أي 0 ا واتظار المثلاة 
بعل الصلاة ؛ سبب لاستغفار اللائكة للمصلين . 
© والصّلوات ارواتب؛ فيها فضل عظيمٌ. وذلك أن الذي تحافظً عل 
e E‏ 0 
سن بده نيرق لله تا به ادير جات . ) 0 
والصّلاةٌ: حر ما نمق م الذي فإذا ذهب آخر الین لم : يبقّ شيءٌ 
مله ) وهي شعارٌ المبلم وعنوان المؤمن» وهي الفيصل بين المسلم والكافر. 
وأهل الإيمان الصادق يدركون كل هذه المعاني العظيمة والجليلة 
عن الصّلاة ؛ فهم من حرص الئاس على إقامتهاء والخشوع فيهاء والمحافظة 
عليهاء ولذلك لا يسهون عنها البثّة؛ بل يؤدُونها في أوقاتها مع الجماعة. ظ 
في المساجد» ويقيمون أركانهاء ويحملون نفوسهم على الاهتمام بهاء وبما ظ 
عبني u‏ الله تبارك وتعالئ : a.‏ 
حافظوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاة ال منطى وَقُومُوا لله قَانتين +( @ 
ظ إن خقم فرجالأز ركان ذا أسُمْ قاروا اللة كما علمَكُم ما أ 
ونوا لون € 


2 روا أو داود في (كتاب الآمب) باب دفي صلاة الصمة وصح لبتي 
( ۲ ) سورة البقرةء الآیتان : ۲۳۸ - ۲۳۹ 





r.‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وقد وصف الله تعالئ أهل الإيمان الصّادق في كتابه العزيز بهذه الْصفة 
العظيمة ال جليلة : 

7 على 2 ر و د و كات الوا ١‏ 

( الذدين يُقِيمُونَ الصّلاة وَمما رَرَقَْاهُمْ يُنفقون 4 '' . 

( اين هُمْ في صلاتِهم خَاشعُون 16" . 

« الذين هُم عَلى صلاتهم ذَائِمُونَ 4”' . 

( والزين هُم على صلاتهم يُحافظون . 

إِنْمَا ولِيّكُمْ الله ورَسُولَهُ وَالِّينَآمَمُوا الْذِينَ يُقِيِمُونَ الصلاة 
ويؤتوت الزَّكّاة وَهُمْ راكعون 4 . 

ووصف الله تعَالَى فِي كتابه الْعَظِيم حال تارك الصّلاة يوم الْقيَامَة : 

کل نفس بما 8 گسّت رهينة 7 إلا أمكات اليَمِين }۹ في 
جنات يتساءلون 4 عن المجرمين 4:07 ما سلككم فِي سَقر 
فالوا لم نك من المصلين 4 ولم نك نطعم المسكين ج4 
كنا نَحُوضْ مع الْحَائْضِينَ (52) وکنا كدب یوم الین 5 حى 
أتانا اليقين 4" . 


١ (‏ ) سورة البقرةء الآية : )١( . ٣‏ سورة المؤمنون, الآية: ؟ . 
( ۳ ) سورة المعارج»الاية: ۲۳ . ( ٤‏ ) سورة المعارج الأية: ٠١‏ . 
١ (‏ ) سورة المائدة الآية: ده . ( ١‏ ) سورة المدش الآیات : ۴۸ - ٤۷‏ . 


تعريف االمال: :من صفات اهل الأيمان اا #١‏ 





4-أهل الإيمان الصّادٍق ؛هُم أهل الأعمال الصّالحة, والطاعة 
المُطلَقَة, والعبادة الخالصة لله تعالئ وحده لا شريك لهُ سبحانه : 

فمن صفات أهل الإيمان الصّادق التي هي سببٌ لتوفيقهم» وسدادهم. 
وفلاحهم» ونجاحهم» ونجاتهم» وسعادتهم في الدارين» وفوزهم برضوان 
الله تعالىء ثم بجنّة الفردوس الأعلئ, والخلود فيها إلئ أبد الآبدين؛ ما 
يقومون به من الأعمال الصّالحة؛ والعبادةٌ الخالصة؛ والطّاعة المطلقة لله 
تعالئ؛ كما وصفْهُمْ اله تعالئ في كتابه العزيز في قوله:. ظ 

ل إن الْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِبِينَ وَالْمُوْمِنَات والقانتين 
والقانتات والصّادقين وَالصّادقَات وَالصّابرين والصابرات والخاشعين 
ورالخاشعَات والمُتصدقين وَالْمُتصَدّقات والصائمين والصّائمّات 
وَالْحَافظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات والدَاكرين الله كَثِيرَا والذاكرات أَعَدْ 
الله لهم مَغفرة وجرا عظيمًا 4 . 0 0 

فهذه هي عَشْرٌ صفات لأهل الإيمان الصادق مِنَ الرجال والنّساء؛ 
الذين يُعْرَهُونَ بهاء ويتميّزون بهذه الصّفات العزيزة والأعمال الصّالحة عن 
غيرهم من عباد الله ؛ تبارلك وتعالئ . 

ه فقول الله تعالئ: 9 إِنّ المُسْلمِينَ وَالمُسْلِمَاتَ 4 آي : هُمُ الذين 
دخلواة في الإسلام دين الح واعتقدوا به؛ ووحدوا الله تعالئ؛ وانقادوا 
لشرعه الحكيم انقيادا تاما . 

© وقول 2 :} وَالْمُؤْمْبِين AT‏ 4 آي : أن ظاهرهم 





۾ هة 


. : سورة الأحزاب» الآية‎ ) ١ 





وباطنهم؛ وسرهم وعلانيتهم سواء؛ لآنُهم مع خضوعهم المطلق لله تعالئ 
ظاهرا؛ فهم مؤمئون - أيضًا - بالقلوبهم باطئاء ومصدقون بما يقولون, 
ويفعلون بما يومنون, لا كالمنافقين! 

© وقولّهُ تعالى ل والقانتين والقانتات ¢ القنوت هي دوام الطاعةء 
أي : : انهم مع إسلامهم وإعانهم استقاموا على طاعة الله تعالى ورَسوله له . 

© وقول تعالئ: طإ وَالصّابرين والصابرات 4 أي: أنهم صابرون على 
طاعة ربّهم - جل في غلاه - وعلى ترك معصيته اسه ع 
ونساء» ولا شك أن الصَبرَ من أخلاق المؤمنينَ والمؤمنات الصّادقينَ المتقين؛ 
فهم صابرون علئ الطّاعة المطلقة, ٠‏ وصابرون عن المعصية بجميع أنواعها 
e‏ وصابرون علئ المصائب والنحنء وهذه أنواع الصُبْرٍ الجميل؛ 

فمن استكملها! استكمل دينه وضمن آخرته؛ بإذن الله تعالئ . 

© وقوه تعالئ: ل وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 4 أي : أَنّهِم خاشعون 
في طاعة رهم - جل وعلا - وفي طاعة ورَسوله الآمين عه والخشوع هو 
الواضع والدال والسّكون والطمأنينةء وهذا الآمريستلزم من القلب اللين 
الام المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمن عبوديته المطلق لرّه - جل في 
لاه - وطمائينته» فهذا الآمرٌ يكون بالتعظيم والإجلال الوقار والمهابة 
والحياء» فينكسر القلب له -سبحانه - كسرة ملتكمة من الوجل والجل 
والحب والحياء؛ وشهود بنعم الله تعالئ» فبعدها يخشع القلب لا محالة ! 
فيتبعه خشوع الجوارح. ولهذا كان الخشوع في الصّلاة يتضمن هذا وهذا 
التَواضع والسّكون؛ فهم يؤدون صلواتهم في خشوع وخضوع وطمأنينة: 
وهم مع ذلك متواضعون في جميع أعمالهم غير متكبرين ولا فخرين» 


تعريف ايمل :من صفات اهل المان ٣٣‏ 





عملا بهذه الآية الجليلةء وعملاً بقول نبيّه لله : إن الله أو حئ إلى أن 
تواضعوا ؛ حتئ لا يفخر أَحَد عَلَى أحدي ولأيبغي أحد على أحدر» 0 

© وقولّهُ تعالى: « والْمصدقين والمتصدقات ) أي : أنّهم مجتهدون 
في إعطاء الصّدئة: وبذل الإحسان بالمال والنّفس والجاه! أي :اللي 
والنفيس ؛ کرد کل نا ون جب طا وقدرتهم 

٠‏ وقول تعالى : [ والصائمين وَالصّائمَات » أي : أَنّهم 2 بهلاه 
العبادة العظيمة؛ لتي هي أحد أر الإسلام الحمسةء وسيب مباشر 
لتتقوئ الله تعالئ ؛ فالصُومٌ عبادةٌ يَتَقَرّبِ بها العبدٌ الصّالحُ إِلىْ الله تعالئ 
بترك محبوباته O‏ وشراب واه 
رضا رَه الكريم› والفوز بدار كرامته العظيم . | 

ه وقوه تعالئ: ط وَالْحَافظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظات 4 أي : أنهم لا 
يقعون في جريمة انا البتّة» ويحفظون فروجَهّم مِنَ الوقوع في هذا العمل 
القبيح الفاحش؛ الحرم في جميع الشرائع السسّماوية . 

© وقولَّهُ تعالئ: 9 والذاكرين الله كَثِيرا والذاكرات » أي : أَنّهم 
مجتهد ون بهذه العبادةٍ العظيمة» ويُعرفون بكثرة ذكرهم لله تعالئ» ورطب 
لسانهم بذ کره - سبحانه وتعالیٰ - في کل وقتٍ وفي كل مكان؛ حتى 
إذا ي ينطقون : بلا إله إلا اللهء وتكون هذا هو 
آخر كلامهم ؛ فهنيئا لمن وفقه الله تعالئ لذلك؛ وختم له بخاتمة الستعداء. 





) ا الجنّة وصفة نعيمها وأهلها ) باب « الصلفات التي يعرف بها في الدنها أهل ) 


e٤‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وكذلك وصفهُم الله تعالئ في صدر سورة المؤمنون » من خشوع في 
الصّلاة؛ الذي هو حضتُورٌ القلب» والإعراض عن اللَفْو؛ وهو الكلام الذي 
لا خير فيه» ومن أداء زكاة أموالهم» وعدم وقوعهم في الرّنا وما شابههاء 
ومراعاتهم لأماناتهم التي هي حن الله تعالئ» ثم إقامتهم لصلواتهم التي 
هي المداومة عليها في أوقاتهاء ومراعاة حُدُودِهَا وشُروطها وأركانها . 

قال اله تعالئ: ط قد أفلح المُؤْمنونَ 72> الذين هُمْ في صلاتهم 
خاشِعُون ©©© والذين هُمْ عن اللْغْو مُعْرضُونَ (2 والْذِينَ هُم 
لركَاةٍ فاعِنُودَ 22) وَالْذينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافُِودَ (2) إلا على 
أزراجهم أو ما ملكت أَْمَانهُمْ فإنهُمْغَْرُ ملومِين (2) فمن اى وراء 
ذلك َلك هُمُ الْعَادُونَ 22 والذين هُم لأماناتهم وَعهدِهم راعُون 
20 وَالّذِينَ هُم عَلَى صِلَوَاتِهِم يُحَافِظُونَ (2) أُوْلَئِكَ هُمْ الوارثون 
اين َرثون الفِردَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُون 74" . 

وجاءَ وصفَهُم - أيضًا - في سورة الذاريات في قوله تعالئ : 

( إن المتّقِينَ في جات وَعيون 52 آخذين ما آنَاهُم ريم إنْهُم 
کانوا قل ذلك مُخسنین © کانوا ليلا مْنَ الليْلٍ ما يَمُجَعْونَ (0:» 
وبالأحارهُم يَسْتَغْفِرُودَ 422 وفِي أَمْوَالِهم حَقّ لْلسائل 
والمَحروم ي" . وغيرها من الآيات في كتابه العزيز. 


١١ ١ : صورة المؤمنون» الآيات‎ ) 1١١ 
سورة الذاريات. الآيات : 6 وا‎ )١( 





) - أَهلُ الإيمان الصّادق : من صفاتهم الخوف من الله ععرّ وجل : 
ومن صفاتهم العزيزة العظيمة الجليلة؛ الخوف مِنّ الله تبارك وتعالئ . 
والخواف محلّة القلبُ» وآثارةٌ تكن على الجوارح . 

حقيقة الحَْف هو القَرَعٌ» وتلّمُ القلب بسَبَب ؛ توفع عقوبق أو مكرومٍ 

9 مَظنُونة أو مَعْلُومَقِِ وهو اضطرابُ القلب ؛ وحركثة من تذ کر 
المَخوف» والهرب منه عند استشعاره . وَيُضَادٌ الخواف الأمْنَ. ‏ 

والخوف والوجل والخشية» والرّهبةٌ؛ ألفاظ متقاربة غيرٌ مترادفة. 

والخواف من الله تعالئ : هو عبادةٌ جليلةٌ تَعَبَّدَ الله تعالئ به جميعَ عباده 
مِنَ الملائكة المقرّينَ والآنبياءِ والمرسلينَ وسائر عباده الصّالحينَ؛ وهو من أهمّ 
العبادات وأنفعها للقلب» وهو كالسراج لَهُ؛ به يُنْصِرٌ ما فيه الْخَيْرٌ والشرٌء 
وإذا خلا القلب منه خرب وهو الذي يصح به الإبمان: وهو الوَرَعٌ عن 
الآثام ظاهرًا وباطناء والذي يحُولُ بين صاحبه» وبين محارم الله تعالى. ‏ 

والْخؤف من الله تعالئ: هو الف لحمو وهو المطلوبة من كل 
عباده - سبحانه - أن يخافوا الله وحدهُء وان لا يخافوا آحدا سواه 
ويخافون شديد عذابه وعيده لنخصاة والكافرينَ والشركين» وهذا هو 
خوف تله وَتَعتْدِ وتيب الخائف بذلك إلى مر" ع يخاقة. ' ظ 

وهذا النُوعٌ يعتبرٌ من أعلئ مراتب الإيمان ؛ فا خوف الحقيقي هو الذي 
يجِعَلٌ العبد أن يقومَ بحدود الله تعالي» ويكونٌ حائلاً بينه وبين مُحرْماتٍ 
الله ء تعالئ» قال الله تبار كَ وتعالئ : 


سس سج سس سس سس #2222 ا7 2 


ل إِنْمَا يَعْمِرٌ مَساجد الله من آمَنَ بالل واليوم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وآتی 
الزكاة وَلَمْ يَحْش إلا الله فَصسى أوليك أن يَكُونوا من المَهْتّدِين 004 . 

وأَخبرَ الله - سبحانه وتعال - بأ عبد لخاق َهُ وأَكمَلَهُمْ مانا هو 
َحْرَفْهُمْ مِنَ الله - جل في غلاه - وآَشَدهُم لَهُ حَشْية: قال اللّهُ تعالى : 

«( لقَد أرْسَلنا نوحًا إلئ قَوْمه فَقَال يا قَْم اعْبدُوا اللَّهَمَا لكم من إل 
غيْره إني أخَاف عَلَيكُمْ عَذاب يوم عظيم ٠4‏ 0 

وقالَ تعالئ: « وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ ويَحْش الله ويف ولك هُم 
الفائزوت ي . ۰ 

والخوفف من الله تعالئ : هُوَ صفةٌ أولياءه وصفوة عباده مِنَ الملائكة 
المقرئِينَء والآنبياء والمرسلينَ» وسائر عباده المتّقِينَ الصّالحينَ العاملين؛ ولا 
دل علئ فضل الخدوف مِنَ الله تعالئ من أَنّهُ يدهع بصاحبه إلئ البرٌ 
والاحسان والطاعات بجميع أنواعهاء وإذا استقرٌ في القلب أَحرّقّ مَواضع 
الشهوات منهاء وطرَّة الدانيا وزيتتها عنها . 

والعجيب! في مسألة الخوف من الله تعالئ؛ إِنّ كل شي إذا خِفْتَة 
هرت منه! إلا اله تعالئ؛ فنك إذا خِفَْهُ هريْت إليه؛ وطلبْت رحمتة 
وعفوةٌ ومغفرتة؛ لأنّه رَبهٌ غفورٌ رحيمٌ وفي العطاء جوادٌ كرجٌ كُديرٌ 
وبالإجابة جدِيرٌء وبعباده رؤوف رحيم . 


. ١م سورة التوبة, الآأية:‎ )١( 
3 : سورة الآعراف. الآية‎ ) ١ 2 


(*) سورة نورء الآية: 7ه . 


تعريف الأيمان : من صفات أهل لأيمان ۷ 





ومن هنا كان من صفات ؛ أهل الإيمان الصادق؛ الخو ف من الله تعالىئ 
الوَجل عند ذكره سبحانه» وذلك لقو إبمانهم» ومراقبتهم لربّهم - جل 
في لاه - وکلهم واقفون بين هده - جل وعلا - لان الحوف من عظمة 
الله - جل جلاله - لا يفارق ق قلوبهم» ويعلمون أن الله تعالئ هو الخني» 
وما سواه فقيرٌ إلى رحمته» وهو القوي» وما سواه عاجڙ» وهو 3 ع الطيع 
عل خفاا لُوسء وما سواه جاع لا حيط بشي ومن عله 0 

وهل الإيمان : إذا ذكروا الله وحده؛ فزعت قلوبهم» وا طرڊ 
نفوسهم» واقشعرّت جلودُهُم وخشعت أصوائهم؛ استعظامًا لآمره. 
وتهيبًا لجلاله» وعزة لسلطانه وحذرًا من آليم عقابه . ظ 

وإذا ذكروا كمال رأفة الله تعال» وسعة رحمته؛ وجزيل ثوابةء وكبير 
عطائه لعباده؛ اطمأنّتَ قلوبهم بالرّجاء؛ ولانت جِلودُهم» وانشرحت 
صدورهّم» وفرحت نفوسهم . ظ 

فقلوبُ أهل الإيمان انتاوق : وجلة 5 الله تعالئ إذا ذكر جلالة 
وسطوثة وعقابة؛ ومطمعئةإذا ذكرت رحممة وجزيل ثوابه؛ فهذه حال 
العارفينَ بالله تعالئ الخائفينَ من ليم عقابه» قال الله تبا رك وتعالئ:. 


لإنمَا المُؤمنون الَّذينَ إذا كر الله جلت فلوبُهُم وإذا ليت 
عَلَيْهِم آياته زَادَتْهُم إيمَانا وَعَلى رنهم ا :€3 الْذِينَ يُقِيِمُونَ 
لعثلاة ريما ززفنامم قر (2 اوليك هم انون حنًا لهم 


درجات عند رَبّهِمْ وَمَعْفِرَة ورزق کرم 4 . 








١ (‏ ) سورة الآنفال› الآيات: ۲ - ٤‏ . 


٠ ETA‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه نواقضه 
. وقال تعالى: ط إن الذين هم من خشية رهم مُشفقون ل والّذِين 
هم بآیات رئهم ونوت (22» والْذين هم بربهم لا يُشْرِكُرن 3 
والزين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم رَاجعون ١74‏ . 
٠‏ وقالَ تعالئ: الله نزل أحْسَن الْحَدِيث كنَابًا مُعشَابها ماني تَفشعره 
منهُ جُلود اين يَحْشَوَن ربّهُمْ ثم تَلِينَ لوده وَقلوبُهُم إِلَى ذكر الله 
ذلك هُدى الله ِي به من يَشاءُ وَمَن يُضلل الله فَمَا له من هادي" . 
وقال تعال: وأا هَن حاف مَقَام ره وَنَهَى النفْسَ عن الْهَوى 
4:2 فد الجنة هي الْمَأوّى ي" . 
وقال تعالئ : 8 وَلِمَن خاف مقام رَبّه جنتان 4“ . 
a aD a 52000‏ لوقه ea‏ 
أعمئ إِنْمَا يَحَدَكْرٌ أولوا الألبّاب 252 الذِين يُوقُونَ بعَهد الله ولا 
ينقضوة الميفاق 22) والذين يَصِلُون ما أَمرَ الله بو أن يُوصل 
وَيَحْشَن رَبّهُمْ ويَحَافُونَ وء الجساب 4“ . 





)١ (‏ سورة المؤمنون» الآيات : ۷ه ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الزمء الآية: ۲۳ . 
( ۳ ) سورة النازعات الآيتان: 4١ - 4٠‏ ( 4؛ ) سورة الرحمن. الآية: 45 . 


٥ (‏ ) سورة الرعد الآیات: ۱۹ - ۲١‏ . 


تعريف اأيمان: من حفات اهل المان __ 4540 
5- أهل الإيمان الصّادق : من صفاتهم عدمٌ الشّك في إيانهم : 

ومن صفات آهل الإيمان الصّادٍق عدمٌ الشّكّ فيما آمنوا به؛ ثما أوجب 
عليهم دينهم العظيم وشرعهم م الحنيف» وذلك لكمال إيمانهم الصحيح 
الصّادق القائم علئ العلم المستقئ من الوحيين الشُريفين» وبإخلاص نياتهم 
لله تعالیٰ وحده لا شريك له وبأعمالهم الصالحة الموافقة ة لهدي النبي عَينه 
وسنته المطهرة ولصلاح قلوبهم اب" تعالئ وتقواه والعمل 
برضاهء وسلامته من الشّرٌ والظّلالة والبدع بجميع يع أنواعها وأشكالها 
وآلوانهاء وعمرانه بالصطدق ؛ والخير والإحسان والصلاح والهداية؛ الذي 
يجعلّه حصنا حَصِيئا وسدا منيعًا من - جميع أنواع الشك ل 
والضّلالة» و الأفكار الخبيثة الآثيمة الفاسدة والمفسدة . 

لأر الشك والوهم والعردّد وعدم اليقين, وعدم الجزم , وعدم القطع. 
فكل هذه لأمور مِنَ الظنون وما تهوئ به الأنفس؛ التي هي من عمل 
الشيطان ووساوسه ومن حيليه وخُطواطه وخطراته ومکائده» وليس من 
صفات أهل الإيمان الصّادق î‏ الله تبارك وتعالئ : 

رتام ب بن لوزن رمو 9 لطن ول ال لامي بن 
الحق شيا 4 . 

وقالَ تعالى: 9 إن هي إلا أُمْمَاءٌ مَمَيْتَمُوَهًا أنتم وآبَاوؤكُم ما أنزل 
الله بها من سُلطان إن يَتَبعُونَ إل الظنّ وما تهْوَى الأنفس 74" . 





١ (‏ ) سورة النجم» الآية: 54 . 
(۲) سورة النجم» الآية: ۲۳ . 


4 الأيماى : عقيقتك. خوارمه. نواقضه 

فالإيمان النافع الصّادق هو الجزمٌ اليقينئة؛ بما آمر اله تعالئ بالإيمان به 
والذي لا يعتريه شك بوجه من الوجُوه» قال الله تبارك وتعالى : 

ف إِنْمَا المُؤْسِون لذن آمنوا بالله وَرَسُولِهِ ثم َم يَرتَابُوا وَجَاهَدُوا 
الهم نهم في سبيل الل ويك هم الادقون 904 . 

أي : أن الإيمان الصادق الذي معهم دفع الريب والشّك الموجود في 
قلوبهم› وأزاله بالكلية منها. وقاوم جميع الشكوك والظّنون التي تلقيها 
شياطين الإنس وال جن والنفوس الأَمّارة بالسُوء؛ فليس لهذه العلل المهلكة 
دواء ؛ إلا تحقيق الإيمان الصادق في قلب العبد المؤمنء قال النبئ عله : 

١‏ لآ يرال الئاس يتساءلون ! حت يُقَالَ : هذا حَلق الله الخلق ؛ فم" 
خَلق الله ؟ فمن وَجَد من ذلك شيعا ؛ قيقر امنت باللة "٠)‏ . 

وقال عه : « يَأتي الشيطان أحد كم ! فقول : من خلق کَذا؟ من حلق 
كذا؟ حت يَقول : من خَلّق رَبك ؟ فَإِذَا بَلَعَهُ ليِستَعِذَ بالله. ولينَة 0" . 

وبهذا بيّنَ عه الدواء التّافع لهذا الداء المهلك› وهي ثلاثة أشياءٌ: 

© الانتهاء عن الوساوس الشيطانيّة . 

© الاستعاذة من شر من آلقاها وشبّه بها؛ ليضل بها العباد . 

ه الاعتصام بالإيمان الصّادق الذي من اعتصم به كان من الآمنين من 
)١(‏ سورة الحجرات, الآية: .١١‏ 


(۲) رواه مسلم في ( كتاب الزيمان ) باب « بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله مَن وجدها؛ . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب بدء الخلق ) باب « صفة إبليس وجندوه» . 


نعريف لايم :من حفات أهل المان_ 0 لكك 
وحقيقة الإيمان الصّادق : هو الإيمان بالله تعالئ ربا وإلهاء وبالدّار 

الآخرة آمرًا واقعًا لا محال وبالقرآن العظيم كتاب الإسلام منزلا للعمل به . 

والقرآن المجيدٌ؛ هو مصدر الإيمان الصّادق» والاعتقاد الحقٌ» واليقين 
الخالصء والثّابت الصّادق» وإخلاص النيّة. والتقوئ الله والخشوع له 
والخوف منه» ورجاء رحمته - سبحانه وتعال - لأنّ هذا الكتاب الكريم 
مشتملٌ علئ مالم تشتمل عليه كتب الآولين من العلم اليقين؛ والحق 
المبين؛ فلا ريب فيه ولا شك بأيّ وجه من الوجوه»› ولنفي الريب عنه 
يستلزمٌ ضِده؛ وضدةٌ هو اليقينٌ الصّادق» قال اللهُ تبارك وتعالئ : 

« الم © ذلك اكاب لا رب فيه هُدَى لُلْمتقِينَ 04" . 

وقال تعالئ : ط تيل اكناب لا ريب فيه من رب الَْالمِينَ 250 . 

إذن! الإيمان الصّادق هو حقائقٌ وعقائدٌ تستقرٌ في سويداء القلب» 
وينطئ به اللسان إقراراء وتعمل بموجبه جميع الجوارح بالآعمال الصّالحة 
المأمورة به شرعّاء وهذا الإيمان له نور وحلاوة يقذفها الله تعالئ في قلب 
من يشاء من عباده الصّادقين الصّالحينَ قال الله تبارك وتعالى: ٠‏ 

« لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يمون بما أنزل إليِك 
وما أنزل من قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة وَالمُوْنُونَ الزكاة وَالْمُؤْمِونَ بالله 
o‏ حي ا لك 
اليم الآخر أوليك سنؤتيهم أجرا عظيما #' / 
)١(‏ سورة البقرة: الآیتان: ۲-١‏ . 


. ۲ صورة السجدة الأية:‎ )١( 
. ٠١۲ صورة النساءء الأية:‎ ) ۲ ( 


وبسبب كمال إيمان أهل الإيمان الصّادق. وبصالح أعمالهم خالصة؛ 
أنزل الله تعالئ علئ قلوبهم اليقين» والطمأنينة» والسّكينة» والثبات» وأزال 
عنها الشّك والظنون والوساوس» قال الله تبارك وتعالئ : 

لذ رضي الله عن الْمُؤْمِنينَ إ يبَايعُوكَ تخت الشّجرة فلم ما 
في قُلوبهم فأَنرَلَ السمكينة عَلَيهمْ بهم نحا قري 2014 . 

وقال تعالئ حاكيا عن صفة دعائهم : ربا إنلك جامع الناس لِيَْم لأ 
رَيْب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 04" . 

ومثل هذا الإيمان الصّادٍق هو الذي يُثْمِرٌ اليقينَ الكامل الثابت المنافي 
للش - الذي لا ريب فيه ولا ترد - والعقان” الحقّة الصّادقة» والأعمال 
الصّالحة. والعواطف السسّليمة» والإرادات الطيّبة» والآفكار الخيّرة والنيّرة . 

ومن رحمة الله تعالئ بهذه الأةِ لمرحومة! أنه - سبحاته وتعالئ - 
تجاوز لها عمًا حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به؛ إلا إذا أصبحت 
هذه الشكوك والظّئون والوسّاوس والرّيب عقيدة تبنئ عليها إِيمانٌ العبد, 
فهنالك تكون الخطورة التي قد تذهب إيمان العبد بالكليّة» أو إذا انعقد 
العزم عليها سلوكا! فتضعف الإيمان الصّادِق وتمرضه. ثم تقض عليه 


١۸ : سورة الفتح» الآية‎ ) ١١ 
۹٩ سورة آل عمرانء الآية:‎ ) ١ ( 


تعريف الأيمان : من صفات اهل ليما r‏ 
- أهل الإيمان : من صفاتهم طاعة الله تعالئ وطاعة رسوله عَْله : 
ومن الصّفات العزيزة الكريمة لأهل الإيمان الصّادق : طاعة الله - عد 

وجل - وطاعةٌ رسُولِه الكرم عَيلّه المطلق» والنُسليم الام لهما في كل . 

مدر كور واجتناب ما نهيأ عنه وما زجراء وام يُقدمون طاعتهما 

۰ علئ كل شيم مهما کان مره ۳ يَرَدُون لأمرّإليهما عند 

E‏ آمنا وصائقناء سمعنا وأطعنا. 
NERS‏ - جل في لاه وطاعة 

سوله الصادق عله » قال الله تبارك وتعالئ : 
اها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسول أي لأر بكم 
إن تنازعتم في شيع فر دوه إلى الله وَالرَسُول إن كُنتم تؤمنون باللّه 

راليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ي '. 
وقالَ تعالى : «إ فلا وَرَبَك لا يؤصنون حتى يحكموك فيمًا شجم 

بَيْنهُم ثم لا يجدوا في أتفسيئ حَرجًا مما قَضَيْت وَيَسَلمُوا 

تسليمًا 04" . 0 ٠‏ 0 ْ : 
وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تولى فم 

أسلتالك عليه ؛ حفيظًا چ . | 

. سورة النساى الأية: 9ه‎ )١( 


. 56 سورة النساىء الأية:‎ )١( 
۸٠ سورة النساء الآبة:‎ ) ١ ( 


لبس ا 


رقا تعالئ: فإ وَأَطِيُوا الله وَأَطِيعُوا الول واوا قن توي 
فَاعَلمُوا أَنمَا عَلَى رَسولنا ابلاغ الْمبين 04" . 

رقا تعال: ط قل أطِيُو اله يعوا الْسُول إن توأوا وما عليه 
ما حمل وَعَليكم م ا حَمَلتم وإن تَطِيعُوةُ تَهْتادُوا وما عَلَى الرْسُول إل 
ابلاغ المبين 04" . 

وقد أثنئ الله تعالئ في كتابه العزيز على مَن أطاعَُ وآطاع رسولة له 
وَوَعَدَهُمْ بحسن العاقبةء وأن يرضئ عنهم ويُْخْلَهُمُ الجئّة قال الله تعالى : 

ف بلئ من أملم وَجْهَهُ لله وَهْرَ مُحْمين فَلَهُ أَجِرَهُ عند رنه ولا خرف 
عَليْهِمْ ولاهُمْ يَحْرَنون 204. 

وقال تعالئ: ف وَمّن بطع الله وَالرّسُول فَأولئِك مع الْذِينَ أَنْعَمَ الله 
عليهم من النبيّين والصلديقين والشَهَّداءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسْن أؤليك 
رفیقا ي“ . 

وقال تعالى : $ تلك دود الله ومن يُطع اله ورول يِه جات 
تجري من تَحْبها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 04* . 

وقال تعالئ: فإ والمؤمنون والْمُؤْمنات بَعْضْهُم أوَلِياء بَعْض يَأْمُرُون 
بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْد عن المُنكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُْتُونَ الزّكّاة 





ر )١‏ سورة المائدةء الآية: ٩۲‏ ( ۲ ) سورة النورء الآبة: ٤ه‏ . 
( ۳ ) سورة البقرةء الآية: ١٠١١‏ ( + ) سورة النساءء الأية: 1٩‏ . 


ز ١‏ ) سورة النساءء الآية : ۳ 


تعريف لايمان:من صفات اهل الماى 445 


ويطيعون الله ورسوله وليك سيرحمهم م الله إن الله عزیز یو . 
وقال تعالئ : : نما كان قول الْمُؤْمبِيَ إِذ دعو إلى الله ووَسُوله 
يد حكم َم ينهم ان يقولوا سَمِعْنًا وأَطََْا وأوليك هم المقلح . ظ 
ظ ومن هذا المنطلق العظيم الجليل! فآهل الإيمان الصّادق؛ يحرصون كل 
احرص على تحقيق طاعة الله إتعالئ وطاعة رسوله له في کل صغيرة, 
و كبيرة» وامتشال آمرهما امتغالا صادقًا خالصاء وترك ما نهيا ء عنه و 
قولا وفعلاًء اعتقادًا ودعوةٌء قال الله تبارك وتعالئ : 
$ وما گان ا ۳ ومن وله 7 منة إِذَا قضیٰ 2 ور رل مرا أن کون لهم 
ةن مجع وض يفصي ال ُو قد عت لال ين 
هكذا يكون الامتغال الصادق الحقية اليس لي الخيرة ! بل عليهم 
الامتغال الكاملء و النّسليم التَامٌّ فهذا هو حقيقة الطاعة المطلقة . 
فطاعة الله تعالئ ورَسو ا عق لااد ا 
مباشرٌ للحياة الحقيقية› ا الإيمان والهدئ والرّشاد والعرّة 5-5 مع 
والتّوفيق والسّداد والتجاح و الفلاح » وخسن العاقبة في الدارين ٠.‏ 
قال الله تعالى : لين استجابوا ل هم الحستى 4“ . 
وقال تعالیٰ: وأا قناقن غيل مالحا فل جا للختي 
وَسَنَقُولَ لَه من أمرنا ب e‏ ) 

















. ه١ سورة التوبةء الآية: 4ه . (۲) سورة النورء الآية:‎ )١( 
٠.٠۸ سورة الرعد الآية:‎ ) ٤( . 5١ (؟) سورة الأحزاب» الأية:‎ 


١ (‏ ) سورة الكهف» الآية: 88 . 


د لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

وأخبر الله - جل في عُلاه - في كتابه الكريم ؛ أَنّ ما عنده من العُواب 
0 دار 59 خيرٌ وأبقئ ۴ e‏ الصادق الذين ا الرئيسة 
EINE‏ و ا 
والفواحش» وإقامتهم الخاشعة للصلاةء وإحسانهم الخالص إلى خلق الله 
تعالئ بالمال والعفو والحلم وكظم الغيظ عند الغضب» قال الله تعالى : 

(فما أوتيتم من شي فْسَاعٌ الْحَياة الذنيا َا عد الله حير وبق 
ِلّذِينَ آمَنوا وَعَلى بهم يتوكلون 22> والْذِين يَجْعبُونَ كَبَائر لانم 
وَالقراحش ذا ما عضِيُوا هُمْيففِرُودْ 0 والذين استَجَابُوا رهم 
َأَقَامُوا الصّلاة وأمْرُهُمْ شورئ بَيْنَهُمْ رما رَفْنَاهُمْ يُفِقُودَ (2) 
وَالّذِينَ إذا أصابهم البَغيْ هم يَسَصرُونَ € وجزاءُ سيَة سيّعَة مدلا 
فَمَن عََا وأصلح فَأَجْرَهُ عَلَئ الله إِنّهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ 04" . 

ومن طاعة الله تعالئ الصتادقةة؛ طاعة رَسُوله الآمين مَل واقتداءٌ بهديه 
والّمسك بسمنته المطهرة ؛ ففي طاعتهما الخير العاجل والآجل؛ خير الدأنيا 
وخيرالآخرة» ولذلك رتب الله تعالى على الإيمان الصّادق» والعمل 
الصّالح ! الحياة الطّيبة الكرعة؛ قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

«9 ومن عَمِل صالِحا من ذكر أو أنثى وهو مُؤْمِن فأؤلئك يَدخلون 
الجئة يُرْْقُونَ فيها بغيْر حساب » ("2. 


. 4.  "ه‎ : سورة الشورئء الآيات‎ )١( 
6٠ سورة غاض الآية:‎ ) ۲ ( 





وما الذين يأَحَدَونَ بعضًا من آوامر الله تعالئ ويتركون يعضّاء كما 
يهوئ لهم آنفسهم! فهؤلاء لم E‏ 
فيصدق عليهم قولهم هذا كمقالة اليهود التي قصها الله تعالئ علينا؛ حتئ 
تحذر متها ولا تقع فيهاء وتوعد علئ ذلك قال للهُ تبارلة وتعالئ : 


> # س يلس 


$ ومون بض ا 6 لكِتَاب وَتَكْفُرُونَ ببَعْضقَمَا جَرَاءُمَن يَفْعلُ ٠‏ 
ذلك نكم إلا خِرَي في الْحَيَاةٍ انا ويم القِيَامةِ يُركُونَ إلى َه 
لقاب وا اله يعّافلٍعَما تَْمَلُونَ ة4“ . 


ون الذي لم يستجميوا له تان ول بطيعوه سبحفه؛ ف رهم 
جسيم» وعاقيتهم وخيم» ومصيرهم مؤكمء ومأواهم في الآخرة جهنم بعد 
سوء الحساب حين يناقشون الحساب» ومن نوقش الحساب عذب! 
يحاسيون علئ أعمالهم جليلها وحقيرهاء ثمّ يستقرون في التار وبتس 
الفراش والمهاد لهم - والعيادٌ بالله - ويودون لو يمكنهم أن يقتدوا من 
عذاب الله تعالئ بملئ الآرض ذه ومثله معه لافتدوا يه من سوء العذاب 
يوم القيامئة» ولكنٌ لا يتقبل منهم ذلك البنّة قال الله تبارك وتعالئ: 0 

[واذين لم يَحَجيوا له أو أن لهم ما في الأزض جَمِيعًا ويه مه عة ٠‏ 
لافتدوا به ويك لَهُمْ سُوءُ الجساب وَمَأَوَاهُم جهنم وبئس الْمِهَاة 04" . 

وقد ذم الله تعالى في كتابه العزيز؛ الذين عصوا آمرّه وآمر رسوله عَكله ظ 
ووعدهُم بسوء العاقبة» وأَنّها إلئْ سخط الله ونار جهنم قال الله تعالى: ٠‏ 


00 رة البقرةء الآية: ۸٥‏ . 
( ۲ ) سورة الرعد . الآية : ما . 


EA‏ _الأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 

« ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ويَتَعَدُ حدوده يدخلة ارا خالدا فيها وله 
عڌاب مُهين ي“ . 

aR oma E. HAT ib ‘a= HS 

وقالَ تعالئ: 8 يَوْمَئِذرِيَوَدُ اين كفروا وعصوا الرّسول لو تسوّئ 
بهم الأرض ولا يكتموت الله حَديئا 4(" . 

وقالَ تعالئ: ف ومن يشاقق الرّسول من بَعْد ما تبيّنَ له الهدئ ويتبع 

وقالَ تعال: ف وَيَوْمَ يَعَضْ الظالِم عَلئ يَدَيْهِ تقول يا لَيْتَنِي انَخَذت 
مع الرٌسول سبيلا 404 . 

وقال تعالئ: «إ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليْسنا أطعنا الله 
وَأَطْعْنا الرّسولا 2*0 . 

وقال تعال: ١‏ وَمَن لم يُوْمِنَ بالله وَرَسُولِه فنا أعْمَدنَا لِلْكَافِرين 
سعيرًا 0#' 2 . 





. سورة النساءء الآية: ؟4‎ ) 7١ . ١4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ”1/ سورة الفرقانء الأية:‎ ) ٤ ( .1١6 سورة النساءء الأية:‎ ) ۳ ( 


١ (‏ ) سورة الآحرابء الآية: > (7) سورة الفتحء الآية: ١7‏ . 


تعريف يمان : من صفات اهل لأيمان 6ك 





A‏ اهل الإيهان الصادق : من صفاتهم وما 
ومن اغات الملرمة لهل الإيمان الصادق : الإخلاص له تعايئ في 
الآمر كله أي : انهم يخلصون دينهم مم احق لله تعالئ» يبدو الله و-حده» 
ولا يُشركُون به أحدا كائنا من كان, ويُلِصُونَ نيّاتهم لله تعالئ وحده؛ 
خالصة من جميع شوائب الشرك ورن الرّياء والسمعةء واثباع الهو 
REE‏ - سبحانه و" توعدو يه 

وصفةٌ إخلاص الاين لله تعايئ - عند أهل الإمان - يفوع عأ أمزين 
عظيمين ؛ لاب آن يتوكرا في كل عمل» ٠‏ وإلاً لا يقل عند الله جل وعلا : 

* أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالٰ» آي : تجرياد ؛ الإخلاص. . 

* آن يكون موافقًا ما شرع الله تعال» أي : تحقيق المتابعة . 

© الإخلاص : هو استواء أعمال العبد . في الظاهرٍ والباطن» ا 
قلبيٌ لا يطل عليه أحد إلا العبد ورب وهو ساس العبادة وروحهاء وهو 
الميزان لقبول العمل ورَدّه؛ وللثواب والعقاب» وهو الضّمانة الكبرئ ضد 
الشّرك بأنواعهاء وبه تهون المصاعب علئ النفس وبدوام الإخلاص 
يحص الب تقس من كتلط شياطين الح والإنس ووساوسيهم؛ وم ينال 
العبد رضئ الله تعالى, وجِنّةَ ا لد والتعيم الدأئم. 

ومعناء هون يتقصل الع بجميع عبادية؛ لوث وافعلة؛ الظاهرة 
والباطنة ؛ وجة الله تعالى وحده دون سواه کائنا من کان» والداز الآخرة» 
آي : أن تكون العبادةٌ خالصة لوجهه به الكريم ؛ لآ الله مو قد 


to.‏ الأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 
أمرّ عباده المؤمنينَ في كتابه العزيز؛ بالإخلاص له في القول والعمل. وحذرَ 
- سبحانه - من الرّياء والشرك فيهماء فقال تبارك وتعالى : 

وما أمِروا إلاً لِيَعْبَدُوا الله مُخلصين له الدين حنفاء ويقيمُوا 
الصّلاة ويُوتُوا ارك وَدَلِك دين الْقيّمَة14'. 

وقالَ تعالئ : « قل الله أعبّد مُخْلِصا لّهُ ديني 74" . 

و2 ّ غم 26 دادتم فى ° ته ع وو لحمل ثم - مث * 

وقال تعالئ: # قل أمر رَبِي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مَسْجد وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين كَمَا بَدأكُم تَعُودُونَ 74" . 

وقال تعالئ: هو الح لا إل إلا هو فَادْعُوهُ مُخلِصِين لهُ الدين 
الْحَمَد لله رَب الْعَالَمِينَ 4““. 

وقال تعالئ : ط ومن أَحْسَنْ دينا مم أَسلَم وَجنْهه لله وهُوَ مُحْسنَ 
ع قم ب و E‏ قاف )٥( E E A‏ 

وقالَ تعالئ : 8 إلا الْذِينَ نَابُوا وأصلحُوا وَاعْنَصموا باللّه وأخلصوا 
دِينهُم لله فأؤليك مَعْ المُؤْمِبِينَ وَسَوْف يت اللَّهُ المُؤْمِبِينَ أَجْرا 
وا 0 

وقالَ تعالئ: 8 فَإِذَا ركبُوا في الفلك ذَعَوًا الله مُخلِصين لهُ الدين 
عا قي ل او عقيو يت افك وقول .سا 7 
فلمًا نَجَاهُمْ إلى البْر إذا هم يشركون © © . 


.١4 سورة البينة» الآية: ه . (؟) سورة الزمر الآية:‎ )١( 
. 5 ؟) سورة الأعراف. الآية: 3؟ . ( + ) سورة غاض الأية:‎ ( 
. ١145 سورة النساء الآية:‎ ) ٦ ( . ١١6 ره ) سورة النساءء الأية:‎ 


( ۷ ) سورة المنكبوت ‏ الآية: 58 . 


تعريف الأيمان: من صفات اهل لأيمان ل 





وقالَ تعالئ لإئ آنا فر طلم برح إلى ائم هكم إن 
راح فمن كان برجو لِقاءَ ره ْمَل عَمَلا صالِحًا ولا يُرلك بعيادة به 
أحدا ”6 

وقالَ تعالئ (١‏ دقف أسي إقبك وإ اين من قبل أ أرقت 
َيَحبَطَنَّ عَمَلكَ وَلَتَكُوننٌ من الْحَاسِرينَ 4" '' . 0 

وقالَ تعالئ: ظذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَن يَشَاءْ من عِبّاده ولو 
أشرَكُوا لَحبط عَنْهُم ما كانُوا ملو 14" . 0 ظ 0 

ه موافقة الشريعة : هي عبادةٌ اله - - تبارك وتعالي - بما شَرَعَهُ علئ 
لسان رَسُولِهِ محمد يله وهذا يقعضي أَنّ تكون العبادةٌ في وقتها 
وصفتها؛ موافقة لما جاء به اليئ عله وأمَرَ من غيرٍ زيادة ولا نقص . 

آي : هي مُتابعة الرّسُول له في كل صغيرة وكبيرة؛ بان يُعْبَه الله 
تعالئ بما شرّع» وطاعتّةُ فيما َم ر ان ا 
موافقة - مکانا وزمانا - لما أَمَرَ به رسُول الله َه ؛ واجتناب ما نَهَى عنه 
ورّجرء » ون لا نتحاكم إلئ غيرو» ولا نرضئ بحكم غيره» قال ال تعالى: . 

وما آتاكم الرسول فَخذوةُ وما نهاكم عنه فانتهوا وَانقُوا الله إن 
الله شديد العقاب ي“ . 

رقال تعالى لمن بلع الزسول ققد اطع ال٠‏ 





TE سويز ا‎ TY ١ ٠ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
./ سورة الحشرء الآية:‎ )4( E 
م٠١ (ه ) سورة النساىى الآية:‎ 


ا 





وقال الي َه : « من أَحْدثْ في أَمرنا هذا ما لَمْسَ منهُ فهو رَد2'1. 

وقال عه : «من عمل عملا ليس عليه امنا فَهُوَ رَد“ 

وقال عه : «فإنَ خيّرَ الحديث كتّاب اللى وَخَيْرَ الهَدْي هَدْي 
محمد وش الأمُور مُحدثائهاء وك بدعَة ضلالة". 

فإذا اختل واحد من هذين الشرطين في عبادة العبد لربه تعالیٰ لم 
تصح عبادة َهُ؛ فإنها إن حلت من الإخلاص كانت رياءً! وهو الشرءٌ 
الأصغرًء وإن خَلَتَْ من المتابَعة كانت ابتداعًا مردودا ! 

وأهل الإيمان الصّادق ؛ عندما يعملُو ن الصّالحات بإخلاص لله تعالى 
وحده؛ يَصحَبونها بالخوف منه - سبحانه - ولا ينتظرون من أحد, جزاء 
ولا سكُوراء قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

(١‏ وَيُطعِمُونَ العام عََى حُبْهِ مِسَكِينًا وما ويا 20) إِنْمَا 
نطْعِمُكُم لوه الله لا يريد مِنَكُم جزاءًُ ولا شگورا 4 إا حاف من 
ننا وما عَمُوسا قُمطريرا 6522 فََقَاهُمٌ الله شر لِك الْيوْمٍ اهم 
نضرة وَسَرُورًا 7# . 





. » روه البخاري في ( كتاب الصلح ) باب وإذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ ) ١١ 
. رواه مسلم في ( كتاب الأقضية ) باب « نقض الا حكام الباطلة ورد محدثات الأمور»‎ ) ۲( 

( ۳ ) رواه مسلم في ( كتاب الجمعة ) باب « تخفيف الصلاة والخطبة ». 

٤ (‏ ) سورة الإنسان. الآيات : کہ س ۷۹١‏ 


تعريف لأيمان :من حفات اهل الماك 665 


8 اهل الإيمان الصادق : من صفاتهم ابر في الله تعن 

ومن الصّفات الكريمة التي تمي بها أهل الإيمان الصّادٍق عن غيرهم : 

التحلّي بالصّبر الجميل في سبيل الله تعالى؛ علئ نعمه التي أسبَعَّها 
عليهم ظاهرًا وباطناء وعلئ المصائب والبلايا التي تحيقٌ بهم في الحياة 
الذنياء وكذلك الصَبّر عن شهوات النفس من متاع الذنيا وزينتها وفتنهاء 
والصّبرٌ علئ طاعة الله والقيامُ بواجب العبوديّة له - جل وعلا - والصبرٌ 
علي مشاقة الدعوة إل لله تعالئء وا جهاد في سبیله» وما حف بها من 
متاعب وآلام ؛ تع تَضْعُفُ عن حملها صفوة الرجال ؛ إلا من رحم الله. . 

لاهم 578 أ ميري سبيل الله هو من صفة الأثبياء والرسلين» 
ومدارٌ نجاح دعوتهم في تبليغ رسالات الله تعالئ وشرعه الحکیم» ویعلمون 
ا شبرورة لازمةٌ للعبد ليبلغ آماله» وتنجح مقاصده؛ لان هل الإمان 
الصادق ينشدون جنة النُعيم» وهي هدفهم الآسمى n‏ 
هي سلعة الله الغاليٌ؛ فلا بد لها من الثمن؛ فمَن صبّرٌ ظفر. : 

ومن هذا المنطلق الجليل؛ فإِنّهم م اش عباد الله تعالئ تعر ضاللآذئ ' 
0 وانحن والابتلاء والمصائب في أموالهم وأنفسهم؛ لان شد التّاس بلا 

الأنبياءء ثم الآمثلُ فالآمثل؛ كما أخبرَ عن ذلك الصّادقُ المصدوق عَكله . 

. والصّبر : يعني ا حبس والكّف ومنة قولّهّم : قُتلَ لان صبرًا؛ إذا 
مسك به به وحيس ثمٌ قل . والصّبْرٌ نقيض الجَرْع؛ والسخط والمَّذَمْرِه . 
التُشَكى . آي : هو حَبْسٌ الس علئ المكفرووء أو مَا فيه َة آو ألم ظ 
أو أَذى؛ انتظارا لوَغد الله - جل و علا - الحقّ» ورضاهٌ سبحانه وتعالئ.. 





46 الأيمان : حقيقته. خوار مك. نواقهضه 
ب ب ب ب ب ا لمال: نهكه حوارم لواقضه 


8 وَالصبرُ الجميل : يقتضي ثلاثة أمور, وهي : 

* حَبْس النفس عن الْجرّع, والنْسخُطء والتذَمُرٍ. 

* حبس اللّسان عن الشكوئ . 

* حَبْس الجوارح عَنْ ما لا يُحبّه الله تعالئ ويُعْضْبُة . 

فالصبر: هو حَبْس النفس على طاعة الله تعالئ» وكمّها عن المعاصي 
وامحرّمات. والرضئ بقضاء الله تعالئ وقدرهء والتّسِليمُ المطلق لَه سبحانه . 

© وَالصبرٌ الجميل : يُعَد من أهمٌ مقامات التُوحيد ؛ لأَنْ العبادات كلها 

تقوم إلأعلئ الصّبْرِء وهو مِنَ الإيمان Sa‏ 

الإيمان نصفَهُ صَبرٌ ونصفة شك والصبرٌ إذا افيِرَنَ بالمصيبة حَولهَا إلئ نعْمّة 
يُكَافا صاحبة عليهاء ولعظيم مَنزلة الصَبْرٍ في الشَرّع؛ ققد ورد في لان 
أكثرٌ من تسعينَ موضعًاء وهو واجب علئ كل مسلم بإجماع الأمة. 

: وشروط الصبر الجميلء هي‎ ٠ 

الإخلاص في ابتغاء وجه الله تبارك وتعالئ؛ وعدمٌ الشَّكنُوئ من الله 
سبحانه وتعالئ» وآن يكون الصَبرٌ في أوانه» وفي زَمَن وقوعه . 

© وللصبر اداب ؛ ذكرها العلماءٌ من آهمّها : 

احتسابٌ الآجر مِن الله تعالئء وَعَدَمٌ الخوف إلا مِنْهُ - سبحانه - 
وَعدَمٌ الشّكوئ والجزع, ودُعَاءً الله ء تعالئ» وسؤال القرّج وانتظارة وثبات 
القلبٍ وعدم اضطرابهء وتَلْمّي المصائب بالرٌخب والسعة» و 
ا جارح واللسان» ومصابرة المصائب العظام» والاسترجاعٌ عند وقوعهاء 


تعريف لأيمان : من صفات اهل لإيمان امه 





i‏ الالام والمشقات» والتاني وعدم الملل والقضتب» وآن لا يظهر كا 
علئ المصاب» وكتمها و ا کنوز البرّء ون يَتَذَكْرَ من هو 
اشد بلا وأعظمٌ محنة منة» ومثابر رة انجاز الأعمال والمواظبة عليهاء وتركُ 

اقبة والانتقام» والبُعْد عن الآهواء والشهوات . 

ی 

* الصَْرٌ على الطاعات 5 قال اللهُ تبا رك وتعالئ : 

(وامطين تفلك مع اين يطو رهم بالقنا والششئ تُرئون 
وَجْهَهُ ولا نَعْدُ عَيْنَاكَ عنهُم تريد زينة الْحياة الدنيًا ولا تطع مَن أَغْفَلنا 
َه عن ذکرنا ابح هواه وكات مره فرط 74" . ) 

5 الصثيْر عن المعاصي والمحرّمتات قال الله تبارك وتعال: 

« ولئن 5 |الإنسان منًا رَحمة ثم نزعناها منه إِنَه َو موه 
CG‏ ولئن أَذَقنَاةٌ َعمَاء عد ضراءَ َه ليقولن ذهب السات عني إل 
فرح فخو خو فخورٌ +22 إلا الذين صبَرُوا وَعَملوا مجعو 
مَغفِرَةٌ وأَجْرٌ كَبيرٌ 04" . 

* امب علئ امتحان الله تعالئ: وهو الصَبْرُ علئ أقدار الله تعالئ 
الْمُؤلِمَة مِنَ المصائب وَالْمِحَنء والتَسِليمٌ المطلق لهاء قال الله تعالن : 

الّذِينَ | إذا أصابَتهُم مُصيبَة الوا إن للّهِ وَِنّا إليّه راجعون ي" . 





. سورة الكهف» الآية: م؟‎ )١( 
.١١ سورة هودء الأيات: و‎ ) ١١ 


٦‏ الأيمان : عقيققك. خوارمه. نواقضه 
کا 


© والصبْرٌ ثلاثة مراتب» وهي : 

٭ صَبْرٌ بالله تعالٰ» أي : الاستعانة بالله تعالى» والإيمان بان الله تعالى 

هو المصبّرٌ وار ن صبْرَ العبد بربّه لا بتفسه, قال الله تبارك وتعالئ : 

وَاصْبِرْ وَمَا صبْرٌك إلا باللّه 04" . 

* صَبْرٌ لله تعالى» أي : الصّبْرٌ لوجه الله تعالئ والتَقَرّبُ إليه تعالئ» 
وطلب رضاة وَجَنتهء قال الله تبارك وتعالء' : 

«( والثزين صبروا ابِاء وه رهم وآقامُوا اللاة وأَنفُوا مما اهم 
مرا وَعَلانِيَة ويَارَهُونَ بالْحَسنة السيئة أؤليك لهم عقبى نقبى الدًا ر4 . 

* صَبْرٌ مح الله تعالئ» أي : الْصبْرٌ مع شرْع الله في تنفيذ أحكامه. 
وإقامّة حُدُوده وتطبيق أوامروء واجتناب تواهيه» والعیش في ظلاله؛ برضا 
القلب وال جوارح» وهذه المرتبَة من أصعب مراتب الصّبْرِ وهو صَبْرُ 
الصندديقون» قال ال تبارك وتعالئ: ف ليس الب أن ولوا وجُوهكم قبل 
المَشرق وَالْمَغْرِب وَلَكِنَ الب مَنْآمنَ بالل وَاليَوم الآخر والْمَلائكة 
وَالْكِنَاب وَالنْبيَينَ واد تى المَالَ عَلَى حُبّه ذُوي الْقَربَى وَالْيَعَامَى 
والمَساكين وابن السبيل والسّائلين وفي الرّقاب وأقام الصّلاة وأتى 
الركاة والموفون بعهدهم إذا عَاهَدوا الصّابرِين في البَأساء والضراء 
وحين البأس أوليك الُذين صَدقُوا وألبك هُمْ مقون ي. 


١ (‏ ) سورة النحل» الآية: ٠١۷‏ . 
١(‏ ) سورة رعدء الأية: ؟؟ . 


( ۳ ) سورة البقرة» الأية : ٠۷۷‏ . 


ظ تعريف الأيمان : من صفات اهل لأيمان ا 





© وقد آَمَرَ رال تعالئ عبادَهُ المؤمنينَ الصّادقينَ الموحّدينَ بالصّبْرِ 
ونهاهم عن عدم المثثر و رهم بالاستعانة به - سبحانه - ققالَ تعالئ : 

د فاص كما صبر أولوا العم من الرسْلٍ ولا تَستْجل لهم ١‏ 6 

وقال تعالٰ: يا أيه ها ارين آمنُوا استعينوا المي والعئلا لمئلاة إن الله 
مَعَ العتابرين ١4‏ 7 . 0 ا 

© وأخبر الله تعالئ أله يجي العثابرين: بام اتاج 
ينصيُرهُم ويَْبْتُ أقدامَهُم م فقال تعالی : ( وال يجب الصابرين )7 . ظ 

وقال تعالئ. : وام صْبرُوا إن اللّ َع الصابرين ي0 . . 

» ون لله تعامئ أ الفلاح والشجاح والجاة في الأنا والآخرة؛ مع 
الصَبْر والتقوئ اللذين هما من صفات أهل الإيمان» فقال تعال : ا أي 
الذين آمُوا ابروا وصابروا ورَابطُواوانُوا لَه ملَكُمْ حون ٠<‏ . 

فاو الله تعالئ؛ أن الصَبْرَ من هم أسباب النُصِر في الحياة الذنيا 
علئ شهوات النّفس» وعلئ الآعداءء وهو غُدَةٌ يَتقَرَى بها الؤمنون على 
٠‏ مُواججَهَة عَدُوهِمْ بأنواعها وأشكالهاء فقال اللهُ تبارك وتعالئ : 





3 





ظ ود تنگم خت تس وإ نکم مغرو به وإ 
واو قفرا ا مراكم امع طن إن الم بم يلون معي 14 . 


. ٠١١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( . o الآية:‎ TT سورة‎ ) ١ e 


(7) سورةآل عمرانء الآية: .١45‏ ( 5) سورة الآنفال الأية: ٠ . ٠4١‏ 


. ٠١٠١ سورة آل عمرانء الأية:‎ ) ٦ ( NT 


40۸ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
حب ل اهلك :حو حلو ارمك, لوالفضد 





© وبيّنَ الله تعالى أن الإمامة في الدين؛ لا تنال إلا بالصّبّر واليقين . 

قال تعالئ : © وجعلنا منهم أ ئمّة يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صَبَرُوا وَكَانُوا 
بآيَاتنا يُوقنون #4(" . 

© وبشرَ اللّهُ تعالئ الصّابرينَ من آهل الإبمان؛ بشارة مطلقة بدون قيد» 

ووم بغرن الخو والس وتف انار 
والأنفس والثمَرَات وبشر الصابرين $( الْذين ! اذا أصابتهم مُصيبة 
قالوا إن لله ونا ليه رَاجعون 0 وليك عَذَيْهِمْ صلوات مُن رَبّْهِم 
وَرَحْمَة وأوليك هُم الْمُهتَد ون 4 . 

© وبيّنَ الله - سبحانه وتعالئ - أنه يُضَاعِفُ لعباده المؤمنين الصابرين 
أجرهم أضعافا كثيرة: وبغیر حسابب وَأنْهُم سيُجزون بأحسن أعمالهم, 
ويد خُلُون الجئّة بسلام آمنين؛ فقال الله تبارك وتعالئ : 


ع رع ف « مهم ابه 7 
«إنما يوفى الصابرُونَ أجرهم بغيْر حسّاب 204 . 





)١(‏ سورة السجدة الأية: :؟. 
( ۲ ) سورة البقرةء الآیات : ٠٠١١۷ - ٠٠١‏ . 
(*) سورة زمرء الآية: ٠١‏ 


تعريف الأيمان : من صفات آهل اإيمان 4 





: أَهلّ الإيمان الصّادق : من صفاتهم الولاء والبراء في الله‎ ٠ 
ومن صفات أهل الإيمان : الولاءٌ والبراءٌ في الله تعالى» أي : ال حب في‎ 
0 الله والب في الله ؛ قيا تم مبئية على هاتين القاعدتين إل ل 9 م‎ ٠ 





ه فالحبا: هو حب الله تعالى ٠‏ وحبا رسوله الآمين تيء وكعابه 
العزيز» ودينه العظيم؛ وعباده المؤمنين الصّالحين المحقين» وموالائيُم» 
ومناصرتهم» وعدم التخا عنهم في حال العُسر واليُسر والشدة والرخاءء 
ومعاونتهم م بالتقيس رامال والأسان. . ۰ اا" 

. والُغْض : هو بغضُ م أعداءٍ لله تعالی وگرفهې ومقتهمء 
واختقارهم» وهجرُهم» وإذلالهم» والبراءةٌ منهم» ومن جميع أعمالهم 
وأقو الهم ومعاداتهم بالنفس و امال و اسان » وعدم محيّتهم الب في حال 
العُسر واليُسرء والشّدّة والرّخاءء وتربية ال جيل الناشئ وإرشاد هُم على ذلك . 

لآ عقيدة الولاء والبراء أصل من أصول الدّين» ومن هم موضوعات 
التّوحيد ومقتضياته؛ وركنٌ من أركانه؛ ومن أخطر مسائل العقيدة التي 
بن عليها إسلامٌ ال مرء وكفره ؛ وهي ليست مجرّد قضية, جزئيّة. ة أو فرعي من 
قضايا هذا الدأين م ؛ بل النجاة من الكفرء والدخولٌ في الإسلام؛ 
لايعحقّق إلا بتحقيق هذا الركن الركين من التوحيد الخالص. ٠‏ 

ا لذ LN ga‏ ل ريه المشركين 
والكافرين؛ لان المعتيَيّن لا يتحقّقان معًا فهما ضِدان لا يجتمعان أبدا فمتئ 
1 أحلامّما ف القلب انتفئ تقيضه. وإذا زال أحدهما خَلَفَهُ الآخر؛ 
لان حب الله تعالئ يقتضي حب أوليائه وأحبّائه كما يقتضي هذا ا لحب 








: OES ٤ “٦٠ 
الأيمار 5 اماك خوأرمه. نوا € صك‎ 
لسسسسلسلللللللل 9 ل ا ا ا‎ 


بغض > ال؛ء 8 ف 5 3 ع ی و ٠١‏ 
بغض الشيطان وأتباعه وحزبه فاجتماع اْحبّتين مُحالٌ» قال الله تعالئ : 
ارا ا 000 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظّالمين 4<" . 00 ا 
قال تعال' : 2 يا أَيُهَا الّذي: آمن ١‏ لا تخد | ع عنس ٠٠‏ 
0 : ی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالموذة #' '2. 
وقال تعالى: يا أيُها الُذِين آمَنوا لا تَُخذوا آبَاءكم وإخوانكم 
أولِيَاء إن استحبُوا الكُفر على الإان ومن يرلَمم منك فأ, لمك 
لياء إن استحبو على الإيمان ومن يتولهم مُنكم فأولئك هم 
الظَالِمُونَ 04©. ۰ 0 
قال تعال' : 2 سو يه ب ممه هم مع مس همه عع 
8 6 :و لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
OPE EREP‏ 
و بطي ن الله ورسوله أؤلئك سيرحمهم اللّهُ إن الله عريز حکیم ي . 
قال تعال' ٠‏ عع ی و باتع رر و و ر ا ٠‏ عر و 
ہی $ ولیم الله وَرَسُولهُ وَالْذين آمَنوا الّذين يُقيمُون 
الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم رَاكعون ي . 
۰ وقال النبي عَْه  :‏ أوثق عرئ الإيمان: الُوّالاة في الله والْعَاداةً في 
اله والحب في الله والبغض في الله" . 


)ايه . 
( ۳ ) صورة التوبةء الاية: ۲۳ . ( ٤‏ ) صورة التوبةء الأية: ۷١‏ . 


١ (‏ ) سورة المائدةء الأية: ٠٠‏ . 
٦ (‏ ) اند : «(سلسلة الة : ة ؛ للألبائ 
نظر لأحاديث الصحيحة ؛ للألباني : ج۲ برقم: ( ۹۹۸ ). 


تعريف الأيمان: من حفات اهل الأيمان با 





١ 
اض‎ 


| وقال تله : من أحب للهء وأَبْعَّض للّهء وأعْطى لله وَمَنع لله ؛ فُقَّد 
استكمل الإيمان)2'7. 
وقال عَلِه  :‏ لا يُؤْمنْ أَحَدَكُمْ حت أَكُونَ أحَبّ إِلَيّهِ من ولدِه ووالده 
رالناس أَجْمَعين»". ظ 
وقال عه : تلات م كن فيه وَجَدَ حَلاوة الإيمان من كان الله 
وَرَسُولَهُ أَحَبّ إليه مِمّا سِواهُمَّاء ومن أَحَبّ عَبْدًا لا يُحِّهُ إلا لله وَمَن من 
َكْرَهُ أن يَعودَ في الكفر بَعْد بعد إذ أَنْقََهُ اله كما يكْرَه أن يُلقَى في الثار»(" . 
وقال لله : « لا نُصَاحِب إلا مُوْمَِاء ولا يأل طَعَامَك إلا تقي )2*9 . 
وعن جرير - رضي الله عنه قال : أي الي تله وهو يبايع؛ 
فقلتُ : يا رسول الله ابسط يدك حت أبايعك» واشتّر ط علي قأنت أعلم . 
قال تله : ايك على أن تد الله وتقِيم الصّلاة» وتُتِي الركاة : 
وتَاصح المسلمين وتقارق المشركين»! 8 
أهل الإيمان : يُقَسنْمُونَ الناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام : 
-١‏ من يستحق الموالاة والحب المطلق : وهم المؤمنون اأص الذين 
آمنوا بالله تعالئ ربا وبرسوله َه نبّاء وقاموا بشعائر الدّين؛ علمًا وعملا 


)١( |‏ رواه أبو داود في ( كتاب السئة ) باب «الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ؛ وصححه الآلباني . 
( ۲) رواه البخاري في ( تاب الان ) باب « حب النبي عه من الإيمان » . 

(؟) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب مَن كره أن يعود في الكفر» . 

٤ (‏ ) رواه أبو داود في ( كتاب الآداب ) باب ٠‏ مَن يؤمر أن جال » وحمشنه الألباني . 

. البيعة علئ فراق المشرك » وصحّحه الآلباني‎ ١ رواه آبو النسائي في ( كتاب البيعة ) باب‎ )  ( 


ل ا امان : عقیقته. غوارمه. نواقضه 


واعتقاداء مخلصين لله وانقادوا لأوامر الله تعال» وأوامر رسوله عله : 
وانتهوا عمًا نهئ الله عنه» ونهئ عنه رسوله لَه » وأحبُوا في الله وأبغضوا 
وعادوا في الله ؛ فيجب علئ جميع المسلمين حبّهم ونصرتهم وموالاتهم 
أيدما كانواء وفي كل عصر ومصر. 

؟- من يستحق الموالاة والحباً من جهة» والمعاداة والبغض من جهة 
أخرين : وهم عُصاةً المسلمين؛ فتجتممٌ فيهم المحبّة والعداوةٌ؛ يُُحَبُون لم 
فيهم من الإيمان والطاعة والتقوئ.ء ويُبْعَضون لما فيهم من المعصية والفجور 
التي هي دون الكفر والشرك» مثل: المسلم العاصي الذي خلط عملا 
صالحاء وآخر سَيّئاء والذي يهملٌ بعض الواجبات» ويفعل بعض امْحرّمات 
التي لا تصل إلئ حَد الكفر؛ فأمئالٌ هؤلاء يكونٌ لهم من الولاء بقدر ما 
يظهرون من الخير؛ ومن البراء بقدر ما يَظهرٌ منهم من الشّر؛ كما يجب 
مناصحة هؤلاءء وعدم السكوت على معاصيهم؛ بل يؤمرون بالمعروف 
ويْنهّون عن المنكرء ونام الحدود والتعزيرات عليهم؛ حتئ يَكمُوا عن 
معاصیهم » ويّتركوا سيّئاتهم . 

۴- من يستحق المعاداقً والبغض المطلق : : وهم الكُفَّارُ ا حلص الذين 
يَظهِرٌ كفرهم وزندقتُهُم > على اختلاف أجناسهم من اليهود والنصارئ» 
والمشركين, والملحدين, والوثنيّينء والمجوس. والمنافقين؛ ومن تبعهُم من 
أصحاب المذاهب الهدامة؛ والأحزاب العلمانية. 

وهذا الحكمٌ ينطبق ‏ أيضا - علئ مَن فعل المكقرات من المرتد ين 
المنسوبين للإسلام : كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام» أو شرك بالله 
تعالئ في عبادته أحدا من عباده» أو صرف لهم نوعًا من أنواع العبادة؛ 


تعريف/أيمان: من صفات اهل لايمان ل 





كدعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره» أو التوكل أو الذبح أو النذر لغيره 
تعالئ» أو سب الله ورسوله أو دينه» أو ترك الصّلاة المفروضة:» أو فصل 
الدّين عن الحياة اعتقادًا أن الدّين لا يلائم هذا العصرء ونحو ذلك - بعد 
إقامة الحجة عليه - بل يجب علئ المسلمين؛ أن يُجاهدوا هذا النوع من 
المرتدين» ويُضِيّقوا عليهم, ولا يتركوهم يَعينُونَ في الآرض الفساد. ‏ 

وأهلٌ الإيمان الصادق : لا يو افقون الكقّار في أي حال من الأحوال؛ 

© لأنّ موافقتهم في الظاهر والباطن كفرٌ. 

© وموافقتهم في الباطن دون ) الظاهر؛ كف لآنها من النفاق الك 

© وموافقتهم في الظّاهر دون الباطن : على نوعين : 

-١‏ أن تكون الموافقةٌ بسبب الإكراه؛ كالضترب والقتل والتّعذيب» 
بالفعل لا بمجرّد التهديد اللفظي» وأن يغلب على ظنّه نه إذا امتنع أوقع به 
ذلك فورًا؛ ففي هذه الحالة لا يُكمْر المسلمٌ ما دامت د فة باللسان دون 
القلب» وقلبه مطمئن بالإيمان, وموقن بحقيقته . 

- أن يوافق الكُمًار في الظًاهر مع مخالفتهم في الباطن - وهو ليس 
في سلطانهم - وذلك لغرض دنيوي؛ كحُب الرياسة» أو طمع في جاه, 
ومنزلة؛ أو مال» أو أرضء أو النوف علئ مصالحه من الضرر؛ فيواليهم 
ويدافع عن باطلهم أو يسكت عنه؛ أو يتّبع نُظْمَّهُمْ ويطبّق قوانينهم ؛ 
إرضاء لهم وإيثارًا لحظه من الدنيا وحبًا للراحة» وطلبًا للسلامة العاجلة؛ 
فيكونٌ بذلك قد تخلَّ عن ركن من أركان توحيد العبادة» وهو المعاداة 
في الله تعالئ والموالاةُ فيه؛ فيُوجبُ هذا التّركَ ردّتهُ وكفرةٌ عن الدّين» ولا 


٤ ٤‏ الإيمان :5 حقيقلك. خوأارمه. نواقضه 


تنفعةٌ كراهيتة لهم في الباطن؛ كما دلت على ذلك النصوصر الشرعيّة . 

و اهل الإيمان الصادق : 

يفرّقونَ بين عقيدة المعاداة, وبين البر والقسط والإحسان؛ فمعاداتهُم 
للكفار المعبر عنها بالبراء منهم ؛ لا تعني الإساءة إليهم بالآقوال أو الآفعال, 
وتجاوز ما وضِعَة لنا ديننا العظيم من شروط وضوابط في المعاملة معهم. 
وهذه الشروط والضوابط حكيمة مبنيّةَ علئ آساس العدل والإحسان؛ دون 
محبة القلب وميله . 

وقد أباح دين الإسلام تبادل المصالح بيننا وبينهم بما يعودٌ بالنفع علئ 

المسلمين وقرّر شيئا من التسامح مع بعض الفعات من الكُمًار المسالمين 
والمعاهدين غير الحربيّين ‏ أي : الذين لا يُحاربون المسلمين ولا يسعون 
على إخراجهم من ديارهم - بشرط آلا يكون ذلك علئ حساب الدين . 

والشارع الحكيم يأمرٌ بحسن المعاملة مع الجميع ما داموا غير محاربين, 
وهذا لا يعني موالاتهم ومحبّتهم؛ لأنّ البرّ والإحسان لا يستلزمٌ التتحايب 
والتوادً المنهيئّ عنه في الشريعة . 

أمّا الكُفاراحاربو ن؛ فإِنْ صلتهم محرّمة شرعًا بالإجماع . 





تعريف الأيمان: من صفات اهل اايمان ‏ _ ع 


١‏ أهل الإيمان ا 

ومن صفات أهل الؤيمان الصادق الملازمة لهم : نهم يَأمرون بالمعروف 
e‏ لكر ا هذه سحي م 
جماعته وواحدقة. 

ون تركها تؤدي لوقوع اللعن والإبعاد ونزول الهلاك وانتفاء الإيمان 
والبركة عمّن قعد عنها حتى لو كان ذلك الترك بالقلب . 

وأنّ شعيرة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات 
وأعظمها علىئ هذه الأمّة المرحومة المباركة؛ ومن أكبر مهماتها وأولوياتها؛ 
كل علئ حسب طاقته والمصلحة مُعتبرةٌ في ذلك» وقد دل علئ وجوبهما 
الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

« ولتكن مََكُم أمّة يَدْعُونَ إلى الخير وَيَأَمْرُونَ بالمغرُوف ويَنهون 
عن اشكر وأرأيك هم المقيخون ٠)‏ 

وقال تعالئ: «إ ككنتم خَيْر أَمّةَ أخرجت للناس تأمَرُونَ بالمَعْرُوف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4" '. 

وقال تعالئ: اذ إلى سبيل رَبك بالحِكْمة وَالمَوْعِظة 
الج 3 1 
1505 وول غ 


(؟ ) سورة آل عمران. الآية : 3 
(؟) سورة النحل. الآية: ٠٠٠١‏ . 


حىفى  _‏ اإيمان : عقيقته. خوارمنواقضه 


وقال انيم صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

نأ متكم متك لقره بيده فإ لم يستطع فبيسانه. إن أ 
يستتطِع فبقلبه » وَذَلِكَ أَضْعَف الإيمان )20 . 

© والمعروف : هو كل ما تعرفه النّْفس من الخيرء وتطمعن إليهء فهو 
معروف بين الناس لا ينكرونه . وقيل : هو ما عرف حسنه شرعًا وعقلا . 

ويدخل فيه كل ما أمرالله تعالئ به ورسوله تله من الأمور الظاهرة 
والباطنة» مثل : شرائع الإسلام, والإيمان بالله. والصّلوات الخمس. والرّكاة: 
والحج. والإحسان في عبادة الله تعالئ وإخلاص الدين لله والتوكل عليه 
ومحبته ورجائه» وغيرها من أعمال القلوب» وصدق الحديث» والوفاء 
بالعهود. وأداء الأمانات» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إل 
ا لجار واليتيم » وجميع مكارم الآخلاق . 

© والمدكرٌ: ضد المعروف؛ وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلاء وسمّي 
منكراء لآنّ أهل الإيمان ينكرونه ويستعظمون فعله . 

ويدخل فيه كل ما نهئ الله تعالى عنه ورسوله عَبُّه مثل : الشّرك بالله 
تعالئ بجميع أنواعها وأشكالها وألوانهاء وكبائر الذّنوب : كالرّناء والقعل: 
والمسّحرء وأكل آموال الئاس بالباطلء والمعاملات المحرمة : كالرباء والميسرء 
والقمارء وقطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وسائر البدع الاعتقادية 
والعملية» وغير ذلك مما نهى الله تعالئ عنه ورسوله الآمين عله . 


)١(‏ رواه مسلم في ( كتتاب الإيمان ) باب ١‏ بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان› وان الإبمان 
يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان». 


تعريف اأيمان: من صفاتاهل اايمان_ ل 


٠٠‏ وأهلُ الإيمان الصادِق؛ يرون أن مراتب الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ثلاثة ؛ كما بيّنها التَبِي الآمين َيِه : 

المرتبة الأولئ : الإنكار باليد مع القدرة» وذلك خاص بمن له ولاية من 
مسؤول» أو محتسب من يقدر على ذلك بالفعل . وهكذا المرء المسلم مع 
أهل بيته وأولاده ومن تحت ولايته ومّن حوله؛ يأمرهم بالصّلاة وسائر 
الواجبات» وينهاهم عمًّا حرم الله تعالئ . 

المرتبة الثانية : إن عجز المحتسب عن لإنكار باليد انتقل إلى الإنكار 
باللسان؛ فيعظهم ويذكرهم ويعاملهم بالا سلوب المحسن مع الرفق» 
ويستعمل الآلفاظ الطيبة والكلمات المناسبة؛ حت لو قوبل بالسوء فهو لا 
يقابل إلاً بالتي هي أحسن . 

المرتبة الثالئة : الإنكار بالقلب وهي آخر المرتب› ولا رخصة لأحد في 
تركها آلبئّه» بل يجب ترك المنكر وبغضه بغضًا تامًا مستمرا . 

وهذا يقتضي من أهل الإيمان الصّادِق؛ مفار iE hi‏ 
حال ارتكابهم المعاصية» قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

[ وقد ترل لك في الكعَاب أن إذا سَمِعْتم يات الله يكف بها 
ويها بها فلا عدوا معَهُم حت يَحُوصُوا في حَدِيث غَيِِْ نكم إذا . 
لهم إن الله جام الْمَُافقينَوَالْكَافرِينَ في جَهنُم جَمِيعًا 4! 0 

ففي الآية نهي صريح عن مجالسة أصحاب الثكر حال مواقت ؛ حت 
تحولوا عنه» وإلاً كانوا مثلهم في الإثم؛ لرضاهم بذلك. ٠‏ 


١+٠. سورة النساءء الآية:‎ )١( 


۸ الأيمان : عقيقته. خوارمك. نواقضه 

۵ وهل الإيمان الصّادق؛ يرون تقديم الرّفق في الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والدّعوة إلئ الله تعالئ؛ بالحكمة والموعظة الحسنة . 

قال الله تعالئ: ظ اذع إلى سيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسنَة 
َجادِلهُم بالتي هي أحْسّن 04' . 

فالدعوة بالحكمة تكون بحسب حال المدعو وفهمه وقبوله» ومن 
الحكمة : العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك 

والموعظة الحسنة: تكون مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد 
وامجادلة بالتي هي أحسن . 

ويرون وجوب الصسُبْرٍ علئ أذئ الخلق في الام بالمعروف والنّهي عن 
المنكر» س سبحانه وتعالى : 

ۋيا ي أقم الصلاة ومر بالمَعرُوف وان عَن لكر واصنير على 
ما أصابّك إِنْ ذَلِك من عَرْم م الأمُور لخاد 

۵ وهل الإيمان الصّادق ؛ يرون أنّ ترك هذه الشمّيرة العظيمة سببٌ 
لنزول عذاب الله تعالی وعقوبته» واستحقاق لعنته - سبحانه - وتركها من 
اهم الأسباب التي تؤدّي إلئ شيوع الفساد والانحراف في حياة الأمّة 

قال اله تعالى :9 فلمًا نسُوا ما ذكُرُوا به أَبجَيْنا لذين ينهون عن 
السّوء وأخذنا الذي ظلموا بعَذاب بیس بما کانوا فقون ي ). . 


( ۲ ) سورة لقمان» الآية: ١١‏ . 
( ۳ ) سورة الآعراف الآية: 55 . 


تعريف الأيمان:منرصفاتاهللأيمان_ | 5-2ة؛ 

وقال تعالئ: ل لعن الي كَفَرُوا من بَبي إِسرَائيل عَلَى لان ذاوود 
وَعِيسى ابْن مَرْيمَ لِك بمَا عَْصوًا وَكَانوا يَعَْدْونَ 28> كَانوا لا 
اون عن كر فَعَُوهُ لَبِمْس ما كَانُوا َفعلُونَ 2274 . 

© وأهل الإيمان الصّادِق : 

حين يقومون بواجب الأمر با معروف والنهي عن المنكر ؛ يلتزمون في 
الوقت نفسه أصلاً آخر هو الحفاظ علئ الجماعة, وتأليف القلوب. 
واجتماعٌ الكلمة. ونبذ الفرقة والاختلاف . 

َعَنْ عد الله بن عباس - رضي الله عنهُما - أَنّ رَسُولَ الله عله رآئ 
خَائَمًا من ذهب فِي يَدِ رَجُلء فُرْعَهُ قطرَحَة! وَكال عله : 

يَعْمِدُ أَحَدْكُم إلى جَمْرَةٍ من نار فَيَجْعَلهَا في يَدِهِ) 

فقيل لِلرَّجُل بَعْد ما ذهب رَسُول الله خُذّ خَاتَمَك الْتَفِعْ به! قالَ: لآ 
والله لا احُذَهُ آبَدا وقد طَرَّحَهُ رَسُول الله َه( '2 . 

وَعَنْ بي هُرَيْرةَ - رضي الله عن - أن رَسُول الله يله دَخَلَ الْمَسمْجِد 
فَدَخَلَ رَجُلٌ مصلّئ, فْسَلْمَ على النبي عله رد وال عه : «اْجع فصل » 

قال : واي بَعنَك بالق ما أضين غير كعلّبِي! فقال تله : . 


)١ (‏ سورة المائدة الآیتان : ۷۸ - ۷۹ . 
( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب « في طرح خاتم الذهب ٠.6‏ 


۷۰ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


«إذا قمْت إلى الصلاة فكَبْر ثم افرآ ما يسر مَك من الْقران, ثم 
ازع حَنَى تَطْمَيِنَ راكِعًاء ثم اْقع حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائمّاء ثُمَ امْجُد حنَّى 
تمي ساجدا. مقع حتَئ تَطْمن جالِساء وَاْعَل ذلك في صلتبك 
كلها" . 

عن ابي حر 0 رة - رضي الله عَنْهُ - أن أَغرَابيًا دَخَلَ الْمَسسْجِد وَرَسُولٌ 
الله عه جال فصل رَكْعَمَين ثم قالَ: اللّْهُمٌ ارْحَمْنِي وَمُحَمِّدا ولا ترح 
مَعَنا آحدا! فقال النبي به : هلد حجرت واسعًا» َم لم يَلْبَثْ أن بَالَ 
في تاحية الْمَسمْجد ؛ فأسترّع الئاس إِليْه؛ كهَاهُمْ الي َيه وال : 

إنمَا بعكم مُيَسرِينَ ولَمُْعُوا مُعَسرِينَ؛ صبُوا عَلَيْه سَجلاً من مَاءِ 
- او قال - ذوبا مر ما۰2 . 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأذان ) باب « وجوب القراءة للامام وا ماموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما بخافت » . 

( ؟ ) رواه أبو داود في ( كتاب الطهارة) باب « الأرض يصيبها البول » وصخحه الألباني. 

١ ) * (‏ تحجرت واسعا» أي : ضيقت ما وسعه الله تعالئ» وخصصت به نفسلك دون غيرك . 
الذنوب : الدلو العظيمة . 


تعريف الأيمان : من صفات اهل الأيمان ۷۱ 

-١ ۲‏ أهل الإيمان الصادق : يتحلون بمكارم الأخلاق : 

ومن صفات أهل الإيمان الصّادِق التي تميزهم : أَنّهُم يتحلُونَ بمكا 
الآخلاق» ومحاسن الآعمال والآقوال والآفعالء وأَنّهم صفوةٌ خلق الله 
تعالئ وخيرتُه بعد أنبيائه ورسله؛ عليهمٌ الصّلاةٌ والسلام . 

لان حُسن الخلق» ولين الجانب» وطيب العشرة» صفات أجمع العقلاء 
علیٰ حسنهاء وفضل التخلق بهاء وقد SS‏ ية على مدح 
الآخلاق الحسنة» و الحض عليهاء قال النبئ عه 

«أكْمَل المؤْمِنِينَ إيمانا ؛ أَحْسَئْهم خلقًا ,200 . 

وقال عه : ١‏ إن مِن خيّاركم أ و حسكمُم أخلاقا لكك 

وقال عه : إن من أَحَبْكُم إلى وأقرَبكُمْ مني مَجِلِسا يَوم م القيامة ؛ 
أحْسَكُم أَخْلاقًا 7 

وقال وَل : اين في يوضع في الميزان أثقَل من حُسْن الخلق, 
وإن ١‏ صَاحب حُسن الخلق لَيبلَعْ به ؛ درجة صّاجب الصموم وَالمئلاة»!*». 

و كان لني 9 تجسن ا متا نبوا عزوم خُلّقَاء وأطيبهم 
عشرة وقد وصفه الله تعالى بهذه و العظيمة› فقال و 
)١(‏ وا اترمذي في (كتاب الإضاع) باب وما جاء في حن لر عل زوجهاه وځ 
(؟) رواه البخاري في (كتاب المناقب ) باب وصفة النبي يل » . 


( ۳ ) رواه الترمذي في ( کتاب البر وصلة ) باب « ما جاء في معاني الأخلاق ٠‏ وصحّحه الآلباني . 
٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب ١‏ ما جاء في حسن الأ خلاق » وصححه الألباني . 


ل ل لأيمان: عقيقته. خوارمه.نواقضه 


١ 121‏ داس سه (۱) 

« وَإنْك لَعلَى خُلق عَظِيم 4(" . 

فمامن خصلة من خصال الخير إلا والنبي َه أوفر الحظ والنصيب 
من التخلق بها؛ فقد كان يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ويقبل الهدية ممن 
جادت بها نفسه ویکافئ علیهاء وکان عه يؤلف اُصحابه ولا ینفرهم» 
ويتفقدهم ويعودهم» ويعطى كل مَن جالسه نصيبه من العناية والاهتمام؛ 
يكره» والقوي والضعيف والقريب والبعيد عنده في الحقّ سواءء وكان 
طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة وإذا تكلم افتتح كلامه باسم الله 
تعالئ؛ وعلئ الرغم من خسن خلقه العظيم؛ كان يدعو الله بآن يُحَسُنَ 
أخلاقه: ويتعوذ من سوء الآخلاق ؛ عليه الصّلاةٌ والمّلامُ. 

فعن أمر المؤمنينَ علي بن أبي طالب - رضي اللَهُ عنه - قال : 

أَجْوَدُ الئاس كفا وَأَشْرَحُهُمْ صَدراء وأصْدق الئاس لَهْجَة وام 
غريكة, وَأَكْرَمُهُم عشرة ؛ من رآهُ بديهة هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرفَة أَحَيّهُ 
تقول ناعتة لم أَرَ قَبْلَهُ وَل بعد مثلّهُ,7"0* . 

وَعَنْ نس بْن مالك - رَضِي اللَهُ عَنْهُ ‏ كال : 

( خدمت النبي عله عَشَرَ سنين ! فما قال لي أف قط وما قال لشيء 
)١(‏ سورة القلمء الآية:؛ . ۰ | 
١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب المناقب عن رسول الله يه ) باب وما جاء في صفة النبي مَل » 


وصححه الآلباني . 


( * ) العريكة : هي الطبيعة . 


تعریف اإیمان : من صفات آهل يمان 125-0000 





صَنَعْيُهُ لم صَنَعْتَهُ ولا لشي عت رکه لم رکه وان رَسُول الله يه من 
اخسن الاس خُلقاء ولا مَِسْت خَزًا قط ولا حريرا ولا شيا كان أن 
من كف رَسُول الله كله , وَلاً شَّمَمْتْ مسكًا قط وَل عِطرا كَانَ أَطْيَب 
من عَرّق النبي عله .”2 . 

رعڻ جرير بن عبد الله جلي امو 

ا َي رَسُول الله له م مذ أَسْلَّمّت› ولا رآڼي إل نمم في 
1 قوت إِلَيه آي لا ُت عَلَى الْحَيْل ؛ فُضَرب بِيّدهِ في 
صندذري» فََالَ :لم واج اا ٠*2)‏ . ا 

وقالت أ المؤمنين الفقيهة الصَديقة يقة قة عائشة - رضي الله عنها' لا 
ست عن لق التبي عله : ( ن حلق نبي الله عله كان القران "٠)‏ . 

فهذا الوص البليعٌ العجيب» والكلمة العظيمةٌ من عائشة - رضي الله 
عنها ‏ ترشدنا إل أن أخلاقه عه هي اتباع القرآن» وهي الاستقامة على 
ما في القرآن من أوامر ونواهي» وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن 
العظيم وأثنئ علئ أهلهاء والبُعد عن كل خُلّق ذمه القُرآن . أي : كان عَفله 
ُرآنَا حيًا ونموذجًا متحركا بين الئّاسء كان إذا أمر فهو أَوّل من يأتمرء 





وكان إذا نهئ فهو أَوّل من ينتهي» وكان إذا حدّ فهو أَرَّل من يقف عند 
حدود الله تبارك وتعالئ . 


. رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة ) باب هما جاء في خلق النبي عله ) وصحّحه الآلباني‎ ) ١( 
. رواه ابن ماجة في ( كتاب. المقدمة ) باب « فضل جرير البجلي » وصحّحه الالباني‎ ) ۲ ( 

( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب « جامع صلاة الليل ومن نام عنه» . 
( * ) وما حجبني »؛ أي : ما منعني الدخول عليه متئ ما أردت ذلك . 


4 امل .هتمه خيامه ولاسه 





كان خلقه القرآن ؛ أي : يسخط لسخطه ويرضئ لرضاه؛ ولا ينتقم 
لنفسه ولا يغضب لها إلا آن تنتهك حرمات الله تعالئ . 

كان خلقه القرآن؛ أي : كان أصدق الئاس لهجة:؛ وأوفاهم ذمةء 
وأكرمهم عشرة» وأشلاً حياء من العذراء في خدرها؛ فلم يكن فاحشًا ولا 
لعانا ولا يجزي السيئة بالسيئة؛ لكن يعفو ويصفح! من سأله حاجة لم 
يرده إلا بها أو بميسور من القول. ليس بفظ ولا غليظ عله . 

كان خلقه القرآن؛ أي : كان عََِّهُ لا يقطع علئ أحد حديثه حتئ 
يتعدئ الحق فيقطعه بنهي أو قيام؛ لا يكذب قائلاً ولا يحقد عليه ولا 
يستحلفه على يمين» من رآه بديهة هابه, ومن خالطه أحبّه؛ لاه عله 
يحفظ جاره ويكرم ضيفه, ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالئ؛ 
يحب التفاؤل ويكره التشاؤم؛ وما خيّر بين مرین إلا اختار يسرهما ما لم 
يكن إثمّاء يحب إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم صلوات الله وسلامه عليه . 
عباده؛ فأمًا حُسن الخلق مع الله تعالئ فأن تتلقي أحكامه دينه العظيم 
بالرّضا والتّسليم التَامُّء وآن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها 
ذرعاء فإذا أمرك اللَّهُ تعالئ بالصّلاة والرّكاة والصّيام وغيرها؛ فلك تقابل 
هذا بصدر منشرح. أمّا حُسن الخلق مع الئاس؛ فإِنّهُ كف الآذئ والصّبر 
على الأذئ» وطلاقة الوجه وغيره . 


ترد تعريف اايمان : من صفات أهل لأيمان {Vo‏ 


إخلاصهم لله تعالى في العلم والعمل؛ والخوف من الرّياء» وتعظيم 
لحرمات الله تعالىئ, وغيرتهُم إذا انتهكت حرماته تعالیٰ› e‏ 
الله وشرعه وحکمه» وكثرة تعظيمهم لحرمات المسلمين و محيّة الخير لهم 
وسعيهم إلى ترك النفاق ؛ بحيث تتساوى سريرتهُم ا بي وتقديم 
أعمال الآخرة داشا على أعمال الدنيا . 

ورٍقُةٌ قلوبهم؛ وكثرةٌ بكائهم عل افريظهم فى حو للد تبان ؛ لعل الله 
أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوزة عن سيعاتهم» وكثرة الاعتبار والبكاء 
واللاهتمام بأمرالموت إذا زارا تازه أو تذکروا الموت وسکراته» وسوء 
الخاتمة ؛ حتئ تزلزل قلوبهم . 

n‏ أحهم في حرجا ارب سن لله - بارك 
بسلمون من الب حتئ في طاعتهم فمستففرن من تقصهم فا 
وكراهيعهم للشهرة ة والظهور؛ u‏ لقص القصورفي طاو 
وعبادتهم» فضلاً عن سيكاتهم . 





وشدة تدقيقهم في كلمة التقوئ» وعد دعوئ أجل منم اک مسق 
وكثرةٌ خوفهم من الله - عر وجل - وشلة خوفهم من الخاتمة السيّئة» 
وعدم غفلتهم عن ذكر الله - جل وعلا - وهوان الدأنيا عندهم» وشدةٌ 
رفضهم لهاء وعدم الاعتناء ببناء الددُور؛ إلا ما اقتصر منها على ما يدفعٌ 
الحاجة» ومن غير زخرفة وإسراف› قال النبئ الأمين عي : 


٦۷ء‏ الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 

واللّه !ما ادنيا في الآخرة إلا مل ما يَجعل أحَدكُمْ إصبعه هذه في 
اليم ؛ فلينظ' بم ترنجع 01 , 

وأهل الإيمان الصّادق : لا يرضون الخطاً الذي يمس الدين أو أهله؛ بل 
يرذونه» ويلعمسون العذر لمن قال به - إن كان من يعتذر له - وشدًةٌ 
مناقشتهم لنفوسهم في مقام الورع» وكثرة سترهم لإخوانهم المسلمين» ولا 
يُحبون أن تظهر لحد منهم عورة» ويشتغلون بعيوبهم عن عيوب الئّاس» 
ويجتهدون في ستر عيوب الآخرين» ويكتمون الآسرارء ولا يبلُغون أحدا 
ما يسمعونه في حقّه من قيل وقال» ويتركون معاداة النّاس» ويكثرون من 
مداراتهم وعدم مقابلة أحد بسوء؛ فهم لا يعادون أحدا من المسلمين . 

وأهل الإيمان : يسدون باب الغيبة في مجالسهم» ويحفظون السنتهم 
منها؛ لعل يصبح مجلسهم مجلس إثم» قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

(إيا أيّهَا اين آمنوا اجَْبُوا كيرا م لظن إن بض اَن إِنْمَ ولا 
متا فكرهتمُوة واوا الله ِن الله واب زحي 04" . 

وأهل الإيمان : ينهون عن الفخرء والخيلاءء والعجب والبغي» 
والاستطالة على الخلق بغير حق ويأمرون بلزوم العدل في كل شيء . 

وأهل الإيمان : يتميّزون بكثرة الحياء؛ والآدبء والتودٌّد» والستّكينة: 
والوقار» وقلّة الكلام؛ وقلّة الضّحكء وكثرة الصمت, والتُطق بالحكمة 





. » رواه مسلم في ( كتاب الجئة وصفة نعيمها ) باب «فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ )١( 
. ١١ سورة الحجرات. الآية:‎ ) ۲ ( 


تعريف لمان : من صفات آهل ايعان ___ N‏ 





تسهيلا على الطّالب» وعدم الفرح بشي ء من الدنياء وذلك لكمال 
عقولهم» وكثرة العفو والصّفح عن كل من آذاهم ؛ بضربي أو أخذ مال» 
أو وقوع في عراضهم» أو نحو ذلكء قال الله تبارك وتعالئ : 

« والكاظمين الغيْظ والْعافين عن اناس واللَهُ يحبا المُحسنين ي. 

وأهل الإيمان الصًادق : لا يغفلون عن محاربة إبليس - وأعوانه من 
الجن والإنس - ويجتهدون لمعرفة خطواته وخطراته مکايده ومصايده» 
ووساوسه» وخصوصًا في العبادات . 

وأهل الإيمان : يكثرون الصّدقة بكل ما فضل عن E‏ ليلا د ونهارا. 
وذلك سر وجهاراء ولا يُسرفون في الحلال إذا وجدوه . 

وأَهلٌ الإيمان : من محاسن أخلاقهم الكريمة ؛ ذهُ البُخل وأهله. ور 
المتّخاءء والجود والكرم» وبذل المال؛ ومواساة إخوانهم المسلمين في حال 
سفرهم» وفي حال إقامتهم وشْلةُ محبُتهم لاصطناع المعروف إليهم بدون 
مقابل» وإدخال بعضهم السرور علئ بعضر» وتقدم إخوانهم في ذلك علئ 
أنفسهم ؛ فَإنّه بذلك يق الأخوة الصادقة. ۳ التعاضد في نصرة ة الذين : 
الذي هو غايتهم الآسمئ . ا ل سر 

وإكرامٌ الضيف وخدمته بأنفسهم إل بعذر شرعيء ثم لا يرون أَنّهم ‏ 
كافؤوه بإطعامه وخدمته بالإقامة عندهم وإحسانهم الظن به. . 

وإجابتهم لدعوة إخوانهم إلا مَنْ كان طَعَامُهُ خرامًاء أو إذا حص 
الأغنياءٌ بالدّعوة دون الفقراء, أو كان في مكان الوليمة شيءٌ من لامي 


ATE: سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۸ الأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ورفيع أخلاقهم وحسن أدبهم مع الصغير فضلاً عن الكبير» ومع البعيد 
فضلاً عن القريب» ومع الجاهل فضلاً عن العالم . 

وأهل الإيمان : يُصلحون ذات البين؛ لأنئّه من أفضل أبواب الخير» وقمّة 
المعروف» ولان إصلاح ذات البين يُفسد خُطط الشّيطان وغاياته العظمة 
من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» وإفساد ذات بينهم . 

فَعَنْ أبي الدرْدَاءء قَالَ: قَالَ رَسُول الله له : : «آلا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيّام والصلاة والصّدقة 0 قَالُوا بَلَىْ . كَالَ : :إصلاح ذات الْبيْن 
وَفْسَادُ ذات الْبَيّن الْحَالقةٌو2"1. 

وينهون عن الحسد ؛ لان الحسد يُورتُ العداوة والبغضاءء وضُعْف 
الإيمان» ويزيد من حب الدأنيا وما فيهاء قال النبِيئْ َه : «إِيّاكم وَالْحَسَّد ! 
إن الحَسّد يَأكُلٌ الْحَسَنات ؛ كما تَأْكُل الثّارُ الْحَطَّبْ0"©. 

وهل الإيمان الصّادٍق : يأمرون بير الوالدين» وطاعتهما في المعروف» 
والإحسان إليهماء وخفض الجناح والتلطّف لهماء وترك التَضَجُرٍ والتأقف 
منهماء وعدم إيذائهماء وخصوصا عند الكبر والدعاء والاستغفار لهما؛ 
لاهم يرون أن بر الوالدين من أجل العبادات» التي رغُبٍ بها الله تعالئ: 
وجعل جزاء ذلك جنة الخلد ورضاه سبحانه ؛ قال الله تعالى: 9 وَوَصَّيْنا 
الإنسان بوالديه إخسانا حملت امه كرها ووضعتة كُرْهًا . 
)١(‏ روا أو داود في ( كناب الآدب ) باب ١‏ في إصلاح ذات البين ٠‏ وصدمّحه الآلباني . 


( ۲ ) رواه أبو داود في ( كتاب الآدب ) باب «في الحسد» وصححه الألباني. 
(۳) سورة الأحقاف» الآية „o:‏ 





وقالَ تعالئ : ط وَقَضى رَبك ألا تَعبدُوا إلا إِاهُ وبالوالِديْن إحسانا إم 
ينلعْنَ عندك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمًا فلا تقل لّهُمَا ف ولا تَتْهَرْهُمَا 
رل لما قرلا كرا ج وَاخْفِض لَهُما جَنَاحَ الدَلْمِنَ الرَحْمّة وقل 
رب ارْحَمْهُمًا كما رياني صغيرًا 7# 2 . 

وآهلٌ الإبمان : يأمرون بحسن الجوار» والرّفق مع العباد» وصلة الرّحم» 
ا ورحمة الفقراء والمسا كين» والآيتام» وأبتاء السسّبيل . 

وينهون عن سوء الظّن والتشَجَسّس واتباع عورات المسلمين؛ لان ذلك 

يفسد العلاقات الاجتماعيّة ‏ ويفرق بين الإخوان» ويزرع الفساد بينهم . 

قال التي له : د يا معشرَ من آمَن بلسانه ولم يدخل الان قَلبه؛ لا ۽ ل 
َعْتَابُوا الْمُسَلمِينَ, ولا نتِعُوا عَوْرَاتِهم ؛ فَإِنْهُ من اتَبَعَ عورَاتهم يتبع الله 
عَورَتة ومن يبع الله عَوْرتَُ يَْضَحَهُ في 1 

وهل الإيمان: من صفاتهم الحميدة؛ أَنّهم إخوة في الله تعال» والمؤمنُ ` 
أخو المؤمن» يُحبّون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم, ولا يحملون عليهم 
حقدا ولا غلاً؛ بل يَدعون لهم بظهر الغيب بالمغفرة» والهداية» والصّلاح» 
ا والتوفيق» والسّداد, قال الله تعالى : ل والذين جاءوا من بعدهم 
ولون بنا اغفر لنا ولإخوانتا اين سَبْقُونا بالإيمان ولا تَجْعَل في 
قُلوبنا غلا دين آمنوا بنا إلَك رءُوف رُحيمٌ 4 '. 





. 74 - 7 سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 
. رواه أبو داود في ( كتاب الآدب ) باب « في الغيبة ؛ وصحُحه الآلباني‎ ) ۲ ( 


(*) سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 


A٠‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 

وقالَ تعالئ: طإِنّمَا المُؤْونَ إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُم وَانَُّوا 
الله لعلكم ترْحمُون ي“ . 

وقال النبي] صلى الله عليه وعلىٰ آله وسلّم: 

وأهل الإيمان: يرون وجوب النصيحة لكل مسلم» والتعاون علئ البرٌ 
والتقوئ. عملا بقول النبئ له : «الدين النصيحة: قُلنا: لمن؟ قال : 
«لله» ولكتابهء وإرّسولهء ولأئمة الُسلمين وعامتهم»"“. 

وهل الإيمان الصّادِق : يحافظون علئ إقامة شعائر الإسلام والدين؛ 
كإقامة صلاة ام جمعة والجماعة» والحج» والجهادء والآعياد مع الأمراء أبرارًا 
كانواء أو فُجَارًا؛ خلافا للمبتدعة» وأهل الآهواء . 

ويسارعون إلى أداء الصّلوات المكتوبة» وإقامتها في أرَّل وقتها مع 
الجماعة في المساجد- وأَوّل أوقاتها أفضلٌ من آخرها إلا صلاة العشاء - 
ويأمرون بالمخشوع والطأمأنينة وحظور القلب فيهاء قال الى َه : 

«صلاةٌ الجماعَة تَفْضْلْ صلاة الْقَدّ بسبْع وَعشرينَ َرَجَة,(. 

ويتواصون بقيام اللّيل؛ لاله من هدي النبئ تله وسنّته ؛ وال تعالئ مر 
بيه عه بقيام الليل» والاجتهاد في طاعته جل وعلا . 
١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب ومن اليمان أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه». 


(7) رواه مسلم في ( كتاب الإبمان ) باب ١‏ بيان أن الدين النصيحة » . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأذان ) باب « فضل صلاة الجماعة » . 


تعريف لأيمان ا LAY‏ 





وهل الإيعان الصّادق : يبون في مواقف الامعحان» وذلك بالصبر 
عند البلاءء والشكر عند اخای والرضا بِمَرٌ القضاءء قال الله تعالى : 

انما وى الصابرون أَجرهُم بير جاب 4 . 

ولا يسألون الله البلا ولا يتمنُونَ ذلك البنّة؛ِ بل يسألون الله تعالئ 
العافية والسّلامة والسّتر؛ لآنهم لا يدرون هل د يشبتون في البلاء؛ أم لا؟ 
ولكن إذا ابثلوا صبروا وثبتواء وذلك لقوة إإعانهم» قال النبي ميه  :‏ 


م ل ه 


الا مَمُوا لقاء لذو وَسنُوا الله لعفي ذا َقُْمُوهُمْ فاصبرواء 
وَاعْلَمُوا أن الجئة تحت ظلآل السسيُوف )2"0. . 

وآهل الإيمان الصّادق : لا يقَنْطُون ولا ييأسُون من رحمة الله - تبارك 
وتعالى - عند انحن والشّدائد ؛ لأَنَ الله جل وعلا - قد حرم ذلك على 
عباده المؤمنين» ولكن - آهل الإيمان - يعيشون أَيَّام البلاء على أمل الفرج 
القريب» والنُصر المؤكّد بإذن الله؛ لأنّهمٍ يثقون بوعد الله تعالى؛ ويعلمون 
أنّ مع العسر يسراء ومع الضّيق فرجّاء ويبحثون عن أسباب انحن في ظ 
أنفسهم قبل كل شيء؛ ويرون أن الح والمصائب لا تصيبهم للأا 
كسبت أيديهم من المعاصي ؛ والكبائرء والذنوب» أو التقصير في الطأعة 
والإتباع» ويعلمون أَنّ النصرّ وتأييد الله تعالئ لهم قلا يتأخَّر؛ بسبب 
الوقوع في هذه الخالفات ؛ لقول الله سبحانه وتعالئ: 





. سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البسخاري في وكتاب الجهاد ولنسير) باب دكات الي َل إا قال آول نهار آغر 
القتال » . ورواه مسلم في ( كتاب |الجهاد والسير) باب ا العدو والآمر 
بالصبر عند اللقاء » . 


1 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نو|8.: 

( وما أَصَابَكُم من مُعِيبَةٍ فما كَسبّت أَيُدِيكُم 4( . 

وأهل الإيمان الصسّادِق: لا يعتمدون في انحن وتُصْرَةِ الدّين علئ 
الأسباب الآرضية» والإغراءات الدنيوية» والمنّئن الكونيّة ؛ كما أَنَّهِم لا 
يغفلون عنها من باب الأخذ بالآسباب؛ كما أمر ديننا العظيم بذلك» 
ويرون قبل ذلك أن تقوئ الله تعالئ» والاستغفار من الذنوب والمعاصي» 
والاعتماد على الله - جل وعلا - والشّكر في الرّخاءء والصّبر عند البلاء؛ 
من الآسباب المهمّة في تعجيل الفرج بعد الشدة» قال اللّهُ تعالى : 

وَعلى اله فلتو امون 

وأهل الؤيمان : من صفاتهم العزيزة؛ أنّهم مُبتلون وممتحنون في دينهم 
ودنياهم» والبلاءُ والامتحان كقارةٌ لهم من الذنوب والخطاياء ورفعة لهم 
في الدرجات والآجر» وهم غرباءً في الحياة الدنياء وعابرو سبيل منها إلئ 
دار القرار» والدنيا لهم كالسّجن بالنسبة إلئ نعيم الآخرة الآبدي؛ وهي 
سجن لقلوبهم» وجوارحهم بزينتهاء وفتنتهاء وشهواتهاء ومعاصيها؛ إلا ما 
أباح لهم ربُهم - جل وعلا - منها؛ فهم فيها غير ملومينء قال اللَهُ تعالئ : 

طل نالك ابي الْمُؤْمنون وزلزلوا زلرالاً شَدِيدًا 04" . 

وقال النْيئ تله : ما يال البلاء بالمؤْمِن وَالمْؤْمنَة في نفسبه وَوَلْدِه 
وَمَالِه؛ حت يلقن الله وما لي َطيعةٌ .90‏ 





. ٠١ سورة الشورئ. الأية:‎ )١( 

( ۲ ) سورة إبراهيم» الآية : ۱ 

( ۳ ) سورة الأحزاب) الآية: ٠١‏ . 

٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب ١‏ ما جاء في الصبر على البلاء» وصحُحه الألباني . 


تعريف اأيمن:من حفات اهل اايماق ٣‏ 





وقال عه : « الدنيًا سجن المؤّمن وَجنّة الككافر)2'0 . 

وأَهلُ الإيمان الصتّادق : من صفاتهم التي تدل علئ عبوديتهم لله تعالى 
نهم يَخشون الله وحده ولا يخافون أحدًا سواهء قال اللّهُ تعالى: 2 

الله لَه وَل أحْسَ الْحَديث كتَابًا مُشَابها َُانِي تَفشَِرٌ من جلو 
الْذِينَ يَحْشَوْنَ ربهُمْ ثم لين جلُودُهُم وقُلوبهُم إلى ذكر الله ذلك هُدَى 
الله ِي به مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِل الله فما ا َهُ مِنْ هَا د04" . 0 

رلا تأخذهم رأفةٌ في إقامة حدود الله - عر وجل - وأنّهم صادقون مع 
لله تعالئ في عهدهم لنْصرة الدّين؛ قال اله تعالى : 

ومن صفاتهم العظيمة والمميّرة؛ محيّتهم لحكم الله تعالئ ولدينه العظيم 
والنّسليم النّامُ لشرعه الحكيم في كل صغيرة وكبيرة» قال الله تعالى : 

لفلا ورك لا يُؤْمِئُونَ حَنَى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَر َنَم ثم لا 
يَجَدُوا فِي أَنفْسِهم حَرجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسَلِيمًا 2"04.. 
قوية لا تعدلها محبّة أحد غيره کائنا من کان» كما قال النبئ عله : 





دلا يُوْمنْ أَحَدْكُم؛ حت أكون أَحَب إِلَيْهِ من ولَدهِء ووالدهء والناس 


أَجْمَعينَ,!؟) . 


) رواه مسلم في ( كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 
. ٠١ سورة النساىى الاية:‎ ) 5١ . 7 سورة الزمر الآية:‎ ) >١ 
. » (؛ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب حبا النبي عبن من الإيمان‎ 


105 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

وصفوة القول في أهل الإيمان الصّادقين الخلصين : 

أنهم قدوةٌ الصّالحين؛ الذين يهدون إلئ الحقّ» ويرشدون إلى الصّراط 
المستقيم؛ بثباتهم على الحقّ» وعدم َعَلْبِهم وانّفاقهم علئ أمور العقيدة: 
وجمعهم بين العلم والعبادة» وبين التوكل على الله تعالئ؛ والآخذ 
بالأسباب» وبين التُوسّع في الدنيا والورع فيهاء وبين الخوف والرّجاءء 
والحب والبغض» وبين الرّحمة واللّين للمؤمنين والمسلمين؛ والشدة والغاظة 
على أعداء الدّين من الكافرين والمشركين ومّن والاهم . 

وأنّهم أحسن الئاس أخلاقاء وأحرّصهم علئ زكاة أنفسهم بطاعة الله 
تعالئ؛ وأكملهم خُلُقَا وسيرة؛ لا يتكلمون إلا بالخير وبما ينفع النّاس . 

ومن صفاتهم: محبّةٌ بعضهم لبعض» وترحُّم بعضهم على بعض» 
وتعاونهم فيما بينهم؛ وسّد بعضهم لنقص بعضء ولا يوالون ولا يعادون 
إلا على آساس الدين . 

ويخافون من عقوبة كفر الثعمة وجحدهاء ولذا تراهم حرص الئاس 
شكرا وحمدا لله تعالئء وأَدْوَمَهُمم عليها في كلّ نعمةٍ صغيرة كانت» أو 
كبيرة . 

ومن ميزاتهم : عدم اختلافهم مع مر الرمان والمكان . 





ار ري 


بعض صفات أهل ا كماجاءت في للقرآن 


الإيمان الصادق :الذي ي يحمله آهل الإيمان الصادق : 

© هو الذي ينبعث من صميم القلب؛ بالاعتقاد الجازم» و 
الذي لا يتطرّق إليه شلك البئة؛ قائلا : آمنا ' وصدقنا . ؤ 

ه وهو الذي ينطق به الأأسان صادقًا بالإقرار بقوله: سمعنا وأطعنا. 

© وهو الذي يعدن بكوجبه جميع الجوارح حم وصدقا متثلاً بالوامر. 

فالإيمانُ الصّادِق : هو الصديق بار كان الإسلام والإيمان» وهو الذي 
يدعو إلى جميع الأعمال الشرعيّة ؛ كإقام الصّلاة» وإيتاء الركاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت. وهو الذي يحمل على فعل الواجبات ور 
المحرمات» وامتشال المأمورات وترك المنهيات . وهو الذي يدعو إلئ جميع 
الأعمال الصّالحة النافعة الخيرة ؛ كبرٌ الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان 
إلى الفقراء والآيتام» ويحمل علئ صدق الحديث, وآداء الآمانة» والعدل 
في الآقوال والآحكام؛ والنُصيحة لله تعالئ ورسوله عه وعباده المؤمنين» 
ومحبّة الخير لهم . وهو الذي يدعو إلى كل خلق جميل وحسن؛ كالحياء؛ 
والكرم والصّدق والصّبر والشّجاعة والإقدام وإفشاء الستّلام وطيب الكلام . 

وقد ضرب الله تعالى المثل للكلمة الطّيبة -كلمة التُّوحيد - بالشجرة 
الطيبة - الثخلة - أصلها ثابت وفرعها في السّماء؛ تؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربّها؛ فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب أهل الإيمان علمًا . 





3 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 
واعتقاداء وفرعها في السسّماء من الكلم الطيب والعمل الصّالح والأخلاق 
الفاضلة والآداب السامية» قال تعالئ في وصف أهل الإبمان الصّادقين: 
(إنمَا المُؤِْمُود اين إذ كر الله جلت فنُوبُهُم وا يت 
عَليْهِمْ آيَاَهُ انهم انا وَعَلَى نهم يَعوَكُْوَ 22 الْذِين يُقِيمُونَ 
الصّلاة وَمِما رزفتاهُم فقون (2» وليك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَقًا لَهُم 
درَجَات عند رهم ومغفرة ة ورزق کرم 4 . ) 
فهي إذا خمسة صفة : اهم إذا كر الله تعالئ وجلت قلوبهه : آي 
خافت فأدوا فرائضه» واجتنبوا محارمه . 
* أنّهم إذا تليت عليهم آبات الله تعالى ازداد إيمانهم بما يحصل لهم 
عند ذلك من الخوف والرّجاء والرّغبة والرّهبة عند سماع الوعد والوعيد . 
* أَنّهم يتوكلون على الله تعالئ حمًا وصدقًاء ويعتمدون عليه وحده 
في قضاء الحوائج وجلب المنافع» ودفع المضار . 
* نهم يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة بها كاملة بشروطها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتهاء ويؤدونها في أوقاتها مع الجماعة في المساجد . 
أنّهم ينفقون مما رزقهم الله تعالئ التّفقات الواجية والمستحبة . 
فبالقيام بهذه الأعمال الجليلة؛ صاروا مؤمنين حقّاء واستحقوا من من ربّهم 
E‏ ات 
في جنات عدن مما ت* تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 





. 4 - سورة الأنفال» الآيات : ؟‎ )١( 


تعريف لأيمان:من صفات اهل اومان _ لكك 


ما جاء في مُحكم التّنزيل عن صفات أهل الإيمان الصّادٍق : 

© فعن إيمانهم بالغيب» وإشفاقهم من الآخرة» قال اللّهُ تعالئ : 

0 لم <ج> ذَلِك الْكِتَابُ لا رَيْبْ فيه هُدَى لُلمَّقِينَ 4 الّذين 
ونون بالغيْب ويقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم يُنفقون 20 وَالْذِين 
منوت بم أنزل إل ليك وما أنزل من قَبَلِك وبالآخرة هم يُوقنون فنه 
زیت ن شتی ئ لي أي يف16 ظ 
راجعون 6 

8 شفة ن “ 
u‏ تعالی : الّذِينَ ب يقِيمُونَ الصّلاة ويؤتون "الركاة رم الأخرة 
يوقنون 4 . 

4 تعال: ط رجَال لأ تلهيهم تجَارة ولا بيع عن كر الله وَقَام 
الصلاة وإيتاء الرّكاةٍ يَحَافُوَ يَْما ملب فيه القلوب وَالأبْصّارٌ2”0. . 

وقال تعالئ : فإ يُوفُون بتر ويَحَافُوَ ينا كنا َه تطيرا 4 . 

وقال تعالئ : 9 وَالَّذِينَ هُم منْ عذاب رهم مشفقون ي" ٠‏ 





. 45 ه. (؟) سورة البقرقء الآية:‎ - ١ سورة البقرة» الأيات:‎ )١( 
.  :ةيآلا سورة الآنبياء» الآية: 48 . (4 ) سورة النملء‎ )9( 
سورة الإنسان, الآية: ؟5..‎ )١( . ۳۷ سورة النورء الية:‎ )٠( 


(۷) سورة المعارج» الآية : ۷ 


خدد___ ‏ _____ الماك عفيفك. غوارمك.نواقضه 


© عن حبهم لله تعالى ) والتزامهم لأوامره؛ قال الله تعالى : 
وین الاس س يشخ من درد لل ند يجيه طب ال 


وت 29م 


وَالّْذِينَ آمنوا أَشَد حبا لَه ١4‏ و" 

وقال تعالئ: ف وَمِن الناس من يَشَري نفْسه ابْتِعَاء مَرْضَات اللّه وَاللهُ 
َعُوف بِالْعِيَادِ 04" . 

وقال تعالى : © إن الذين آسْوا وَالْذِينَ مَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل 
الله وليك يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللهُ عَم * رَحِيم 0# . 

وقال تعالئ: طإإِنما المُوْمِنون اين إذا كر الله وَجلت قُلوبهم 
وإذا تيت عَليْهِم آياته رَادنْهُمْ إممانَا وَعلَى ربهِم يتَوكُلون م240 . 

وقال تعالئ: « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يَقول أَيُكُم زَادنهُ 
هده إتمانا فَأمًا الْذِين آمنوا فَرَادَنْهُم لتنا وَهُمْ يَسمَْشِرُونَ 0#* . 

وقالَ تعالئ: « وَالْذِينَ يَصِلون ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّلَ وَيَحْشَوْنَ 
رَبْهُمْ وَيَخافونَ سَوء الحساب 04" . 

وقال تعالئ: 8 إِنْمَا كان قول المؤمنين ¿ إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ِيِحَكُم بَينَهُمْ أن يقولوا سمِغنا وأَطَعنا وأوليِك هُمُ الْمُقْلِحُونَ 4(" . 


. ؟٠١1/ سورة البقرة الأية:‎ )١( . ١56 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
. سورة الآنفال» الآية: ؟‎ ) :( . ۲٠۸ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.؟١ سورة الرعد, الآية:‎ )5( . ١٠١ 84 سورة التوبة الاية:‎ ) 5 ( 


(۷) سورة النورء الآية: ١ه‏ . 


تعريف الأيمان: من حفات اهل اايمان TEA‏ 





وقالَ تعالئ: طإِنمَا يُوْمِنْ بآيَاتَِا الّذِينَ إذَا ذكروا بها حَرُوا سَجّدا 
وَسبّحوا بحَمَد بهم وهم لا يَستكُبرُون 4 . 
وقال تعالى (الله نزّل اسن الحَديث كتَابًا مَُشَابها ماني تقشع 


و 


منه جُلودُ ؛ الذين يخشون رھم ه لين جل دحم رلوم إلى ذكر ال الله 0 






ذلك هدى اللّه ؛ يهدي ب به من يشاء ومن يضا 


وقال تعالئ : « الدين لفون رسالات له ويخشونه ولو يخشة'د 
أحَدًا إلا الله وکقی باللّهِ < ا . و : 

© وعن إيمانهم بِالرْسْلٍ والكتبٍ كافّة» قال الله تعالى: ٠‏ 

9آمَنَ الرْسّول بمّا أنزل إل له من رنه وال إمدون كل آم , باللّه 
وملائگته وكبِه وله لا نرق بَيْنَ أحَدٍمَن رُسلِهِ وَقَاُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا 1 
غفرانك رَبَنا وَلْيّكَ الْمَصِيرُ 2.294 ٠‏ 

وقال تعالى اين آمنوا باللّه ورسله وَلم ل 
وليك منواف يُؤتيهم أَجُورَهُم وکان اللَّهُ عورا رَحِيمًا 6” 1 ؤ 

وقال تعالئ: 9 لکن الرّاسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون ` 
بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنرل من قَبَلِك وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة والمُؤتون الزكاة 
وَالْمُؤْون باللّه وَاليَوْم الآخر أؤلئك سنوتيهم أجْرا عَظِيمًا 2074 . 











.ه١ سورة الزمرء الآية:‎ )؟١‎ .١١6 سورة السجدة الأية:‎ )١( 


.۹ الأيماى : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


© وعن إقامتهم الصلاةء وإيتائهم الرّكاة وإنفاقهم في سبيل الله - جل 
وعلا ‏ قال اللَّهُ تبارك وتعالئ: 

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكِن البر 
من آمن باللّه وَاليَوم الآخر والمَلانكة والكتاب والبِيْن وآفى المّال على 
حُبّهِ ذوي القربى وَالْسَنَامَى والمَساكين وان السّبيل والستائلين وفي 
الرقاب وأقَام الصلاة وآتى الزكاة والمُوفُون بِعَهْدِمِم | إذا عَاهَدوا 
والعابرين في الْبَأسَاء والضراء وحين البأس أُوْنَيِكَ الْذينَ صدقوا 
وأولتك م هم المتقون ¢ ١‏ 0 

وقالَ تعالئ: 9 إِنمَا ولِيْكُم اللَّهُ ورَسُولهُ والذين آمَئُوا الْذِين يُقِيمُون 
الصّلاة ويؤتوث الرَكَاة وَهُمْ راكعُون 04" . 

وقالَ تعالئ : ط الذي إذا ذكر الله وَجِلْت فُلوبهُمْ وَالصّابرين على ما 
ْصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلاة وَمِمًا رَرَقَاهُمْ يُنفِقُونَ .٠"4‏ 

وقالَ تعالئ: ه والذين اسْتَجَابُوا لبهم وَأَقَامُوا الصلاة وأَمْرهُم 
شورئ بَيْنهُم ومِمًا رَرَقَاهُم يُنفِقُونَ 2204 . 


١ (‏ ) سورة البقرة› الات : ١‏ - ه . ( ۲ ) سورة المائدةء الأية: ٠١‏ . 
(؟) سورة الحجء الآية: 86 . ( ٤‏ ) سورة الشورى الآية: 78 . 


تعريف الأيمان :من صفات آهل لإ یمان SUE‏ 

» وعن حُبّهم الإخوانهم م المسلمينء قال الله تبارك وتعالى: 

والْمُوْسون رامنا يهم ريا نض يأرو ب روف 
را اد ا لإ له عي كيم 2114 . 

و قال تعالئ : هي وَالْذِينَ : تبواء ءو ١‏ الذار و الإا من قبا م يسحبو 
اجر ال 359 يمجدون في صدورهم حَاجَةَ مما أُوُوا ويُؤئرُون على 
4 خْصَاصَة وتو يوق شخ تفسه فريك هم ظ 











لَمُقَلح نَ شر 0 
وقال تعالى الین يفون في السرا رالضتراء والكاظيين اذ 

والْعَافين عن الثاس وَالله ب يحبا الم : بين 174 ظ 00 
وقال تعالى : د يليا الطّعَامَ على حبه فی ويتم a‏ ) 


4 إِنْمَا نطعمك اليه الأول ثري يكم جز ولا كور 114 . 


5 تعالئ : « واد 1 ل 
َضبُوا هم عفرو دف 4 0 

















٠.۹ (؟) سورة الحشر الآية:‎ | ..۷١ سورة التوية» الآية:‎ )١( 
. 8 - ؛ ) سورة الإنسانء الآيتان :م‎ ( . ١75 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


)"2 سورة الشورئ. الآية : ا 


© وعن إجتنابهم الفواحش والنواهي» قال الله تبارك وتعالئ : 

ط وَالْذِين إذَا فعَلوا فَاححشّة أ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَروا الله اروا 
لذنوبهم وَمن يَغَفِرُ اذوب إلا الله وَلَم يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم 
يعلَمُوَ 004 . 

وقالَ تعالئ : © إِنْ الْذِين انقو إذا مَسسّهُمْ طَائِف من الشيْطان کرو 
فإذا هم مُبعمِرُونَ 04" . 

وقال تعالئ: « والّذين يَجَْبِبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِش وإِذَا ما 
غَضيُوا هم يرون . ْ 

وقال تعالئ: © الْذِين يَحْتَبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْقَوَاحِش إلا اللّمَمْ إن 
رك اسع الْمَغْفِرَة ُو آعم بكم إذ أنشآكُم من الأزض وإذ نتم اجن 
في بُطون أَمْهَاتِكُم فلا ترَكُواأَنَفْسكُم مو أعْلَمُ من اتَقَى 2414 . 

وقال تعالى : ( والذين هم لمرو جيم حَافِظوت © إلا عَلَى 
أزواجهم أوْمًا ملكت أَيْمَانهُم فَإنْهُمْ غ َير ملومین 4 فمن ابتَغى وَرَاء 
ذلك فَُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُون ج والُذين هُم لأماناتهم وعهدهم راعون 
27> والْذين هم بشهاداتهم قَائمُون 4! 


. ٠١١ سورة الآعراف. الأية:‎ )؟١(‎ . ٠١١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١1١ 
. 91 سورة الشورئ. الآية: 51 . (4 ) سورة النجمء الآية:‎ )١( 


تعريف الأيمان : من صفات أهل الأيمان Ar‏ 

: وعن صفاتهم عامة؛ وأخلاقهم الحسنة» قال الله تبارك وتعالى‎ ٠ 

ف الذي إذا أَصَابَتهُم مُصبيَةٌ الوا إن لله وا إَِِْ رَاجِعُونَ 4(" . 

وقال تعالئ : ط التَائبُونَ الْعَابدُونَ الحَامِدون السنائحوت الراكغون 
الساجدو ن الأمرون بالْمَعْرُو ف والناهو ن عن المنكر رالحافظو ن 
لحدود الله وبشر المؤمنين 4. 

وقال تعالئ: 9 يُومنون بالل وَليَْم الآخر ويأمُرُون بالْمَعرُوف وينهون 
عن لكر ويْسَارعُون في الْخيْرَات وأوليك من الصّلحِين 4 . 

وقالَ تعالئ: « وَالّذِينَ صَبَرُوا ابتغاءَ وَجْه رَبَهِمْ وَأقَامُوا الصّلاة 
تقفو ما رَرََْاهُمْ مير وَعَلانيَة ويَدرءُونَ بالْحَسنة السيئّة وليك لَهُم 

عُقبَى الدًا ار . 

وقالَ تعالئ : © وإذا سمعوا غر أ روا عة واوا لنا أَعْمَالنًا 
نكم أعْمالَكُمْ سلامُ عَليكُم لا بغي الجاهلين 4“ . 

وقالَ تعالئ : 9 وَالّذِينَ اجِتَنْبُوا الطّاغوت أن يَعبدوها وَأنابُوا إلى الله 
لهم اشر شر عاد 0220 الْذِينَ يَسْتَمِعْونَ القول فيتبعون أَحْسَنه 
أولتك الْذِين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب 04" . 


٠ . 1١١ سورة التوبةء الأية:‎ )۲ ( . ٠١١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
. سورة الرعد الأية: ؟؟‎ ) ٤ ( .١١ 4 (؟) سورة آل عمرانء الأية:‎ 


١ (‏ ) سورة القصص › الأية : ١ ( . ٠٥‏ ) سورة الزمس الأيتان: .١8- ١١/‏ 


۹4 الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
ا = bce ~<A‏ ر 
6 وعن جزائهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة» قال الله تبارك وتعالى : 
ف الله ولي الذين آمَنوا يُخْرجُهم من الظلمَات إلى الور وَالّذِين 
كفروا أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من النور إلى الظّلمَات أوليك 
قال تعان: طمن عمل الحا من ذكر أ وو وين قحي 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحْسن ما كانوا يَعْمَلونَ 4" . 
وقالَ تعالئ: «إ إن الّذِين آمَنوا وَعَمِلوا الصّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُم 
الرَحْمن وَذًا 504 . 
وقالَ تعالى: ١‏ هُوَ الذي أنزل السّكيئة في قُلوب الْمَؤْمنينَ لِيَرْدَادُوا 
انا مع انهم وله جود السَّمَوات والأزْضٍ وان الله عَلِيمًا 
4 2 . 
وقال تعالئ: <و واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من 
2 2 لحر اي اوتا و ووس و اه عم و 2 .ى ر م 
الأمر لعبتم ولكن الله حَبّب إليكم الإيمان وَزَيَهُ في قلوبكم وكرة إليكم 
الكفرَ وَالفسوق والعصنيّانَ أوليك هُمْ اللرَاشدُوت 4(*. 


. 87 سورة النحلء الآية:‎ )١( .١ه1/ صورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة مريم. الأية: 55 . ( 4 ) سورة الفتح, الآية: ؛‎ 


١ (‏ ) صورة الحجرات. الآية : ¥. 


تعريف الأيمان : من صفات اهل لأيمان دك 


من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة 
في أهل الايمان وفي بعض صفاتهم المميزة ٠‏ 


فالإيمان الحقّ: هو الخوف مِنَ الجليل - جل جلاله - يقود لفعلٍ ‏ 
الجميل» والتّوكل علئ العزيز الرحيم» فهذه هي أقوال الآئمّة في صفاتهم : 
-١‏ قال الصحابئ الجليل؛ عبد الله بن مسعودء رضي اللهُ عنة: 
الْمُوْمِنْ يَطْبَعْ عَلَى الخال كلها إلا الْحيانة والكنإب '“. 
وقال : رلا رَاحَة للمُؤمن دون لقاء الله / 
؟' قال الصّحاء بئ الجليل؛ أبيئ بن كعبي رضي اللَّهُ عنة : 
(المؤمن بين أربع : إن ابل صبرَء وإن أعطي .؟ شكرء وإن قال صدق. 
وإن حَكَمَ عدل؛ فهو يتقأّب في خمسة من التُورء وهو الذي يقول الله 
« نورٌ علئ نور» كلامه نور, وعلمه نور ومدخله نورء ومخرجه نور 
ومصيره إلئ النور يوم القيامّة. والكافٌ يتقلبُ في خمسة من الم ؛ 
فكلامه ظلمةٌ. وعمله ظلمةء ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره 
إلئ الظّلمات يوم القيامة)' " . 
)١(‏ وكتاب الإيمان» ابن أبي شيبة : ( ۸۰ ) ص٠٠‏ . 


١ ) ۲ (‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : a‏ 
( ۳ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۱ › ص١١٠۲‏ . 


2 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نو اقضه 
۳- قال الصّحابيْ الجليل؛ عمّارٌ بن ياسرء رضي اللَهُ عنة : 
2 ثلاث من جَمَعَهُن؛ فقد جَمَع الإيمان : الإنصاف من نفسك› 
والإنفاق من الإقتار, وبذل السّلام للعالم ) 0 
4- قال الصّحابي الجليلٌ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الَّهُ عنهما : 
د 0 و ۴ 
( يأتي على الناس زمانُ؛ يجتمعون ويُصلُون في المسجد , وليس 
فيهم مؤمن )". 
- قال التابعئ ا جليل؛ الحسن البّصري» رحمة الله تعالى : 
( المؤمن مَن يعلم أن ما قال الله - - عر وجل - كماقال. والمؤمن 
أحسن الثاس عملاً. وأشل الئاس خوفًاء ؛ لو أنفق جبلاً من مال ما أَمِن 
دون أن يعاين ء لا يزداد صلاحًا وبر وعبادة إلا ازداد فرقًا يقول : ل 
نو . والمنافق يقول : : سواذ الئاس كشيرًء وسَيُعْفَر لي, ولا بأس على ؛ 
فيدسئ العمل ويتمنئ على الله تعالئ ) 0 
الو د ب ل 
وقال : (ضحك المؤمن ؛ غفلة من قلبه)!*؟ . 
وقالَ رحمة اللّهُ: ( الرجاءٌ والخوف مطيتا المؤمن)". 
١) ١(‏ كتاب الإيمان» ابن أبي شيبة: ( ١7١‏ ) ص8؛ . 
(۲ ) « كتاب الإيمان» أبن أبي شيبة : (۱۰۱) ص٤٤‏ . 
(”) حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : : ج۲ » ص۴٥۱‏ . 
٤ (‏ ) « حلية الأولياء» آبو ز نعيم الأصفهاني : : ج۲ » ص۸٥٠‏ . 


( © ) ؛ حلية الأولياء» آبو نعيم الأصفهاني : :ج ص۸٥۱‏ . 
١ (‏ ) « حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الأصفهاني : : ج۲» ص۹١١٠‏ . 


تعريفلايمك: من صفاتاهل المان_ 1 4357 

5- قال الإمامٌ الفضيل بن عياض» رحمة الله تعالى: . 

(المؤمن؛ قليلُ الكلام كثيرٌ العمل ٠‏ والمنافق كذير الكلام قلي 
العمل ؛ كلام الؤمن گم وص فك ونطرة عير وعمله يذ» وإذ 
كنت كذا ؛ لم تزل في عبادق)”" . 

وقال : ( الغيْطةٌ من الإيمان, والحسدٌ من التّفاق . والمؤمن يغيط ولا 
يحسد . والدافق يحنسة ولا يفي ا او 
والفاجر : يهتك. ويعيْرُء ويفشي )(") ظ 

9 قال الإمامٌ الراهد؛ مالك بن دينارء رحمة الله تعالئ: 

اء ta‏ 000 1 ل ل ا (r‏ 

( مثل المؤمن ؛ مثل اللؤلؤة أينما كانت حسنها مَعَها) '" . 

وقال: ( لا يصطلح المؤمن والمنافق حنئ يصطلح الذئب والجملى)“ . 

وقالَ: (يا هؤلاء ! إِنْما المؤمن نو 
يايو ييا باتو ايان 

4- قال التَابعيُ الجليل؛ وهب بن مب رحمة اللّهُ تعالق: . 

(امؤمن يخال لعلم» وسكت ليسلم وه آ 
لينعم)' . 
n‏ 
( ۲ ) « حلية الأولياء» بو نعيم الأصفهاني : ج۸› ص٥٠٠‏ . 
( ۳) « حلية الآولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۲» ص۳۷۷ . 
١ ) ٤ (-‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الآصفهاني : ج۲ › ص۲۷1 . 


١ (‏ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۲ » ص۳۷۷ . 
١ )7(‏ حلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني : ج٤‏ » ص58 . 





۹۸ الأيمان : حقيقك. خوارمه. نواقضه 
4- قال الإمامٌ القدوةٌ؛ سَلَمَة بن دينار» رحمة الله تعالى : 
(أفضل خصلة ترجئ للمؤمن ؛ أن يكون أشَّدَّ الاس خوفا على 
نفسه وأرجاه لكل مسلم)'. 
-١‏ قال الرَّاهد العابد؛ شقيق بن إبراهيم البَلْخي؛ رحمة الله تعالئ : 
( المؤمن؛ مشغول بخصاتين. والمنافق ؛ مشغول بخصلتين ؛ المؤمن ؛ 
بالعبر والتفكرء والمنافق ؛ بالحرص والأمل)”" . ۰ 
وقال: ( مثل المؤمن؛ كمثلٍ رجل غرس نخلة, وهو يخاف أن يحمل 
0 کا 0) 
سوط .: 
-١١‏ قال التّابعي الزَاهدُ مروق بن مشموخ العجلي» رحمة اله تعالى : 
(ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا كمثل رجل علئ خشبّة في 
البحرء وهو يقول: يارب ! يارب ! لعل الله أن يُنجيةُ):*2. 
۲ - قال الحافظ الواعظ؛ قتادةٌ بِنْ دِعَامَة البصري» رحمة الله تعالى : 
( كان المؤمن لا يُعْرف إلا في ثلاثة مواطن: بيت يسترةٌ: أو مسجد 
يعمّره» أو حاجة من اللدنيا ليس بها بأس ٠<)‏ . 
١ (‏ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۳» ص٣٠‏ . 
( ۲ ) « حلية الأولياء٠‏ أبو نعيم الآصفهاني : ج۸» ص١۷‏ . 
( ۳ ) « حلية الأولياء» آبو نعيم الآصفهاني : ج۸» ص۸٦‏ . 


١ ) ٤ (‏ کتاب المصنف» ابن أبي شيبة؛ ر( كتاب الزهد ) ج۱۳› ص٤ ٤۸‏ برقم : ( ۱۹۹۹٩1‏ ). 
١ ) ١ (‏ حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الأصفهاني : ج۲ › ص۱٤۳‏ . 


تعريف المان:من صفاتاقل ايمان_ 0 كفك 


: قال الرَاهدُ القدوةٌ الرّباني؛ حاتم بن عنوان الآصمّ» رحمة الله‎ ١ 

(لايغلب المؤمن عن خمسة أشياء: عن الله عر وجل. وعن 
القضاء وعن الرّزق» وعن الموت, وعن الشيطان)” '' . 

وقال: (المنافق؛ ما أخذ من الدّنيا أخذ بحرص. ويمنع بالشّك. 
وينفق بالرياء. والمؤمن؛ يأخذ بالخوف, ويمسك بالشدة» وينفق لله 
خالصا في الطاعة)”" . 

ss قال الإمام افابعي)؛ طرف بن عبد الله بن شخي‎ - ٤ 

( لو وزن رجاء المؤمن خوفه؛ ما رجح أحدهما صاحبه )!2 

-١ ©‏ قال التّابعيُ عبد الله بن عُبيد بن عُمير اللي رحمة الله تعالئ : 

( العلم ضالّة المؤمن يغدو في طلبه ؛ فكلما صاب منه شيئا حواه. 
ويطلب إليه غيره)! . ظ 
5 قال الإمامُ الي الاب مث بن لان ره رحمه الله: 


(المؤمن يحب ا لمؤمن ؛ حيث كان )*“ 
۷- قال الإمام التَابعيْ العابد ؛ الرّبيع بن خُنَيُم الثؤري» رحمة الله : 
( ما غائب ينتظره المؤمن ؛ خيرٌ من الموت )”7 


. حلية الآولياء؛ أبو نعيم الأصفهاني : جىمء ص۷۹‎ ) ١ (٠ »)١١( 

( ۳ ) « كتاب المصنضف » ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج۳٠‏ » ص۷۸٤‏ برقم e‏ 
«١ ) ٤ (‏ حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الآصفهاني : ج۲» ص٤٠٠‏ . 

٠ 2‏ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : جمء ص۲٣۲‏ . 

٦ (‏ ) « كتاب المصنف » ابن ابي شيبة ؛ ( کتاب الزهد ) ج7١‏ ص٤‏ 595 برقم: ١773917‏ ). 


o.٠۰‏ الأيمان : حقيقته. خوارمك. نواقضه 





- قال التابعي الإمام؛ مَسروق ابن الأجدع الهمداني» رحمة الله: 
( ما من شيءٍ خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنيا. 
وأمن من عذاب الله تعالئ)”' . 

48 قال التابعيٌ الإمامٌ الحافظ طلحة بن مصرّف المقرئ» رحمة الله : 

( المؤمن يجلب عليه ابليس من الشياطين أكثر من ربيعة ومضر )(' 

: قال التابعيٌ الإمامُ العابد؛ محمد بن سوقة الغنوئء رحمة الله‎ ٠ 

( إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمن ولا يزداد لونه إلا تغيرا". 

-١‏ قال سيد التابعين الإمامٌ الحافظ العابد الفقية القدوةٌ؛ طاووم“ 
ابن كيسان الفار ا 

( إن المؤمن لا يحرز دينه ؛ إلا حفرته “٠)‏ 

۲- قال الأمام الّابعيم؛ خالدٌ بن مَخدان الكلاعي؛» رحمة الله تعالى : 

إن أدنئ حالات المؤمن ؛ أن يكون قائمًا» وخير حالات الفاجر ؛ أن 
يكون نائما )70 . 

۴- قال الفقيه؛ هاني بن كلثوم بن شريك» رحمة الله تعالئ : 

( مثل المؤمن الفقير ؛ كمثل المريض عند الطبيب العالم بدائهء تطلع 





١ )‏ ) « كتاب المصنف ؛ ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج۳٠»‏ ص۲ . ۰ برقم :151016 ). 
( ۲ ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : : ج › ص5١‏ . 

(7) ه حلية الأولياء » آبو نعيم الأصفهاني : : ج۳ ص٥‏ . 

٤ (‏ ) « حاية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني: : ج٤‏ » صا . 

١ (‏ ) « حلية الآولياء ؛ أبو نعيم الآصفهاني : : ج › ص۲۱۱ . 


تعريف لأيمان :من صفات اهل الأيمان ا 5.١‏ 


نفسه إلى أشياء يشتهيها لو أصابها اكه كذلك يحمي ل تعالئ 
المؤمن من الدنيا)7'' . 

4 1- قال التَابِعيمْ خَيُدمة بن عبد الرحمن الجُحْفيَ الكوفيم» رحمة الله : 

( طوبئ للمؤمن ؛ كيف يحفظ في ذرّيته من بعده)”"2. 

8 قالَ الإمام الراهد ؛ محمد بن انكر القرشي)» رحمة الله تعالى : 

( إن الله تعال يحفظ العبد المؤمن في وَلَدِهِ وولد ولدهء ويحفظ في . 
دويرته, وفي دويرات حوله ؛ فما بزالون في حفظ وعافية ما كان بهن 
ظهر انيهم ١ ٠ e‏ 

فهذا قُلّ من كُثْر!ا من صفات عباد الرُحمن - أهل الإيمان الصتادق 
والطاعة المطلقة ‏ فإذا ردنا - نحن المسلمين اليوم - القلاحء والتّجاح» 
والنجاة» والتّو فيق» والسّدادَ» والعرّة» والسيادة» والقيادةء وعدم العبوديّة 
للأقوياء من بني البشر؛ بل إذا ردنا خَيْريُ الدأنيا والآخرة وسعادتهما : ظ 

فعلينا التمستّك بما كان عليه هؤلاء الكرام العظام من أهل الإيمان ۰ 
الصّادق ؛ الذين سطر لنا التّاريخ سيرتهم بماء العين» وعلينا آن نتآّئ بهم ٠‏ 
وبأقوالهم وأفعالهم ؛ فهم اقتدوا برسول الله عه وتخلّقوا بأخلاقه, وامتثلوا ‏ 
بأوامره» فكانوا كما وصفهم اللَهُ عر وجل : 
)١(‏ وحلية الأولياء» آبو نعيم الآصفهاني : E‏ 


(؟) ١‏ كتاب المصنف » ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج۰۱۳ ص45 4 برقم : ال 
( ۳ ) « حلية الآولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۰۲ ص۸٤۱‏ . 


o۰۲‏ الإيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 

كنتم خير أمةأخرجت للناس تأمرون بالمَعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنوت باللّه '“. 

وقولة تعالئ: «إ إن الذين آمسوا وَعَمِلوا الصّالِحَات أولبك هم حير 
رة © جَزاؤهُم عند رهم جنات عدن نجري من تَحبها الأنهاز 
خالدين فيه ادا زهي اله عنم وروا عة ذلك من شي ره . 

فالعمل الصّالحُ من أعظم صفات أهل الإيمان الصادِق! 

والعملٌ الصالح شرط أساسيٌ لرضوان الله تعالئ» ولدخول جئته جئة 
النعيم » قال الله تبارك وتعالى : 

إلا من تاب وآمن وعمل عَمَلا صالحا فَأوْلكئك يُبَدَلَ الله سيكاتهم 
r e 2‏ 5 5 4 0 و ا د کې 02 
ا الله غفورا رُحيما ل ومن تاب وعمل صالحا فإنه 
توب إلى الله تابا ٠‏ . 





١ (‏ ) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة البينة › الآيتان : ۷ - ۸ . 
( ۳ ) سورة الفرقان › الآيتان: .۷١ - ۷١‏ 
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لي‎ <١ ه خطورة الإصرار على العاصي, والتهاون في فعل الصغائر.‎ 8 
6 . صغائر المعاصي قد تتحول إلى كبائر‎ ٠ ي‎ 
0 . حكم الإصرار على المعاصي‎ » 9 
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) 9 ه آثار المعاصي والذنو ب على الرزق. ٠ ٠‏ ۰ 
9 ۵ 
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0 9 و طبقات عصاة الموحدين يوم الدين . ) 59 


فد علمنا - بما مضئ - أَنٌ الإبمان اعتقادُ وقول وعمل؛ يزير 
بالطاعات والأعمال الصّالحة» وينقص بالمعاصي والذانوب . 

وأنّ للإيمان ‏ عند أهل السّنّة والجماعة - - عا ودرجات متفاوتة ؛ مَنْ 
استكمَلّها! فقد استكمل الإبمان الصّادق» ومن فط فيها | فقط نَقَصَّ من 
إيمانه بقدر هذا التَفريط؛ سواء كان ذلك بترك بعض الطّاعات والأعمال 
الصّالحة» أو بارتكاب بعض امحرّمات أو ار 





(*) ه المعاصي لغة: : أصله من العصا وهو الاجتماع والائتلاف . ومنه یی للخرارج : قد شقوا 
عصا المسلمين» أي : فرّقوا جماعتهم» والعصيان خلاف الطاعة؛ عصئ العبد ره إذا خالف 
أمره . وعصئ فلانٌ أميره: أي : لم يطعه . « تهذيب اللّغة » وه لسان العرب » مادة ع .ص .١١.‏ 
ه المعاصي شرعا : هي ترك المأمورات, وفعل | ظورات الشرعيّة؛ أو هي ترك ما أوجبه 
الله تعالئ في كتابه أو علئ لسان رسوله يه آي ا أو وسولة 
ِن الأقوالء | 
» ألفاظ ل تدخل في معي المصيان في الصطالحات الل منها: الفسق الذلب» 
الخطيقة السَيقةُ الحاب. الإثم مم القساد» العو الإصر 0 ۰ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة. رحمه الله ' لف العصية والشتوق والكثر: فإذا أطلقت 
المعصية لله ورسُولّةٌ دخل فيها الكُفْرَ والفُسُوق؛ كقوله ف وتن تنص اله ورسرلة إن له نار 
ش جهنم حَالدين فيها آنا 4 [ الجن :1 ] وقوله تعالئ : ف وتك عاد جَحَدُوأ بآيات رهم 
وَعَْصَؤْأ رُسُلَهُ وَاتبَعُوأ مر كل جَبّار عَنِيدٍ » [ هود : 9ه] فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم 
N‏ ل ل ل يه 
الفتاوئ » : : جلاء ص5 ه. 





وشْعَبْ الإيمان هي الآعمال الصّالحة التي آمرنا الله تبارك وتعالئ - 
بها؛ فأعلاها « لا إله إلاً الله » وأدناها « إماطة الأذئ عن الطّريق» وما بين 
ذلك شعب ودرجات متفاوتة؛ منها ما هو إلى على الشعب أقرب» ومنها 
ما هو إل آدنئ الشّعب أقرب . 

وكذلك الكُفرٌ عند أهل السيّنّة والجماعة : هو دركات وظلمات وشعب 
وفروعٌ متعدآدة؛ وهذه الشعب والدّركات - والعيادُ بالله - هي : 

الشترك» والنفاق» والظّلمٌ» والهوئ, والكبائر والمُسُوقَ» والمعاصي 
والذنوبُ, والفَسَادُ» والآثم؛ والخطيقةٌ؛ والمَيّقَةُ وغيرها من المصطلحات 
التي تُرادفها : 

© فَإِنّ بعضُْ هذه الشعب والدّركات من الكُّفر مخرجٌ من دين 
الإسلام - والعياذُ بالله - إذا كانت هذه الشعبة تنافي وتناقض أصل الإبمان 
وتهدمة وتذهبه» لمحب 0 : بالكفر الآّكبرء أو الشرك 
الأكبر» أو ما يُرادفهما من المصطلحات الشرعية 

وهذا النوع من الكفر لا يغفره الله تعالئ 59 مات العبد عليه ! 

ولا يغفر الله تعالئ هذا النوع من الكفر؛ إلا بالتُوبة الصّادئة النُصُوحء 
وبتجديد الإيمان الصادِق» والدّخول في الإسلام الحق . 

قال الله تعالى : إن الْذِينَ اشْمَرًا الْكُفْرَ بالإيان أن يضرو الله 


شيا لهم عذاب ألم 4 1 





١ (‏ ) سورة آل عمران ء الآية : ٠۷۷‏ . 


00 المعاصيى وأثرها على لأيمان _ ا 00 الامهة 


وقال تعالى ( ومن يكف بالإيَان فد حيط حمَلُ ُو في الآخرة 

من الحَاسرين 04" . ظ 
وقال تعالئ ١‏ لمن كفر بل م بغ قا إل أخرة وف مطن 
رح بالگقر متدرا فلوم عضب ن الله وهم 





وقال تعالئ : ( والينَ لا يعون مع الله ها آخرَ ولا يفون نفس 
التي حرم الله إلا بالحق رلا نون و بعل ذلك باق نام 2 
يضَاعف له العذاب يوم القيامة E‏ وَيَحَلَدْ فيه مُهَانَا 4 إلا ن تاب 
وآمَنَ وَعَمِل عملا صالخا فأولتك دل الله يانه حسّنات وکات الله 
غَفُورًا رحيما 4# ومن تاب وعمل صالحا فإ يوب إلى الله 
اا4 0 ا 
وبعض هذه الشمب من الكغر - عند هل السّة وال جماعة - غير 
مخرج من دين الإسلام؛ لآنّها لا تنافي أصلَ الإيمان» ECE‏ 
ويضعفه ولا يذهبه بالكلَيّة آي : ينافي كمالَةُ الواجب والمستحبا . 

وهذا النوع من الكّفرٍ يكون بترك بعض المأمورات» وفعل بعض 
المنهيّات الشّرعيّة؛ من ارتكاب المعاصي والذنو ب والآثام والخطاياء 
ويسمّئ هذا ا e‏ أو الشرك الأصغرء أو كفرٌ دون كفر 














8 TTT 


( ۲ ) سورة النحل» ؛الآية: .١١5‏ 
( ۳ ) سورة الفرقان » الآيات : ۷١ - ٦۸‏ . 


٠۸‏ لايمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





وهذا النوع من الكفرٍ - أي المعاصي والفسوق والذنوب - إذا مات صاحبه 
عليه؛ فهو تحت مشيئة الله تعالئ؛ إن شاءً عَذْبَهُ بعدله وحكمُتهء وإن شاءً 
عفا عنه وعْفَر لَهُ؛ بمنه وكرمه ورحمته وإحسانه» قال الله تبارك وتعالئ : 

إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به ويَْفِرُمَا دُونَ ذلك لمن يَشاءُ ومن 
يُشرك بالله فقَدِ افترئ إِثمًا عَظِيمًا 04" . 

ka‏ يف " ( 2 همهو سم .ل م ose so Tur‏ و 

وقال تعالئ: © واعلموا أن فيكم رَسول الله لو يُطيعكم في کثير من 
o£‏ و- 2م لوحم 2 اوه عي ىو وصك بر > E gare‏ ه سس 2ن- ونح و 
الأمر لعنتم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرة إليكم 
الكفر وَالْفُسُوق والم لعصيّان أولئك هُم الرًاشِدون ج0)"0*. 





١ (‏ ) سورة النساءء الآية: 4/١‏ . 

( ۲ ) سورة الحجرات الآية: /. 

( * ) قال الإمامٌ ابن كثير - رحمه اللَّهُ تعالئ - في تفسير هذه الآية الكرية : 
( أي: وبعُض إليكم الكفرء والفسوق : وهي الذنوب الكبار؛ والعصيان : وهي جميع 
المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه اللّه: ( قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي 
بعضها كفر؛ وبعضها ليس بكفر؛ فرّق بينها؛ فجعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفر ونوع 
منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنّه كيهها كلها إلى 
المؤمنين. ولا كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان. وليس فيها شيءٌ خارج عنه؛ لم 
يفرق بينهاء فيقول : حبّب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطّاعات؛ بل أجمل ذلك» 
فقال : و حَبّب إِليْككُمْ الإيمان » فدخل في ذلك جميع الطّاعات؛ لأنّه قد حبّب إلى 
المؤمئين الصلاة والزكاة؛ وسائر الطاعات حب تدين؛ لأَن الله آخبرَ أنه حبّب ذلك إليهم 
وزيّنه في قلوبهم. لقوله : ف حَبْب إِليْككُمْ الإيمان © ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منهاء 
والفسوق ؛ وسائر المعاصي؛ كراهة تدين؛ لأن الله أخبر أَنّه كرّه ذلك إليهم ) ١‏ مجموع 
المتاوئ ه جلاء ص45 . 


المعاصي واٹرها على لاماك ۹ه 
© أقسام العاصي : 
المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر: 
المعاصي والذنوب التي هي دون الككُّفر, أو الشّرك - سيد أل اناق 
e‏ فسمين : كبائر. اه 
ن ار عضت آرت أوعقابة. 0 ١ 00 ٠‏ ) 
الصّغيرة : مي كل معصية لا ترب عله حلفي اشيا ولا وعية 
في الأخرةء أو لعن أو غضبةً» أو عقوبة أونفي الإمانٍ عن فاعله . 












وأهل السسّّة وا جماعة استدلُوا علي هذا ال قسيم؛ بأدلة من الكتاب 
والسنّةء والإجماعء قال اله تبارك وتعالئ : 0 
ال يبون كاير الإ قراج 


ٍ ا رو 


ندخلکم ا ۴ ey‏ 5 





)١(‏ سورة النجمء الآية: ؟5. 
(؟) سورة النساىى الأية: ۴١‏ . | ب اعد 5 ) 
(# )هدم الآية صريحة ة الدلالة في تقسيم الذنوب إل كبائر وصخائر عل + خلاف بين العلماء 
) في المقصود باللمم. قال الإمام ابن القيّم؛ رحمه الله : ( قول الجمهور: أَنّ اّمم صغائر 
- الذنوب؛ كالنظرة» والغمزةء والقبلة» ونحو ذلك و جمهور الصححابة ومن 
. بعدهم ) انظر: « مدارج السالكين؛ ج۱» صس5157. ) 
| ( ** ) قال القرطبيئ؛ رحمه الله :ل نه تعالئ في هذه السورة عن آثام هي كبائر: ر؛ وعد علئ 
اجتنابها التخفيف من الصغائرء ودل هذا علئ أن في الذنوب كبائر وصغائر» وعلى هذ 
جماعة أهل التاويل وجماعة الفقهاء ) «الجامع لآحكام القرآن؛ جه؛ ص > 0 
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وقال تعالى : [ ووضع الكتاب رى المُجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُعَادِرٌ صغيرة ولا كَبيرَةَ إلا أحصاها 
وَوَجَدُوا ما عملوا حاضرا ولا يَظلم رَبك أحَدا ي٠٠‏ . 

وقال التي صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

١الصّلوات‏ الْخَمْس وَالجمُعَة إل الجمّعَة: وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَان ؛ 
مكفرات ما بَيْنَهُنَ إذَا اجْتنَب الكقبائ-)(2**0)5 , 

وعن أبي هُريرةٌ - رضي الله عنه - قال : قال لني يله 

اجْتَنِبُوا السَبْعْ ا موبقات» قالوا: يا رول اللّء وما هُر؟ قال : 
الشرلك باللهء وَالسسَحْرٌء وقتل النفس التي حرم اله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليَيم» والنُولي يوم الرّخف» وقذف الْمُخْصَنَات 
وتات القافلات ٠»‏ . 

وقال الإمام ابن القَيْم» رحمة الله : ( والّذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر ؛ نص القرآن» والسنة» وإجماع السلف» وبالاعتبار)١.‏ 





. سورة الكهفء الآية: 9غ‎ ) ١( 

(۲() «رواه مسلم؛ في كتاب ( الطهارة ) باب : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة .. . 

( ؟) ١‏ رواه البخاري؛ في كتاب ( الوصايا) باب : « قول الله تعالى e‏ 

٤ (‏ ) « مدارج السالكين؛ ج ص۲٤۳‏ . 

( * ) قال الإمام ابن كثير - - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (أي : لا يترك ذنبا صغيرًا ولا 
كبيراء ولا عملا وإن صغر إلا أحخصاها » آي : ضبطها وحفظها) . 

( ** ) قال الإمام النووي. رحمه الله : ( فسمئ الشرع ما تكفره الصّلاة ونحوها صغائر وما 
لاتكفر كبائر ) : شرح النووي علئ صحیح مسلم ٩‏ ج۲» ص٩۸‏ . 


ه خطر المعاصي و الذنو ب عامّة : 

المعاصي والذنوب بأنواعها الكبيرة والصغيرة؛ شأئها عظيمٌ؛ وآمرها 
كبيرٌ وخطرها جسيمٌ عند الله - تبارك وتعالئ - وهي تدوز ما بين الوثم» 
والذّنب» والخطيعّة» وَالسَّيّعَة» والقساد. والعْبَوٌ والظّلمٍء والفاحشّة: 
والفسق. والعصيان» والضلال» والكفرِ والشركش. 00000000000000 

والمعاصي عام لها عواقب خطيرة على الأفراد وامجتمعات! وهي يع 
عن رضوان لله , تعالئ» وعن رحمته الواسعة؛ بل هي من الأسباب الرئيسة 
المقربة بة إل سخطه الشّديد» وعذابه الأليم» ونار جهنّم» والعيا بلله.. 

ا | شۇم م وعار» وشرٌ ودمارء وخزي ونار ؛ إِنّها تبدل صاحبها ) 
بالعرّ ذلا وبالنعم حرمانًا وبالآمن خوها »ويد العيش جوعاء وباللّباس 
عُرْيَاء وبالبركات ت محقا وذهااء وبالغنئ للشّعوب فقراء وبالعفاف فجوراء 
وبالحياء استهتاراء وبالعقل والحلم خقّة وطيشاء وبالاجتماع فُرقة واختلافاء 
اقات ريغ وفساذاء وبالتواد والتراحم كراهية ونفرة وبغضاء 
وبالخصب شلةُ وجداباء وبالجنّ في الآخرة ناراء وبالفرح بالطّاعة هما 
وغنماء وبالحياة ا طَيبَة معيشة ضنكا!! ومن أعظم عقوبات المعاصي 
وأخطرها علئ العبد هي الطب علئ قلبه؛ والختم عليه؛ وغفلته وموته». 
وانتكاسه وظلمته وقسوته؛ حتئ يرئ صاحبها المعروف منكرّاء والمدكر 
معروفاء والحسن قبِيحَاء والقبيح حسناء وتحبُ المعصية وتكره الطأعة؛ فلا 
يخشع لموعظة. ولا يستجيب لناصح ؛ فهذا دليلٌ على ضعف الإيمانٍ 
والإحسان في القلب» فكلما استمرّ صاحبها في فعل المعاصي وكسب 
الخطايا والذنوب؛ ابتعد عن مولاه أكثر فأكثر! قال اللهُ تبارك وتعالئ : 
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فمن َل وء عمل فر حسم إن اله يضمن يشا دي 
ا 

وإذا مات قلب العبد SO ARE‏ ولا يحس 
بها ؛ لأنه لا يرى العقوبة بة إلاً إذا نرلت في دنياهء قال ال عل 

الك مر ذا سه تمل لما اتوت والعاجرٌ مأ 
نفسَه هواهاء وتمنى على الله" . 

إذن المعاصي! هي حرب لله تعالئ ورسوله e‏ 
وسبب ؛ البلاء. وجلب النقّم» وتعجيل العقوبة» وحرمان العلم والرّزق؛ فهي 
متفاوتةً في شرورها وعقوباتها ایدو ا ری ا 
صغيرها وكبيرها؛ لذلك جاوت نصوص كثيرة من الشارع الحكيم؛ تمحر 

من ارتكاب المعاصي والذنوب عامّة وتبين عقوباتها الشديدةء ومآلها 
الوخيم في الدنيا قبل الآخرة! وكلٌ ذلك لكي نبتعد عنهاء ولكلا نتهاون 
بها ونالفهاء ولا نغترٌ بالإمهال وطول الآمل الذي هو من حُطوات الشيطان 
العدو الأكبر لابن آدم؛ فن الذانوب لا تسى والديّان حر لا يموت ! 
والحفظة الكرام لا يفطرون ولا يبملون, قال الله تبارك وتعالی : 

ف فمن يعمل مشقال ذرَّ خيرا يرَهُ 41 ومن يَعْمَلَ مثقال ذَرة شرا 
ره 
يرة © . 
١(‏ ) سورة فاطرء الآية: 6 . 
١ (‏ ) رواه الترمدي في ( كتاب صفة القيامة ) باب ٠٠١‏ » . وقال حديث حسن» وان ماجة في 


( كتاب الزهد ) باب « ذكر الموت والاستعداد له» . 
( “ ) سورة الزلزلة, الآيتان لا -م. 





المعاصي واثرها على لبمار _ *ذره 


وقالَ تعالئ: « وما أَصابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فبِمًا كَسَبَت أَيْدِيكُم وَيَعْفو 
TT‏ 
عن كثير # ظ 

وقالَ تعالئ : ف[ لَيْس بِأَمَانيَكُم ولا أمَانِي أَهْل الْكتَاب من يَعْمَلٌ سُوءًا 
يُجْرَ به ولا يَجدا لَه من دون الله ولا ولا صبيرا 4“ 

وقال تعالى : ومن يعص الله وَرَسُولهُ ويَتعدٌ حدودة يدخله نارًا 
خالدا فيه وله عذاب مین 4" . 

وفي الحديث القُدسيّ, قال الله تبارك وتعالئ : 

ديا عبّادي ! إِنْما هي أعْمَالكُم أخصيها خصيها كم نمأ أوفيكم إِيّاهَا 
ا 1 

وقال النبي عله : « دَعُونِي ما تَرَكْتكُم ! إِنّمَا هَلَك مَنْ كَانَ قَبْلَكُم 

بِسوَالهمْ وَاختلافهم علئ أنبيائهم؛ فإذا نَهِيتَكُمْ عَنَ شىئء فَاجْتيُوة» وإذا 
مركم بأمر فأتوا ناته 6 

ونصوص كثيرة - أيضا - مذ كرنا بالقصص الح عن القرون الحالية 
بما أصاب اام لاف كيف لزنت بهو عقوبات الوب »زرا كدسن 
الخسران ا ولم ت تنفعهم الجموع والأولاد والأموال؟ وما أصحابهم 





. ١8 سورة النساء» الآية:‎ )١( 
:سورة الشورف: الاي م‎ 5 
. ١ 4 سورة النساءء الأية:‎ )7( 
. » تحريم الظلم‎ ١ (؛ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب‎ 
. » بعشت بجوا مع الكلم‎ «١ ه ) رواه البخاري في ( كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة ) باب‎ ( 
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ذلك العذاب؛ إلا بسبب ذنوبهم, وبما كسبت أيديهم ! قال الله تعالى : 

ل( وعادا وثمُود وقد تبن كم من مُساكبهم ورين لَهُمُ الشيْطان 
أَعْمَالهُم فُصدَهُم عن السبيلٍ وكانوا مُسْعَبْصِرِين +(412 وقَارُون 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقد جَاءَهُم مُوسى بِالْبَنَات فَاسستَكْبَرُوا في الأَرْض وما 
کانوا سَابقین 4# فَكَلاً أَحَذَنا بَنْبه فَمِنْهُم من أَرْسَلْنَا علَيْهِ اميا 
وَمنهُم من أخْدَُ الصشيحة وَمنهُم م حسفا به الأزض وينم ن أغرفا 
وما كان الله لِيَظلمَهُم ولكن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ م20 . 

وقالَ تعالىٰ: ‏ وأنذر النّاس يَوْم يأتِيهمُ الْعذاب فقول الّذين ظَلَمُوا 
رشا أخرتا إلى أجل قريب جب دغوتك وبع الرس أو لم توو 
فُسمْتم من قَبْلْ ما لكُم من زوال 4357 وَسَكتُم في مسان الذين 
ظلموا أنفسهُمْ وتبين لكُمْ كيف فظنا بهم وْضرَبنا كم الأمَال 529 
وقد مكَرُوا مَكْرَهُمْ وعند اله مهم إن كان مره رول من 
الجبال ©(52> فلا تَحَسبّنْ الله مُخْلِفَ وَغْده رُسُلَهُ إن الله عزيرٌ ذو 
انتقام 4 . 

وقال تعالى : © وكذلك أخذ رَبك ! إذا أخذ القرى وهي ظَالمَة | إن 
أخذةُ أليم شديد 4” "2 . 


( ۲ ) سورة إبراهيم الآيات : ٤٤‏ - ۷) . 
( “) سورة هود . الآية: ١٠68‏ . 


) المعاصى وأثرها على الأيمان _ . olo‏ 








فالواجبُ علئ كل مسلم صادقر في إيمانه! ترك جميع ما نهئ الله 
تعالئ عنه ورسوله عه ولا فرق في ذلك بين الصُغائر والمحقرات› والكبائر 
والموبقات؛ فيج ب البُعدُ عنها والخوف منهاء والحذرٌ على التفس وعلى 
الأهل وامجتمع من أن تكون هذه المعاصي سببًا للوقوع في الفتنة» أو الوقوع 
في عذا ب آليم؛ أو من سوء العاقبة بة في الدنيا والآخرة» وتَوَقُوا عقوباتها 
بالاستقامة, والتّوبة إلئ الله - عر وجل - موإماة ا 
بي الانيا: اليس ارات a a Ca‏ 
وُعظ به غيرّه واعلم! أن ترك المعاصي والذنوب 7 عضي م لحق الله تعالئ» 
وتعظيمٌ لا نهئ الله عنه ورسئوله َي قال اله تبارك وتعالئ : 

طإ وما كان لِمُؤْمن ولا مُؤْمئة إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمَْا أن يَكُون لهم 
الْخِيرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقَدْ ضَلّ ضّلالاً ميا 904" . 

وقالَ تعالئ  :‏ فَليَحَذَر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُم فتنة أو 
صيبَهم عَذَابْ أليم 4" . 

فاحذر ‏ آ< خي المسلم - خط الوب والمعاصي ؛ فما خسر الخاسرون 
إلا بسببهاء وما حرم احرومون من الخير والتعمة إلاً بأسبابها وعقوباتهاء 


( أكقاركم حَيْرٌ من أولدكم أ لَكُمْ برَاءةٌ في الزبُر 4" . 





TA : سورة الأحزاب الآية‎ ) ١١ 
. 517 سورة النورء الآية:‎ ) ۲ ( 
ET : :سورة القمر الآآية‎ ۴ ( 
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م اعلم ! أن لنا رب غفورٌ رحيمٌ كريمٌ يحبٌ عفوة ؛ فبرحمته وحكمته 
- سبحانه - يحب من عباده الرُجوع إليه» والاستغفار والنّدم على المعاصي 
والذنوب ؛ ويحبٌ دوام الطاعات؛ وإظهار الفضل إلئ رحمته» والاضطرار 
إلى عفوه وغفرانه» قال التب ت : «وَالّذي نفسي بيده ! لو لم تُذَنبُوا 
لذذهب اللَهُ بكم ولجاء بقوْم يُدَنبُونَ فيِسَْفِرُونَ الله؛ فيفر لَه . 

فاطلب - أخي المسلم - ما عند الله تعالى من الخير والنّعم بطاعته 
سبحانه, والبُعد عن معصيته؛ لأَنّ الخيرَ لا يال إلا بطاعته. قال اللَّهُ تعالوا : 

ف ون بطع الله والرْسُول فأويك مع انين نعم الله علَْهِم من 
النسيّين والصّديقين والشهداء وَالصّالِحِينَ وحن أولنك رفيقا +45 
ذَلِك الفضل من اللّه وكفئ باللّه عَلِيمًا 04" . 

ثم اشكره على نعمه الظاهرة والباطنة؛ لأَنٌ الله تعالئ يقول : « وإذ 
أن ربكم بن شكرتم لأزيدتكم وين كفركم إن غذابي لَشَدِيد 904 . 

واصدق في التّوبة والندامة والاستغفارء واعلم! أن ابن آدم ليس 
بمعصوم من الذنوب والخطاياء ولكن الواجب عليه إذا وقع فيه أن لا يصرٌ 
عليها؛ بل يبادر في حينها بالتُوبة الصّادقة النُصوح. قال اليئ مإ 

١‏ كل ابن آدم خطاءٌ وَخَيْرٌ الخطائين التَوَابُونَ)7؟. 


لد لانم ل ی سے 


١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب ١‏ سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» . 

( ۲ ) سورة النساء الآيتان : ٠.۷١-۹٩‏ (5) سورة إبراهيمء الآية: ۷ . 

 (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامة ) باب .٠ ٤۹ ١‏ وابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب 
ذكر التوبة ه. 





٠‏ المعاصيى وأثرها على الأيمان ا 


٠‏ خطورة الإصرار علن العاصي» والتهاون في فعل الصثفائو:.. 
والتّهاون في فعلهاء ولو كانت صغيرة! ليس من هدي النَبِيَ الكريم َيِه 
من سنه المطهرة» ولا من هدي أصحابه الكرام - رضي الله عنهم 9 
من هدي مّن تبعهم من آئمّة اسلف العظام قاطبة» رحمهمٌ الله تعالئ. . 

د وان عدم م المبالاة بالوقوع في العاصي› والنّساهُل في شأنهاء 
والإصرار عليهاء والاستمرار بهاء والتجاهل بعواقبهاء وعدم العزيمة على 
التّوبة؛ مخالف لأصول الدين الحو الذي جاء به : تئ الإسلام الحنيف . 

* وهو استخفاف بأحكام الكريعة الطيرة؛ ن كل سا تتا عه 
الشريعة الغرّاء؛ فهو كبيرة وعظيمة ومعصية عند الله - جل وعلا - يجب 
الحذر منه» والتوبة عند الوقوع فيه. قال اللَهُ تبارك وتعال : ) ) 

ط لعن الدين كفروا من بي إسرائيل على لِسّان داوود و عيسى ابن 
ey‏ الوا ىار 
فعلوهُ لبئس ما كَانُوا يَفْعَلونَ . 

وقال النبي عَبنه كم مات الاثوب؛ فإنن مَحَِعْن على 
الرَجُلٍ حتى يُهلكنة ) 0 


وقال : ٠‏ نام رمحفرات الأنوب؛ فإا رات د 


ل ا ا 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ج١)‏ ص". 4 (مسند عبد الله بن مسعود) وصحّح 
إسناده العلأمة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ ج٥‏ » ص۳۱۲ (۳۸۱۸). ۰ 
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كَمَثل قُوْم نَزَلوا بَطن واد؛ فجَاءَ ذا بِعُود وَجَاءَ ذا بعغود؛ حَنَّى أَنْضَجُوا 
بهم ون مُحَفْرَات الذنوب مت يُوْحَدَ بها صَاحيها تهلككه,2"0. 

وقال له : :إن اعد إذا أخطأ حَطِيئة نكت في قلبه نكل سَؤداء؛ 
فإذا هو نزع واستغقر وتاب سُقِلَ قله وإن عاد زيّدَ فِيها حَتَى تعلو 
قلبهء وَهُوَ الرَانٌ الذي ذَكَرَ الله : : « كلا بل رَانَ عَلَى لوبهم ما كَانُوا 
يكْسِبُونَ 00" . 

وقالَ الصحابي ا جليل؛ أنس بن مالكر» رضي الله عن : 

(إلكم مون امالا هي ادق في عُكم من الشَغر ؛ إن كنا 
لنعدّها على ء عه النبي تبه من المُوبقات)' 

وقال حبر الأمّ؛ عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما : 

(لا كبيرة مع الاستغفار. ولا صغِيرة مّعْ الإصرار)”*2 

قال المشحابئ الفقية؛ عبد لين مسعوي رضي اله عن 

( إن المؤمن يَرئ ذْنُوبَهُ كَأنهُ قاعدٌ نَحْت جبّل يَخَافَ أَن يَقَعَ عَلَيْه 
وإناالفاجر يرئ ذُنُوبه كاب مر على أفو):*. 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند ٠‏ ج. ص١7‏ ( عن سهل بن سعد الساعدي: رضي الله 
عنه ) وصحّحه العلامة الآلباني في « السلسلة الصحيحة» برقم ( 589) . 

( ۲ ) « رواه الترمذي» في ( أبواب تفسير القرآن ) باب « سورة ويل للمطففين؛ وحسنه الآلباني 
في صحيح سنن الترمذي » ج7. ص ١717‏ . والآية : : ٠٠‏ من سورة المطففين . 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : وما يُتََئْ من محقرات الذنوب » . 

( 4 ) ه جامع البيان » الإمام الطبرى : ج28 ص 15 ؟ 1 

( 5 ) رواه البخاري » في ( كتاب الدعوات ) باب : ٠‏ التوبة » . 


المعاصبى وأثرها على لأيمان ۰ A9‏ 


ی م سوم مکی کس ہا ہنی سي ييف ١م‏ ی ٠ا‏ ہپ ود ۔ یت 





ا کے ا ےا سے 


واعلم ! أخي المسلم اللّبيب ؛ علّمنا الله تعالئ وباك مخافته : 





كما أن الشّارع الحكيم قد براغ کار اد وت وال قات ذلك 
نهئ عن الصّغائر وا محقزات؛ فالمؤمنْ الصادقُ مُكلّفٌ بعرك الصغائر كلها 
كما هو مُكلَّفٌ بترك الكبائر كلهاء قال الله تعالى : 9 وَذَرُواً ظَاهِرَ الإثم 
وباطتۀ إن ارين يكْسِبُونَ الإثم سَيُجْرَوْنَ بما كانُوأ يَقَرفُونَ 1!4”*» . 

وسطائر اموي كي را لا هاا إا مرح الا 
أن الخطرّ يَكُمُُ في التَّهاون بهاء واستصغارها في النّْسء والجرة عليها 
بحيث لا يُبالي صاحبها بما يقترفه منهاء ولا د يخشئ عاقبتهاء ويغفل عن 
التَوبة منهاء ومحوها بالحسئات» ويتعمد صاحبها تكرارها؛ حتئ يتحول 
إلى منزلة الكبائر؛ لأنّ التّهاون بالنوب والإصرار عليها دليلٌ على ضعف 
الإيمان في القلب» وقلّة تعظيم العبد لربه» جل في عُلاه.. 


. سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
»)أن شع الفسرين الما ين جرير طبري رحب ا #وطاس لانم ا . سره‎ 
. ) كل ما صي الله به من محارمه» وقال مجاهد : الثم المعاصي كلها‎ ٠ وعلانيته › والاٹم‎ 
وقال الإمامُ ابن كثيرء رحمه اللَهُ : قال مجاهد : وذروا ظاهر الإثم وباطنه : معصيته في‎ 
السّر والعلانية . وفي رواية عنه هو: ما ينوئ بما هو عامل . وقال قتادة : وذروا ظاهر الثم‎ 
وباطنه : أي : سره وعلانيته قليله وكثيره . وقال السّدي : ظاهره الرّنا مع البغايا ذوات‎ 
الرايات, وباطنه الرّنا مع الخليلة والصّدائق والآخدان. وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات‎ 
المحارم . والصّحيح أن الآية عامّة في ذلك كله؛ وهي كقوله تعالئ : 9 قل إنمَا حرم ريي‎ 
الْقَوَاحِشَ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطن » [الأعراف : ۳۳] ولهذا قال تعالى : إن الذي‎ 
يَكْسبُونَ الإثمَ سَيجْرَوْنَ بما كائوأ يَمَتَرفُونَ © أي : سواء كان ظاهرًا أو خفيًا إن الله‎ 
سيجزيهم عليه . قال ابن بي حاتم : ... قال سألت رول الله عله عن الإثمء فقال:‎ 
. الاثم ما حاك في صدارك د کرت أن بطلع عليه لاس٠ رواه مسل‎ 
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وغالبًا ما يقع التّهاون بصغائر الذنوب اعتمادا على الظّن الذي لا يُغني 

عن الحقّ شيكًا ! بأزً الهفوات وزلات لا تُكتب علئ فاعله ولا عقوبة فيهاء 
وهذا غير صحيح. وفقة أعوجٌ. وفهم م خاطيء قال الله تبارك وتعالى : 

ف( فسن يعمل مقا َوه حيرا َه 420 ومن يَعْسَل مال فر 
يره 4 . 

وقال تعالى : ليس بأمانيكُم ولا أَمَانِي أَهْل الْككتَاب من يَعْمَ" موا 
يج به ولا يَجد له من دون الله ولا ولا نَصِيرًا 04" . 

ل 
ETA‏ لآن أعوان انی اس 
الفاسقين والفاجرين استغلوا كل مبتكرات العصر؛ كالبث الفضائي› 
وشبكة الإنترنت» والهاتف 0 وغيرها لود التاق بأنواعها. 
الناس بها أماء حاجتهم 7 استعمال هذه المبتكرات العصرية TT‏ 
الحديثة. واعتمادهم عليها في حياتهم اليومية . 

ولكن من رحمة الله تعالئ بعباده؛ أَنَّهُ بشّرهم بمغفرة الصّغائر إذا 
اا وشرع لهم مكقرات كثيرة للذنوب» وجعل الحسنات 

OT LS A‏ بصغائر 

الذنوب» وإهمال مجاهدة النفس على تر كها والتّوبة منها 


ل ا 
١ (‏ ) سورة الزلزلة» الآيتان : ۷ - ۸ . 
( ۲ ) صورة النساءء الأية: ١١‏ . 


المعاصی وأثرها على الأيمان RT‏ 12512011008 اد 


لک هة التي حه ات اد د ری کا 
الذنوب والمعاصي؛ اعتماذا منهم على أنّها مغفورةٌ بالآعمال المكفرة؛ 
كالعبادة والصّدقة وغيرها! فهؤلاء الغافلون! هل سألوا أنفسهم يوما عن 
تلك الأعمال؛ من صلاة وصوم وحج» هل ُبلت منهم أم لا؟ هل تكفي 
نحو سيكاتهم آم لا؟ ومّن الذي يعلم من الخلق أن اللّهَ تعالى سامحه في 
هفواتة وزلاته؛ حتئ لا يتوقف عن فعلها ويترك التّوبة منها! وهذا سيّد 
البشر عَيْنْه ‏ الذي غَفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه وما تأخرٌ ‏ يقول : 

والله إْي تعفر الله وآنُوب إِلَيْه في اليم اثر من سبعين مَرة ء٠"‏ . 

فهل يحق لا حدر بعد ابي عله أن يترك الَوبةٌ من صغائر الذنوب ! 

واعلم! أن الستّقوط في مستنقع الثّهاون بصّغارٍ المعاصي يشغل النفس 
عن التُوبة» ويبعدها عن القيام بالأعمال المكفرة للذّنوب» وقد يجر التّهاون 
بالصّغائر إلئ هو أكبر منها! لان الجرأةٌ عل الصّغائر يفتحٌ على النفس باب 
اعتيادهاء لا سيما مع سهولة اقترافها؛ حت تتعود انتهاك حدود الله تعالى 
ومخالفة أوامره ونواهيه؛ ثم يسهّلٌ لها عدواه الشّيطان بخطواته ما هو 
أكبر من ذلك» ويزين لها طريق اقتراف الكبائر , قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

ل ولا تشِعُوا حُطُوَات الشْيْطان إِنهُ لَكُمْ عَدُوُ مين 04" . 

وقال تعالئ: يا أَيُهَا لين آمنُوا لا تمَبْعُوا خْطُوَات الشَيْطان وَمَن 
بع حْطوّات الشيطان فإ ياه مر بالفحشاء والمُنگر 4 . ۰ 


. . رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « استغفار النبي عه في اليوم والليلة»‎ )١( 
. ۲١ سورة النورء الاية:‎ ) ۳ ( . ٠٦۸ : سورة البقرةء الأية‎ ) ۲ ( 
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وما يزيد من خطر صغائر الذنوب والمعاصي؛ أنّها قد تجلبْ على 
فاعلها أوزار من حيث لا يشعر! وقد يرتكب العبد ذنبٌ وهو لا يبالي 
بهاء ويضربُ آثره في الآفاق. فيكون سببًا في نشر الفئّنء وتدمر الأخلاق 
وهو لا يعلم! بل قد يكون هلاك العبد في كلمة يطلقها! ويهون بها لغيره 
محرمًاء أو شبهةء أو يشجعهم على بعض المعاصي بإشارة؛ فيحمل بذلك 
وزرَ کل من اقتدی به» أو اعتمد کلامه وأوله» وقد يوفّقون هؤلاء للتُوبة 
فيُغفر لهم - وال غفورٌ رحيم - ولک صاحب الكلمة تجدۀُ سارځ في غَيّه 
يحمل وزره وأوزارهم! ثم يتفاجاً بها المسكين يوم القيامة عند الحساب !! 

قال الي له :إن اعد يكلم بالَْلِمٍَ من رضنوآن الله لا بلقي لَه 
تالا؛ رقع اله بها رجات ون اعد لََكلُمُ بالكَلمة من سَخَط الله 
ليقي لها بالا يوي بها في جهنم(“ *›. 

فلا تغفل - أيّها المسلم الكريم العزيز - عمًا غفل عنه الجرمون الظًالمون 
الظالمين في حياتهم الدأنياء وانَبعوا أهوائهم نفضل شيطانهم - الذي يكيد 
لهم - وكان أمرهم فروطاء ونسوا أَنّ الملائكة الحفظة الكرام الجَرارَ؛ 
يسجلون على ابن آدم كل صغير ودقيق» قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

وکل صغیر وكبير مُسسعَطَرٌ 04" . 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حفظ اللسان » . 

( ۲ ) سورة القمر. الأية: ٣ه‏ . 

( * ) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث : (لا يلقي لهابلا . أي : 0 
يتأملها بخاطره؛ ولا يتفكر في عاقبتهاء ولا يظن أَنّها تؤثر شيئاء وهو من نحو قوله تعالئ : 
ف وَتَحْسَبُوَة هيا وهر عِنْد الله عظِيمٌ أ [النور: ٠١‏ ]). 


المعاصي د واثرها على|ا الأيمان E a‏ و 





فهذاالذدي غفل عنه ا مجرمون في الدّنيا ؛ فسيذهلهم خطره م يوم 
الحسرة والتدامة عند الميزان يوم ا لحساب » قال الله تبارك وتعالى: ٠‏ 


ووضع الكتاب فترئ المى هين مُشفقين مما فيه وَيقولون يا ويلتنا 
ما لهذا الكتاب لآ يَُادِرُ صغيرة ولا كبيرة إل أحصامًا ووجدوا ما يأو 


0 











حاضرا ولا يَظا | َك أَحَدًا 74" . ٠‏ 
واعلم! أن اله تعالئ جلي 16 ك e‏ طا 557 آ ا َنم لا 


علئ المترائر؛ اران العيد د للسكين! إن مغر فن ر 
إل من عصيت» قال الله تعالئ علئ لسان عبلده لقمان الحكيم : 

بيا بني إِنها إن تك مثقال من خردل فعکن في صَخرة أو في 
السّموّات أو في الأرْض أت بها الل إن الله طيف > خبيرٌ 2704 

ويقول تعالئ ١‏ 9 وقد خلقنا الإنستا تلم ما رموس به فة 
وحن أرب إل من حل الوريد 4" 3 ”* ., 

واعلم أخي المسلم العزيز عن لله وماك طريقة الدى: 

اله حرئ بكل مسلم صادق, مع ره - عر وجل -آن لا یامن مکر لله 
ْ تعالئ» وشديد عقابه وآليم عذابه» وأن لا يُحَثر المعاصي والذّنوب مهما 
كانت صغيرة ةو دقيقة ) وأن يبادر بالتوبة والاستغفار إذا وقح منه ذنبٌ على 





. 48 سورة الكهف الآية:‎ )١( 
1 سورة لقمان» الأيةء‎ ) ۲ ( 
سورة ق» الآيةء ا"‎ ) ۳ ( 


اه ر ا مام م مس سو 





الفورء كما يجب عليه أن ينظرَ إلئ عظمة مَن عصاه وخالف أمره» لا إلى 
صّغْرٍ معصيته التي ارتكبهاء قال اله تبارك وتعال : 

وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُمْ وجنة عَرْضَهَا السّمَوات وَالأرض 
عدت ت مين ® اين يمون في السرا والشراء والكاطيين 
الغيْظ والعافين عن الاس واللَهُ جب المُحسنين 43 والْذِين إذا فَعَلوا 
احنَة أ موا نهم كوا اله اشرو إذُوبهم ومن يغ 
الذنوب إلا الله ولم يُصرُوا عَلَى ما فَعَلوا وَهُم يَعْلَمُونَ 22> وليك 
جَرَاؤَهُم مُفِرَة من رُنهِم وجنات تجخري من تَحْتهَا الأنْهَارٌ خَالِدِين فيها 
َِعْم أجْرُ العاملين 04" . 

وقال تعالئ : « إن الّذين انه توا إذا مَسسْهُمْ طائف من الششيْطان تَذَكْرُوا 
فإذا هم مُبَصِرُونَ 2"24. 

. وقال التابعي والإمام الرّبانيٌ؛ بلال بن سعد السكونئ» رحمة الله : 

لا تنظ إلى صبغر الخطيئة ولكن انظ" مَنْ عصيتَ)20. 

وقال الإمامٌ القدوةٌ؛ المُضَيْلَ بن عياض» رحمة الله تعالى: 

( بقدرمًا يَصْعْرُ الدَنْبْ عندك؛ ؛ يَعْظُمُ عند اله وبقدارما يَحْظُم 
عندك ؛ یصغر عند الل . 
TT‏ 


( ۲ ) سورة الأعراف الآية : ١‏ ؟. 
١ ( ٠ ) ۳ (‏ ) انظر: «الجواب الكافي ٠‏ لابن القیم؛ ص۹١١‏ . دار ابن خزية . 


ا ا 0 

© صغائرٌ المعاصي قد تتحوّل إلى كبائر : 

والصّغائرٌ من المعاصي والذنوب - عند أهل السسّنّة والجماعة - قد 

وول ال كبائر الذنوت! الأسباب ةثل 5 وديا 70 : 

. الإصرَارٌ والْمُدَاوَمَة عَلَيِهَا‎ -١ 

؟- اسسْتِصْغَارٌ المعصية وَاحْتقَارُهَا . 

. القَرَح بفعل المعصيّة الصّغيرة» أو الافْتِحَارٌ بها‎ -٣ 

:- فعل المعصية ثم امجاهرة بها؛ لان المجاهرَ غير معافى . 

قات أن يكون فاعل المعصية الصغيرة عالما يُقتدئ به؛ لأنّهِ إذا ظهر أمام 
الئاس بمعصيته» كيْرَ ذنبه عند الله تعالئ» وربّما احتجّ الجَهّال بفعله . 

فن التَّهَاونَ في فعل الصّغائرٍ وامحقرات هو الخطوةٌ الأولئ التي توصل 
المسلم وا مجتمع الإسلامي إلى التهاون في ارتكاب الكبائر والموبقات ِ 
رالا وما فشت الكبائر وكثرة الفواحش والمعاصي في بلاد المسلمين؛ 
إلا بعد أن سبقها تهاون المسلمينٌ في فعل الصّغائرِ» والمداومة عليهاء 
واستتخاف بها ومجاهرتهاء وعدم الثُوبة منهاء وعدم تعظيم الله تعالئ 
والأمن من مكره - سبحانه - عند فعل المعاصي وارتكاب الذنوب . 

ومن أهم أسباب إصرار عوام المسلمينَ علئ فعل الصّغائرٍ هو عدم 
إدراكهم لهذه الحقيقة! هي أَنّ الصّغائر المعاصي تتحوّل إل كبائر المعاصي 
عند الإصرار عليهاء والإصرارٌ هو الثبات على الخالفة» والعزم على المعاودة, 


. مختصر منهاج القاصدين ؛ للإمام أحمد بن قدامة المقدسي؛ ص ۲۷۸ . دار البيان‎ ٠ انظر:‎ )١( 


١"ه‏ د 00 لأيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





والإقامة علئ فعل المعصية مع العلم بأَنّها معصية دون الإستغفار أو التوبة. 

وعدم إدراكهم بان الكبيرة عندما يرتكبها العبد وهو خائف وخجل 
من تقصيره ؛ هي أرجئ في المغفرة من صغيرة يُصرٌ صاحبها عليها ولا يبالي 
بها مع علمه أنّها لا ترضي الله تعالئ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اللّهُ تعالئ : 

( إن الزْنّا من الكبائرٍ ٠‏ وآمّا النظرٌ والمباشرَةٌ فاللْمَمُ منها مَعْمُورٌ باجتناب 
الكبائرِ؛ فإن أصرٌ علئ النّظرٍ أو علئ المباشرة صَارَ كبيرة» وقد يكور 
الإصرارٌ علئ ذلك أعظمٌ من قليل الفواجش؛ فن وام النظر بالشّهوة وما 
يَتَصل به من العشّق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زا 
لا [إِصرَارَ عليه ولهذا قال اا ن العدل : أن لا يأتي كَبيرة ولا 
يصر على صغيرة. . . بل قد ينتهي النْظرٌ والمبا شرَةٌ بالرّجُلٍ إلى الشرّك كما 
قال تعالئ: 9 ومن الاس من خد بن ُون لله دا يوق قب 


اله © [ البقرة: 5 . والعاشق المتيّم يَصيرٌ عبدا لمَعْشُوقه مُنْقَادًا لَهُ آسيرٌ 
القلب لَهُ)! . 


اا سس 
١ ) ١١‏ مجمو ع الفتاوی » ج۰۱۹ ص۲۹۳ . 


المخاصي وأثرها على لمان “لمم 


ه حكم الإصرار على المعاصي : 

فإِنّ صغائرٌ الذّنوب والمعاصي كثيرةٌ جداء ويعدُ العلماء صغار الذنوب 
صغائر؛ إذا خلت من الاستخفاف بهاء والإصرار عليها. وكانت ثما يحزن 
عليه العبد ويندم» وإلا فإنهم يعدونها مع الاستخفاف والعزم والإصرار من 
الكبائر؛ كإطلاق البصر في الحرمات» وسماع ما يلهي عن القران» واللعب 





فالإصرارٌ علئ المعاصي ولو كانت صغيرة» والاستغراق والتَّوَعْلُ فيهاء 
والاستمرارٌ عليهاء وعدمٌ الإقلاع عنهاء وعدمٌ الاستغفار والتوبة منهاء وعزمٌ 
القلب عليها والستّكونٌ إليهاء أو الفرحٌ بفعلهاء أو مجاهرثها: فحكمُها 
عند أهل السّئة والجماعة؛ كحُكم مرتكب الكبائر» ويُخشئ علئ صاحبه 
من سوء العاقبة - والعيادُ بالله - لأنّ المعصيةً عندهم بريد الكفر والنفاق» 
وهي مشتقَةٌ منه وآيلةٌ إليه ومفتاحٌ له والإكثار منها ينبت النفاقَ في القلب 
فيمرضه» وقد يودي به إلى الوقوع في الكُفر والرَدَة؛ لأَنّ المعاصي والذدنوب 
- مع الإصرار والاستغراق فيها - تحيط بصاحبهاء وتستولي على قلبه 
وتَطْمسُه وتميته ویس منه کل منافذ الخير, دون أن يشعر؛ حتیٰ لا يبقئ 
فيه من الإيمان شيع وهذه هى معصية الكفرء قال الله تعالى : 

« بلى مَن كسب سيئة وَأَحَاطَت به حَطِيْتهُ فأؤليِك أَصْحَاب الثار 
SS IL‏ ل 
هم فيها خالدون ©" '. . 


35 سوزة النقزفن الآنة :ايا 





ع ا 

(لا كبيرة م مَعَ الاستغقار, ولا صغيرة م مع الإصرار). 

أي : أن الكبيرة تمحى بالاستغفار» والصغيرة ةَ تكونُ كبيرة بالإصرار . 

قال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم. رحمة اللهُ تعالى : 

( واعلم! أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير 
الله ورجائه لغير الل وحبّه لغير اللو وذلبه لغير الله وتوكله علئ غير الله ما 
يصير به منغمسا في بحار الشرك, والحاكمُ في هذا ما يعلمّهُ الإنسانٌ من 
نغ إن كان له عقل؛ فن ذل المعصية لا بمد آن يقوم بالقلب فيورئة 
خوفا من غير الله» وذلك شرل وبورثَُ محبّة لغير اللهء واستغائة بغيره في 
الأسباب التي توصل إل غرضه؛ فيكونٌ عمِلَهُ لا بالله ولا للى. وهذا حقيقةٌ 
الشرك نعم قد يكون معهُ توحيدا آي جهل. E‏ 
الربوبيّة» وهو الاعتراف بِأَنّهُ لا خالق إلا الله ولو اجى هذا الكو حير 
وحدة؛ لأنجى عبَّادَ الآصنام والشّأنٌ في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارقا 
بين المشركينَ والموحدين )”© . 

وقال العلآمة المفسرُ أبو عبد الله المُرطبيٌ رحمة اللَهُ: ( قال علماؤنا 
الإستغفار المطلوب هو الذي يحل عققد الإصرار ويثبت معناه في الجنان» لا 
لتُلفظ بالأسان؛ فأمّا مَن قال بلسانه أستغفر الله وقلبة مصبٌ علئْ معصية؛ 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلئ استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر)!"" . 





١ )‏ ) :مدارج السالكين» ج١ء‏ ص"١‏ 1 - ١1‏ : . دار ابن خزعة . 
( ؟  )‏ جامع البيان: الإمام الطبري ج8». صهة1 ". 
( ۳ ) انظر: ١ال‏ مامح لأحكام القرآن ؛ تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سور آل عمران . 


المعاصي واتزهاعلى لإلمان 0 2500م 


تنبيةٌ مهم ! هل المعاصي والذنوب تُذَهِب الإيمان؟ 

فاعلم! إِنٌ المعاصي والدذنوب - عند أهل السدّئّة وا جماعة - تؤ ۇر في 
الإيمان من حيث نقصه؛ بحسب قلّتها وكثرتهاء لا من حيث بقاؤه 
وذهابه؛ فاقتراف المعاصي بمفردهاء والإصرارٌ عليهاء لا يُخْرجٌ من اللّين» 
إن لم يقترن بها سبَبٌ من أسباب الكُفرِ؛ كاستحلال المعصية ؛ ؛ سواءً كان 
ذلك بالقلب» أو اللسان» أو الجوارح ؛ لآنُ استحلال المعصية صغيرة 
كانت أو كبيرة؛ كفرٌ أكيدٌ إذا ث ثبت كونها معصية بدلالة قطعية  .‏ 

فاهل الست والجماعة؛ ل کوت المصر بالمعصية ‏ بمعنى : المداوم 
عليها دون توبة أو استغفار - اد اعتبارهم تكرار الذنب دلالة على 
استحلال القلب؛ الذي هو مناط الكفر في هذه الأعمالء وإِنّما تعتبر 
صغيرته بتكرارها كبيرة! ُنب عليها؛ ؛ ليقلع عنهاء ولكن يُخشى على 
صاحبه سوء العاقبة لاحتمال انتتکاس القلب برد الشرع في أية لحظة. 





و لا يصح اجاج هنا بقاعدة : : «تلازم الظامر والباطن ) ويقال: م 
طالما أن ظاهر الخال هو تكرار المعصية؛ فهذايدل ا الباطن 
وسقوط عقد القلب! 2 

فآها' السنة ا يقولون: إن كان 000 کان الباطن 
بحسبه» فإن كان ظاهر العمل معصية كان فاعلها فاسقا باطناء وإن كان . 
الفعل كفرا كان الفاعل كافرًا؛ لأنّهم يجعلون الظّاهر دليلاً علو الباطن . 

فالشًارع الحكيم إذا أطلق اسم الكفر على بعض الآعمال - إِمّا بنص 
من الوحيين أو بما يقوم مقامهم من القواعد الشّرعيّة - كان فاعله كافراء 





ا ؛ فيكون فاعلها فاسما؛ فلا 
يقول أحدا إِنّهُ مؤمن كامل الإيمان البثّة؛ بل يجب إثبات فسقه لما ظهر من 
حاله؛ لأنّهم يثبتون التلازم بين الظاهر والباطن . 

امان تو تؤخذ قاعدة التلازم لإثبات قدر زائد عن مجرد الوصف 
الثابت شرعًا مرتكب ب الفعل» ويستنتج منها شئ بدون دليل قطعي ؛ فهذا ما 
لا محل له! ومن هنا وقعت الخوارج في التكفير بالمعصية أو الإصرار . 

لأن المقيم على المعاصي والمداوم عليه دون توبة؛ له حالتان : 

© إمنا أن يكون مصرا؛ بدافع الشّهوة الجامحة للمعصية أو النفرة من 
فعل الأمر مع التزامه وانقياده قلبيا له؛ فهذا هو العاصي الذي تعتبر صغيرته 
كبيرة باعتبار إصراره عليها . 

© وإمًا أن يكون مصرا عليهاء أي أن ينعقد قلبه على عدم الترك 
للمعصية أبدا! فيكون بذلك معاندا لله تعالئ في أمره ونهيه وهذا في 
حقیقته هو من سقط عقد قلبه» وذهب انقياده والتزامه وفسد اعتقاده ؛ فهو 
كافر عند الله - سبحانه وتعالئ - وإن كنا لا نحكم بكفره ظاهرا؛ حتئ 
يأتي مرا لا خلاف عليه في دلالته على الإستحلال؛ ا 
بنفسه» أو بما يدل علیه» أو يعلن أنه اتح هذا السّبيل المغاير للشرع منهجًا 
بن له لا يتغير ودع الس إليه وأعلن محاسنه؛ فإ هذا دلي كاف على 
فساد اعتقاده واستحبابه لغير شرع الله تعالى . 


المخاصي واثرها على اللمان ا٣ہ‏ 

« أُسباب الوقوع في المعاصي : 

9- فتنة الابتلاء با خير والشر : 

فالخيرٌ والشّرٌ باب للامتحان في حياة الدنيا لابن آدم؛ فإذا رُزق الخيرَ 
وجب عليه الشَكرٌ على النعمةء وإذا ابثليئ بالشرّ وجب عليه الممبرَ على 
ضره» وإلاً فلن يكون من الفايزين» قال الله لَه تبارك ي 

ف نوكم بالشر والْخيْرٍ ه2014 

قال حبْرُ الس ء عبد الله بن عباس » ا اله عنما : 

( نبتليكم بالشْدّة ة والرّخاع, و ب حة والسئقم» والغنئ والفق والحلال 
والحرام . والطّاعة والمع 0 والهدئ والضّلال ا 1 

؟" فتنة الشما لشيطان ؛ العدو الأكبر لابن آدم 0 

الشيطان هو من أعظم آسباب ؛ الوقوع في المعاصي ؛ لله العدو لود ٠‏ 
لابن ادم» وهو أخبث عدو وأخطره! أنه يرنا ولا نراة» قال الله تعالى : ظ 

إن الشيْطان لحم عدو فَانَخْذُوهُ عدوا نما ا يدعو حزبة | 3 0 و 
من أصْحَاب الستعير . 

والشّيطانٌ يبغض لابن آدم كل الخير من الأعمال الصّالحة 505 ب 


ظ ال تعالق؛ ويحبب إليه كل المعاصي والفقن والفواحشة التي يبعده عن رضا 
٠‏ الله سبحانه؛ لأنهُ اذبية ل الخز ني الذلياواللخرق 0107 ٠ A‏ 














. 6 : الآية‎ 0 E 2١0 
. جامع البيان » لاإمام الطبري » رحمه الله ؛ جح/ا١: ص۲۹‎ « ) ۲ ( 
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ل إِنَمَا يَأْمُرْكُم بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءٍ وأن تَقُونُوا عل الهم لا 
تَعْلمُونَ 4(" . 

والشَّياطينٌ نوعان : شياطين الإنس. وشياطين الجنْ» قال الله تعالى : 

ادات دعا یگل بي عدر شاي الإ الجن بوجي 

بعضهم إلى بَعْض زخرْف القوّل عرورا .٠4‏ 

دت الجن بجميع أنواعها وأشكالهاء هو الاستعاذةٌ بالله 
تعالئ منهم؛ ومن شرورهم أعمالهم. قال اللهُ تعالئ : 9 وما رغنك من 
الشَيّطان تَرغ فامتع باللّه إِنَهُ هو السُميع ٌْ4" . 

وآما احرج من شياطين الإنس؛ فهو الدّعاءً الله تعالئ بدفع شرّهم 
وكيدهم على نحورهم, ثم بالإحسان إليهم. والدّفعٌ بالتي هي أحسن, 
ومقابلة السنّيئة بالحسنة؛ كما أمرنا اللّهُ عر وجل قال تالو : 

[ولا تستوي الحسنة ولا السنينة لاقع باي هي اخسن ذا الذي 
ينك وَبَيْنَهُ عداوة كأَنهُ ولئ حَمِيم +4 وما يلقاها إلا الّدينَ صبَرُوا 
وَمَا يُلقَّاها إلا ذو حَظ عظيم 104 . 

- فتنة الشرك بالله تعالم : 

هي أشرٌ الفتن وأشدهاء وأطغاهاء وأخبثهاء وأعظمهاء > وهي الفيصل 

بن المؤمنين والكافرين؛ وبين ال ئة والتار ون أعظم ما حصي به الله تعالئ 
منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا هو هو الشّرك باللّه تعالئ؛ قال عر وجل : 








)١ (‏ سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . ( ۲ ) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
( ۳) سورة فصلت ‏ الآية: ٠١‏ . ( + ) سورة فصلت» الآیتان : ۳۲ - ٠٠١‏ . 


لإ لتر ف 


به الى ی || ا و أَشدها؛ آلآ وهي الخلو 








راج ب والعياً بالل قال الله تعاين EN‏ لل قد حرم 
الله عي اجن وَمَأوَاُ روا لظالجين من أنصا ار4”". 0 ١‏ 


وکل فر ذنب + إذا مات ال العيد عليها من غوران ا يتوبا منة ؛ سيم 








5 الله لاز لاير أن يُشرلة به ويَغْفر 
شرك باللّه فد اترئ ما عظيما206. 

٤‏ - فس معصية الرسول تل ومخالفة أمره: 

فن مخالفة آمر رسُولُ الله عله وعدم اتباع هدیه» وتبديل. سْتَمَة؛ 
ضلالةٌ وبدعةٌ متوعل من الله تعالئ عليه بالخذلان والعذاب ا ٠‏ 
قال الله ؛ تعالى حدر لين ُخالفون عن مره أ 0 ١‏ 
ْ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ ا ظ 0 
٠‏ قال الإمام ابن كثير ا رحعة E‏ - - في تفسير هذه الآية الكرفة: “ + 
| دوقوك ود 3 راي اون نره آي:« ١‏ عن آم شولا غ 

















٠ ae 5‏ ( ۲ ) سورة الائدة الآية: > 77 . ب 7 
(7) سورة النساءء الآية: 48 . ( ٤‏ ) سورة النورء الآية: ٩۳‏ . 
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وفاعله كائنا مَن كان؛ كما ثبت في الصّحيحين وغيرهما عن رَسُول الله 
َه أَنَْهُ قال : : من عمل عملا لَيْس عَلَيْهاً أَمْرْنَا ؛ فَهْوَ رَدّ آي : فليحذر 
وليخش مَن خالف شريعة الرسُول باطنا وظاهرا . وقوله 9 أن تصيبَهُم 
فتنة 4 أي : : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة 8 أو يُصِيبَهُم عَذَابُْ 
لِيمُ 4 أي: في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك .. كما روئ 
الإمام أحمد عن أبي هريرة» قال : قال رَسُولُ الله له : 

« مثلي كَمثل رَجُل استواقد نَارً ؛ فلَمًا أَضَاءت مَا حَولَها جَعَلَ الْفَرَاه ' 
وهذه الدواب التتي في الا يَقَعْنَ فِيهًاء وَجَعَلَ يحَجْرْهن وَيَغْلِبْنه 
فيتقحمن فيها - قَال- فلكم مثلي ومَثلگُم انا آخذ بحُجَزكُم عن 
لَارء هلم عن التَارء هلم عن الثّار؛ فتَغْلبُونِي تفَحَمُونَ فيهاء20) . 

وقال تعالئ: ( ومن يُشاقق الرّسُول من بَعْد مَا تبيّنَ لَهُ الهُدى ويتبع 
عر سيل الْمُؤْمِِين توه ما تولى وَنْلِه جَهنّم وَسَاءت مَصِيرًا 2904 

ا ل ار 

( قولهُ تعالئ: فإ ومن يُسَاقِق الرسُول من بَعْدٍ ما تين له ادى أي : 
ومن سللك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرْسُول يه فصار في شق: 
والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحقٌ» وتبين له واتضح 
له. وقوة: ( وبع غير سيل اننم هذا ملازم لاصفة الأويء ولكن 
قد تكون الخالفة لنص الشارعء وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمّة المحمدية 





١ )‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الفضائل ) باب « شفقته ته على أمته ومبالغته في تحذ يرهم .٠‏ 
( ۲ ) سورة النساء الاأية: ١١٠٠١‏ . 


س ت سس سن ليس سس مسصه ا ممص ص ی صم ر ی ی 
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فيما علم الفاقهم عليه تحقيقًا؛ فل قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من 
الخطا تشريفا لهم وتعظيمًا لنبيهم » وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في 
ذلك» قد ذكرنا منها طرفًا صاحًا في كتاب أحاديث الأصول» ومن العلماء 
من ادع تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعئ - رحمة الله - في 
الاحتجاج على كون الإجماع حجَّةٌ تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد 
التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان 
بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك ولهذا توعد 
تعالئ على ذلك بقوله : [ نوله ما تول ونصله جهنم وَسَاءت مَصيرًا ) 
أي : إذا سلك هذه الطريق جازیناه على ذلك بن نحسنها في صدره 
ونزینها له استدراجًا له» كما قال تعالئى: 8 فُذَرْني وَمَن يُكَذْبْ بهذا 
الحديث نجهم من حيْث لا َون [القلم: »»]. وقال تعالن: 
طَغْيّانهم َعْمَهُونَ © [الأنعام: .]1٠١‏ وجعل الثار مصيره في الآخرة؛ لآنّ مَنَ 
خرج عن الهُدئ لم يكن له طريق إلا إلئ الثّار يوم القيامة ). . 

وقال تعالى : [ فلا ورَبَكَ لآ يُؤْمبونَ حَتَئ يُحَكْمُوكَ فيمًا شجر بينهُم 
نم لا يَجدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مما فُضَيْتَ وَيُسَلُمُوا نَسْلِيمًا 2'14. 

وقال تعالئ: «إ وما كَانَ لمُؤمِن ولا مُؤْمنَة إذا قضى الله وَرَسُوله أَمْرا 
أن يكمُونَ لَهُمْ الْخيْرَة من أَمْرهِم وَمَن يَعْص اللَهَ وَرَسُولَهُ فْقَدْ ضّلّ ضَلالا 
ين 





:0 || مج و س دب - 








ج س ا 
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وقال تعالئ: ظإإِنَمَا كَانَ قول المُوْمِبين إذا دُعُوا إلى اللله وَرَسُوله 
ليحكم بيهم أن ولوا معنا وأَطَعْنَا وليك هُمْ الْمُقْلِحُونَ 2204 . 

وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله ييه كال : 

« كُلُ أَمّتي يَدَحْلونَ الْجَنَة إلذَ من أبى» قالوا: يا رسول الى وم" 
أبَى؟ قال : « هَن أطَاعَبي دخل الْجنةء وَمَنْ عصاني فقد أبئ ع0" . 

فالواجب علئ كل مسلم صادق؛ طاعة الرسُول تله طاعة مطلقًا 
والتسليم النَّامُ له عله وعدم معصيته في كل صغيرة كانت أم دقيقة» وترك 
كل قول الا قوله َه و تقديم قوله علئ قول كل أحد من البشرٍ كائنا من 
كان ؛ لأنّ طاعته َبْلَهُ سبب لرضا الله تعالئ ودخول الجئة» وإِنّ معصيته 
نه ومخالفة مره سببة للوقوع في الفتنة في الذنياء وفي العذاب في 
الآخرةء ولان اله تال قد فوض رسوله الآمين عله في الُشريع وجعل 
طاعة رسوله هله طاعة له سبحانه» فقال عر وجل : 

وما اتاكم الرّسُول فخذوة وما نَهَاكُم عَنْهُ فانتهوا وَاتَّقُوا اللّه إن 
الله شديد العقاب 04" . 

وقال تعالئ: # من يطع الرّسّول فَقَد أطاع اللّهَ وَمَن تولئ فَما 
أَرْسلنَاك عَلَيْهِمْ حَفيظًا 104 . 





١ )‏ ) سورة النورء الآية : ١ه.‏ 

( ۲ ) رواه البخاري في ر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) باب «الاقتداء بسنن رسول الله يله ». 
( ۳ ) سورة الحشر. الأية: ۷. 

٤ (‏ ) سورة النساء الآية: 8١‏ . 


المعاصى وأثزعاعلى لالمان . لت 


راسم سی ممن لس رتش سس سي لش سس سس مم ا 0 


ه- ضعف لإمان واليقين باللّه تعالئ وا جهل به سبحانه : 
فإنّ عدم المراقبة الله - عر وجل وعدم الخوف منه. وعدم محبّته 
ع هي دا تضعف قلب العبد SS‏ الله 


: 5 حَائنَة لاعن وما ب الصدور4. 

فإذا ضعْف الإيمان في قلب العبد يستهين عليه الوقوع في المعاصي 
وارتكاب الحومات ؛ فإذا وقع في المعاصي ؛ شعر بقسوة القلب وخشونته» 
وضيق في الصّدر؛ ثم الغفلة عن ذكر الله تعالئ ودعائه» ويتبعها عدم إتقان 
العبادات والتكاسل عن ن الطاعات» ثم عدم العاأثر بآيات القرآن الحكيم ! لا 
بوعده ولا بوعيده؛ ولا بأمره ولا نهيه» فيمل قلب صاحبه من سماع 
القرآن» ولا تطيق نفسه مواصلة قراءته؛ فكلما فتح المصحف كاد أن 
يغلقه. لله المستعان  .‏ 


م ٤‏ يقول صاحجب القلب اليفك ما لا يفعل, ويحتقر المعروف, ولا 
يهتم بالحسنات» ولا يغض بصره عن المحرمات» ولا يغضب إذا انتهكت 
محارم الله تعالئ» ولا يهتم بقضايا المسلمين ولا التفاعل معها بدعاء ولا 
صدقة ولا إعانة؛ ولا يشعرٌ بالمسكولية في العمل لهذا دين العظيم! ١‏ 

ويقع في الشح والبُخلء وحبٌ الدأنيا والشغف بها والاسترواح إليهاء 
والمغالاة في الاهتمام بالنّس مأكلاً ومشربًا وملبسًا ومسكنا ومركبًاء وكثرة 
ا لجدال والمراء المقسي للقلب» وغيرها من المعاصي التي هي من عمل الشيطان . 


سے 


.١9 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
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ومنقذ العبد ومخرجة من فتنة الوقوع في المعاصي والذنوب يكون : 

بمناجاة الله تعالئ والانكسار بين يديه د عر وجل - واستشعار بعظمة 
الله تعالئ ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر فيهاء وعقل معانيهاء واستقرار هذا 
الشعور في القلب وسريانه إلئ الجوارح؛ يقوي إيمان العبد بالله تعالئ . 

ثم بتدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالئ؟ تبيانا لكل شيء ونور 
يهدي به - سبحانه - من شاء من عباده الصّالحين . 

وبلزوم حلق الذكر؛ الذي يودي إلى زيادة الإبمان لعدة أسباب منها ما 
يحصل فيها من ذكر الله تعالئ» وغشيان الرّحمة» ونزول السّكينة» وحف 
الملائكة للذاكرين» وذكر الله تعالئ لهم في الملا الأعلئء ومباهاته بهم 
الملائكة؛ ومغفرته لذنوبهم؛ كذلك طلب العلم الشرعي الذي يؤدي 
تحصيله إل خشية الله تعالئ وزيادة الإيمان به . 

وبالاستكثار من الأعمال الصّالحة» وملء الوقت بهاء والحرص على 
تنويع العبادات؛ التي هي من حكمة الله تعالئ ورحمته لعباده؛ فمنها ما 
يكون بالبدن كالصّلاة» ومنها ما يكون بالمال كالرّكاة» ومنها ما يكون 
بهما معا كالحجٌ. ومنها ما هو باللُسان كالذّكر والدُعاء» وغيرها . 

وكذلك بالإكشار من ذكر الموت هادم اللذةء وتذ كر منازل الآخرةء 
وقصر الآمل : التي هي التفكر في حقارة هذه الدنيا حت يزول التعلق بها 
من قلب العبد . وتعظيم حرمات الله تعالئى» وللتواضع دور فعال في تجديد 
الإيمان وجلاء القلب من صدا الكبر؛ لان التواضع في الكلام والمظهر دال 
على تواضع القلب لله تبارك وتعالئ. 


المعاصى وأثرها على الأيمان ‏ . له 


5- الابتلاء بالمال والولد : 





فن الأموال والأزواج والأولاد! سبب هام من الأسباب الرئيس للفتن 
ونسيان ذكر الله - جل في عُلاهُ - قال الله تبارك وتعالئ : 

«إياأيّهاالذين آمنوا إن من أزْوَاجكُم وأولادكُم عدوا كم 
فاخذروهُم وإن تَعْفُوا وَتَصْمَحُوا وَتَغَفِرُوا فَإن الله غَفُورٌ رُحِيم 027 
نما أَمْوَالكُم وأؤلادكم فثنة وَاللّهُ عنده أَجْرٌ عَظِيم 2004.. 

قال الإمامُ ابن كثير - رحمة اللَّهُ ‏ في تفسير هذه الآية الكرعة : 

( أي : اختبار وابتلاء من الله تعالئ لخلقه ليعلم من يطيعه ثمن يعصيه ) . 

وقالَ تعالى (ولا ونوا كالذين نوا اللة فأنسناهم أنفسهم 
رليك هم الفافون 04" ) ) 

قال الإمامُ ابن كثير - رخا - في تفسبر هذه الآية الكريعة : 

( آي : لا تنسوا ذکر الله تعالى ؛ نينسيكم العمل المتالح الذي يتفمكم 
في معادكم؛ فإنّ الجزاء من ج: جنس العمل» ولهذا قال تعالئ : 9 أولبك هم 
القَاسِقّون » أي المخارجون عن طاعة الله؛ الهالكون يوم القيامة. 
ا لخاسرون یوم معادهم» كما قال تعالى : 
يا يها الذين آُوا لا ثلهكم أنوالكم وَل أولادگُم عن ذڭر الله 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلك فَأُولَئك هُمْ الخاسرون ‏ [الافقرن: .)]١‏ 





. ٠١-١١ الأبتان:‎ ET 
.١9 سورة الحشر. الآية:‎ ) ۲ ( 
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وقال - الصّحابِي الفقية - عبد الله بن مسعود» رضي الله عنة : 


( لا يقولن أحدكم: اللّْهُمَ اي أَعْودْ بك مِنّ الفتنة ! فإنّهُ نَهُ ليس منككم أحل 
إلا وهو مشتملٌ على فتدة؛ لان لله تعالى يقول : : 9 إِنمَا أمولكم وأولدكم 
فتنة ‏ فأيُكم استعاذ؛ فليستعذ بالل تعالئ من مضلات الفتن ٠٠‏ 

َعَنْ الْمِسْورٍ بْنِ مَخْرَمَة - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنّ عرو س عرفب وهر 

خلمفا لبي عابر نن لؤئ؛ کان شوه درا مع رسُول الله خترة: أن 
رَسُول الله يله بَعَتْ أَبَا عْبَيْدَةٌ ِن الجرّاح إلى الْبَحْرَيْن يَأتِي بِجَرْيتِهاء 
َكَانَ رَسُول الله َه هو صالح هل اْجَحْرَينِء وأمُرَ علَبْهم العلاء ن 
لْحَضْرّمِي» فقدم أبُو عْبَيِدَة بال من ال ْرَيْن؛ فسَمِعَت الأنْصار بقُدومه 
نواه صلاة الصُبْح مع رَسُول الله يك لما الَف تَعَرْضُوا لَه1 كعبت 
حين راهُم ' وؤثال: «أظكم سمِعتم بقدُوم أبي عَبَيْدة, وأَنّهُ جاء بشئئه . 

الوا اج ارول ا ` 

«فأبْشِرُوا وَأَمْلوا ما يَسْرَكمء فوالله ‏ ما الْقرَ أخْشئ عَلَيِكُم. ولكن 
أخشى عَليَكُمْ أن ن تبْسط عَليكمُ اللأنيا! كما بُسِطّت عَلَى ن کان فلکم 
اا issa‏ 


خد صلاَتة ا م الصررف إلى امثير د فَقَالَ : 


١ (‏ ) رواه الطبري في تفسيره . وابن عبد البر في « التمهيد » ٩‏ ج۰۱۲ ص۱۸۹ . وابن القيم في 
١‏ إغاثة اللهفان ٠‏ ج؟. ص ۰ 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب هما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . 





المعاصى وأثرها على لأيماك 8 


اسه دمام ا اا نناد بس سنن سس ساي 


و وأا هيد عليكم وني وال أن إَى حوْضي الآن. 


ني قدأ عطيت مَفَات خَرَائن الأزض - أو مَقاتيح الآ ض - وإني 








وَاللّهِ ! مَا أَخَاف عأ 
قافو فيا 7 1 
فعةٌ العشق والافستان بالتساء: | 
٠‏ فلل من الف التي كتبها الله تعالئ لابن آدم وابٌلي به هي فنا النساء! 
٠‏ قال الله تعالى : 9 رين لئاس + حُبُ الشّهَوات من النْسَاءِ وَالْبَبِينَ 
4 وة وَالْأنْعَام 








والقتاطير ال 5 رة من الذهب وَالفِضّة وَالْحَيّل ١١‏ 
والح ث ذلك متاع الحيّاة الدّنيًا وَاللّهُ عنده حر المآب . 

قالَ العلمة القُرطبىَ - رحمه الله - في تفسير هذه الآآية الكرمة : 

( قولُ تعالئ : 8 من النْساءِ ‏ بدأ بهن لكثرة تشو ف ف افوس إليه؛ 
نهن حبائل الشيطان وفتنة الرّجال. قال رَسُولُ الله يله : 

ونا ني أ علي الجا من لاوا" 





ففتنة الساء شد من جميع الأشياء. . ويقال :في الساء فسان وفي 
الآولاد فتنةٌ واحدة؛ فَأمًا اللتان في النّساء : فإحداهما أن تؤدي إلى قطع 
الرّحم ؛ لان المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والآخوات . والثانية يُبتلى 
بجمع المال من الحلال والحرام .وما البنون فإن الفتنة فيهم واجدة. وهو ما 
AE CSE 5‏ 


١ (‏ ) سورة آل عمرانء الأية E‏ 
( ۳ ) رواه البخاري في ر كتاب النكاح ) باب « ما يتقي من شؤم المرأة» . 
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ابتلي بجمع المال لأجلهم . . .؛ فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الآزمان 
أن يبحث عن ذات الدّين ليسلم لَهُ الدّين» قال تله : 

تنكح المرآة لأرع؛ لمالا وَلحسبهاء وَحَمَالِهَاء ولِدِييها؛ فاطفر 
بذات الذين ربت يداك ... وقال رَسول اله كله 

«لآتَرَوَجُوا النْسَاءً لحُسْبهن ؛ فعسئ خسدهن أن د 
وَلأترَوْجُوسن لأموَالِهنَ؛ فُعَسئ أَموالّْهُنَ أن تُطُغيَهُنَ ولْكِن تَرَوَجُوهُنَ 
عل اين ولأ ماما ذات دين أفضتلة»2"0) . 

وقال الإمامٌ ابن كثير - رحمة اله - فى تفسير هذه الآية يض : 

( يُخبر تعالئ ما زين للناس في هذه الحياة اللأنيا من أنواع الملاذ من 
النساء والبنينء فبداً بالنّساء؛ أن الفتنة بهن شد كما ثبت في الصّحيح 
أنه عه قال : دما تركت بَعْدِي فثنة أضرّ عَلَى الرجال من النسَاءِ» . 

فأمًا إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد؛ فهذا مطلوب 
مرغوب فيه مندوب إليه. » كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج 
والاستكثار منه : وأَنّ خيرَ هذه الأمَة من كان أكثرها نساءً», وقول لله . 

«الدنيًا مَمَاعٌ, وَخَيْرُ مَنَاعَهًا الْمَرْاَةٌ الصّالحَة ؛ إن نَظَر إِلَيْهَا رده 
وإن أمَرها أطْاعتةء وإن غاب عَنْهَا حَفظْتَهُ في نَفْسِهًا وَمَالِه». أخرجه 
النسائي؛ وروئ بعضه مسلم في صحيحه. وقول يله في الحديث الآخر: 

حلب إلى من اللأنيًا الدسَاء والطّيب؛ وَجُعِل قَُةٌ عيْنِي في الصّلآة» ) . 






. رواه البخاري في ( كتاب النكاح ) باب « الأكفاء في الدين»‎ ) ١١ 
. » ترويج ذوات الدين‎ ٠ ؟ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب النكاح ) باب‎ ( 
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N‏ ج الْجَليل؛ جابر بن عبد اله - رضي اله عنه پان 
رَسُول الله يله رآ امْرَة؛ فأئ امْرآئهُ ريْئَب» وَطئ تَمْعَسْ مَدِيعَة لّهَا؛ 
لقنن حَاجقة! كحرج إل أمنحابه؛ تقال فك . 

إن الْمَرأةَ تقَبِلُ في صُورةٍ شَيْطَانء وَتديرُ في صورّة شيطان ؛ فاذا 
أنْصر أحدكُم امرأة ؛ فليّات هله ! فان ذلك رد مَا في نفسية )220 . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

( قال العلماء : معنا الإشارة | إل الهوئ واللعاء إل الفتنة؛ بما جعل الله 
تعالئ في نفوس الرّجال من الميل إلئ النْساءِ والتّلذَذ بالنظر إليهن» وما يتعلق 
بهن؛ فهي شبيهة بالشّيطان في دعائه إلى الشرٌ بوسوسته وتزيينه له . ويستنبط 
من هذا أَنَهُ ينبغي لها أن لا تخرج إلا لضرورة» ولا تلبس ثيابًا فاخرة؛ وينبغي 
للرّجل أن لا ينظر إليها ولا إلئ ثيابها . وفيه أنه لا بأس بالرّجلٍ أن يطلب 
مرأته إل الوقاع في التّهار وإن كانت مشتغلة بما مكن تركه؛ لأنَّه رما 
غلبت علئ الرّجلٍ شهوته؛ فيتضرر بالتأخبر في بدنه» أو قلبه ) . 

» وقال النِْي عله :إن اليا وة خضرة ! وإن اله ستخلفکم 
فيها ؛ فَيَنَظرُ كَيْف تَعْمَلونَ! فَادَ وا انا واتُوا النَساء؛ فا أول ف 

ياي اناف ا ر 





2 رواه مسلم في ( کتاب النكاح ) باب » ندب من رأ امرأة فوقعت في نفسه إلئ أن‎ ) ١١ 
.» امرأته أو جاريته فيواقعها‎ 

E ES‏ وأكثر أهل الا الساءء 
وبيان الفتئة بالنساء » . 
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وانّقَوا فتنة فتئة النساءء وتخصيصهنٌ بالذّكر لعظم الفتنة بهن من بين هذه 
الفتن! وهذه الشهوات كلها فتن هالك؛ فمن انساق فيها مح هواه وشهوته 
دون أن ينضبط بشرع الّهِ تعالیٰ؛ كان ما أوتي منها شرا عليه» ومن استقاء 
فيها على طاعة الله تعالىء ووقف في هذه الدنيا الفانية عند حدود رب 
العا لمين؛ فقد نجا من شرور هذه الفتن العظيمة؛ ففتنة الشّهوة مرها خط“ 
وشرها جسيم ؛ فكم من عابد, لله تعالئ حولته الششّهِوةٌ إلى فاسق عاص 
RR a E‏ 

رم أي اتا لك ااا امو اساب افده اشا في 
تی : قير الشهوة: وتعصف بالعاطفة» وتلهب نر العشق . 

وكذلك ما يقوم به بعض النّساء من سلوك شاذ في الملبس والمظهر 
سلو ار 
د ETN‏ 

وآفة الاختلاط التي عمت وطمت ريدي سما ا 
بمثابة كي 0 07 يسري في أوصال م مجتمعاتنا؛ تكاد هذه الفتنة 
كتير من المفاسد yT‏ ا 
ناء والمعصية تجلب غضب الله تعالئ, والعيادٌ بالله . 


اماس وازرکاجلی ااییالی ی 

قال حَبْرُ الأمّة؛ عبد الل بن عبّاسء رضي اللَّهُ عنهما : 

ا ا 
من قِبَلِ النسّاء)!') 

وقال الإمامٌ التَابِعيئٌ؛ سعيدٌ بن المسيب» رحمة اللّهُ تعالى : 

( ما خفت علئ نفسي شيئتا مخافة النّساءِ !) قالوا يا با محمّدر! إن 
مثلك لا يريد النّساءَ ولا تريده . قالَ: (هو ما أقول لككّم ) . ظ 

وقد قال هذا الكلام وهو ابن أربع وشمانين سنا وقد ذهبت هبت إحد 
عينيه» وهو يعشو بالأخرئ؛ وكان يقولٌ رحمَّه اللَّهُ تعالئ : 

ا ينس الشيطلا من شيء إلا امن قب الشساو)071. 

وقال الإمام التَابعيُ؛ محمد بن سيرين» رحمة الله تعالى : ظ 

(والله! ما نظرت إلئ غير أُمْ عبد الله - يعني زوجته - في يقظة ولا 
منام ٠‏ وإنّي لأرئ او ا اا ؛ فأصرف بَصَرِي 
عنها م" . 

وقالَ الإمامُ التَابعيٌ؛ ميمون ابن مهران» رحمة الله تعالى : 

) لأن أوتمن علئ بيت مال ؛ أحَبُ إلى من أن أوتمن علئ امرأق)”؟) 


پت ینہپ یی ج م وہہ سا س نے ۸ اسو يفي وي ب ا ا کی 


59 کناب النکاح) باب دما ذكر في الا وما جاء فيه 
Ta‏ ؛ برقم (5145ا١).‏ 

( ۲ ) انظر: ١‏ سير أعلام النبلاء » لاإمام الذهبي : ج٤‏ » ص۲۳۷ . 

( ؟ ١)‏ تاريخ بغداد»: الخطيب البغدادي: جه ص٣۲۳‏ . 

٤ (‏ ) انظر: « سير أعلام النبلاء ؛ للإمام الذهبي : جه ص۷۷ . 





وقال الإمامٌ التَابعيُ؛ عطاءٌ بن أبي رباح» رحمة الله تعالئ : 

(او عمدت على بيت مال لكت أميناء ولان نفسي على أمة 
شوهاع)” 

© أًا هم الأسباب التي تعين على تجنب هذه الفتنة العظيمةء فهي : 

-١‏ الإيمان بالله تعالئ : إِنّ الإيمان بالله والخوف منه؛ هو صمامٌ الآمان 
والعاصم للعبد من الوقوع في الحرام» والانسياق وراء شهوة عارضة ؛. 

- غض البصر عن المحرمات : إِنّ النظرٌ يشمرٌ في القلب خواطر سيئة؛ 
م تتطور إلى فكرةء ثم إلى شهوةء ثم إلى إرادة وعزيمة, ثم إلى فعل 
للحرام ! ! وهذا يعني رضا الشيطان. وغضب غضب الرحمن 

٣‏ مدافعة الخواطر الشيطانية : إن الخاطرة السنّيئة في القلب إذا خطر. 
وانساق العبد لها ولم يدافعها؛ تطور إلئ فكرة وؤرادة وعزيمة وإقدام؛ ثم 
فعل للحرا م؛ فالواجب مدافعتها ومزاحمتها بالخواطر الطيبة . 

:- الرُواجٌ : خير علاج لدفع فتنة النساء. قال ال عه 

يا مَْشَْرَ الشباب ! من من امنتطاع بتكم الباءة؛ فْمتروْجء ون لم 
يستطع » فعَليّه بالصّم ؛ فَإِنّهُ له وجاء ,"2 

-٠‏ الصيام لمن لم يستطع الزُواج : لأنْهُ كلّما قل الآكل؛ ضعفت 
الشهوة» وكلما ضعفت الشّهوة ؛ قلت المعاصي . 
rT‏ 


؟) رواه المخاري في ر کتاب النکاح ) باب « ول اللي هه : من املتطاع مِنْكمُمْ الْبَاءَة 
فلمتَرَوْج؛ لاه أغض للنِصرٍ وَاحخص' للْفرْج . 
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7 البْعدُ عن أصدقاءِ السنّوءٍ : لقول ئ تھ 
«الرَجُل عل دين حَلِيله ؛ ف ينظ أَحَدَكُم مَنْ يُخَالل 20 . 
وقال عه : لآمْصاجب إلا مؤمناء ول بأل طعامك إلا تفي“ 
البّعدُ عن أماكن الفتن : فيج افر منها كفوانا من الأسد؛ 
ليسلما لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. | 
- تطهيرٌ اببيوت من المعاصي سسا وأشكالها؛ لآن 
البيوت في الأصل يجب أن تكون سببا للطاعة لا المعصية! . ) 
9- الحرض” علي استغلال الوقت ا : لان الوقت : نعمة د عظيمةٌ 
من نعم الله تعالئ على العبد المؤمن» قال الث ء تبه 
) نعمتان ا والقرَاغ»". 
۰ تذ کر دار اة وما فيها من نعيم وعداب: : تذكر ما فيها من 
ES‏ تيا E A PIPED‏ 
2 را الآخرة وَسَعَئْ لَهَا سعيها وَهُو مون اوليك گان 
سعيهم مُشْكُو راچ0“ . ) ظ 
٠‏ فن تراه العشق بالنساء والفتنة بهن؛ وقطع أسبابه التي تمده وتجرّع - 
غصص الهجر ونار ان في بداية أمره» وأقبل علئ الله تعالئ سی 


) ر( الم راقم أو ذاود في كانه الأب انه دق بز أن ای ظ 
( + ) رواه البخاري في ر کتاب الرقاق ) باب « ما جاء في الرقاق ون لا عيش إلا عيش الآخرة؛ . 
٤ (‏ ) سورة الإسراء الآية: ١9‏ . ) 
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رزق اللو وعرّة النفسء وسُلِمَ من اللوعة والذلة والأسرء وملئ قلبه حرية 
ومحبة لله - عر وجل - تلك الْحبّةُ التي تلم شعث القلب» وتسد خلته. 





وتشبع جوعته» ونغنيه من فقره؛ فالقلب لا يسر ولا يفلح. ولا يطيب ولا 
يسكن» ولا يطمئن ؛ إلا بعبادة ربه - سبحانه - وبحبّه والإنابة إليه . 

قال النبي عله : :ن أحبة لقء لل حب اله ِقاءة ومن كرة إلقاء 
الله کره الله لقَاءَةٌ ١١:‏ 


۹- الشهوات: 

وفتنة الشّهوات تُدفع بانصَبرٍ واليقين والثبات عليهماء ج 
تعالئ الإمامةٌ في الدين بالصبرٍ واليقينء قال الله تعالى: : © وجَعلنا منهم 
ئة دون مرا لما صبَرُوا وكائوا بآيَاتنا يُوقُونَ 14 0 

عن ابي سعد - رضي الله عَنْهُ ‏ قال أن أناسًا مِنَّ الأنصار سَأنُوا 
رول الله عه فلم سنال اح م 4 ِنْهُم إلا أخْطَاهُ حََّئ نَفِدَ ما عِنْدَهُ! مَقَالَ 
لهم حين نفد کل شىء أَنْفقَ بِيَدَيْه: : ها يکن عندي من خير لا أَذَخِرْة 
e‏ واه من يسع فة اله وس يصب يُصبَرُ الله ومن يسفن 

يبه اله ون تعْطوا عطاءُ حرا وأوسع من المت . 

فبكمال ؛ العقل والصّبر تدفع الشّهوة. وبكمال البصيرة واليقين تدفع 
الشبهة. > ولا شلك أن الشّهوات منها ما هو مباح ومنها ما هو حرامٌ؛ فحلالها 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب ومن حب لقَاء الله حب الله لِقَامَهُ؛ . 
( 1 ) سورة السجدة. الآية: 4؟ . 
( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حجبت النار بالشهوات » . 


ما أَحلَّه الله تعالئ ورَسُوله عه وحرامها ما حرمهماء قال الثبي 1 
حجبّت الا بالشهوات وَحُجبت الجن بالمكارو”1) . 
٠‏ الشتبهات : ظ ظ 00 

فتنةٌ التتّبهات : كالتشكيك في الدّين» والوقوع في الشراد أو البدع. 
أو اختلاط الآمر علئ العبد ؛ فلا يميز بين الحقّ والباطل؛ والمباح ا 
وفتئة الشبّهات E E‏ 07 
قال :الإمام ابن القيُم؛ رحمة الله تعالن: 0000 
(الفتنة نوعان :ف الُبهاتِ - وهي أعظ ال ِ 
الشهوات» وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفردُ بإحداهما: ففتنة لهات 
تنشأ من ضعف البصيرة وقلّة العلم» ولا سيّما إذا اقترن بذلك فساةٌ القَصْدٍء 

وحُصولُ الهوئ؛ فهنالك الفتنة الحُظم, والمصيبةٌ الكُبرئ؛ فقل ما شعت في ظ 

. ضلال هی ۾ القصد الحاكمٌ عليه الهوئ لا الُدئ مع ضعف بصيرته» و 
علمه ما بعت الله به رمتولة؛ فهو من الذين قال اله تعالئ فيهم: . 

إن يعون إل الظنَ وما هوى الأنفْسٌ 6 [النجم: .[Yr:‏ 

وهذه الفح اها إن ار تاق وهي عة لاتق وة آمل 

البدع على حسب مراتب بدعهم ؛ فجميعُهُم إِنّما اُعدعوا من فتئة ۰ 

0 الشبهات التي اشتبَة عليهم فيها الحقّ بالباطل والهُدئ بالضلال . 0 

ولا يُنْجى من هذه الفتنة إلا تجريد انباع الرّسُول» وتحكيمة في دق 

ؤ الدّين وجلّه ظاهره وباطنه؛ عقائده وأعماله » حقائقه ؛ وشرائعه؛؟ فيتلة 





8 a 4 17 














١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب ١‏ الصَبْر عن مَحَارِم الله » . 
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عن حقائق الإيمان وشراء ع الإسلام . . وهذه الفعنة تنشا تارة من فهم 
فاسدرء وتارة من نقل كاذبي وتارة من حق ثابتر خفي على الرّجْل ؛ 0 
اراسي ؛ فهي من عمى في البصيرة 
وفساد في الآ رادة )(') 

ولا شك أن الفتن التي يتعرض لها المؤمنون الصّادقونَ في هذه الرّمان 
كثيرة متنوعةٌ؛ كفتن الشبّهات والشهوات» وفتنة المال والجاه والشهرةء 
وفتنة غلبة الظّلمّة والطواغيت من تعذيب وتكذيب المؤمنين ! 


ولان القلوب تعقلب؛ فقد كان رول الله ته رب - جل في عُلاه - 
الثبات على الحو ؛ ؛ فكان من أكثر دعائه له : 

ديا مُقَلْب القلوب ! ثبت بت قلبي عَلَىْ دينك . 
والثبات على دين الحقّ له عدد أسباب ذكرها العلماء؛ منها: 

* اللجوءٌ إل الله تعالئ. وإعلانٌ الافتقار إليه؛ ظاهرًا وباطنًا . 

* كثرة ذكر الله - عرٌ وجل - ودعاءه في الشّدة والرّخاء . 

* تدبر القرآن العظيم , ومدارسته والعمل بأحكامه . 

* الدوامٌ علئ الأعمال الصالحةء والبعدعن المعصي والذنوب . 
وا الخير؛ من العلماء الصادقين. والدعاة العاملين . 





١ 2‏ ) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » ج۲» ص۰٠١‏ . ( بتصرف ) . 
( ؟) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب ٠۹۰‏ . 


المعاصي وأثرها على لأيمان _. Cy‏ 








٠ه‏ أسباب عدم الوقوع في المعاصي : 

قال الإمام الرّاهد العلامة ابن اليم رحمة الله تعالئ: ‏ 

الصبْرُ عن العصية يشا من أسباب عديدة: ) 

أحدها. : علمٌ العبد بقبحها ورذالتها ردناءتهاء وان الله إّما حرّمها 
ونهئ عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرُذائل؛ كما يحمي الوالد الشّفيق 
a e‏ ا e‏ 
عليها وعيلٌ بالعذاب ٠‏ ) 

اليب التي : ا مس اله سبحانه - فإ لعب نن علم بنظره 
ليه ومقامه عليه؛ وأ مر منه ومسمع - وكان حييًا - استحيئ من ره 
أن يتعرض لمساخطه ٠‏ . ) 

الستَبَبُ الغّالتُ : مراعا نعم عليك» وإحسانه إليك؛ إن الأنوب 
تريل العم ولا بده فما أذنب عبد ذنبًا ل زالت عنه نعمة من الله بحسب 
ذلك الذنب؛ فإن تاب ورجح رجعت إليه؛ وإن أصرٌ لم ترجع إليه» ولا 
تزال الذأنوب تزيل عنه نعمة حتئ تسلب النّعم كلهاء قال الله تعالى: 

ل إن الله ل عيرم بم حت يروا ما بأشبهم ‏ [ارعد N‏ 

وأعظم النَعَم : الإيعانء وذنب الزّنا والستّرقة وشرب الخمر وانتهاب 
النهبة يزيلها ويسلبهاء وفي مثل هذا قيل : 

ذا كنت في نحمَة فارعها 0 إن الْمَعَا سي رن العم + 

وبالجملة فإنّ المعاصي نارٌ َعَم تأكلها كما تأكل لار الحطب؛ عياذًا 


باللّه من زوال نعمته» وتحويل عافيته . 
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السنْبَبُ الرابع : خوف الله وخشية عقابه؛ وهذا إِنّما يغبت بتصديقه 
في وعده ووعيده. والإيمان به ع وبرسوله, وهذا السب يقوى بالعلم 
واليقين؛ ويضعف بضعفهماء قال الله تعالى : 

وإ نما يَخشى الله من عِبَادهِ الْعلَمَاءُ 6 [ناطر: ]. 

وقال بعض السستّلف : كفئ بخشية الله علمّاء والاغترار بالل جهاة . 

المتّبَبُ الخامس: محبّة الله وهي أقوئ الآسباب في الصّبر عن 
مخالفته ومعاصيه؛ فإن المحب لمن يحب مطيع» وكلما قوي سلطان المحبّة 
في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك الخالفة أقوئء وإِنّما تصد المعصيَةٌ 
والخالقة من ضعف الحبة وسلطانهاء وفرق بين من يحمله على ترك معصية 
ا 

فالْمُحِبُ الصّادِقْ عليه رقيبٌ من محبوبه؛ يرعئ قلبه وجوارحه. 
وعلامة صدق امحبّة شهود هذا الرقيب ودوامه. 

وهنا لطيفة يجب الب لها! وهي أن امب الجرذة لا توجب هذا الأثر 
مالم تقترن بإجلال المْحبُوب وتعظيمه؛ ؛ فإذا قارنها بالإجلال والتُعظيم 
أوجبت هذا الحياء والطاعة, وإلاّ فمْحبّةٌ الخاليةٌ عنهما؛ إِنَّما توجب نوع 
انس وانبساط وتذ كر واشتياق» ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبهاء 
ویفتش العبد قلبه ؛ فيرئ نوع محبّة لله ولكن لا تحمله على ترك ك معاصيه. 
وسبب ذلك مجردها عن الإجلال والتُعظيم ؛فماعَمَرَ القلبْ شيء كامحبّة 
المقعرنة بإجلال الله وتعظيمه, وتلك من أفضل مواهب الله لعبده, أو 
أفضلهاء وذلك فضل الله تعالئ يؤتيه من يشاء . 


ا فی و 
رخا أن خا الاسباب التي تحطهاء وتضع من قدرهاء وتخفض 
منزلتها وتحقرهاء وتسوي بينها وبين السّفلة . 

سمب الستابع : العلمُ بحكم المعصية: ظ 

٠‏ قوة العلم بسوء عاقبة العصيةء وقبح أثرهاء والشرر الاشيءَ! 

# منها! من سواد الوجه» وظلمة القلبي» وضيقه وغمه وحزنه وآلمه 
وانحصاره» وشدة ة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة 
عدوه؛ وتعريه من زينته» والحيرة في أمره» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي 
عدوه المبين له» وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه» ونسيان ما كان 
حاصلا له a‏ ووب ني اسار يساور الزن وا 
بْد؛ فإن الذانوب ثُمِيتُ القلوب ! ظ 





* ومنها دله بد عرّه. ومنها أنه يصير أسيرا في يد أعدائه بعذ أن 
كان ملكا متصرقًا يخافه أعداؤه . 1 1 

٭ ومنها نه يضعف تأثيره؛ فلا يبقئ له نفودٌ في رعيته؛ ولا في | 
الخارج؛ فلا رعيته تطيعه إذا أمرهاء ولا ينف في غيرهم. . | 

* ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة ؛ فأخورف الئاس لهم إساءة . 
0 اوها زوال الأنس والاستبدال به وحشة»ء وكلما ازداد إساءة ازداد ظ 
وحشة . ومنها زوال الرّضئء واستبداله بالستّخط . 0 

* ومنها زوال الطّمأنيئة بالله» والستّكون إليه والإيواء عنده» واستبداله 
بالطردء والبُعد منه . ظ 
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بي 








* ومنها وقوعه في بثر الحسرات؛ فلا يزال في حسرة دائمة! كلَّما نال 
لذّة نازعيّهُ نفسه إلى نظيرها! إن ن لم يقض منها وطراء أو إلئ غيرها؛ إن 
فضى وطره منهاء وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه 
وكلّما اشتد نزوعه. وعرف عجزه؛ اشتدت حسرته وحزنه فيا؛ لها نارًا قد 
عذب بها القلب في هذه الدّار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفغدة . 

٭ ومنها فقره بعد غناه؛ فإِنّه كان غنيًا بما معه من رأس مال الإيمان ‏ 
وهو يتجر به ويربح الأرباح | شيرة؛ فإذا سلب راس ماله أصبح فقير 
م والجد 

* ومنها ضعف بدنه! ومنها ماسو وا 
فتبدل بها مهانة وحقارة . 

* ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب التاس . 

* ومنها ضياع أعرٌ الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها؛ وهو الوقت الذي 
لاا عوض منه ولا يعود إليه أبدا . 

* ومنها طمع عدوه فيه وظفره به؛ فإنّهُ إذا رآه منقادًا مستجييًا لما يأمره 
اشتد لمعه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزيه؛ حتئ يصير هو وليه 
دون مولاة الحق . 


* ومنها الطّبعٌ والرين علئ قلبه؛ فإِنّ العبد إذا أذنب نكت في قلبه 
نكتة سوداء؛ فإن تاب منها صقل قلبةء وإن أذنب ذنبّا آخرّ نكت فيه نُكتة 


المعاصي وأثرها على اايمان____ RE E‏ 


آخری» ولا تزال حت تعلو قلبه؛ فذلك هو الرّان » قال اللهتبارلة وتعالن: 

..]١ 4 كلا بل رَانَ علَى قُلُوبهم . ما كَانُوا يكْسِبُونَ  [الطففين:‎ (١ 
وساي ا ماري اا لوي‎ 
N O ظ الحلاوة والقرّة ومزيد‎ 
) . هذه المرات ولا بد‎ 

* ومنها أ تمنع قلبَُ من ترحله من الأثيا ونزوله بساحة القيامة؛ فإ 
القلب لا يزال مشتتا مضيعًا حت يرحل من اللأنيا وينزل في الآخرة؛ فإذا 
نزل فيها أقبلت إليه وفود التُوفيق والعناية من كل جه واجت . على جمع 
أطرافه وقضاء جهازه وتعبكة زاده ليوم معاده» وما لم يترحل إلئ الآخرة 
ويحضرها ؛ فالتعب والعنءٌ واشت والكسل والبطالةٌ لازمة َهُ لا محالة . 








+ ومنها إعراض الله تعالئ وملائكته وعباده عنه؛ فان الي إذا أعرض 
عن طاعة الله : واشتغل معاصيه ؛ أعرض اله عنهُ فأعرضت عنه ملائكته وعباده؛ ) 
كما أنه ذا أل علئ اله عار قبل ا خلقه إليه . 


e‏ الا ٹم ج 53 الائ تستدعي رابا رلوم عر حت انمره 
ذنوبه» وتحيط به خطيكته » قال بعض السّلف :إن من واب الحسئة الجسبئة 


بعدهاء ومن عقوبة ت السيئّة السيعٌة بعدها. 
* ومنها علمه بفوات ما هو أحبٌ إليه؛ وض ايانس يها وغير 0 
اجنسها؛ ؛ فإِنّهُ لا يجمع الله لعبده بين لذة امحرمات في الدنياء o‏ 
الآخرقٍ» كما قال الله تعالئ : ْ 
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راط راان ار i‏ 
الدنيا واستمتعتم بها 4 [الأحقاف : ؟]. 

فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لا بد آن يترك بعضّ طيباته 
للآخرة» وام الكافرٌ فإِنَهُ لا يؤمن بالآخرة؛ فهو حريصٌ علئ تناول حظوظه 
كلّهاء وطيباته في اللأنيا . 

* ومنها علَْمهُ بان أعمالَُ هي زاده ووسیلته إلى دار إقامته ؛ فإن ترود 
من مععصية الله أوصله ذلك الرّاد إلى دار العصاة ة والْجَُاةء وإن تزود من 
طاعته وصل إلئ دارٍ آهل طاعته وولایته. 

* ومنها علمه بأنّ عملَهُ هو وليّهُ في قبره. وأَنِيسَهُ فيه. وشفيعَة عند 
َبّهُ واتخخاصم وامحاج عنه؛ فإن شاءَ جعلَهُ لَه وإن شاءَ جعلَةُ عليه . 


* ومنها علمه بأنّ أعمال لبر تنهض بالعبد» وتقوم به وتصعد إلى الله 
به؛ فبحسب قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودهاء وأعمال الفجور 
تهوي به وتجذبه إلى الهاوية؛ وتجره إلى أسفل سافلينَ؛ بحسب قوة تعلقه 
بها يكون هبوطه معهاء ونزوله إلى حيث يستقر به. قال اللّهُ تعالئ : 





إل يَعَدْ الكلم الطيْبُ وَالْعَمَلُ الصالح يرقم 4 دمر. ٠.‏ 
وقال تعال : إن اين كبوا بآياتنا 5 
أبُوَابْ السسّمَاء 4 [الاعراف : E‏ 


فلثالم التع براي اشنا لأمساقيرا ا لوكي 
کا رھ تقار مرب یا ج را - سبحاته س 


المعاصى وأثرها على مان اده 


فتحت لأرواحهم حتئ وصلت إليه تعال» وقامت بين يديه؛ فرحمهاء 
) وأمر بككتابة اسمها في عليين. 

# ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة علئ من دخله؛ فيخرج 
معصيته منه إلئى حيث يصير نهبا للمُوص وقطاع الطريق؛ فما الظَنْ من ظ 
خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلىئْ خربةٍ موحشة هي مأوئ 
اللصُوص وقطاع الطريق؛ فهل يتركون معه شيا من متاعه . ظ 

* ومنها أنه بالمعصية؛ قد تعرض لِمَحق بركته. 

وبا جملة! فآثار ا معصية القبيحة؛ أكثر من أن ر بحيط بها العبك علا" 

وآثارٌ الطّاعة الحسنة؛ أكثر من أن يحيط بها علما؛ فخير الدنيا والآخرة 
بحذ افيره في طاعة الله وشر اللنيا ده بحذ افيره في معصيته . 

وفي بعض الآثار» يقول الله سبحائةُ وتعالى : رم ذَا الذي أَطَاعَنِي ؛ 
فشقي بطاعتي ؟ وَمَْ ذا الَذِي عَصَانِي؛ فُسَعدَ بِمَعْصِيّتِي ) . 

السّبَبُ النَامن : قصرٌ الأمل, وعلمه بسرعة انتقاله؛ وأَنَّهُ كمسافر دخل 
قري؛ وهو مزمعٌ علئ الخروج منهاء أو كراكب قال في ظّلٍ شجرق ثم سار 
وتركها؛ فهو لعلمه بقلة مقامه» وسرعة انتقاله؛ حريص على ترك ما يشقله 
حمله» ویضره ولا ينفعه؛ حريص علئ الانتقال بخيرٍ ما بحضرته؛ فليس 
للعبد أنفع من قصر الآمل» ولا ضر من التّسويف وطول الآمل . 
السسبَب التاسع : مجانبة الفضول؛ في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس؛ فن قوة الدّاعي إلئ المعاصي إِنّما تنشاً من هلره ‏ 
الفضلات ؛ فإنها تطلب لها مصرفاء فيضيق عليها المباح ؛ فتتعداه إلى 
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الحرام» ومن أعظم الأشياء ء ضررا على العبد بطالته وفراغه؛ فون التق لا 
تقعد فارغة؛ بل إن لم يشغلها بما ينفعها ؛ شغلته بما يضره ولا بد 


السنبَبْ العاشر: ثبات شجرة الإيمان في القلب : 

وهو الجامع لهذه الآسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب؛ فصبرٌ 
العبد عن المعاصي! إِنّما هو بحسب قوة إيمانه؛ فكلّما كان إيمانه أقوئ كان 
صبره نَم وإذا ضعف الإيمان ضعف الصَّبر. 

فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام اله عليه ورؤيته لَه وتجريمه لما حرّم 
عليه؛ وبغضه لَهُ ومقته لفاعله» وباشر قلبه الإيمان بالشُواب والعقاب وال 
والثار؛ امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم . 

ومن ظن أنَهُ يقوئ على ترك ك امخالفات والمعاصي بدون الإيمان الرّاسخ 
الثابت؛ فقد غلط ! فإذا قوي سرا ج الإيمان ذ في القلب وأضاءءت جهاته كلها 
به » وأشرق نوره في أرجائه سری ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها؛ 
فأسرعت الإجابة لداعى الإيمان . 

وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة؛ بل تفرح بدعوته 
حين يدعوها كما يفرح الرّجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلئ محل كرامته ؛ 
فهو كل وقت يترقب داعيه ) ويتأهب لموافاته, واللَهُ يختص برحمته من 


يشاءء والهُ ذو الفضل العظيم'. 





١ (‏ ) انظر: ١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتون ٠‏ باب ( طريق تحصيل الصبر عند المصيبة): ص 


م : + — 1o0‏ . دار ابن القيم . 


الراك اا ادو ا ا ظ 

كما أن الطّاعات» والآعمال الصا حة؛ لها آثارٌ طيبةٌ ونافعةٌ مارکا | 

فن المعاصي والذنوب والآثام والخطايا - كذلك - لها آثارٌ سيعَة 
ومۇلمةء والعواقب الوخيمةٌ» والقبيحةٌ» والمذمومةٌ؛ تُضِرٌ بالقلب والبَدن في 
الذنيا والآخرةء با لا يعلمه إلا الله؛ سبحانة وتعالئ. . 

والمعصية مُرةٌ المذاق؛ لا يقبلٌ عليها | إلا من تجرد من الإبمان الصادق» 
وخلع لباس التّقوئ الذي هو خيرٌ لباس! ‏ 0 ظ 


ومن ميزة المعصية ؛ ها يولك عند العاصي بعد فعل معصيته فورا! أن 0 


يشعرٌ بالندم» ويتجرع كؤوس الحسرة والألم» ويتمنئ أنه ما وقح فى هذه ٠‏ 
المعصية البنّة» ولا قبل عليها أصلاً!! فالمعصية إِذا سبب حدوث الآضرار 
والشرور» وثزول العقوبات الإلهي؛ ؛ فما ينزل بلاءِ م إل الو ولا ُرفع إلا 
بالتتوبة الصّادقة قة النصُوحء قال لله تبارك وتعالى : 


ونا سابك من معية فنا سيت نيع وتطظ عن كي ر 0014 


۳۰ TE ١ 
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قال العلأمة أبو الفرج عبد الرّحمن ابن الجوزي؛ رحمة الله تعالٰ : 

ينبغي لكل ذي لَب وفطنة أَنْ يحذرَ عواقب المعاصي ؛ فإنّهُ ليس بين 
الآدمي وبين اللَهِ تعالئ قرابة ولا رحمٌ ! وإنما هو قائمٌ بالقسط. حاكم 
بالعدل, وان كان حلمهُ يسع الذنوب؛ إلا أنّهُ إذا شاءَ عفا؛ فعفا كل 
كثيف من الذنوب . وإذا شاء أخذ . وأخذ باليسير ؛ فالحذر الحذر!! 


ولقد ريت أقوامًا من المترفين كانوا يتقلّبون في الظّلم والمعاصي الباطنة 
اليا ای ا را کت ری رن ای 
أمبالر غات ان - عزّ وجل - وفيا ادها وار ريا 
يجري من شر؛ فمالت سفينة ظنونهم ؛ فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم ! ! 

وریت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظرَ نظرَ الحقّ - عر وجل - 
إليهم في الخلوات؛ فمّحا محاسن ذكرهم في الجلوات ؛ فكانوا موجودين 
كالمعدومين. لا حلاوة لرؤيتهم. ولا قلب يحنْ إلى لقائهم . 

فال الله في مراقبة الح - سبحانه - فإِنٌ ميزان عدله بين فيه الذرةء 
وجزاؤه مراصد للمخطئ ولو بعد حينء وربما ظن أنه العفو وإِنّما هو إمهال . 

وللذنوب عواقب سيئة ! فاللة لله ! الخلوات الخلوات ! البواطن البواطن ! 
النيات النيات؛ فإِنّ عليكم من الله عيئًا ناظرة ! وإِيّاكم والاغترار بحلمه 
وكرمه؛ فكم قد استدرجء وكونوا علئ مراقبة الخطاياء مجتهدين في 
محوهاء وما شيء ينفع كالتضْرّع مخ الحمية عن الخطايا فلعله. وهذا فصل 
إذا تأمله المعامل لله تعالئ نفعه . . ولقد قال بعض المراقبين لله تعالئ : 


المعاصى وأثرها على الأيمان _ اا ل 


ظ قدرت علئ لذة هي غاية وليست بكبيرة؛ فنازعني نفسي إليه ؛ اعتمادا 
علئ صغرها! - وعظم فضل الله تعالئ وكرمه - فقلت لنفسي : إن غلبت 
هذه فأنت انت“ وإذا كسك هذه فَمَن أ آنء نت؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا 
يفسحون این لباوت كردي رطان ارات 


عنهم ؟ فارعوت › ورجعت عمَّا همت به)'.. 


قال - رحمه اله - في موضع آخر: (تذكرت في سبب دخول 
جهنم ؛ فإذا هو المعاصي ! فنظرت في المعاصي؛ فإذا هي حاصلة من طلب 
الذات ! فنظرت في اللذات؛ فرأيتها EE‏ وفي ض نها من 
الأكدار ما يصيرها نغصاء فتخرج عن كونها لذات؟؛ فكيف يتبع العاقل 
نفسه ويرضي بجهنّم لآجل هذه الآكدار؛ من اللّذات الرّنا! إن كان المرادُ 
إراقة الماء؛ فقد يراق في حلال! وإِن كان في المعشوقق؛ فمرادُ النفس دوامٌ 
البقاء مع المعشوق ؛ فإذا هي 1 فالمملوك مملول. وإن هو قاربة ساعة؛ ثهُ 
فارقهُ؛ فحسرة الفراق تربو علئ لذّة القُرب» ون كان ولد لَهُ من الرّنا ؛ 
فالفضيحة الدّائمة» والعقوبة الثَامةٌ» وتنكيسر الرس عند الخالق والخلوق . 

وأما الجاهلٌ! فيرئ لذَنَهُ في بلوغ ذلك الغرض! وينسى ما يجني ما 
يكدر عيش الدأنيا والآخرة! ومن ذلك شرب الخمر؛ فإِنّهُ تنجيسٌ للقّم 
والتّوب» وإبعاد للعقل» وتاثيراته معلومة عند الخالق ولوق . فالعجب! 
فن اف ي عا ا رقاب جا را وال 
القتل» وعلى هذا فقس جميع المذوقات ! فإِنٌ لذاتها إذا وزنت بميزان 
العقل؛ لا تفي بمعشار عشير عواقبها القباح في الدنيا والآخرة» ثمّ هي 








١ (‏ ) انظر: « صيد الفاطر ؛ فصل : (عواقب المعاصي » أو نهاية العصاة) . 


نفسها ليست بكثير شيء؛ فكيف تُباعٌ الآخرة بمثل هذا؟! سسُبْحانَ! مَن 
انعم على أقوام؛ كلما لاحت لهم لذّة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما 
يجني › وتلمحوا ما يؤثر تركها؛ فرجحوا اللأصلح. وطمس على قلوب ؛ 
فهي ترئ صورة الشيءِ» وتنسئ جناياته» ثم لعجب أن نرئ من يبعد عن 
زوجته وهو شاب ؛ ليعدو في الطريق. فيقال ساعي؛ فيغلب هواه لطلب ما 
قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهابهاء وأحسب أنّها قد كانت وقد 
العلم حمسين سنة ! ذهب التعب . وحصل العلمء وين لذَة البطال ذهبت 
الرّاحة» وأعقبت النّدم)0'' . 

فن آثارَ الذنوب رهي وخيمة وكبيرة جداعل کیا ا 
ات أو محتمعه ا ننه بل عليئ الأرض e‏ 9 اسم 
هاف لعي لاه رم ويه السلمينلمطورة e‏ 
كاي العظيم اجليل: وجري الكافي لن مأل عن لتوا الاي م00 

فإِنّهُ كعدته إمامٌ في الفنَ الذي يتكلم فيه» وما علينا بعد قوله إلا تدب 
ما كتبه من العلم. وتمعن في معانيه الحكيمة» والعمل مقتضاه. ونسأل الله 





(١1)انظر:‏ «صيد الخاطره فصل : ( المتعة الزائفة ) . 
١ (‏ ) انظر: «الجواب الكافي؛ ص١١‏ - 5.06 . دار ابن خزيمة ( بتصرف ) . 


المعاصبى وأثرها على لأيمان _ اه 

© آثارٌ المعاصي والذذنوب على القلب : 

-١‏ ضررٌ المعاصي والذنوب علئ قلب العبد؛ كضرر اسوم على 
الآأبدان ! علئ اختلاف درجاتها في الضَرَرٍ؛ فهي داءٌ وعيلَة » وبال وآفة! 

هل في الدنيا والآخرة شدٌ؛ إلا وسبَبةُ الذأنوب والمعاصي؟ لان المعاصي 
بريد الكفر؛ كما أن القَبلّة بريد الجماع! والغناءً بريد الرّنا! والْظرٌ بريد 
العشق! والمرض بريد اموت ! قال الليئ تله : 

إن اعد ذا أخطأ حَطيتة كت في قلبه كته ؤداء ؛ فإِذًا هَوَ تزع 
واستَعْفر وتاب سُقِل قَلَبّهُ. وإنْ عَادَ زيه فيها حت تعلو قله وَهوَ الرّان 
لذي دك الله : ف( كلا بل ران على لوبهم ما كانُوا د کس . 

رمان العم ف الع خي الفلرب من الي ونو الا بار 
من الظّلمةء وقوه الآبدان من الضُعف» وهو شفاءٌ الصّدور؛ ورياض 
الخقول» ولد الأرواح» وأنس المستوحشين» ودليلٌ المتحيرين في السّراء 
والضراءء وبه يُطاع له تعالئ» وبه يُعْبَدء وبه تُوصل الآرحام» وبه يُعْرف 
الحلال من الحرام؛ وهو إِمامٌ العمل ؛ والعمل تابعه؛ فتعلمة لله تعالئ خشيةٌ: 
وطلبةُ عبادةٌ؛ ومدارسته تسبيحٌ» والبحث عنه جهادٌء وتعليمه لمن لا يعلم 
صدقة؛ يبلغ به العبلا منازل الأحرارٍ» والأرجات الل في اللأنيا والآخرة؛ ْ 
ويرفع الله تعالئ به أقوامًا! فيجعلهم ف في الخلق أئمّة وسادة وقادة يُقعتدئ ‏ 
بهم؛ فيلهمة اللهُ تعاليئ للستّعداءء ويحرمه من الأشقياءَ ! 0 





)١(‏ »روا الترمذي» في ( أبواب تفسير القوآن ‏ باب وسورة ومل للمطففين » وحسشه الأاني 
والآية : > ١ء‏ من سورة المطففين. | 


4 لمان .حقيقته.هوارمه.نواقضه 


فالعلم نور وهب : يقذقة الله - عر وجل - في قلب الْمُؤمن سئي 
الصادق , قال الله تبارك وتعالى : 

« واتقو وا الله ويعَلْمُكُمْ الله وال كل شيم علي ١4‏ 0 

والمعصية تُطفىءٌ ذلك الثُورَ وتُمْمِي بصيرة القلببء وتسد طرق العلم: 
وتِحْجُبْ موارة الهدايّة» قال اللَهُ تبارك وتعالىئ : 

( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدو رج" . 

راا جل اما ا e‏ ا ا دار 
وُفور فطأتيه: وتوقّد ذكائه؛ وكمال فهمه. فقال رحمة الله 

ني أرَئ الله و فد أن عن فبك تون قلط بعلن انميق . 

وقال الإمامٌ الشّافعيئ؛ رحمة اللّهُ تعالئ : 

شكزت إلى وكيع سُوءَ حْظي 2 فأرْشّدني إلى تَرْك الْمَعَاصِي 

وقال اعَلَّم! بان العلْم فضا وَفضل الله لآ يُوْتَى لِعَاصِي . 

*- وَحْشَةٌ يجدها العاصي في قلبه؛ بينَةُ وبين الله تعالى» لا لا توازنها 
ولا تقارثها لَدَةٌ أصلاء ولو اجتمعت له لذات الذنيا بأسرها! لم تف بتلك 
الوحشة - وهذا النعمة لا يُحس به إلا من في قلبه حياةٌ - وكلّما كثرت 
دنزب اشتدت الوحشة:؛ ولو لم تُْرَكِ الذنوب إل حذرًا من الوقوع في 
تلك الوحشة؛ لكان حريا بالعاقل تركها! 





١ (‏ ) سورة البقرق الأية: 7/25 . (؟) سورة الحجء الآية: 45 . 


المعاصيى وأثرها على الإيمان eb‏ م 


س ت نب س 





ووحْشّةٌ تَحصل بينه وبين لثاس» ولا سيما مع آهل الخير والصّلاح من 
عباد الله ء المؤمنين الصّادقين, وكلما قوبت تلك الوح عل متهم ومن 
مجالسهم, وَحُرِمَ بركة الانتفاع بهم! وقَربَ من حزب الشّيط 
َعْدَ من حزب الرّحمن ! ثم تَقُوئ هذه الوحشّة ؛ حنَّى تتمكن و 
تتتهناى! فتقع بينة وبين أمرانه وولده وأقاربه؛ بل بيه وبين تفسيه! فتراة 
مستو حشا بنفسيه! قال الإمامٌ العابد الفضيل بن عياضء رحمه اللَهُ تعالى : 

ني لأعغصي الله؛ فأرَئ ذَلِكَ في خَلُق ذَابّتِي وام رأتى ) . 

5- ظلمة يجِدها العاصي في قلبه حقيقة» يْحِسُ بها كما يُحِسُ 
بظلمة الليل البهيم الألْيل؛ فُوسِْ قلبَهُ وبَدنّهُ» وتحرمه الطّاعة والعبادة . 

فالإمان والطّاعة؛ نورٌ في القلب ينعكسٌ علئ الجوارح» والكُفْرُ 
والفسوق والعصيان؛ ظلمات بعضها فُوْقَ بعض» قال اله تبارلك وتعالئ : 

اللّه ولو الدين ن منوا يُخرجُهم من امات إِلَى التُورٍ والْذِين 
قروا أُوْليَاؤهُم الطَاعوت ب يُحْرجُونهم من الثور لیا ظلْمَات أولهك 
حاب النار هم فيها خالدون ي" 

©- المعاصي تضعفٌ في قلب 500 ووقارَةُ - جل جلاله - 
شاءً العبد أم أب» ولو تَمَكّنَ وقار الله وعظميُه في قلبه لما ترآ علئ فعل 
المعاصي ؛ فإِنّ عظمة الله وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم < 
وهذا التعظيم يحول بينه وبين المعاصي» قال اللّهُ تعالئ : 00 

( ذلك وَمَن يُعَظَمْ حُرمَات الله فهو حير لَه عند ره 


19 ) سورة البقرة الآيةء باه + . | تحير دي 

















املد م کے . سهد عله لوث س ی o‏ 


1ت يمان : حقيقتك. خوارمه.نواقضه 

1- المعاصي تضعف القَلْب عن إرادته؛ فإِذًا ضُعِفَّت؛ قُويت إرادةٌ 
المعصية فيه؛ وَضَعْفَت إرادة التّوبة شيئا فشيئًا إلئ أن تَنْسَلِحَ مِنَ القلب 
بالكلية؛ فلو ماتت إرادةٌ التّوبة ة في القلب لما تاب إلى الله تعالٰ صاحبهء 
فتراه يأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللُسان شِيّمًا كثيراء وقلبه معقودٌ 
بالمعصية مُصِرٌ عليها عازمٌ على مُوائعَتها متئ آمکتّه» وهذا من أعظم 
الأمراض» وأقربها إلئ الهلاك, والعياد بالل ؛ لأر المعاصي تصلٌ عن لَه 
وصاحبة أسيرُ شَيْطانه وسّجين شهواته ونفسه الآمّارة بالسسُوء . 

/ا- تكرار المعاصي؛ يورت القلب إِلقَها E‏ 
بالعصية فلا يعافي ؛ لان المعصية تُهَُْ أختها وتصغْرُها؛ فكثرثها تُضئيف 

في القلب تعظيم الذنوب ؛ فيرئ الكبائرٌ العظام الجستام من الصتغائر. ٠‏ 

قال الله تعالئ : [ وتحسبونة هنا وهو عند الله عطي م207 . 

فشا ساح لمعاصي أمرَالله- جل وعلا - ونهيّه وديته؛ أنساة الله 
تعالئ نفسته وعقّله؛ قال الله تعالیٰ : « يا أَيُها الْذِينَ آمنوا انه نّقوا الله ولسَيظ” 
نفس ما قَدمّت لِغَدِوانقُوا اللة إن اله حمر با تَعْمَنُونَ 43 ولا 
رار الاين نار ال اطع لشو ربل خم ليون 2016 

وقال التي له ل : د كل أمتِي مُعَافى إلا امُجارين» ون من المجانة أن 
او سي ea‏ 
البَارحة كذ وكذاء وقد بات يَسْره يه وَيُصبحْ يكطشيف مر لله عَنّه ,251 . 





. ١۸ - ۱۷ : سورة الحشس الآیعان‎ ) ۲ ( .١© سورة النورء الأية:‎ )١( 
. رواه البخاري في ( كتاب الأدب ) باب « ستر المؤمن على نفسه»‎ )۳ ( 


المعاصي واثرها على اايمالن_______. _ ۷ 


ل س 


۸- المعاصي والذتوب إذا a Eas‏ 
والمنكر؛ فيكون صاحبّهُ من الغافلين؛ لآنّ القلبّ يصدأ من المعاصي؛ فإذا 
ازدادت غلب الصدأ حت يَصِيرَ راناء ثم يغب حتّئ يصيرَ طبمًا وختما 
وقفلا ؛ فيصر في غشتاوةر وغلاف» قال الله تبارك وتعالئ: 

قتا زعو اع هوم الهلا مدي القرم مسقي ): 

وقال تعالى 9 كَلا بل ران على قُلوبهم ما کانوا یک 4 

9- المعاصي وانوي تضعف ؛ سَيْرٌ القلب إلى الله تعالى والدار 
الآخرة» انعرف أو توققه؛ وتقطحة عن المي فلا تَدعْهُ يخطو إلئ الله 
ل هذا إن لم ترّدّه عن وجهته إلئ ورائه! فالدَنُبُ يحجب الواصل» 
ويقطع السمّائر » ويکس الطالب 

ونما ي يسيرٌ القلب إلى لله بالطّاعَة والقٌّقوئ؛ فإذا رض الوب 
ضَعُفْت تلك القوةٌ هُ التي تُسَيّرمُ فإن زالت بالكلَيّة؛ انقطع عن الله تعالى . 
القطاعا يَصْعُبْ تداركفق ثم م يُلقي الله الرُعْبّ في قلب صاحبه؛ لأنّ . 
العاضي لم تميت القلب» أو تمرضه» أو تضعف قرنه؛ حى ينتهي صعفه إلئ 
الأشياء و الّمانية التي استعاذ م منها التي ينه ؛ بقوله : ) ) 

٠‏ اللّْهُمَ إني أَعْوَذْ بك م من الهم والحزنء َالْعَجْرِ وال 
ا 2 وضلع الدّين, وغَلبَة الرجال »” دا 














. ٠١ سورة المطففين الأية:‎ ) ١ ( سورة الصف. الآية: ه.‎ )١( 
.٠ ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « التعوذ من غلبة الرجال‎ ( 
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-١ ê‏ المعاصي والنوت :تاميث عة القلوب ؛ التي أصلها كراهة هف 
وبُغضها! وتَذهبُ بحيائه الذي هو أصل كُلّ خير! تمس نوره وتُعْمي 
بصيرنه› وتّمرضه» وتسد “طرق العلم» و تخب عوارة الهذاية. 

والغيرةٌ صفة من صفات اله الحلء قال ايء َه 

تعجبُون من غَيْرَةٍ سَخدر! والله لأا غير نه وال عير مني ومن 
أجل غَيْرَة الله حرم الفواجش ما ظَهرَ متها وما بط“ . 

والغيورٌ قد وافق رَبّهُ - سبحانه - في هذه الصّفةٍ من صفاته الكريمة, 
ومن وافق الله تعالئ في صفة من صفاته؛ قادَتّهُ تلك الصّفةٌ إليه بزمامه. 
وأدخلتَهُ على رَبّه وأَدنَئّهُ منه وقرَبَتّه من رحمته. وصِيرتَه محبوبا لَهُ؛ فإنهُ 
سبحانه! رحيمٌ يحب الرّحماءً كرمّ يحب الكرماءً» عليه يحب العلماءً, 
قوي يحب المؤّمن القوي » وهو أحبأ إليه من المؤمن الضّعيف؛ ؟ حيبي 
يحب أهل الحياء» جميل يحب أهل الجمالء ور يحب أهل الوثر, ولولم 
كوا ارب ا هذه الصفات 
EEE‏ و ووس اساي 
الحد فقد دخل في باب الهلاك! وأكثرٌ العْصّاة لا يقتصرون على عدم 
الاستقباح ؛ ؟ بل يحسنون الفواحش ويدعون إليه ويحثهون عليه . 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب «قول النبي لا شخص أغير من الله » . 


المعاصى وأثرها على الأيمان ا شاه 





5-المعاصي الو ب ؛ تَُلْقِي الخوف والرُغب واليأس والكآبة في 
قلوب أصحابها؛ فترئ العاصي دائمًا خائفًا مرعوبًا كتيبّاء قال اللَّهُ تعالئ : 

ey 

مين . 

فان الطّاعة حصن الله الأعظم الذي مَن دخلَهُ كان من الآمنين من 
Ty‏ 
فمَن أطاع ال انقليت نايك عا وطن مسا انقلبت مآمنه خوفا. . 

فلا تجد العاصي إلا أ وقلبة كن بين جناحي طائر إن حَرَكَت اريخ 
الباب» قال: : جاء الطَّلَْبْ ؛ وإن سمع وقعّ قدم؛ خاف أن يكون نذيرًا 
بالعطب» يحسب أن كل صيحة عليه» وكلّ مكروه قاصد إليه ! 


لعا و ا 

5 المعاصي ا تمرض القلب» وتصرقُه عن صححّته 
واستقامته إلئ مرضه وانحرافه» وتأثیره ذ في القلوب؛ كتآثير رالآمراض الفتّاكة ٠‏ 
في الآبدان؛ بل أَشدٌ من ذلك؛ لاله لا دواء لهاإلاً تركها! وقد E‏ 
السّائرون إلى اللّهِ تعالى أن القلوب لا تُعطئ مُناها حى تصل إلى مولاهاء 
ولا تصل إلى مولاها حتّى تكون صحيحة سليمة؛ ولا تكونُ كذلك حبّى 
ينقلب داؤها فيصيرٌ نَفْسَ دوائهاء ولا يصحٌ لها ذلك إلا بمخالفة هواها؛ 
فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفتُه؛ فإن استحكم المرض؛ قتل أو كاد . 





.ا١ا/ه سورة آل عمران:» الآية:‎ ) ١١ 


اهم الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


*- المعاصي والذنوب؛ تحقّر الثنفوس وتصفّرهاء وَتَقْمَمُهاء 
وتدسّيهاء وتُذلهاء وتحط من قدرها؛ حتّئ تكون أصغر شيء وأحقره . 

ما الطاعة فإنها تنمي التّفوس وتزكّيها وتكبرها وتُعلّيهاء قال الله تعالن : 

ل قد أفلح من ركاهًا 21> وقد حَاب من دَساهًا 2204 . 

أي : قد أفلح من كبّرها وأعلاها بطّاعَة الله تعالئ وأظهرّهاء وقد خب 
مَن أخفاها وحمَّرها وصهّرها بمعصية الله تعالیٰ؛ فالعاصي يدس نفسه في 
المعصية؛ ويخفي مكانها؛ يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به وقد 
انقمع عند نفسه. وانقمع عند الله تعالئ» وانقمع عند الخلق . 

فالطاعة واليرٌ تبر النفس وتعرها وتعليها؛ حت تصيرٌ شرف شيعٌ 
و كبره؛ وأزكاه وأعلاه » ومع ذلك؛ فهي اذل شي وأحقرُهُ وأصغرءُ له 
تعالئ» وبهذا الذل حصل لها هذا الع والشرّف والتمو؛ فما صمَّر التّفوس 
مثل معصيية الله تعال: وما كبرها وشرّفها ورئعها مثلٌ طاعة الله تعالى . 

٤-المعاصي‏ والذنوبا؛ تورث الذل والمهانةء وتحقرالتفوب“ 
وتصعرها ولا بُد؛ فإ الع كل العرّ في طاعة الله - جل في غلاه - والذدلَ 
كل الذّلّ في معصية الله جل جلاله, قال اللَّهُ تبارك وتعالي' : 

. "04 وله العرة ولِرَسُوله وللمُوْمِينَ ولك الْمُافقِن ل يمون‎ ١ 

وقال تعالئ : ط مَن كَان يريد العزة فَللّه الْعرَةٌ جَمِيعًا 04" . 





١ (‏ ) سورة الشمس. الآيتان : 21١١-8‏ 
( ۲ ) سورة المنافقون ‏ الآآية : ۸ 
( ۳ ) سورة فاط الآية: .٠١‏ 


المعاصيى واثرها على اليمان 000 1 


6 المعاصي والذنوب؛ تُفْسِدٌ العقل وتُوَثرُ | فيه» وتذهبُ بنوره ؛ فإذا 
طفئ نوره ضعُف ونقّص وغاب» وما عصئ الله تعالئ أَحد حتَّىْ يغيب عن 
عقله؛ فإ لو حضره عقلَهُ لحجزةٌ عن المعصية» وهو في قبضة ربّه - جل 
في عُلاه - وتحت فَهرِهِ وهو في دار وعلئ بساطه. ومطّلعٌ عليه؛ وملائكته 
سهودٌ عليه ناظرون إليه؛ واعظ القرآن ينهاه» وواعظ الإيمان ينهاه. وواعظ 
الوت ينهاه» وواعظ النّار ينهاه» والذي يفوته بالمعصية من خَيْر يْرِ الدانيا 
والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل لَه من السرور واللّذة بها؛ ؛ فل بد 
علئ الاستهانة بذلك كله ذو عقل سليم؟! 

ولا شك أن العصية؛إن لم تُفسد العقل كليًاا فهي تنقص من 
كماله؛ فلا تجد عاقلين أحدهما مطيعٌ لله تعالئ والآخر عاص ؛ إلا وعقل 
لمطيع منهما أوفر وأكمل» وفكره صح ورا ا ا قرينه.. 

5 المعاصي والذنوب؛ تُضَيْقُ الصمّدرَ وتوحشه؛ في فيج المذنب 
نفسه مستوحشاء وكلّما كثرت الذنوب؛ اشتددّت الوحشة ! 

فمن أعظم أسباب ضبيق الصّدر؛ الإعراض عن طاعة الله تعالئ» وتعلوا 
القلب بغيره» والغفلة عن ذكره. ومحبّةٌ ما سواه؛ فن من حب شيعًا غيرَ 
له تعالئ عدب به؛ وسجن قلبه في محبّيهء قال الله تبارك وتعالئ : 

« فم يُرد اللَهُ أن يَهْدِيْهُ يشْرَحَ صدرَهُ للإسلام ومن يرذ أن ضيه 
ِجَعْلٌ صَدرَهُ ضَيّقَا حَرجًا كَأَنْمَا يَصّعّدُ في السسّمَاءٍ كَذَلِك يَجْعَلُ الله 
الرّجْس على الذين لا يُؤمنونَ 04" . 





. ١ سورة الأنعام. الآية : 6ه"‎ )١( 


لاه ظ _ الأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





© آثارٌ المعاصي والذنوب عل الدين : 
ج المعاصي تَجْرٌ المعاصي » وتزرع أمثالهاء وولا بعضها بعضنا؛ 
كما أن الطّاعات تجر الطّاعات؛ حتىٰ يَِرٌ علئ العبد مفارقتًها والخروج منها 
فيصبح صاحبها أسير المعاصي والشُهوات مدمئا عليها لا يستطيع مفارقتها . 


فالعبد إذا عمل حسنة؛ قالت أخرئ إل جنبها : اعملني أيضا؛ فإذا 
عبلهاء قالت الثالشة كذلك, وهم جراء فتضاعف ال وتزايدت 
الحسنات وكذلك جانب السيئات آيضًا؛ حى تصيرٌ الطّاعات والمعاصي 
هيئات راسخة» وصفات لازمةء وملكات ثابتة . 

فلو عط المحسن الطَاعةٌ لضاقت عليه نفس وضاقت عليه الأرض با 
رحبت . ولو عطل المجرمٌ المعصية ! وأقبل علئ الطّاعة؛ لضاقت عليه نف 


وضاق صدرة. وأعيت عليه مذاهئه ؛ حتّى يُعاودَها . 

وإِنّ كثيرا من الفُسمّاق محري" يجدها ولا داعية إليها 
إلى يجد من الألم عمفارقتها 

ولا يزال العبد يعاني ان ی ويؤثرها؛ حتّى يُرسل الله 
- سبحائة وتعالئ - برحمته إليه الملائكة؛ تؤرهُ إليها را وتحرضهُ عليهاء 


وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. 
ولا يزالٌ يالف المعاصي ويحبّها ويؤرُها؛ حتّئ يرسل الله تعالئ عليه 
الشتياطين؛ فتؤرًه إليها آرًا . 


الأول قوّئ جُئْدَ الطّاعة بالمدد؛ فصاروا من أكبر أعوانه» وهذا قوئ 
جند المعصية بالمدى ؛ فكانوا أعوانا عليه . 


المخاصى واثرها على ايمان _ اله 





- 8١-المعاصي‏ والذنوب من أهمٌ أسباب حرمان الطّاعة : ظ 
فلو لم يكن للدّنبٍ عقوبةٌ! إلا أن يصد عن الطّاعة؛ لكانت كافيًا في 
ضرره؛ فا لمعاصي تمرم من الطاعات» وتقطعٌ طرق الأعمال الصا حة . 
فحرمان الطاعة سبي الذنوب وکات المعاصي ؛ يحرم العبد الطّاعات 
ولذةً المناجات» ولد العبادات» ولذة القيام» ولذة e‏ المبودية 
لله تعالئ » وغيرها من العبادات الجليلة. ٠‏ 
ولذلك ينبغي علئ المسلم الصادق؛ أن ا جميع 
أنواعها؛ لآن كثيرا من الئاس يتساهلون بالصصّغائرٍ ولا يلقون لها بالاء ولا 
يعطونها آهمية؛ وهي في الحقيقة من أهمٌ أسباب التّهاون في الطّاعات 
والعبادات ؛ فإذا تكاسل العبد فيها أتى العقاب الإلهي! أن لله تعالى لا 
يذيقه حلاوة الإيمان» ولا يعطيه حلاوة الطّاعة» وهذا من العقابٍ أن يحرم 
العبد الطاعات» وأن ا ای ی ر 
الستّعادّة في الدَّارين» ولذلك قال الله تبارك وتعالئ : 
ولو أن أهل القُرى آمَنوا انقو افحا عَلَنهم برگات هَن السا ۰ 
َالأرضٍ ولكن كَذبُوا اهم بما انوا يون 200.. 
وقال الإمام التَابعي؛ الضّحالكُ بن مزاحم م الهلالي» رحمة ال تعاين: . 
(ما نعلم أحدا حفظ القرآن؛ ثم نسيّة؛ إلا بذنبي ثم قراً: ) 


.) 4 ديگم‎ es 


۹3 .+ سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الشورئ. الآية:‎ 
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8 المعاصي والذنوب؛ تُورِتُ صاحبّها الهوان عند رب - جل في 
عُلاه - وسقوط منزلته وكرامته. وإذا هان العبد علئ الله تعالیٰ؛ لم یکرمه 
أحد ! فيرفع الله 4 تعالى مهابته من قلوب الخلق؛ فيهونٌ عليهم» ويستخقُون 
به» كما قال اللَّهَ تعالىئ : لإ ومن يهن الله هما لَهُ من مُككْرم 2004 . 

قال سد سيد الابعين؛ الإمام الحسن البصربية» رحمة اللهُ تعالئ : 

( هانوا عليه ؛ فعَصٌوهء ولو عَرُوا عَلَيْه؛ لَعَصَمَهُمّ ) . 

"٠‏ المعاصي والذنوب؛ تورث العيد لعنة الله تعالئ» ولعنة رَسُولِه 
ينه وملائكته الكرام ؛ فقد لَعَنَ رسسُولُ الله يكل : 

شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومُعْتَصِرَّها وبائعها ومشتريها وآكل 
نمنها وحاملها وامحمولة إليه. ولَعَن عَفنّه الرّاشي والمرتشي والرًائش. 

ولعنَ امحل وَاْحلّل له ولعن أكل الرّبا ومُوكله وكاتبة وشاهِديه. ولعن 
من لعن والديْه؛ أو انتسب إلى غير أبيه ولعنَ من غيب منار الأرض - وهي 
أعلامها وحدودها - ولعن زوّارات القبور والمتّخْذينَ عليها المساجد 
والسَرّجء ولعن من اتٌخذ شيمًا فيه ليوح غرضًا يرميه بسهم» ولعن من أتئ 
بهيمة» ولعن من وسم دابة في وجههاء ولعن من اتی امرأةً في ذُبُرها. 

ولعنَ من آوئ مُخدثاء ولعنَ الواشمة والمستوشِمَةء والواصلة 
والمستوصلةء ولعن الستارق» ولعن الرّجِلَ يَلِْسُ لِيْسسَة المرأة» والمرأة تس 
ِْسَة الرّجل» ولعن من ذْبَحَ لغير مر اله تعاليئ» ولعن المصؤرين ولعن من عمل 
عمل قوم لوطي ولم ن ضار مُسلمً أو كيه ولعن من أفساء امرآة على 
زوجهاء أو ملوكا على سيّده» ولعن من سب المّحابة . 


. ١8 : سورة الحجء الآية‎ )١( 





المخاصي واثرهاعلى اايمان .هلاه 





وقد لعن الله تعالئ مّن أفسد في الأرض» وقطع رحمّةٌ» قال تعالئ : 

( والّذين نمضن عه الله من بعد ميثاقه ويَقْطَمُون ما أَمَرَ الله به أن 
يُوصل ويقسدون في الأرْض اوليك لهم اللَنة وهم سوءُ الدار . 

وهن لعتهم الله تعالیٰ من آذیٰ الف وآذی رسوله ر عه > قال تعالئ: - 

إن الْذِين يُوذُون الله وَرَسُولَه لَعمهُمْ اللهُ في اليا والآخرة وَأعَدٌ 

ولعنَ من كنم ما نز . تعالئ من ل 0 والهدئ. 5-9 ال 58 





للناس في الكتاب اريك بن i‏ 
ولعن اللَهُ الذينَ يرمون الحصنات الغافلات بالفاحشة» قال تعالر' : 
إن لذن تو المخصنات الغالات اينات نا فيان 
والآخرة وَلَهُمْ عذاب عَظيمٌ 4“ . E‏ | 
ولعن مَن جعل سبيل الكافرين أهدئئ من سبيل المؤمنينَ» قال تعالى : 
ألم تر إلى الذي أونوا نصيبًا من الْكِمَابِ يُؤْمِئُونَ بالجنت 
والطاغوت ويقولون لِلَذِين كَفرُوا لاء أهدئ من الذي آمُوا سسبيلاً . 
NA EE ©‏ ظ 











أشياء اى غير هذه 0 





. 5۷ سورة الأحزاب الآية:‎ ) ۲ ( END 
. ۲۳ سورة النورء الآية:‎ ) 4( . ١859 سورة البقرة» الآية:‎ )' ( 


( ه ) سورة النساءء الآيتان : ١ه‏ ؟ه. 


۷٦‏ 30 الأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





١‏ المعاصي والذنوبا؛ تورث حرمان دعوة الرسول عه والملائكة 
إن الله تعالئ أمر نبيّهُ عه وملاثكتَة المقربون؛ أن يستغفروا للمؤمنينَ 

قال الله تعالىئ : [ قاعلم أنه لا إل إلا لله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
وَالْمُوْمنَات 2"04. 

وقال تعالئ: ١‏ ولو أَنْهُم إذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوك فَاسْتَغْفَرُوا الله 
وَاستغفرَ لهم الرُسُول لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمًا 04" . 

وقال تعالى : الین يَحَمِلونَ اعرش ومن حولة يسَبّحون بحمْد 
رتهم ويؤمدون به وَيسَْعْفِرُون لِلِّينَآمنُوا نا وَمِغْت كل شيء رُحْمَة 
وعِلما فاغفر دين اوا الوا سيلك رقهم عاب اجج © 
رتا وأذخلهّم جات عذن التي وعدم ون صح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العَزيز الحكيم ج وَقِهِمْ اينات وَمَن تق 
اسنات يوميذ, فقد رَحمَة وَذلك هو الفَورٌ الْعَظِيمٌ 2504 . 

فهذا دعاءً مباركٌ من الملائكة الكرام للمؤمنينَ الصّادقينَ التَّائبِينَ المتُبعين 


كاه وس ُو الین لا سمل له غمنها؛ مطلبون لهم أعلن 


وحدهء ثم يقرون أنه مَن فاز بهذه العطايا الرّبانية والمنح الآلهية؛ فإنّ هذه 
أعلىئ درجات العطاء؛ فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة . 





.١9 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
. 514 : ؟ ) سورة النساءء الأية‎ ( 
. ٩ - سورة غافر, الأيات : /ا‎ )( 


المعاصی وأثرها علی‌اایمال______ VV‏ ۴ 


ا ل ا ل r a‏ ت 





5 المعاصي الان توجب القطيعة بين العبد المسكين امتاخ 
وبين ره - جل وعلا - القوي الغني الكرم»› وإذا وقعت التطبعةا انقطعت 
آضيا الخير كلّها! وانّصلَت ' به سات الشيرٌ بجميع أنواعه وأشكاله . 

فاي توفيقٍ وفلاح ومجاح وخا وأيُ عيش لمن انقطعت عنه أسباب 
ار ج ويستدعي ذلك الام سات الله تعالىئ دة ره العاصي› 
ويُوكله إلى نفسه الأمّارة بالسوء, وشيطانه الذي يتريّص به الدوائر؛ وهذا 
يعني الهلاك الذي لا يرجي معه نْجحاةٌ!! قال الله تبارك وتعالئ : 


( يا أَيَّا اين آمَُوا انوا الل تنظ نفس ما دمت غد واوا الله 
لله حير بم تَعملُونَ :120 ولا تَُونُوا الي نَسُوا الله فأنساهم 
َنفْسَهُم أوليك هُمْ الفاسقون ¢ 5 

فاللهُ تعالئ يأمرٌ في هذه الآية عباده المؤمنون بتقواه» وينهاهم عن 
التشيّه بمن نسيهم من عباده! من الذين تركوا تقواه» ثم أخبرٌ أن عاقبتهم 
باهم أنساهم أنفسهم» أي : أنساهم مصالحهم» وما ينجيهم من عذابه 
الآليم» وما يوجب لهم الحياة الآبدية» وكمال لذتها وسرورها ونعيمها؛ 
فانساهم اله تعالى ذلك كله جزاء لما نسوا من عظمته وخوفه. د 
بأمره؛ فترئ العّصَاةً ا لمصالح أنفسهم مضيعون لهاء وقد غفل الله 
تعالئ قلبهم عن ذكره؛ فائّبعوا هواهم» وكان أمرهم فرطا! أي : : انفرطت 
عليهم مصالح دنياهم وآخرتهم» وقد فرطوا بمعاصيهم بسعادتهم الأبدية» 
واستبدلوا بها أدنئ ما يكون من لذَقٍ واللهُ المستعان . 





. ٠۹ - ۱۸ : سورة الجشرء الآیتان‎ )١( 


۴۳- المعاصي والذنوب؛ تُوجب كراهية الله - عر وجلءً ‏ للعُصاة من 
عباده المذنبين› قال اللهُ - تبارك وتعالئ - في الذين لا يُحبّهم : 

ظ إن الله لا يحبا من کان مُخْتَالا فَخُورًا م2300 . 

وقال تعالئ: [ إن اله لا يُحِبُ من كَانَ خََانَا أَئِيمًا 04" . 

وقال تعالئ: 9 إن الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ 04" . 

وقالَ تعالئ : ١‏ وَاللهَ لا يُحِبُ الْقَسَادَ 2404 . 

وقالَ تعالئ: 8 والله لا يُحِبْ كُلَ كار يم 4* . 

وقال تعالئ : ( إن الله لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ 004 . 

وقالَ تعالئ : ١‏ فَإنَّ الله لا يُحِبُ الّكافِرِينَ #4(" , 

وقالَ تعالى  :‏ الله لا يحبا الظالمين 804 . 

وقالَ تعالئ : [ إن الله لا يحب القرحين ٠4‏ . 

رقال تعالى عن كراهيته للفارين من الرٌحضٍ» والمحخاذلينَ عن القتال : 

ولو أرادوا الخروج لأعَدُوا لَهُ عُدَةٌ وَلّكن كرة الله انبعانهة 
فنبْطَهُمْ وقيل افْعُدُوا مَعْ القاعدينَ )22004 . ۰ 





. ٠١١۷ سورة النساء الآية:‎ ) ۲ ( . 5١ سورة النساىء الآية:‎ )١( 
. ٠١6 سورة القصص. الأية : /ا/ا . ( 4 ) سورة البقرة» الأية:‎ ) 7 
. ٠۹۰ سورة البقرةء الآیة:‎ ) 1 ( . ۲۷٠ : سورة البقرة الآية‎ )١ ( 
. سورة آل عمران. الآية: ؟". (8) سورة آل عمران, الأية : لاه‎ ) /( 


٩ (‏ ) سورة القصص الآية : )٠١ ( . ۷١‏ سورة التوبة» الأية: 45 . 





المعاصى وأثرها على لأيمان ل 


؟- المعاصي والذنوية) تُخرج صاحبَها من دائرة الإحسان» وتمنعه ) 
ثواب المحسنين والمؤمنين الصّادقين؛ إن الإحسان إذا باشر القلب منعه من 
فعل المعاصي ؛ لان الْحسينَ يعبد الله له تعالیٰ كان یراه» وذلك a‏ ظ 
وبين إرادة المعصية! فضلا عن الوقوع فيها . ا 


م الهنيء 1 


فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاضة وعيش 





ونعيمهم النّام ؛ فإنٌ أراد اللَّهُ تعالئ به خيرا ره في دائر 5 عمو الؤمنين؛ فإ 30 


عصاه با معاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قال التي ا : 


الايزني الزاني جين يڙن وَُوَتُوْيْ EE‏ ) 


وَهُوَمَوْمِن وَلآيَشرَبُ الخَمْر حين يَسْرِبُهًا وَهُوَمُوِنَ وافنة ‏ مَعرُوضة 0 
0 ظ 





j 20 
) بعل‎ 





فلات عاشي وان دنوب تاا اها اسا الدح الشرف 
والثناء الذي أطلقه الله تعالى لعباده الصادقين» مثلٌ اسم : 
المؤمن؛ والبرٌ والمحسن» والمتقي» والورع : والصّالح» والعايد؛ ظ 
لارا ان 0 - أمنالها. من الآسماء الحسنة. ٠٠‏ 


الفاجر. والعاصي. والمذنب» والخخالف» 55 والطالح» والجاحدء 
كي وأمثالها من الأسماء المبيحة . 


(۱) و في وکت الإيمان باب «بيان نقصان الؤيمان بالمعاصي ونفيه عن المكليس 0 
با لمعصية على إرادة نفي كماله». ) 


0۸ الأيمان : حقيقك. خوارمه. نواقضه 


© اثارٌ المعاصي والذنوب على البدن : 

0 المعاصي والذنوب والآثامُ والسّيكات؛ توهن البَدن : 

فن المؤمن قوّنهُ من ربّه - جل وعلا ‏ ثم من قلبهء وإيمانه وعمّيد ته 
وكلّما قفوي إبمانة بربّه - سبحانه - قوي قلبه ؛ ثم قوي بدنه . 

وأمًا العاصي والفاجرٌ! وإن كان قويئ البدن؛ فهو أضعف شيع عند 
جاه شرن قر عند أحوج ما يكون إيئ نفسه 
e‏ اء ا أحوج م بكو إبهاء نا 00 

بقوة ليها ES DE e‏ 
بسا الشّيطان» ويقهر الحرف واليأس2 ويحول الضعف إلى القَوّة 
والانهزام إلى المي والتعاسة إلى السّعادة . 

17” - المعاصي والذنوب؛ وحن عقوبات شرعيّة على العاصي 
لارتكابه الجرائم؛ وهذه العقوبات هي : الحدودٌ» والكقّارات» والتّعزيرات . 

6 ًا الحدود فهي : قتل المرتد. وحد الزن واللُواط. وحد السّرقة 
وحد القذف» وا قرب الخمر. 

© وما الكفارات فمنها: كقارة قتل الخطاء وكفارة الظهار وكمارة 
الجماع نهار رمضان والوطء في الإحرام وفي الحيض والنفاس وكقارة اليمين . 

© وما التعزيرات : فهي حَسّب ما يراه الحاكم المسلم وأنّه مما يردَغٌ 


© برو 


ويزجر. 





المعاصى وأثرها على لأيمان ._ اهمه 


۸ -المعاصي والذّنوبُ؛ تُوجب عقوبات قدريّة من الله تعالئ على 
العاصي؛ لارتكابه ا-جرائم» ومخالفته لأوامر لله تعالء وهي نوعان: . 
ه عقوبات قدريّةٌ علئ القُلوب : آلامٌ وُجودِيّة يُضْرَبُ بها القلبُ» وقطغ 
المواد التي بها حيائه وصلاحُه عنهء وإذا تُطعت عنه؛ حصل له أضدادّها . 
وعقوبة القلب أش العقوبتين» وهي أَصلْ عقوبة الآبدان» وهذه ‏ 
العقوبة تقو ئ وتتزايد؛ حى تسري من القلب إلى البدن» كما يسري ألم 
البدن إلى القلب؛ فإذا فارقت النفسْ البدنَ صار الحكم متعلّقا بها فظهرت 
عقوبة ة القلب حينكذٍ وصارت علانية ظاهرة» وهي المسمّاة بعذاب القبرء 
ونسبته إلئ البرزخ كنسية عذاب الآبدان إلى هذه الذار. ) 001 
© عقوبات قدريّةٌ على الأبدان : وهي نوعان :في الدنياء وتوع في 
الآخرة» والمقصود : أن عقوبات السيّعات 7 تتنوّع إلى عقوبات شرعية 
وعقوباتٍفدَريُة. وهي : إمّا في القلب»› واا في البدنء وإمَّا فيهماء 
وعقوبات في دار رزخ بعد الموت؛ وعقوبات, يوم حشر الأجساد. 
و الخلاصة : أن اعقو يات القدريّة : 00 ؤ 
هي ما يصيب الإنسان في دینه› أو دنیاه» أو كليهما ا 
والمحن» والابتلاء؛ بسائر المصائب علئ أشكالهاء وهي ثلاثة أنواع: 
منها ما يكون لرفع الدّرجات؛ ومنها ما يكون لتكفير المنّيئات» ومنها . 
ما يكون عقابًا للإنسان علئ ظلمه وعدوانه؛ وعصيانه لرَبّه؛ جل وعلا. . 
هاه ارت الا اعا للل والكاف كل عل سكليه 


وجُرمِه . 


۸۲ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 








وض * ٠ ٤‏ و 

© اثار المعاصي والذنوب على الرّزق : 

5 "- المعاصي والذنوب من الأسباب الرئيسة للحرمان من الرّزق ٠‏ كما 
أن التَقوئ مجلبة للرّزق ؛ فترك التّقوئ مجالبة للفقر» وما استجلب رزق 
مثل ترك المعاصيء قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

ر - فى و و ر و ر ٠ء e 8 8% o‏ 

9 ومن يتق الله يَجْعَل له حرجا 4 وير زفة مر حَيْتْ لا 
تسب ون يكل على الله هرحس إل لماي مره قد جل ال 
لكل شيء قَدْرًا 2004 . 

ولا شك ا المعاصي ججميعا - سواء كانت في حو الو تعالئ و في 
عقون العاد هي ن أسباب ل ضيق الرّزق ونكد والعيش ؛ حتئ وإن أنعم 
الله تعالى علئ العاصي بم ببعض النعم ‏ استد راجا له - فإِنّها لا تأتيه إلا 
منغصة منزوعة البركة؛ بسبب ذنوبه ومخالفته . 

ورزق الله تعالى لعباده خاص وعام : فأمًا الخاص فيكون لبعض عباده 
دون بعضء بما يفتح الله تعالى عليهم من أبواب الرّزق دون غيرهم» کما 
فتح - سبحانه - لبعض عباده في أبواب التّجارة؛ فإِنَّهم لا يخسرون فيها 
ادا ٠‏ 

وأمّا التزق العام فبما ينزل الله تعالئ لعباده من غيث السماء» ويخرج 
لهم من خيرات الآرض مما يحتسبونه وينتظرونه وبما لا يحتسبونه ولا 
يتوقعونه. والله يرزق من يشاء بغير حساب. فينتفع بهذا الرزق البشرٌ 
والحيوان والأشجارء ثم يعود : نفع ذلك لبني آدم . 





.8- سورة الطلاق. الآيتان: ؟‎ )١( 





المعاصی وثرها على اأيمان 0-0 AT‏ 


و “وب المعاصي واليذدوب؛ تمحق النعم الحاضلة وتقطع النعم 
الواصلة؛ أي : تُزيل النّعم» وتحلُ النّقم؛ فما زالت عن العبد نعمة إلا 
بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ فلا يغيّر لله تعال نعمته التي نعم بها 
على أحدر من عباده؛ حيَّئْ يكون هو الذي يغير ما بنفسه؛ فيغيّر طاعتة 
بمعصیته» وشکره ا رضاه بأسباب سخطه؛ فإذا غير غيْرَ 
عليه جزاءً وفاقاء وما ربك بظَلاُم للعبيد» قال الله تبارلك وتعال: 

و أت يفن تأي بو” 0 

وقالَ تعالئ : (١‏ ذلك أن اللّهَ لم يك مُغيّرا نعْمَة أَنْعَمَها عَلَى قَوْم حتى 
ُغيَرُوا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم 4 . ظ 

فن نعم الله تعالى ما حفظ موجودها بمثل طاعته» ولا استجلب 
مفقودها بمثل طاعته؛ فإنّ ما عند الله لا ينال إِلاً بطاعته» وقد جعل الله تعالى 
لكل شيء سببًا وآفة؛ سببًا يجلبه» وآفة تبطله؛ فجعل أسباب نعمه ال جالبة 
لها طاعته» وآفاتها المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على عبده 
ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد زوالها عنه خذله حتئ عصاه بها . 

المعاصي و الذنو بُ من الآسباب التي تُزيل البركة من المال» وقد 
تتلفه أو د تمحقه» ومن ذلك أن مَن كدب في بيعه وشرائه: وكتَمٌ العيوب 
في ال“ لستلعة؛ عوقب بمحق البركة» وما محقت البركة من الأآرض إلا در 


للخلق» اا ا إقتصادية عالمية وة الات شت 
ذلك النقمة. 


13 شورة الور الآية: 2 ( ۲ ) سورة الآنفالء الآية: ۳ه . 


ا 000 الأيمان: : عقيقتك. خو أرمك. نواقضه 


د س سه 


دنات ا بن قن ج 

؟ " المعاصي والذنوبُ من الآسباب التي تُعَسّر مور العاصي» وهذا 

من أعظم ما يصيب العاصي : : فلا يتوجّة لآمر؛ الاي اده 
بيار غب راب الذي يقي الله تعالئ؛ يجعل له من أمره يُسرًا؛ فمّن 
لم يت ق الله ؛ جَعَلَ له من أمره عُسرًا . 

ويالله العجب! كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة 
دونه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من آين أتِي؟ قال الله تعالن : 

$ ومن تق الله جحل له من أَمْره ب يُسْرَا 2300# . 

5 '؟- المعاصي والذنوبٌ؛ مَدَّدٌ من الإنسان لعدوّه الأكبر؛ لآن النفس 
وَل ام الشيطان للإنسان ؛ فإذا تمکن الشيطان من دخوله؛ فإِلّه يفسد 

ثغر العين» وثغر ثغر الأذن» وثغر اللسانء والقمء واليد» والرّجل ؛ إذن 

ا 0 أَعْدَاءَه ويعينه بها على نفسه؛ 
نيقاتلونه بسلاحه؛ والجاهل يكون معهم على نفسه. وهذا غاية الجهل 
الك 

-٥‏ المعاصي والذنوب من عقوباتها على صاحبها: المعيشة الضبَدل” 
في الحياة الدنياء وفي عالم البرزخ» وفي دار الآخرة» ويا لها من العذاب 
والشقاء! نسأل الله تعالى العافية والسلامةء قال اللّهُ تبارك وتعالون : 






ل ومن أغرض عَن ذكري فَإن له مَعيشة ضنكا ونحشرة ْم ليام 
أَعْمَى 04" . 


.١؟+ سورة طه الآية:‎ )١( .١؟14 سورة طه الآية:‎ )١( 





المعاصیی وآٹرھاعلی اایمال_ ۸ه 


وقالَ تعالئ: فمن يرد د اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صدرَة للإسلام ومن 
رد أن يُضِلَهُ يَجَعَلَ صّدرةُ ضنيّقا حرجا انما ينكد في السَماءِ كذلك ظ 


َجْعلَ اللَّهُ الرَجْس عَلَى الْذِينَ لا يُؤْمِنونَ 76" . 

فالطّاعة ؛ ينشرح لها صدر العبد وينفسح› ويجد فيها سعادته . 

والمعصية؛ يُضَيّق لها الصدر؛ فيجد العاصي من الحرج والضيق كانه 
يختنق من دُخان المعصية؛ لأنّ من أعظم أسباب ضيق الصّدر؛ الإعراض ٠‏ 
عن الله تعالئ» وتعلّق القلب بغيره» والغفلة عن ذكره؛ ومخئة شواء.. 0 

ولا تقرٌ العين» ولا يهداً القلب» ولا تطمئنٌ التّفس إلا بعبادة إلاهها 
ومعبودها الحقّ؛ لأنّ كل معبود سواه باطل! فمّن قرّت عينه بالله تعالئ؛ 
قرت به كل عين» ومن لم تقر عيئُه بالله ه تعالئ؛ تقطعت نفسه على الدأنيا 





حداف عق عن المتفادة فى الأرراق ا 
يجد نفسه إلا في معيشة ضنك! ٠‏ 

فنجد الكمًا عدي جين انان اا الثثيوية؛ فعندهم المال ٠‏ 
والجمال والسسلظان ل ا 
عليهم الشقاوة من بعيد ؛ لأنّها متعلقة بالرُوح والقلب!.. 

والمعيشة الضنك لا يتمناها حل من بني البشر؛ بل إن كل الوس تنفر 
منها؛ لأَنّها حياة الشَماءء حياة القلق؛ حياة الضّياع؛ حياة النشاؤم» حياة 
الإحباط» حياة اليأس» هلم جر بن الشماوة: 


)١ (‏ سورة الأنعام الأية: ٠٠١‏ . 


585 اايمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


© آثار المعاصي والذنوب على امجتمع : 

2۹ المعاصي والذنوب شۇمهما؛ يعم الإنسان. والحيوان. والنبات ؛ 
لاله إذا نزرل البلاءٌ على الأرض؛ فإِنّه ي | الجميع! فالعاصي لا يكفيه عقاب 
ذنبه؛ حتئ يبوءَ بلعنة من لا ذنب له. 

قال الما - التابعي الجليل - مجاهد بن جبرء رحمة الله تعالي : 

( إن البهائم تلعن عصاة بني آدم؛ إذا اشتدت السنة وأمْسك المطرء 
وتقول : هذا بشؤم مُعصيّة ابن آدم )7'" . 

المعاصي والذنوب؛ من الآسباب المهمّة في ظهور الفساد في : 

البن والسبحر. والجو؛ من النسف» والمسخ. والزلازل» والبراكين. 
وفساد البلاد والعباد. و سبسب ؛ للبلايا والكروب» وضيق الأرزاق, ومحق 
المركات. لار أصول المعاصي والذنوب الجالبة؛ للفقر» ونزول الأوبعة. 
وامتناع المطرى وظهور الفاحشة وامجاهرة بها ومنع الزكاة» وبخس المكاييل 
والموازين »والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك» قال الله تبارك وتعالئ : 

ف ظهر لاد في ار وخر بكست يدي الاس ديقم 
بَعَْض الذي عملوا لعلهم يَرْ جعون ۾" . 

ؤ والبركة شيءٌ زائد عن العطاء؛ فإِنّ بني البشر اليوم! قد فتح عليهم من 
العطاء ما لم يفتح عليهم من قبل ! ولكن كثيرا منهم يشكون القلّة والضيق 
والنقص والحاجة ؛ تطور الطب والدواءء ولكن ازدادت الأمراض' والأدواء 


سس ل يي 
١ 2‏ ) « حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الأصفهاني : cE:‏ ص٣٦۲۸‏ . 
١ (‏ ) سورة الروم. الآية: 1١‏ . 





المعاصي واثرها على لأيواك _. ل 





واجتاحت الأوبكة الآرض والآجواء؛ تزايدت القوة ! وكثرت لأنظمة 
. والقوانين والمنظمات والهيئات ! ولازال العالم تراید a‏ وسفك 
الدماء! وكثرة التزاعات والخصومات . ٤‏ 

قال الإمامٌ ابن اليم - رحمة اله - في «زادالعاده:. 

( ومَن له معرفةٌ بأحوال العالم ومبدئه؛ يعرف أن جميع الفساد في 
وه وتبانه وحیوانه» وأحوال أهله؛ حادث بعد خلقه! بأسباب, اقتضت 
حدوه» ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرْسل تحدث لهم من الفساد 
العام وا خاص ما ي حلب عا من الآلام والآمراض والأسقام؛ والطواعين . 
والقحوط› والجدوب» وسلب بركات الآرض وثمارهاءونباتهاء وسلب 
منافعهاء أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضًا؛ إن لم يتسع علمك 
لهذا! فاكتف بقوله تعالى E‏ 
دي الاس يهم بض اَذِي عملوا َعَم بوذ ). ) 

ونؤّل هذه الآية علئ أحوال لمال وطايق بين الواقع وبينهاء وأنت 
ترئ كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الشمار والزرع والحيوان» ٠‏ 





وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة» بعضها آخذ برقاب 0 ١‏ 
بعضء وكلّما أحدث النَّاسُ ظلمًا وفجورا؛ أحدث لهم ريّهم - تبارك ( 


وتعالئ - من الآفات والعلل في غذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم» ا 
وا وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات» . 2 
ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم . ET‏ 

ولقد كانت الغبوب من الخنطة وغيرها أكثر ما هي البوم» كما كانت 
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البركة فيها أعظم! وقد روئ الإمامٌ أحمدر بإسناده؛ أنه وجد في خزائن 
بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوئ التمرا مكتوب عليها هذا كان 
ينبت أيام العدل . . وهذه القصة ذكرها في « مسنده» على آثر حديث رواه . 
وأكثر هذه الآمراض والآفات العامة؛ بقية عذابرٍ عبت به الأع 
السالفةء ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم: 
حکمًا قسطاء وقضاء عدلاء وقد أشار النرئ عه إلى هذا بقوله في 
الطاعون: : إنَهُ ية رجن أو عذاب أزسل على بَنِي إمنرَائيل» [مسلمع. 
وكذلك سلط الله - سبحانه وتعالئ - الرّيح علئ قوم سبع لال وثمانية 
أيام» ثم أبقئ بقئ في العالم منها بقية في تلك الأًيامء وفي نظيرها عظة وعبرة. 
وقد جعل اللَهُ - سبحانه - أعمال البرٌ والفاجر مقنضيات لآثارها في 
هذا العالم اقتضاء لا بد منه؛ فجعل منع الإحسان والرّكاة والصّدقة سببًا 
ان اتیک من الکب ای رقت ولدب رمز شل اسا والببخس 
في المكاييل والموازين؛ وتعدي القوي على الضعيف؛ سببًا جور الملوك 
والولاة الذين لا يرحمون إن استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم 
في الحقيقة أعمال الرٌعايا ظهرت في صور ولاتهم ! فان الله - سبحانه - 
بحکمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها؛ فتارة 
بقحط وجدب» وتارة بعدو وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامّة 
وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع 
بركات السّماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى 
أسباب العذاب أرّا؛ لتحق عليهم الكلمةء وليصير كل منهم إلى ما خلق 
له» والعاقل يسيّرٌ بصيرته بين أقطار العالم؛ فيشاهده وينظر مواقع عدل الله 


المعاصى وأثرهاعلى امان _. د كه + 








ی وحينكذ يتبين له أن الرْسُلَ وأتباعهم خاصة علئ سبيل 
النجاة» وسائر الخلق علئ سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار e‏ ۱ 
وله بالغ أمره لا معقب لحكمه. ولا راد لمره» وبالله التُوفيق )! "2 

۳۸~ المعاصي N‏ کانت ا لإهلاك الأم الستابقة 3 لا شك ا 
جميجع الأضر ار في الدنيا و الآخر م6 تحصل بسبب . المعاصي والذنوب Ê‏ 

ه فما الذي! أخرج الآبوين من الجنّة دار اللذة» والتُعيم الد م 
والبهجة» والسرور» إلى دار الالام» والأحزان» والمصائب؟ 

» والذي! أخرج يليس من مکوت اناف ر a‏ ومسخ 
ظاهره وباطنه؛ فجعل صورئه أقبح صورة وأشتعهاء وباطته قبح من صورته 
وأشنع» ودل بالقرب خد وبالرحمة ليله وبالجمال قبحاء واه نارًا 
تَلَظّْىْء وبالإيمان كفراء وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومُشاقٌة: وبرّجَل 
التسبيح e‏ الگذب والژور والفخش 
امات شف ا و ر ON‏ با تما 
فأهواه. و م اروم 0 
بالقتادة تعد ذلك العبادة والستّيادة ؟ ! ) ) م 

ه وما الذي! أغرق أل الأرض كلهم في عهد نبي ال توح - عليه ) 

الصّلاةٌ والمتلام . + حي علا الا فؤق رؤوس الجبال؟ 


٠‏ » وماالذي! سلّط الرّيح علئ قوم عاد؛ حب ألقتهم مو عه 


(١)«زاد‏ المعاد في خير هدي العباد ج٤‏ › ص۲٦۳‏ . 
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الأرض؛ كأنهم اعجاژ نخل, خاویةب ودمرت ما شرت عليه من ديارهم 
وحروثهم وزروعهم ودوابُهم ؛ حتّئ صاروا عبرة للة # إلئ يوم القيامة؟ 

© وما الذي! أرسل علئ قوم ثمود الصّيحة؛ حنّئ قطعت قُلوبَهم في 
أجوافهم» وماتو عن آخرهم؟ 

© وما الذي! رفع قرئ قوم لوط؛ حت سمعت الملائكة نباح كلابهم؛ 
ثم لبّها عليهم فجعل عاليها سافلهاء فأهلكَهُم جميعًا؛ ثم أَنبِمَهُمْ حجارة 

من السنّماء أمطرّها عليهم؛ فجَمَعَ عليهم من العقوبة ما لم يَجْمَمْه عل أَمْة 
غيرهم ‏ ولإخوانهم أمثالهاء وماهي من الظالمين ببعيد؟ 

© وما الذي! أرسل على قوم شعَيّب, سحاب العذاب كالظّلل؛ ؛ فلما 
صار فوق رؤوسهم؛ أمطر عليهم نار تَلَظَْ ؟ 

» وما الذي! أغرق فرعون! وقومه في البحر؟ وأذهب مُلكه وجبروته: 
وربوبيته التي ادّعاها زور وبهتانا؟ 

© وماالذي! خسف بقارون الذي كان يملك مفاتيح خزائن الآرض» 
وخسف بدارهء ومالهء وأهله؟ 

ه وما الذي! أهلك القّرون من بعد نوح؛ بأنواع العقوبات والعذاب» 
ودمّرها تدميرًا؟ 

© وما الذي! أهلك قوم صاحب يس بالصّيحة؛ حتّئ حَمَدوا عن 
آخرهم هالكين؟ 

٠‏ وما الذي! بعث علئ بني إسرائيل قوم أولي بأس شديدر؛ فجاسوا 
خلال الديارء وقتتلوا الرجال, وسَبوًا الذَرّيُة والنّساءَء وأحرقوا الديار, 


المعاصي واترهاعلي الفا ل 





57 الآموال؛ ثم بَعنّهُم عليهم مرة ثانية ؛ ماب وتبّروا . 
ع تبيرًا؟ ' 7 ظ 
القتل والتي وخراب e‏ الي ات م قردة 
وخنازيرَ» وآخر ذلك قسم الرّبٌ تبارك وتعالى : 
0 اذ تل ل نحن علوم ی زم اتوش شوق ل 
الْعَذاب إنث ربك لَسريع اقاب واه ُو وْحِيمٌ 2004 . 
لاجد ان لأهثه لتويات كله أسات هزه قو حمطا ونا 
e ~4‏ ام لهالكة: . 





واعلم : : أن كلّ معصية من المعاصي ؛ هي ميراث عن من الأ التي ۾ 
أهلكها الله تعالئ بذنوبهم ؛ 

* فاللُواط : ميراثٌ عن قوم لوطرا 

٭ وأخذ احق بالرائد ودفعة بالثاقص ميراث عن قوم شعيبوا 

» والعلؤ في الأرض بالفساد E‏ 

* والتكبّر والتجبر: ميراثُ عن قوم هودر! 

- فالمعاصي ثيابا بعض هذه الأم» وهم أعداءٌ الله - جل وعلا - 
والعامني لا بسر قي يابهم! 


(١)سورة‏ الأعراف . الآية : /51. 


1ه 00 00 00 کل ج شاوه واف كت 





ر 

يا أيه اين آمنوا إذا ليم فة فوا واذكروا الله بي لمكم 
تفلحون {ioj‏ وأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنَارَعُوا فَمَفَشَلُوا وَتَذْهَب 
لحا 
طون حيط ) 

وقالَ تعالئ : « يا أيْهَا الْذِينَ آمَنوا إن تَصُرُوا الله صر كم وب ويشبّت 
أقْدامكُم 21> والين كفروا فتعْسا لهم وَأضل أَعْمَالهُمْ 04" . 

وقالَ تعالئ: طإ وَلقَد أرْسَلمَا من قَبْلِكَ رُسُلا إلى قَوْمِهمْ فَجَاءُوهُم 
اينات فَانتَفَمنا مِنَالْذينأجرَمُوا وَكَان حانًا َلَِنَا نعل 
المؤمبين 04" . 





ةس ا 
١١‏ ) سورة الأنفال» الآآيات : fo‏ = ¥ 
١ (‏ ) صورة محمد عه . الآيتان : ا - م . 
( ۳ ) سورة الروم, الآية : 1¥ 


من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة ` 
في المعاصي والذنوب 


١ذ-‏ - قال مير ؤم مر بن الخطايء رضي ال ععة:.. 


رلا تَصْحَبٍ الفجار لتعلّم من فجورهم. واععزلا َك وار 


رر و ذل 
١ )‏ ع 





صديقك إو الأمين, ولا أمين إلا من خشي الل وتخشّع عند الق 
عند الطّاعة, واستعصم عند العصيةء وامتنشر الذين يخشون ال٨٠‏ 
وقال : ريا أهل مكلة! اُقوا لله في ربكم هذا : أتدرون من كان 
ساكن حرمكم هذا من بلكم ؟ كان فيه بنو فلان فأَحَلُوا حرمته هلکوا 
وبنو فلان فأَحلُوا حرمته فهلكوا؛ حتئ عَدّ ما شاء الله ثم قال : والله!. 


لان أعمل عَشْرَ خطايا بغيره؛ أحب إلى من أن ر مك0" . 
وقال - رضي ال عن - لف | 








نسيل بن زيد الرقاشي : و 
صر إليك دونهم: 
ولا تقطع النهار بك بكيت وكيت ؛ فإِلّه محفوظً عليك ما قلت» ولم تر 


20 


2 يك الاس عن ذات نفسك ؛ فإِنّ الأمر يخلص 





شيئا أحسن طلبًاء 5 أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب رم 


اكد «الثر المشورء للسيوطي ؛ Ve‏ 52 
(١1)(شعب‏ الإيمان ( للبيهقي ؛ ج۷ ص۷٦5‏ . 
(۳) « کتاب الرهد » للامام وكيع بن الجراح؛ ج ص۳۷٥‏ . 


0۹٤‏ الأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 


۲- قالت أ امؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدّيق» رضي الل عنهما : 
(أقلّوا الذنوب ! فإنّكم لن تَلْقوا الله بشيء أفضل من قلَّة 


الذنوب 20 . 


وكتبت عائشة - رضي الله عنهًا - إلى مُعاوية» رضي الله عن : ( آَم 
DUT 3 0008 57 2 20‏ 
بعد : فإن العبد إذا عمل بمعصية الله ؛ عاد حامده من الناس ذاما ) ا 
"'- قال أبو الدرداءً - رضي الله عنة - لسالم بن أبي الجعد : 
( لِيحْذر امرؤ أن تلعَنهُ قلوب المؤمئين من حيث لا يشعُر. ثم قال : 
أتدري ما هذا؟ قلت : لا. قال : العبد يَخْلو بمعاصي الله - عر وجل - 
ET‏ ت ا م پء م 
فبلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يعر )0 " . 
وكتب أبو الدرداء - رضي الله عنه ‏ إلئ سلمة بن مخلد : ( أَمّا بعد : 
إن العبد إذا عمل بطاعة الله؛ أحبّه الله وإذا أَحبّه الله ؛ حيّبّه إل خلقه, 
وإذا عمل بمعصية الله ؛ أبغضه الله فإذا أبغضه؛ بَقّضّه إلى خلقه )220 . 
-٤‏ سال رجلٌ ابن عباس - رضي اله عن - قال : ارايت رجلا كثير 
الذنوب» كثير العمل أو رجل قليل الذنوب» ليل العمل؟ قال : 
رما أعدل بالسلامة شيا “٠)‏ . 





. 870 كتاب الزهد» لاومام وکیع بن الجراح؛ ج۲» ص‎ « ) ١١ 
. ١ كتاب الزهد ؛ للإمام أحمد بن حنبل؛ ج؟: ص45‎ ٠ ) 1 
. ۲٠٠ص حلية الأولياء» ابو نعيم الأصفهاني: ج۱»‎ « ) ۲ ( 
. ٥٦ص ؛ ) ه كتاب الزهد  للإمام أحمد بن حنبل؟ ج؟؛‎ ( 
. 0870 كتاب الزهد » للإمام وكيع بن الجراح؛ ج؟؛ ص‎ ٠) © ( 


المعاصي واثرها على اأيمان 0 4 
ه- قال الصّحابِيٌ الجليل؛ أبو أيوب الأنصاري» رضي اله عنة : 
(إِنَ الرَجُلَ ليعملٌ الحسنة؛ فيتَكِلَ عليهاء ويعمل الْمُحَقّرات ؛ حنّى 
أن له وقد خظر بهء وإن الب ليعمل المية؛ فيقرق مسها. ؛ حتى 
يأتي الله آمنا )2 . 
5- قال التابعي ال جليل؛ عروة بن عامر المكي» رحمة الله تعالئ : 
( نعرض عليه ذنوبه يوم القيامة؛ في الأنب من ذنوية يقول : أ 
أي كنت منك مشفقا ؛ فيغفر له)2'0 . 
1- قال الإمامٌ التَابعيَ؛ الحسن البصري» رحمه الله تعال: ' 
( إن المؤمن ليذنب الذنب ؛ فما يزال كتيب ؛ می يدخل انی" . 
8- قال التَبعيُ الراهد ؛ طلق بن حبيب العتّري» رحمة الله تعالئ : 
(التّقوى عملٌ بطاعة الله رجاءً رحمة الله على نور من الي 
والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب اء على نور من الل .. 
4- قال الإمام الرّهد عبد الحرمين؛ الفضيلٌ بن عياض» رحمة الله : 
E‏ ا ا يعظم عندك 5 
يَصَعْرُ عند الل ا 


. «كتاب الزهد  للإمام عبد الله بن مبارك؛ ص؟ه - 7ه‎ ) ١( 

( ۲ ) « كتاب الزهد ؛ للإمام عبد الله بن مبارك؛ ص۲٥‏ . 

( ۳) « کتاب الزهد ؛ للإمام أحمد بن حنبل؛ ؛ ج۰۲ ص٣۲۳‏ . 

(؛ ) : كتاب المصنف » ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الإيمان) ج١1‏ ص5" برقم :ل ه٠١‏ 05 20 
٩ (‏ ) « سیر اعلام النبلاء » للإمام الذهبي : : ج۰۸ ص۷۲٤‏ : 
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وقال؛ رحمة الله : ( إذا لم تقد تقدر على قيام اليل وصيام التّهار ؛ فاعلم ! 
أك محرمٌ كبلك خطيذتُكَ)(232. 
-١‏ قال الما المجاهد ؛ عبد الله بن المبارك» رحمة الله تعالئ : 
( فيل لوهيب: يجد طعم العبادة من يَعَّصي؟ قال : ولا من يهم 
بالمعصية)"“. 
١‏ قال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم ا جوزيةء رحمه الله تعالى : 
( من أعجب الأشياء : أن تعرفه ثم لا تبه وأن تسمع داعِيّهُ ثه 
تعاخُرَ عن الإجابةء وأن تعر ف قر الربح في معاملته ثم تعامل غير 
وأن تعرف قدر غضبه ثم تععرّض له. وأن تذوق ألم الوحْشَةٍ في معصيته 
ثم لا نَطْلْبَ الأنس بطاعته, وأن تذوق عَصْرةَ القلب عند الخواض في 
عدي راحديت تورات لانسهان إإن الشتراج المجدر ددر 
ومناجاته, وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيرو ولا تهرب منه إلى 
نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه ! 
وأعجب من هذا: علمّك أَنّكِ لا بد لك منةء وأنّك أحوح شيء 
إليه؛ وأنت عنه مُعْرضَ» وفيما يبعدك عنه راغب 7)1" . 


١ 2‏ ) سير أعلام النبلاء » للومام الذهبي : جلاء ص1 175 . 
١ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ؛ للإمام الذهبي : ج۰۸ ص۱۹۹ . 
٠) * (‏ الفوائد ؛ لابن القيم ص9 ١١‏ . دار ابن خزية . 


المعاصي وأثرهاعلیاإيمان______ ___ ۹۷ 


ا رپچ چ مجه تی می یی ی دن خن 





ص مُكَفّرات الذنوب عند أهل السثّة والجماعة: 

َ* ا ن آمل سي على ل لا ا سا الب شر مر 
إلى أجل سن اجا جا أ 3 لا يَستَأخْرُون اعارا تقبئود 2 

وقال تعالئ : < ولو يواخ الله اناس بما كسبُوا ما تر عل 

من ذا كن يورم إلى أجل سم فإ جاء َم ف ا 
ع ا 0 0 0 0 

وقال لني عله ) 32 بني 5 خا و خير رالائ اذ EY‏ 

و إذا اراد اس ال مرخ ؛ : الكمال والسّلامة فنالا ب وجعل ها 
الأمرَّ غايته ! فهو يطلب ١‏ ستحيل ؟ ؛ لاله من السُعي لبلوغ ما لم يطلب من 
العبد بلوغه» وينبغي ني آن لا يشغل نفسه بذلك» والأوقة في لضو واا 
إذا ظر“ً ره هذا غاي التديّنء وهدف الالترام بالدين! !و کن 
غايته الام والمطلوب الشرعي من العبد الصالح المادقي. هو 50 لق 1 
أقرب لنتائج إليه» بشرط ان لا يكون ذلك على حساب الاعتماد التمَصير 
E RA‏ ) 













a 


























o: سورة فاط الآية‎ ) ۲ ( KE : الآآية‎ ٠ سورة النحل»‎ )١( 

( 7 ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الرهد ) باب « ذكر التوبة » وصححه الآلباني . 

( * ) قال العلمة ابن حزم. رحمه الله : (إذا بلغ المسلم ؛ فقد صار في نصاب من يكتب له 
اميا ويكن عه الشرء زولا يمك أن يكرن اج بعلم من ذنب - فد كر الأيتين - و 
قال : : فصح : : أله لا أحد إلا إلا وقد ظلم نفسه واكتسب إثما ) و امحلئ » : اعفن لا 


مالي م سم سام سس همس سه اح عي ل ف يي ممصت مد ا مس مسو سس ت ييل 


۸ه الأيماى : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


وهذا هو معنئ قول النبي عله : « سَددُوا وقاربُواء وأبْشروا؛ فة لا 
يَدَخْلُ أَحَدًا الْجِنّة عمل قالوا ولآء أنت يَا رَسُولَ الله! قال + دولا أنا إلا 
أن يتعَمدنِي الله بمَغْفِرَةِ ور حمة ب . 


إن في هذا الحديث الجليل معنى لطيفا؛ يقطعٌ الطمع على المؤمن أن 

بلغ حقيقة التّديّن والقيام بحقوق الله تعالى ؛ بل المطلوب من العبد أن 
مسد ويقارب؛ فكأ الإصابة غير مكنة؛ ولكن كلما كان سهم العبد 
اقرب إلى الإصابة؛ ة فهو اقرب للسّلامة . 

أن الله تعالى خلى خلق الإنسان في هذه الحياة» وجعل لَه جلا يكتسب 
فيه الأعمال ST‏ تعالٰ بميزان حسنات راجح ؛ 
فهو الناجينَ بإذن الله تعالى؛ , بغض النّظر عمًًا وقع فيه من الستّيّكات ! إذا 
ne‏ 

. وهذا الأمرٌ جلي للناظر إلى النصوص الشُرعيّة ؛ أن مراد الله تعالي من 

ن 
جل في غعُلاه. أي : أن يطيعه العبد فيُوْجرء ويذنب فيستغفر» وينعم عليه 
فيشكرء ويقثّر عليه فيدعوه ويطلب منه؛ ويضيّق عليه أكثر فيلجاً ويضطرء 
ودا وقد ورد في بعض الآثار : أن العبد الالح يفل أو ينس 
فيضيّق اللَّهُ عليه ببلاء ؛ حَّىْ يسمع صوته بالدّعاء والالتجاء؛ . 


وورد أيضا: أن العبد الموّمن يكثر من الذكر ولا يستغفر؛ فيقدر الله 
عليه الذنب؛ ليسمع صوته في الاستغفار» . 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : ٠‏ القصد والمداومة على العمل » . 


المعاصي وأثرها على اإيمال | 
* وانَّفَقَ أهلٌ السسُنّة والجماعة؛ على أن اجتناب الكباثر مع فعل 
الفرائض؛ يُكَمًّر الله تعالىئ به الصّغائرء وكذلك الاستكثارٌ من الحسنات 
والطّاعات, والأعمال الصّالحة مطلقا؛ تُكفْرٌ كثيرًا من السئّيكات والذنوب . 
وَأنّ جميع الأعمال الصّالحة من الحسنات والطاعات والقرّبات؛ تكون 
بالقلب» وبالنُسانء وبالجوارحء قال اللَّهُ تبارك تعالىٰ: . 
ف إن الْحستات يدهن السات ذَلِكَ ذخ للذاكرين 74> . 
وقالَ تعالئ : ل إن تَجِتَبُوا كَبَائِرَ ما تنهوت عَنْهُ نَكَفْر عَنَكُمْ سَيْئَاتَكُم 
وَنَدخلكُم مُدخَلا كَريًا 04" . 
وقال تعالئ: ١‏ ومن يَأته مؤمنا قد عمل الصالحات فَأونيك لهم 
الدَرَجَات العلى رح جنات عَدْنَ تجري من تحتها الأنْهَارٌ خَالدينَ 
فيها وذلك جزاء من تركئ 4 . 
وقال النبيئ ؛ يله : انق الله حَيْفمًا كُنت. واتبع السَّيّمَةَ الحسنة 
تمْحُهاء وخالق الناس بخلق خسن ٠‏ 
وقال عه : «مْنْ توضّأ فأحسن الوْضوء؛ خَرجَت ١‏ خَطَايَاةُ بن 
سء ي تحرج من قت أطفارة»1. 0 


١ (‏ ) سورة هود» الآية : E‏ 

۳١ TE TE 

(؟) سورة طهء الآيتان Vo:‏ ~~ "لا. 

( 4 ) رواه الترمذي في ( كتاب البر والصلة ) ياب E‏ رمحم الالناني 
( ه ) رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) باب : « خروج الخطايا مع ماء الوضوء» . 


5 .2 اايمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


* واتّفقوا: علئ أن التَّوبةَ الصّادقة قة النصوح الخالصة من المعاصي 
والذ توفت - آيا كان الذّنب؛ كفرًا آم كبيرة آم صغيرةً ‏ مقبولةٌ عند الله 
تبارك وتعالى؛ إذا اجتمعت فيها شُروطهاء وهي : 

الإقلاع عن عن الذانب, والندمٌ علئ ذلك . والعزمٌ علئ عدم العودة إليها 

في المستقبل» ورذ المظالم إلى أهلها إن وجدّت.ء والاعتصامٌ بالصّراط 
الستقيم» وأن يكون ذلك طلبًا لشواب الله ورحمته, وهربًا من عذابه 
وعقوبته» وأن تكون قبل الموت . 

قال الله تعالى 9 وَمُوَ الذي يَقْبلُ الوبَة عَنْعِبَاِهِ وَيَعْفُو عن 
السيّئات وَيَعْلمْ ما تفعَلونَ م20 . 
والتُوبةٌ: هي رجوع العبد من معصية الله تعالئ إلئ طاعته. والقيام 
بأمره والاهتداء بهدیه» وطلب مغفرته» ورضوانه سبحانه . 





أي : هي الندم الذي يورث عزمًا وقصداء والندم هو الذي توجع 
القلب عنده شعوره بفراق امحبوب, وعلامته طول الحزن والبكاء . 

والتّوبةٌ : : يجب أن تكون خصلة لازمة دائمة لكل مسلم صادقرعلئ 
قدر استطاعته؛ ولا يلزم أن تكون من ذنب معيّنء وقد صدق مَنْ مسمّها 

من العلماء ب « وضيفة العمر »! قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 


ف( وتوبُوا إلى الله جميًا أنها الْمُوْمُون لمكم تفْلِحُونَ 2"<4. 





. سورة الشورئء الأية: ©؟‎ )١( 
۳١ : ؟ ) سورة النورء الآية‎ ( 


المعاصي واثرها على اأيمان .3 1 





# وانّفقوا: علئ أَنّ الاستغفارَ والإنابة إلى الله تعالئ بصدق ؛ يُكَمَرٌ 
الذنوب» ويمنع من وقوع العذاب» قال الله تبارك وتعالى: ٠‏ 

ظ وَالّدِينَ إذا فَعلُوا فَاحِشَة أَرْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله e‏ 
لوبهم وَس يَغْفِرُ الذنوب لا لل وم يبروا َلَئ ما فَلوا وهم 

عَمُونَ 2004 

دقل ان ونا اال هوطع يف06 

وقال تعالی : ومن يَعْمَل وء أو طلم تقس ثم ب فر ال 
الله غَفُورًا رَحِيمًا 4” 

وقال تعالی : ولو هم إذ طلموا اسهم جامُوك فامنتففروا اله 
وَاستغفر لهم الرُول لوَجَدُوا الل تاا رجيم 4 . 

وقال النبئ لله : « إن عدا أصاب ذَنبًا ! فَقَالَ: رب أذنَبت فاغفر 
لي . فقال رَنهُ: ألم عَبْدِي أَنْلَهُ ربا يَغْفِرُ الدَنْبْء وَيَأَحُذُ به عفرت 





ع2 ل ه 
أد 


فَاغْفِرْةُ. فَقَال: أَعَلِم عَبْدِي أن لَه ربا يَغْفِرٌ الذنب وَيَأَخْذ به؛ عُمَرت 
ِعْدِي. ثم مَكنَثْ ما شاء الله ثم أَذْنَب ذَنبَاء قال: قَال: رَبْ أصبت آخْر 
َاغْفِرْهُ لي. فَقَال ال 
لعبدي ا - فَليِعْمَلْ مَا شاء)(*2 








)١ (‏ سورة آل عمرانء الأية: ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة الآنفالء الآية: ۳ . 
( وة الا لا ( ٤‏ ) سورة النساى الآية: ٠٤‏ . 


٩ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التو حيد ) باب « قوله تعالٰ ل بُريدون ان دلوا کلام الله ٠‏ . 


.5 ل 0 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 





والاستغفارٌ: هو طلبّ المغفرة من الله تعالى» ويكون بالقلب واللُسان 
والجوارح» ويجب أن يكون الاستغفارٌ خصلة لازمة دائمة؛ لكل مسلم 
علئ قدر استطاعته ولا يلزمٌ أن يكون من ذنب معيّن, قال الله تعالئ : 

ل( ون استَغْفوا بكم م نُوبُواإِنِْيُمنْمْكُم َُاعَا حَسنا إلى أجل 
مُسمى وَيؤات كُلَ ذي فَضل فَضْلهُ وإن تَلُا فإِنّي أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَاب 
يوم گبیر 7“ . 

وقال النبئ عه : الي تفي بيده !لولم ذنبوا ذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يُذنبُون ؛ قيْستغفرون الله يعفر لهّ“. 

* وصيغ الاستغفار: ١‏ أمستخفر” الله ارب اغفر لي»› «غفرانك». 

قال النبيئ عه : سيد الاستغْقارآن تقول : اللّهُمْ أنت ربي , لا لَه الأ 
انت» خلقتني وأنا عَبدك وأَنَا عَلَى عَهْدكَ وَوَعْدِكَ ما طعت أَغوة 
بك من شر ما صدغمتء أَبوء لك بِْمتِك علي وأبُوءْ بڌنبي؛ اغف ليء 
فإِنهُ لا يَغْرٌ الذئوب الا أَنت». 

قال عه : «ومن قَالَهًَا من التهار مُوقِنا بها ؛ فُمَات من يَؤمه قبل أن 
يمسي فَهُوَ من هل الْجَنّة» ومن الها من اليل وَهْوَ مُوقنَ بهًا؛ فمَات 
قبل أن يُصبح. فهو من أهل الجنّة,!. 





١ )‏ ) سورة هود الآية : ۳ 
(۲) رواه مسلم في ( کتاب التوبة ) باب «سقوط الذنوب بالاستغفار وتوبة » . 
( ۳) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب « أفضل الاستعقار ». 


المخاصي واتثرهاعلى لمان ٣‏ 





ه الْمَجِيات مِنَ الوقوع في المعاصي واللذنوب : 
إن فن رة ال - تبارك وتعالى - ولطفه ومئه لعباده؛ أن بَيّنَ لهم 
7 ا بل دسا e‏ 


ا 
ge‏ 


٩ 


تعالى بسبب N‏ العاصي رالڈوب. 
أي أنّ هذه الْمُنجيات هي الوقاية والعلاج من الوقوع في المعاصي 
واللأنوب ؛ قبل نزول المُقوبات الإلهية عليهم؛ وتنجيهم - أيضًا - من 
المهالك والدمار» والجرائم. والمصائب ب إذا حلت بهم . . 
وبإختصار فهي ف السعادَة ت في الدارين» ومن هذه المنجيات : 
دان التصوح ا 
ا هما من كد 59 الا نو اتل بسر 
ي ابم دين آمنوا توا إلى الله توب تُصوحا عى ربكم أن 
N RRO EE‏ 
ولثوية. a‏ 


والمسلم الصادق العاقل! e‏ قوم نفسه» ن هواةٌ وبع 
أمرَ رَبه» ويأخذ بزمام نفسه إلئ ما فيه مرضاته؛ جل في غُلاه . 


١ (‏ ) سورة التحرم» الآية : A‏ 


٤‏ #لهمان:حقيفك.خوارمه.نواقضه 





وإن جنحت نفسه يوما إلئ ارتكاب المعاصي والانغماس في الشّهوات 
الحرمة؛ يعلم أن ربّهُ غفورٌ رحيمٌ» وأَنَّهُ مهما أسرف في الذنوب ! ثم تاب 
منها صادقا؛ فإنٌ اللَّهَ تعالئ يغفرها جميعًاء قال الله تعالى : 

3 فل يا عبادي دين أسرقُوا على أنفْسِهم لا تَقمَطُوا من رَحْمَةِ الله 
إن اله يعر الذنوب جميعا لهه الْففُورٌ الرئجيم 2104 . 

وقال النبي مه : « التائب من الذّنب ؛ كَمَن لا ذنْب له(" . 

والقنوط من رحمة الله تعالى؛ هو أن يجزم العبدٌ في قرار نفسه؛ بأَنُ 
لله تعالئ؛ لا يرحمه ولا يغفر له ولا يتجاوز عن سيكاته البئّة؛ بل يعذبه! 
وهذا القنوط بذاته؛ ذنبٌ وكبيرة من الكبائر؛ لآنّ الله تعالئ يقول : 

ولا اموا من روح اله إِنهُ لا يَيَأس من رح الله إلا القرم 
الْكَافِرُونَ م” ۳ 

* والمسلم الصّادق! يجعلٌ نفسه وثَاقًا عند حدود الشرع ؛ ملتزما 
بالآوامره والتواهيه» ولا يدع نفسه يحدثه بالمعصية؛ وإن كانت معصية 
صغيرة؛ وإن وقح فيها! فهو يُبادرٌ بالتوبة منه. والندم والاستغفار على ما 
صدر منه؛ ثم ينظر إلئ مقادير ذنوبه؛ فيطلب لكل معصية منه حسنة 
تناسبها؛ فيأتي من ع الحسنات بمقدار تلك السيعات؛ فمثلا : يُكَفْرٌ سماع 
الملاهي؛ بسماع القرآن ومجالس الذّكرء يُكَمْرٌ مسح المصحف بغير طهارة 
بإكرامه وكثرة القراءة فيه؛ ويكمّر شرب الخمر بالتصدق بالشّراب الحلال» 
١ (‏ ) سورة الزمرء الآية: 5ه . 


(۲) رواه ابن ماجة في ( كتاب الزّهد ) باب « ذكر التوبة ٠‏ وحسنه الألباني . 
( ۲ ) صورة يوسف.ء الآبة : AY‏ . 





امعاصی وثزهاعلى المان 9 00 لهند 





وعلا هذا فيلا سبيل المضادة ؛ فإنٌ الآمراض إنّما تُعالج بضدها؛ فهذا 
الحكم هو ما بين العبد» وبين الله تبارك وتعالئ . ظ 

وآمًا مُظالم العباد؛ ففيها - أيضًا - معصية الله تعالئ؛ لأَنٌ الله نهئ 
عن ظلم العباد؛ فالظّالمٌ لهم قد تعدئ حُدود الله تعالئ وارتكب ما نهئ 
عنه؛ فيتدارك المسلم ذلك بالندم والعزم علئ ترك مغل ذلك فى المستقبل 
والإتيان بالحسنات المطتادة لتلك المظالم؛ فيقابل إيذاء الاس بالإحسان 
إليهم؛ ويكمّر غصب الآموال بالتصدق بماله الحلال» ويكشّر تناول 
أعراضهم بالقّداء عليهم ؛ هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى؛ فإذا فعل ذلك لم 
يكفه! حت بخرج من مظالم العباد» ومظالهم | ا فى لنُوسء أو الآموال, ) 
أو الأعراض» أو إيذاء القلوب. ) 

# وآمّا الذي استهوته الشیاطین وزینوا له سوء عمله فره حسنًا؛ فإذ 


وقع في وَحل المعاصي ومستنقع الذتوب 4 اسعلل من ذلك» وظل قابعًا في 
ظلام الفجور والخطاياء نسيًا أَدُ عليه رقيبٌ عتيقٌ ! قال الله تعال: 








م 


طون من الاس را طون بن لل وخر غم رذ تنو يسيتو 9 
اا ا 1 
وقد صدف ل 


(إِذَا مَا خلوت اهز يَومَا؛ فلا تن خلوت! ولكر" قله علي ربا 
لم ر اَن الوم سرع ذاهب» وان غدا لنَاظرِينَ قرِيب؟ ) . 


١ ٠م: سورة النساءء الآية‎ )١( 


٦‏ لأيمان:حقيقك.خوارمه.نواقضه 





؟- التقوئ 

وى معناها : أن يجعل العبد بينه وبينَ ما يخاف ويحذر؛ وقايةً. 

وتقوئ الله تعالئ تكون؛ بطاعته وامتثال أوامره؛ واجتئاب ما نه عنه 
سبحانه . أي : آن يفعل العبد ما أمرَهُ اللَّهُ تعالئ رجاء ثوابه؛ ون تترك 
معصية الله خوفًا من عقابه. قال الله تعالى : يا نها الذي آمنوا انوا الله 
ق تقاته ولا تون إلا ونم ُئلِمُونَ 2004 . 


وحق تقاته ) معناها : أن الإنسان لا يترك شيا ها أمر الله تعالى به 
إلا وفعله؛ وآن لا يفعل شيمًا ئّا نهئ الله عنه؛ بآن يتجدب ك ما نهي' الله 
تعالى عنه وزجر, ومَنْ فعل ذلك؛ فقد اتقئ الله تعالو حو تقاته . 

قال الصّحابِيٌ الفقيه؛ عبد الله بن مسعودى رضي الله عنة : 

2 اتقَوا لَه حق تُقَاته 4 أي : أن يُطاع؛ فلا يُعصئ. وأَنْ يُذكر؛ 
فلا ينسئ, وأن يُشكر ؛ فلا کف )". 

وتقوئ الله تعالىٰ في السرٌ والعّلن: هي أن يعمل العبّد بطاعة الله علئ 
نور من الله ؛ يرجو ثوابه» ويترك معصيته؛ ويخاف غضبه وعقابه» ويجعل 
بينه وبين سط الله وقاية تقيه من ذلك» قال الله تعالى : 

يا أنه اين آمُوا الوا اله ور نفس ما قدت لغد وألا الله 
إن اللَّهَ خبيرٌ بما تَعْمَلونَ ي" 





١ (‏ ) سورة آل عمران› الآية: ٠١١‏ . 
(۲ ) رواه حاكم في «المستدرك»: جك" ص٤‏ ۲۹ . بإسناد صحیح . 
( ۳ ) سورة الحشر الآية: م١.‏ 


المعاصي وثرها على لأثمان_ ‏ 0 30 للامهة 





فتقوى الله تعالئ جماغ الخيرات» وحصونُ البركات» وأكثرٌ خصال 
المدح ذكرًا في كتاب الله تعالئ؛ فما من خير عاجل ولا آجلء ولا ظاهر 
ولا باطن؛ إلا والتّقوئ موصلةٌ إليه» ووسيلةٌ له ودليلٌ عليه . وما من شر 
عاجل ولا آجل. ولا ظاهر ولا باطنٍ إل والتَّوئ حررٌ منه حصين» ودرعٌ 
منه مكين . وهي دعوةٌ 5 الآنبياء» وشعارٌ الأولياءِ والأصفياء والصّالحين . 

وهي وصيةٌ ال تعالئ للآولينَ والآخرين؛ قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

ل[ وَلِلَّه مَا في المسَّمَوَاتَ وَمَا في الأرضٍ َلَقَدْ وَصّيّنَا الذينَ أوتوا 
الكمَاب من فَبْلِكُمْ وَِيَاكُم أن انقُوا الله إن تَكْفُرُوا قن لِلّه مَا في 
المسّمَوَات وَمَا في الْأَرْضٍ و کان الله عَبيّا حَميدا 4“ . 

واللّهُ ‏ تبارك وتعالئ - هو آهل التّقوئ والمغفرة» هو الآهل وحدة أن 
يُخشئى ويعظم ويجل ويكرم ؛ فحق على المسلم الصّادق! أن تكون 
قوئ هي المقصد؛ الأسنئ والبغيةٌ العُظمئ» وآن يقف عندهاء ويتامل 
فيهاء ويتدبر في معانيها؛ لعل الله تعالئ أن يجعله من أهلها . 

وسعل أميرٌ الممِين؛ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه حصن يعي 
لتّقوئ» فقالَ: ( الخوف من الجليل ؛ والعمل بالتزيل, والقناعة بالقليل , 
والاستعداد ليوم الرّحيل ) . وصدق القائل: ٠‏ 

(خل الدنوب؛ صغيرها وكبيرها هذا ا اوح کان فوق 
أرض الشوك يحذر ما ير لا تحقرن صغيرة؛ 3 الجبال من الحصئ ٠)‏ . 


والتّمَيٌ من عباد الله تعالئ العتاحيت يكون : ET‏ وخشية 


ا الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


س ا ا د من ا م ن س 





مستمرة» وحذر دائم» يتوقئ أشواك الطريق» ويحذر سراديب الحياة» 
وجل من تجاذب كلاليب الرُغائب والشّهوات»› ونوازع المطامع والمطامح . 

وأصل التّقوئ أن يعلم العبدٌ ما يتق! ثم يتقي ذلك» وتبلغ التّقوئ 
تمامها و كمالها؛ حين يتقي العبد ربَّهُ - جل في عُلاه - من مثقال الذرقي 
وحتى يترك بعض ما يرئ أنَّهُ حلال؛ خشية أن يكون حرامّاء ليكون ذلك 
العمل حجابًا بينه وبين الحرام» قال اله تعالى: © فَمَن يَعْمَلُ مثقال ذَرَّةٍ 
خيرا يه 20 وس يَعْسَل منقال فر شرا ير 2104 . 

“* من ثمرات التّقوئ الصّادق : 

محبّة الله تعالئ» ورحمته في الدنيا والآخرة» وسبب لعونه ونصره 
وتأبيده - سبحانه - وطريق لولايته» وهي الميزان الذي يقرب العبد من رب 
- جل في عُلاه - أنّها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى الله تعالئ . 

وأنّ العاقبة للمتقين في اللأنيا والآخرة» وأهل التّقوئ هم ينتفعون 
بالموعظة ويؤثر فيهم الذ كر» ويتفكرون في الآيات ويهتدون بذلك . 

وهي تبعث في القلب الثورٌ» وتقوي بصيرته؛ فيميز بين ما ينفعه وما 
يضره» وتعطي العبد قوة لغلبة الشيطان» وتفريج الكرب وتيسير الأمور . 

وهي حصن الخائف وآمانه من كل ما يخاف ويحذر؛ من سوء 
ومكروه في الدنيا والآخرة» والنصر على الأعداء ورد كيدهم» والتجاة من 
شرهم . وصفوة القول : التّقوئ هي الطريق إلى جنّة الخلد . 





١ (‏ ) سورة الزلزلةء الآيتان : ۷ - ۸ . 


e‏ على‌لآيمان ا 
اغا اة والرَهبَة َه وَالتّوَجُهُ إلى الله rs‏ ) 
والاممتعانة به - سبحانه - أي : :ھر سؤال العبد إ المسلم ربه جل تَنَاوّهُ - 
عل وسه الابتهال إليه؛ إا بالسُۇال» و اضوع واشتال وا والرّجَاء 
والخوف والطمّع» والتّقدديس والتُحميدٍ. اا 


و هر ب العبودئةء ٠‏ وغنوا لذاقتلل 2 ۰ 7 97 5 











والتجَاء والرغبة fy‏ / ع ول ا والرهبة وهو و الالططزاع بون بدي الله 
تعالئ» والاعتِصامٌ به سبحائة» والتَّبرُوْ مِنَ الخول والقُوّة: واستشعَارٌ الذلة 
البشريّة» وفيه القُنَاءُ علئ الله تعال» وإضَاقةٌ الجود والككرم إليه سبحائُ؛ فهو 
أب العبَادَة ومُحُها ورُوحُهَاء وهو من لوَازم ومُقْمَضَيَات التؤجيد الخَالص؛ 
صترقة للم تعالئ عبَادةٌ وتوجيلً» وصترفة َي له تعَالَئ شِرْلة و نديد . 

SUNE E‏ ایی ومنل رفي 
وَأَهَميَةَ كْبْرَئْء وقد ' جاءَ فِي فضلِهِ آيَاتْ وَأحَاديث کثیرة مئها 


قال الله تعالى : 9 وإذا سأك يادي علي في قريب أجيب دغر 
الداع إذا دعان لَسَجيبوا لي وليؤمنوا بي لْعَلّهُم يرشدوت 4'“. 

وقالَ تعالئ: ظ فاذعوا اله ُخلصين له الدين ولو كرة الكافرُون 74 ٤‏ 

وقال النبئ عه : « الْدُعَاء هُو العبّادة» وكراً «( وقال رکم لاني 





)١ (‏ سورة البقرةء الآية : ۱۸٩‏ . 


00 ( ۲ ) سورة غافرء الآية: .١4‏ 


٠ 1 55‏ 2 اأيمان: : عقيفك. خوارمك. نواقضه 


افج کم د الین شکب رر غر نادي ئون" 
داخرين ۰. 

وقال عه : ليس شيء أَكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَى من اللدغَاء)١"‏ 

وقال عله : «إِنَهُ مَن لَمْ يَسآل الله ؛ يَفْضَب عَلَيُه و0" . 

وقال عه : : إن رکم حي کرم ؛ يَستَحْبِي مِنْ عَبّدِهِ إذا رقع يديه 
إليه أن يَرْدَهُمَا صفرًا 8 

والدعاء والالتجاء إلى الله - تبارك وتعالئ - هو السلا الحقيقي 
للمؤمن الصّادق» وهو من أقوى الأسباب في دفع المكروه. وحصول 
الطلوب. ومن أنفع الأدوية؛ لدفع البلاء والعذاب, قال الله تعالى: 





( ادعوا ربكم ترا وحْفية نلا بحب مين ( ا(4 ولا 
تفسدوا في الأررض بعد إصلاحها وَادْعُوهٌ خَوفا وَطَمَعًا إن رَحْمَتَ الله 
قريب من المُحسنين 4”* . 


|| ل س 
١١‏ ) رواه الترمذي في « كتاب الدعوات ) باب وما جاء في فضل الدعاء » وصححه الألبانيء 


والآية : ٠‏ من سورة غافر 
( ؟ ) روه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « ما جاء في فضل الدعاء ٠‏ وحسنه الألباني . 
١ (‏ ) رواه الترمدي في ( کتاب ب الدعوات ) باب «من لم يسال الله» ونه الألباني , 
( 1 ) رواه أبو داود في ( كتاب ' لوتر ) باب ٠‏ الدعاء » وصححه الألباني . 
( ه ) سورة الأعراف . الآيتان : هه - هه 


المعاصي وازهاعلى الما _ ا 
»ال نول مح ا يك. 
ظ الإلهيةع اتباغ اول 4 في كل مغرو 75 والاقتداء بسي والنأسي 
بهدیه ا في جمي الاعتقادات» والآقوال» والأفعال ع 7" 
العمل مثل عمله تا وعلئ الوجه الذي عمله يه من 
أو إ إباحة» آو كراهة» أو حظر» مع توفر الإرادة والية ن في ک لاك ليد 
3 اتٌباع ع الرَسُول ا أحد د رکافرم هذا 1 1 : 
الشّريعة» ومن الأمور لعلو ومة' ظ 
والسعادة في الذنيا والآخرة» , وقد استفاضت ت لصون الشرعي عي في بان 
ذلك والتأكيد عليه قال الله تبارك وتعالئ : 
وما تام ارول دوه رت ارخا تر 
وقالَ تعالى : : 9 من يْطع الرَسُول فقد ال 
وقالَ تعالئ : فلا وربك لال يۇمنون حتى د . 5 8 َك فِيمًا شجر 
iı‏ تسيل : . ۱ 
وقالَ تعال : قل ليح ندر الذدين يُخَاِفُونَ عن ره ا أن نميهم ف أ 
يُصيَهُم غذاب أَلِيم ¢ 
وال ائ ت : فمن رغب عن سبي ؛ فيس مني )290 . 

















) بيهم 1 لا يجدوا في أنفس بم حرجا مما فضي تو 2 









١ (‏ ) سورة الحش الآية: ۷ . (؟5) سورة النساى الأية: ١لم.‏ 
( *) سورة النساءء الآية: 56 . ( ٤‏ ) سورة النورء الأية: 1۳ . 


(5)رواه البخاري في ( كتاب النكاح ) باب « الترغيب في النكاح ». 





© وحال المسلمين في الاتباع أربعة أنوع : 

* من يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي؛ فهذا أكملٌ أحوال أهل الدين, 
وأفضل صفات المتقين» وهو الذي يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. 

* مَن لا يمتثل الآوامر ويقع في النواهي؛ فهذا أخبث أحوال المكلفين, 
وشر صفات المتعبدين» وهو الذي يستحق عذاب عن عدم طاعة الآواس 
وعذاب الْقْدم على ارتكاب النواهي . 

# من بمتشل الأوامر ويقع في بعض النواهي» وهو الذي يستحق عذاب 
امجترئ علئ انتهاك الحرمات وتجاوز الجدود؛ لأنّه تورط بغلبة الشهوة على 
الإقدام على المعصيةء وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة . 

O ETT‏ ترك 
الطّاعات» والغفلة عن القربات . 

ه واغخالفة ضد الاتباع : 

وتكون مخافة اتباع الرسُول َه في الاعتقاد والقول والفعل والترك . 

# الخالفة في الاعتقاد : هي اعتقادٌ بخلاف ما اعتقده النبمئ عله كآن 
يستحل العبد ما علم بالضرورة تحريعه من دين الإسلام؛ أو يوجب ما علم 
بالضرورة حله؛ أو تحريمه من الدّين. 

»* الخالفةٌ في القول : : هي ترك امتشال ما اقعضاء قول اسول تله وداه 
عليه من وجوب,. أو حظر. 

# الخالفة في الفعل: هي عدول عن فعله ته مع كونه واجبًا. 

# الخالفة في الترك : هي فعل ما تركه تله أو آم بترك مع كونه محرمًا. 


س 


: امعاصي والزهاعلى اين . ا 


08 » أفعال ال مول َه من حيث الاتباع والتأسي؛ ثلاثة ثة أقسام هي : 


اا 





الاب الأفعال ببلية : كالقيام والقعود والشرب والثووء ونحو ذلك , 
دمي نوعان من جهة ة التأسي والاتباع: . 

e‏ نوع جاء النص الشرعي عن الفعل بإيجابه 3 ندبه؛ ٠‏ كالاكل 
باليمين» والشرب ثلاثا ا - على الشق اله يعن فهذا شئ 
التأسي والاقتداء به له في كل ذلك 

« ونوع لم يأت نض دل عل مشزوعیته» وهو باق علئ الأصل من 

حيث الإباحة. لمجميع؛ ‏ كلب الجبة والعماتة إطالة ا بر ونحو ذلك ؛ 
ی كانت بمقتضئ 

وأختلاف | العلمائ :في هذا لاال على 5 قولين من جهة الندب : 

»* أن التأسي والاقتداء به . ينه في هذا النوع 52 وقد کان ابن عمر 
- رضي الله عنه - يفعل مثل ذلك وإن كان قد فعله عه اتفاقًا ولم يقصده . 






»ألا بشع عسي والاتنداء هتل في مدل هذه الأفعال» ر 
قول وفعل جمهور الصّحابة؛ رضي الله عنهم أجمعين. | 

: ؟ الأفعال التي علم انها من خصائصه عله‎ ٠ 
ذكرالخلماء في باب خصائصه يه أمورا من الباحات والواجيات‎ ٠ 
ومحرمات بعضه دا متفقٌ علئ حكمه بالنسبة له َيه وبعضها با الآخرفيه‎ 
خلاف؛ و ولاج و و ی کاچ وكا بلا مر‎ 
. لحرن عليه اکر من نتن وأكل في اائحة ان كلو ابل‎ ۱ 





لل اأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 

فهذه خصائص لا يشاركه فيها أحدٌ ولا يُقتدئ ويتأسى به يله . 

- ويلحق بهذا : ما خ ص به الرَسُول َه بعض أصحابه دون بعض ؛ 
كشهادة خزيمة التي جعلها ته تعدل شهادة رجلين . وأضحية أبي بردة 
الذي ضحى بجذعة من المعرء وقال ته له: « اذب حها ون تصلح 
يرك '. كما يلحق به ما خص به هه أهل بيته - رضي الله عنهم - 
كالمنع من أكل الصّدقة 

٠‏ الأفعال التعبدية : وهي الآفعال غير الجبلية» وغير الحخاصة به تله ؛ 
التي يقصد بها التشريع؛ فهذه الآفعال مطلوب الاقتداء والتأسي به كله 
رهي الأصل في أفعاله َيه قال تعالئ : 9 لقد كان لكُم في رَسُول الله 
وة حَسنةً لمن كان يَرْجُو الله واي الآخر وَذكَرَ الله كديرا 0" . 

وهذه نوع من الأفعال الرسُول ينه صفتها الشّرعيّة تختلف من حيث 
الإيجاب» أو الندب؛ بحسب القرائن . 

« قواعد مهمة في انباع الرسُول عَكله : 

© إن دين الإسلام مبني على الوحي والنقلء لا علئ العقل 
والاستنباط ! فما جاءنا من الآمر والنهي في القّرآن أو السّنّة؛ وجب على 
المسلم قبوله والمبادرة إلئ امتثاله؛ فعلاء أو تركا . 

© الواجب على كل مسلم صادق؛ البحث عن الحكم الشّرعي» 
ابت فيه قبل إتيان العمل؛ وذلك في جميع أموره؛ لقول اللىي ت : 


) ' ) رواه البخاري في ( كتاب الأضاحي ) باب قول النبي تله لأبي بردة : ضح بالجذع من 
العزء ولن تجزي عن أحد بعد». 
١ (‏ ) سورة الأحزاب الآية: ۲١‏ . 





ا فن غب عفلاً یس علد راء فهو ؤ1٥ e‏ ا 
سَة الول تبه وح من الله عله وحكمها ححكم القرآن في 
اع آراره ورای تنو كه : ألا إني أوتيت بيت الْكتاب مه مع عه . 
° 5 تركه الرسُولُ عه من جنر 
قَتَضيٍ ي لفعله علئ عهده يله . - ففعله بدعة» وتركه سئنّة؛ كالاحتفالٍ 
بامولد» وإحياء ليل الإسراء وامعراج» والهجرةء ورأس الست ونحوها.. ظ 
۾ فليعلم! كل مسلم صادقر أن كل ما ا يحتاج إليه الاس ف امو ر 
دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ فقد جاءت الشريعة الغراءٌ ببيانه وإيضاحه» 




















وبکل دقيقه وجليله» قال الله تبارك وتعالئ : لِوَتَرَنا لِك الاب تبْيّانا - 
كل شيم وَهدى وَرَحْمَة ويُشرَى للْسْسْلِمِين 74" . . 

وقال .تعالئ : : 9 الوم أكْملت لَكُمْ ديتكم وأنننت 5 : 5 
ورضيت لَكُمٌ الإسْلام دين .. N‏ 


ه الأصلٌ في العبادات؛ التُعبد والامتشال لأوامر رالله تعالی ولرسوله 
َيه ؛ دون الالتفات إلئ المعاني والحكمة منهاء ٠‏ وإن كانت في كثيرها 
ظهر في بعضها . والبحث عن الحكمة يكون من باب 
التّفَكُرٍ والإستثناس بها ولزيادة التّقوئ ومعرفة عظمة الله تعالئ» وليس 
التنطع في استخراجهاء أو ربط القيام بالتنفيذ والعمل بمعرفتها . 0 

ف مشقةٌ العبد امسلم! ليث مقصودة * في الشريعة الغراءء والمراد منه 


١ )‏ ) رواه مسلم في ( كتاب الأقضية ) باب « تقض الأخكام الباطلة» ورد مخداكات الأثور» . 


ظاهرة»› وقد لا 





( ۲ ) رواه آبو داود في ( كتاب السنة ) باب « في أَرُوم السسنة ٠‏ . 
( ؟ ) سورة النحلء الآية: 85 . ) ( ٤‏ ) سورة المائدةء الآية r:‏ 


العبادات ؛ولم يفعله مح وجود ) ٠‏ 





هو انْباع أوامر الشّرع واجتناب النواهي بقدر الاستطاعة؛ لأَنّ الآصلُ في 
الشّريعة هو التيسير ورفع الحرج عن العبادء قال الله تعالى : 

م رید ال یخن کم تن خرچ ٠‏ 

وقال النبئ عَلله : « فَإِذا نهيعكم عن شي ءفاجتَببُوة» وإذا مركم 
بأمْر فَأتُوا منهُ مَا اسستطعكُم» 

© انباغ الرسُول َيه لا يتحقق شرعًاء إلا إذا كان عمل العبد المسلم 
موافقًا لأمور شرعيّقٍ منها : 

* سبب العبادة : فإذا تعبد المسلم بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي؛ 
فهي بدعة مردودة على صاحبها لا تقبل منه؛ مثل إحياء ليلة السّابع 
والعشرين من شهر رجب بالتهجد ! بدعوة أنّها ليلة الإسراء والمعراج؛ 
فالتهجد في الأصل عبادةٌ جايلةً عظيمة ' ؛ لكنها عندما قُرِنَ بهذا السنّسب 
الذي لم يثبت ک2 شرعًا؛ أصبح بدعة ضلالة ! 

ب جنس العيادة : فإذا : تعبد المسلم بعبادة لم مشر جنسها شرعا؛ فهي 
مردودة 6 وغير مقبولة كالتضحية بفرس؛ لان الأضاحي لا تكون إلا من 
ا e‏ د 


ire RN‏ أو 
العدد. أو في الكيفيةء أو في تغير زمانها أو مكانها . 





.5 : سورة المائدة, الآية‎ ) ١١ 
. رواه البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة ) باب والاقتداء بسن رسول الله‎ ) ۳ ( 


| _ المحاسي فاحل ایا‎ ٤ 





0 : منزلةً لاع ارول لله في الشرع : ظ ) ٠‏ 
ك ٭ التبا شر ط لقبول العباداتٍ : فكل عبادة عرب به ل 5 السام 


الله ٠‏ تعالى؛ ‏ يجب أن کون موفقة لم جاء به السو ل ع وإلاً نهي 
0 مردودة غير مقبولة ف في الميزان» ولا تزيل صاحبها من الله 3 أ بُعدا . 
#0 الاتباغ صل من أصر ل الإسلام : لاي يتحقق إسلام العبد ر بتحقيق 
أصلين - ظيمين : أحدهما الإخلاص في العبود دية. و الثاني : : متابعة الرسُو 3 
ينه أي : أن لا نعبده إلا ا شرع سبحائه - ولا نعبده بعبادة مبتدعة . 








فالإخلاص وإفراد الله تعالیٰ وحده بالعبادة هو حقيقة شهادة آن لا إل 
له اللهء والاتباع والتآسي بِالرسُول ل عله هو حقيقة شهادةٌ أن محمد رَ مول 
لله؛ فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله تعالئ إل بهماء ولا يتحقق 
إسلام عبد ولا يقبز منه قول ولا عمل ولا اعتقاد؛ إلا إذا حقق هذين 
الآصلين وائئ بمقتضاهماء قال اللَهُ تعالئ: 9 فَمَّن كَانَ يَرْجُو لِقاء به 
انان عنمي رار ان ا ا 

« الاتباع سب لدخول الجن : قال النبي عه ) ٤‏ 
«كل أمُتى يَد- ون اة إلا من تى قالوا: نا ُو لوقن 
ظ أ ؟ قال :من أطاغني دحل لجو عصانِي ققد ٩۲‏ . ظ 
* الاتباع دلي حب الله عر وجل : قال تعالى لوقل إن شم حون 


7 


يُحببكُم e‏ لله غَقُورٌ ۴ 











a ) 


(1) روا لبخي في ر کاب اسا کاب ولام باب لادا شن رسوا ل ل ۰. 
e‏ ا 8 


1 [ _ اأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 

* الاتباع طريق لتحصيل حقيقة محبّة رَسُول الله تله : 

قال النبئ عه ايو ؛ حَنى أكون أحب' َي من وده 
رولده ولاس أَجْمَعينَ “٠‏ 

وَعن عبد الله ْنَ شام - رضي الله عَنْهُ - قال : كنا مَعَ النبي عَبنَهُ وَهُوَ 
آخل بِيَدٍ عُمَرَبْن الخطّابء فُقَالَ لَه عُم” عْمَرٌ: يَا رَسُول اللو لآنت حب إلى 
من كل شي م؛ إلا بن تسبي . فقال النبئ عه e‏ 
حتئ أكون أحَب إِلَيِكَ من تَفسيك» . فقال لَهُ عْمَرٌ: فإِنْهُ الآن. والله لأت 
أحب إل من تفسبي . هال اني تل : « اَن يا عم“ . 

ولا سبيل لتحصيل الحبّة الصّادقة دقة لبي تله إلا عن طريق اتّباعه ميته 
ينه وهديه في كل صغيرة وكبيرق والحرص في الوصول لكمال فيه . 

* الاتباعٌ السبيل الوحيد للنّجاة من عذاب الله تعالى : 

فائباع الرسول ت والتأسي به؛ هو سبيل الوحيد فقط للتّجاةٍ من 
الوعيد الشديد المترتب لخالفته ته في الذنيا والآخرة» قال الله تعالى : 

ل فل أطيعوا الله اسول فن تولو فن الله لا يُحِبُ الكافرين 04" . 

وقال تعالئ: «إ يا أيّهَا الذي ن آمَنوا امتتجيجُوا لله وَِلرُسُول إِذَا دَعَاكُم 
لما يُحْيِيِكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولَُ بَيْنَ الْمَرْءٍ وَقلْبه ونه ؛إليه 
تَحْشَرُون 74''. 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب و حب الرْسُول که من الإ مان » . 
( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الآيمان والنذور) باب « كَيْفَ كانت ين الي عله ». 
( ۳) سورة آل عمران ‏ الأية: ۳۲ . ( 4 ) سورة الأنفالء الآية: ۲۲ . 








المعاصي واتزهاعلى الماى 9 50100000000 

الاتباع من الصّفات اللازمة للمؤمنين الصادقين: - 

) 1 قال الله تعاليا : ل إِنَمَا كَانَ قول المُوّميين إذَا دعوا إلى الله وَرَسُولِه 

ييحكم ْنَم أن يفو وا سَمِعْنَا وأَطَعْنا و ريك هم مقون 4 
وقالَ تعالئ : وتن بطع اله وَرَسُولَُ وَيَخْشَ الله وتفه ؛ فأوتيك هم 

القائرون ي" ٠‏ ظ كه 


وقد نفی الله - و لإماذاعن لذبن أعرشرا عن طاعة 
الرسول كن واتباع سنته» ولم برضتو بحکمه؛ تمل 









( فلا ورك ا بون حَئئ بنك موك فيما شجر بينه 

00 0 

يَجَدُوا في أنفسهم حرجا مما قم صنت وسلو لين 2014 00 
م او 0 ) 

قوئ القلب وصحة إعانه؛ لان لياع هوس نطبم ارال ك 

والتي هي أوامره وأعلام دينه الظاهرةء زائبائ الرسرل نکل هن آبرزه 

وأعلاهاء قال اللهُ تبارك وتعالئ: ظ 


٩ 


0 لفك رت بطم ار له هين تقو و94 


. ٠۲ سورة النورء الآية:‎ ) ۲ ( . 5١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
سورة الحجء الآية: ؟5.‎ ) 4 ( . ٠٠ سورة النساء الأية:‎ ) ۳ ( 


° _ اأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





الوسائل العية على لاع الرمُول يق 
* الإخلاص لله تعالى في القول والعمل. 
* تقوئ اله تعالى في السّر والعلن . 
# الخوف من الله تعالى؛ خوفًا صادقًا كأنك تراه سبحانه . 
# اللجوءٌ إلئ اله تعالئ في السسّراء والضْراءِ . 
* التضرع إل الله تعالئ؛ وإظهار الافتقار له في كل حال . 
* التَجِردُ في طلب الحقّ واتّباعه . 
* التفقَةُ في الدّين, وتعلمُ الآحكام الشرعيّة . 
* فهمٌ النصوص الششرعيّة» وتدبر معانيها. 
* تعلم سيرة الرسول عه والتفقه فيها. 
ظ # تعلم سيرة الصّحابة الكرام - رضي اللهُ عنهم - والتفقه فيها . 
ا اتباع طريقة أئمة السُلف الصّالح في العلم والعمل . 
* الصبّحبة الصالحة . ۰ ٌْ 





المعاصی وأثرهاعلی‌اايماك __________ E‏ 


: الأمرٌ با معروف» والنهي عن المنكر‎ ٠ 

« المعروف: هو ما عرف حسنه شرعًا وعقلاً. آي : هو كل ما تعرفه 
النفس من الخيرِء وتطمكن إليه . ويدخل فيه كل ما أمرّ به الشارع الحكيم . 

© والمنكرٌ: ضدً المعروفٍ . أي : هو ما عرف قبحه شرعًا وعقلاً: 
SSO SEE‏ ال 
كل ما نهئ عنه الشارع الحكيم . 


® الآمرٌ بالمعروف ايان هو من أعظم الواجبات» وأكبر 
المهمات» وهو شعيرة من شعائر الإسلام؛ وقد عدة بعص العلماء ركنا سادسا 
من أركانه؛ وهو من الصفات اللازمة للمؤمئين الصادقين» وسببًا لخيرية هذه 
الأمّة المرحومة» وآَنّ تركه يؤدي لوقوع اللعن والإبعاد» ونزول الهلاك؛ وانتفاء 
الإيمان عمن قعد مسح ا قال الله تعالى : 

وگن کم ا ة يَدْعُونَ إلى الْحَيْر ويَأمُرُونَ بالَعْرُوف وَيَنِهَون 
)١١ :‏ 
4 عن الْمكر ووك هم الْمُقلِحُون ¢ ١‏ 

وقال تعالئ إل سبيل رَبك اة اوقا الحسنة 

. 4 0 

وَجَادلَهُم بالتي هي ا 


وقال النبئ له سه ليه بيده فإن لم د . 
فبلسانه, فإن لم يس 










آ ع فبقلبه, وَذلك أَضعف الإيان”'" . 


)١ (‏ سورة آل عمرانء الآية .١٠١5 ١‏ 
( ۲ ) سورة النحل» الآية Y6:‏ 
(۳) رواه مسلم في (كتاب الإمان ) باب «بيان كون النهي عن التكر من الإمانةء. 


© مراتب الأمر بالمعروف والنّههي عن 

* الإنكارٌ باليد 77 
محتسب من يقدر على ذلك وهكذا المرء مع أهله وأولاده» يأمرهم 
بالصّلاة ؛ وسائر الواجبات. وينهاهم عمًا حرمه الله تعالى ونهئ عنه . 

* الإنكار باللّسان : إن عجز امحتسب عن الإنكار باليد ؟؛ فيعظهم 
ويذ كرهم» ويعاملهم بالأسلوب الحسن مع الرفقء ويستعمل الألفاظ الطّيبة 
والكلمات اا ی 
ايو عي لاي 

© وسائله وأساليبه : يكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . 

الدعوة بالحكمة: تكون بحسب حال المدعو وفهمه» وقبوله» ومن 
الحكمة: العلم؛ والحلم. والرفق» واللينء وَالصّبرُ على ذلك . 

والموعظة الحسنة : تكون مقرونة بالترغيب والترهيب. والوعد والوعيد. 
وامجادلة بالتي هي أحسن؛ لآنها ادع للاستجابة عقلا وقلا وعرفا . 

کو ا 

الخطب في ا 5 والآعياد ر العامّة» والعناية بتربية 5 
والنصيحة المباشرة ا المنكرء ساوت لین بأرونبالروف وينهون 

عن المنكرء وشد أزرهم . 


سيب سسب لبس ساس موس 





المعاصي واثرهاعلي المان .99 اا ,"0 


ه قصصصٌ نبويةٌ في الأمر بالمعروف والنّهي عن المدكر: .. 

لغيه لضن طبار زیی علاتا أل شرل ل که 
) رآ خَائَمًا من ذهب فِي يَدٍ رَجُل؛ فتَرَعَهُ فطرَحَةُ! وَقَالَ :يعمد أحدكُم 
إلى جَمْرَةٍ من تار فَيَجَعَلْهًا في يَدِِ» قبل ل بغ ما ذهب رَسُول الله 
ا ا ا خذهةٌ آبَدَاء و 2-0 








+ ون أبي طرئزة - رضي اله عن - أن رجلا دحل العسنجك» ورول 
اله عله جَالِسٌ فِي تَاحيّة الْمَْجِدٍ ؛ مصلَئ ثم جَاءَ فُسَلْمَ عَلَيْهِه فقَالَ لَه 
رَسُولُ الله كله : «وَعَلَيِكَ السسّلامٌ؛ اْجع فصل فإِنْكَ لم تصل» فُرَجَع 
نُصَلَئ تم جاءَ َسَلّمَ فقالَ: «وَعَلَيْكَ السلآمُ اجع فصل؛ فَإِنْكَ لم 
تَصل» ثقَال في التَانيَة» أَْ في الْتِي بَعْدَها : علنني 6 رَسُولَ الله قال : 

إذا قت إلى الصلآة فأسليع الؤضوء» ' لم استقبل القبلة فكبرء ثم ن 
اقْرأ بم نَيَسَّرَ مَعَكَ مِن القرآن, ؛ م ازع حتّئ تَطْمَبِنَرَاكِعًاء ثم رفع 
Î‏ ا e‏ 

اء فم امج حن قطن مادا لم ارقخ خي تطمئر جالساء ثم 
فز ذلك فی مناك ا 


د وَعَنْ أبي هُرَيْرَِ - رضي الله عَنْهُ - أن أَعْرَاييًا خَلَ امد وَرَسُولَ 








ر( رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب «طرح خاتم الذهب». 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الاستكذان ) باب ومن رد فقال : عليك السلام». 


٤‏ اليمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


ال كه جالِ؛ قصتلى رکم ؛ ثم قال : ۳ مم ارّحَمني وَمُحَمّدا ولا 
زاحنا قل في ل : قد جرت رابا" 

ملم يلجت أن َال في ناجية الحسنجد! فاش الاس إلبه؛ فتهاحم 
النبي عله وال : : إنّمَا بعكم ميَسرِين» وم تبعَعُوامعَسّوِين ؛ ؛ صبُوا عليه 
سجلاً من مَاءه أو كال : ذنوبًا من مَاء,” 0 

© فوائد وثمرات القيام بشعيرة الآمر بالمعروف والنّهي عن المنكر : 

: تحقيق وصف الخيرية في هذه الأمّة ة المباركة : قال الله تعالى‎ -١ 

۴ کنتم خيرم أرجت للئاس تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف وتنهوان عن 
الم u‏ 1 و وتۇمنو ن بالل :و ل امن اهَل الكتاب لكان خير 1 لهم متهم Ry‏ 
الحؤبون وأكثرهُم القاسقون ي . 

-١ ¥‏ الفلاح في الدارين : قال الله تبارك وتعالى : 

رن منكم امه يدعون إلى الخير ويَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف ويَنهَون 
عن المنكر وأولئك م هُم المُفْلحُون 4 
0 خضلا الغفرد وامجتمع : قال الله تبا رك وتعالى: 

« يُؤمنون بالله وَاليَوْم الآخر ويَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوف وينهون عن 

المُككر وَيُسَارعُونَ في الخَيْرات وأوليك من الصّالحين 4" ''. 


5 ) رواة أبو داود في ( كتاب ١‏ رض يصيبها البول ٠‏ وصحّحه الألباني . 
١ (‏ ) سورة آل عمران, الآية: . (” ) سورةآل عمران. الآية: 4 ٠١‏ . 
( ؛ ) سورةآل عمران. الآية: .١١4‏ 








المعاصى وأثرها على لأيمان . 


م سطس سه ص تسد موصيو دنه 


Ye ) 
a 





>- نيل رحمة الله تعالئ الموعد للمؤمنين الصّادقين؛ الذين من 
صفاتهم اللازمة لهم الآمر بالأمعرف والنهي عن المنكر: قال اله تعالى 

. 9 وَالمُوْمِنُونَ وَالمُومنات بَعْضْهُم أولِياءُ بَعْض يَأْمْرُونَ بالمَعرُوف 
ويَنَهَوْنَ عن الْمُكْر وَيُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْتونَ الزكاة ود 


53 
لل 





ر 
ورسولة اوليك سَيَرْحَمُهُم اله إن اله حير حكيم 4 


إقامة الددين الإسلامي وشريعته الغراء , و حفظ العقيدة E‏ 
لتكون كلمة اللّه تعالئ هي العليا . 


7- إقامةٌ حجة الله تعالئ علئ خلقه» قال اللَّهُ تعالئ : 


ل رْسُلاً مبْشْرين ومُمدرين لفلا کون اس علَئ لح ند 
الرّسل وكان الله هُ عزيزًا حکیما 4 . 


لأس النجاة من عذاب الدنيا والآخرة› ورفع الات u‏ | 


قال اللَهُ تعالئ: 9 فَلَمّا نَسُوا ما ذكُرُوا به أَبْمَيّا الّذينَ يَنْهَوْنَ عَن 
السنُوءٍ وأخذنا اللذينَ ظَلَمُوا بعذاب بئيس بما كانوا يَفُسَقونَ 4 

/- تحقيق نصر الله تعالئ الموعود للمؤمنين» قال الله تعالى 

« ولَنصرن الله من يَمَصرَهُ إن الله لقي عريز GJ‏ الْذِينَ إن 


مَكنَاهُم في الأرض أقامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة وروا بالمَغروف وَنَهوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 


١ (‏ ) سورة التوبة. الآية : ۷١‏ ( ۲ ) سورة النساءء الأية: ١٠١‏ 
( ۳ ) سورة الأعراف . الآية : ° 


( ؛ ) سورة الحج. الآيتان : ۰ £ س ° . 


٦‏ ا لأيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





4- عدم التّشبه بالمنافقين: قال الله تعالئى في وصف المنافقين : 

الْمُنافقُونَ وَالْمُنافِقاتَ بَمْضْهُم مْن بَعْض يَأْمُرُونَ بالْمُسكر 
ينون عن المَعَرُوف ويقضُون أَيْدِيهمْ سوا لله فَسيَهُم إن الْمنافقين 
هم الفاسقون 4 

-٠‏ خروج المسلم الذي يأمرٌ بالمعروف وينهئ عن المنكر من عهدة 
التكليف ؛ لأنّهُ مكلف بعغيير المنكر وإزالته بحسب إستطاعته» وقد حكئ 
لَه تعالئ عن الذين حذروا المعتدين في المتبْت لا قيل لهم : 

«لم تعظون قَْمًا الله مي هلهم أر ممم عدبا شدديدا قالوا مطدرة 
إلى ربكم وَلعَلْهُم يَتقون ي(") . كان جوابهم  :‏ معذرة إلى ربكم 4 . 

: تحصيل الثواب من الله تعاليئ وآداء حقّةُ سبحانه‎ -١ 

قال النبي َيل : ٠‏ يصبح عَلى كل سلامى من أَحَدِكُم صداقة ؛ فَكُلُ 
سْبيحَةٍ صدقة, وكل تَخميدة صدقةٌ وكُل مهلي صدقةٌ» وكلُ تكطلبيرة 
صدقة, َم امروف صندقة وهي عن المُنكر صدقة» 0 





١ (‏ ) سورة الأعراف. الآية : ه65١‏ . 

١ (‏ ) سورة الآعراف. الآية: ١1١1‏ . 

( ؟) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المُسافرين وفصرها) باب « باب اسْتحباب صلاة الضّحى, 
أن كلها رَكْعََانِء وَأكُمَلَهّا تمان ». 


ْ عضي مرتكب الكبيرة . 





مرگب لكبيرة الي هي دون ؛ الشرك أو الامتطال: . 
ردك الكبيرة : هم آهل الأنوب والمعاصي من اا a‏ 
عملوا السّيئات» وارتكبوا ذنويًا دون الكقرٍ؛ كالذين يأكلون لز 1 
يشهدون الور أو يعقون الوالدينء أو يقطعون الرّحمّء أو يزتون » أو 
يشربون الخمرء أو يسرقون» أو يغتابون الثاس» أو يقعون يالنميمة» أو 
يقتلون النفس بغير الحق» أو الذين يأكلون أموال الیتامی ظلمّاء ا غير 
ذلك من الأعمال التي ينافي صفات الۇمن ! 
فأهل السنة والجماعة قاطبة : 


0 


اوا ای ررر کب یرو ار ری 
نة ولا يُخرجونه من الدْين واللَةء ولا يَحْكُمُونَ عليه بالخلود في الثار 
إن دخلها أبدا ؛ مالم يستحلّ ذنبه ! 

» ولا سابون اسم الإيان منه كاملاً؛ إذا عمل معصيةء أو ذنبً لا 
فر فاعله» أو ترك ما لا یکفر تارکه من الواجبات . 
» ولا بخرجونه من الإجان بالكأية؛ إل بفعل ناقض من نواقضه؛ 
الاعتقادية, أو القولية. أو الفعلية ء أو شرك يفعله. 








۸8 0 الأيمان : عقيقته. خوأرمك. نواقضه 





َأَهْلٌ السنّة والجماعة يقولون: 
أنّ مرتكب الكبيرة من آهل القبلة؛ لا يُنفئ عنه مُطْلقُ الإيمان, ولا 
يخرج منه بكبيرته» وفسوقه؛ وبارتكابه المعاصي والموبقات, وكذلك لا 
يوصف بالإيمان النَّامٌ - أيضا - وإِنّما ينمْصْ إيمائّه بهذه الذنوب والكبائر؛ 
فلا يذهب عنه الإيمانٌ بالكليّة؛ ؛ بل يبقئ معَهُ مُطلق الإيمان ‏ آي : أصل” 
امان أو الإيمان احمل - لأن ارتكاب الكبيرة ليس سا للخُلود في نار 
جهنم » والخلود لا يكون؛ إلاً بالشرك بالله تعالى . 

فهو في الدنيا مؤمنّ ناقص الإيمان ؛ مؤمن بإيمانه» فاسق بکبیرته ؛ فلا 
يعطى الاسم المطلق» ولا يُسلبُ مطلق الاسم وإذا مات مصرًا عليهاء ولم 
يتب منها؛ فن أمره في الا خرة إلى الله تعالى» وهو تحت مشيغته - سبحانه 
وتعالی ا ی و ا شاء عَذْبَهُ؛ لكن يكون 

أي : أن مُرتكب الكبيرة! إن كان من أهل التُوحيد والقبلة» ولم 
يستحل ذنبة ٠!‏ ' قله حُكمان عند أهل لسن واجماعة؛ حُكمٌ في اللأنياء 
وحُكم في الآخرة : 





١ (‏ ) استحلال الذنب ! معناه : : استحلال أمر ما هو محرمٌ قطعًا بإجماع المسلمين . 
۾ أي : : اعتقاد المسلم أن عمل الذي يعملة حلالا بعكس ما يعتقده المسلمين؛ فهذا عمل 
الأغبياء والسّفهاء؛ فلا يطلع عليه ولا يُحكم به؛ إلا بلسان صاحبه» أو بلسان حاله الذي 
يطابق لسان مقاله؛ فإن صرّح بالاستحلال ! تبون ذلك منه. وحكم عليه به وللا فلا! ولو 
كان مجرد الفعل استحلالا! لكفر كل مرتكب كبيرة» وکان من أهل الثار خالد! فيها 
مخلدا! وهذا نقيض ما يعتقده أهل السّنّة والجماعة . 
* وإن كان جاهلا ؛ فإِنّهُ يعذر بجهله؛ ولا يعاجل بالتكفير؛ حتئ يبين له الحكم الشرعي» _ 


58 مه في الدنيا : 
نه مون ناقص الإيمان, مؤّمن بان عاصٍ لله » تعالئ» فاسق بکبیرته؛ 
وظلمه لنفسه» ولا يصحٌ أن يُعطئ لها سم الإيمان المطلق؛ بل يكون معه 
اوا واسم الإسلام» وأيستحق من المعاملة باسم 5-9 اما : 





فإن كان ون کی رک ای ارپا وتاب من 
قبل اللَّهُ تعالئ توبتۀ بفضله ومَنه وكرمه - سياه لانت ريه 





كفي الآخرة: 


اد : مشيعّة الله ا إن لم شا من كبرت 


نا ل 





العالمين - جل في علاه - إِنْ شاءً عفا عنة» وغفر لَهُ ذنبه؛ و 6 


أوَّل وَهلق؛ وذلك رجت “وکر وإحسانة نرج 








وتم عليه ال الحجة بوضوح ج وتر شبهنه؛ نرد آمزیع قم اه ال عليه کفر ٠‏ ل لار 4 Î‏ 
* وآما السلم الذي به يموت عل کبیرة من غير توبة؛ كالذي ما مات 0 الؤناء 0 | 
والذي مات على السرقةء ولم يتب»› والذي مات يتعامل بالرباء ولم يتا والذي انف ' 
على عقوق الوالدين» أو مات على ة قطيعة الرّحمء أو مات علئ الغيبة والد ي مة؛ فهذا 1 
اي ت ات ابر لان متها س يعني نه کان يعلم أن الرّنا حرام ٠‏ 
لكن فعله بغلبة الشهوة. أو كالذي يعلم أن الربا حرام لكن فعله حبًا للمال . 
ما من استحل الرّباء ورأئ أن الئبا حلال» أو الرّنا حلال: أو عقوق الوالد ين حلال ؛ فهذا 2 
كافرٌ بالإجماع ؛ لاله مكذ ب لله تعالئ ولرسوله ته في تحرم هذه الأشياء . 











۳١‏ ليمان:عقيقتك.خوارمه.نواقضه 
وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» وذلك بعدله - سبحانه وتعالوا - لاه 
مستحق للعقاب؛ ولكنه لا يستحقٌ الخلود في الثّار؛ بل يخرجٌ من الثَار بم 
معه من الإيمان» وإن كان مثقال ذرّة؛ فلا بد لَهُ من دخول الجر ؛ لِأَنَّهُ لا 
يخلّد في الثّار موحد . ۰ 
لان الإيمان - عند أهل السنّئّة والجماعة - يقبلُ التبعيض والُجرئة: 
وبقليله يُخْرج الله مِنْ النّار م دَخَلّها؛ بفضله ورحمته ومنه وكرمه . 
وبهذا يتبيّن آنة المعاصي والدذنوب - ولو كانت من الكبائر - لا تؤثر 
علئ أصل الإيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه وإنّما تؤثّر فيه من حيث 
زيادته ونقصانه؛ ولهذا فن الؤمنين يعفاضَلُون في إمانهم؛ فمنهم 
الققصبد ومنهُم الظالم لنفسه» ومنهم السابق بالخيرات» ولكل درجة عند 
الله تبارك وتعالئ . 
© ومن هذا القاعدة الجليلة الشرعية : فإن أهل السسنّة والجماعة : 
لا يُكفرون أحدا من أهل القبلة؛ إلا بذنب يزول به صل الإيمان . 
© وفي مقابل ذلك : أجمعوا على كُفر من ارتكب محرمًا معلوما 
يمه من الدّين بالضرورة, مُستحلاً له؛ لِأَنُ فيه مُكابَرةٌ وتكذييً 
صريحًا لله - تبارك وتعالئ - ولرّسُوله عَكنّْهُ ولا شك أن هذا النوع من 


الكفر البواح : 


المعاصيىواثرهاعلى لايمان 2 0١-0‏ 





ء أل الأَدلةُ من كناب الله جل في علاه: 
»* قول الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزير: 
( إن الله لا يَغفِر أن يُشْرَك به ويَْفِرما دُونَ ذَلِكَ ! 
يشرك باللّه فقَد .لتر نما عظيمًا 2*0104. 





ان 


وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن كل الذأنوبٍ ما دون الشرك بالله 
تبارك وتعالئ ؛ فهو داخلٌ تحت | لمشيئة . 





أي : إِنّ العبد إذا مات علي الشّرك بدون توبة ؛ فن الله - جل وعا 
لا يغفر له أبداء والمشرك د مخلد في نار جهنم إلى ابد الآبدين - والعياة 
بالله - وإذا مات الك الموحّد مرتكبامادون الشر ك من الذنو ب 
والمعاصي» ولو كانت من الكبائر والعظام؛ ولو لم يتب منهاء ولو جاء . 
بقرَابٍ الأرض خطايا؛ فإنَّه يدخلٌ تحت مشيئة الله - سبحانه وتعالئ . - إن 
شاء غفر له» وإن شاء عذًبه بذنبه» قال اله تب رك وتعالى : ) 





١‏ ) سورة التسلى الأبةا 4غ 6 15ئا, 
EE‏ @ الآية ولحي بعر gE rg A‏ 
و الإيمان Î . ۳ ٦٣ص : a‏ 


عل الان هظيقك.هوارمه.نواقضه 


( قل يا عبادي اين رفوا على نهم لاطا من زخمة الله 
لبر ُو جميعا إل هو الور اميم 004 . 

قال العُلماءٌ؛ رحمهم الله : هذه الآية الكريمة أرجئ آية في كتاب الله 
تعالى! كيف لا؟ وهي قد أشرعت أبواب الآمل في وجوه البائسين, 
وضمنت خط العودة للتائهين. وهي مرا الفا ن الا 
والكقار إلى التوبة والإنابة؛ ثم خبرَ بان الله تعالئ يغفرٌ الذنوب جميعًا لمن 
تاب منها وأناب» ورجع عنها صادقاء وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. 

وفي الآية بشارات عظيمةً» منها : 

ضاف الله تعالى العباد إلى نفسه؛ لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم . 

وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوبٍ؛ فالنهي عن 
القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب أولئ . 

وقوله تعالئ: © إن الله َغَفِرٌ الذنوب » فالألفُ واللام قد صيرت 
الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده» ثم أكد 
كل ذلك بقوله: ‏ جَمِيعًا 4 أي : كل ذنب كائنا ما كان ؛ إلا ما أخرجه 
النص القرآني, وهو الشرك بالل تعالى! 

م ختمها بقوله: ظإِنهُ هو الغَفورٌ الرّحجِيم 4 فيا لها من بشارة ترتاح 
لها قلوب المؤنين انحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه الخالعين لشياب 
القنوط الرافدين لسؤ الظن بمن لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته 
على عباده المتوجهين إليه في طلب العفوء الملتجئين إليه في طلب المغفرة . 





١ 2‏ ) عسورة فزع الآية : er‏ . 


المعاصي وأثرها على ألما 1 





* ومن أدلّة آهل السنة والجماعة. قول الله و تبارك وتعالى: 


جلها لبن تنا عتم قعاص في للق فخ فط ١‏ 
َالعَبْدُ بِالْعَبْدٍ والأنفئ بالمتئ فَمَن عْفِي له مِن أخيه شيء فاتبَاع 
بالْمَغْرُوف وأدء َي بإحْسان ذلك شيف من ربكم وَرَحمَة فم 
ادى بد ذلك فل عَذَاب آل ) ) 
في هذه الآية الكريمة : آثبت الله تعالئ الإيمان للقاتل وا ال 3 من 
المؤمنين» وآثبت لهم أخرّة الإبمان؛ ذ و فسن اله الول خا لقاتل» وقال في 

القائل يغير حق وف خي امنأ ظ 
الله تعالى الأخوة الإبمانية بين القاتل وأولماء 59 فآئبت لهما ظ 

وضف امان مع كوتهس متقاتلتين: فقالَ تعالئ: ‏ ظ 
ران اتان ا فو امیر 20 قف 
إحداهما على الأخر فقاو الي تفي > ئی قفي إن خر اله إن 











5 اس‎ : eT ا‎ VA: سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


e‏ سر .ترفن کنر راشع 





البارية لابن حجر العسقلاني: جاء ص١١5‏ ارايفحير ha‏ فس 
سعدي » . 5 


“تل لال ااا ___ اأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 





عن هؤلاء المقاتلين اسم الإيمان؛ وسمّاهم المؤمئين؛ وإخوة في الدّين» وآمرَ 
بالإصلاح بينهماء رغم الاقتتال» وبغي بعضهم علئ بعض»ء ولم يَنْفٍ ٠‏ عنههم 
الأخرّة؛ لا فيما بين المقتتلين» ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين؛ بل أثبتت 
أخرة الإيمان لهم مطلقا؛ فالإيمانٌ والأخرّة الإيمائيّة لا يزولان مع القتال؛ 
كغيره من الكبائر التي هي دون الشرك (*؟ , 

* ومن أَدلَة أهل اة وا جماعةء قول الله تبارك وتعالئ : 


فل دين كفرُوا إن يَسَهُوا يهم ما قد سلف وإن ودرا ققد 
مضت سنت الأوّلين ٠*٠4‏ , 

قال الحُلماءُء رحمهم الله : ي : كل ما سلف وما هنا للعموم؛ لأَنّها 
اسم موصول» يعني كل ما تقدم؛ فهو مغفور لَهُ. 

والّوبة واجبة من كل ذنبي» وأعظمها وأوجبها التَّوبةٌ من الكف رإلئ 
الإيمانِء ثم يليها التّوبة من کبائر الذنوب» ثم من صغائر الذأنوبٍ. ٠‏ 

وللتوبة خمسة شروط: الإخلاص لله الندم علئ ما فعل من المعصيةء 
وأن يقلع عن الذأنب الذي هو فيه والعزم علئ أن لا تعود ة في المستقبل» 
أن تكون قبل الموت . 


)١ (‏ سورة الأنفالء الآية : TA:‏ 

( * ) انظر: كتاب الام ٠ ٠‏ للإمام الشافعي, رحمه الَه؛ ج٤‏ » ص۲٠۲‏ . 

( *» ) قال الحافظ ابن عبد البرء رحمه الله : : ( ومعلوم أن هذا بعد بعد الموت لمن لم يتب؛ لان 
الشرك تن تاب منه - قبل اموت - وانتهئ عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة 
جميعاء قال الله عر وجل : yy‏ 
« التمهید ٩‏ ج۰۱۷ ص ١5‏ . 
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ه ثانيا- الأدلّة من سنة سنة ابي عه 
قولة له : وله 0 ؛ التَارَأَحَدٌ في قَلْبه مقا حبّة خَرْدَل مِنْ إيمان, 


با 


ولا دحل الجن ادي قوج NET‏ < 






E 


وقولة عه : ومن مات لا يشرا 
شرك بالل شا دخل ار 


م 


AE E‏ رمو حه 


ع 4 قال وحول وله عصابة من أصحابه: . 0 





و عن ع غبادة قبن أل 


۱ نة ش ١‏ داه لد 0 الله شيا ولا رفوا ولا ترنوا ولا تفت 
أولدكُم» ولا تاوا هقان فونه نن مدیم وأزجلگم» ول خصو في 
معروفٍ ؛ فم وفى مِنْكُم فَأَجْرْهُ ع على الل ومن أَصَاب من لِك شَيْعا 
رقب في انا فهر خذازة »ومن ناب من ذلك ينام سر له 

فهو إلى الله إن شاء عَفَا عَنْهُ ون شَاء عَاقَبَةُ» . مبَايناهُ على ذلك 150*) . 














)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الإيمان) باب : « تحرج الكبر وبيانه ؛. 

( ۲ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب اس مات لا درلل جل ين E‏ 

( © ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «علامة الإيمان حب الأتصار » . 

( # ) ووجه الدلالة أن الذنوب المذ كورة في الحديث : إن أقيم علئ صاحبها الحد؛ فهو كفارة 
لهء وإن مات مصرًا على الكبائر؛ فهو تحت المشيثة» وهذا لا يكون إلا فيما دون الشركء 
وهو دليلٌ علئ بقاء الإيمان؛ فلو كان إصابة هذه الذنوب كفرا لكان حكمه القتل والردّة» 
ولا يكون كفارة» وعلئ هذا القول أجمع أهل السّنة والجماعة اي سه 
مسلم » للنووي؛ ج7: ص 4١‏ . وه فتح الباري» لابن حجر؛ ج۱ » ص55 . وه تعظيم قدر 
الصلاة؛ للإمام المروزي؛ ج۲ ص ١1٦ء11۷‏ وقال الإمام الششافعي؛ رحمه الله : رلم 
أسمع في الحدود حديثا أَبين من هذا ) « كتاب الأم؛ ج٦“‏ ص۱۳۸ ۔ 
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a a e لدي‎ 26 ee 





وقال النْبِي؛ عله  :‏ أشهد أن لا إل إلا اله وأني رَسُول الله ؛ لا يلق 
اله بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شاك ' فيحْجَب عن الجئة»0" . : 

وقال : «يقول اله عر وجل :... ومن َقبي قراب الأرْض 
خطيقة لا شرك بي شيناء ية بمثلها فة٠‏ . 

رع ابي ڏرٴ- رضي اله عنه - فال يټ الي غ وهو ائم عليه توب 
ايض ثم تین فا هو تائم نه أيه يته وقد استيقظ فجلست إلَيهِ» فقال: 

ما من عبر قال لا له إل لله؛ ثم مات على ذلك إلا دحل الْجنة». 

فلت : وإِن زنى» وَإِن سر رق ؟! قال : ١:‏ وإن زنى وإن سَرّق» . 

قلت : إن زئئ» وإنا سترق؟! قال: « ون رَنَى إن سسَرّق» ثلانًا! 
م قال تله في الربعة : « عل رغم أن أي فر . 


فخرَج أبُو ذْرٌ وَمُوَ يَقُولَ : : ون رغم انف أبي ذو" . 





)١(‏ رواه مسلم في ( كتاب الإمان ) باب : : « الدليل على أن من مات علئ التوحيد دخل الجنّة 
قطعاو. 0 

١‏ ؟ ) رواه مسلم في ( کتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب : « فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالئ » . 

( ؟) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان) باب : ومن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجئّة؛ ومن 
مات مش رکا دخل التار» . 

( #) قال الإمام ابن رجب» رحمه الله : : (فمَن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهوملاها ‏ 
أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة؛ لكن هذا مع مشيئة الله عر وجل E‏ 
a Ca LE‏ 


يدخل الجنة ) « جامع العلوم والحكم؛ : ص٤۴۷‏ . 





وَعَنْهُ - رَضِي الله عَنْه ‏ قال : قل النبي عل : ١‏ أتاني جبّريل - عليه 
السلام - قري أنه هَن مات من اميك لا يرك بالله شيا دحل اجنة» 


e pt: N فلت‎ 





37 : فاضي لأطل الام أي 251 

وقرلة تله :من گانت له ظا 5 الأخدرين غرضه زد شئء؛ 
هيحل من اَم قبل أن لا کون ينول ده إن كان لَه عمل 
صالح أخذ منه بقدر مَظلمته وإن م گن ل حسنات أخِد من سات 8 


صاحيه فغيل علو'9. . 














EET‏ امان باب امن مات لا بشو بال شیا دل اء وہ 
مات مشركادخل الثارة. ٠ ٠‏ ) 
) (؟)رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) ياب : : «زيّادة الإبمان وَنُقْصَانٍ». ' 
(") رواه أبو داود في ( کتاب السثة ) باب : «في الشفاعة» . aS‏ 
(: ) رواه البخاري في ( كتاب المظالم ) باب  :‏ من كانت له مَظَلَمةٌ عند الرَجُلٍ مُحَلْلهَا لَه لَه ) 
( » ) ( وجه الدلالة من الحديث : أن من مات عل وة ركان غل ب انرب کان 
والسرقة ؛ فإِنه لا خرجه من الإيمان بالكلية بل يكون ناقص الإيمان؛ والدليل علئ ذلك آله 5 
| اراح ججح للحي لجار فصر يكلم اورم چ 00 
الباري»؛ ج؟؛ ص١١١‏ . 








وما الدليُ علئ نقصان لان بكبيرته: 


قول النبي عَيه : لا يني الزاني حين يَزتِي وَهْوَ مُؤْمِنء ولا شرب 
الخَمْرَ جين ربا وهو مون ولا سق جين رق وهو ممن ول 
تهب هة رفع الاس لي فيها أَبْصَارَهمْ جين يبه وهو مُومِنٌ ,201 . 

فلما نفئ عنه الإيمان؛ دل علئ أن إيمانه ليس بكامل . ولا يظرءْ ظان 
بن نفي الإيمان عنه نفي لإبمانه كله؛ لأَنٌ الآحاديث يفسبٌ بعضها بعضًا 
ويبين بعضها بعضا؛ فلما ثبعت النصوص بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة؛ 
دل على أن النفي نما هو لنفي الكمال الواجب لا نفي أصل الإيمان . 

قال الحافظ ابن حجر رحمة الله : ( والمراد بالنفي : كمال الإيمان . . 
وقد صرح ابن حبان - من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم ‏ بالمراد 
ولفظه : ( لا يبلغ عبد حقيقة حقيقة الإيمان ) ومعنئ الحقيقة هنا الكمال» ضرورة 
أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرًا) . 

وقال الإمامٌ النووي - رحمة الله - في شرح هذا الحديث : 

( فالقول الصحيح الذي قاله امحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي 
وهو كامل الإيمانء وهذا من الآلفاظ ال تطلق على نفي الشيء ويراد نفي 
كماله. . . كما يقال : لا علم | لاما تفع ولا مال إلا اإبللء ولا عيش ال 
بوا 





. رواه البخاري في ( كتاب المظالم ) باب : « النهيى بغير إذن صاحيه»‎ )١( 
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. ه ثالنا- الأدلَةَ من الإجماع : ؤ 
أي من أقوال أئمّة ئمّة أهل السنة والجماعة: 
احاقال اة ر شول الله يله أب بكر الصلًيق؛ رضي اله عنه : 
) اكم والب ؛ فن الكذب مجانب الإيان )'. . 
٣‏ قال الصحابي الجليل؛ أبو هريرة» رضي الله نه : (الإيما ف تر 
فمن زنا فارقه الإيمان : فإن لام نفسَّه ور اجع ؛ راجعه الإيمان 1 : ۰ 
۳ قال الصحابي الجليل؛ أبو الدر داع رضي الله عله : 
(ما الإيمان؛ إل نقمييص أحد کُم يلع َرَةِ وَيَلبَسُهُ أخرى. واللَه ما 
من عبد على يانه إلا سه جد قفد)7". 








5- وقد بس عن حَبْرِ الأّئّة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 
أنه کان يدعو غلمانه؛ غلاما غلاما ! فيقول: 


لا أَزوُْك؟ ما من عبد يز يل ةنز اهلو" 





) شبك بي -؛ فإ قاب غاة إل 
rey‏ : ج۰1 ص۰۹۰ OAYTIN‏ 
١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السسّنّة» اللالكائي : : ج۰ ص۱۰۹۰( ۱۸۷۰ ) . 
( ۳ ) « شرح أصول اعتقاد آهل اة » اللالكائي جك ص1۰۹1( 1۸۷1( .` 


٤ (‏ ) « فتح الباری ٩‏ ج۰۱۲ ص٩ ٠١‏ وه شرح أصول.الاعتقاد ) اللالكائي (A11):‏ . 
( ه ) رواه البخاري في ( كتاب الحدود ) باب :م الرناة ي . 
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-٠‏ قال الإمامٌ أبو حنيفة» رحمه الله تعال : ( ولا نکقر مسلا بڌئب 
من الذنوب» وإِنٌ كانت كبيرةء إذا لم يَستَحلّها) 2 

: قال الإمام مالك» رحمه الله تعالى‎ ٦ 

( لو أن رَجُلا رب الگبائر كلها بعد أن لا يُشرك بالله؛ ثم تخّئ من 
هذه الأهواءِ والبدع؛ دحل الق . 

۷- قال الإمامٌ الشّافعيغ رحمه الله تعالئ : 

من تَولئ يوم الرّحف. لا مُتحرّفًا لقعال, ولا محا إلى فعة) 
خفت عليه - إلا أن يعفوَ الله - أن يكون قد باءَ بسخط من اللو)20 . 

وقال - رحمه حمه الله - في وصيته : ( وجعل الآخرة دارَ قرارء وجزاءً بما 
عمل في اللأنيا من خير وشرٌ؛ إن لم يَعْفَهُ جل ثناؤه )”21 . 

8- قال الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالی : 

( يسخرج الرّجل من الإيمان إل الإسلام ولا يُخرجه من الإسلام 
شيءَ إلاً الشرك بالله العظيم > أو رَد فريضة من فرائض الله - - عر وجل 
- جاحدا بها ؛ فإن تركها كسلا ٠‏ أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاءً عفا عنه)2*0. 
١ (‏ ) مقن الفقه الأكبر» الإمام أبوحنيفة . 


(۲) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ا 
(؟) ١‏ كتاب الأم» ج٤۰‏ ص ۱1۹ . 


( ؛ ) و مناقب الشافعي للبيهقي؛ ج۱ › ص 1۲۹ . 
( © ) :طبقات الحنابلة ؛ ابن رجب المنبلي : ج۰۱ ص47 7 . ضمن رسالة مسدد بن مسرهد . 


المعاصي واثرها على االمان 9 سياد 





۰ 4- قال الإمامٌ أبو القاسم بن سلا رحمة الله تعالیٰ : ٠‏ ) 


( إن المعاصي والذنوب لا تُزيل إيا إيماناء ولا وجب كُفرًا» ولكنها إِنّما 
ا ا 





عل في مواضع من كتابه)"' ' ظ 0 ؤ 
: ا عقة الما یحاری دصحي ًا في ( کاب ال الإماد): 
قطع فيه بن المعاصي لا يُكمَر مرتكبهاء فقال» رحمه الله تعالى: . 


باب : المعاصي من أمر الجاهليّة وا لا يُكَفَرُ صا- بها باز تكابها هاا 
بالشرك ؛ لقول الثبي عَكله : :إِنّكَ امْرؤٌ فيك جَاهلية». . وقول الله تعالى : 
| [إة الله لا يهر أن يرك به يعفر ما دون لِك من ياء 

=١‏ فان الأب أ ا الطحلوي اطي + وده ل تعن - .في 
عقيد ته « العقيدة الطحاوية»: 






رولا تكقر أحدا م أف الل بذب مالم تسقجلق. برقال أبا: 
( وأهل الكبائر من اة محمد عه في الاي لاي ١‏ يُخْلدونَ؛ ! إِذَا مي 
رشم وون ليكوو 525 
0 ۱ قال الإمام بو الحسن الأشعرية» ر رحمة 00 تعلق 
(وندين بأن لا نكقر أَحَدا ‏ من أهل القبلة بذنب ترتكية؛ كالزنا 
والمتّرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج» ورَعَمَت انهم ظ 


0 كافرون ونقول: | :إن من عَمِلَ كبيرة من هذه الكبائر مكل الزنا وال 














)١ )‏ کاب الإمان»: فن ٠‏ ؛ تحقيق الألباني . 


م = 


45- الأيمان : : حقيقته. خولرمك. نو أقضه 





وما أشبهها. ٠‏ مستحلاً لها غير مْتقد لتحريهها ؛ كان كافرً))27. 

-١7‏ نقل الإمامٌ أبو بكر الإسماعيلي - رحمة الله تعالى - اعتقاد آهل 
الحديث وأهل الممّنّة والجماعة وقال : 

( ويقولون: إِنّ أحَدًا من أهل التُوحِيدٍ. ومَن يُصلْي إلئ قبلة المسلمين؛ 
لو ارتكب ذنبا, أو ذنُوًا كنيرة؛ صغائر, أو كبائر مع الإقامة علئ توحيد 
اله والإقرار بما التزمه مه وقبله عن الله ؛ فإنه لا يُكَمّر به, وير جوا له 
المغفرة , ؛ قآل الله تعالى : <( ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ )20 . 

-١ 5‏ قال الإمامٌ ابن بطة العكبري» رحمة الله تعالىن : 

( وقد أجمعت العلماءً - لا خلاف بينهم - أنه لا يُكفر د من أهل 
القبلة بذنبب ولا نخرجُهُ من الإسلام بمعصيّة؛ ا ونخاف 
على المُسبئ )”". 

6 ونقل الإمام أبو إسماعيل الصّابوني - رحمة الله تعالئ - اعتقاد 
أئمّة السّلف؛ أصحاب الحديث» أهل السَنّة والجماعةء وقال: 

( ويُعتقد أهلّ السّنَة : أن المؤمن, ٠‏ وإن أذنب ذنوبًا كثيرة ؛ صغائر 
کانت» أو کبائر ؛ فإنّه لا يُكَفْرُ بهاء وإن خَرَج من اللأنيا غير تائب منها . 
ومات على التوحيد والإخلاص ؛ فإنَ أمره إلى الله - عر وجل - إن شاء 
١ (‏ ) «الإبانة عن أصول الديانة» الإمام الأشعري: : باب : ه في إبانة قول أهلى الحق والسنة » . 
( ۲ ) «اعتقاد اهل الحديث ٠‏ الإمام الإسماعيلي : ص15 . تحقيق د . محمد الخمیس . 


. والإبانة على أصول السنة والديانة » المسمی ب «الإبانة الصغریٰ»: ص۲۹۲‎ e) 
. تحقيق د . رضا بن نعسان مُعطي‎ 


ظ المعاصي واثرها على لأيماك _. ل د 


اشم لمم س ب سسب تھی یچ وہہ سپس ١‏ ار مستبي ع العم .لل یی س د س س ی ر سے ب 


عفا عنه. وأَدِخَلَهُ الجنة يوم القيامة سالِمًا غَاماء غير مبتلئ بالًار» ولا 
مُعَاقُب علئ ما ارتكبه من الذنُوب, واكتسبه ثم استتصجبه - إلئ يوم 
القيامة . - من الآثام والأوزار. وإن شاء عاقبه وعَذبه مُدّة بعذاب الثار, 
٤‏ وإذا يه مُه ها بل أسقه وأخرجه مها إن نعم ارالقوار! 0 
ظ ١١‏ قال الإمام البغويئ الشنّافعي» رحمة الله تعالى: . 

(اتُفق أهل السنة عل أن الؤمن لا خرج عن الإان بارتكاب 
شيء من الكبائر إذا لم يَعتقد إباحتهاء وإذا َمل شيئا منها ؛ فمات قبل 
العوبّة: لا يخلد في الثار؛ سي ريات و 
عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذوبه» ثم أدخَلَهُ ال برحمته)”"' 





-١‏ قال شيع الإسلام ابن تيم يمي رحمة الله تعالى:. 

(من أُصُول أَهْلٍ المسنّة والجماعة أن اين والإيمان قولٌ عمل : 
فول القلب والأّسان, وعمّلٌ القلب واللَسَان والجوارح, وأَنْ الإيجان يزيد 
بالطّاعة وينقص بالمغصية وهم مع ذلك : لايكة ون أهل القبلة بمُطاق 
الْعَاصي والكبائر» كما يَفْعله الخوارج ؛ بل الأحْو ُو الإيمانية تّابتة مع . 
EE EDE ph‏ فمن عُفي له ِن أخبه 
شيء ؛ فاتباع بالمعروف 4... بس سابون الفامبق المي الإسلام بالكليّة 
يفي الث كانه ار ؛ بل القاسق يَدخُل في اسم 
إيمان المطلق ؛ كما ما في قوله تعالق ل( فتحرير رة مُؤمنة» 1 لا ایل 


و 











0 : ص٣۲۷‏ . حقیق د تاصرين ع الرحمن الدع 
( ۲ ) « شرح السنة » الإمام البغوي : جاء ص5٠ .١‏ اا ' 
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في اسم الإيمان المطلق؛ كما في قوله تعال : ( إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإِذا ثُليَت عليهم آیائه زادتهم إ امانا وعلى ربهم 
توكُلون 6 . .. ونقول: هُو مُوْمِنَ ناقص الإيمان, أو هو مُوْمنٌ بإيانه, 
فاسق بكبيرته ؛ فلا يُعطئ الاسم المطلق . ولا يُسلبْ مُطلق الاس 0 

- قال الإمامٌ ابن أبي العرّ الحنفي. رحمة اله تعالئ : 

( إن أل السنة متُفقون كلهم : : على أَنّ مرتكب الكبيرة لا يَكْف” 
كفرا ينق عن الله بالكليّة: > کما قالت الخوارج ؛ إذ لو فر كفرا يَنقلٌ 
عن الله ؛ لكان مرتدا قعل عل كل حال ولا قبل عقو ولي القصاص» 
ولا بحري الحدود في الزن والسّرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلومٌ 
بطلانه وفْسَاده بالضّرورة من دين الإسلام . . ومشفقون على أنه لا يَخْرجٍ 
من الإيمان والإسلام. ولا يَدَخْل ف في الكفر › ولا يُستحق الود في الثّار 

مع الكافرين ) ''. 

۹- قال المامٌ ابن رجب الحنبلي» رحمة الله تعالئ : 

( من أسباب المغفرة : التوحيد, وهو السبب الأعظم ؛ فمن فقدهء 
فقد المغفرة, ومن جاء به؛ فقد أتئ بأعظم أسباب المغفرة قال تعالئ : 
١‏ إن الله لا يعفر أن يُشرك به ويَغفِرُ ما دون ذلك لمن يشاءُ ‏ فمن جاء 
مع النُوحيد بقُراب الأرض - وهو ملؤها أو ما يُقارب ملأها - خطايا؛ 
لقيه الله بقّرابها مغفرة, لكن هذا مع مشيئة الله - عر وجل - فان شاء 


١ ) ١ (‏ العقيدة الواسطية » بحاشية الشيخ ابن مانع : ص٠۸‏ . تحقيق أشرف عبد المقصود . 
١ )  (‏ شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ابن أبي العز الحنفي : ص47 . تحقيق شعيب الأرنؤوط . 


المعاصي واثزهاعلى لالمان 00000 5< 





ْله ون شاء أخذه بذنوبه, ثم كان عاقبته أن لا يُخْأد في الثار؛ بل 
يخرج منها. 7 ثمّ يدخل اجئة . 

قال بعضهُم : الوخد لا يُلقئ في الثار كما يلق الكقار ولا يلق 
فيها ما يُلقئ الكقّارء ولا يَبقئ فيها كما ب يبق الكقار؛ فإن كمل توحيد 
العبد وإخلاصه لله فيه. وأقام الروط كلها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو 
بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها 
ومنعه من دخول الثّار بالكليّة. ؤ ا 

نم١‏ تحقّق بكل الُوحيد قله ؛ أخرجت منه كل ما موك له محية؛ 
وتعظيما. وإجلالأء ومهابةء وخشية» ورجاءُ وتوڭلاء وحينئذ تحرق 
ذنوبه وخطاياه كلّهاء ولو كانت مل زبد البحرء وربما قأتها حسنات - 
كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات - فإنٌ التُوحِيدَ هو الإكسير 
الأعظم ا ی ا ساس 
حسنات؛ كما جاء في «المسند» وغيره)”'' ) 





0 : رحبا ل تما‎ E قال العلأمةٌ حافظ ا‎ -١ 





م ع موه 


رول رهی ار شلد !تان قاري ۾ 
وول تفر اء آي : الفاسق بامعاصي التي لا توجب کفر؟ دفي ال 


و مه 


مُخَلّدَ » هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل ٠‏ بل تقول أَمْرهُ) 


) ممعي للإمام ابن رجب الحنبلي؛ ج۰۲ ص5 EE 4 ١‏ 





مردود حكمه ١‏ للبَاري» في الجزاء والعفو :تحت مشيئة الإله النافذة» في 
خلقه إن شاءً؛ الله عر وجل «عَفًَا عَنَهُ وأدخله الجئة من أُوّل وَهْلَّةٍ 
برحمته وفضله «وإن شاء آحَذهُ» أي : جازاه وعاقبه «قدرَ ذنبه) الذي 
مات مصرًا عليه ` 

كما في « الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه 
- أن رسول الله ته قال » وحوله عصابة من أصحابه : 

بايعوني على أن له ر تشر گوا بالله شيئًاء ولا تسرفواء ولا ترئواء ولا 
تقتلوا أؤلادكم» ولا تأنُوا ببهمَان فونه بين أيدِيكُم وَأَرْجُلكُم ولا 
عصوا فى اتخروك ؛ فَمَن وفئ منكم فَأَجْرَهُ ع على الله» ومر" صاب من 
ذلك شيناء فمُوقِب في الدنيا ! فهو كقَارة لَه ومن أصاب مِن لِك شيع 
ْم ره اله؛ فهو إلى الله. إن شاء فا عَنُْء ون اء عاق . 

فبَايعناه على ذلك . 

١‏ وإلى الجنان ا يَخْرج) من النار:إن» كان ومات على الإيمان ) كما 
تقدم في أحاديث الشفاعة. وإِنّه لا يخلّدُ في المّار أحدٌ مات علئ 
التوحيد؛ بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشُفاعة 
الشافعين)('2 , 


5 ) انظر: «معارج القبرل بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصول » ص١9١١.‏ 


من أسباب سقوط العقوبة 
عن عصاة و : 


أ الس والمجماعة متفقون قاطية : على أن الله ات وا ب 
قد جعل لعباده المؤمنين المذنبينَ الخطعين الُذينَ يقعون في الذنوب والمعاصي 
وأرتكاب الخطايا؛ أسبابًا لنجاتهم من عقوبة ذنوبهم ومعاصيهم التي توعد 
الله ييا ا يا انا 

3 لق اإنساة وجل في ياي اليل اسم‎ As 
بجعلة ملكأ معصومًا من الذنوب والخطايا؛ حى لو كان من عباده‎ 
) : الخلصين الصًادقينَ المؤمنين» قال النبي اله‎ 

١‏ کل ب بي آذم حطاءء وَحْرْ الْخطائين تابون ا 

ولك الأ العثادق عر - جل في غلاه - ويجتهاة في ملا 

04 وين شرف ت سلتا باون لمع مضي‎ <١ 

واذا وفع المؤمن فى معصية! فالدنيا كلّها تضيق ) عليه؛ بل انه تا 
بالذّنب كأنَّهُ جبلٌ وقع عليه ؛ لَنَّهُ يمستحضر رقابة اللّه تعالئئ عليه . 





١ (‏ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب « ذكر التوبة » وحسمّنه الآلباني . 
١ (‏ ) سورة العنكبوت الآية : 1 
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ومن رحمة الله تعالىٰ - التي وسعت كل شيء- على عباده المؤمنين 
أن جعل لهم مخرجًا وفرجًا من تلك الذأنوب» وأسدل عفوه على عصاة 
الموحدين في مختلف مراحلهم؛ سواء في الدأنياء أو في عالم البرزخ» أو 
في يوم الحمساب. وفي دار القرار ؛ ما التزموا بما آمرهم به من أسباب, 
وأعمال تسقط العقوبة عنهم ؛ بفضله؛ ومئّه؛ وكرمه؛ سبحانه وتعالين . 

وقد دل علي ذلك : الكتاب, والممّئَة وأقوال أكمّة ئمّة أهل السّئة 
والجماعة ١‏ '' ومنها: 


: التّوّة الصادقَة والاستغفارٌ الدائم‎ -١ 
تعد التّوبِةٌ الصّادقةٌ والاستغفارٌ الدائم؛ من آهمّ الآسباب المسقطة‎ 
للعقوبة عن عُصاة الموحدين في الدّراين؛ بشرط أن يكون الاستغفار‎ 
مستمرا وبقلب موقن بالإجابة» وتكون التُوبَةٌ نصوحًا صادقة» وخالصة من‎ 
القلب» ولم تكن مقتصرة على نطق اللسان؛ بل تكونٌ خصلة لازمة دائمة‎ 
للعبد الصّادق. وكذلك يصحبها النّدمُ على ما فات من ارتكاب المعاصي‎ 
والاستغفار منهاء وعزمٌ القلب علئ عدم العودة إليها أبدّاء وإذا‎ TET 
کان في ذلك الذنب حق لآدمي) ارم استحلاله منه إن أمكن؛ فإذا اجتمعَت‎ 
في التّوبة هذه الشروط؛ كانت صادقة» ويقبلها الله تعالئ مهما عظم ذلك‎ 
: الب بمنه وفضله ورحمته» قال الله تبارك وتعالئ‎ 


$ أفلا يتوبُون إلى الله وَيَستَعْفرُوتهُ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 04" . 





(١)انظر:‏ : ه مجموع الفتاوى ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ جلاء ص۸1٤‏ - ٠ 6 ١‏ و« شرح 
العقيدة الطحاوية ٠‏ لبي أبن العز الحنفي؛ ص 48١‏ - 455 . 
١ (‏ ) سورة المائدة, الآية 7 . 


المعاصى وأثرها على لأيمان 2 148 


وقالَ تعالئ: فخلف من بَعْدِهِمْ خلف أَضاعُوا الصّلاة وَاتَبَعوا 
الّهَوَات فَسَواف يَلْقَوْنَ غيّا (25) إل من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالخا 
وك يحون الْجَئّة ولا يُظَلَمُونَ شيعًا 04" . 

وقالَ تعالئ :وما كقان لل لمهم وت لمهم وما كان اله 
مُعَدَبَهُم وَهُمْ يستغفِرُونَ 2"04.. 00 

وقال النبي عَكله : الاب من الذأئب؛ کمن لنب o‏ 7 

والتَّوبةٌ الصّادقة دقةٌ الخالصة لله تعالئ أَمر رها عظيجٌ عند الله - - جل جلاله - 
فقد وَعَدَ اللَّهُ ‏ سبحانه وتعالئ - بالمغفرة والعفو مَنْ تاب وناب ؛ حتئ لو 
۰ ا Eh‏ بالله ا 


وعلا ا الصتادقون أ أن يدل 3 حسنات» قال تعلق 





eg‏ تي 


و والذین ل درن مع اله إن اخ ولا شون ا س اي حرم ان لله 
إلا بالحق ولا ينون ومن يفعَل ذلك يلق أثامًا 2 يُضاعف لَهُ الْعَذَاب 
يوم القيّامَة ولد فيه مُهَانا 4 إلأمن تاب وآمن َعَمِلَ عَمَلاصَالِحًا 
وي يدل لله اتهم حسنات, وان اله مورا جیما . ١‏ 


والاستغفار بت 35 يعض النوبة؛ بل هو الوبة نفسئها ا تعضن 








a TT 

١ (‏ ) سورة الآنفالء الآية : + 

( ۳) رواه ابن ماجة في ( كتاب الزهد ) باب « ذكر التوبة» وحن الأباني. . 
٤ (‏ ) سورة الفرقانء الآيات Ys ~A:‏ 
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الاستغفارَء وكل منهُمَا يدخُلٌ في مُسمّئ مى الآخر عند الإطلاق؛ أمّا عند 
الاقترانِ» كقول الله تبارك 0 

$ وآن استغفروا رک ا ثم توبوا إِليْهِ ُمنَعَكُم مُنَاعَا حَسنا إلى أجل 
مُسّمی وَيُوْتِ كُلّ ذي فَضل قله 2004. 

وقول اللَهُ تعالئ: 9 وَاسْتَغْفِرُوا كم ثم ونو إليه إن ري رحيم 
وذود ي . 

* فالاستغفارٌ يعني : طلب المغفرة من الله تعالئ, وطلب وقاية شر ما 
مضئ من الذانب ومحوهء وإزالة أثرهء قال الله تبارك وتعالئ : 

وما کان الله معذ بهم وهم ي يستغفِرُون 4" . 

والتّوبة تعني: طلب جلب المنفعة» وطلب وقاية شر ما يَحْافُةُ في 
المستقبل من ذنوبه, والعزمٌ علئ عدم ارتكابهاء قال الله تعالى : 

ل نووا إن الله جميعا أنه لومون لملم تفيحون 10 . 





9. سورة هودء الآية:‎ )7( . ٣ سورة هود الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة النورء الآية:‎ ) ٤ ( . ۳۴ سورة الأنفال» الآية:‎ ) ۳ ( 


امعاصی واثرهاعلى المان_ 06100000000000 
_- - الحسنات الماحية ية والأعمال الصالحة : 

الحسنات الماحية هي : : طاعة الله تعالى مطلقاء وانقياد لشرعه EF‏ 
نبيّه يله واتباع هديه الكريم» أي : هي الطاعات المقبولّة عند الله تعالى» 
والطّاعات هي الأعمال الا التي أمرّ به الله تعالئ مطلقا | في شرعه 
وعلئ لساني نبيّه عله ؛ فإذا كان عمل العبد صالحًا؛ خالصًا لوجه الله 
تعالئ وحدّة» وموافقًا لشرعهء ومئة نبيّه عله في كيفيته؛ ويأتي في مكانه 
وزمانه الذي حَدّدَةٌ الشّارع الحكيم؛ فإنه بانْفاق آهل السنُئّة والجماعة يُكْفر 
الذنوب و وا لمعاصي؛ ؛ فلن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة > للهاء قال لله تعالن: 

( وأقم الصّلاة طَرَفَى ي الشهار وزلفا من اليل إ 3 الْحَسْنَاتَ ا 
اسنات ذلك ذكرّى e‏ 0 

وقال النبي عب تق الله حَيْتْ ما كنت» وأتبع | 
تمحها وخالق الام" بلق حسن ٠»‏ 

وقال عله : من توضّأ فأحْسن الوْصُوءً؛ خرجت خَطَاَاُ بن 


جَسدهء حت تحرج من تحت أظقارةَ» 0 












ّ- سے تس 
2 28 مم اس 
6 أ 8 


وقال ا ومن صم رَمَضَانَ, انا واخيسابا؛ * غير لَه م تنم م ) 


: 1 
ذنبه)7 '. 


NIE: ET 

) رواه اترمذي في (كتاب البر والصلة) باب هما جاء في شماشرة الاس » وحمشه الآاني.. 
( ؟) رواه مسلم في ( كتاب الطهارة ) باب « خروج الخطايا مع ماء الوضوء » . | ٠‏ 

( ؛ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « صومٌ رمضان اختسابًا من الإيمان ».. 
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ی 





وقال عه : ١‏ بيْنَمًا كلب يُطِيف بركيّةٍ ٠‏ كاد يقتله يقعَلهُ العَطّش» إذ أنه 
بغي من بايا بني إسرائيل ؛ قرعت مُوفها فسقتة؛ َر لها ب2“ . 

وذال 6 : تنما جل نشي بطريق» جمد عن شوك على 
الطريق فَأَخَرَهُ؛ فَشَكر الله لَه فعَفر e0‏ 

ا : هن حَج لله؛ فَلَمْ رقت ولَمْ يَفْسقّ ؛ رَجْعْ كيم ولدته 


مه" 


وقال عه ٠:4‏ القت في سبيل الله یکفر کل شع ل الدین ۱ 


للد 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب أحاديث الأنبياء ) باب « حديث الغار» . 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الأذان ) باب « فضل التهجير إلى الظهر» . 

١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الحج ) باب « فضل احج المبرور ٠‏ . [ 

( ) رواه مسام في ( كتاب الإمارة ) باب ٠‏ من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الین » . 

( * ) قال د شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله اوعدو حي لكات بإبازر عالن ؛ فغفر لهاء 

وإلاً فليس كل بغي سقت كلا بغفر لهاع , و منهاج السئة» ج۳» ص۱۸۳ . 

( *» ) قال شيخ الإسلام أبن تيمية» رحمه الله : (هذا الذي نحىٰ غصن الشوك عن الطريق؛ 
فعله إذ ذاك بؤيمان خالص. وإخلاص قائم بقلبه؛ فغفر لَّهُ بذلك ) «منهاج السنة» ج۳ 
ص۱۸۳ . 


المعاصي وأثرها على الأيمان _ ا 
المصائب المكفرة ق: 


هي المصائب» أو المكروهات. أو الآلام والعذاب؛ التي تُصيب العبد 
السلم في نفسبهء و في مالهء أو آهله» ويتأذى بهاء وإنا صغرت . 

فإذا صبرٌ العبد علئ المصائب بجميع أنواعها وأشكالهاء واحتسب 
أجرهاء وقوية يقينه باللّهِ تعالى؛ وشكرَةٌ وحمدة وذكرةُ كثيراء واستغفرٌ 
لذنبه» وتوكل عليه حقّ توكله؛ وصدق مع الله تعالئ؛ فقد فاز بالُوابِ 
الجزيل» وكقّرت خطاياه وإن كبرت» وتجاوز عنه سيكاته وإن عظمت!. 

وإن خط العبد ! اكتسب إِثمًاء وبقيت خطاياه» قال الله تعالى : 





as 
ولا يَطنُونَ مَوْطِنا يَغفيظ الْكقَارَ ولا يََالُونَ من عدو نيا يلا إلا کیب لهم به‎ 


0 





عمل صالح إن الله لا يُضيع اجر المحسنين 3 
قال الي صلْئ لله عليه وعلئ آله وسم : 
ما يصب الْمِم من صب ولا وب ولا هم ولأ حزن ول دى 
رلا غم - حت الشواكة يُشاكها - إلأ كر اله بها من خَطَايَاة)7" . ا 
وال يه : ما من ملم باك شوكة | فما فوقها؛ إلا كيت أ له بها 


درجةء میت عة بها ٠‏ خی ٠‏ 


)١ )‏ سورة التربةء الآبة: . 

LD‏ م ل 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب ٠‏ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ) 
) أو نر . ظ 





وَعن اين صَلْعُودٍ ‏ رَضِي اللهُ عَنْهُ - قال : دَخَلْتَْ عَلَى البئ عَلنّه وَهْوَ 
يُوعَتُ + هُمَِسئُهُ بدي ! فقُلْت: إِنْكَ لَتُوعكُ وَخكًا شديداء قال مله : 

: أَجَل؛ كما يوعك رَجُلآن نكم » كال : لك آجران؟ قال عله‎ ١ 

نعم! ما مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أذى. مَرَضْ فَمَا سِواة؛ إلا حط الله 
سيئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها ۲ 0 

وقال النبمع عه غجينت لأمر لمن إا أثر ؤم كله حر 
يس ذلك لأحد إلا مون إن أصابنة سرا شك وكا حي وإ 
أصَابَتهُ ضَرَاءٌ صبَرَء وكان حير ,0" . 

وقالَ الصّحابيٌ الجليل؛ أبو مريرة» رضي الَّهُ عنة : 

دما من مَرْض يُصِيبُِي | حب إَِي من الْحُمَئ؛ لأَنّهَا تَدَخْلٌ في كُل 
عضو مني » وإ اله - عر وجل يفطي كل صنو فة من الأجنر 2" 

وكذلك ما يحصل للعبد المؤمن من امحن, والأهوال؛ والكربات» 
والظّلمات» والششدائد ؛ من ساغة موته إلئ عرصات القيامّة» وإلئ أن يُنجيه 


الله تعالئ من الحساب يوم القيامة» وإلئ دخوله جنَّةَ الخلد ؛ فهذه كمَارةٌ 
لَهُ. 





. » رواه البخاري في ( كتاب المرضئ ) باب و أشلٌ الناس بلاء الأنبياء‎ ) ١١ 

( ؟ ) رواه الإمام أحمد في « مسنده ؛ في ( أول مسند الكوفين) عن صهيب بن سنان» رضي 
الله عنه؛ برقم ١18550:‏ ). . وصحّحه الآلباني في « الصحيحة؛» برقم ( ٠٤۸‏ ) . 

9 زر البشاريتي كام اا اا ي ا ي 


صحيح ) وصححه الآلباني . 


المعاصي وأثرها على لأيمان_ 0 ههة # 





٠‏ ؛-ما يُعْمَلُ للميّت من أعمال البر: 
إن آثار الآعمال الصّالحة للمؤمنينَ؛ تصلْ للعبد المسلم في حياته وبعد 
ماته؛ كالدّعاء لَهُ بالمغفرة ة والرّحمة» والاستغفار لَهُ من الذنوب والَرَحُم 
عليه؛ والصّلاة على جنازتهء وزيارة چ والحج عم ودر ذلك من 
الأعمال الصّالحة الشابت ا فذلك شفاعة له عند الله - عزوجل - - قال 

الله تبارك وتعالى: ) 


ل والذين جَاءُوا من بَعْدِهِم ولون ربا افر لَنا ولإخوانتا الّذِين 
سفوا بالإقان ولا َل في فُوبتا غل لذن آشوا نا نك روف 
رجيم 4 '. 

وقال تعالى: #فاعلم أنه الله إل اله وامتغفر لذنبك ومين 
والمؤمنات والله يعلم مبَقَل ١‏ وَمَتوَاك 04" . 0 

وقال تعالئ : ( فاغف عَنَهُمْ وَاستَغفِر لهم 14" . 

وَقَال تال ولا نمل علئ أَخَدمنهم مات أبدا رلا عل 
بره 4 . ) 

وقال النبئ عله : «إذا مات الإنْسَان الْقَطَعَ عَنَهُ عَمَلَهُ إل من ثلاّة. 
إلأ من صندقة جارية» أو علم ينتفع بو» أو ولد صالح و ) 





)١(‏ سورة الحشرء الآية: .٠١‏ ) ( ۲ ) سورة محمد يه الآية: و1 
(7) سورة آل عمران» الآية: ٤ ( . ١59‏ ) سورة التوبة» الآية: 84 . 


) ه ) رواه مسلم في ( كتاب الوصية ) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته و .. 





وقال عله : ما من رَجل مْلِم يَمُوت ؛ يفوم عَلى جَازَته أَربَعُون 
رخا لآ عر گرن بال شا إا شتی ين٠‏ ) 

وقال ته : « إذا صلَيتَم على الْمَيّت ؛ فَأَخْلصُوا لَهُ الدغاء)” 

وقال عله : «اسْتَغَفِرُوا لأخيكم! وَسَلُوا لَهُ با د الآنَ 
يُسَأل )10 , 

ومن أدعية الَبِيّ َيه في صلاة الجنازة : 

يا ير 
مدخلة. واغسل بالمَاء المج وَالبرَوِء ونَقَهِ من الْخَطَايَا كما نقيت 


الثواب الأبيض من الدنس ٠‏ وأبدلة دارا حرا من دارو وألا خی مر 
أهله. وزوجا خيرا من زوجه. وَأَدْخْلهُ الجنّة وأعذة من عَذاب الجر 
ومن عذاب النارء“. 





. » رواه البخاري في ( كتاب الجنائز ) باب و الصفوف علئ الجنازة‎ )١( 

(5) رواه مسلم في ( كتاب الجنائر ) باب « من صلَّى عليه أربعون سفوا فيه» . 

(؟)رواه أبو داود في ( كتاب الجنائز ) باب ٠‏ الدأعاءٌ للميّت » وحسّنة الآلبانيي. 

٤ (‏ ) رواه أبو داود في ( كتاب الجنائز ) باب والاستغفار عند عند القبر للميت في وقت 
الانصراف » . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في «المستدرك» ج٠»‏ ص ۰ . 

( © ) رواه مسلم في ( كتاب الجنائز ) باب الدّعاءٌ للميت في الصلاة» . 





© - عذاب هعاب القر: 


فمن عقيدة آهل ال : والجماعة :أن عذاب الق بالكتاب» 
ظ الس والإجماعء قال اله برك وتعالئ: 


٠‏ «الثاز يُعْرَضُون عَلَْهَا عُدا وَعَشِيا ووم تفُم ادت 
فِرْعَوْنَ CF‏ ؛ اعاب ¢ 8 ظ 





وَعَنْ زَيُد 2007 اله عَنهُ نما اليئ عه في حائطر 
تي اجار على بل ةلوسع مغة؛ إ ڪات به َكَادت تُلْقِيه ! وَإِذا 
7-7 خَمْسَةٌ أو أربَعةٌ فقال : من يعرف حاب هذه ؛ الأقبرَم؟ 
قال رعا قال E‏ 0 في الإضراك. 
فقال هلو الأقة 


050 و‎ r 





نقالك عدوا بالل من عذاب اار٠‏ 


وڪن ان عباس - رضي الله عنما - قال ف قبْرَين م قال : 


)روه ملم في كاب الدةوصغة ها اعلا باب عرض مقع الح من :ا 
لار عليه » . 


00000 . ب 2320202020 اليمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





١‏ إنْهِمَا ليَعَذْبَان ! وَمَا يُعَذَبَان في كبير : أَمّا أَحَدهُمَا ؛ فَكَانَ لا يت 
من البول , وأمًا الآخرٌ؛ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمّة»('2. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة : أن ما يحصل للعبد المؤمن في قبره 
من الفتنق والضغطةر والرُوعَة؛ يُكَفُرُ الله تبارك وتعالئ - به خطاياةٌ 
وسيئاتة, قال النبي؛ عَيّه : 

إن القبرَ أوّل منازل الآخرة ! إن جا منة؛ فما بعد يسر منه. وإن 
يج من ؛ فَمَا بَعْدهُ أَشَدٌ منهُ»!" . 

وضمّة القبر اول ما يلاقيه اميت في عالم البرزخ» قال النبئ ته : 

:إن للقبْر ضغطة! وَل كان أَحَد ناجيا منها! تجا منهًا سعد بن 
معاذ ع( "2 . 

وَعَنْ ابْن عْمَر - رضي الله عَنْهُما - أن رَسُول الله عه قال عَنْ سَمْد 
ُن مُعَاذر - رَضِي اللهُ عَنهُ - حِيْنَ توفي : 

«هذا الذي تحرك له العَرْش وَفْتِحَت لَهُ أَبْوَابْ السسّمَاءِ وَشَهِدة 

(Da 


E ا و‎ Ee. 9 so. 
سبعون ألفا من الملائكة ؛ لقد ضم ضمّة ثم فرج عنهُ»‎ 
: عن ابي ايوب رضي اللهُ عَنْهُ : أن صَبيًا دفن فقال َكل‎ 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الوضوء ) باب وما جاء في غسل البول» . 

١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الذبائح ) باب ٠‏ أبواب الزهد » وحسنه الألباني . 

( ۲ ) رواه الإمام أحمد في ٠‏ مسنده »؛ عن عائشة. رضي الله عنها. وصححه الآاباني في 
« الصحيحة ٩‏ برقم : ( ۱۹۹٥١‏ ) . 

( ؛ ) رواه الترمذي في ( كتاب الجنائر) باب « ضمة القبر وضغطته » وصححه الألباني . 





المعاصي واثرها على المان__ e4‏ 


ظ أ فت أحد من متم لقب 0000 


ومن عقيدة ؛ أهل السثّة والجماعة : أن اعمال بن آدم لم تنقطع ع 6 
3 ولم يقف عداد المسناد رالمات بن آن من أعماله الينا 4ة ج نات 
اجارية إلئ قيام السّاعة» ومن أعماله الطالحة » سيكات جاريةٌ . 





فاا | الأعمالٌ المتالحة: کمن ت تصلق بصدقة جار ية أو عم ع علمًا 
طاعات» و 5 3 : مما بجعل لل 0 ت مجالا ار زيادة الحستات. 
واا الأعمال الطالحة ھن دل غ غيره علئ عمل فاسد» i‏ ايه 


بدعة» وغير ذلك ما تجري سيئات أعمالهم على 0 وعلئ | الميت› 
لذي كان سببًا في فعل تلك السيغات والبادع. . 











ْ : م حكمة الله تعال؛ أن ميزان اله د السام ب بق موته لا 
1 ب | الیک الآخير ميزان أعماله في آخر المطاف في ميزان الحق ) 
ا |الحسابء ؛ ولتي بع بعل ه] و الحياة a‏ وغول الجن 1 انان 








ا 
1 1 ) روا الطيزاني في والعيهم الكبيزه ج4» ع1 +1 ١‏ وصححه الآلبائي في الصحيحة؛ 


برقم : .)5١١54(:‏ 
(7) سورة الآعراف. الآية: 8 . عن ارس او سد 


ا 2200 لأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 





5 الشفاعة يوم القيامة: 


والشفاعة من رحمة الله - تبارك وتعالى - لعباده المؤمئين يوم القيامة : 
يوم الحسرة والندامةء يوم لا ينفع مال» ولا بدون؛ إلا ن أنّى الله بقلب 

فشفاعة النِْي عه لأمّتهء ثم شفاعةٌ غيره؛ من ياذر الله تعالئ لهم 
بالشفاعة في ذلك اليوم العصيب - والله المستعان - وهم الملائكة 
والنبيون» والشهداء, والصديقون» والصّا حون والممنون . 

وأعظمٌ الشفاعات في ذلك اليوم الرهيب : شفاعة الي عله لأَسته : 

© شفاعته عله لآهل الموقف لفصل القضاء بينهم؛ هي المقام الحمود . 

© شفاعته عَِنْهُ لآهل الجنّة؛ أن يدخلوا الجنّة . 

» شفاعته ينه لرفع درجات بعض أَنْته ن يد خللون الجن إل 
درجات عليا: 

. شفاعته لله لطائفة من أمّته يد خلون الجئة بغير حساب . 

۵ شفاعته عه في آقوام قد تساوت حسنائهم وسيئائهم ؛ ؟ فيشفع 
فيهم ليدخلوا الجنّة وفي آخرين قد أُمِرَ بهم إلئ الثار آن لا ید خلوها . 

© شفاعته تبه في إخراج عصاة الموخدين من اللاب ؛ فيشفع لهم عَلله 
فيد خلون الحتة . 

© ثم بُخرج الله _ تبارك وتعالئ - من الثار أقوامًا بغير شفاعة؛ بل 
بفضله ورحمته وکرمه . 





0 0- رحمة الله - الغفور الرّحيم -؛ وعفره. ومغفرئه» وكرمه: 
عفؤآزحم a:‏ وتجاوزه عدا يستجقون من ماو المذنبين 
لوک حّد من ا جهتم» و وعذابه ا › و فوا زه ۾ بالج ت اميم ا الدائم ش 

وکل ذلك يكون بفه الله - - تبارك وتعالئ - وت شك 
عظيمء و كر مه و فضله ا لجز يل» وإحسانه الكبير؛ 


وبرحمتة الواسعةء ونه الع 











من غير شفاعة حلي والحمد لله ر : بّ العالمين» قال الله تبارك وتعالی : 


إن الهلا يقر أن بشرلة ب يرما ذو ذلك لمن يا ءا 


م 5 


وقال تعالئ ءادن ربك لذو مغفرة بلاس على ۳ | € 








وقال تعالى ل ويَعفو عن السات ويعل 

وقالَ تعالئ (ويظ وغ كير ٠.0‏ 

وقالَ تعالئ : إن الله لعفو غَفُورٌ 4 . 

وقالَ تعالى : # إن الله گان عَفُوا غَفُو . 

وقال النبِي يه  :‏ يُنَى الْمُؤْمِنْ يوم الْقَيَامَة من رَه - عَرٌ وجل - 
حٌى بضع عله كته فيْقررهُ بدنُوبه» فيَقُول : هَل تَغْرف؟ فيقُول: أي 
رب أَعْرف, قال: فَإِني قد سَتَرْنُهَا عَلْيِكَ في الدنيّاء وإِني أغْفِرَهَا لك 


eR N oO‏ شورة الرعدذ الآية 5م 
٤ ( o: e‏ ) سورة الشورئ» الآية: ۴١‏ 


١ (‏ ) سورة الحج» > الآية : ه1 . ( ٦‏ ) سورة النساءء الأية: 4# . 


٠ 0 7‏ الأيمان : : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


سبج س ن سے س س سے س 





اليوم؛ فيفط صجيقة حستاته وآما الْكْقارُواْمَُافُِونَ؛ ؛ فينادئ بهم 
على روس الخلائق ؛ هوْلاء الْذِينَ كَذَبُوا عَلَى الهم" . 

وقال عله :  :‏ يَجِيء وم القيَامة تاس من الْمُسْلِمِينَ بدنُوب أُمْثَال 
الجبال ؛ فِيَعِْرها لهلهم ويضعها على ليود والتصارى ٠0)‏ 

وقال عله : قال الله تارك وتحالى: : يا ابن آذم ! إنك ما دعوتي 
ورجوتبي ؛ غفرت لك على ما كان فيك» ولا أََاِي . يا ابن آدم! لو 
ETT‏ .يا 
إن اذم ا إنك لوانتي يراب الأْض خطاها؛ لم أفيتبي لا فشر 
شيئا ؛ لأتيتك بقرابها مغفرةء٠.‏ | 

نسال اله العظيمَ رب العرش العظيم؛ أن يجعلنا من عباده الصّالحين 
العاملين المتقين الموحدين؛ الذين ينالون رحمتة» وفضلة» ويه . 

ونسألَهُ - جلت قدرنّه - أن يعاملنا؛ بلطفه وإحسانه؛ ويتجاوز عن 
سيكاتنا يوم القيامة؛ برحمته وفضله ومئّه؛ آمين! آمين! يارب العالمين . 





ا "(٠‏ ) رواهما مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول توبة القاتل وإن كثر قتله «. 
( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الذبائح ) باب ٠‏ الدعوات؛ فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من 
رحمة الله لعباده » وصححه الآلباني . 





لبقات عصاة الموحدين يوم الدين 


فالذي دل عليه به الكعابة» أ وال والإجماع من أقوال أثمّة ئة أهل المثنة 
والجماغة : : أن عصاءة الموحدين يوم القيامة» ون استحقُوا العقوبة؛ فإتهم ل 
يُخلدُون في ار وذلك بفضل الله - نيز ولاب ويف رازب" 


وان صا أهل التّوحيد یوم | القيامة ثلاث طبقات: 





الطَبقةٌ الأول :قوم جحت حسنائهم بسيعايهم؛ فأودك د لون 
ا لجنة من اول وَهلقٍ رلات شارا ) 

الطّبقةٌ الثّانية: قو قوم ساوت حسنائهم واه وتكافات فقصّرت 
بهم سيُعائهم عن الجنة؛ وتجاوزت بهم حسنائهم عن الثَار ak.‏ 
أصحاب الآعراف - في أصح أقوال هل العلم - الذين ذكَر الله - تبارك 

E LENGE 
٤ الط د الثالفة قوم 7 الله تعال 2 ل نعل كبائر رالإثم و الغو احش‎ 0 








0 ر 1 ومعهم ها التُوحيد ؛ فرجحت مان بحسناتهم؛ ؛ فهؤلاء مستحقون 


للوعيد» وهم تحت المشيثة؛ إن شاء الله عذابهم ؛ وإن شاء غفر لهم ؛ ا 0 
من يشفع له فل" يعدن ومنهم الذي ين يد خلون الثارَ بقدر ذنوبهم» منه 0 ش ظ 
من تأخذه الثار إل كعبيه› ومنهنم من تأخذه | إلئ أنصاف س ساقیه» ومنهم 
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من تأَخُذه إلى ركبتيه؛ ومنهم من تأده إلى جقزه» ومنهم من فوق 
ذلك ؛ حتّئ إن منهم من لم يحرّم منه علئ الا إلاً آثر رَ السجود» حرّم الله 
على الثار أن تأكل آثرَ ر السجود. 

وهؤلاء هم ألذين يأذن اله تعالئ بالشفاعة فيهم لنبيّنا محمد َه 
ولغيره من الأنبياء والأولياءء والملاثكة» ومن شاء الله أن يُكرمّه 
بها؛ ؛ فيَحُد لهم حدا فيُخرجهم, ثم يَحُدَ لهم حدا فيُخرجهم, ثدٌ هذا 
خرچ ن کان في قلبه وزلُ دينار من خيرء ثم مّن كان في قلبه نصف 
ديار من خير» ثم برق من خيرء ثم خردلة» ثم درق ثم أدنى من ذلك إلى 
أن يقول الشفعاءٌ: ( ربا لم تَذَرْ فيها حير ) : 

وبُخْرِج الل تعالئ من الثَارٍ أقوامًا لا َعلمُ عدتهم إِلاّ ُو؛ بدون شفاءة 
الشافعين, ولن يخلد في النار أحدً من الموحدين. ولو عمل أن عمل 
ولکن کل من کان منهم أعظم مانا خف ذنبًا كان خف عذابًا في النار 
اقل مكثا فيها وأسرع خروجًا منهاء وكل من كان أضعف إِانًا وأعظم 
ذنبا كان بضد ذلك» والعياذ بالله . 

وهذا مقامٌ! ضِلَت فيه ؛ الآفهامٌ: وزلے فيه الأقدام» وهدى الله تعالى 
لذ ين آمنوا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه - - سبحانه - وال يهدي مّن يشاء 
لئ عراطر تیم 


ل _ ل س 
(١)انظر:‏ : و معارج القبول» » للعلأمة حافظ بن أحمد الحكمي؛ ج؟. ص4 ١ ١‏ . دار ابن 
الجوزي» بتصرف يسير. 
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تعريفات ضروربة Yi‏ بد : منها ‏ 


SSS 


أرئ مِنَ الضترورئ - أخي المسلم لک - قبل البدء ببيان عقيدةٍ 
اسلف الصًالح - آهل السة والجماعة - في نواقض الإيمان؛ أن ان به بعض 
الصطلحات» والمفاهيم» والقواعد, والأمسس ؛ والضوابط العقدية؛ عندهم 
في باب الكُفر ومسائله؛ حتى تُعيننا عل فهم هذه الو اقض» و فد 
الوقوع في الخلفات الشرعيّة. 0 1 








وتحديد المصطلحات العقديّة؛ أمرّ ضروري ومهمٌ اا لفهم عقيدة 
ال E‏ - قبل الخوض في أبوليو وفصوله؛ 





شام وكامل؛ فلن يق معهم ابتداً علئ نهم عقيدتهم. . ظ 
:ولإسطلاي] ضرددها دك عدر ازمر سوسا مسوا فلا ٠‏ 
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قال علماءًٌ الفنّ: ( إِنّ الاصطلاح لغة: الاتّفَاقَ ٠)‏ . 

والاصطلاح: ( هو اناق طائفةٍ على وضع أمر لآمر؛ حتئ إذا أطلق 
انصرف إليه ٠")‏ . و( هو اناق طائفة علئ وضع الأفظ بإزاء المعنئ. وقيل : 
هو إخراج الشيء عن معنى لغويي إلئ معنى آخَرٌلبيان المراد )2*0 . 

الاصطلاح في العلوم الشرعية : 

و e‏ ا 
عن مقاصدهم الشرعيّة ؛ لكل علم من العلوم الإسلاميّة . 

( والتعبيرٌ عن الحقّ بالآلفاظ الشّرعيّة ل هو سبي أنه 
الستّلف الصّالح آهل السنُّنّة والجماعة)7*' . 

ومصطلحات العقيدة الإسلاميّة؛ تنقسم قسميّن : 

-١‏ المصطلحات العقديّة الشرعيّة: هي تلك الألفاظظ الجامعةٌ المانمة 
الدافعة للشبهة والمزيلة للبس؛ التي ورت في الكتاب» والسئّةء أو في 
أقوال أئمّة ئمة أهل المنئة والجماعة» أو لم رذ رذ ولَكِنْ دلت عليها المعاني 
الصحيحة» أو استنبّطها الآئمّةٌ ثمّةٌ من أصول الشريعة وقواعدها . 

؟- المصطلحات العقديّة الفاسدة : هي تلك الآلفاظا التي لَمْ تَرِدْ في 
الكتاب. والسّئة, ولا في أقوال أتمّة ئمّة أهل السّئّة والجماعة, أو هي من 
الفاظ الكتاب والسئةء ولكنها حُرْفْتَ وَاستُعمِلَت في غيرٍ مواضعها . 
( ۲ ) « حاشية الباجوري على ابن قاسم ج١.‏ ص١٠‏ . 


الحا را معاي : ص8 ؟ . 
٤(‏ )شر ح العقيدة الطحاوية » ابن 1 بي العر: : ص١/.‏ 
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مسا 
. اعلم! خي المسلم الكريم ؛ علّمنا الله تعالئ وايّاك طريق الهداية:. 
ی تميّرّبها آهل السّنة رالجماعة - الفرقة 
جيّة والطائغة اأنضورة - عن سائر الفرّق المبتدعة الضالة: 00 
e Coe‏ ردرجات طاو 
كما ثبت ذلك استباطا من الأدلة الشرعية ية المرعية امحكمةء ٠‏ 


e %‏ الإيمان ریت 3 ذه ! من الكقر رالقرد. رالثفاق 1 

















وا هذه ام سطلحات - عندهم E‏ 7 
e‏ ؛ وبواعثهاء وأسبابها , ومن خيث أصلهاء أو انها 
طارئة ؛ ف فتنقسم إلى قسمين : أكبر, ٠‏ وأصغر. a‏ 

فلكي منه مخرج من الملّة ادنا ن 

والأصغرٌ منه غير مخرج من الل لالم يكون شر في أصل ) 
الإيمان. ظ 0 
فهذا اسيم الحكم ! مأخودٌ من الاستقراء العم ودر ؛ أن 
أئمّة هل السّئة والجماعة الأعلامء والعلماء الشريعة العظام؛ لما 
استقرءوا ما جاءت به النصوص؛ من الكتاب؛ والسنة ؛ ظهر لهم هذا 
التقسيم الشرع البديع . 

* وبهذا التّقسيم الدّقيق؛ الذي هو قسطاس اق في تزيل الأحكام 
الشرعيّة المرعيّة على المكلف ؛ بالقسط والعدل : 


سلموا من PETIT‏ والإفراط 
والتفريط, وكانوا بهذا الميزان الحق؛ امتدادً حقيقي' لما كان عليه 
الصحابة الكرام ؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

والإيمان عند أهل السسّنّة والجماعة ؛ كشجرة! أصلها ابت في الأرض» 
وفروعها في السسّماء؛ فالآصل إذا ذهب ؛ ذهبت الشجرة - هو مخرج من 
الإسلام - - والأغصان إذا قطع ؛ ؛ نقص من الشجرة» ولكنٌ الآصل باق ! آي : 
هو غير مخرج من الإسلام ! قال اله تبارك وتعاليئ : 
فعا في السمَاء < ني أ ل ير يذه ري ترب ل 
الأمثال لئاس لَعَلهُمْ يَتَدَ” ون 204. 

وبعد هذا التوضيح ضيح الموجز؛ نبدا بتعريف , المصطلحات العقديّة 
أئمّة السّلف الصالح - أهل الس والجماعة - فأقول وبالله الُوفيق : 





ا 
١ (‏ ) سورة إپراهیم» الآیتان : ۲۲ - ٠٠‏ . 


نواقض لإيمان عند أهل السةوالجماعة : تعريفات/ابدمنها _......... 0١‏ 





)١( 


الْمُفْسِدُ لِمَا أبرم من عَقْدرِ أو بناء؛ فهو بمعنئ : ناكث الشيءٍ» ومنشر 
العقد. وأ 3 لنقص ضِدٌ الإبرام» ونقضت | لحبل نقضًا؛ حَللت رمه - 


ونقيضك ؛ هو الذي يخالفك» قال الله تبارك وتعالئ : 

ط وأوفوا بعّهّد الله إذا عَاهَدتُمْ ولا تنقضوا لذ بعد وكيب 
وقد جَعَلم الله عَلَيكُم كفلا إن الله يعم ما تفعلون E0‏ ولا تكونوا 
كاي نقضّت غَرَلهَا من بَعْدِ ف أنكانا 114 . 

وقال تعالئ : ل الّذِينَ يُوفُونَ بعهّد الله ولا ينقَضْون الميفاق 4" . 

وقال تعالى  :‏ الي يفون عَهْد الله من بعد مِيعاقه 0 . ٠‏ 

وقال تعالیٰ ل الزن عاهدت" منهم م تود هدم في كلم 
رهم لا تقون 4 . ) 

والفرق بين النّاقض والضد : 

فالئّاقضْ بما بمتنع فيه الارتفاع والاجتماع : مثل إثبات الشيء ونفيه» 


؟٠ سورة الرعدء الآية:‎ )5( ٠.۹۲ - ٩١ سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
85 سورة البقرةء الأية: ۲۷ . (؛) سورة الأنفال» الآية:‎ )۳ ( 
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ومثل ري والسكون ؛ فهذان أمران متناقضان ! لأنهما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان؛ فإنْ وجد أحدهما ارتفع الآخرء وإِنْ ارتفع وجد الآخر؛ فلا 

ما الضدان ؛ فيمتنع اجتماعهما! لكن يمكن افتراقهما جميعاء مثل : 
الأبيض الايا( 

الناقض في الاصطلاح : 

هو الاعتقادٌ أو القول أو الفعل المكفّر؛ الذي يزيل الإبمان ويقطمٌةُ 

ثم ينتفي بهذو الأمور؛ إِيمانٌ العبدٍ ويزؤل» ويُحْرِجُهُ من دائرة الإسلام 
والإيمان. إلئ حظيرة الكفر والرّدة والعياد بالله . 

أي : هو إتيان ضدً ما عليه الإسلام والإيمان» ويقع ذلك في آي نوع 
من آنواع التوحيد ؛ لأنهُ إذا أسلم العبدٌ وآمن ؛ ؛ فلا يكون مسلمًا ومؤاممًا؛ 
حت يبرا من ضدً الإسلام والإيمان. وهوالشرك والكفر؛ ثم إذا خالف 
ذلك ؛ فقد جاء بناقض . 

وفي ٠‏ المصطلح الفقهي» عند الفقهاء؛ ر حمهُم اله تعالٰ : يُطلق اسم 
المرتد على الذي يُنقض إمائة؛ بهذه المُكفرات الثلائة . 

وفي كتب الفقه؛ باب يُسمُئ : ( باب المرثَد وأحكامه) . 





) ۱ ) انظر معاجم غه : « لسان العرب » : ج۷» ص۲٤۲٠‏ وه تهذيب اللُغة » صق ج٤٣۲‏ . 
وه مصباح المنير» : ص۲٦۷‏ . وه التعریفات ۲ : ص٥٠٤۲‏ ۲ . 

( * ) فائدة: : اعللم! أن المكفرات من الاعتقاد والقول والعمل؛ 5ن تنقض الإيمان وتزيلهء آمّا ساثر 

المعاصي والذنوب؛ تُنِْصُ الإيمان ولا تزيله . 


تواقض يمان عند اهل النةوالجماعة: تعريفاتاابدمنها ٣۷د‏ 





١‏ ؟) 
١‏ تعريف الردة) 

الرَدَةٌ في اللغة : 
* وف ايء بذاته أو بحالة من أحوالهء يُّقَالُ: رددته فَارْشَدَ 
ويال : رَه :أي : صرَفةٌ . ورد الشّيء عليه : لم يقبله منه . 

والارتدادُ والوَدَةٌ : الرجوع في الطريق الذي a‏ 
ّحص بالكفر, والارتداد يستعمل فيه وفي غيره ) قال الله تعالئ : 

« ولا ترْتَدُوا على ذبا ركم 4 . آي : لا ترجعوا. 

والرَدةٌ : اسم من الارتداد» وهو التَّحَوُلٌ والرُجوغ عن الشيء إلى غيرهء 
ومن الرُجوع عِنَ الإسلام . والمرتد: أي :الاح وهو الذي رجع عن 
دینه › وكَفرَ بعد إسلامه ("" . 

ارده في الاصطلاح : 

هي الكُمرٌ بعد الإسلام طوعًا؛ | إا باعتقادء أو بفعل» أو بقولء أو 

) شك أو ترك يعدو من مسل اقل بالغ ؛ فیخرجه عن دینه» ويهدر دمة 
0 وماله ولو كان مازحًا ٠‏ أو معاندا. 
. والمرتد: : هو الذي يطرً عليه لكر بعد إسلامه» قال الله تعايق: 
O)‏ سورة القدة» الآة: SEE‏ 


)١(‏ انظر معاجم اللّْغة : ولسان العرب 6 : ج27 ص ١1775‏ و الفردات في غريب القرن 
2 ص۱۹۱ و« النهاية في غریب الحدیث ٩‏ ج ۲ء ص٤۲۱‏ . ) 
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ل وهن رتد منكم عن ديبه فْيَمّت وهو كافر فأوليك حبطت 
أعمالهم في الدنيًا والآخرة وأولتك أصضحاب الثار هم فيهًا حَالِدُونَ 004 . 

وقال النبئ عله : ١‏ من بدل دينه ؛ فافتلوة)0" . 

والرّذة - عند أهل السّنّة والجماعة - نوعان : 


الرّدة امجرّدة : وهي الرّدّة التي تطرأ علئ الشّخصء ولا يتبعها حرب 
ولا أذئ علئ الإسلام والمسلمين؛ فالآصل في حكمه أن يُستتاب قبل أن 
يقتل - كالكافر الأصلي - فن تاب وعاد من كفره كيل منه؛ وإلاً تل 250 . 
الرّدة المغلظة : وهي الرّدّة التي تطرأ علئ الشخصء ويتبعها حربٌ 
وأذئ علئ الإسلام والمسلمين؛ فالأصل في حكمه؛ أَنْ لا يُستتتاب» ولا 
قبل توبته بعد القدرة عليه - كالزنديق - ويُقتل على كفره . 
. وائّفق هل السسنّة وا جماعة؛ على أن الرّدة لا تصحٌ إلا من عاقل ؛ فأمًا من 
لا عقل لهُ كالطفلء والمجنون؛ ومّن زال عقله بإغماء أو نوم؛ أو مرض» أو 
سرب دواع يباح شربه فلا نصح ردّته؛ ولا حُكمَ لكلامه بغير خلاف7* , 


١ (‏ ) سورة البقرةء الاهة: ۲٠۷‏ . 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير) باب ولا يعذب بعذاب الله . 

( ؟) ومن العلماء من يرئ أنه لا تُقبلٌ توبته في درء حد الرّدة عنه . 

( 4 ) انظر كتب الفقه: «الآم؛ للإمام الشافعي؛ ومختصر المزني بحاشيتها: جه ص .١١6‏ 
وح1 ٠‏ ص١٠٠‏ وه نهاية المحتاج » للرملي؛ ج۷ ص۳١٠‏ . وه روضة الطالبين » للنووي؛ 
ج٠ ٠١‏ ص٤1‏ . وه قيلوبي وعممرة» ج٠٠‏ ص٤1۷‏ . و« المبسوط » للسرخسي؛ ج۱۰ 
ص1۸ . وه بدائع الصنائع» للكاساني؛ ج۹» ص1۲۸۲ . و« فتح القدير» لابن همام؛ 
ص1۸1 . وه البحر الرائق ٠‏ لابن نممم؛ جه » ص۹١1‏ . وه حاشية رد المحعار» لاہن 
عابدين؛ ج؛ . ص٠۲۳‏ . وه حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» ج؛ » ص١١"‏ . وه بلغة 
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ل DY‏ 
«تعري ف الكفر 
٠‏ ه الكفرفي الفة:. ) 0 
هو الع النطية. مقا من غطئ درعه بشو :قد کا 6 








والكفرٌ: الرجل المتغطي بسلا 
يقال : ع لزاوع البذر في الأرض : : إذا غطَاة بالتراب 9 
وشٽي اليل افر لتغطيته كل شيء» وعلئ البحر: لترو ماه ) 
ومن هنا جاء تسمية ة الكقّاراتٍ بهذا الإسم ؛ لأنها كر للأثوب» آي: 
ها مثل كقَارة الأيمان. وكقارة ة الظهار . 0 
a‏ ضد “ الإيمان ؛ بذلك لاله للحق . ) 
والكفر جُحود النعمة» وهو نقيض الشكر. 


ؤ والكافر: جاحد 6 لله 


ع السالك» ج۲؛ ص۹٠‏ و خم الملي الالك + تاملیش؛ ج۲ ص۲۸۱ a‏ 
قدامة؛ ج۹ ص٣‏ . . و«الكافي» ج۳» ص١١٠‏ . و«المقنع » ج۰۳ ص٤ ٩۱‏ . و« مطالب 
٠‏ أولي النهئ» ج1 » ص٣۲۷‏ . و«المبدع في شرع المقنع ٩‏ ج؟؛ ص ٠‏ ¥ . و« غاية المنتهى » 
ج۳ ص٣۲۳‏ وه احلي» لابن حزم ؛ ١١ء‏ ص84 1ء و«إعلام الموقعين» لابن القيم ؛ 
۳+ ضا۳ . و« مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام أبن تيمية ؛ E‏ 
)١(‏ انظر معاجم اللّغة : ولسان العرب » جه ص٤٤ ١‏ و معجم مقاييس اللّْة» مادة : كفر. 
و«القاموس المحيط»: فصل الكاف» باب الراء . و« تاج الجروس»: E‏ 0۰ 
وه مفردات القرآن؛ ص4 ١١‏ . و«المعجم الوسيط ؛» ص۷۹۱ . 


1۷1 00 الأيمان : : عقيقك. خوارمه. نواقضه 


مسي سس و ع مم سس س م س سد ابوس امسو 





© الكفر ف في الإصطلاح : 
هو كل اعتقادء أو قول. أو عمل؛ ينافي الإيمان , وهو على شعَب. 
ومراتب متفاوتة. 


أي : هو نقيض الإيمان وضدةٌ أو هو: : عدم م الزيمان . 

وال يمان : هو الإقرار النّام ظاهرا وباطنا؛ بجا جاء به الرسول تله من 
الإيمان بالل وملائكته. وكتبه, ورسله. واليوم الآخرء والقدرٍ خيره وشره. 
والعمل به ظاهرا وباطنا . آي : هو جميمٌ الطّاعات الباطنة والظاهرة . 

والكف* : هو ما يناقض هذا الإيمان ؛ من اعتقاي. أو قول أو عمل . 

والكُرٌ في الأصل : هو الكُفر بالله - جل في لاه - وعدم الإيمان به 
- سبحانه وتعالئ - أو عدم الإيمان بما جاء به رَسُوله مَك من التّشريع 
والحكم. أو إنكار شيء من ذلك أو إنكار بعضه أو الإيمان ببعضه دون 
ْ بعض؛ سواء كان معه تكذيب. أو لم يكن معه تكذيب؛ بل مجرّد شل 
0 أ توفي أو إعراضيء يعدم كك أو بُغْضٍِ الدّين, أو 
اع حك ا سبحانه بت 

ويقع الكُفر : باعتقاد القلب . وبالفعل , وبالقول , وبالشك, وبالترك . 

إذن ! الإيمان والكفر نقيضان ؛ لا يجتمعان ألبتة ! ولا يتفقان أبدا ! 

فمتئ وجد أَحَدهُما ؛ انتفئ الآخر على فور ! 

ومن المقرّر في المعقول : أَنّ النقيضين لا يجتمعان, ولا يرتفعان . 
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e 8‏ ذو أصول» وشعب متفاوتة: 
فمن الكَفْرٍ ما يُوجبُ الخروج من مل الإسلامء ومنها ما هو دون د ذلك ؛ 
ان الكفرَ في لسان الشتّرع كفران : الأكبر والأصغر. 000 ظ 
َيَردُ ذكر الكُفرٍ في النُصوص الشّرعيّة؛ مرادا به به - أحيانًا - الف 
الأكبرء أي مرج عن املّة» وأحيانًاالكفر الأصغر غير الخرج عن اللة.... 
وذلك أن َلْكُْفْر شُعَبّا كما أَنْ للإيمان شُعَبّاء وكما أَنّ الإمان قول 
وعملٌء فكذلك الكُفر قولٌ وعمل . والمعاصي والذنوبة؛ 0 
الكفر» كما أن الطّاعات والحسنات؛ كلها من شعب الإمان .. ظ 
: حقبيقة الكفر إذا أطلق في النُصوص الشْرعية؛ فينحصرٌ في الكفر 
اکب ارج من الل ل إذا جاءَ الث م ا 
ومن أصول عقيدة أهل السّة و الجماعة : 
بن المكن أن يجحمح في العبد الإمانء وبعش شب الكفر أو 
التفاق الي لا تنافي صل الإيمان وحقيقتهء قال الله تبارك وتعالق: 


هم لذگفر تیر أقرب مهم بایان )2 
1 وقال تعال وت زین قرشم بال لأ طم شع ون ۰۰2 ) 











0 0 سور ال عدر نوالا :1۷ (؟) سورة يوسفء الآية VET‏ 


( » ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( استدلوا به علئ أن الشخص قد 
00 تتقلب به الآحوال؛ فيكون في حال أقربة إلى الكفرء وفي حال أقرب إلئ الإيمان ) . . وقال . 
١‏ العلأمة ابن سعدي - رحمه الله - في هذه الآية : (وفي هله الآيات دليلٌ على أن العبد . 
قد RS‏ وقد 7 أحدهما ما أقرب منه لى الأخرئ) ‏ 


© والكُفار في حُكم الشرع صنفان : 

الصنف الأوّل : كار أصليُون؛ أي الذين لم يد خُلُوا في دين الإسلام 
أصلاء وهُم : الدهريون» والفلاسفةء والمشركون» والجوس» والوثنيُون» 
وأهلٌ الكتاب من اليهود والمُصارئ. وغيرهم من أم الكُفر؛ فهؤلاء قد دل 
على كفرهم الكتاب وَالسدَُةٌ والإجماغ. وموتاهم مُخلّدون في الثارء 
ويّحرمٌ عليهم دخول الجنة, وأمرَهُم معلومٌ من الدين بالضّرورة . 

فهؤلاء الكقار؛ يجب على المسلمين دعوتهم إلى الإسلاء حتئ 
يستجيبوا؛ فإن لم يستجيبوا» وجب قتالهم متئ استطاعوا ذلك؛ حتئ 
بد خلوا في الإسلام» أو يدفعوا البزية وهم صاغرون» قال الله تعالئ : 

ل الوا ارين لا يمو بالل ولا الوم الآخر ولا ُحرئون ما حرم 
اله وَرَسُوله ولا ديون دين الْحَق من ارين ونوا لكاب حى يطو 
الجزية عن يدر وهم صاغرون 4( .٠‏ 

الصنف الثاني : المرتدون؛ الذين ينتسبون إلى الإسلام» ولكن يصدرُ 
منهم اعتقادٌء أو فعلٌ» أو قولٌ, يُناة قضْ إسلامهّم ؛ فَيُكَمَّرونَ بذلك» وإ 
قاموا ببعض شعائرٍ الإسلام؛ كالباطنيّة ومن في حكمهم» وعلاة الشيحة» 
والقاديانيّة» ونحوهم. ‏ 





بحس يي ا ا 

= الشرك؛ فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسولهء لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن 
كان معه تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل 
واليوم الآخرة؛ فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر) « مدارج 
السالکین» ج۱ ص۲۸۲ . 

١ (‏ ) صورة التوبة» الآية :۹ 
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ؤ ه والكُفرْ في الشتّرع نوعان : كفرٌ أكبر, وكفرٌ أصغر : ْ 
« النوع الأول : كفرٌ أكبرٌ مُخرج من الق ٠‏ 
هو ما يناقض الإيمان وييطل الإسلام ويُوجب لخلوة في الثار. 
وبق بالأعتفاد, وبالقولء وبالفعلء ومالك الريب يارد 
وبالإعراض» وبالاستکبار. ‏ ۰ aT‏ 
ولهذا الكُفر أنواع كثيرة؛ مَن لقي اللّهَ تعالئ بواحدر منھا لا بغ 
لم ا اا 
-١‏ كُفر' الإنكار والجحود 
هو الككُفرٌ الذي یکون ظاهرا و : اعتقاد كَذِبٍ اسل وان 
إخبارهُم عن الحقّ بخلاف الواقع» أو ادُعاءٍ أن الرَسُو ل ته جاءَ بخلاف 
الحقّ» وكذلك من ادع أن الله تعالئ حرم شيمًا أو أحله مع علمه بأ 0 
خلاف آمر الله ونهيه» قال الله تبارك وتعالئ : 


ومن طلم ِن اَی على اله كذ وا كدب حولم + 0 


ليس في جهنم موی لْلكَافِرِينَ 4' 0 
"- كفر الإباء ۽ والاستكبار مع الُصديق: 








هو عدم الانقياد والإذعان لرَسُول الله عه ظاهرا م مع العلم به ومعرفته ؤ 
باطناء وذلك بأن قر نما جاء به لسُول عله حق من رب ؛ كن برض 
انْباعَهُ؛ أَشَراء وَبَطْرَاء واحتقارا؛ للحقّ وأهله: ككفر إبليس؟ فإِنْهُ لم يجحد 


.58 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
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مر الله تعالئ ولم يُنكرةٌ» ولكن قابلَهُ بالإباء والاستكبار» قال اللّهُ تعالئ : 

«( قَالوا أنؤمن لك وَاتبَعَكَ الأرذلو 2204 , 

۳ كففر الشلك : 

الشك : هو ضا اليقين. وحاله بأنْ لا يجزم صاحبة بصدق الع ب 
ولا كذبه؛ بَلْ يشك في أمره. ويتردَّدُ في اتباعه؛ إذ المطلوب شرعا هو 
اليقون الَا بما جاء به الرّسُول عله من ربّه حودٌء لا مرْيَة فيه . 

فمّن تَرَدْدَ في اتباع ما جاءً به الرسُو ل ڪه ٬‏ أو جوز أن يكون المد؛ 
خلاقة؛ أو ظٌ ذلك؛ فقد كَفرَ كُفْرَ شك» قال الله تبارك وتعالين : 

ف ألم يكم نَأ الدين من فَبْلِكُمْ قوم نُوح وعَاد وَنَمُودَ والْذِين بن 
تندمم لا يَلَمهُمْ إلا اله انهم رُم ينات فرذرا دنهم في أفرامهم 
وقالوا إا كرتا با أزستم به إا في شك مما قوتت يِه مُِيب 14 0 


4 - كفرٌ الإعراض : 1 
بان مرح امه يورا باجا رار عه ؛ نلا يصداق 
ذلك ولا كله ولا يواليه ولا يعاديه, ولا د يصغي إلى ما جاء به ويترك 


و یلیر و را ا ا 
فهو كافرٌ كفرَ إعراض» قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 
3 والذين كفروا عم نذررا مروت 





١ (‏ ) سورة الشعراءء الأية: ۹-:. 
( 7 ) سورة الأحقاف. الآبة: f‏ 
( ۳ ) سورة إبراهيم الآية : 5 





نواقض لإيمان عند اهل السنةوالجماعة:تعريفاتا!بدملها ١۸د‏ 


ه- كفرٌ النفاق : 
هو إظهارٌ الإسلام والخيرِ» وإبطان الكُفر والشرٍ. 1 

4 رن ع وإظهارٌ القول اسان أو الغعل؛ ظ 

ل : يخالف” 55 ويه علانية؛ فهو يدخُلٌ الإسلام من 
باب » ويخْرّج من باب ,خر أي : يدخل ف في الإسلام ظاهراء ويخرج مته 
باطتا؛ فهذا هو النفاقٌ الأكبر قال الله تبارل وتعال: . 0 

ومن الاس من يفول آنا الله بام الآخر د شم هم 016 

- فر السب والاستهزاء: 00 

هذا النوع من الكفرٍ بيقع بالاستهزای أو افاس أو اد لئب أو ) 
السُخرية؛ بشيء من دين الإسلام ا لظ عل f‏ 
بالضّرورة ؛ سواء کان الشّخص هازلا. أو لاعبّاء أو مُجاملاً للكمّار 1 دفي 
حال المشاجرّة؛ أو في حال الغضّب. ببسبو 
علئ کفر فاعله وقائله» قال الله تبارك وتغالى : 

ووی سار ل درن رت دا راه 


۴ او 


ظ ا نف عن طَائِقةر تنك ظ E‏ طَائقة ب 7 | مُجْرِمِينَ . ٤‏ 











(١)سورة‏ البقرة الآية : ا 
(5) سورة التوبةء الآيتان : ٥‏ = 17 . 
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- كُفر البغض : 
ھا ا من الكفر بيقع بكزه دين الإسلام» أو بُغض شيع من 
أحكامه. أو شيء من شرع الله تعالى المنزّل. أو 55 : نبي الإسلام محمد بن 
عبد الله عله ؛ أو ما جاء به من الششّرع» أو شيء من ذلك» أو تمثّئ أنه لم 
يكن هذا الدين. أو هلا الرسو أو هله الأحكام الشرعيّة . أو كره شيع 
e‏ امن قاين 
کر ER‏ الدین» ومن 
تعظيم هذا الین محبُتهء ومحبة اله تعال» ومحبًة رر سوله الآمين محمد 
بن عبد الله ينه » ومحبَةَ ما آنزل اله تعالئ من شرعه الحكيم من أوامره 
ؤ والبغض! يناقض كل هذا؛ فيناقض امحبّة والقبول والانقياة والتَّسَليمَ 
ويزيد العداوة والكراهية للحقّ ولأوليائهء قال الله تبارك وتعالي : 
$ ذلك بأنُهُم كرهُوا ما أنزل الله أحبَط أَعْمَالَمُئ 04" . 
© وهذه الأنواع من الكفر؛ ؛ مُوجِبَةٌ للخُلُودٍ في النَارِ ومُحبطَةٌ لجميع 
الأعمال ؛ إذا مات صاحبها عليهاء قال الله تبارك وتعالئ : 
( إث الّذين كَمَرْوا نأف الكناب والمشركية في نارجه 
خالدين فيها أوليك هُمْ شه لبريّة 4” '2. 






ا 
)١ (‏ سورة محمد مه الآية: ٩‏ . ( ۲ ) سورة البينةء الأية: ٠‏ . 
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ع النوع الثاني : كُفر أَصِعَرٌ غيرٌ مُخرج من الله : ) 
هو ما ا ينايضن س صل الإيمان؛ بل ينة ينقِصُهُ ويضعثُة؛ ولا يلب صاحبّة 
صفة الإسلام اوحصات زع الحيون صم العاماء رترلهم OA‏ 
| كفر؛ ويكونٌ صاحبة حي علئ خطر عظيم من غضب الله تعال» ومتعوضًا. 
للوعيد إذا لم يَكْبْ منة؛ وقد أطلقة الشّارٍع على بعض المعاصي والذانوبٍ 
علئ سبيل الرٌجر والنّهديد؛ لآنها من خِصّال الكفرِ ٠‏ وهي لا تصل إلئ د 
الكفر الأكبرِ وما كان من هذا التُوع؛ فهو من كبائر الذنوبٍ والمعاصي 


حبّهُ في الآخرة؛ تحت مشيقة الله تعالئ ؛ إن شاءً عذبَهُ وإن شاءَ 
0 : هذا النوع من الككفرٍ مُقْمَضٍ لاستحقاق ۽ الوعيدٍ والعداب 
دون الخلود في الثَار وصاحب هذا انوع ن ناهم شفاعة اتشان 
ولهذا الأو من الك صو كتير منها: 0 
ا ا 5 ) 
فسبب الككُفر فيه؛ هو الانشغالُ بالنعمة عن واهبهاء م القيام 
بحقها على الوجه الشرعي» وذلك بأ لا يععرف العبك ب: بنعمّة الله ء تعالى 
عليه أو بسب هذه النعمة إلى غير اله حل في غلا - لسا حو 
اعتقاده» أو يُنْكِرَ معروفا أسداه إليه أحد العبادء قال الله تبارك وتعال: ٍ 
< يغرفون نعمت الله ثم كرونها كترم الكافرُون 4 . 
كقول الرّجل : هذا مالي ووه عن آبائي عل اسل إستاء الم إن 
ظ آبائه» أو قول أحدهم : لولا فلا لم يكن كذاء وغيرها با هبو جار على 


ان عر لسرن 17 AT:‏ . 
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ألسنة كثير من عوام النّاس» والمرادُ أنه ينسبونه إلئ أولئك» مع علمهم أن 
ذلك كان بتوفيق الله تبارك وتعالئ . 

ومن ذلك - أيَضًا - تسمية الأبناء بعبد الحارث» وعبد الرسّول, 
وعبد الحسين» ونحوها؛ لأنّهِ عبد لغير الله تعالئ» مح أَنَّهُ يعلمُ أن الله 
تعالئ هو الذي خالقَهُ وأنعم عليه (*) . 

۴ كفران العشير والإحسان: 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال اء ته 

ريت الثار؛ فإذا أكْثر أَهْلهَا النساء. يكفرن». قيل : آيكفرن بالله ! 

قال : ١‏ يكلفرن العشير ٠‏ ویکفرن الإحسان ؛ ؛ لو أحسنت إلى إحداهن 
الَهْر ثم أت منك شيا قالت : ا ريت منك حيرا قط . 

"- الحلف بغير الله تبارك وتعالئ : 

الحلف بغير الله - جل في علاه - من الكفر الأصغر؛ لقول النبِي عله 

من حَلْف بغيْر الله ؛ فَقَدَ كَفَرَ أو شرك" . 

وانعقد إجماع أهل السسّنّة والجماعة علئ أَنّ هذا النوع من الشّرك 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : ه كفران العشير. وكفر بعد كفر» . 

١ ) ۲ (‏ رواه الترمذي في ( کتاب الأيمان ) باب « في كراهية الحلف بغير الله ؛ وصحّحه الآلباني . 

( » ) تنبية مهم ! اعلم أن كفر النعمة؛ يمكن آن يتحول إلى الكفر الأكبر اجرج من اللَةء وذلك 
إذا جحد جحد العبد واهب النعمة وفضله عليه؛ ويرد الفضل لنفسه وجهده من دون الله تعالئ» 
كما أخبر اللَهُ تعالئ عن حال قارون» فقال : فال إا أو على عم عندي أو لم عم 
أن الله قدا لك من فبله من ارون من هر شد منة فة كر جنعا ولا سنال عن ذُوبهم 
الْمُجْرِمُونَ © إلئ قوله تعالیٰ : $ وَيْكَانْهُ لا يُمْلح الْكَافِرُونَ © [ القصص : ۷۸ - ۸۲]. 


واقض لايم عنك اهل السنةوالجواعة تحريفات أيدمنها _ ٠هد‏ 


Fe‏ في النُصوص؛ هما من النوع الأصغر الذي لا يخرج صاحبّه من 
الإسلام؛ ما لم يم امحلوف به في قلب قلب الحالف ؛ كعظمة الله تعالى. 0 

ولكنّ الحلف بغير الله تعالئ في حُكم الششّرع؛ حرامٌ ومنكرٌ بالإجماع؛ 
فلا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا - كائنا مَن كان؛ فمنها أَنَهُ لا يجوز 
ا لحلف بالنيي يه به ولا بالكعبة» ولا بالآمانةء ولا بحياة أحدر لار 
ذلك منعًا باتاء فقال النبي؛ عه 





ألا مَْ كَانَ حَالفًا ؛ فلا يَحلف يَحلِف إلا بالله ٠ . "٠‏ 
وقال عه من حاف پالاق فل بن )۰ 0 
وقال تله ,لأ مخلفرا باايكم, ول بأتھایگم: رلا بالآنناد. ر 
تحَلقُوا إلا بالله, ولا تحلفوا بالله؛ إلا وأنعمْ صادقُونَ»' | 
قال لله :الا إن لله ينْهَاكُم أَنْ تَحلِقُوا بآبائكم, 00 َال 1 
يلف بلله» أ لِيَصْمْت ,0" . 
٤‏ - قال المسلم: . 


لقول الى يِل . ساب اشيم لوقا رال نرد" لك 0 





١ رواه البخاري في ( كتاب المناقب) باب اة‎ )١( 
. رواه أبو داود في ( كتاب الآيمان ) باب « في كراهية الحلف بغير الله) وه وصححه لآباني.‎ ) ۲ ( 
رواه أبو داود في ( كتاب الآبمان ) باب « في كراهية الحلف بالآباء ) وصحّحه الي‎ ) ۳ ( 
. » رواه البخاري في ( كتاب الأيمان والنذور) باب : ولا تحلفوا بابأئكم‎ ) : ( 
0 ٠ . ه ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب ه خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر»‎ ( 


الحيد امسمتب ا a a e‏ سسا سه 


وقوله عل . : ٠لا‏ ترجعوا بَعْدِي كُقَارًا؛ يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رقاب 
بعض )”7 . هذا لنوع من لكر غير خوج من الل التاق ای ال 
امتقاتلين لم يفقدوا صفات الإيمان؛ لقول الله تبارك وتعالئ : 

إن طائفتان من الْمُؤْمِبِينَ افْتتلوا فََصْلِحُوا بيْنَهُمَا 04" . 

ه - الطْعن في النسب. والنْياحَةٌ علئ اليّت : 

نال الي ت اثمَان في الثاس هُمَا بي بهم كفرٌ؛ | لعن في السب » 
وَالنيَاحَةَ عَلَي اميت" , 

1- الانتساب إلى غير الأب: 

قال النبي عَلْله لا ترغبوا عن آبائگ افَمَنْرَغِب عَنْ أبيه؛ فهو 
كفك" - 

وقال عه : ٠‏ ليس من رَجُلٍ اع لغير أبيه - وَهُو يَعْلَمُهُ - إلا كف 
ومن اذْعَئ قوم ليس لَهُ فيهم نَسَبْ؛ فَليبوأ مَفْعَدَهُ من الثّارع2*0 . 

© وأنواعٌ الككّفر الأصغر كثيرةٌ يتعدرٌ حَصرْرُها؛ فكل؛ ما جاءت به 
النصُوص الشرعِيّةُ من تسميته كفراء ولم بصل إلى حد الكفر الآكبرء أو 
النفاق الآكبرء آو الشّرك الآكبرء أو الفسق الأكبرء أو الظّلم الأكبر؛ فهو 
كفرٌ أصغر. 
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. » رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « قول النبي قت لا ترجوا بعدي كفار‎ ) ١( 

١ (‏ ) سورة الحجرات, الآية: ه . 

(؟) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب «إطلاق اسم الكفر علئ الطعن في النسب والنياحة » . 
١ ( 0)‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الفرائض ) باب و مَن ادعئ إلئ غير أبيه » . 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة: تعريفات أبدمنها 2 3247 





)2 
١‏ تعريف الشرك» 
ه الشرلك في الغة: 
هو المقارنة وخلاف الانفراد» ويُطْلَقْ علئ المعاني الآتية: . 
امْخَالطَة» والمصاحبّةٌ» والمشاركة . ؤ 
الغا : هو أن يكون الشيءُ بونَ اثنين لا ينفرة به أحدهما؛ 
فتقول : شا ركه في الأمرء وشركته فيه أشركته شركاء ويأتي شركة؛ 
وال أ كه اي جك كا . 
الشرك في الاصطلاح : 
هو انَّحَادُ الندّ مع الله - تبارك وتعالئ ‏ سواءً كان هذا الند في 
الربوبيّة أو في الألوهيّة؛ أو في الآسماء والصفات» آي : جعل شريك مع 
الله في توحيدهء ولذا يكون الششّرِكُ ضا النُوحيدٍء كما أَنُ الكفرَضل 
الإيمان» قال اللّهُ تعالى : « فلا تَجْعَلوا لله أندادًا وأنتم تَعلَمُونَ 76 0 
r‏ بعدل العب أحدا بالله تعالئ فقط! بل إن 
حقيقة الشرك أن يأتي العبد عمالا هي من ابروا اني خم يا اه تنا 
لذلته؛ ويصرفها لغيره سبحانه وتعالئ . 
E‏ ااا . ودتاج العروس» جلاء ص48 ١‏ . 


و« تهذيب! )اج |۰ ص۱۷ وه معجم مقابيس الله ج۰۲ ص٣٠۲‏ . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآية e‏ 
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وغالب الشرك - عند الثاس ‏ - يقع في هذا النوع؛ أي : هي في 
توحيد الألوهيّة هيّة؛ كالشخص الذي يدعو مع الله - تبارك وتعالیٰ - غيرَةٌ 
أو يتصرف له شيا من أنواع العبادة» کالڈبح» والنذرء والخوف. والرّجاء. 
وانحة والحشيَةٍء والإنابة والددعاءء والتّوبة» والتُعظيم والإجلال» 
والاستعانّة» والطاغة والتّوكل عليه؛ واعتقاد أن غيره - سبحانه - حاضة 
وناظر في كل مكانرء وإثبات التُصرف لَه وغيرها . 
ه والشرك أعظمٌ النوب إطلاقًا؛ لاه تشبية اهلوق بالخالق في 
خصائصه؛ ومن النصائص الإلهية : 
# الكمال المطلق من جميع الوجوه. 
* التفرّد بمِلّك الضرَرٍ والنفع والعطاء والمنع . 
* العبوديّة المطلقةٌ له. بآن تكون العبادةٌ كلّها له وحده لا شريك لَدُ 
مع غاية الانقياد والتّسليم والحبّ والذل. 
ظ ٠‏ فمن شرك مع الله تعالئ أحدا؛ فقد شيّهه به - سبحانه - وهذا من 
أقبح التّشبيه : تشبية هذا العاجر الفقير بالذات؛ بالقادر الغنئ بالذّات . 
قال الله تعالئ: © إِنّ الشرنك لَظلمْ عَظِيم 2204 . 
ظ والظّلمُ: هو وض الشيء في غيرٍ موضعه . 
© فمّن عَبّدَ غير الل - سبحانه وتعالئ - فقد وَضّعَ العبادة في غير 
موضعهاء وصرّفها لغير مُستحمّها. ٠‏ وهذا من أعظم الظلم . 
© واللهُ تعالى د يغفِرٌ الذنوب جميعا إلا الشركة ؛ لمن لم يَتَبْ منه . 





١ (‏ ) سورة لقمان. الآبة: ١‏ . 


نواقض اليما عند اهل السنةوالجماعة: تعريفات ابومتها وود 


قال اللّهُ تعالئ :© إد اللّهَ لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به ويَغَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن يشاء وَمَن يرك بالله فَقَدِ افْترى إثمًا عَظِيمًا 2"04. 

) والشرك يخبط جميح الأعمالء والّه تعالى لا يقب ن ال 
عملا وما عَمِلّه من أعمال سابقة تكون هباء منثوراء لاقتعال 

ل وَلَقَدْ أوحي إِلَيْكَ وإلى الْدين من فَبْلِكَ لين أشرئت ليَحْبَطَنَ 
0 ون من الا رين 76 0( تعالی رشبت ىما ) 














ْ نا هبَاء منشورا 4" ٠  .‏ 

اه والشرلة ل | مت عليه الجن وهو مُخَلّ في الاي والعياد باله.. ظ 

قال اللَهُ تعالئ ِنَم يرك بالل ققد حرم الله عليه اة ومأواه 
الثا وما للظالمين : من أنصار 4“ . 

والمشرلك حلال الم وامال» قال ال تعالئ : 

فإذا انسح الأش هرام قفو احفر كن حبك دوي 
رَذوهُم وَاحْصْرُوهُمْ واوا لهم كل مرْصّ دفن نَاُو وأقاموا الصئلاة 
وآتوًا الرّكاة فَحَلُوا بيهم إن الله غَمُورٌرَحِيمْ ي(" . 

ه والمث 5 مات؛ فلا سل ولا يُكمّن, ولا اي 
يدهن في مقابر المسلمين» ؛ وإنّما يُحْفرٌ له حفرةٌ بعيدةٌ عن الاس» ويد 








فيها! ولا كرمة له! 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 48 . )١(‏ سورة الزر الآية: 56 . 


( ه ) سورة التوبة» الآية : 8. 


والشرك في الشرع نوعان: شرك أكبرٌء وشرلٌ أصغر. 

© الشركُ الأكبر : هو بمعنى الكُفر الآكبر؛ يخبط جميم العمال» 
ويُخرج صاحبّهُ من الإسلام؛ ويحَلَّدُهُ في انار إذا مات عليه؛ ولم يَتَبْ 
منه» ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة . 

والشّرك الأكبر: هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى؛ كدعاء 
غير الله؛ ومحبّة غیره تعالیٰ کمحبه» والخوف من غيره تعالیٰ» والاعتقاد 
بن غيره يضر وينفع؛ أو النّسوية بين الله وغيره في الخشية؛ والتقياب 
بالذبائح والنذور لغير الله والتُوكُل علئ غير اللَه؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى, والاعتقادُ بقدرة الآنبياءٍ والصّالحين والآولياء علئ التّصِرُفٍ في 
الكون مع الله تبارك وتعالئ . 

وكذلك طاعة غير الله تعالئ في الحكم والمُشريع؛ بأَنْ يتخذ مشرعًا له 
سوئ الله تعالئ أو شريكا لله في التُشريع ؛ يرتضئ بحكمه؛ ويدين به في 


التحليل والتّحريم؛ سوءًا كانت هذه من جنس التّحاكم إلى القوانين 
وضعية»› أو العادات القبلية» أو نحو ذلك . 
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إلى غير ذلك من العبادات التي يجب أن تُصرف لله تعالئ وحده لا 
شريك له له الحمد. وله الملك. وهو على كل شيء قديرء قال الله تعالى : 

فمن کان يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فليَعْمَلُْ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْركُ بعبادة 
رنه أحدا چ" . 


١ (‏ ) سورة الكهفء الأية: ١١١‏ 


نواقض اأيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعريفاتبدمنها +5١‏ 


والشرك الأكبر ثلاثة أقسام : 

-١‏ الشرك في ربوبية الله تعالى : هو جعل شريك لله تعالى في الملك» 
أو التّدبيرء أو الخلق» أو الرّزق» وغيرها من خصائص الوب جل وعلا. ‏ 

۲ الشرك ف في ألوهية الله تعالى : هو اعتقاد أَنّ غير الله - عر وجل - 
يستحقّ أن ُعبد » أو صرف شيع من العبادة لغير الله تبارك وتعالئ. . 

ارتي اند لله تعالیٰ وصفاته : هو جعل مماثل لله تعالئ في 
شيء من من أسمائه أو صفاته أو وصفه - - سبحانه - بشيء من صفات خلقه . 

فمن سمّئ غير الله تعالئ؛ باسم من أسمائه؛ معتقدا اتصاف هذا 
اغلوق جما دل عليه هذا الاسم ثما اختص الله تعالئ به» أو وَصَفَهُ بصفة. من 
صفاته - سبحانه - الخاصة به؛ فهو مشرك بالله تعالئ في أسمائه وصفاته . 

وكذلك من وصَف الله - تبارك وتعالى - بشيء من صفات اخلوقين؛ 
فهو مشرلة بلله تعالئ في الصفات . ) 

فهذه ثلاثةٌ أنواع ٠‏ من النرك الأكبر؛ الذي يرتد به فاعله» أو معتقده 
عن ملَة الإسلام ؛ فإذا مات علئ هذا النوع من النرك! . - 

فلا يُصلئ عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ED‏ 
ماله يكون لبيت مال المسلمين» ولا ُؤكل ذبیحته» ویحکم بوجوب قله 
ويتولئ ذلك ولي آمر المسلمين؛ إلا أنه يستتاب قبل قتله؛ فإن تاب؛ قبلت ظ 
وت ولم eg‏ 
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الشرك الأصغر : : هو ما ورذ في التصوص الشرعية من تسمية بعض 
الذنوب شركاء ولم يصل إلئ حل الشرك الآكبرء ولكنه ذريعة خطيرةٌ إليه. 
ووسيلة للوقوع فيه وهو أعظمُ وأكبرٌ من الكبائر. 

وهذا النؤْع من الشرك؛ لا ُخرج صاحبَة من الإسلام» ولا يَنفي عنه 
أصل الإيمان؛ ولكن يُنافي كماله الواجب . 

وحكمه: أنه إذا مات عليه ولم يتب منه؛ فهو تحت المشيئة» وأمره 
إل الله تععالى إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه؛ ولو غلاب لا يُخلّد في 
الثار» وتناله شفاعة الشافعين بإذن الله تعالى . 

والشرك الأصغْرٌ قسمان : ) 

القسم الأول : شرك بالسان والجوارح» وهو ألفاظ وأفعال : ) 

فالآلفاظ : كالحلف بغير الله؛ وقول : ما شاء الله وشِعْت . ١‏ ويجوز أن 
يقال : ما شاء الله ثم شاء فلان» والآفضل أن يقال : ما شاء الله وحده. ظ 

ومنه التَّسمْمِيَةٌ : بملك الملوك, ؛ أو قاضي القضاة: والتعبيد لغير الله تعالى ؛ 

كتسمية الشخص بعبد النبي» وعبد الحسين. وغيرها . 

والأفعال : كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه: وتعليق التمائم 
خوفا من العينء والتطيُّر والتَّسَاوُمُ من أشياء عند رؤيتها أو سماعهاء 
والامتناع عن العمل المنوي فعلّه بسبب ذلك التَّشَاوم . ظ 

وغيرها من الأعمال التي تخالف الشرع» وهي من الشرك . 

القسم الثاني : شرك خفئ» وهو شرل الئيّة» آي : يقَصُد بعمله الرّياء 
والسمعة» وإرادة الدنيا ببعض الآعمال . 
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(O) 
» وي ) الفاق‎ 
0 
00 E. . النفاق بذلك؛ لا المنافق مسر ارو ويغيبه‎ 
وقل : إل ماخودٌ من نافقاء اتروع . وهو: : باب جحره؛ لله في مره‎ 
أرضّ مستوية وباطئة حفرةٌ قد أَعَدّها اليربوع خلص من ا -خطر و‎ 
الحاجة؛ فاستطاع بهذا الفعل أن يخدع الصياد؛ فكذلك التاق بظهر‎ 
0 '( خلاف ما يُبْطِن‎ 
»التاق في الاصطلاح.‎ 
أي :هو مخالفة الباطن‎ ٤ هو إظهارٌ الإسلام والخيرٍ ؛ وإبطان الكفر والشر‎ 
e للظاهر, واد بهار القول باللّسان أو الفعل‎ 
. وهو إظهار متابعة ما جاء به الول هله مع إبائه وجخد جَخده بالقلب‎ 





ا 


والمنافق : بخالف قولة فعلة؛ وسر علانبة؛ فهو مظهرٌللإيمان ومبط 
لكف أي : فهو يدخ الإسلام من بابب ویخرج من باب رآخر وید خل 
في الإيمان ظاهراء e‏ 





ESE‏ : نفق) r‏ ۰۱ ص۲۰۸ .تاج العروس» 
ج۰۱۳ ص٣٦٤‏ . ود معجم مقاييس اللّغة )جه ص٤ ٤ ٥‏ اوالخردات الفرادة ا 


٤‏ اليمان: حقيقتك. خوارمه.نواقضه 


والنفاق: هو مصطلحٌ شرعييٌ لم تعرفهٌ العربُ بهذا المعنئ الخاصٌ» وإن 
كان أَصلْهُ الذي أخذ منه في اللّغة معروقًا .2١(‏ 

قال اللهُ ‏ تبارك وتعالئ - عن المنافقينَ في كتابه العزيز : 

ف( ومن الناس من يقو ل آمنا الله وباليوْمٍ الآخر وما هم بمؤمنين 94" . 

وقال تعالئ : ط متْلهُم كمَثلٍ الذي استوقد تارا فما أضَاءت ما حول 
ذهب الله بنورهم ركهم في ظَلمَاتٍ لأ يُنصرُونَ 4100 صم بكم عمي 
هم لا فون 22 أ يب من الشما فيه لات رط ور 
يكين ی ريو طروت ری 
بالگافرین 4۹ یکاد ابرق خظف أنصارهم كُلْمَا أضاءً لهم مشو 
قم متهم ر وتز ها ق شوم رار ا 
عل کل شيء قَدِيرٌ 204" . 

وقال تعالى ( يحذرًالمنافقون أن رل لهم مو رة تتبئهُم بمًا في 
لوبهم فل استهارءوا إن الله مُخرج ما تحذرون ت ولئن سألتهم 
لبقوان نما كنا نخوض وتَلعَبْ قل أبالله وآياته ورَسوله كنتم تَستَهْرِءُونَ 
ا2 لا تغتذروا قد كقرتم بعد نكم إن تى عن طائفة نكم عدب 
طائفة بهم انوا مُجْرمين ي . 














( ۱ ) انظر: « لسان العرب» ج۰۱۰ ص۹١٠۳‏ . وه مجموع الفتاوئ» لابن تيمية : ج۷ ص۳۰۰ . 
( ۲ ) سورة البقرة, الآية : 8 . 

(7) سورة البقرة» الأيات: ٠١ - ١1/‏ . 

٤ (‏ ) سورة التوبة» الآيات: 55-514 . 
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وقالَ تعالى  :‏ ذَلِك بأَنُّمْ آمنُوا نم كَفَرُوا فَطْبعَ عَلَئ قُلُوبهم فَهُمْ لا 
يََقَهُونَ ي“ . ظ ا 
' وقال تعالى: يا أيها الي جاهد الكُقار والمنافقين واغلط علبهم 
وَمَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ ومس الْمَصِيرٌ + 29> يَحَلُِونَ بالله ما قَالوا وَلَقَد قَالُوا 
' كلم افر وكَفرُوا بَعْد إسْلامِهم وَهَمُوا مالم يَنَانُوا وما نَقَمُوا إلا أن 
أَغْنَاهمُ الله سوه ن قله فإن يتُوبُوا يك خَيْرا لْهُمْ ون يحولا 
دهم الله َب ألما في الدنيا والآخرة ونا لهم ف في الأزض من ولا 
ولاْصير 4 5-6 

ولهذا قد عل الله تعالئ لمنافقينَ شرا من الكافرين» قال تعالى : 

و إن المنافقين في الدرزك الأسفل من الثار ولن تجد لهم نصيرا 74" . 

وذلك لان النفاق داءٌ عُضالٌ» و e‏ في حياة ت الأفراد» 
والمجتمعات» والأم؛ فخطرهُ عظيمٌ وشرهٌ جسيمٌ) وشرور ؛ آهله ؛ کشیرة 
وتبدو خطورثُة الكبيرَةٌ حينما تظهرٌآثاره ؛ لمر عل الأ ة كافة؛ إذ يقوم 
بعمليات الهدم الشنيع من الداخل» بينما صاحية امن لا راقبة قبهُ العُيونُ» ولا . 
تخس له حساًا لمكرو ومكايده وتلونه» إذ يتسكئ باسماء السلمين» 
ومظُ تطامرهم» ومتكلم بألستهم يل نام أن 





د جور اتان ا 0 
( ۲ ) سورة التوبةء الآيات Vt — Vr:‏ 
(۳) سورة النساء الآية: ٠٤١‏ . 
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© الزنديق والزندفة: 

وهناك مُصطلحٌ آخر عند القهاءٍ للمنافق؛ فإِنّهم يطلقون عليه لفظ 
١‏ الزنديق » وهو في الأصل لفظ أعجمي معرب. عندما كثرت الأعاجم في 
اللسلمونء تكلموا بلفظ الرّنديق؛ فشاعت بعدها في لسان الفقهاء'“. 

والرنديق: هو نفس المنافق؛ من حيث إِنَّهُ يعتقد عقائد كفريّة. ويظهر 
شعائرٌ الإسلام. ولكن الرّندِيقَ في الغالب يُظهر كفرةُ وإلحاده. ويد عو إليه؛ 
ما عَلناء أو بطرق, غير مباشرة. ويُعرّف عنه ذلك . 

وقد أطلق لفظ «الرّنديق» لأَوٌل , مرّةٍ علئ أتباع الدّيانات الوثنية من 
امجوسية والزرادشتية شتية والمانوية والمزدكيةء أو بالقائلين بمذهب ؛ الدّهريّة. أو 
على الدجالينء ومدعو النبوةء أو على الذي يعتقدون بوجود قوتين 
أزليتين في العالم؛ هما قوةٌ الور والظلام . 

ثم اوسن طن ا ؛ فشمل كل مارق عن الشريعة؛ 
ببدعة م مرَة؛ كما اطلقة بعض أئمّةٌ ئمة السّلف على الجهميّة؛ وعلىئ بعض 
أصحاب البدع الظَالَةء أو من خالف مبادىءَ الاسلام الاساسية علنا؛ من 
الملحدين والشوعيين والعلمانيةء وما شاكلهم . وكذلك يطلق ) الزنديق» 
علئ كل مَن يحي حياة اجون من الشعراء والکتاب والفلاسفة . 

والزنادقة: جمعوا في عقائدهم كل شرا من الكُفرٌ الصريح» والردة 
١ (‏ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - - عن لفظ الزنديق : ( هو لفظ أعجمي معرب ؛ 

أخذّ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام» وعرّب ) «بغية المرتاد») ص 78“ . 

وقال ابن حجر- رحمه الله - - عن لفظ الرنديق : ( الزنديق فارسي معرب أصله «زنده 


كرد ه أي : يقول بدوام الدهر؛ لان زنده : الحياة» وكرد : العمل ) انظر : «فتح الباري » 
ج۰۱۲ ص ۲۷۰ . و( زنده كرد ) أي : الذي يرئ الحياة المادية ولا يؤمن بالغيبيات . 
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الظاهرة؛ كإنكار وجود الله تعالئ» وقولهم بالحلول, وتاليهم البشر» وتشبيهم 

الله تعالئ بخلقه وإنكارهم التِوةٍ من بعضهم» وادعاءٌ الثبوة من بعضهم 

الآخر! وقولهم بالتناسخ»› ؛ وإنكارهم البعث وما يتبعه من الجئّة والثار» 

واستحلالهم الحرمات» وجحدهم الواجبات» وغير ذلك من نواقض قض الإسلام . 
قال شيخ العارفينَ؛ ؛ سهل بن عبد الله السنتّري» رحمه الله تعالئ : 


(إنما سمي الرنديق زنديقا؛ لاله وزت دق ؛ الكلام خب رل عقله 


لز . 


وقياس هوی طبعه› وترك الأثرَ والاقتداء بالسنةء ونأل القرآن بالهوئ 
فسبحان مَن لا تُكَيفُهُ ال وهام ) ا ) 





ودعوةٌ الرّنادقة خلّف آثارًا سيعةء وعواقب وخيمة علئ الأمّة؛ : نهم ول 
من وضعوا الأحاديث الموضوعة لإفساد الدّينء وخصوصًا في رفع شأن 
العقل وتقديمه على النقل ؛ فتزندقت بعدها بعض الفرق الإسلاميّة ؛ كما هو 
ا حال في عُلاة الشيعة» وال خطابية من المعتزلةء والاتحادية من المتصوفة وغيرهم 
سلكي . وكما أشعلوا ثورات سياسية» وأفسدوا البلاد والعباد ؛ 

كما فعلت لق امعلة واو عيلية والمقنعية» وغيرهم من فرق الرنادقة . 
إذن ! 0 الزنديق» تعني من أبطن الكْفْرَ وأظهرٌ الإسلام 0 كان هذا 


9 و أو الفرعونية» e‏ أو او العلمانيةء 0 


فلهؤلاء جميعا يجمعهم عنصر واحد هو إبطانهم للكفر واخلاصهم له . 
اا مع هذا! فهم حريصون أشدً الحرص على التمسك بكل 











١ )‏ 7 ك النبلاء» للامام الذهبي ج211 ص۲٣۲‏ . 


۸ اليمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





الإسلام في الظاهر؛ إِمّا خشية من انتقام الآمَّة لهم. أو خبشا لعرويج 
مذاهبهم وعقائدهم الباطلة تحت عباءة الإسلام . 

فالرندقة اليوم! أشلاً خطرا على الإسلام وتعاليمه من أسيادهم 
القدامئ؛ إذ كان في الماضي للمسلمين دولة وخليفة وقضاة؛ يحمون بيضة 
الإسلام ويدافعون عن عقيدتهاء وكان النادقة عخشون سطوتهم وبأسهم . 

ما اليوم! - فلن لله ون إليه راجعون! ولا حوة ولا قوة إلاً بالله - فلا 
دولة تذود عن عقيدة المسلمين ومقدساتهم؛ حتیٰ عن أعراد ضهم؛ بل 
أعراضهم اليوم معرضٌ لخطر الرُنادقة» بواسطة وسائل التعليم والإعلام 
المسعورة التي تتسابق على نهش دين الإسلام» ونشر عُثاء الرّنادقة الجدد 
ومرتزقة ة الغرب الكافر» ومجونهم في جسد الأمّة واللهُ المستعان! ‏ 
والزّنديق: في مصطلح أصول الفقه وأحكامة؛ أنه أخص* من المرك؛ 
فكل زنديق مرتدء ولیس کل مرت زنديقًا. 

والزنديق : إذا تمكنَ منه الحاكم المسلي وعرف كُفرُه؛ يُقعَرك ولا 
يُستتاب» في أرجح أقوال آهل العلم» ولكن إذا تاب قبل أن يَتَمَكُْنَ منه 
الحاكم. وحَسَُنت توبته» وتبّراً ما كان عليه من الكفر واعترّفّ بذلك 
وأظهر توبتّه؛ في هذه ال حال تُقبَلُ تو بتهُ» ولا يُقََلٌء قال اللَهُ تعالئ : 

إلا الذين تَابُوا من قبل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ الله غَفُو 
رَحِيج 70# 2*7 , 
)١(‏ سورة المائدة, الآية: 8 . 


( ٭ ) انظر: إعلام المرقعين؛ لابن القيم؛ ج٣“‏ ص۲٤ ١ ٤۳ - ١‏ . وه الصارم المسلول » لابن 
تيمية ؛ ص٠ ٤‏ ۳ . وما بعدها . 
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وقد اجتهّد خلفاءٌ المسلمين في تتبع الرّنادقة» وقتلهم واستئصالهم من 
الجسمع؛ حفاظًا علئ الدّين وأهله؛ كما كلهم أمير المؤمنين علمم بن أبي 
طالب» رضي الله عنه '“» وكذلك اشعهر الخليفة العباسيٌ المهدئج - رحمه 
الله - - في تيع اناد قة والقضاء عليهم ووصّئ من بعده 

6 أنواع النفاق: ) 

الفاق ! كالكفر والشرك والفسق دركات ومراتب ؛ منهاما اهو مخرج 

e e ااه ما هو خر رع منه؛ فالتّفاق في‎ e 


الأسفل م الاو 7 2 


هو إِبْطانٌ الكّفْرٍ في القلهاة ؛ وإظها” الإيمان ع الأسان والجر ح» 
ويترئّب علئ هذا النّوع ما يترئّب علئ الكفر الأكبر؛ من حيث انتفاء 
و لآنّه في الدّرك .الأسفل من الا إا مات عليه 3 3 أسفل 
طبقة من طبقات الثار» وهي ي أغلظها عذابّاء وآشدها تكالاً. 


والمنافق : إذا لم يُظهر ما في باطنه من مخالفة الدّين» وأظهر الأعمال 
الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر مسلم» وتجري عليه أحكامٌ الإسلام 
الظاهرة في الددنياء ويعاملٌ معاملة المسلمين؛ لالا لم نمر بالق عن ما في 
ارب وا ا في الأصل خارج عن نطاق, وقدرة ابن آدم قاطبة؛ لأ 








روي لكك لسار مدال . انظر: شح الباري» لابن حجرة ج۰۱۲ ص۲۲۷ 
( ۲ ) انظر : « البداية والنهاية » لابن كثير؛ ج ۰ ص16۹ = 38۸ , ا . 


0 لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


الإيمان الظاهِرَ الذي تجري عليه الآحكامٌ في الذنيا لا يستلزم الإيمان الباطن 
الذي يكون صاحبّه من المؤمنين حمًا . 

والنفاق : الذي ذُكِرَ في القرآن المراد به التاق الأكبرٌ المنافي للإيمان ؛ 
بخلاف الكفر؛ فإِلّه يأتي - أحيانا - بمعنئ الكفر الآصغر, وكذلك الظّلمُ 
والفسق والشرك» أمًا في السنّة؛ فقد ورد ذكر التفاق الأصغر. 

والمنافقون : شر محض» وهم أسوءٌ أنواع الكقار وأضرهم؛ لأنهم ساووا 
الكَقَارَ في الكَفْرء وزادوا على كفرهم الكذب والمراوغةء والخداع للمؤمنين 
وتضليلهم؛ فيكون ضررهم شديدًاء والحذر منه قليلاًء بخلاف الكُمَّارٍ 
ولذلك أخبرنا الله تعالى عن صفاتهم في القرآن بالتّفصيل» ووصفهم بصفات 
الشرٌ كلها؛ لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم» ومن صفاتهم : 

© الكفرٌ وعدم الإيمان . 

© التولي والإعراض عن حكم الله تعالئ وحكم رَسُولِه يه والنّحاكم 
إلى الطاغوت . 

© الاستهزاءٌ بالدّين وأهلهء والسسّخريّة منهم. وحبٌ شيوع الفاحشة 
في الذين آمنواء والفرح بما يصيبهم من ضراءء والاستياء بما يمكن الله لهم . 

© الْمَيْلُ بالكليّة إلى أعداءٍ الدّين» ومظاهرّتهم بالنّفس والمالء 
ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين . 

© التَسثْرٌ ببعض الآعمال المشروعة؛ للإضرار بالمؤمنين والإفساد بينهم . 

© الإفسادُ في الأرضء وادعاءٌ الإصلاح. والتّناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرُسُول عَيْتّهُ » والآمرٌ بالمنكرء والثهي عن المعروف . 


Se O e‏ : تعريغات! بد منها نهار د ف 





e‏ لحن في القول» والحلف الكاذب»› وإخلااف الوعد. وعدم الوفاء 
بالعهو د» وخيانة الآمان» والغدرء الرّياء» والبخل والخوف والجين» والهلع. 






والمنافقون : : يظهرون على السّاحة عندما تنتصر دعو ّ الح ويستاً , 
الكفر وأ ويذهب سلطان الكافرين: وحركة النفاق في عر 9 ) ْ 
ظهرت في المدينة بعد انتصار ال e‏ 0 

ومن أنواع النفاق الأكبر: 

مَن أَظهرٌ الإسلام وهو مكلاب بما جاء به الله تعالئن؛ أو بعض ما جاء ؤ 
ا أو كدب الرّسول 3 او بعض ما جاء به الرسول عله » ومثل من ٠‏ 
لم يععقد وجوب طاعته عله أو أبغض الرسول ا أو آذ التستول 
ْلَه ؛ أو كره الانتتصار لدين الرّسول عَْنّهُ أو مر بكسر راية الدّين» أو 
الاستهزاء وال تُخرية بالمؤمنين؛ لجل إبمانهم وطاعتهم لله تعالئ ولرسوله 
عله » أو التولي والإعراض عن الشرع» لع غير ذلك من الاعتقادات Ù‏ 
الكُفريُة الغرجة من الله . ES‏ 

وهذا الصّنفُ من المنافقين موجو * في كز مان ومکان ل 


ثانيا- التفاق الْأَصغْر؛ . غير الخوج من الملّه: 
هو اختلاف السب والعلانية : في ا نفها؛ العبد آم 


مشروعاء ويبطن آمرًا مُحرما ؛ اللي ا 
خصلة من خصال الثفاق الأصغر. ) 

















ويسميه أهل العلم : «نفاق دون نفاق » أو « الفاق العملي»؛ لاله 
يتعلق بالآعمال» وليس في الاعتقاد . 2 
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وحكم هذا النوع من النفاق؛ أنه مُحَرٌّ» وكبيرة من كبائر الذنوب 
والمعاصي› ومن فعل خصلة من خصاله؛ فقد تشبه بالمنافقين, وعمل شيئا 
من أععمالهم ؛ ؛ مع بقاء أصل الإيمان في القلب. وصاحبه لا يَخرجٌ من الل 
بإجماع اهل ب العلم» ولا ينفى عنه مطلق الإيمان. ولا مُسمَّئ الإسلام» وهو 
مَعَرَض للعذاب كسائر الاي دون الخلود في الثارء وصاحبه ممن تناله 
شفاعة الشافعينَ بإذن الله ء تبارك وتعالى . 


وهذا لزع من الثفاقو؛ خط عظيمٌ وأمرّة + جسيمٌ» وعاقبتة وخيم؛ 
لاله مقلامة وطريق ووسيلة للتفاق الآكبر, وذريعةً إليه» ومدخل ممه 
لدخول الشّيطان منه» وذلك لمن سَلَكَةُ وکان دیدته. 

واعلم! كما أن المعاصي بريد افر وكما يُخشئ علئ من صب عل 
المعصية أن يسلَب الإيمان منه عند الموت؛ كذلك بُخشي نشئ على من أصرٌ 
على خصال التنفاق أن يسلب الإيمان منه؛ فيصبح منافقا خالصاء والعياد 
باللّه ومن الأمثلة على الفاق الأصغر: 


© الكذبُ في الحديث متعمد!؛ بحيث مَن سمع كلامة صدقه . 





© إخلاف الوعد متعمداء أي : في نيه آنْ لا يُفي بما وعد به. 
© خيانة الآمانة إذا اومن أي : في نيه ان لا يفي مما اومن به . 


© الفجور في الخصومة» أي : يعدل عن الحق إلى الباطل متعمدا؛ 
فيدّعي ويحتج بالباطل والكذب؛ ليأَخُذَ ما لايجوز لَه أخذه. 


© الغدر بالعهود. أي : إذا عاهد؛ غدر. ولم يف بالعهد . 
© الرياءً الذي لا يكون في أصل العمل . 
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قال النِْ صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 
ريع من كُنّ فيه كان شافقا خالصاء ومر کات فيه حمل من“ 
كانت فيه حَصْلة مِن التاق حَتَئ يَدَعَهَا : إذا اؤتمن خان» وإذا حدث 


کذب› وإذا عاهد غدرَ وإذا اخاصم فجر]” '2. 


وقال ا :ايه اناي ثلاث : إذا حَدّث گذب» ا وعد خف 
وإذا اؤتمن خان 7 ) 

وقال عه : « آية الإمان حب الألصتار و واي الثفاق ب بُغض الأنصار,”” 1 

وقال َيِه : ومن مات و لم يغز ولم يُحَدث به نفسه؛ مات على 


َعْبَةٍ من نقاق )2*0 . 


فهذه علامات التفاق الأصغر! التي بخدريا النبي يه منهاء وهي تذل 
عل مدئ انحطاط المنافق في أخلاقه ؛ فهو غير صادق مع ربّه سبحانه» 
ومع نفسه؛ ومع من حوله! فأخلاقه كلها مبنية علئ التدليس والخداع, 
ويُخشئ عليه إن استميرٌ على حاله ؛ أن يُبتلئ بالنفاق الأكبر! وذلك إذا 
استحكمّت به هذه الصفات؛ فينزغ الله تعالى من قلبه الإيمان» ويبدلة 
نفاقاء عقوبة منه» وزجرا ل قال الله تبارك وتعالئ : 


ومهم من عاهد لله بن آتانا من فعطله مدقن ولتونن من 
الصالحين }0 فلمًا آتاهُم من فضلله بَخلوا به وَتَولُوا وهم مُعرضون 
ا )١‏ رواهما البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب « علامة المنافق» . 


) ( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الإإيمان ) باب ( علامة الإيمان حب الأتصار» . 
50 ) رواه مسلم في ( كتاب الإمارة ) باب « ذم من مات ولم يغزه. 
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0 فأعَقَبهم نفاقا في قُلوبهم إلى يَؤْم يَنْقَوْنَهُ ما أَخْنَفُوا الله ما 
َعَدُوهُ وبمًا كانوا يَكَنْذِبُونَ 2004 . 

لهذا كان الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم - من اشد الاس حرص 
وأعظمهم بُعدا عن هذه الآخلاق الذأميمة؛ خشية آن يشملهم ذلك 
الوصف المشين: 

قال التابعيٌ الإمامٌ الحجة الحافظ؛ ابن أبي مُلَيْكَةَ رحمة الله تعالى : 

2 ا ا ا‎ -ِ ًَ E o E e 

( أدركت ثلائين من أصحاب النبي ته كلهم يَحَاف الفاق على 
نفسبه. ما مِنهُم أَحَد يفول : إِنه على يان جبريل وميكائيل) 2 

وقال التَابعيٌ الفقية؛ الح البصريء رحمة الله تعالن : 

( مَا خَاقَة إلا مُؤمن ولا أمتة إلا مُنافِق, وَمَا يُحَذَرُ م من الإصرار عَلَى 
النفاق )”2 . 

رقال الإمامٌ المدوة العابد؛ إنر راهيم الت مو٠‏ رحمة الله تعالى : 

( ما عرَضت قولي عَلَى عَمَلي ؛ إلأأ حَشِيت أن أكون مُكذَيا )29 . 

فاعلم! أخي المسلم : أَنّ النُفاقٌ داءٌ عضالٌ؛ ومرضٌ خطءٌ؛ يُهدد 
امجتمع الإسلامي» ويزعزع كيانه؛ إذا فشئ فيه» وانعشر بين أفراده؛ فَإنّهُ . 
يقضي علئ الروابط الاجتماعية الصّادقة) ويعدم الثقة بينهم› ويسود الحذر 
والحيطة» والشّك والريبة؛ محل الثقة والآمانة . 





١ (‏ ) سورة التوبةء الآيات : ۷١‏ ۷۷. 
٠ ۲(‏ ) رواهم البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب « خوف المؤمن من أن يحبط عمله . . 
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)2 
« تعريف الف لفسق » ظ 
الفسق في الغة: 
هو الخروج عن | 2 £ أو القصددء وهو الخروج عن الطّاغة . 

والفسق اهو اور وور والميل إلى المعصية. والفساد. والخيث. 

ويقال : إذا خرجت الرطبة من قشره قد فقت الطب من قشر 4 
والفارةٌ عن جُحرهاء وسُمّيت الفارة فُويْسبقة - تصغير فاسقة - لما فيها من 
الحبث والفسق. ١‏ ظ ؤ 

والتفسيق : ضدٌ التُعديل» وإذا قيل : فسن فلان في النيا مسقا أي : 
ابتع يها ون علئ نقسهء واتع بركريه لهاء وام ينها عليه 

ا سوم : فُساق وكسقة 1,230 2 
هو العصيان» وعدم إطاعة آمر لله - عر وجل - أو التّرِكُ آمر الله تعالى 
00 والخروج عن طاعته: وعن طريق الحق والاستقامة والإنابةء والدخول في 

سبيل الْجَوْرِ والفجورء والفسادء والضرّر؛ فتارة يكون الْخُروجٌ فعلاء 
وآخریٰ يكون مح لح 





١ 2‏ ) انظر معاجم اللّغة yT‏ |۰ ص۳۰۸ ودمعجم مقباييس اللغةء ج٠٠‏ 
ص۰۲٥‏ ااا : ص : : ۷۲ و« مصباح المنير» ص . A.‏ 
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أي : هو خروجٌ العبد عن أوامرٍ الشّريعة؛ بارتكاب الكبائر» وترك 
الواجبات» والفاسق : هو من ارتكب كبيرةء أو أصَرٌ على صغيرة . 

وإذا قيل : رَجُل فاسق! أي : عصئ أمر الشرع» وجاوز حدودةُ. 

ويقال : فسّق العبدُ عن أمر ربّ؛ أي خْرّحٍ عن طاعته؛ بارتكاب الكبائر 
والعاصي قصداء ؛ أو أصرٌ على الصتغائر بغير تأويلي وينبغي أن يُقَيّدَ بعدم 
التأويل في ارتكاب الكبائر؛ لان الباغي ليس بفاسق» وأمًا استحلال 
المعصية - بمعنئ اعتقادُ حلّها - فكفرٌ؛ صغيرة كانت» أو كبيرة '“. 

والفسق : أعمٌ من الككفر؛ حيث إِنّهُ يشمُلْ الكُفرَ وغيره من الكبائر التي 
دونه؛ ويقعٌ اسم الفِسئق على المرء بالقليل من الذنوب والمعاصي وبكثيرها؛ 
لكن الذي تُعُورف عليه عند العُلماء والعامّة فيما كان كثيرا . 

ولفظ القاسق : : لا بطل إلا علئ الكافر أو المسلم العاصي بالكبائر 
) العظام أو بالبدع. وليس عندهٌ في الظّاهِر من الحسنات ما يقر عن ذنوبه ؛ 
إذا , يسم الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمينَ فاسقًا - أيضًا - ومنها؛ فان 
كل كافر وعاص ومبتدع ؛ فاسق» وليس العكس. قال الله تبارك وتعالئ : 

« وَلقد أنزلنا إِلَيْكَ آياتٍبيَْاتٍ وما يكْفرُ بها إلا لَْاسِقُونَ م290 . 

وقد وردت لفظة ؛ الفِسّق» بمشتقاتها وصيغها اللّغويّة المتعددة في القرآن 
أربعًا وخمسين مرة؛ كلها جاءت في معرض الم والشبح للمصفينَ بها. 





١ (‏ ) انظر: « مفردات الراغب »: : ص: ۷۲ . وه احرر الوجيز» لابن عطية؛ ج٠٠‏ ص١١٠٠‏ . 
وه روح المعاني ٠‏ الالوسي جاء ص١١"‏ . و«فتح القدير» الشوكاني : : ج۱ » ص٥۷‏ . 
و الجامع لأحكام القرآن ‏ للق طبي ؛ ج۰۱ ص 40+ . وه تفسير ابن كثيره ج١1‏ ص1۲ . 

١ (‏ ) سورة البقرة» الآية 57 


نواقض الأيمان عند أهل السة والجماعة : :تعریفات ابد منها _ ا VV‏ 
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والفِسق إذا أطلق في النُصوص الشرعية / يراد به - أحياتا - الكفر 
( احرج من الإسلام» وأحيانا أخرئ يراد به الذنوب والمعاصي التي هي دُون 
لكفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال العاصي نفسيه . 

ويجب مُراعاةٌ القواعد الشرعيّة عند إطلاق وصفُ فسئق علئ العبد 
المسلمء منها : وقوع ما يوجبا الزسق مسان الشرعي» وقياع اة واتتفاء 
الجهل» وآن لا يكون هناك شبهةٌ أو تأويلٌ سائغة . 

ه أنواع الفسّق: 

الف ق في الشرع نوعان فس كير وفسق أصغر. 

ع الفسق الأكبر : هو رديفٌ الكُفْرٍ الأكبر والشرك الأكبر؛ بُخرج 
ا ا هُ في النار | إذا مات 
عليه» ولم يَتّبْ منة الست ننقعة شفاعةٌ الشافعين يَومَ القيامة» والفسئق في 
عموم آيات القرآن إذا أطلق ؛ فا مراد به الفسق الآكبرء قال الله تعالى : 

(ولا صل على أحدد مهم ات بدا ولا م على فيرو نه كفو 
الله ه ورسوله وَمَانُوا وَهُمْ فُاسقون 4 ) 

وقال تان ( وَم كَفرَ بَعْد لِك فأُوليِكَ هم الَْاسيقُونَ 04"©. 

وقال .تعالى : وأمًا الدين فقوا فمأواهُمٌ الث كلما أزاذو أن 
يخرٌجوا منهًا أعيدُوا فيهًا 8 








١ (‏ ) سورة التوبة» الآية Af:‏ 
( ۲) سورة النورء الآية: ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة السجدة الآية : ٠‏ 
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وقال تعالئ: ١‏ أفَمن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ قاسقا لا يَستَوُونَ 2204 . 

وقال تعالى : إِنْ الْمنافقينَ هم الَْاسِقُونَ 04" . 

وقال تعالئ : <( واللَّهُ لا يَهْدِي القَوْم الفَاسقين 204" . 

وقال تعالئ : ( كذلك حقت كلمت رَبك على الذدين فَسَقُوا أَنهُمْ لا 
يۇمنون 4 ›. 

7 الفسق الأصغر : كالكفر الأصغر والشرك الأصغر من حيث التقسيم 
فهو فسق دون فسق؛ يحصل بارتكاب الكبيرة» أو الإصرارٌ على الصّغيرة: 
ويطلق على مرتكبي المعاصي التي لا تنفي عن صاحبها صل الإيمان» أو 
مطلق الإيمان. ولا تسلبَةُ صفة الإسلام وحصانته ؛ فهو فاسق بکبیرته» 
مؤْمنْ بإيمانه, وما حكمة في الآخرة : فهو تحت مشيئة الله تعالئ؛ إن شاء 
غفر لَّهُ برحمته, وإِن شاءً عذبَّهُ في النَار بعدله. ومآله إلئ الجنة فيما بعد . 

قال الله تعالئ : 9 يا أَيّا الّذين آمنوا إن جَاءَكُم فاميق بنبا 04* . 

وقال تعالئ : « وَالْذِين يَرْمُون المُخصتات ثم لم ينوا ربع شهداء 
فاجلدوهم ثمَانين جلدة ولا تقبَلوا لهم شهَادة بدا وأولَبك هم 
القاسقون 2074 . 

وقال تعالئ: 8 وإن تفعلوا فإنّهُ فُسُوق بكم 74" . 





١ (‏ ) سورة السجدة. الآية: م١‏ . ١(‏ ) سورة المنافقون. الأية: /ا5 . 
( ۳ ) سورة المائدة. الآية: ٠١۸‏ . ( 4 ) سورة يونسء الآية: 57 . 


( 7 ) سورة البقرة, الأية: 585 . 
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وقال تعاليئ : 9 ولا تََابَرُوا بالألقاب ئس الاملم الفسُوق بَعْدَ الإيمان 
| ومن لَب فأويك هم اموت .٠‏ ؤ 

وقالَ تعالئ ( فلارقث ولا فسُوقَ ولا جدال في الْحَح 04" . 
وقال تعالئ : ف وتكن الله حَبْب نكم اانا وريه في لويم 


رکه إ 8 و إا والفسُوق رالعصيّان اولك هم الرتاشدو 2 4 6 
وقال ائ صلی الله عليه وعلئ آله وسم : 
سباب ملم وق قال فر 250 


عن أئس بن مالك - رضي الله عن - قال : قال رَسُول ل 








١‏ ِن مام الدجّال سنين ) داع ؛ يُكَذَبْ فيها الصادق» ود يُْصَدَّق ق فيها 





كاذب ( ويخون فی الأمين. وَيُؤْتَمَن ) فيها الْحَائن, ویتکا 


25 2 55 ء0 ف 
في أثر الت 00 


e١ FTN 

( ۲ ) سورة البقرةء الآية :1۹۷ 

(*) سورة الحجرات» الآية ١ Vî‏ و 

. روا البخاري في وكتاب الإهان) ماب «خوف للؤمن من أن يحبط مله وهو لا شمر‎ )( ٠ 

)١ ( |‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أنس بن مالك, ا حي 
الجامع ٠‏ برقم (T10):‏ . 

( » ) «الرويبضة »: ( یر مسال إن رو دی لمارا 
قيل : للثّافه من الئاس لربُوضه في بيته» وقلة انبعاثه في الأمور الجسيمة ) انظر: ولسان 
العرب » مادة : « ربض » . 





1۰ .2020 الأيمان: حقيقته. هوارمه.نواقضه 


: من أحكام التعامل مع المسلم الفاسق‎ ٠ 

* هجر الفاسق مشروعٌ؛ بثلاثة شروطر: 

أن يتحقق وص الفسق في المراد هجره» وان يكون الفاسق مجاه 
بفسقه» وأن تكون المصلحة من هجره راجحة والمفسدة مأمونة. 

* الصّلاة على جنازة الفاسق؛ تجبْ علئ عامّة المسلمينَ وجوبًا كفائيًا؛ 
لبقاء حرمة الإسلام فيه وأا ئة المسلمينَ وآهل العل والفضل ؛ فالآولئ 
في حقهم ترك الصّلاة على بعض الفساق من باب الجر والرّدع» ومنهم : 

قاتل نفسهء والغال للغنيمة» وقاطع الطريق. والمجاهر بفسقه. وغيرهم . 

* الفاسق امجاهرٌ بفسقه؛ تجوز غيبته فيما جاهر به ولا حرمة لَه أَمّا إذا 
استترء ولم يعلن بفسقه؛ إن غيبته حرامٌ؛ إلا مصحلة. 

* لا يجورٌ أن يولئ الفاسق إمامَةً الصّلاة» ولو صلّئ بغيره؛ صحت 
صلاتهم ولا يعيدونها سواءٌ كانت الصّلوات الخمس أو الجمعة أو العيدين . 

* خبرٌ الفاسق لا يقبل؛ حتّئ يُنثبّت منه؛ إلا إذا كان من الأخبار الي 
لا يمكن معرفتها إلا من خلال قول هذا الفاسق؛ فن خبرة مقبولٌ فيها. 

* انتشارٌ الفسق في المجتمع الإسلامي! مؤذن بآثار مدمرقي ونتائج 
وخيمة؛ تشمل الفرد والجماعة؛ فيجب على كل من لَه ولايد أو قدرةٌ 
على المنع؛ أن يمنع الفُسسّاقَ من نشرٍ فسوقهم ورذيلتهم في امجتمع: وذلك 
بالطرق, الشرعية التي لا تؤول إلى مفاسد أكبر. 





نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات أبدمنها .١1لا‏ 





٠‏ الظُلَمُ في اللغة: ‏ ظ 

س من ظلمه يظلمه ظلاء ومظلمة وال : عدمٌ الثورء وجَمعُها : 
ظلّمات, ويُعبّرٌ بها - أيضًا عن الجهل» والشرك؛ والفسق . 

وأصل الظّلم : وضع اليب في غير موضعه الختص به؛ إئا قصانر أو 
بزيادة» وإ بدول عن وقده أو مكانوء ومن ذلك قيل للين إذا قم للشرب 
قبل أن يستخرج زبده» قيل له : : الظليم والظليمة والمظلوم . 

والظَّلمُ : هو التّعدي عن الحقّ إلئ الباطل» وهو ضد العدل وانحراف 
عنه . وأصلَةُ: : ال جور ومجاوزة الحدء والميل عن القصد”' . 

ak 

هوالجور والعدوان» ومنع احق ومجاوزته» وليل عن المدلي ؛ إا 

بتغيير» أو نقصاني» أو زيادةٍ غيرٍ مشروعة . ) ٠‏ ْ 

والظّلم : اصرف في حق الغير بغير حق» وهو كدي عن الأغريزض ٌْ 
امرالهم آر مرحيو وس A E PEE‏ 
)١(‏ انظ لا ا جا أ ص ۲۷۲ . وهمقاييس اللحةغ ج٣‏ ص۸٦2‏ . الفاغ 

المنيرة ص5 4 ١‏ . و«المفردات » (ظلم ) ص۷۳٥‏ وه التعريفات » ص ؛ 1 ١‏ . و کشاف 


اصطلاحات الفنون والعلوم » للتهاتوي» مادة ( ظلم ) ا 
e‏ ج۰۲ ص 3582٠ ٠‏ . 
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أي : : هو التععدّي عن الحق الشرعي إلئ الباطل ؛ سواء كان التَعدّي 
قولا أو فعلاء وقيل : هو مجاوزة الحد الذي سمّح به الشرِعغ. أو ارتكابُ 
معصية مُسقِطة للعدالة» مع عدم التُوبة والإصلاح . 





© وَالظَلمٌ: ذنب عظمٌ وإثم مرتعه وخيم! وهو سبي كل شر وفساد. 
وكل بلاء وعقاب؛ فهو منبع الرّذائل والموبقات. ومصدر الشرور 
والسيكات. وعنه تصدر سلاسل العيوب واسج سبي 
آذن الله تعالئ بنهايتهاء ومتئ شاع في بلدة! فقد انعقدت أسباب زوالها 
وتحوّل لباسها؛ فبه تفسد الدّيارء وتخرب الآوطان, وتدمر الآمصارء وبه 
كول عضيتب الوانين ا جبار القهار - سبحانه - قال اللَّهُ تبارك تعالئ : 


وتلك القرئ أَملَكْنَاهُم لما ظَلَمُوا 204 . 
وقال تعالى: #8 وكذلك أخذ ربك إا أخذ القرى وهي ظَالمة إن 


0 


أخذة أليم شديدٌ ي .٠'‏ 
وقال تعالئ : : ( فكأيْن من قَرَيَةِ أَمْلَكْنَاهَا وي ظَالِمَةٌ في خَاو 3 
على عُروشها وبثر مُعَطُلَة وقصر شيد )7 . 


هھ والظلمْ - عند أهل السنّة والجماعة - مراتب متفاوتة : 

يطلق على الكفر والشرك وعلیٰ غيره من الکبائر» وما دونه من 
الات والمعاصي ؛ لأر كل معصية مهما دَقت ؛ ففيها ظلم. وأقل أحواله ؛ 
أ يظلم العبد نفسه . 





١ (‏ ) سورة الكهف. الآية: ۹ه . )١(‏ سورة هود الآية: ٠٠١۲‏ . 
(؟) سورة الحج. الآية: ٠٠‏ . | 





نواقض ايمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفاتأبدمنها _ 6 "١١‏ 


ه الظلمُ ثلاثة أنواع : ا نا 
# ظَلحٌ بين العبد ا و ا 
والشرك» والنفاق› قال الله تعالى : إن الشركة ألم طيخ( | 
* ظلمٌ بينة وبين العباد, والخلوقات» ويكون التي ع عله 
وهي : : أعراضهم » وأبدائهم وآموالهم , قال اله تعالى: | 1 
ر جز اء سيك سيئة 4 إلى قو 5 : إل لأيْحُ ال 4 
ظك م بينة وبين ' نقسه» ويكون بتجاوز حدود الله تعالن؛ بار رتکاب 
الذذنوب والمعاصي » واباع طريق الششيطان , قال الله ال 0 


ل فَينهُم ظَلمٌ لتقب )1". : وقولة تعالين (ظلنت 0 َل تقذ 

















5000 00 


کل لای بین ندب دازا 





(١)سورة‏ لمان الآ ؟ EE‏ ) م 5 ) سورة الور الآ . 
ع ) قال شيخ الإسلام ۰ تيمية ) رحمه الله : ( فالظّلم ثلائة توا : فالظلم الى هو شركلا 





٠‏ شفاعة فيه ! وظلم الئاس بعضهم بعضًا لايد فيه من إعطاء اأظلوم حقه؛ لا سه ط حق 

المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء ولكن قد ي يعطئ المظلوم من الظالم» كما قد يغفر لظالم نفسه ٠‏ 
| بالشفاعة؛ فالظالمٌ المطلق ما له من شفيع مطاعء وآ الموحد فلم يكن ظاًا مطلقًا؛ بل هو _ 
ظ E e a e‏ 





ولا یسال غیرهء ولا يتوكل علئ غيره لا فى شفاعة ولا غيرهاء فليس له أن يترخل خلق” 00 


0 أحد. فى أن يرزقه وإن كان الله يأنيه برزقه بأسباب, . كذلك ليس له أن يتوكل علئ غير ظ 
٠‏ الله فى أن يعفر له. ويرحمه فى الآخرة؛ وإن كان الله يغفرله ويرحمه بأسباب من شفاعة  .‏ 
. وغيرها؛ فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقا! ولهذا ٠‏ 
أثبت الشفاعة يإذنه فى مواضع› وتك قد بين الأول عل أنه لا تكو إلا لأعل اقرح ۾ 
والإخلاص؛ فهي من لتُوحيد ومستحقها أفل التوحيد ) «مجموع الفداوئ؛ ج۷ ص۷۹٠‏ 
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للم فقد غلم نفسه وجنئ عليهء وعرضه لعذاب لل للم ؛ فقد قال 
الله تعالئ عند ذكر الغصاة» والمذنبين. والظالمين : 

[ وما ظَلمْناهُم ولكن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظَلِمُونَ .٠‏ 

© والظلم : محَرمٌ شرعا؛ بجميع أنواعه وصوره» حرمه الله تعالى على 
نفسيه ) وعلى عباده ؛ لما فيه من الخالفة لأمره تعالئ. ولما فيه من التَعدّي على 
حقوق العباد وتَوَعَد الله الظالمينَ بعذاب أليم في الدّارين» قال اللَّهُ تعالئ : 

لوعت الؤجوة لني ايوم وقد خاب هَن حمل طلم 124 . 

وقالَ تعالى : [ والله لا يحبا الفالمين ي. 

بل أمرَ الله تعالئ بمجاهدة الم والظّالينَ وبرفع الظّلم عن المظلومين, 
وقد أرسل رُسْلَهُ وأنزل کنبه؛ ؛ لإقامة القسط ورفع الظّلمء قال الله تعالئ : 

ف( لقند أرْسلنا رُسْلنا بيات وأنلنَا معهُمْ الْكتَاب وَالْميزَان قوم 
الاس بالقسنط ي“›. 

فرفغ الظّلمء ' والإنكار علئ الظّالم» والدفاع ا ؛ واجب على 
كل مسلم؛ + بحسب قدرته وطاقته ووسعه» قال النبئ عه 

١‏ انصر أخاك ظَالمًاء أو مَظلومًا» . قالُوا: يا رَسُول الله! هذا تَنْصِرٌة 
مَظْلُومً ؛ فَكَيْف نَنْصرُهُ ظالمًا ؟ قال : « تأخذ قوق يديه (. 





.1١١١ سورة طه. الآية:‎ )١( . ١١م. سورة النحلء الأية:‎ )١( 
. ° : سورة آل عمران. الأية: /اه . ( 4 ) سورة الحديد الآية‎ ) ۳ ( 


نواق شر E OE‏ :تعريفات ا بد منها ظ ٠‏ فال ١‏ 





e 2 0‏ وتعالئ - منزة عن عن الظّلم بجميع صورة: 





تيل على اله - جل في غُلاه - لأنّهُ تعالئ يُوصَفُ 
١‏ ت» وين عن جميع النقائبصء والظّلم مَنْقَصَةٌ إِذ هو 
التعدي ومجاوزة الحد» وكلاهما محال على رب العباد - جل شأنه . - بل 
هو- سبحانه وتعالى الذي خَلَقَ المالكِينَ وأملاكهمء وتفضل عليهم 
بهاء وعَهِدَ لهم الحدودء وحرّم وأحلّ وفضل؛ فلا مُعقّبَ لحكمه - تبارك . 
وتعالئ رب العالمين ‏ - ولا راد لقضائه؛ جل جلاله وعَظُم شأنه؛ قال تعايق: . 

ما يدل اقول لذي وما نا بظَلأم لْعبيدٍ 74" . 

وقال تعالئ : ط إن الله لا يلِم مثقال ذر 4 

وقالَ تعالى : « ولا یظلم ربك أحَدا 4" . 

وات ذز الغفار ي - رضي الله عَنْهُ - عَنْ النّبي - صِلَّئْ الله عَلَيْه 
وَعلى آله وَسَلّم - فِيما يَرُويه عن ريه - عر وجل - أن قال 
ديا عبّادي ! ني حَرَمْت الم عَلَى نفسي. و 8 عه ب 000 


الل اال 


٤ # )( & 2 ٠. فلك تظالموا..‎ 





) ن الصف 








0 سورة قء الآية:‎ )١( 

٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

اي 8 

( ؛ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب ١‏ تحريم يم الظلم ) .. 

( * ) انظر: «المفردات؛ ( ظلم ) ص ”/اه . وده كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» للتهانئري؛ 
مادة ( ظلم) . و« الموسوعة الفقهية الميسرة » للقلعجي ؛ علتية ٠140‏ . و( مجموع 
الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ج278 ص۱۸۳ . 


o. ۷۹‏ الليمان : : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


» الأ ف اشر توعان :ع اك ٠‏ وظلم أصغرٌ. 

» الظّلمُ الأكبر: هو رديفُ الكُفر الأكبر, والشرك الآكبر؛ بُخر 
صاحبه من الإسلام» وينفي عنه مطلق الإيمان. ويحَلّدٌه في النّاره إذا مات 
ولم يشب منه ولا تنقَعٌهُ شفاعة الششّافعينَ يوم القيامة, قال اللَهُ تعالى : 

. "14 وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ‎ ١ 

وأعظم الظّلم الذي لا يُعادله ظلمٌ علئ الإطلاق ! والذي لا يعفر الله 
تعالئ - الغفور الرّحيم الكريم - لصاحبه إذا مات عليه؛ آلا وهو الثراة 
بالله - - تبارك وتعالئ - رب العالمين» خالق كل شيء ومليكه؛ وحده لا 
شريك له؛ فالشرك الظّلمٌ العظيجٌ لا يغفره الله تعالئ البنّ؛ لا بالإقلاع عنه» 
والتُوبّة منه صادقا قبل الموت» قال اله تبارك وتعالى: 





إن الله لا يعفر أن بُشرك به وَيعْفْرُ ما دون ذلك لمن يَشاء ومن 
يُشَرك بالله فَقَد افترئئ إِثَمَا عَظِيمًا 04" . 

والشّرك أعظہ الظلم ؛ ؛ لأنّ صاحبه وضع العبادةَ في غير موضعهاء 
وصرفها عن الله تعالىٰ - الخالق الرّازق رب العالمين - إلئ مخلوق ضعيفر 
مثلة؛ لا ملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. أي : هو صرف 
العبادة أو بعض أنواعها لغير الله تعالى؛ كدعاء غيره» والسجود لغيرهء 
والذبح والتّْر لغيره» ونبذ شرعه, والتّحاكم إلى سواه قال تعالئ : 


إن الشرك لظم عظيم 504" . 


١ (‏ ) سورة البقرقء الآبة: ٠٠٠۲‏ . ( ۲ ) سورة النساء الأية: 44 . 
( ؟ ) سورة لقمان. الأية : .١*‏ 





نواقض لإيمان عند أل السنةوالجماعة: تعريفات ابد متها _____ ۷٠۱۷‏ 


٠ وقال تعالن: ون َم من افر علَئ لله كذ‎ ٠ 

وقالَ تعالئ : 9 فَمَ أَظلَم مم كَذب عَلَى اللو" . 

وقالَ تعالئ : ألا نة لله عل الظالمين 4 . 

رقال تعالئ : [ والظالمين اعد َهُمْ عدبا يما 94 . ظ 

وھا يدل - أيضًا مان نالم عل ني اموم اشر دما 

به اككفر والشرك, قول الله تبارك وتعال: 

1 اقم إذ لضم اکم في العذاب مه ترون ۰ 0 
وال تعلق ١‏ + إل الذين لمر مهم فلا تفرم واخشرتي 04 . 
وقال تعالى: 9 وَمَنْ حَفّتَ مَوَازيئهُ اوليك لين خسوا أُنَفسَهُم 

بمَا كانوا بآيّاتنا يقلو 


وقالَ تعالئ : لج قالوا نحن أولوا د شوق وأولوا بأ شديد لمر ليك 
فانظر ي مَاذا تأر ین 4 قالت إن الْمُلو كَ إذا دَخَلوا ١‏ قَرْيّة أفسدر ها 
جلو أعزة اهلها e‏ تقون )0 . 











) 1) سورة الأنعام ؛ الآية : 57 . 1 7١‏ ) سورة الزمر. الآية ۲ : 
(Y۲)‏ سورة هودء الآية : لما. ( ٤‏ ) سورة الإنسان» الأية: ۳1 
٠ (‏ ) سورة الزخرف» الآية: ۳۹ . ( ٦‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 


(۷) سورة الأعراف الآية: 9. (۸) سورة النمل» الآیتان :۳۳۰ - ٣٣‏ . 


ست سے“ 2 - س س ممصم 
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9 الظلم الأصغر': هو مادون الك الأ كبرء أي : هو كالشرك الأصغر. 
والكفر الأصغر. هو ظلم دون ظلم› لا ينفي عن صاحبه أصل الإيمان. أو 

* ظلمُ النّفس بارتكاب الكبائرء واقتراف الذنوب والمعاصي؛ فيما 
بينهاء وبين الله جل في غُلاه . 

* ظَلمٌ النّفس بينه وبين العباد؛ بِالتّعدّي علئْ حقوقهم» والإضرار بهم 
في دينهم» أو دنياهم ؛ فهذا النوع من الظّلم الذي لا يتركه الله تعالئ البكة 
ولا بد فيه من أخذ الح للمظلوم من الظّالم ويتعرض بسبب ذلك الظالم 
للعذاب والتطهيرء والقصاص يوم القَيامَة يكون بالحمسنات ٠‏ والسسّيكات» 


وليس بالد ينار والدرهم ! وكفئ بهذا حاجرًا عن الظّلم؛ وكفيئ به رادعًا 
وواعظا للعبد المسلم في أن يتخفف من حقوق العباد» ويخرج من هذه 
الدّنيا الفانية سالما غاتمًا با لحسنات والبقيات الصّالحات» ولا يطلبه أحد من 
العباد بمظلمة في دين» أو نفس» آو مال أو عرض» قال الله تعالى : 

ل وإذا طلقم النْسَاءَ ف قلغن أجَلَهن فَأَمْسِكُوهُن بمَعْرُوف أو 
سرحُوهُن بِمَعْرُوفٍ ولا تَمْسِكُوهُنَ ضرارا دوا ومن قعل ذلك فق 
ظلم نفسَه ي" . 

وقال تعالئ : « والّذِينَ إذَا فَعَلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا 
الله فاستَغفَرُوا لذنوبهم ون يعفر الوب إل الله ولم يبروا على ما 
فغلوا وهم يَعََمُون 24" . 


. ١8 (؟ ) سورة آل عمران» الآية:‎ . 56١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 


ومس بيدا 
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وقالَ تعالى vi}:‏ م أَوْرَثْنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فُمنهم 
E EEE LE‏ 
القضل الكبير 








e 2‏ 
ركفت عن مايه فلإ مرح مرد شن قراو فالتا ب لي 


ظَلمْتَ نفسي راسْلمّت مع ,لان لله رب ال لين" . 


وقال تعالى : لو وما أَرْسَلنا من رُسُولٍ ل باع إذن ال و مإ 


ور لله وأ سر لهم الأول ونوا الله 
توابا رَحِيما 27# . 





وقالَ تعالئ : ا(فالازئنا نا سنا وإنأم ناور 
نون من الخاسرين 4 . 

وقال النبي ع : «الدواوين عند الله - عز وجل - ثلادة : يوان لآ 
عا لله به شَيْنَاء وَديوَانٌ لا يرك اله منه سَيْمّاء وَديوانٌ لا يغْفرة اله 
ما الذيوَانُ الذي لآ يَعْفِرَهُ لله فالشرك بالله» قال الله عر وجل : إِنّه 
من شرك بالله ققد حرم الله عليه الْجَنّة 4 وَآمًا الديوَانُ الذي لآ يَعبَ الله 
به شيا فطلم الد نة فيما ب ون رنه من صم يوم ترك أو صلا 
تركهاء فن الله يعفر ذلك يجاور إن اء وأما الديوان الي لا يرك 


وة فا 2 ( سرن ال ا 
( )سورة اغالا ٤ ( e‏ ) سورة الأعراف» الأية : ؟ . 
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وقال النبئ عب : « لم ثَلانة ثة: فَظَلمَ لا يَغْفِرُهُ الله وَظُلمٌ يَغْفِرهُ 
وَظَلمٌ لا يتر که بع موب الس :© إن 
الشرك لم عظيم 4 وما الم ِي يفره ؛ فم الماد نهم فيم 
نهم وبين رهم وَأَمًا الظَلَمُ الذي لا ركه الله فَظَلْم الْعِبَادِ بَمْضِهم 

وقال العلأمة ابن المسّعديّ - رحمة الله - في تفسير قوله تعالئ : 

(ط فَأيي الفريقين أحق بالأضن إن كُسُمْ تَعلمُون 252 الذين آمنُوا 
ولم يلوا انهم بظلم لبك لَهُم الأ وَهُم دون 2504 . 

قال اله تعالئ فاصلا بين الفريقين : 9 اين آممُوا وَلَم يَلْبِسمُوا 4 آي : 
يخلطوا لإِيَانَهُمْ بظلم أُولبك لَهُمْ لمن وهم معدن ) الاس من 
اخخاوف. والعذاب والشّقاء. والهداية إلى الصراط المستقيم ؛ فإن كانوا لم 
بلبسوا إيماتهم بظلم مطلقاء لا بشرك. ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمرن الا 
والهداية ا وإن كانوا لم يليسوا إيمائهم بالشّرك وحده؛ ولكنّهم 
يعملون السسّيعات؛ حصل لهم أصل الهداية؛ وأصل الآمن» وإن لم يحصل 
لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين لم يحصل لهم الآمران؛ لم 
يحصل لهم هدايةً» ولا أمن؛ بل حظّهم الضلالٌ والشمَاءٌ) . 
١ (‏ ) رواه الإمام أحمد في ٠‏ مسندهه عن عائشة رضي الله عنها. 
( ۲ ) رواه الطيالسي في مسنده» ص۲۸۲ رقم ( ٠١ .٩‏ )عن أنس» وحسّنه الآلباني 


بشواهده في « الصحيحة ؛ برقم ( ۱۹۲۷ ) ومن هذه الشواهدة حديث عائشة السابق . 
( ۳ ) صورة الأنعام, الآيتان : ألم-"علم. 
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(A) 
«تعریف الهوئ»‎ ) 

7 الهوى في اللّغة : 

الْهَوَاءِ 0 :اجو ما بين المتّماء والأرض» رامع : الأغوي وال 
الآهواى. واحدها هوّی» وکل فراغ هواء . 

ع ا 6 4 

وقلب 7 e‏ 2 وانیدتھم هرآ آي ل 

وهر يوي هوي : أي : ستقط من فوقي إل أسنقل . 

وأطوَئ يده وبيده إلى المشّئاءر لاذ 

والهوىئ مقصور : : هوى التفس» وهي : إرادتهاء ال : الأهواء . 

والهوئ : محبّة الإنسان الشّرءءء وَعَلْبَتَهُ على قلبهء قال الله تعالى: ٠‏ 

9 ونه النفس عن الهوئ 4 ". 

آي : نَهَاهَا عن شهواتهاء وما يدعو إليه من المعاصي والذنوب . 

وقوله تعالئ : «( كالذي استهوته الشياطين 4 . 

أي : دت بهُواه وعَمَلهِ وقيل : استهوته استهامته وحَيّرته . 
)١(‏ راا الآية : 7 , 


٣ (‏ ) سوره النازعات الأية : 5 
( ۳ ) سورة الأنعام الآية: ۷١‏ 


Y۲‏ ) لأيمان: : حقيقتك, خوارمه. نواقضه 


ey‏ : الميلء والحب» والعشقء ويكون في مدخل 
الخير والشرء ويكون معني إرادة الشيء وتمنيه . 

ولکن متی تكلم بالھویٰ مطلقا: لم يكن إلا مذمومًا؛ حََّئ يُنْعَتَ بما 
يخرج معناه؛ كقولهم : هَوّى 2 حسن» وَهَوى موافق للصواب . 

ولم يَرِدْ ذكرٌ الهوئ في القرآن؛ إلا بصيغة الذم! ('“. 

ويتبين ثمّا سبق أن مفردات مادة ( الهوئ) يغلب عليها الذمٌ مطلقًا؛ 
والوقوع في الشّهوات المحرمة؛ واستحواذ الشياطين, والحيرة» والضلال» 
والجنون, والفجور. والظلم. وغير ذلك من المعاني المذمومة؛ التي يهوي 
بصاحبه في اللأنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلئ الهاوية . 

وقال العلأمَة التهاتوية» رحمة الله تعالئ : 

( الهوى : مصدر هواه إذا اش واشتهاه. وجمعه الآهواء, ثم سمي به 
المهوي المشتهئ محمودا كان أو مذموماء ثم غلب على غير المحمود . 

يقال: فلانٌ انْبع الهوئ؛ إذا أريد ذمّهء وفلان من أهل الآهواء؛ لمّ..' 
زاغ عن طريقة أهل السمّنّة والجماعة )"2 . 





. ٠۷٣٠ص وه القاموس انحيط»‎ . 57١ انظر معاجم اللّغة: ولسان العرب؛ ج6١؛ ص‎ )١( 
. 84 ص5‎ ٩ وه مختار الصحاح»: ص : ۲ . وه مصباح المنير» ص15" . وه المفردات‎ 
. ۲٣ص وه روضة الحبون ونزهة المشتاقين » لابن القيم الجوزية؛‎ 

( ۲ ) « کشاف اصطضلاحات انفنون والعلوم » للتهانوري؛ ص ١7145‏ . مكتبة لبنان . 
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الهوئ في الاصطلاح : 
الهوى: خلاف الهدى والح ؛ فهو مَل النفس إلى ما ترغبه» والطبع 
إلى ما يلائمه. والقلب إلى ما يحبّه؛ بخلاف ما يحبّه الشارغٌ الحكيم 
واس بف أي : إذا هو خروج عن حد الاعتدال . ويكون ذلك في 
الشهوات» وفي ا حب المذموم» والعقائد والآراء والآفكارء والمذاهب”'" . 
فما خرچ عن شوب کاب اله تمان ومثة طول له هو دوك 
يُسَمَّئْ صاحبَّةُ: صاحب الهو ئ؛ فكل مَن لم يسبع العلم والح ؛ فهو 
صاحب الها؛ لآ الهوئ ضلً انباع صوص عي قال اله 0 


} قان لم س وا َك فاعم نما يمِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّن 
اح هواه عير هذى من اله إن الله لا يدي القَوم الظالبين). 
ولذا لم برذ لف الهو في القرآن؛ إل بصيغة الذم! فالهئ: م : ھو سیب 
للإعراض عمًا جاء به المرسلون من الحقّ والهّدئء قال اله تعالى: . 
١‏ رتفد آنينا مُوسى اكاب وقفينا من بعد اسل اتنا يى 
بن ميم اينات وَينَاهُ روح القدس أفكلما جاءكم رَسُول يما لا 


ر 
gm. %7.0‏ كل 














)١‏ قال شيخ الإملام بن تجمية, رحب الله ولهذا كان من خوج عن موجب الكتاب 
يسمونهم أهل الأهواء» وذلك كل عن بيقع العلم فقد الع هواه والعلم بالدين لا 
يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله عه ) « الاستقامة » E‏ 

( ۲ ) سورة القصص› الآية: ٠ه.‏ 


( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ۸۷ . 
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وقال تعالئ : « لين أنَيْت الذي أونوا الْكِمَاب بكْل آيَةَما مّا تبعوا 
لتك وما أنت بتابع قبلتهُمْ وما َعْضْهُم بتابع قبل بض وين اتبَمت 
أهْواءَهُم من بَعْدٍ ما اك من العم نك إذا لمن الظَالِمينَ 521 . 

سمي الهوئ هوى؛ لأنْهُ يهري بصاحبه إلئ الضّلالة والفرقة» ثم إلى 
التار - - والعياد بالله - قال حَبْرٌ الم عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنما : 

نما سمي هَوى؛ لأنهُ هوي بصنَاحيه إلى اار٠"‏ . 

إذن! ابا الهوئ: هو ما تميل إليهالُفس ما لم يبحه الشرع ويكون 
خلاف مقصوده؛ لآنّ مقصد مقصد الشارع الحكيم من وضع الشريعة الغراء؛ هو 
إخراج المكلّف عن داعية هواه؛ ؛ حتى يكون عبد صادقا لله تعالين اختياراء 
كما هو عبد لله تعالئ اضطرارً . 

فأمًا صاحب الهوئ! لا حكْمّة له ولا زمام» ولا قائد له ولا إمام: إلهه 
هواه؛ حیشما تولت مراکبه تولیٰ» وینما سارت رکائبه سار؛ فآراژه 
العلمية» وفتاواه الفقهية» ومواقفه العملية؛ تيع لهواه» قال اله تعالى : 

أفرآيْت هَن انحَذ هه واه وَآَلَهُ لله على عِلْم وَحََم عَلَى سَمْعِه 
وقلبه وَجعَل على بَصره غشاوة فمن يديه مِنْ بعد الله ألا كرون 2504 . 

لآنّ صاحب الهوئ! ليس له معايير ضابطة: ولا مقاييس ثابعةء يره 
الدليل إذا خالف هواه لآدنى احتمال» ويستدل به علئ ما فيه من إشكال 





١ 2‏ ) سورة البقرة, الآية : ° . 

( ۲ ) « الشرح والإبانة ٠‏ الإبانة الصغرئ؛ لابن بطة: ص74١‏ . 

( ۳ ) سورة الجائيةء الاأية: ۲۴ . 

( * ) انظرء دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها» د . ناصر العقل ؛ ص٦۲‏ . 
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أو إجمال» وإذا لم يستطع رذ الدليل لقوته؛ حمله على غير وجهه» وصرفه 
عن ظاهره إل احتمال مرجوح بغير دليل . 
اقات الشرعي من المسلم الصادق الذي يؤمن بالله واليوم الآخرا 
هو الاستسلامُ لله 'تعالى المطلق» والانقياد التَامّ له باللّاعة والعبادة؛ الذي 
هو أصل دين الإسلام؛ ة فمن أسلم وجهه لله تعالئ صادقاء ووقف عند 
حدوده خائفا؛ فقد نقد اهتدئئ» ونال ارجات العُلئ» قال الله تعالئ : 


وما من خاف ٠‏ رنه ونهى النفس عن القرى 0 
الجنة هي المَأوَئ 4 ا 

وآَمّا مّن انْبعَ نفسه هواها؛ فإِنٌ عاقبمَهُ الهلاك؛ والخذلان ! وذلك أن 
المعاصي والبدع ؛ منشأها من تقديم الهو ئ علئ الشرع» قال اللّهُ تعالئ : 


فاا ن ی چ وآئرَ الحيّاة الدنيًا ي 2 فإذ الجَجيم هي 
e‏ | 
وعُْصي 2 ا TT‏ الئان ولذلك ساذكر 
له تعالئ الهوئ في كتابه الكريم؛ إلا علئ سبيل الذم» ومر بمخالفته» وبين 
د العبد إن لم يتّبع الحقّ والهُدى؛ اتَبعَ هواه فضّْلَء قال اللَّهُ تعالى : 





مج 





)١ (‏ سورة النازعات الآيعان: >١ - >٠‏ . 
( ۲ ) سورة النازعات الآيات : ۷ ۳۹ . 


خف ظ 0 5 بيب 





( ولو شكنا لَرفَعناهُ بها ولَكِئهُ أَخلد إلى الأرْض واتَبَعْ هَواهُ فَمئله 
كحت الكل إن فخمل ليث أن ترك يله ذلك مغل اقم 
دين كَدَبُوا بآياتنا فاقصص القصص لَعلْهُم يَمَكْرُونَ ٠4‏ 0 

وقال تعالئ: 9 فلا تتبعُوا الهوئ أَن تَعْدِلُوا وإن تَلوُوا أو تُعْرضُوا فَإن 
لَه كان ما تَعْمَلُونَ خْبِيرًا 14" . ْ ْ 

© مظاهرٌ اتباع الهوئ: 

-١‏ التعلق بالآشخاص والصُور ويسمّئ العشق» وهو ما يكون من 
حب مزموم» وعشق بين جنسين» ويقع - أيضا - بين جنس متمائل . 

؟- التّعلقٌ بالأشخاص ليس حبًا لشخصه وإِنّما لعلمه؛ أو لدينه! ومما 
لا شك إِنّ محبّةَ الصّالحين مما يُتقرب إل اللَّهِ تعالول ؛ ؛ لكن إذا اثبع الهوئ فيها 
جُعلَ هذا المتعلق يسمع الشّخص ويطعه طاعة عمياء؛ حتّئ لو كان على 
خلاف الحقّ ويعادي من أجله؛ ويجعله من الحبٌ في الله والبغض في الله . 

چ اتباغ أخطاء الآخر ين بغير ضوابط الشَرعيّة : بحجة الدفاع عن 
الحق والأمّة؛ وإن كان التّتبع من باب النقد لبناء لیستفاد منه؛ فلا مانع . 

4 - انكارٌ بعض المنكرات دون البعض؛ لهوى فى نفسه . 

ه- تضخيمُ بعض الأمور مع التساهل فى غيرها؛ فتجدهم يمد حون 
فى ما تهواهم أنفسهم ویضخمنه» ویبالغون فی ذم ما لا تهواه أنفسهم . 

5 الجدل بالباطل؛ وعدمٌ الاعتراف بالخطاء . 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ ) ۲ ( . ١76 سورة الأعراف. الآبة:‎ )١( 
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۷- التقصيرٌ فى محاسبة النفس» ورؤيتها بعين الكمال . 

8- إضاعة الوقت؛ بما تهواه النفس . 

۵ بعض اثار مظاهر اتّباع الهوئ : 

الاستقامة الجوفاء» مرضرٌ القلب وقسوته» الاستهانة بالذنوب؛ اضلال 
الآخرينَ وإبعادهم ع الوه ارما من توفيق الله تعالئى» ضعف العزيمة, 
مدخل واسع للشّيطان» سوء الخاتمة» العقوبة الأخروية. ظ 

© من أسباب اتباع الهرئ: . 

الدلالٌ والدّلحُ من الصّغْرِ مجالسة آهل الآهواء» ضعف المعرفة بالله 
تعالئ والدَارُ الآخرة» تقصيرٌ الآخرين فى تصيحته: جهل آثار الم الهو 
الوخيم؛ عدم إدراك ل ) 

٠9‏ علاج اقباع الهوئ: 

الخحوف من الله تعالئ في ال وان غ ال > والعلم بان 
السّعادة الدأنيوية والأخروية فى ترك باع الهوئ› e‏ مرض اتباع 
هزعا واستحضار مواقي اا الهوى. 


إراد وال و تود على 





ا ؛ إا تعويدا لهاء 


وتصور العبد أن تلك الأهواء التى فى حى خيره؛ هي في تفسه. ‏ 
الات رل اتان ربجا ت علق اندرا + را بن 

مصاحبة اهل الآهواء والبدع» والوقوف علئ سيرهم وعواقبهم الأليمة . 
لمر على الهوات» والصيرٌ على الطَاعات» وغضر الأصر. 
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حكم اتباع الهوئ: 

خلق الله تعالئ الإنسان وفطرة فيه الميل» وجعله جبلّة فيه ؛ فهو ضرورةٌ 
في بقائه؛ كميله للطعام والشراب والنكاح؛ فالهوئ مستحث لها لما 
يريده؛ كما إِنّ الغضب دافع عنه ما يؤّذيه؛ فلا ينبغي ذمٌ الهوئ مطلقا ولا 
مدحه مطلقاء كما إن الغضب لا يذم مطلقاء ولا بمدح مطلقاء وإنما يذم 
المغرط من الثوعين, وهو ما زاد علئ جلب المنافع ودفع المضارء ولما كان 
الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه؛ أنه لا يقف فيه على حل المشروع | 
أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب؛ لاله يندر من يقصد العدل في ذلك 
ويقف عنده! فلذلك لم يذكر في القرآن والمّنّة إلا ذمومًا؛ إِلذّ ما ورد منه 
مقيد! بما يخرج معناه عن الذمٌ . 

فاتبّاع الهوئ مطلقا ؛ هو أآصلّ الضّلال والكفرء وما تابَعَهُ من البدع 
والمعاصي وكبائر الذنوب. وأَنٌ ذلك يتفاوت تفاونًا عظيمًا : 

* فإذا انع الهوئ في الكُفرء وما يُناقض الإيمان؛ وجُعلَ من الهوئ 
إلها يُعبد ويُطاعٌ من دون الله - تبارك وتعالئ - ففي هذه الحال» إذا أطلق 
الهوئ في النصوص الشرعيّة ؛ يراد به الكفرٌ الآكبر احرج من الإسلام . 

* وإذا اتّبع الهوئ في المعصية التي هي دون الكُفر؛ كشرب الخمر 
والزنا والستّرقة وغيرها من المعاصي» وما لا يُناقض أصل الإيمان ولا يُنافيه؛ 
ففي هذه الحال» إذا أطلق الهوئ في النُصوص الشّرعيّة؛ يُرادُ به الفسق 
والمعصيّة والكبائرٌ من الذّنوب؛ التي هي دون الكفر الأكبر أي : هو كف 
أصغر غير مخرج من الإسلام . 
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9 أقسامُ الهوئ : 


١‏ الهوئ فى الشّبهات: ويكون فى الآراء والأفكار والمعتقدات: 
ويعتيرٌ هذا النوع من أَشدٌ أنواع الهوئ خطرا! لأنّهُ قد . يترتب علئ صاحبه 
ابوج ناعم بدون التّوبة! لأآنّ صاحبه لايعرف له علئ خطأ حت 
يتوب منه! فأئمّة نه الستّلف عندما كانوا يتكلموا - عن الهوئ» وذم الهوئ. 
وأهل الآهواء والبدع ؛ كانوا يقصدون هذا النوع. . 

؟- الهوئ فى الشّهواتٍ : وهو قسمان : 

# الهوئ فى الشه 
ِنهُ محرمٌ. ويمكن أَنْ يؤّدي فى الغالب إلى سوء الخاتمة» والعياذٌ بالله . 

* الهوئ فى الشّهوات المباحة : : ال َيءٌ اذى يهواهُ المسلمٌ فى الآصل 
فت کون اا أنه من الممكن أن ينتقل إلى محذور! وذلك عندما 
تصل الشّهوة المباحة إلئ محرم» أو تقود إلى التقصير فى الطّاعة» أو 
لأكاسل فيهاء أو تنتقل إلى الشهوة المذموم حينما يكثر منها بحيث 
يستغرق وقتا كان من الأفضل أن يصرف هذا الوقت في الطاعة.. 


قال اللَّهُ تعالئ : ليا ها ادن اموا لا توا رات الشتيطان ومن 
قبع خُطوات الشتيْطان فَإنهُ يَأمُرْ بالْفَحْشَاء والْمُنكر ولولا فضل الله 
ع ا 
رالا سني غ 








١ (‏ ) سورة النورء الآية: 2 
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© والهوئ في الشرع نوعان : 

الهوئ بمعنئ الكفر الأكبرء والهوئ بمعنئ الكفر الأصغر؛ لان اباع 
الهوئ ليس على منزلة واحدة في حكم الشرع؛ فمنه ما يكون كفراء أو 
شركا أكبر» ومنه ما يكونٌ كبيرة» ومنه ما يكون صغيرة من الصتّخائر. 

* فإن اتبعَ العبد هواةٌ؛ حتئ قادهٌ إلى تكذيب الرَّسُول عَلْلّه آو 
الاستهزاء به أو الإعراض عنه؛ فهذا مشر شرك أكبر. 

وهكذاالأمرٌ مع كل مَّن قادَة الهوئ إلى ارتكاب ما دلت الآدلة 
الشّرعيّة على أنه شرك أكبر, أو كفرٌ أكبر؛ كدعاء الآموات» أو جحد 
المعلوم بالضّرورة» أو ترك الصّلاة» أو استحلال الرّناء أو الخمر. 

* وإِن انْبعَ العبدُ هواه؛ فحلف بغير الله تعالئ» أو رأى بعمله؛ فهو 
مشر شركًا أصغر. 

* ون اثبع العبد هواة؛ ففعل بدعة غير مكفرة؛ فهو مبتدعٌ . 

* ون انَبِعَ العبد هواة؛ ففعلَ كبيرة؛ كأكل الرّباء أو ارتكاب الرّناء أو 
شرب ا حمر من غير استحلال؛ فهو فاسق . 

* وإن انع العبدٌ هواهُ؛ ففعلٌ صغيرة ؛ فهو عاص غير فاسق . 

وبهذا يتبين أنّ انّباع الهوئ يقودٌ إلى أمور متفاونّة؛ فلا يصحٌُ أن 
يقال : إن من ابع هواة؛ فهو كافر بإطلاق . 

إذن! انَّحِادْ الهوئ إِلهًا يكون بائّباعه والانقياد إليه» وهذا قد يقود 
صاحبة إلى اقتراف الشّرك الأكبرء أو الآصغرء أو البدعة, أو الكبيرة» أو 
الصغيرة؛ لكن الحكم علئ كون الفعل ‏ الذي قاد الهوئ إليه - كفرًا 
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أكبر» أو أصغر؛ يُرجع فيه إلى قواعد الشتريعة وآدلتها التفصيلة الأخرئ . 
وقالَ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله 
( الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة وهذا 59 


نك إذا رد ٦‏ حديثا ما أن هذا شرك› انظر إلى قواعد الشريعة 00 





بالنصوص الأخرئ؛ فإن كان مثله ييخرج من امل فهو شرك أكبرء وإن 
کان لا یخرج؛ فهو شرك اصغر. إذا لا بد بد إذا جاءت الصو ص بان هذا 








شرك أن نعيدَ هذا النص إلئ القواعدالعامّة للشريعة؛ إذا وردت التصوص ٠‏ 
بالشّرك» ولكنه بمقتضى القواعد العامة لث يعة لا يخر خرج من الإسلام؛ فهو 


شرك أصض مغل قرله عله اغ الله ؛ فقَد 5 ند كفر أو أشرَّك» . 
ًا بالنسبة لجعل المعاصي كلّها شركا : فهذا : نعم بالمعنى العام؛ لان 
المعاصي إنما تصدر عن هوئ» وقد سمئ الله تعالی من انبح هواه متخذا له 
إلهاء فقال E aK ES‏ 
عَلَىْ سَمْعِه وقلبه وَجَعلَ على بَصرو شارة ف هادي من تخد له ) . 
إذن! غندنا ثلاثةٌ آشياء: 
الإطار العام : وهو أن كل معصية فهي نوع من الشرك ؛ انها صادرة ) 
عن الهوئ» وقد جعل الله تعالى م من اتخذ هواه لها جعله متخذا له إلا . 
الغاني : الشرك إذا أطلق. ؛ فهل نحمله على الشرك الآكبر آم الشرك . 
الأصغر؟ نقول : ننظرٌ إلئ القواعد العائة في الشتريعة ؛ إن اقنضئ أن يكون 
و ؛ فهو آکبرء وإلاً فلا)'“. 











1 0 انظر: القاء الباب ا چ“ ض كه 
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ر قال اله تعالئ في محكم التُتزيل : 

9 ريت م من انّخذ إلهَهُ هَوَاه أقانت تكُون عليه وکیلا ٠*٩‏ . 

وقال تعالى : 9 أفرآنت من انْحَذ ِلهَهُ واه وآضَلَهُ الله عَلَى عل 
وختم على سَمْعِهِ وََلبِهِ وَجَعلَ عَلَى بَصرهِ غشاوة فمن يهديه من بعد الله 
افلا ترون ي . 

وقال تعالى : 9 واصبرٌ نفسك مع الذين يَدَعُونَ رَبْهُم بالغَداة 
َاْعْشِي ريدو وَجهّة ولا تعد يناك عنم تيد زينة الْحياةٍ اليا ولا 
نطع من أََفَلنا قبَهُ عن ذكْرنًا وَاتبَع هواه وكان أَمْره فرط 04" . 





. ۲۳ سورة ال جاثيةء الأية:‎ ) ۲ ( E ETT 

( ۳ ) سورة الكهف, الأية: ۲۸ . 

( * ) قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمة الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : 
( أي : : مهما استحسن من شيءء ورآه حسنا في هوئ نفسه؛ كان دينة ومذهبه ) . 
وفال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله تعالوئ - في هذه الآية الكريمة : 
( فمّن كان يعبد ما يهواه؛ ققد اتخذ إلهه هواه. فما هويه إلهه؛ فهو لا يتألّه مَن يستحق 
التأله؛ بل يتأله ما يهواهء وهذا المتخذ إلهه هواه له محبّة؛ كمحبّة المشركين لآلهتهم: 
ومحبّة عباد العجل له» وهذه محيّة مع الله لا محيّة لله وهذه محيّة آهل الشرك» والنفوس 
قد تدعي محبّة لله؛ وتكون في نفس الآمر محبّة شرك تحب ما تهواه؛ وقد اشركته في 
ا لحب مع الله وقد يخفئ الهوئ علئ النّفس ؛ فإن حبّك الشيء يعمي ويصم ) ٠‏ مجموع 
الفتاوئ » : : جم2» ص۹ . 
وقال العلأمة محمد الآمين الشتقيطي - رحمة اله - في تفسير هذه الآية الكريمة : 
( وإيضاح أقوال العلماء المذ كورة في هذه الآية : أَنْ الواجب الذي يلزم العمل به؛ هو أن 
يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده - - جل وعلا - فإذا كانت جميع 
أفعاله تابعة لما يهواه؛ فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى 
هواه؛ وإذن فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح ) . 
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عع جح متشت 


وقال تعالیٰ ( ولا تع وء دين كبوا بايا ارين لا بُؤمنون 
بالآخرة وَهُم برهم يَغدلون 74 2 ) ) 
وقالَ تعالئ: طإ وّلن وخی غدل اهود ولا ا 
7 تهم فل إن هدى الله هُرَ الهُدَى ولين انبعت ؛ أَهوَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءَكَ 
من الْعلم ما لَك من الل من ولي ولا نصيو 4 . ظ 0 
وقال العلامة محمد بن صالح العثي 
تعالئ ٠:‏ أَرآيْتَ من انُحد إِلههُ هَوَاةُ©: 000 ظ 
(فدل ذلك علئ أَنْ کل من TEE‏ ريه فهو قد 
اتخذ إلها غيره» ولهذا يمكننا آن نقول إن جميع المعاصي داخلة في | 
ا ؛ لاله قدمها على مرضاة الله تعالى وطاعته! فجعل 
شريكا لله - عر وجل - في تعبده له واتباعه إِياه ؛ فالشّرك آمره عظيم 
وخطره جسيم؛ حتئ الرّجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل النّاس ‏ 
يرونه ليمدحوهء ويقولون : إِنَّه رجلٌ كريٌ يعتبر مشركا مرائيّاء والرّياءٌ شرك» 
وأخوف ما خاف النبئ له على امه الشرك ا لحقيء وهو الرّياء؛ فعل هذا 
نقول :الذي جعل مع الله إلهًا آخر! إن كانت وصفا خاصا بالكافر العنيد ؛ 
نما تختص بمن يعبد الصنم والوثن» وإن كانت للعموم فهي تشمل كل من 
اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم ذكر الأمثلة والآدلة على ما ذكرنا) . 











TT‏ الله في تفبنير قوله 





. ا0٠‎ : سورة الأنعام, الآية‎ ) ١١ 
۲۰ : (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
. ر ۳ ) انظر : «لقاء الباب المفتوح » ج٤ › ص۱۲۲‎ 
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« الهوئ بمعنئ الكفر الأصغر : قال الله تعالئ في محكم التنزيل : 

3 يها الذي آمنوا كُونوا قوامِينَ بنط شهداء لله ولو على 
نسم أو الوالدين والأفربن إن يكن با أ ققير) فَاللهُ وى بهما فد 
تَبعُوا الهو أن تَعدِلوا إن توا أو تعْرضُوا فَإن اله كان بما تَعْمَُونَ 
خبيرًا 4('' . 

وقال تعالى ٠‏ [ يا داوود إا جَعَاتاك خليقة في الأزْض فاحكم بين 
الئاس باحق ولا تع الْهرى فَمُضِلَك عن سبل الله إن الذي يَِنُون 
عن سبي الله لهم عاب شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ اْحِسّاب 04" , 

وقال تعالى : لإ وأمًا مَن خَاف مَقَام ربُه وَنَهَى التْفْس عن الْهَوَى 
20> ف الجن هي المَأوى 204. 





ا 
١ (‏ ) سورة النساء الآية: 1o‏ . 

.؟١ سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النازات؛» الأيتان: .1 - 4١‏ . 
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١‏ تعريف الموالاة والمعاداة) 


ك 





a الموالاة اف سقفي الور‎ ٠. 

لموالاة: هي المَحَيةٌ؛ فكل؛ من أحببكه ابعداءً من خی ا 9 
أوليْته وواليتهُ» أي : آَدنَيتَهُ من نفسك . والولايةٌ ضلً العداوة.. ظ 0 

اسا : هي الْمَحَبةُ والنُصرة رئاغ رافظ مشي بالقرب | 
والد تو من الشيء 

والْمعاداةً: مدا عادئ يُعادي معاداة. 

ا والعداوةٌ: الخصومة والمباعدةٌ؛ س شور اىن في لقب 

بقصد الإضرارء وحب الانتقاوء والعدؤ ضلً المنديق .. ظ 1 

وملخطة :هي الباع والاختلاف لض والكراهي؛ وهي ت ضل 

اوالاة تماما "١‏ ا ظ 








0 انظر معاجم اللةء مادة (ولي): نهيب النة للازهري؛ ج۱۰ ص۲٠ ولات‎ ) ١١ 
08 0 العرب» لابن منظور؛ ج۰۱۵ ص۰۹٠٤ ا‎ 
| . و« القاموس احيط » لفيروزآبادي ؛ ؛ ص۱۷۳۲‎ 
5 (؟) انظر معاجم اللّغةء مادة (عدو) : «لسان العرب » لابن منظور؛ جا صم‎ 
. العروس » للزبيدي؛ ج95١2 ص11۲‎ 
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© الموالاة و المعاداة في الاصطلاح : 

صل الموالاة هي الْحُبْء وآصل المعاداة هي البَّْضُ» وينشاً عنهما من 
أعمال القلب والجوارح ما يدخْل في حقيقة حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالنصرة, 
والتعاضد ‏ وانحبّة والإكرام والاحترام والأنس والمعاونة والجهاد» والهجرة . 

فالموالاة إذا: الاقعراب من الشّيء والدثُوُ منه عن طريق القولء أو 
الفعل» أو الئيّة وتكون بين امحبوبيّن ظاهرا وباطناء ولا تتحقّق الموالاة في 
لله تعالئ؛ إلا بامحبّة والتصرة مجتمعتين مما . 

والمعاداة ضد كل ذلك» وهي ابض والبّعدٌء والعداوةٌ والتبرئي» 
وامجانبة» قال الله تبارك وتعاليئ : 

اله ولي اين آمَمُوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظَنْمَات إلى التُور وَالَذِين 
كفَرُوا أوليَاؤْهُمْ الطَاغوت يُخْرِجُوتَهُم مْنَ الثور إلى الظَلّمَات أليِك 
أصحاب النارهُم فيها خالذون 4(“ ؛: 

ومن هنا يتبون جليا! أله لا بكادُ يُوجَدُ فرقٌ بين المعنَيَي النُغويّ 
والشرعي» ون الله - عر وجل - قد أوجَب علئ المؤمنين أن يقدموا كامل 
الموالاة لله تعال» ولرَسُولِه لله ولكتابهء ولدينهء ولعباده المؤمنين. 
وللمسلمين عامّة؛ لأر المؤمنَ أخو المؤمنء ولا تكون ولايبٌهُ إلا لآأخيه 
المؤمنء وأَن الله سبحانه وتعالئ - ولئ 0 0 قال تعالى : 

ف( إنما المؤمنون إخوة قأصلحوا بم بين أخويكم وانّقوا الله لعلّكم 
ترحمون 04" . 





١ (‏ ) سورة البقرةء الآية : )١( . ۲٠۷‏ سورة الحجرات. الآية: .٠١‏ 


0 اق ض الال نه كل النةوالجماة : تعريفات| أ بد منها ش ظ VY.‏ 





تي ثر م 


وقال تعالئ (والْمؤمُون وَالْمُؤْمِنات بَعْضْهُم أولِياء عض لنيز 
بِالْمَعْرُوف وَيَنِْهَوْنَ عن الْمُسكر ويُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤْتون الرّكَاةَ 
طون ل وزو رليك متهم ل ةل ريز حك 
ظ وقال تعالئ : 9ن الْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالهم راشم 
١‏ في سبيل الله والذدين آزوا ونصروا أوليك بعضهم أولياء بعض 6" . 5 
ظ وقال تعالئ: «١‏ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا افر 3 
اونا CEG‏ 
نك روف رٌحيم ‏ ) oO‏ 
وكذلك أوجب الله - تبارك وتعالئ ا 
عدائهم للكافرين والمشر كين والوثنيّين والملحدين وامنافقون» ٠‏ وس تابعهم ؛ 
أن بعضتهم أولياء بعض» قال سبحاته وتعالق:. 
( والذين كقروا بع ا اتنا لازن 
وفساد كير 2*04. ظ ؤ 
ظ ولا يتحفق الولاءٌ للمۇمنين الا لا بالبراء م ارين والكازين ك 
د المعنَييْن لا يتحقّقان ممًا! فهما ضِدّان لا يجتمعان أبدا؛ فمتئ 7 تمكن 
الي ا لالش لان ؤ 





0 5 الله E E SERAN‏ وض 
الشيطان ن وأتباعة 0 فاجتماغٌ امحتتين مُحالٌء قال الله قعل ) 


YF اي‎ 1٠ 0 a 


۸ 0 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 





واي بین اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعضٍ ومن يتولهُم نكم فإِنّه مهم إن الله لا يهدي القوم الظّالمين 74" . 

وقال تعالى : : © إنما وليكم الله ورل والّذين آ آمنوا لين ر يقيمون 
الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 2*١‏ . 





. سورة المائدةء الآية: ١ه. ( ؟) سورة المائدة الآية: هه‎ )١( 

( * ) قال ث شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : : ( والولاية : ضد العدواةء وأصل الولاية : الغميّة 
والشرب؛ وأصل العداوة: البُغض والبُعد . وقد قيل: إن الولي سمي وليًا من موالاته 
للطاعات» آي : متابعته لهاء والآوّل أصحْ والوليئ : القريب» يقال : هذا يلي هذاء آي : 
يقرب منه» ومنه قوله لله : ٠‏ ألْحقُوا الفرائض بأهلِهاء فعا قي فهو لرن رجل ذكرء 
أي : لآقرب رجل إلئ الميّت . . . فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحيّه ويرضاه» 
ويبغضه ويسخطه. ٠‏ ویامر به وينهئ عنه؛ كان المعادي لوليه معاديًا له ) « الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء a‏ 
وقال الإمام ابن القَيّم. رحمه الله : ( لا , تصح الموالاة ة إل بالمعاداة؛ كما قال تعالئ عن إمام 
الحنفاء المحبّين أنه قال لخو قال أفرأيتم م کنتم تعبدون CY‏ أنتم تم وآباؤكم 
الأندمرن © فإنهم عدو في الأ رب العالمين 4 فلم يصحْ لخليل الله هذه الموالاة واللة 
إلا بتحقيق هذه المعاداة؛ فإله لا ولاء إلا لهء ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه قال 
تعالئ : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم , والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برآء 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أَبَدا 
حي تؤمنوا بالله وحده إلأ فول إنراهيم لأبيه لأسَعِر لك وما أملك فك من الله من 
شيء ربنا عليك توكلنا رإليك ننا وإليك المصير » وقال تعالى : «وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون 200 إلا الذي فطرني انه سيهدين 07> وجعلها 
كلمة باقية في عقبه علّهم يرجعون » أي : جعل هذه الموالاة لله؛ والبراء من كل معبود, 
سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الانباء وأتباغهم بعضُهم عن بعض» وهي كلمة : ولا إله 
إلا الله » وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة ) « الداء والدواء» ص ۳۳۱ . 


0 نواقض لأيمان عنه اهل السنةوالجماعة. : تعريفات/أبدمنها . VA‏ 


© وجوب ؛ اموالاة بين المسلمين : ش 
| آهل السنّ والجماعة: يعتقدون أن الموالاة والمعاداة واجبةٌ عل 
السلمينَ شرعًاء وهي عبادةٌ يجب أن يتعبّدوا الله تعال بها ؛ بل هي من 
لوازم شهادة العُوحيدٍ }ا إلهَ إو الله 4 وشرطٌ من شروطهاء وهي صل 
عظيم اول العقيدة والإيمان, وركنٌ ركينٌ من أركان التّوحيد ؛ 0 
على كل المسلمين مراعائها والعملٌ بهاء وقد جاءت النصوص الكثيرة في 
الوحيين الشريقين لتأكيدهاء وتثبيتها عند المسلمين. منها قوله تعالیٰ: 


ار 


فل إن کان اناكم وأبناك م وإخوائكم وأزواجكُم ومركم 
اقترفموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها حب 

م من اله ورَسوله وجهاد في سه قروا حى پاتي اله نره 
ES‏ ا 

وقوله تعالى :يها انآو لاوا ري وح أو 

لون إليْهِم بالْمودّة 14" . ظ 0 0 
وقوله تعالیٰ جك كيرا مه ول بين وفنا قات 0 
ممم أن خط الله عَليهم وفي العذاب اهم | خالدون G3‏ و 
كَانُوا يُؤْمُونَ الله الي وما رل اه ما اتحذوم أواياء ولك كير 


ظ نهم فامبقون 4 ا 











١ 3‏ کر ا e:‏ 
)١( ٠‏ سورة الممتحنة » الآية : ا 
( ۳ ) سورة المائدةء الآيتان : AN‏ 


لاا المان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





وقوله تعالئ: « والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 
فنة في الأرض وفساد كبر 114*», 

وقوله تعازى : }یا ها الذين آمنوا لا تتَخذوا آباء كم وإخوانكم 
أولياء إن استحبوا الكفر على على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولتك هم 
لظَالمُونَ 04" . 

وقوله تعالى : : 3 لا تجد قوما يؤمنون الله ايوم الآخر , يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
ولتك كتب في طربهم الإيمان وأيدهم روح منه ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي اله عنهم ورضوا عله ولك 
حزب الل ألا إن حب الله هم املو 04"». 

وقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ب بعضٍ يأمرون 
بالمعروف وينهوت عن المكر ويقيمون الصلاة ويُؤثُون الزكاه 
ويطيعون الله ورسوله أولتك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 104 . 

وقال النبئ عه : ٠لا‏ يُؤْمِن أَحَدكُم حت أكون أَحَب إِلَيْه من وَلَدِه 


وَوَالِدِهِ والثاس أَجْمَعِينَ” ا 
س يي 
١ (‏ ) سورة الأنفالء الآية: ۷۳ . ( ۲ ) سورة التوبةء الأية: ۲۳ : 
( ۳ ) سورة الجادلةء الي : ٤ ( EE.‏ ) سورة التوبةء الآية : ¥ 


)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب و حب النبي ته من الإبمان» . 

( » ) قال الإمام الحافظ ابن كشير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : : ( آي : إن لم 
تجانبوا المشركين» وتوالُوا المؤمنينء وإلاً وفعت الفتنةٌ في النّاس ؛ وهو التباس الآمرء واختلاط 
المؤمن بالكافر؛ فيقع بون الناس فسا منتثيرٌ عريضٌ طويل ) . 


واف | امان ماد عند ء اقل النةوالجماعة :تعريفات| أ بد منها vi ٤‏ 


سس چ ا سد م رمم سے سے 





ؤ وقال عه تتاب ل اء ولا اکل انك لتقي ۰ 
وعن جریر ن رضي الله عه - قال : أتيت ای رمرم قل 
ايا رَسُول الله سبط يدك حى أبايعك» واشتر ترط علي فأنت أعلم ! قال : 
) «أبايغك على أن تيد الله, ويم الصثلاة» وثؤتي الزكاة؛ وقاصح 
مين نارق ارك a‏ 
فهذه الآيات والأحاديث كلها ريح راضحا وم ته تور ثبت اه عقيدة 


الموالاة والمعاداة ) أصلْ عظيمٌ من أصول هذا الدّين العظيم» وا ل ا 
ولا نصرة ة ولا موالاة مع الككقّار وأعداء الدنين البنّةء وفع من عاد الله تعالى 





ورسوله تبه ولو کانوا من خ ص الأرحام؛ وعلئ جميع أجناسهم . 

واعلم! آخي المسلمَ العزيز؛ أعرك اله تعالى في الدارين : أن مَن حقّق 
هذا الأصل العظيم ٠‏ من أصول الدّين القوم ؛ فهو من المؤمنين - حًا وصدقا - 
فلصين المجاهدين اميد ين بنصر الله تعالٰ وتوفيقه؛ لان إتمامَ هذا الأصل 
من كمال الإمان» وتمام العبودئة» وتحقيق للوحيد الحالص *“. 








. وكات الآداب ا أن ا لآباني‎ TY E 
. البيعة علئ فراق المشرك » وحسنه الألباني‎ ٠ رواه النسائي في ( كتاب البيعة ) باب‎ ) ١ ( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمه الله : ( إن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحبا‎ ) *» ( 
إلا له وآن لا يبغض إلا للهء ولا يوالي إلا لهء ولا يُعادي إلألله وآن يُحبْ ما أحبّه اللهء‎ 
ويُبغض ما أبخضه اللهء ويأمر بما أمر الله بهء ويدهئ عمًا نهئ الله عنه, وأئك لا ترجو إلا‎ 
الله ولا تخاف إلا الله؛ وهذا هو ملّة إبراهيم وهذا هو الإسلام الذي بَعْتْ الله به جميع‎ 
المرسلين ) « الاحتجاج بالقدرة ص75 . وقال رحمه الله : ( فَائّْباعُ نة رسوله وََّه وشريعته‎ 
باطنًا وظاهراء هي موجبب محيّة اله “كما أن الجهاذ في سبهلة ؤموالاة أوليائه ومعاداة‎ ٠ 
[ ) 0 sa أفذالا عر‎ 





VE‏ الأيمان : عقیقته. خوارمه. نواقضه 


الموالاة والمعاداةٌ من أصول الدين : 

فال السنّة وا جماعة : يعتقدون أن عقيدة الموالاة والمعاداة من الأصول 
المهمّة في الدينء وركنْ من أركان العقيدةء وتوحيد العبادة» ولها مكانةٌ 
عظيمة في الشريعة الإسلاميّة؛ تتُضحٌ م بالوجوه الآتية : 

أزلا- آئها جرءٌ من شهادة الوحيد أَشْهَد أن لله إلا لل 
معناها : البراءة من كل ما يُعبدُ من دون الله تعالئ. كما قال اللّهُ تعالئ : 

ف أن اعْبُدُوا الله وَاجتنبوا الطّاعُوت 204 . 

والطاغوت : هو کل ما يُعبد من دون الله تعال. وكل من جاوز حلده 
ودعا إلى عبادة نفسه وتهجّم على حق الل تعالئ في العبادة والطّاعَة . 

ثانيا- أنّها شرط في صحّة الإيمان» وأوثق عراه» وبتحقيقها يكون 
الفوز بمرضاة الله تعالئ, قال الله - عر وجل - في ذم المنافقين : 

$ ری كبيرا مهم يعوو البين كفرُوا لبنس ما دمت َم اهم ' 
أن سخط اللَهُ عَليهِم وفي الْعَذَاب هُمْ خَالدُو ج ولو کانوا يؤمنون 
الله لبي وما أنزل َيه ما انُحَدُوهُمْ أَوِْيَاء وَلَكِنَّ كديرا هنهم نهم 


فاسقون 04" . 
وقال النبئ عه َيه : ١‏ أوثق عرئ الإيمان : المو الاه في الله و المُعَادَاة في 
الله والب في اللدء والغض في الي . 





. 55 صورة التنحل. الآية:‎ ) ١( 
. (؟ ) صورة لمائدة, الأيتان: .لم - الم‎ 
. ) 554 ( انظر: « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني برقم‎ )١ ( 


نوقض ليوك عله اهل المنةوالجماعة. :تعريفاتاابدمنها_ ۷٤٣‏ 0 





النا- أنه بتحميق هذه العقيدة ؛ يستكمل الإيمان » قال انغ عه 





1 اغبا وان .وأ ف وخ ف فق شن ا 
1 الإهانت»!' ا 00 

را رابعًا- أنها. سيب د لعذوق المؤمن حلاوة الإيمان» وا لَه اليقين؛ لة 
الحبّ ؛ في اللهء والبُغض في اله ؛ ؛ باب عظيمٌ من أبواب حرفي الآخرة. 


وسبب وو حلاوة ۰ e‏ قال ای 5 











لب مما بواماء ون با ندال نإ رن تکار 
في الكفر بد إذ أنقذة لله كما يكره أ يلقن في فار 


خَامسًا- لان هَن حب غر الله سبحَانَة وتعالى . ت وذينه رامل ا 
كحبّه للدي ين احق وََهْلهِ؛ كان كافرًا بالله عر وَجَلَ؛ قال الله تعالى : 


لآير لل أذ و فاطر التوات والأزض وو يطبم رلا طم 
ل إِنّي مرت أن أكون أَوْلَ مَن ألم وله تَكُونَنَ من المُشركين 4 . 

سادسًا- أَنّها الصّلةٌ التي علئ ساسها يقوم الجتمع الإسلامي الربّاني, 
ويكمل بُنيانه؛ قال النبي عه : 


الا يُوْمِن أحدكم خثن يحبا لاد ما يجبا ناميه 





ار 


. رواه أ وا السنة ) باب « الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » وصحّحه الآلباني‎ ) ١ 
. ؟ ) رواه البخاري في كتاب ( الؤيمان ) باب « من كره أن يعود في الكفر»‎ ( 

(؟ ) سورة الآنعام» الآية : .١15‏ ۰ 

٤ (‏ ) رواه البخاري في كتاب ( الإيمان ) باب « من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 


t٤‏ | الأيمان : حقيقتك. خوارمه.نواقضه 





© أقسام الثاس في الموالاة والمعاداة : 
أهل السنة والجماعة : يُقَسلّمُون الناس في الموالاة والمعاداة إلى ثلاثة 

أقسام؛ كما دل علئ ذلك الكتاب العزيرء والسْنّةٌ المطوّرةٌ : 

أوَلا- مَن يستحقّ الموالاة والحبً المطلق : 
و ٤‏ ِ 
وهم المؤمئون الخُلْصْ الذين آمنوا بالله تعالى رَبّاء وبرسوله يَكله نبا 

وقاموا بشعائر الدّين؛ علمًا وعملا واعتقاداء مخلصين لله - عرٌ وجل - 

وانقادوا لآوامر الله تعالئ» وأوامر رسوله عَكّه وانتهوا عمًا نه الله عنه» 

ونهئ عنه رسوله عله ؛ وأحبُوا في الله وأبغضوا وعادوا في الله؛ فيجب علئ 

المسلمين حبهم ونصرثهم وموالائهم آيدما كانواء وفي كل عصر ومصر . 
قال الله تعالی : 9( إتما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا الّذين 

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 00 ومن يتول الله 

ورسوله والدين آمَنوا فْإِنَ حزب الله هم اَْالبُون سينا 
وقال التي تبه : « المسلم أخو الُسللم ء لا يَظلِمُهُ وله يُسْلمُّة)" . 

.٠ه١‎ - سورة المائدق الأآيتان: مه‎ )١( 

( ۲ ) رواه البخاري في كتاب ( المظالم ) باب ولا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» . 

* ) قأل العلآمة ابن المتعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآآية : ( لما نهئ الله عن ولاية 
الكفار من اليهود والنصارئ وغيرهم. وذكر مآل توليهم أنه الخسرانٌ المبين. أخبر تعالي مَن 
يجب ويتعين ولايته . دخ وج یل : «إنما وليكم الله ورسوله 4 
فولاية الله تُدْرَكُ بالإيمان والتقوئ؛ فكم لم كان مؤمنا تقيا كان لله وليّاء ومن كان ولي 
لله فهو ولي لرسوله؛ ومن تولَى الله ورسوله كان تمام ذلك تولْي مَنْ تولاه» وهم المؤمنون 
الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطناء وأخلصوا للمعبود؛ بإقامتهم الصّلاة بشروطها وفروضها 


ومكملاتهاء وأحسنوا للحخلق؛ وبذلوا الركاة من أموالهم لمستحقّيها منهم . .. فتدل - هذه 
الاية الكريمة - على أنه يجب قصر الولاية علئ المذ كورين والتبرّي من ولاية غيرهم ) . 


ظ بسار ار ا مي E‏ 





وا زین بن فزني لقاو نا بلط ننناء 0 1 





جهةٍأخری: 








دون ون الگفر ا 7 1 00 1 
ان کنر عل زلا بكرن له من لا هر 










قل 46 : 4: لات وان طن لاوزو ا 
عطاقت اتم کل عله اد ظ 


( ۱ ) رواه البخاري في كتاب ( المظالم ) باب « نصرة الظلوم». 
) (۲) رواه مسلم في کناب ( ابر والصلة والآداب) باب « تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم». 


(۳) رواه البخاري في كتاب (الحدود) باب وما يكره من لعن شارب الخمر» . 


النا- مَن يستحيقّ المعاداة والبغض المطلق : 

وهم الكُفّارُ الخُلْصُ الذين يَظهِرٌ كفرُهم وشركهم وزندقتّهم وعلئ 
اختلاف أجناسهم من اليَهُود والنُصارئ, والمشركين» والملحدين» 
والوثنيين» وامجوس» والمنافقين» أو من تبعهم من أصحاب المذاهب 
الهدّامة والأحزاب العلمانيّة» وما هم في حكمهم . 

وهذا الحكم ينطبق - أيضًا - - على من فعَل المكفرات من المرتد ين 
والممشركين المنسوبين للإسلام : كوقوعه في ناقض من نواقض الإسلام» أو 
أشرك بالله - - تبارك وتعالئ ا اعنام يانه أرعارنا لوم 
نوعا من أنواع العبادة؛ كدعاء غير الله أو الاستغاثة ثة بغيره» أو التَّو كل» أو 
الذبح, أو النذر لغيره تعالئء أو سب الله تعالئ ورَسُوله تله أو دينه 
العظيمء أو ترك الصّلاة المفروضة, أو فصل الدّين عن الحياة ؛ اعتقادًا بأ 
دين الإسلام لا يلائمٌ هذا العصر! أو نحو ذلك من أعمال الرَّدّةِ - بعد 
إقامة الحجة عليه واستكمال شروط التكفير وانتفاء موانعه - فعلئ جميع 
المسلمين أن a‏ من المرتدين, ويُضيّقوا عليهم من كَل 
جانبب ولا یت رکو يَعيئُونَ في الآرض القَستادء قال الله ا 

ليا أيها الي جاهد كار والمتافقين واغظ عليهم ماهم جهنم 
وبشس المصير ٠."‏ 

واعلم خي المسلم العزيز! أن بُغض الكُفر والشرك وآهله؛ علامةٌ صدق 
الؤيمان؛ وإخلاص التّوحيدء وحب العقيدة؛ وإعلان الموالاة لله تعالى 


Vt“‏ 2 لأيمان : حقيقته. خوارمه. نو اقضه 





١ (‏ ) سورة التوبة. الآية : ۳. وسورة التحريم, الآية : ٩‏ 


ی ر ہے ٠‏ م س 





ظ ولدينه لظب ولرسوله الآمين له ولعباده المؤمنين الصادقون ان 
ا والشرك ات بابي 0 يعبد ونه 
ا رأنگارهې وتان فسادها م ل من أعلئ 
مراتب الموالاة والمعاداة في الله تبار ك 0 ) 


وان الأصلَ في معاداة الكفارٍ وبغضهم؛ أن تكون ظاهرة لا خفية: 
وذلك حفظًا للدين وآهله؛ كما أعلنها إمام الحنفاء وآبو الأنبياء إبراهيم 
خليل الرّحمن -- - عليه الصّلاةٌ والستلام - قال الله تبارك وتعالئ : 


(قذكانت كم أرة حسسة في إنراهمم والذين عة إذ الوا 
لقومهم إلا بُرآءُ نكم وَمِما دون من دون الله كَفرْنا بكم وَبَدَا بَمْتَنَ 
وبينكم العداوة والبغضاء أَبَدَا حت تَؤمئوا باللّه وَحْدَهُ 4 0 


E سورة الممتحنة؛ الآية‎ )١( 

( *) فال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله : ( وليُعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظدمك 
واعتدئ عليك. والككافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليلك ؛ فن الله ٠‏ سبحانه - 
بعث الرّسل» وآنزل الكتب اليكون الین کله ی فيكون ا لحب ؛ لأولياثهء والبغض لآعدائه , 
والإكرام لآوليائهء والإهانة لآعدائه والثواب لأوليائه ؛ والعقات لأعدائه . وإذا اجتمع في 
الرّجل الواحد خير وشرء وفجورٌ وطاعة. وشختضية) وة وبدعة : استحق من الموالاة 
والغواب بقدر ما فيه من اخير» واستحق من المغادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ 
فيجتمعٌ في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ كاللص 
الفقير» تُّقطع يده لسرقته» ويُعطئ من بيت المال ما يكفيه لحاجته . هذا هو الأصل الذي 
انّفق عليه آهل السنّة والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلة» ومّن وافقهم عليه ) ه مجموع 
الفتاوئ » ج58" . ص۲۰۹ . ٠‏ 


۷٤۸‏ ) ظ لأيمان : عقيقته. خوارمك. نو أقشضره 


© حقوق ومقتضيات الموالاة في الله تعالى : 

أهْلٌ السمّنْة والجماعة : يرون أَنّ الموالاة في الله تعالئ لها مقتضيات 
وحقوق يجب أن يؤّذيها المسلم؛ حتى يَكمل إسلامه وإيمانه وصدقه. 
وينجو من الوقوع في شيراك الككفر- والعيادُ باله - منها : 

وله الهجرةٌ من بلاد الكمّفر إلئ بلاد المسلمين؛ ويُستثن من ذلك 
المستضعف» ومن لا يستطيعٌ الهجرة لآسباب شرعيّة» قال اللَّهُ تعالن : 

(إذ الذي فاه الملاكة امي أنفسهم قالوا فيم شم قال 
كنا مُسمَضعَفِينَ في الأزض قفاوا َم كن أرض الله عة فهاجروا فيها 
فرك مجلم وسات مرا © 59> إلا المسْتَضْعَفينَ من 
الرجال والنساء والولدان لا يستَطيعُون حيلة ولا دون سبیلا 4۲ 
فأولِك عسئ اللَّهُ أن يعُْوَ عَنْهُمْ وكات الله عا فور 2004 . 

ثانيا- الانضمامٌ إلى جماعة المسلمين» وعدم التفرّق عنهم» والتعاون 
معهم على البرٌ والتقوى» والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالئ : 

e,‏ تن ل اد ومع غير سيل 

ا الشر 
والحرص على محبّتهم. ومجالستهم» ومشاورتهم» قال الله تعالئ : 





. سورة النساءء الآيات: لاه هه‎ )١( 
۵ : سورة النساءء الآية‎ ) ) 





(والذين موا الداز الان من قَيْلهِمْ ُحِبُوَ مَنْ هَاجَرَ لهم ولا 3 
يَجدون في صدورهم | حَاجَة مما أُونُوا وَيُؤثِرُونَ على أنفسهم ولو كان ظ 
بهم حَصاصة ومن بوق شخ تضبه فأرليك هم المُقلحون ف ا 

رابعًا- عدم م العجسشش عليهم» » أو نقل أخبارهم E‏ 3 ) 
عدوّهم» وكفٌ الأذى عنهم» وإصلاح ذات بينهمء قال لله تعالى و ظ 

E (ولاتجسوا).‎ 

قال تعالئ : i}‏ طائفتان من ) الم منين =F‏ ' َم 7 | بينهما فإن 

بََت إِحَدَاهمًا عَلَى الأخرئ فَقاتلوا ني تتفي حكن تي إلى أَمْر الله إن 
ات فَأصلسُو هما باعل وفسطُوا إن لله يحب المفسطين 94" . 

خامسً- نصرةٌ المسلمين على عدائهم» وعدم التخلّي عنهم البّة» في 
حال العسر واليسر؛ والشّدة والرّخاءء في كل مكان, وزماني ومعاوتئهم 
بالنفس والال والسان» ومشا ركهم في أفراحهم وأحزانهم» قال تعال: _ : 

(وإن امتسصروكم في الدين تَعليكُم النَصرٌ إل عل قوم ینک ا 
وهم مياق وال بما تعْملون بَصير بَصِيرٌ 2/74 . ) ) 

سادسا- أداءٌ حقوقهم من عيادة امريض» واتباع الجنائزء والرفق بهم 
واللين والرقّة والذل وخفض الجناح لهم› والدأعاء والاستغفار لهم» والسّلام 
م والرفق اا وعدم غشّهم في المعاملة» أو أكل أموالهم 















. . ٠١ سورة الحشرء الآية: 8.. (؟) سورة الحجرات» الاية:‎ )١( 
. ۷١ سورة الأنفال» الأية:‎ ) ٤ سورة الحجرات» الآية :۹ ر‎ ) ۳ ( 


نواقض اإيمان عند اهل العنةوالجماعة: تعريفات !3 :13_83 


Ye‏ 2 االمان:حقيقتك.هوارمه.نواقضن 
هجره فوق ثلاث ليال . 
سابعا- عدم انتهاك حرمات المسلمين : من تكفيرهم, واستحلال 
و أو مد أو ن يكو رمه aa‏ 
6 غيبتهم, أو الوقوع في ا بكي تاس قال الله تعالى : 
ا أي نآو لا خف من قوم ئ أن يكوا د 
نهم ولا نسَاءً من نُسَاءٍ عَسَئ عَسیٰ أن یکن خیرا نهن ولا تلْمزوا اشک 
ولا تسايزوا بالألقاب بس الامنم سوق عد الإقان ون لم ينب 
فأولئنك هم الظالمون 472 ا من الظّن 
إن بغض الظَن إثمٌ ولا َجَسسُوا ولا َب بُغضكم عضا يحبا أحد حد كم 
نبأل خم أيه متا کر رة لقو لإ ل ره ويم 





سسسب سسسب ب ييح 
١١‏ ) سورة الحجرات . الآيتان : 5-5 ,.١‏ 


ظ نواقض يمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات/ بد منها. اه" 





0 ه مقتضيات معاداة الكافرين : 
أَهْلُ السسّنّة والجماعة : يرون أن المعاداةً في الله - - تبارك وتعال - 
تقتضي أمورا في حباة المسلم الصتادق يجب مراعاتهاء والأخذ بها؛ حتى 

يسلم من الوق في الكفر أو الشّرك؛ وموافقة أهله. 2 
أَوَلا- ب بغض الشرك والكفر وآهله» ومذاهبه بأتواعهاء ٠‏ وإضمار العداوة 
وإعلان البراءة منهم» ومن كفرهم» وشركهم ومعتقداتهم وقوانينهم؛ 
تشريعاتهم الشركيّة؛ ومن آلهتهمء وما يعبدون من دون لله تعالئ» وعدمٌ 
اا ا ذلك أبو الأنبياءء وإمام الحنفاءء نبي الله 





وخليله إبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام - براءتّةُ من بيه وقومه ومن جمیع 
الكافرين والمشركين من دون خوفر ولا تردّدء وسط ملّة الكفر جميعًاء 
وهو وحيدٌ بينهم؛ ولكن كان قويا بربّه الكربم» واثقا من نصرته» ولم 
يستشن منهم أحداء ولم يوال منهم إلا من آمن بالأه تعالى وعد و تقر ها 
يعبد من دونه» قال الله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه ؛ وقومه إثني راء 
مما تعبدو ن قش إل الذي فطر ذ ني انه سيهدين €2 وجعلها كلمة 
اقية في عقبه لهم يعون 2104 . ظ 0 

ثانيا- عدم م اتخاذ الكمار أولياء خرن وأنصاراء أو اليو 
المصاحبة والاستناد والاعتماد» وعدم مودتهم» أو تعظيمهم وتوقيرهم 
اكا رالغاد والطلاقة في وجوههم؛ ومفاصاتُّهم مفاصلة كاملة؛ 
حتئ لو كانوا من ذوي القربى والخواص؛ كما قال اللَهُ تعالى : 





۲٦ EC e‏ -58؟. 


YoY‏ ظ الأيمان ١‏ حقيقك. خوأرمك. نواقضه 








3يا ايها الین آمنوا لا َخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون الهم 
المَوة وقد كفرُوا بما جاءكم سن اللحق 74 . 

ثالشا- هجر بلاد الكفر عامة» وعدمٌ السكنى فيهاء وعدمٌ تكثير 
سوادهم. وعدم السسّفَر إليها إلا للضرورة مع القدرة على إظهار ا 
الدين» والدعوة إليه؛ والاعتزاز به» مع عدم المعارضة لقول النبي ينه 

آنا ِء من كل ملم يُقِيمٌ بين أظهر المشركين. ...207 . 

رابعا- عدم العش بهم فيما هو من خصائصهم: دينا وديا : : فمن 
التشبّه في أمور الدين التشبه بشعائر دينهم» وطرق عباداتهم» أو ترجمة 
كتبهم وتيسيرها للاطلاع, أو أخذ علومهم بِرَمّتها؛ بدون تمحيص وتنقيق 
وبدون ضوابط شرعيّق أو استعارةٌ قوانينهم ومناهجهم : في الحكم والتربية. 
والعمل بهاء وإلزامٌ الئاس عليها . 

وفي أمور الدنيا؛ التشبه بهم في أخلاقهم وأدابهم وعاداتهم الخاصّة 
بهم ؛ كطريقة ةلل والشب والبلى أو سني بأسائهم» نوها 
عاداتهم وتقاليدهم. وما لم ينتشر في المسلمين» قال النبئ عله : 


220 


هن تشب بقوم ؛ فهو منهُم» 
لان الكشة : ورت نوعا من المودٌة والموالاة والإعجاب في الباطن. 
وامحبّة في الباطن تورث المشابهّة في الظاهر. 





١ (‏ ) سورة الممتحنة. الآية: ١‏ 
(؟) رواه الترمذي في ( كتاب السير) باب « كراهية المقام بين أظهر المشر بن وصححه الألباني . 
( ۳ ) رواه ابو داود في ( کتاب اللباس ) باب « في لبس الشهرة » .وصححه الألباني. 


) ا ا ی ا ا ات o.‏ ) 
0 'خامسا عدمٌ مناصرة الكمارء أو مدحهمء و الما عليهم» أونشرٍ | 
iS e A‏ 0 أو بقل أسرار ٤‏ 


ْ كثار أمثالهم: و يجب ٠‏ هجرٌ صحبتهم ا وعدم العلا بطانة ا 


وحاشية لحفظ أسرار المسلمين» ٠‏ أو إعطائهم رص للقيام بأَهمٌ e‏ 
وقد خوّنهم الله تبارك وتعالئ؛ إذ قال جل وعلا:. ) 


i)‏ لذن وا 00 ماني ركم ماكز خا 


و يم .همق َل وموء 7 بو و #ه ## ه 2 مد اده 


ا تخف ”5 





نكم آيات إد كلم و00" ظ 
سادسا- عدمٌ مشاركة الكثار في أعيادهم 26 الداينية أو 
تهنثتهم عليهاء وقد فس أكثرٌ أهل العلم من أئمّة المّلف - رحمهم الله - 
قول الله تعالئ في صفات المؤمنين : ( والذين لا يشهدون الزور) 8 
أي : أعياة الكقار والمش رکین . وكذلك عدمٌ تعظيمهم بالقول أو الفعل 
كمخاطبتهم بالسيّد والمولى . . ونحوهاء وقد أذلهم الله تعالئ وأخزاهم . 
سابعًا- عدم الترحُم عليهم» 1 الاستغفار لهم؛ لان هذا العمل ظ 
طمن حبّهم » وتصحيح ما هم عليه من الفساد والباطل» قال الله تعال : 
جما كان بلي والذينآمنُا أن سوا مش كين وو كاوا أرلي 
ری من ندا نهم م م 5 منعايا فجيم) 97 . ظ 








i 


اي 000 لإيمان: حقيقتك. خوارمه.نواقضه 





ثامنا- عدم مداهنة الكقّار ومُجاملتهم ومداراتهم عل حساب 
الدّين؛ أو السكوت علئ ما هم عليه من المنكر والباطل» قال الله تعالى : 

$ ودوا و تدهن فيدهنون (. 

وقال تعالیٰ: ولا تركنوا إِلَى الذين ظَلَمُوا فتَمَسَكم الثار وَمًا لَكُم 
من دون الله من أوليَاء ثم لا تنصرون 2(4. 

تاسعا- عدم م الحاكم إليهم» أو الرضئ بحكمهم, أو ببعض حكمهم. 
وترك اشباع أهوائهم؛ ومتابعتهم في أي أمر من أمورهم؛ لان متابعتهم يعني 
ترك حكم الله تعال» وحكم رسوله َف » قال الله تعالى : 

<( ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَك هم الْكَافرُونَ 2204 . 

وقال تعالئ : ( ولن شرْضى عنلك اليَهُودُ ولا النُصَارَى حَنَى تمع 
مهم فل إن مد الله هو هد ولين اْبَعْت أَهْوَاءهم بَعْد الذي اك 

من العلم ما لَك من الله من ولي ولا تصبير 04؟». 

عاشرا- عدم انباع الكقار والمشركين. أو طاعتهم فيما او به » أو 

ولا اكوا ما ماخر مم له عه و تسق وإ لاط 
ليوحون إلى أوليّائهم ليُجادلوكم وإن أطتموهم | إنكم لمشركون 2004 . 





١ (‏ ) سورة القلمء الآية: ٩‏ . ( ۲ ) سورة هود الأية: ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة المائدة الآية: 44 . ( 4 ) سورة البقرةء الآية: ١١١‏ 
٠ (‏ ) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 


ا لد بو سوسس سس جد مود يس ب 
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٠‏ ٍ بل ل و لسك o‏ و ل ددم دم مه 
وقال تعالئ: <يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) 
وقال تعالى :}م جعلناك علئ شريعة من الأمر فاتبعها ولا نتبع 

أهواء الذين لا يعلمون 74" . ظ 
حادي عشر- عدم بدئهم بتحية الإسلام : : «السّلام 


قال الثبيا عله : لا دؤا اليهرة ولا التصارئ الام ذالم 
أحَدَهُمٌ في طريق فَاضْطْرُوة إلى ضبق ,(1)5* , 


. ٠۸ ا ۹ . ( ۲ ) سورة الجاثيةء الآية:‎ ١١ 
. » رواه مسلم في ( كتاب السلام ) باب « النهي عن ابتداع أهل الكتاب السلام‎ ) ۳ ( 
أحكام موافقة الكفار: فقد بسّط العلماء القول في أحكام موافقة الكفّار في كتب‎ ) « 

العقائد » وملخّصها: أن للمسلم في موافقته للكمّار ثلاث حالات؛ وهي كالاتي: 

الحالة الأولئ : موافقتهم في الظاهر والباطن : وهي تولي الكقّار بالإطلاق؛ وذلك بالمودة؛ 

والميول» والتشبهء والالتجاءء والاستنصارء والانقياد لهم فيما يشتهون؛ ونحوها؛ فهذه 

هن : الإرالاة للطلقة » هي رطم وف كب مخرج عن ملة الإسلام إجه اعا ولو لاعن 

صاحبه الإسلام» أو أعلن بعض شعائره . 

ا حالة الثانية : موافقتهم في الباطن دون الظاهر: لبا - كف سخوج عن ال 
) بالإجماع؛ لآنّها من النفاق العقدي ( نفاقً أكبر) . ظ 00 

) الحالة الثالثة: موافقتهم في الظاهر دون الباطن: اال ا غ رن‎ ٠ 
) ٭ أن تكون الموافقة قة بسبب الإكراه؛ كالضرب والقتل والتعذيبء بالفعل لا بمجرّد التهديد‎ 
اللفظي» ون يغلب على ظنه آنه إذا امعنع نع أوقع به ذلك فورًا؛ ففي هذه الحالة لا يُكَمَر‎ 
. المسلم ما دامت الموافقة فقة باللسان دون القلب» وقَليّه مطمكنٌ بالإبعان» وموقنٌ بحقيقته‎ 

* أن يوافق الككّقّار والمشركين في الظاهر مع مخالفتهم في الباطن - وهو ليس في 
سلطانهم - وذلك لغرض دنيوي؛ كحُبّ الرياسة» أو طمع في جاه ومنزلة» أو مال. أو 
٠‏ : أرضء أو الحوف علئ مصالحه من الطمرره فيزئيهم وبداقغ من باطلهم أو يسكت عنه» أو 

ينيع نظمهم ويطبّق قوانينهم؛ إرضاء لهم, وإيثارًا لحظه من الدنيا وحبا للراحة» وطلبًا - 





Yo“‏ _ اايمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 





© موالاة الكقار درجات : 

آهل السدُنْة والجماعة: يرون أَنّ موالاة المؤْمنينَ بعضهم لبعض, 
رمعاداتهم للكفار والمشركين؛ واجب شرعًاء ومعاداة بعضهم لبعض, 
وموالاتهم للكفار والمشّركين؛ محرمٌ شرعًا . 

ويرون أنّ الموالاة يقعٌ على شُعَب ودرجات متفاوته؛ منها ما يُوجب 
الرّدّةَ وذهاب الإسلام - والعيادٌ بالله - ومنها ماهو دون ذلك من الكبائر 
وامحرّمات؛ فالتولي أخ ص من الموالاة؛ فكل من تولَّئ الكفَّار؛ فهو كاف 
مرتد» وليس كل موالاة للكقار يُكفْرٌ صاحبها. 

إذن ! موالاةٌ الكُقّار - عندهم - نوعان: موالاةٌ مكفّرق وموالاةٌ محّمة 
لا تخرج من الملّة . 





للسلامة العاجلة؟؛ فيكون بذلك قد تخلیٰ عن ركن من أركان توحيد العبادة» وهو المعاداة 
في الله تعالئ والموالاة فيه ؛ فيوجب هذا الترك ردّتةُ وكفره عن الدين» ولا تنفعه كراهيته 
لهم في الباطن؛ كما دلت علئ ذلك النصوص الشرعيّة . 

الفرق بين عقيدة المعاداة وبين البر والقسط والإحسان! 

معاداتنا للكمًا ر المعبر عنها بالبراء منهم لا : تعني الإساءة لهم بالآقوال أو الآفعال» وتجاوز ما 
وضعه لنا ديننا الحنيف من شروط وضوابط في المعاملة معهم؛ وهذه الشروط والضوابط 
مبنية على أساس العدل والإحسان؛ دون محيّة القلب وميله. وأباح الإسلام تبادل المصالح 
بيننا وبينهم بما يعود بالنفع علئ المسلمين؛ وقرّر شيفا من التسامح مع بعض الفئات من 
الكفًا ر المسالمين والمعاهد ين غير الحربيّين ‏ لا المساعدين علئ حربنا وإخراجنا من ديارنا - 
بشرط آلا يكون عل حساب الدين . والشار ع الحكهم يأمر بحسن المعاملة مع الججميع ما 
داموا غير محاربين» وهذا لا يعني موالاتهم ومحبّتهم؛ لأنْ البر والصلة والإحسان لا 
يستلزم التحابب والتواد المنهي عنه في الشريعة الإسلاميّة . ما إذا كان هؤلاء الككُمّار 
محاربين فإنْ صلتهم محرّمة شرعًا بالإجماع . 
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وَل الموالاةٌ الكبرئ» أو العظمئ : 

يخرج صاحبةٌ من الإسلام؛ ويُسقطه في الككفر والردة - والعياذ الله - 
فهي موالاةٌ تامّة» وتكون مشتملة علئ حب دين الكفارٍ» وحبّ ظهورِ على 
المسلمينَ» أو العمل علئ ذلك» وتكون بالقلب أو بالعمل» أو بكليهما . 

* أَمّا التولّي بالقلب: فيكون بحبّهم وحب من يُحبهم» وتواذهم 
والرّضا عنهم؛ ومعاداة وبغض مَن يبغضهم» وموافقتهم بالقلب والميل إليهم 
بالباطن؛ كمحبّة الديمقتراطيين من أجل الديمقراطية» ومحيّة البرلمانيين . 
المشرعين» ومحبّة العلمانين والقوميين» ونحوهم, من أجل توجهاتهم 
وعقائدهم. ‏ 

* وآمًا التولّي بالفعل : فيكون بنصرة الكقار والدفاع عنهم والتّحالف 
معهم ضدً المسلمينَ» أو بمعاونتهم على إنزال العذاب والفتنة بالمسلمين» أو 
إعانتهم بالمال والبدن والرأي ؛ فكلُ مَن أعان الكَمَّارَ على المسلمين؛ فهو 
كافرٌ مرتدٌ؛ كإعانة التصارى أو اليهود اليوم علئ المسلمين» أو التّحالف مع 
الكمار وعد معهم حلفا لمناصرتهم : ا 
بهاء والتعاقد بعيع واا ی و ) 

* وآمّا التولي بالقلب والفعل : فتكون بموافقتهم في ااا 
أي : انقياد لهم بالظاهر» والميل لهم في الباطن؛ در الديمقراطية في 
الحكم بديلا للقشريع الإسلامي٠‏ . 








o. ) 1 ۸‏ الأيمان : : حفيقتك. خوارمك. نواقضه 


ثانيًا- الموالاة الصغرى., أو المقيدةء أو الحرّمة : 

هي الموالاة دون موالاقء وتكون دون صور الموالاة الكبرئ بمراتب» 
وهي من الكبائر العظام» والمعاصي الجسام؛ وصاحبها علئ شفا هلكة› 
ومتعرض للوعيد » ولكن لا يُخرج من الإسلام . 

وتكون بالمودة والميل والمداهَةٍء أو ما فيه إعزاٌ لبعض الكثَار من 
إكرامهم, أو تقديمهم في انجالس» أو انّخاهم عمالاء ونحو ذلك ؛ وذلك 
لغرض | دنيوي؛ من أجل مآرب مادية» أو روابط عرقية قي أو قبليِّ مع سلامة 
الاعتقادء وبغض دينهم» وعدم إضمار نة الكفر والردة عن الإسلام؛ ومعه 
العلم بالمحصية. والخوف من الذانب» ويكون شار" صاحبه في ذلك شأن 
كثير من العصاة الذين يقترفون بعض الذنوب دون استحلالهاء ولك ذنب, 
حظه وقسطه من الوعيد الدم؛ بحسب ني الفاعل وقصده . 

وكذلك من يتجسس لصالح الكُقًار لمصلحة دنيوية؛ فاختلف العلماء 
في حكم قعله. مع انفاقهم أنه إن بل ! فإنة بقل حداء ولا يُقعل ردة! إذا 
عَم آنه يمن بالله تعالیٰ ورَسوله تله ويبغض الكُقار بقلبهِ؛ لكن حمله 
على ذلك مصلحة دنيوية تعلق بهاء ويستشهدون لهذا بقصة حاطب 
وقصة سعد بن عبادة» وهذا لا يغض من شأن الصّحابة الكرام ؛ ولا هي 
أخطاءً وقع فيها من وقع؛ رضي اله عنهم أجمعين . 

فتلك موالاة محرّمة؛ لكن لا تصل إلئ درجة الكفر. 
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e‏ موالاة جائزة عند الضّرورة: 
هي موالاة باللْسان دون القلب عند الضرورة» و عند خوف الفتنة من 
الكمّارِ بالتعديب الفعلي ؛ كما قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 
إلا يَتّخذ المُوّمنون الكافرين أولِياء ن دون الْمُؤْمِينَ وَمَن يَفَعَل 
) ذلك فليس من الله في شياء إلا أن فوا نهم ثقَاة ر د 90 الله نفسَه 
وى الله ا ا 











٤ ١ 4 A 


كما في قصة لص حابي ا یل ا بن پاس د الع عت - - عند ما 
عَذَبُهُ الكفّار وأرغموه على الو ي ويخشي 


بالإتحان . فقال الغ ع 
















وذ نوع من الموالاة 58 في حال ضعف ال | 
قد يلجا إليه بعض المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكقرام. تطبيق 
الكفّارٍ وقوانينهم؛ ؛ فعليهم أن يجتهدوا في 7 بيق أ اش م 
كر 57 ذلك سبيلا؛ فإن عجرو ؛ فلهم أن أخذوا > حقوقهمء ۽ ولو عن 
ا 9 الموالاة مور أن وال ملسن ول م طمثر” 
ظ وم إلى ذلك 


50 








و کر ا :4 ) 
؟)انظر: «تفسير الطبري » تفسير الأية : من عفر بالل من تعد إخانه إلا ن أخرة ولي مُطمهنٌ بالإجمان 
ولكن من شرح بالكفر صلارًا فعليِهم غضب من الله وَلَهُمْ عذاب غظيم ‏ [التحل: ]٠١5‏ . 


31 اس الأيمان : حقيقتهك. خوارمه. نواقضه 


© ما يُظن أَنْهُ من الموالاة. وهي ليس بموالاة: 

كالتعامل مع الكفار ؛ بتجارق أو إجارق أو عاریق أو رهن أو بيع 
أو سراي أو تخلّق معهم بالآخلاق الطيبة أو تبادل الهدية معهم. وذلك 
من باب دعوتهم؛ لعل الله تعالئ أن يهديهم للحق» أو نحو ذلك . 

فالتعامل مع الكُفّار في هذه الأمور جائرٌ شرعًا بإتّفاق المسلمين؛ ولا 
علاقة لهُ بالموالاة والمعاداة . 

فالنپئ ته بل مارية -رضي الله عنها - هدية من المقوقس عظيم 
الأقباط» ورهن درعه عند يهودي في صاع من شعير› وعاقد اليهود 
n‏ ر ع ی ي SAA‏ 
الظاهر؛ ولكن العاقبة لمتونء كما حدث في لح المدمية وعاد جاره 
اليهودي عند مرضه. وآذن ع لدم حبيبة - رضي الله عنها - أن تصل 
أباها أبا سفيان عندما جاءها المديئة قبل إسلامه, وكذلك أذن عله 
لأسماء بنت أبي بكر - - رضي الله عنها - عندما جاءت آمها بصلتهاء 
وأمرنا الله تعالى في كتابه الكرم ؛ ؛ ببر الوالدين»› ولو كانا کافرین› أو 
مشركين. إلئ غير ذلك من الآدلة. 











)١ه(‎ 


هن آهل ال والجماعة عة لها خصائص نّ تمر بها عن غيرها من أهل 
الملل والتّحل؛ : تلك الخصائص التي تميَّرَ بها السّلف الصّالح من هذه الأمّة 
المرحومّة ؛ ومن تبعهم بصدقر وإخلاص وإحسان والتي يجدر بكلّ مسلم 
صادق ممن انتسب إليهم أن يأخذ بها؛ حم ينال ما نالوه من خير وفضل؛ 
بن يلاك aS‏ التي تافل ا : والجماعة؛ هي الوسطيّة . 

فالوسطيّة ؛ من أعظم م يعي به أهل الم والجماعة عن غيرهم كما 
أن ا الوسلام وسط بين الأم التي مجنح م إلى العلوّ الضارء والأم التي تميل 
إل التفريط المهلك؛ فهم متوسطون - أيضًا - بين فرق الأمّة المبتدعة التي 
انحرفت عن الصراط المستقيم› وهدي نبيّه الأمين يه . 

فالوسطيّةٌ إذَااِ هى سبب خَيرّة هذه الأمَة وبقائهاء ولا تزال هي بخيرٍ 
ما حافظت على هذه الخاصية صيّة التي تتميّزٌ بها وهي الاعتدال والاستقامة 
عل صراط الله تعالىٰ القوي ؛ فإذا خرجت عن الوسط إلى أحد جانبيه 
ففرطتا؛ فقد هلكت! فإن لتَرُف مهْلكةٌ والقُطرئفُ لا يخقص بالغُلو 
والإفراط فقط! وإنما العُلّرُ والإقراط تطرّف» والتّمصيرٌ والتّفريط تطرّف 
أيضاء وكلاهُما مهلكةٌ للفرد وامجتمع؛ فالّذي يُفَرّط في حق الله جل 
في غلاه - ويقصر في القيام به؛ هو مُتَطَرّف ! والذي يعَطرف إلى جهة 


o. V۲‏ اا ا ا 





78 والتَشداد والتَّرمت؛ يُوجبُ ما ليس بواجبيٍ ويّحَرُمْ ما ليس 5 
المسلمون ويس الصثالحين! فيستَحِل دماءهم وأموالهم» ويحخرُج 

و فيثير الفوضئ ويسعئ في الآرض فساذا عظيمّاء قال تعالئ : 

e (والؤإشتي‎ 

ووسطية أهل السمّئة والجماعة تتجلئ في شتئ الأمور؛ سواء كان في 
باب العقيدة» أو الآحكام» أو السلوك أو الأخلاق» أو غير ذلك» ومن 
أهمٌ مظاهر تلك الوسطية؛ ؛ فهم وسط في مسألة التكفير» هذه المسألة 
الدأقيقة الجليلة التي ضلْتْ فيها كثيرٌ من الآفهام؛ وزلّت فيها كثيرٌ من 
الأقدام ؛ فهدئ الله تعالئ 5 السّئة والجماعة إل التوسط و الاعتدال؛ 
فإتهم يُخطعون ولا يُكقرون أحدا من أهل القبلة بك ذنب! بل الأخدّة 
الإبمانية ثابتة عندهم مع المعاصي ؛ فامتازوا بالعلم والعدل والرّحمة . 

فيعلمون الحق الموافق للسنة السالم من البدعة؛ ويعدلون مع مّن خرج 
منها ولو ظلمهم » ويرحمون الخلق» ويحبون لهم الخيرً والهدئ والصّلاح؛ 
بخلاف أهل الإفراط في التكفير! الذين يتميّزون بالجهل والظّلم؛ فقد 
جعلوا مَن ليس بكافر كافراء وبخلاف أهل التّفريط ! الذين تخبّط في فهم 
معنى الإيمان الصحيح عند أهل السسّئّة والجماعة؛ فقد غَلَوًا في الجهة 
المقابلة! فجعلوا الكفرّ ليس بكفر؛ فخلطوا الحقّ بالباطل ؛ فهدئ اللْهُ تعالئ 
الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه سبحانه . 

ومن أهمٌ أسباب هذه الإفراط والتفريط ؛ هو عدم الاعتماد على فهم 
المّلف الصّالح لنصوص الكتاب والسسّنّة» وعدم التمييز بين السسّنّة والبدعة. 
واتباع الظن وما تهوئ الأنفس» والتأويل المنكر! 


نواقض اايمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفات أبدمنها ۷٦٣‏ 





ولا موقف 5" السنة والجماعة من مسألة التكفير : 
من أصول عقيدة آهل السنة والجماعة هم لا يكثرون أحدا يبه من 

المسلمينَ ارتكب مكفْرًا؛ إل بعد إقامة الحجّة التي يُكَمرُ تاركها به؛ فتتوقر 
الشروط» وتنتفي الموانع» وتزول الشبهةٌ عن الجاهل والمتأل 7" ' 0 

وكذلك لا يُكَفْرونَ الم کره؛ ذا كان قل مطمعنًا بالإمان ؛' بل لا 
يكقرون أحدا من المسلمين بكلٌ ذنبي ولو كان من كبائر الذأنوب التي 

هي دون الثرك؛ فإنّهم لا يحكمون علئ مرتكبها بالكفرء وما يحكمون 
عليه بالفسق ونقص الإيمان؛ ما لم بي مل ذنبّة» وإذا مات العبك علي 
ذنبه؛ فَأَمرّه إلئ الله تعالئء | إن شاءَ عڌبه» وإن شاءَ غفر لَه ؛ خلافا للفرق 
الضّالة التي تَحْكُم على مرتكب الكبيرة بالكفر» أو بالمنزلة بين امنزلتين . 

ومن مُمَيّزات عقيد تهم في هذه المسألة : أنهم يُقرقُونَ بين الحم المطلق 
علئ أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر وبين الحكم علئ شخص مُعَيّن 
صدرت عنه بدعة من البدع بأنَِّ عاص أو فاسق أو كافرٌ؛ فلا يحكمُون 
عليه بذلك حكن بُبَينَ له الح» وذلك بإقامة ا حجة وإزالة الشبهة؛ ؛ ولا 
ن إلا إذا تحقّقَت فيه الشروط» وانتفت الموانع» قال الله تعالئ : 


يكقرون المع 

إن للهلا يقرأ برل بوتي ما ود ذلك لمن يشا 00 
0 وقال تعالى : فل يا عبادي الْذين اروا على آنا 2 
نزخت لدا بز الوب يه خو لوز لزي 4 0 

















E 0‏ ( ۲ ) سورة الزمرء الأية or:‏ 
٠‏ ( #) واعلم! 2 ذلك يكون في الأمور الخفية التي تحتاج | إلى كشف وبيان› بخلاف الأشياء 
الظاهرة؛ مثل جحخد وجود اله» وتكذيب الرسول عه وجحد عموم رسالته» وختمه للنبوة. 
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عن بي ريرق - رَضبي الله عله - قال : سمغت رَسُول الله يَف قول : 

٠‏ كان رجلان في بَبِي إسرائيل مُتَواخيَّين, فكان أَحَدَهُمَا يُذْنبُ: 
رالآخر مجنتهد في البادةٍ. كان لا يرال ادير الآحَرَ على الذَنْب , 
فَيقول: أقصر'. فوَجَدَه يَوْما على ذنب فقال لَه : أفصر. فُقال : حَلْبِي 
وربي أبعت علي رقا ؟ َال : واللّه 1 لا يعفر الله لَك - أو لا يدخلك الله 
الجنة ! - فقبض أَرْوَاحُهُمًَا فاجْتمعًا عند رَبْ العالمين, فَقَالَ لهذا المجتهد : 
كنت بي عَالِمًاء أو كنت علَئ ما في يدي قادرًا؟ وقال لِلْمُدئب . : اذهب 
فاذخل الجئة برَحَمَتِي , قال للآخَر : اذهبوا به إلى الثاره . قال أبو هريرة : 
والذي نفسي بيده ! لتكَلْمَ بكلمة أَوبَقَتْ دنياه وآخرته )7 . 

افاهل السنّة والججماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة مُطلق المعاصي 
والذنوب؛ كما هو صنيعٌ مخالفهم من آهل البدع والآهواء كالخوارج !ولا 
لبون الفاسق المليٌ الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في اللَارٍ! كما تفعله [ 
العتزلةء وإِنّما مُعتقدهم في صاحب الكبيرة والمعصية ؛ أَنَّهُ مؤمنٌ بإيمانه 
فاسق بكبيرته» أو ممن ناقص الإيمان؛ فلا يُعطى الاسم المطلق؛ ولا 
يُسْلَبْ مُطلق الاسم . كما أنهم لا يُكفّرونَ مخالفيهم مْجرّد الخالفة» وإنَّما 
يعتقدون في الفرّق أهل القبلة؛ أن حكمهم هو حُكم أهل الوعيد من أهل 
الكبائر والمعاصي من هذه الأمّة الذين لهم حكم الإسلام في الدنياء وهم 
في الآخرة داخلون تحت مشيئة الله تعال؛ إن شاءً غَفَرَ لهم - برحمته 
سبحانه - وإِن شاءً عذبهم - بعدله سبحانه - ثم مآلهم إلى الجنّة . 


ا ا 01 
(١)رواه‏ أبو داود في ( كتاب الآداب ) باب « في النهي عن البغي ؛ وصحّحه الألباني . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة اللهُ- بعد ذكر الخوارج:.. 

( وإذا كان هؤلاءِ الَذينَ ثبت ضلائّهم بِالنْصّ والإجماع؛ لم يكقروا 
مع مر الله ورسُوله مه بقعالهم! فكيف بالطوائف الختلفة أ 
عليهم الح في مسائل غلط فيها من هو أعلمُ منهم؟ فلا يحل لأحدر من 
هذه الطوائف أن تكفر الأخرئ وتستحل دَمَها و وإن كانت فيها 
بدعة محققّة ؛ فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد 70 
هؤلاء أغلظء والغالب أَنّهم جميعًا جُهّال بحقائق ما يختلفون ة 


وقال - رحمه الله - عند 2 الآهواء والبدع ۾ م الفرق لعي 





١ َ‏ الذين اشتبة 








والسّبعين فرّقة؛ الذين وعدوا بالثار : ) 
( إن لم يكونوا في نفس الآَمرٍ كقّارا! لم يكونوا منافقين؛ فيكونون من 


المؤمنين» فيُستغفر لهم ويُّترحّم عليهم؛ » وإذا قال المؤْمنُ: © رَبَّا اغْهرَ لا 
ولإخواننا الْذِين سبقونا بالإيمان 4 يقصدٌ كل من سبِقَةُ من قرون الأمّة 
بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوّله ! فخالف السنَةء أو أذنب ذنبًا ؛ 
نإل من [خواب الَذينَ سبقوة بالإمان؛ فيدخل في العموم. ٠‏ ون کان من 
۴ 2 و معن فاقة؛ فَإِنَّهُ ا فرئة | ئة إلا وفيها ا شير ليسوا كمّارًا! بل 
مؤمنون فيهم شلال وذنبح بستحكون الوعيد؛ کنا یسععقة عصاة ) 
المنين واللبي تله لم يخرجهم من الإسلام؛ بل جعلهم من اميد و 
قل إلهم ون في النار؛ فهذا آص]” عظيمٌ ينبغي مراعاته 7 5 ْ 
| تنبية مهم! هذه الفرق معدودةٌ من جُملة المسلمين عند مل الس ) 
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والجماعة؛ إِذَا كان أخطأهم في بعض مسائل عقيدتهاء ولكن إذا كان 
باطن مذهبهم معاندة الرسُول ته أو تقوم حقيقة مذهبها على تعطيل 
الصّانع؛ أو إبطال الاحتجاج م يعة» أو إبطال التكاليف الشَّرعِيّةٌ ! أو 
نشوء الفرقة هو إبطان الكفر وتعطيل الشريعة ونحوهاء وكل هذه الأمور 
تتجلئ من خلال مقالات أَمّتها وما يؤول إليه كلامهم! فإذا كان هذا 
حالهم ! فلا تعد هذه الفرقة من جملة المسلمي! 

* فبينما نجد فريقا يتسرعون في إطلاق الكفر! فيكفرون بالكبيرة» ولا 
يحكمون بإسلام من نطق بالشّهادتين وصلئ وصام وأدئ فرائض الإسلام؛ 
ما لم يتحققوا من إسلامه بشروط حددوها لم ترد في الکتاب ولا السنة . 

* وفريقا آخر! فرط تفريطا عظيمًا؛ فمنعوا التكفير مطلقًاء ويرون أَدٌ من 
تلفظ بالشهادتين؛ لا يمكن تكفيره بحال! بل قالوا: إنّهُ لا يجورٌ تكفير 
شخص بعينه؛ وإنمًا إطلاق الكفر يكون على الأعمال! وبهذا هم لا يكفرون 
أحدا البتّة حتَئ المرتدين ومدعي الثبوة وجاحدي وجوب الصّلاةٍ ونحو ذلك 
من الأمور التي أجمع أهل العلم علئ خروج أصحابها من دائرة الإسلام . 

آنا هل السسّئّة والجماعة : فقد هداهم الله تعالئ لما اختلف فيه من ال 
بإذنه ؛ لالتزامهم بالدليل الشرعي؛ فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق ولا يكفرون 
بكل ذنب ولم يقولوا: إن تكفير المعين غير مكن» ولم يقولوا بالتكفير بالعموم 
دون تحقق شروط التكفيرء وانتفاء موانعه في حق المعين» ولم يتوقفوا في 
إثبات وصف الإسلام لمن كان ظاهره التزام الإسلام؛ بل يحسنون الظّن بهل 
القبلة الموحدين؛ ومن أتى بمكفر واجتمعت فيه الشروط» وانتفت في حف 
الموانع ؛ فإنُهم لا يجبنون» ولا يتميعون ولا يتحرجون من تكفيره . 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة: :تعريفات ا بد منها VY‏ 


ثانيًا- خطورة تكفير المسلم: 

تكفيرٌ المسلم! من الآحكام الششرعيّة اتُوقيفيّة الذي يستمد قُوْتهُ ونفوذه 
منها؛ واتي بج تقد بها مطلقاء وهو من حن لله ا 
رَسُولِهِ عله كالتحليل والتحريم والإيجاب؛ يثبت يغبت بأدلّة الكتاب والسنة 
وبإجماع آئمّة الأمّة المعتبرين؛ ويس للعباد حو فيه الك فلا بغي طلا 
على أحد إلا أ بدليل شرعيع واضح وثابتيء قال الله تبارك وتعالئ: 

كل إننا حوزن فاج ها بها رتا طن ةو 

بعر الْحَق وان د ای ما 
لون E‏ 00 

ولا بطلق حكم الكفيرا بمجرّد الهوئ» أو جهل»ء أو قياس عقلوئ» أو 
ظنَئ أو إطلاقة على مَن خالفنا - وإن كان اتخالف مُكَقُرَا لنا. - فان 
المسلم! لا يُكَمَرُ بي حال من الأحوال ؛ إلا إذا جحد أمرًا معلومًا من الدّين 
بالضّرورة» أو ترك ذلك عناداء أو استكبارا واستهتارا ا 
في شك منه وتردك . ظ ؤ 0 

ولقد نهن الشارع الحكيم عن تكفير لمسلم! من دون برهائر واضحء 
ودليل ساطح ؛ ؛ نهيًا شديداء وحدَّرَ من الوقوع بذلك تحذيرًا عظيمّاء وورة 
من الادلة الشتّرعيّةالمشتملة علئ الثْرهيب العظيم من تكفير المسلمء والأدلة 
الدالّة على وجوب صيانة عرضه وحرمته: قال اللَهُ تبارك وتعالى: ‏ 


3 ا أَيُهَا الّذِينَ آمَنوا إا ضربتم في سبيل الله فحَبَينُوا ولا تقولوا 





e 








2 اة الأعراف» الآية : TT‏ 
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لمن ألقى !أ السام للت زی رن مرس الح ان فد ا 
مانم كثيرة كذَلِك كنثم م من قَبْل فَمَنْ الله عَليكُمْ قحيو إن اللّهَ كان ما 
تعْمَلون خبیرا ۱ **, 

وقالَ تعالئ : ٠ا‏ آنا الین آمنوا إن جَاءكُمْ قاميق با ُو أن 
تصيبوا قوْمَا بجَهالة فتصبحوا على ما عاتم تادمين ين 4" . 

وقال تعالى ا 0 
يكُونوا حيرا مهم ولا نسَاءً من نا عَسَى أن يكن خَْر خيرا مُنهْنَ ولا 
لزا سکم رلا قز بالق بی انم ارق تخد اد 
ومن لم يتب فلك هُمْ الظَالِمُونَ 2204 . 

وقال تعالئ: ٠‏ ولا تقف تق ما لَيْسَ لك به عِلْم إن المكمْع وَالْبَع 
والفؤاد كل اوليك كان عن مسولا م10 . 
0 ؛ فقد هابَه ا 0 


ا السنّاميّة AS‏ 
جليًا عند استعراض الدلة الكتاب والسنّة . 





١ (‏ ) سورة النساء الآية: غ4 . ( ؟ ) سورة الحجرات,. الآية: 5 . 

( ۳ ) سورة الحجرات. الآية: ١١‏ . ( ؛ ) سورة الإسراءء الآية: 5١‏ . 

( * ) قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( 9 بنرا ) آي : فتأنوا في قتل مَن 
أشْكل عليكم أمُره: ولا نتقداموا علئ قعل آحد إل على قتل من علِشموة هُ يقينا حربًا لكم 


وللَهِ ولرسوله عه ) . 


واقض لإيمان عند أكل العنةوالجولعة: تعريفان دافا ۷1۹ 





قاعدةٌ جليلةٌ عظيمةٌ 00 فلا تزول بشلش. . 
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أعظم رق عا في باب الك 5 
بفقهر ن 0 مسآلة ار و بعلمو ن أن تكفور 0 ا 7 م 








ف )كال شيط الإسلام ن تی رضم له 00 ا وإن أخطاً 
وغلط؛ حتى تام عليه الحجة» وبين له امحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه ) 
بشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة المىجةء وإزالة الشبهة ) د مجموع الفتاویٰ» ج۲٠‏ ص١ ٠‏ 0 
وقال» رحمه الله : (وليس لأحد أن يكفرَ أحدا من المسلمينَ وإن أخظاً؛ حتئ ع نَقَامٌ عليه 
اة تين له اسحا ون يت إسلائة يت م بزل ذلك عن بالا :للا نز ول إلا 

بعد إقامّة الحَجّة وإزالّة الشبهّة ) « مجموع الفتاوى» ج ۲٠ء‏ ص٦1٠‏ . ) 
وجاء في كتاب ٠‏ البحر الرائق ٩‏ ج › ض٤‏ ۱۳ : ( روئ الطحاوي عن أصحابنا الا 
الرجل من الإبمان إلا جحود ما أدخله فيه وما يشلث في أَنَّهُ ردّة لا يحكم به؛ إذ الإسلام . 
- الغابت لا يزول بالك مع أن الإسلام يعلوء وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا آلا يبادر 

بتكفير أهل الإسلام . وفي ١‏ الفتاوئ الصغرئ» : الكفر شيءٌ عظيمُ؛ فلا جعلى المؤمن كافرًا ٠‏ 

: متم وجدت رواية أنه لا يكفر . وفي الخلاصة ؛ وغيرها : إذا كان في المسألة وجوه توجب 

ee ) 





حينكذ . وفي «الخارخانية»: لا کر افد الکن نھ في لعي ف 
و ع 
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إذن! مَنَ دخل ذ في الإسلام بيقين ظاهر؛ لا يخرج منه إلا بيقين صريح ؛ 
لان اليقين لا يرال بالشكء واليقين الخرجٌ من الإسلام أن ينكرٌ معلومًا من 
لين بالضترورةء أو يستحل حرا قطعيً لا شلك فيه؛ أو يصدر عنه قول 
أو فعل لا يحتمل تأویلا غير الكُفرِ؛ كأنا يسجد لصنم بغير إكراي أو 
يدوس علئ المصحف الشريف» أو يرميه في القاذورات؛ أو يسب الله 
تعالئ؛ أو رَسُوله عله أو كتابه بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا شبهة: 
ونحو ذلك من الأمور المكفرة . . ومنها ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد 
إلى ذلك سبيلا؛ فباب التكفير باب خطيرٌ وعظيمء من لم يعرف الواجب 
فيه يرل ويّضل. وقد توقف فيه كبار الآئحّة فسلموا. وأقدم عليه المبتدئون 
فسقطوا! وقد حذر النبئ َه آن يُكَمْر آحدٌ أحدا دون برهازں قال 2 : 

«أيّْمَا امْرِئْ قال لأخيه: يا كافر فد بَاءَ هما أَحَدُهْمَاء إن كان كما 
قال ؛ وإلذ رَجَعَت عله“ . 
قال که : من دعا رَجُلا بالگقر أ قال: عَدوُ الله وَلَيْسَ كذلك 
إلا حار عليه ب" . 

وقال له : : الآ رمي رَجُل رَجُلا بالفُسُوقء ولا يَرْمِيه بالككفر؛ إلا 
ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبةُ ذلك“ . 


وقال عه : : هن لن مهنا ؛ فهو کفتله» ومن رم مومت بكر ؛ فهو 
کقتله(“. 





. بيان حال إيمان من قال لآخيه : ياكافره‎ ٠ رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب‎ )١( 
 .»ملعي (؟) رواه مسلم في ( كتاب الإبمان ) باب « بیان حال يمان من رغب عن أبيه وهو‎ 
. (؟)(1 ) رواه البخاري في ( كتاب الآدب ) باب وما يُنهئ من السسباب واللّعن»‎ 


ش 0 ماق الب جه اهل اماجاجماجة مانا :تعريفات لبد منها ا 


ا 0 





وقال يه إذا قال الرَجل لأخيه يا عافن ياء به هنا . 





وعن غبادة بن الات - رضي الله عنه - قال: دعانا النَبيُ ع 
0 بَايَعْناةُ فقال : فِيمَا آَخَدَ علا : أن بَايَعَنَا عَلَىْ الس . , وَالطّاعَةء في 1 
ظ مَنْشَطِنا وَمَكْرَهِنَاء وَعسرنا ويسر ا وأئرةٍعلَيتاء وان لآ نَع الأ 
مق إلا أن ترز ففرا وات عندكُم من الله فيه برزها)20. 2 
ي المسلم : أن كلمة التكفير ! كلمة خط ةٌ مهلكة؛ ايسان 
1 0 5 راء ويتزقفا يلا قبل ر" ا ا الكلمة ؛ لان 
7 سل قائلها وعلئ الموصوف بها في الدّارين . 
ولان التكفير حُكمٌ شرع ؛ يترتّب عليه أمورٌ ا جدا؛ . و 
الدم والمال» ومنع التوارث» وفسخ اللكاح» وغيره ما يترتب على الردة! 
O TEC GE‏ 
إسلامُةُ ونطق بالشهادتين؛ ؛ لقول النَبِي تله : من بَدَلَ دينه فَافتلُوة)2©0 


وقد ىن امل السسّنّة والجماعة؛ علئ أن الشخص ١:‏ كر يترتّب علئ 
كفره أحكامٌ شرعيّةٌ يجب تنفيدهاء منها : ا 

















١‏ - عدم 5 زوجته - المسلمة - لَهُ وتحريمُ بقائها؛ لأنّ المرآةَ المسلمة 
لا يصح آن تكون زوجة لكافر بالإجماع . 
۲٠‏ عدم جواز بقاء أولادهُ تحت سلطانه؛ لأنَّهُ لا يؤتمن عليهم, 
١ )‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الأدب ) باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛. 


) ا الفتن ) باب « سترون بعد ي أمورا تتكرونها» . 


VV1‏ ظ لأيمان : عقيقتك. خوارمه. نوأقضه 


يخشى أن يؤثرَ عليهم بكفرو. وبخاصة ن عودهم طريء وهم أمانةً في 
رای 

"- إِنَْهُ قد حقّ الولاية والنُصرة عل علئ امجتمع الإسلامي بعد أن مرق 
منهء وخرج عليه! بالكفرٍ الصّريح. والردّةٍ البواح. ولهذا يجب أن يقاطع. 
ويفرض عليه حصارٌ أدبي من أمجتمع؛ حتئ يفيق لنفسه. ويثوب إلئ 
رشده . 

4- وجوبُ محاكمته أمام القضاء؛ لتنفيذ حل الردّة عليه» وهو القتل'؛ 
لاله كفر بعد إسلامه. وذلك بعد استتابته. وإقامة الحجّة. وإزالة الشبه . 

-٥‏ آنه إذا مات علئ رذته وكفره؛ لا تجري عليه أحكام المسلمين؛ ؛ فلا 
يغسّل» ولا يُصلىٰ عليه» ولا بُدفن في مقابر السلمین» ولا بُورٹ کا اک 
لا رث ٳذا مات له مورو ت قبله . 

-١‏ إِنَهُ إذا مات علئ الكفر؛ وجبت عليه لعنة الله تعالىٰ» والملائكة 
والناس س أجمعين» والخلود الأبدئ في النار - - والعیادٌ بالله - ولا يُدعئ له 
بالرّحمة» ولا يُستَعْفرٌ له . 

وهذه الأحكام الخطيرة توجبُ على من يتصدئ للحكم بتكفير عباة 
الله تعالئ أن یتریٹ مرات, ومراتر! قبل ! ن ينطق ما يُسجل عليه ! 

تما لا شك فيه! أَرءٌ خطرٌ التكفيرٍ يتعدئ الآفراد إلى أن يصل خطرة إلى 
السلمين جميعًا؛ فهو تقنيط للمسلمين من رحمة الله تعالى» وإهدارً للد 
المحصوم وإبطال قواعد الرواج والتوارث» والترحم على موتئ المسلمين» 
وفشو الجهل؛ وخفاء العلم بالدينء وتشويه سماحة الإسلام؛ واختلال 
الأمن العام للمسلمين. وإلئ غير ذلك من الآخطار المدمرة . 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات ابد مها _ VY‏ 


سی نامه ي س 


: م يق بين التكفير المطلق والتُكفير المعيّن‎ ٠ 
من أصول 15 السنّنّة والجماعة في مسالة التكفير: اعتمادهم علئ‎ 
. ظيه مة مرق وهي التّفريق بين التكفير المطلق» والتُكفير المعيّن‎ 
أي : بين تكفر الأوصاف من القول» أو النوعء أو الفعلٍ. وبين تكفير‎ 
. . العين, أو الآعيان» أو القائل» أو الفاعل‎ 
وهذا فرق عظيمٌ من فتح الله ان غلم نه و ده وبه سلموا‎ 
من الوقوع في الخط!ء لآن إسقاط الكفر علئ المعين مع وقوعه فيما هو كفرٌ‎ 
شرعًا! ليس بلازم دائماء لم عرض لهُ من موانع تجعله لا يؤاخذ بذلك» وإن‎ 
. تلبس بهى وهذا ما يُسمّئ عند الأصوليين ب «عوارض الآهلية»‎ 
الكفرٍ على القولء أو الفعل» أو الاعتقاد‎ e وهذا لا يعني‎ 
الذي دلت النصوص الشر عيّة» آو الإجماع على أَنّهُ كفرًا‎ 
وهذه القاعدة دبي مان أصل شرع قائم بذاته» وهو أن التّكف‎ 
العام ؛ كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه» وأمًا ا لحكم على المعين‎ 
. بأَنهُ كافرٌ أو مشهوةٌ له بالثار؛ فهذا يقف عائ الدّليل المعين‎ 
التُكفيرٌ المطلق : هو تُبُوتْ كفر مَن أتئ بقول» أو فعل معين بالدليل‎ 
لشرعي؛ كقول : من قال كذا! فقد كَفَرَ او من فعل کذا! فقد كَفَرٌَ‎ 
. مكذا بإطلاق الكفرٍ دون تنزیل حكمه علئ شخص بعينه‎ 
آي هو تنزيلُ حكم الكفرٍ علئ السسّبب» لاعلئ فاعل الستببوء وتجرم‎ 
الفعل لا الفاعل! ولذلك يكفي فيه النظْرٌ في الدليل الشرعي من حيث‎ 
كونه قطعي الدّلالة علئ الكفر الآكبرء وأَنَّهُ ليس من محتملة الدلالة» مع‎ 
. النظر في قطعية دلالة الفعل» أو القول نفسه على الكفرٍ‎ 








قاعدة ء۶ 
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أن التكفيرالعثن فهو تنزيلُ حكم التُكفير علئ الشّخص المعيّن 

الذي قال أو فعل الستّبب المكمْر؛ ؛ فلا بد فيه إضافة إلى النظ رفي تجريم 
الفعل - كما في التُكفيرٍ المطلق - إلئ حال الغاعل» أو القائل من حيث 
ثبوت الفعل عليه» وانتفاء موانع الحكم في حقه. أي : استفاء شروط 
التكفير» وانتفاء موانعه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اللهُ تعالئ : 

( الکفیر له شروط وموانعٌ قد قد تنتفي في حق المعيّنء وأ تكفيرٌ المطلق 
لا يستلزم تكفير المعيّن ؛ ؛ إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموان . .. والدليل 
على هذا الآصل : الكتاب والسنةء والإجماع, والاعتبار. . 2١0).‏ 

لآنهُ منَ الممكن! أن يقول المسلمُ قولاء أو يفعل فعلاً؛ قد دك الكعاب؛ 
والسُنةُ وإجماع الأمّة علئ أَنَّه كفرٌ وة عن الإسلام لا شك فيه ! ولكن 
لا تلازم - عند هم - بين القول بأنّ هذا كفرٌء وبين تكفير الشّخص بعينه؛ 
ا AR‏ 
كفرا؛ لكن لا يُطلق الكفرٌ على القائل أو الفاعل إلا بشرطه؛ لاه لا بد أ 
تنبت في حقّه شروط التُكفير وتنتفي موانځه. 
فالمرء! قد يكونٌ حديث عهد بالإسلام, وقد يكون جاهلاً جهلاً 
يعذر بمثله؛ فإذا بين له رجعء وقد ینکر شيئًا متأولا أخطاً بتأويله» وقد 
تكون عنده شبهة؛ فإذا زالت الشبهة رجع - آمًا إذا أصرّ بعد قيام الحجة 
فإنة يكفر - وغير ذلك من الموانع التي تمنعٌ من التُكفير. 








١ (‏ )انظر: ٠‏ مجموع الفتاوئ؛ ج١١‏ ص۸۷٤‏ - 488 . 


نواقض اابمان عند أهل السنةوالجماعة:تعرهان ابد ونك Ye‏ 


سی ہد سی سسسب س 





فأهلٌ السننّة والجماعة : يُطلقون القول في التُكفير» فیقرلون : من قال 
كذاء أو فعل كذاء فهو كافرٌ وعندما يتعلّق الآمرٌ بالشخص ينا 
قاله أو فعله» لا يحكم ن بككفره إطلاقًا؛ حتئ تجتمع فيه الشروط» وتنتفي 

عنه الموائع» فعندئذ, : دقرم عله اح الي یکر تارگهاء وهل قامد؟ 
عظيمةٌ من قواعدهم التي يتميرون بها عن غيرهم . 


3 ظ ٤‏ في :ليس حمًا لأحدب ييحكم ؛ به على من يشاء وفق هراه؛ بل 
لتُكفير حك شرء وء فيجب لجوغ في ذلك إل ضوابط الشرع؛ فمن 
کقره الله مان ورول ل وقاست علب الجا نهو کال 

قال شيخ م الإسلام ابن تيميّة» ر حمة الله تعالئ : 

(فقذ يكون الفعل آو المقالةٌ كفراء ويُطلق القول بتكفير مَن قال ذلك ؛ 
فهو كافرٌ؛ لك النشّخص المعيّن الذي قال ذلك القول» أو فعلَ ذلك الفعل ! 
لا يحكجٌُ بكُفرِهِ؛ حبَّئ تقوم عليه الحجّةٌ التي يكفّر تاركها. وهذا الآمرٌ 
مطردٌ في نصوص الوعيد عند أهل السننّة والجماعة؛ فلا يا يُشهد على معيّن 

من أهل القبلة بِأَنَهُ من أهل النار؛ لجواز مي 
: لغبوات مانع )” 000 

إذن ! من الضروري أ ا والعين ذ فى افير ذلك أن 
ليس كل ما هو كفرٌ يُكَمَّر به شخص بعينه؛ فينبغي التفرقة بين الحكم على 
القول باه كفر» وال حم على صاحبه المعيّن بأنّه كافرٌ؛ لآنْ المتأوّلَ والجاهل 
والمعذور؛ ليس حكمه حكم المعاند والفاجر. 














. انظر : مجموع الفتاوئ ؛ جه 27 ص۳۸۲‎ )١١ 


o. ۷۷٦‏ ._الأيمان: حقيقته. خوارمه. نواقضه 





قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة» رحمة الله تعالى : 

( فالمتاوّل الجاهل والمعذورٌ! ليس حكمّه حُككْمَ المعاند والفاجر؛ بل قد 
جعل اللَّهُ لكل شيع قدرا)” 2. 

رقا أيضا: ( وإذا عرف هذا فتكفر لمعن من هؤلاء الجهال وآمثالهم 
- بحيث يحكم عليه بأنّه مع الكفا - لا يجوز الإقدام عليه؛ إل بعد أن 
ا ا 
للرسّل وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفرٌء وهكذا الكلام في 
جميع تكفير المعيّنين, مع أن بعض هذه البدع شد من بعض» وبعض 
المبتدعة يكون فيه من الإيمان ماليس في بعض؛ فليس لاحد أن يُكمّر آحدا 
من المسلمين» وإن أخطا وغلط حت ثُقام عليه الحجّةٌ» وين له اة 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشّك ؛ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجّة. وإزالة الشبهة)”" . 

فحن مر بن الطاب - رطب الله َه - ان رجلا على عد الل لله 
كان امْمّهُ عَبْدَ الله وَكَانَ يُلَقّبُ حِمَاراء وَكَانَ بُضنحك رسول الله ع 
pg‏ فقال 
رَجُل من القرم لاعف ما کرم بزئی ہو ندل ای تی 


٩ 


الا تلعنوة ! فوالله ما عَلِمْت إل يجبا الله ور سولةٌ ب" . 


آتت ل ل ل 

١ (‏ ) انظر: ٠‏ مجموع الفتاوئ» ج") ص88" . 

( ۲ ) انظر: ؛ مجموع الفتاوئ؛ ج ۱۲ء ص۰٠٠‏ 

)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الحدود ) باب وما يُكره من لعن شارب الخمرء وإنّةُ ليس 
بخارج» . وانظر لفقه الحديث في «فتح الباري » ج؟اء)ءص"5!ا- ١م.‏ 


اماق الل عد اهل لله ولجماعة :تعريفات ابد منها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمة الَهُ تعالق: ١‏ [ 
تمن عن می ع معان یلکره بس ورسُوله؛ 









م 47 1 يمنع ق اللعنة ب به وكذلك ك الت فير المط 
المطلق, ولهذا كان ل e‏ والمكعة مشروطًا بشبوتٍ 
شروط» وانتفاء موانع) ٠‏ 0 

عن آي خو رضي ا عله مي الي كه له 


راس ر 


0 عل ' انفسه؛ فلم E‏ الوت اص ب بنيه فقال لذا 





نا مُت؛ ؛ فخ روني لم امْحَقوني »ثم ٠‏ اذروني في الريح في ال 
لله 3 8 7 يري ع عذابا ما عَذَبَه به أخدا e‏ فقو 











تلك غآن مامت ؟ فال 
فغفر له لَهُ بذَلك»” .+ 1 

قال شيع الإسلام بن تبمئة» رحمة اله تعالن: . 

٠‏ (فهذا رج شك في قدرة اله وفي إعاذته إذا ري ؛ بل اعتقد أنه ل 
عاذ وهذا كف يأتفاق الا ين ؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان 
مهنا ياف الله أن يعاقبَةُ؛ فُعُفِرَ له بذلكء والمتأوّل من أهل الاجتهاد 
الحريص علئ متابعة الول عله أولئ بامغفرة من مثل هذا)7؟ . 0 


)١( 0‏ انظره مجموع الفشاوئئ ‏ ج118 ص٩‏ ۳۲ : 0 
ْ (؟) رواه مسلم في ( كتاب التوبة) باب ٠‏ في سعة رحمة الله تعالئ» وأنها سيقت غطبه». . 
( ۳ ) انظر: ا ا ج؟. ص 59١‏ . 
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إا توضح هذا الآمر العظيم, فاعلم ! آخي المسلم الأبيب : 
ان تكفيرٌ المعيّنِ من الجُهال وأمثالهم! لا يجورٌ الإقدامٌ عليه؛ إلا بعد 

إقامة ا لحجة عليهم» واج يجب أن تكون عل مستوئ فهمهم › ویعطی 
لعقولهم منازلها؛ حتّئ يستوعيوا الحجّة والاَدلّة» ويد ركوا به المقصود من 
مراد الشارع علئ وجه الإجمال . 

ومن نظرٌ في سيرة السنّلف الصالح من الصّحابة والتّابعين وآتباعهم 
بإحسان من من الآئمّة الكرام؛ عرف حقيقة هذا القول جلمّاء وعلم أن هذا هو 
مذهبهم. وهذه طريقتهم, ورأئ ما هم عليه من العدل والإنصاف» وقول 
الحق» والشبّات عليه؛ والحرص على إنقاذ الخلق وهدايتهمء وإنارة 
بصائرهم. لما خصّهم الله موي والعمل الصالح . 

وما أروع وأجمل موقف الصحابيٌ البطل؛ ربعي بن عامر - رضي الله 
عنه - عندما دخل على رستم قائد بلاد الفارس في معركة القادسية؛ ومعه 
رمح مُسلم. وثوب ممزق» وفرس كبير معقور؛ بلغ من العمر عتيًا! 

فقال له رستم الفارسي ا موسي ! بعجرفة القوة» وهو يضحك› ومعه 
وزراژه وقادته» وما يقارب ماثتين وثمانين آَلفًا من الجدود : ماذا جاء بكم؟ 
جئتم تفتحون الدنيا! بهذا الفرس المعقور والرمح المسلم والثوب الممزق؟!! 
فقال له ربعي - رضي الله عنه وأرضاه - بلسان الواثق : 

( إن لله ! ابتعشها لنخرج العباد من عبادة العباد إلئ عبادة رَبْ العباد, 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام؛ ومن ضيق الدنيا إلئ سعة الدنيا 
والآخرة ) . 





نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة: عو کا VV4‏ 


نر ابعا- اعبار الظاهر في مسائل الكفر و الإيمان ”* 

بن الأصول المميّزة لأهل السنة : والجماعة في مسائل الكفر والإيمان :. 

, يبحكُمُون علئ النّاس بالكفر والإيمان على ظواهرهم ؛ فإن أظهرَ 
الكفر حَكموا عليه بالكفر» وإن أظهرالإمان حكمُوا عليه بالإيمان من دون 
آن يَتَبَُوا بواطتهم؛ لأ معرفة ما في القلوب من خصائص الله - - جل في 
عُلاه - وحده لا شريك له؛ فجعل الله - سبحانه وتعالئ - - ظاهر الاس 
دلیلا علئ بواطنهم ؛ ثم أعطاهم الح في الحكم علئ البواطن؛ : مقتض ' ا 
ببدوا لهم من ظواهرهم ؛ فإن أظهروا الإسلام حُكم لهم بالإسلام ظاهرا 
وباطناء وإن أظهروا الككُفر كم لهم بالكفر ظاهرا وباطنا . 

أن ظاهرٌ العبد . - عند آهل السُنّة واجماعة داه الوا َر لقلبه 
وباطنه» وأَنّه انعكاس مباشرٌ له لا يتَخْلّفْ عنه ولا يُغايرٌه وإذا كان الباطن 
صالخا كان الظاهرٌ كذلك» وإذا كان الباطنُ فاسدا كان الظأهِرٌ كذلك 
اسا تة وإذا انتفئ الظّاهِرٌ دل ذلك.علئ عدم ایاتب ؛٠‏ وإذا 
تقص دل على تفص ما في القلب» وكذلك العكس ٠‏ 

ومن هنا جُعلّت الأعمالٌ الظاهرةٌ ذ في الشرع؛ مناط لحكم في الي 
على حال العبد» وذلك بالنظر إلى ظاهر أعماله دون الباطن؛ فیک 

بإثبات الإسلام له » أو الكفر؛ فمن آظهر الإسلام حكمنا بإسلامه» ومن 

أظهر الكفرَ حكمنا بككُفره» قال الله تبارك وتعالئ : 


وت أا اين موا ذا رم في سيل الله فقوا ولا قفو ولوا 

















( * ) انظر فصل : « التلازم بين الظاهر والباطن» ص ( ۲۱۹ ) من هذا الكتاب . 


VA‘‏ 00 لأيمان : حفيفك. خوارمك. نوافضه 





لمن ألقى ليم السّلام لست مون عون عرض الْحَياة الدنيّا عند الله 
مغام كبيرة كذلك كسم من قَْلَ ف الله عليكُم ُو إن اللّهَ كان ما 
تعملون خبيرا 07 , 
وقال النبي) صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 
أمرت أن أقاتلَ الاس حت يَشهَدُوا أن لا إل إل الله وأَنْ مُحَمَا 
رَسُول الله وَيُقِيِمُوا الصّلأة» وَيُونُوا الرّكاة؛ فَإذَا فعَلُوا ذلك عَصَمُوا 
ني دمَاءهُم الهم إلا بحق الإسلام, وَحِسائهُمْ غئ لى" ٠٠۸‏ , 





. ٩٤ سورة النسلى الآية:‎ ) ١( 

( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» . 

( » ) قال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه الآية الكرية : ( والمراد هنا: لا تقولوا لمن أَلقَئْ بيده 
إليكم واستسلم لمست مؤمنا؛ فالسلم والمثلام كلاهما بمعنئ الاستسلام» وقيل : هما معنى الإسلام» 
أي : لا تقولوا لمن ألقئ إليكم السلام - أي كلمته وهي الشّهادة - لست مؤمناء وقيل : هما بمعنرئ 
التسليم الذي هو تحية الإسلام. أي : لا تقولوا لمن ألقئ إليكم التسليم فقال: المُلام عليكم : لست مؤمتاء 
والمراد نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه. ويقولوا نه نما جاء بذلك 
تعوذا وتقيّة ) . 

( »» ) قال الحافظ ابن حجر المسقلاني رحمه الله : ( وحسابهم علئ الله», أي : في أمر سرائرهم . . . وفيه 
دليلٌ على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر) «فتح الباري» ج١ء‏ ص8 ٠١‏ . 
وقال الإمام البغوي رحمه الله : روفي الحديث دليلٌ علئ أن أمور الثاس في معاملة بعضهم بعضًا؛ نما 
بمري على الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وأَنْ من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه» ولم يُكشف 
عن باطن أعره» ولو جد مختونٌ فيما بين قتلئ عُلف؛ عزل عدهم في المدفن؛ ولو وجد لقيط في بلد 
المسلمين حُكم بإسلامه ) و شرح السثثة » ج٠‏ ص٠۷‏ . 


نواقض يمان عند اهل النةوالجواعة : تعريفاتابدمنها__. ۷۸١‏ 





خامسًا- الوعدٌ والوعيد 00 


من أصول عقيدة آهل السمئة والجماعة : الإيمان ب: بنصوص ا 
لويد ل يؤمنون يا ؛ ويرُونها كن لبن يي .4 يرون لها او 


ا ا ST‏ 













عا يتم له ولام من 7 iy‏ عكر ل الله 8 ك و تعالا ال أن 
حیث لا يجصسياء أو يعدب يلوه وكذلك فإ لا يا 


وة السا الآ ارق ا 00 . 
( * ) «الوعد والوعيد»: © الوعد س ناقاب بالحخیر والشواب» ويستفاد منها 
الحث والتحفيز على العمل وهو ناشئ عن فضل الله - سبحانه وتعالئ - ورحمته ومنه 
وكرمة؛ وقد وردت التصوص الشرعية المتضمنة وعد الله تعالئ لآهل طاعته من الموحدين 
بالشواب وال جزاء اخسن والنعيم المقيم» والوعد يوجب حُسن الظن بالله تعال؛ فإنّه لا بد 
أن يتحقق» ويستحيل أن يتخلف» ؛ وهو حق للعباد علئ ربهم؛ لأن الله - عي وج|ء - 
أوجب اراب على ES‏ ومقتطئ الوعد هو تحقمق الريمان قولا وعملا وعدم فعل 
شيع يناقضه . ۰ 
© الوعيد يستعمل في الإخبار بالشر والعقاب: ويستفاد م: منها الزجر و التحذير؛ وهو 
ناشيء عن عدل الله تعالئ وغضبه» وقد وردت النصرص الشرعية التي فيها توعد للعصاة: 
بالعذاب والنكال» ومقتضې الوعيد الكفر الاعتقاديٌ والعملي. آو فعل الكبائر اعتقادا أو 
عملا . وكلاهما يكوئان بأمور في الدنياء ؛ أو في الآخرة؛ وكل منهما يكون حسئيًا أو 
معنويّاء وهما إخبارٌ عن استحقاق الجزاء دون إيقاعه ؛ حتئ يتوفرٌ شرطه وينتفي مانعه. 
وذلك لتحقيق الترغيب والترهيب علئ أكمل الوجوه ..والوعيد يتميز من الوعد أَنَّهُ فاقد ‏ 
لحتمية التحقيق؛ لآ إخلاف الوعد مذمة! ولكن إخلاف الوعهد يغتبر من الكرم؛ لآنا 
اين هو تهديد وعقوبة؛ لذلك اعتبرت العرب العفو من مكارم الآخلاق - ` : 


- سبحانه وتعالئ - أد) مادام هو على المتراط الستقم من الإمان 
والتوحيد والسسنّة؛ اعتقادًا وقولا وعملاً؛ قال الله تبارك وتعالى : 

( وبر الزين آمَنوا وعَمِلوا الات أن لَهُمْ جنات جني من 
تحبا نهار كلما رزقُوا منها من فَمَرَةٍ َْقَا قَالوا هذا الذي رزفنا من قبل 
وأو ب منشابها وهم يها أزراج مُه وحم فيا خالدرن ٠)‏ . 

وقال الي تله : « إن الرّجُل لَيَعمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجئّة ؛ فيما يَبْدو 
للناس, وَهُوَ من أل الثار! وإِنْ الل لَيَعمَلَ عَمَلَ أَهْلٍ الثَار؛ فيما يَدُو 
لناس. وَهُوَ من أل المئة !3" . 

وقال ع : :إن أحدكم لََعْمَلُ بعمل أَهْلِ الجئة؛ حَنَّئ ما يَكُونْ بَيْنَهُ 
ينها إلأ ذراعٌ» فيَسبق عليه الكتاب؛ فيَعْسَل بعسَلٍ أَهْل الثَارِ فيَدْحُْها. 
إن أحَدكم َمل عمل أَهل الثارِ حتّئ ما يكُون َه ونه إلا ذراع . 
فيسشْبق عليه الكتَاب ؛ فيَعْمَلْ بعَمَل أَهْل الجنّة فيَْخْنهَا» 0 

فسبيل النُجاة والفوز برضوان الله تعالئ - عندهم - وسط بين الآمن 
والإياس» وبين الخوف والرّجاءء قال الله تعالئ في وصفب أهل الإيمان : 

ل إِنْهُمْ كانوا يُسارِعُونُ في الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنا رعََا وَرَهَبًا وكَانُوا 
لنا خاشعين چ . 








١ (‏ ) سورة البقرةء الآية: ٠٠‏ . ) 

( ؟) رواه البخاري في ( كتاب الجهاد والسير) باب ولا يُقال : فلان شهيد ». 

ا ا ا و ا ل ل 
( ؛ ) سورة الأنبياء الآية : 


ظ نواقض لأيمان عند اهل السنةوالجماعة : :تعريفاتاابدمنها _ ۷۸۳۲ 





فالواجب عل كل مسل صادفرآن لا ا ولا بقع ولا :بل ؛ بل 
٠‏ يكون أمره , بين ا غوف والرّجاءِ؛ فيخاف اله تعالى؛ ویحذر ارتک 
ظ المعاصي» ويجتهد في التوبة والدّعاء المستمر والعمل العام وبرج 
رحمة ة الله تعالیٰ وعفوه وكرمه ومن ولا يأمن من مكره - سبحانه - البنّة؛ 
فيستمر علئ المعاصي ويتساهل بها؛ بل يعبد الله تعالئ بين الخوف 
والرٌجاء» أي : : بحسن ظنٌ بالل تعالئ» ويرجو رحبه» e‏ الاثم من 
عقابه وغطبه ونقمته؛ بنبب معاصيه وسيفاقه 

وأهل' السسُنّة والجماعة : يمشهدون من مات على الإسلام لوحي 
وعلىٰ عبادة الله ؛ وحده بظاهر إسلامه على العموم؛ انال الجئة ‏ 
شَاء الله 0 ل سبحانه ؛ فال تما ) 


ا الد فيه أبن وعد احا و لمن طق 3 








وقال تعالى : }إن المقين في جنات رنهر 6 4 في قحد صق 
عند ليك مقتد ر4 ) 

وقال تعالیٰ لوش رنڈ منم عن ده يمت وهو كاف فأونيك 
خبطت أَعْمالهمْ في الذنبا والآخرة وأوليك أمْحَاب التَارِهُمْ فيها 
خالد وتي . ) 





)١ (‏ سورة النساء الأية: ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة القمر. الآيتان < ++ 686 . 
( ۳ ) سورة البقرة الأية: ۲٠۷‏ . 


VA‏ : الأيمانى : حفيقك. خوارمه. نواقضه 


وقال الثبي عله : «من مات وهو يلم أنه لذ لَه إلا الله دحل الْجنَةم“. 

رئال عه : من مات لا يُشرك بالله شيا دحل الْجنة". 

ويشهدون بان الكفَارَء والمشركين› والمنافقين ومَن شايعهم ؛ ؛ من آهل 
الثارء آو من يدين بدين غير دين الإسلام؛ فهم مُخْلّدون في النار إلى أبد 


الأبدين, لا ينجون منها البنّة إن ماتوا علئ ذلك . وذلك لعظيم جُرمهم في 
حق اللّه تعالئ» قال اللُ تبارك وتعالوئ : 


ل والذين كَفَرُوا وكيوا بآيَاتنا ولك أمْحَابُ النارِهُمْفِيها 
خالدون 6” 2. 

وال تعال: «( إن بين كَفَرُوا من أهْل الْكتَّاب والمشركين في ار 
جهنم خالدين فيها ويك هُم شر الْبرية 2 

وَقَالَ تعالَئ: © إن المنافقين في الدرك الأسْفَلٍ من النار ون تجد 
هُمْ نصبيرا 2*4 . 

وَقَالَ تَعَالَئ: وما أنه لذن آمنو لا موا هادم رانک 
لاء إن امتبوا الكُفر على الإقان ون يََولهُّم كم اوليك هم 
الظالمون ي . 

ويشهدون أن من مات على الشرك دخل انار قطعًاء أو من ظهرَ 





OEE N DE EES‏ الو وي ند 
(؟")رواه البخاري في « کتاب الرقاق ) باب « المكثرون هم المقلون» . 

( ۳ ) سورة البقرةء الآية 3 ( ؛ ) سورة البينة» الآية: 5 . 

( * ) سورة النساء الآية: ١ ( . ٠٤٠١‏ ) سورة التوبةء الاية: ٠۳‏ . 


ولا اھا جلد کل اسول ع ي ول 


س س ر سے و ی ج .س 


رفي اه الدنياء وفي الآخرة هومن لغلدين في ل ئا ال | الله تمل 
pp‏ إن الله لا بغ هرا أن يشرَك به ؛ وَيعَفِرٌ ما دون ذلك ! 1 س يَشَاءُ و ومن 
بعر بالله ققد افنری إننا عَظِيمًا 76" . ) ا ْ ۱ 

وقالَ تعالى: « | إن الّذِين يكفرون با الله 4 ورسله يُرِيدُون 1 يَُرقُوا 
اله ول وود و ينوكف بق وريدن أن خد 
بین ذلك سبيلا + TD,‏ € أو ثيك هم الكافرُون ون حًا ادن ْكَافرينَ بن عذابا 
هیا ا 
وقالَ تعالئ : ووت بتع شنز بام دینا قل من وني 
الآخرة من الخاسرين ٠)‏ 0 

وقال الت عله : هن مات بر ب شيا ؛ دحل انار“ 

ا | لل 1 نة والجماعة م ل٠‏ يجر مون لحد من أهل القبلة بجنَة و لد نار 
كائنا من کان؛ إلا من جزم له رَسُول الله عه ولكن يوكلون أمرهم إلى الله 
تعالئ؛ ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء. 

ولذا! ت يشهدون لكل مَن شهد لهم ارشرل ب له بالجئة أو الثار؛ 
فيشهدون للعشر رة البشّرة با جئةء قال ابي له ) 

















كير لا ۸ 

( ؟ ) سورة النساء. الآيتان : ۰ ١ه6٠١.‏ 

( ۳ ) سورة آل عمران» الأية 0A:‏ 

( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب الجنائز) باب وما جَاءَ في الجنائز َم کان آخرٌ كلامه» . 


عا ا ايمل .حقيقته.خوارمه.نواقضه 
أو بكر في الْجَنة وَعمَرُفي الجَنةء وَعْمَان في الجن علي في 
نة وَطَلْحَة في الجن والير في اة وعندالرَحمَن ن عراف في 
الجَةء سد بن أبي وقاصرفي الْجنةِ وَسَعيد بن درفي الَْةء وأبُو 
عُبِيْدة ن الجَرّاح في الجن . 
وقد بت لكثير مِنَ الصّحابّة - رضي اللَهُ عنهُم - الشهادَةٌ بالجئة : 
كَعْكَاسَة بن مخصنء وَعَبْد اله ين سلام» وال اسي یلال بن رتا 





وَجَعْفَرِ بْنِ أبي طالب وَعَمْرِو بْن تابتء وََيْدٍ بْن حَارِكَة وعد الله : ؛ بن 
رَوَاحَة» وَأمْمَاء بنت أبي بكر وَفَاطِمَة بنت أسسَدء وَأمْ عمّارة» وَأمْ أيْمَنَ» 
وَفاطِمَّة اثئة الرسُول َل وَخَدِيجَة بنْت خُوَيْلِبٍ وَعَائِشَةَ وَصَفِيّة 
رحقصةء وجميع زؤجاته عه وَغبرمم كير رضي الله حنْهُم أَجْمعِينَ 

وأمًا من جاءت النصوص باهم من أهل التار؛ فيَشهدون لهم بذلك : 

منهم أبُو لهب عَبْد العرى بْنْ عبد المُطلِبء وَامْرآنُهُ أ جيل اروئ 
بت خرب وآبُو جهلء وَأميُّ بن حلفي وټ بْنُ خَلَفِِ وَعَبْد الله ين 
أي بْن سلُول, وغَيرَهُم من تَبَتَ في حقهم ذلك . 

وأهل السسّّة والجماعة : يعتقدون بأنّ الجنّةَ لا تحب لآحد - كائنًا من 
کان - وإن كان عملْهُ صالخحًا وحسنا ؛ إلا أن يتَعْمّدهُ الله تعالئ بفضله ومَنه 
وكرمه؛ فيد خُلَّهَا برحمته وبإحستانه ‏ عَدٌّ وجل - قال الله تبارك وتعالى : 


١ )‏ رواه رمدي في ( کد المناقب ) باب « مناقب عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه » 


و حه الألباني . 


واقض اابمان عاد هل السنةوالجماعة. :تعريفات ابد منها__ ۸۷ل 








لهي من شا رال تي ي اام 
وقال النبي عله . : ما من أحدٍ يُدخْلهُ عَمَلَهُ 1 انه ا 





2 هن لله قال. لي أناء إلا أن مقن وني برضو" 8 6 


-- تعالين لَه بم فعلَهُ 5-8 25 شفاعاتي» أو توققه او بمضائبء 
وأمراض مُكَفْرق قال الله تبارك وتعالٰ: | 
«قل يا ID‏ نطوا م 
إن الله َغفِرُ الذنوب جميعًا إِنّه و فور الح حيم 0.574 00 
وقال تعال : وله ما في ال سُمَوات 7 3 في الأْضٍ 7 5 يا ۰ 
يعدب مَن يَشَاء واللّه ؛غفُورٌ رَحِمْ 04 . 
وقال 5-5 «واني َعَقَارٌ| 0 8 1 
ادى“ 0 














low: 





) ا رة اور الآية: ١؟.‏ 

١؟)‏ رو مسلم ني ( کاب مقا اشانتون وآمکامهنې بانب لن بقل سد ا سمه 
بل برحمة الله تعالئ» . 

؟) سورة الزمر الآية: 7ه . 

( ؛ ) سورةآل عمرانء الآية: 9؟١.‏ 

. AY : سورة طه الآية‎ ) 5١ 
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وقال النبي ته : بَيْنمَا رَجُلْ يَمْشِي بطريق, وَجَد عْصْنَ شوك عَلَى 
الطريق فَأَخْرَةُ فشكر الله لَهُ؛ فَعَفَرَ لم" . 

. وهل الس والجماعة: ظ 

لا يحكمون على المعيّن مِنَ المسلمين؛ بِأنَهُ من أهل الثَارِء وإذا حكمُوا 
PO PSNR‏ 
توبته وحَسْنٍ خاتمته؛ وإن کان لا ُد مِنَ الحکم؛ فيقيّدون الحكم بالموت 
على الكفر؛ لنّ العبرة بما يُحْتَمُ به للمرء : 

* فإن خَبِمَ له بالإيمان! فهو من أهل الجن - إن شاء الله - مهما كان 
له قبل ذلك من الآعمال غير الصّاحة . ۰ 

* وإن خَتِمَ لَه بالكُفر! فهو من أهل النّارٍ خالد فيهاء وإن كان لَه قبل 
ذلك من الأعمال الصالىة. ۰ 

# ون عرف عن الكُفْرٌء ولم يظهَرْ من قبل الوت ما يدل على توبته 
وإعانه؛ حكم عليه بالكفرٍ والخلود بالَارِ والعياذً بالله. 

* وهذه القاعدةٌ الجليلة تُطْبَّقْ ‏ أيضا ‏ علو من ت 0 رده 
من المسلمين. 

د ما الكقًَ ” رُالأصليُون؛ ؛ فهم مُخَلَّدُونَ في نار جهنّم إلى أبد الأبدين؛ 

إلا من دخل منهم الإسلام وأعلنه؛ قال الله تبارك وتعالئ : 

(١‏ فأمًا اْذين شقوا ف ففي النار لهم فيها رَفِير رشهيق 4>3 خالدین 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الجماعة والإمامة ) باب « فضل التهجير إلى الظهر» . 
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بؤانا م ا ا و 
+29 وما الذين سُعدوا قفي الجنة خالدين فيها ما دامّت السَمَوَات 
والَرْض إلا ما شَاء ريك عط غير جوف ٠.)‏ 

وأهل السنّة والجماعة: ‏ 

يعققدون بان لكُلّ مخلُوق أجلاً هو بالغة وأنَّهُ ان تخوت تس إل 
بإذن لله تعالئ كتابًا مُوَجّلاً؛ فإذا جاءً أَجَلّهُمْ لا يستَأخرُونَ ساعة ولا 
يستقدمُون» وإن مات أو قُيِلَ؛ فإنّما يموت لانْتهاءِ أَجلِه المسمّئ لَهُ في 
الكتاب المبين» قال الله هُ تبارك وتعالئ : 

وما کان فس أن توت إلا بإذن لله كنبا مجلا . 

وقال تعالئ : ط قل لو كُشْمْ في توتكم رز الدين يب لهم قز 
ن تامهم وای اا في صلذورکم ونحص ما في ويك وا 
عَليم بذات الصدور 4 

وقال تعالين هو الي لقگم ٿن راب نَم ن فم من عاق 
م بُح رجگم طقلا تم لبلغُوا اشد کم ثم لقکووا شيُوخًا وَمِنكُم من 
يُتوفى من قَبْلُ ولِتبْلهُوا أجلا مُسَمَى وَلعلَكُمْ تغقلون 4" . 





5 رة فود ااا 5 ا ( ۲ ) سورة آل عمرانء الأية: ٠٤١‏ . 
( ۳) سورة آل عمرانء الآية: ٤ ( . ٠١٤‏ ) سورة غافرء الأية: /51 . 
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وأهل السنة والجماعة: 
»* يَعْتَقَدُونَ اعتقادًا جازمًا صادمًا؛ بأ وغد الله - جل في عُلامُ - 
للمؤمنين الْمتَقِينَ بالْجَئة؛ حَق لا ريب فيه . 


* ززعي بتَعذيْبِ العُصاة الْمُوَحْدِينَ وَالْمُذْنيِينَ في الثَارِِ حَق 


٠‏ » وَوَعِيدةُ بتَعْذِيْب الْكْمَارٍ وَالمَُافِقين 0 5 حو" 


ل والذين آمنوا وعملوا المالحَات مَْدْخِلهُمْ جنات تَجري من تنه 
لأنْهَارٌ حَالِدِين فيها أبَدا وعد :الله حقا ومن أمندق من الله قيلاً ي . 

وكين اله - سسبْحَائةُ وتَعَالَئ - وَعَل بالْعَْو عَنْ عُصّاة الْحُوَحَدِينَ؛ 
يفضتل وكرمه وَرَحْمَته» وبشقاعة السَافِعِونَ» وآ لا يُخَلّدَ أَحَد مِنْهُمْ في 
نار جهنم أبداء وَنَمَاهُ عن غَيْرهِمْء قال اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 

3إ الله لا يعفر أن برك به يقر ما دون ذلك لمن يعَاء 34" . 


س سے . 


)١( )‏ سورة النساء؛ الآبة E‏ 
( ۲ ) سورة النساء. الآية : ۸ والآية:5١1.‏ 
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سادسا- تكفيرٌ مَن ثبت كفره: 

من الأصول المهمة لاعتقاد هل اة وا جماعة؛ المتفق عليه : 

تكفيرٌ الكافر الذي ثبت كفرة بأَدلّة الكتاب والة والإجماع» وذلك 
إذا تحققت شروطه» وانتفت ا شرعو؛؛ يجب 
التسليم لَه؛ كتسليم المسلم ببقية ببقية الآحكام الشرعيّة وتكفيرٌ الكافرٍ من 
عقائد المسلم ؛ ؛ كالاعتقاد : بإسلام المسلم . | 

٭ فإذا جاو کم اکر في الشرع مان سور ابرا و وجب تصديقه 
والإيمان به مطلقا؛ بدون تردٌةٌ . ) 

* وإذا جاءَ على صورة الأمر؛ وجب الاستتسلام ال ا أ لَه والانقیاد 
الكامل لحكمه» والعمل بعوجب أوامره. 

ایج أن يكون موقف اللسلم المثادق من جميع أحكام 
الشريعة الغراء» ويكون ود : ( آمنا وصدقنا ا ا ا ! 

والحكم بالكفرٍ أتى في الشّرع ا حكيم على وجهين: 

* كفرٌ بالمعيّن : أي الى م بالكفرٍ علئ الآعيان أو الطوائف خص 
سحا اله تعالی» أو نبي ته ou!‏ سيان 
طالب أو عبد الله ابن أبي بن سلول؛ وغيرهم كثيرء أو كحكم الله تعال 

في اليهود والنصارئ» وغيرهم؛ فيجب على المسلم الصادق : تكفيره 
والبراءة منه» ومن شركه» وكفره» وإعلانُ ذلك» ولا مجال للاجتهاد و 
تأويل هذه الأصوص الشرعية البة. ا 
»# كفرٌ بالوصف يقومٌ به المعمّن: كقوله تعالئ إِنهُ من 
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اله آر ةلم حك بحا نز ل فهذا لدو من الشكفي 
ا معين؛ يجب يجب التحقيق فيه من قبل عالم راسخ مجتهد في ثبوت هذا 
الوصف في ذاك المعين» وخلوه من جميع العوارض؛ ثم تنزيل حكم الكفر 
عليه إذا ثبت في حقه وانتفت الموانع؛ لان الحكم بكفر الأعيان من 
المسلمين! هي من المسائل الشائكة والدقيقةء وهي شديدة الخطورة؛ 
يترتب عليها عواقبٌ كثيرةٌ وخيمةٌ؛ لذا فهي بصفة عامّة مم لها ضوابط 
صارمة» تحتاج لنظرء واجتهاد دقيق للتحقق من توافر شروط إيقاع الحكم 
وانتفاء موانعه» وهذا الآمر ما يستعصي علئ عامّة الئاس إدراكه وهي 
ليس للدعاة والمفكرين والمشقفين, » وإنّما هي لأهلِ العلم والاجتهاد 
المتمكنين, أو آهل القدرة والسّلطان من العلماء القّضاة . 

لان آهل السمّنّة والجماعة - كماعلمنا مما سبق - هم أعظم الاس 
ورعا في مسألة الذكفيرء وفي تنزيلٍ حكم الكفر في المعيّنِء ون متهم 
يحترزون من تكفير المعيّن من المسلمين ما وجدوا إلئ ذلك سبيلاًء وينوا 
خطورة الإقدام على ذلك دون دليل واضح» وبرهان, ساطع» وعلم جامع 
نافع ؛ ؛ لكنٌ هذا الورع العظيم! لم يمنعهم من إنزال حكم الكُفر على من 
ثبت في حقه الكُفر؛ ؛ بشروطه الشرعيّةء وبضوابطه الدقيقة» ولذا! لم 
يتردّدوا -حظة ! في تكفير مَن كه الله تعالی» ورَسُوله الآمين ته . 

لان هذا الورع في باب التُكفيرا لا يعني - - عندهم ‏ إغلاق باب 
ارد أو الحكم بالإسلام علئ من دل الدليل الشرعي) على كفره وردته؛ 
لآنّ الانحراف في مسألة الدكفير, »لا يقابل بانحراف آخر لا يقل خطرًا 
عنه! وهو عدم تكفير الكافر! والعيادٌ بالله تعالى . 





نوافض الأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات؟ بد منها عون 


ارصم ٠ r‏ کم کیو لصيو يسا چ کک ا 


- وذلك لان التصوص الشرعيّة؛ دلت بوضوح علئ جواز تكفيرٍ الكافرٍ 
الآصلي. أو من ارتکب عملًء أو قولا مكَفَرّا من المسلمين؛ بل جعلوا 
تكفيرَةٌ من أصول اعتقادهم, وحكموا بكفرٍ من لم يُكَفْر الكافر» أو ينك 
في کفره» قال الله تبارك وتعالئ : 
إذ الذين يكْفْرُون الله ودس ريدو أن يركوا ب بین الله ورسله 
ويَقُولون ْم بض وَنَكْفرٌ بض ويُرِيدُون أن يخِدُوا بين ذَلِكَ سبيلاً 
0 اولك هُم الْكَافِر ون حقَا وعدا للكَافِر ين ) عَذَابا ينا 2106 . 
وقالَ تعالئ 9 وس يَدْعْ مع اللو ها آخر لا مُرْهَانَ له به فإنُمَا جسابة 
عند رنه نه لا يقلح الكافرون 4 ss‏ ظ 
وقال ا : ي أا لذي نآمُوا لاخدا آباءكُم واكم أوياء إن 
تَحَبُوا ال غر على الإيمان ومن اي 2 
قال ي ته : : من مات ب يشر نوك بالهِ شيئا؛ دحل التارء ٠٠.‏ 
وقال مله « العهد الذي يا وهم الصثلاة فمن تركها فق فر" 
وقال چ أنا بريء ِن کل مسلم يقيم بين أظهر المشركين,2"0. . 












ع 

(؟) سورة المؤمنونء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة التوبةء الآية: ۲۳ . 

( 4 ) روا الببخاري في (كتاب المتائر) باب ٠‏ في الجائز» ون کان خر كلامه لا إله ل له . 

( 5 ) رواه الترمذي في ( كعاب الإيمان ) باب « ترك الصلاة» وصححه الآلباني . 0 

ا ص ا م رم 
الألباني 
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عن أتس بن مالك - رضبي الله عن - أن رَسول الله ته دحل عام الفح 
وَعلئ رأسه الْمِغْفرٌ؛ فلم تَرعَهُ جاء رَجُل فقال: إن ابن خَطل مُتَعَلقَ بأسنتار 
الكعْبة ! فقال ت : و اقتلو)(١)2*7‏ , 


2 


عن اټن عباس - رضي الله عَْهُمَا - أن أغمَیٰ كانت له ام ولد تش 
النبي ته وَتقع فيه؛ فيَنْهَاهَاء فلا تَنْتَهِي: وَيَرْجْرَهَا فلا تَنرَجِرً! قال : فلمًا كانت 
ذات لةه جَعلّت تفع في اللي ته وتشثمة؛ فاخ الْمِغْرل فرضعة في بَطبهاء 
انك عَلَيْهَا فقَلَهَاء فوقْع بَيْنَ ليها طفل فَلَطْحَت ما هتاك بالدم؛ قَلَمًا 
أصبّح ذْكِرَ ذلِك لِرَسُول الله عه فجمّع النّاس! ققال : «أَنْشُدُ الله رَجُلاً فََلَ ما 
فعل لي عليه حق إلا قام» فقام الأغمى يقَخطى الاس وهر يرلل حكن فعد 
فيك» فَأنَْاها فلا تيء َأَرْجرُهاء فلا تنج ولي منها اثتان مغل لين , 
وَكانت بي رفيقة؛ لما كَان الْبَارِحَة جَعلَت تَشِكّمُك» وَتَقَمْ فيك؛ فأَخَذات 
المغول فوضتعثة في بطهاء واكأت علَنْها حى فتلها! فقال ايء تله : 

« ألا اشهدوا أن دمها هدر" . 

وقال الإمامٌ سفيان بن عيينة» رحمة الله : ( القرآن كَلامٌ الله - عر وجل“ - 
من قال مخلوق ؛ فهو كاف ومن شلك في كفره؛ فهو كافرٌ)"2. 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الحج ) باب ه دخول الحرم ومكة بغير إحرام» . 

١ (‏ ) رواه أبو داود في ( کتاب الحدود ) باب «الحكم فيمن سب النبي ينه ؛ وصححه الألباني . 

١ ) ۳ (‏ كتاب السثثة؛ ج١.‏ ص ؟١١‏ . الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل . 

( * ) وقوله : ( متعلق بأستار الكعبة ) أي : تائبا وطالمًا للآمان . وقوله ع : « اقتلوه » لأنّهُ ضَمٌ 
إل ردته شتم الب له والطعن بالدينء ومحاربة الإسلام والمسلمين . 
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وقالَ الإمام الآوزاعيم» رحمة الله : ص شتم أبا بكر الصدّيق - رضي الله 

عنه - فقد ارنّدُ عن دينهء وأبيح دمه)!'2 0 
وقالَ الإمامٌ مالك رحمة اللّهُ: ( الذي يشتم م أصحاب رَسُول الله عله 

ليس لهُ سهمٌ - أو قال - نصيبٌ في الإسلام)”"" . 

وقالَ الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمة الله :( القدري الذي يقول : إن الله لم 
يُعلم الشّيءَ حتئ يكون ؛ هذا كافرٌ) "2 . 0 

قيلَ للإمام أحمد : إن الحسينَ بن علي الكرابيسي - وكان من الفقهاء - 
يقول : إِنّ لفظي بالقرآن مخلوق» ومَن لم يقل إِنْ لفظي بالقرآن مخلوق؛ 
كافرٌ! فقَال الإمامُ أحمد :بل هو الكافً قات ل» رأ شي قا 0 
الجهمية ؛ إلا هذا“ . 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة» رحمه الله تعالى : 

م لم يُقرٌ بن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته؛ فهو 
كافرٌ ! حلال الم وكان ماله فيا قالَ الإمام الذأهبي - رحمة الله - معلا : 

(وكلامٌ ابن خزية هذا - وإن کان حقا - فهو فج لا تححملةُ نفوس 
كثير من متأخري العلماء!) ثم ساق قول ابن خزيمة في كفر من قال بأ القرآن . 
مخلوق : ( القُرآنُ كلامٌ الله تعالى» ومّن قال : إن مخلوقة؛ فهو كافرٌ يستتاب | 
فإن تاب» ولا ليل ولا دفن في نق المي ). 3 
e‏ . للإمام الخلال . 


٤ (‏ ) ذكره العلمة أحمد E a‏ 
٥ (‏ ) انظر: « سير أعلام النبلاء ۲ ج٤۱‏ » ص ۲۷۲› TV‏ 
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وقال .* شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمة الله - وهو يتكلم في الدروز : 

( كفْرٌ مؤلاء مما لا يختلفُ فيه المسلمون ؛ بل من شلك في كفرهم؛ فهو 
كافر مشلهم! لا هُم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة 
الضًالون؛ فلا بباح أكل طعامهم ٠)...‏ . 

وقال» رحمه الله : : (عن اعتقدد ما يعتقنده الحلأج من المقالات التي نل 
الحلاج عليها؛ ؛ فهو كافر مرتلا باتفاق المسلمين! فن المسلمين نما قتلوه 
على الحلول والانحادء ونحو ذلك من مقالات أهل الرّندقة والإلحاد؛ 
كقوله : آنا الله! وقوله : إل في المسّماءٍ وإلة في الآرض . .. وقول القائل : إِنَهُ 
تل مظلومًا قولٌ باطل؛ فإِنهُ وجب قتلة علئ ما أظهرة من الإلحاد آم 
واجب باتفاق المسلمين؛ لكن لما كان يُظهر الإسلام ويُبطن الإلحاد إلى 
أصحابه ؛ صار زنديقا! فلما أخز وحُبس أظهر التّوبة والفقهاء متنازعون 
في قبول توبة الرّنديق؛ فأكثرهم لا يقبلها . . .)0 . 

قال - أيضًا - رحمة اللَّهُ: (صئْفُ الرّازيي كتابة في عبادة الكواكب 
والأصنام» وآقام الآدلةَ على حسن ذلك» ومنفعته ورغّبّ فيه! وهذه 5 

عن الإسلام بائفاق المسلمين» ؛ وإن كان قد يكون تاب منه» وعاد إلى 
الإسلام فق 

إذن! دلت النصوص الشْرغيّة» وأقوال أ أمة أهل السسّثة والجماعة؛ على 
جواز تكفير الكافر أو مَن ارتكب عملاً أو قولا مكمرًا من المسلمين. 





١ (‏ ) انظر: « مجموع الفتاوئ » ج › ص۲٦۱‏ . 
) 5)انظر: ١مجموع‏ الفتاوئ » ج“ ص۸۰٤‏ - ٤۸٩‏ . 
( ۳ ) انظر: « مجموع الفتاوئه ج14 » ص05 . 


نوافض الأيمان عند اهل السنةوالجماعة: تعريفات أبدمنها_ 222 مب“ 


وقد نقلَ العلأمة القاضي عياض - رحمه الله - إجماع العلماء على 
ذلك ! عندما نقل صواب أقوال الجتهدين في أصول الدّين» حيث قال : 


¢ 


( وقائلٌ هذا كله كافرٌ بالإجماع على فر من لم يكقر أحدًا من 


النُصارئ واليهرد, وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم. 
أوشلة”". 0 





و عد الإمام محمد بن عبد الو ا ر حمة الل عدم 5 َه 0 رالكفار 
والمشركين» أو السك في کفرهم؛ من ey‏ رنقل ارجا ی 


¥ 





ذلك أيضًا - فقال: ( من لم ي 
صحّح مذهبهم ؛ كَفْرَ إجماعا". ) 

وقالالعلأمة حم بن ناصر بن تعمر الأجدئ)ء رحمة اله تعالن : . 

( فإن كثيرا من المسائل التي ذكرها لعلماء في مسائل الکفر ولوقي رانعقد 
عليها الإجماع؛ لم يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها كفراء وَإنّما ؛ ستدبطع 
العلماء من عموم النصوص؛ كما إذا ذبح م السلم سكا متقربًا به إلى غير اللو 
فإن هذا كفرٌ بالإجماع! كما نص علئ ذلك الُووئي وغيره» وكذلك لو سج 
لغير الله؛ إن قيلَ هذا شرلة؛ لآن البح عبادةٌ؛ والمتّجوة عبادةٌ؛ فلا يجوز لغير ظ 
الله ؛ تعالئ؛ كما دل على ذلك قولة تعالئ : 9« فصل لِك وَانْحر» وقوله 4 
ل[ فل إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتِي لله رب العالمين» فهذا صريح 4 
ا ا ا و ی ی ی ) 









E‏ لنت مرب ترق الها ٤ ٦ص ٠‏ ۸ فصل : في تحقيق القول في إكفا 
المتاولين» تحقيق : عبده علي كوشك» مكتبة الغزالي ودار الفيحاء . 00 
١؟)‏ « مؤلفات محمد بن عبد الوهاب » القسم الخامس» الرسائل الشخصية؛ ص۳٣٠۲‏ . 


۹۸ | 00 _ لأيمان: حقيقتك. خولرمه.نواقضه 





لمر با هذا كفر بعيئه؟ ولازم هذه المجادلة الإنكار على العلماءِ في كل 
مسألةٍ من مسائل الكفر والردة التي لم يرد فيها نص* بعينها)” 0 

وسيل الشيخ العلأمة عبد الله بن عبد الحمن أبا بطون؛ ععمن يرتكب شين 

من المكفرات ؟ فأجاب - رحمة الله تعالئ - قائلا : 

(ما سألتُ عنه؛ من أَنَُّ هل يجورٌ تعيين إنسان بعينه بالكفر؛ إذا ارتكب 
شيكا من المكفرات ؟ فالام” الذي دل عليه الكتاب والممنئة وإجماعٌ العلماءٍ على 
اله كفرٌ - مثل الشرك بعبادة غير اللو سبحانه - فمن ارقكبة شيعًا من هذا النوع 
أو جنسبه؛ فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تمحققت منه شيفًا من ذلك» أن 
تقول ؛ كفرَ فلانٌ بهذا الفعل ! | يبين هذا؛ أن الفقهاءَ يذكرون في باب حكم 
المرتد أشياء ء كثيرة يصيربها المسلم كافراء ويفتتحون هذا الباب يقولهم ؛ :من 
أشرك بالل کفر» وحکمه ای يستتاب؛ فان تاب ولا قْتلَ» والاستتابة إِنّما 
EHR E‏ سيد 
قال!: ه كفرت بال المظيم !) ولام العلماء في تکفیر امین کد 

وأعظمٌ أنواع الكفر؛ الشرك بعبادةٍ غير لله وهو كفرٌ بإجماع المسلمين: 
ولا مانع من تكفير من الصف بذلك؛ كما أن من زني قيل : : فلان زان» ومَن 
رابئ» قيل: فلانُ مراب . وآمّا قولك؛ إذا ظهرَّ من إنسان الكفرَ وقامت عليه 
الحجئة؛ وامتنع إنسانٌ من تكفيره ؟ فكائك نُء تُشيرٌ إلئ حال مو 
التي يمع عندها الشرك الأكبر! ومن المعلوم؛ أنه لا يصح إسلام إنسان؛ حى 
يكفْرٌ بالطّاغوت. وهو كل ما عبد من دون الله قال تعالئ : :ف فم يك 





. ١ ٤۳ص‎ » مجموع الرسائل والمسائل والفتاوئ‎ ١ : انظر‎ ) ١ 
. ۲٠۳ص «مۇلفات محمد بن عبد الوهاب » القسم الخامس » الرسائل الشخصية؛‎ )  ( 





ا ت وين بالل ققد تنك يمزر فرق . وفي الحديث 


الصحيح :من قال لا إلة إلا لل وكقر با َد من دون اللو تم مالة. 
EES‏ 





هل يجوز وز تكقير ملم ال المعين؟ وهل لذلك ب وشروط» ل لاو 


فأجاب : (نعم! يجوز نا أن نطلق على شخص بعيآ کار[ 





2 حکم اله؛ بعد أن تقوم الحجة عليه؛ إا نمكم عل عليه؛ باه کا 
فإذا وجدت | آسباب الكفر» ؛ وتحققت شروطه» وانتفت / . موان انع؛ ن 
ُخص بعينه؛ ونارمه ا لن م و ال 1 ا 0 









الثاني : انطياق ایک ما علئ م من فمل ذ ذلك ؛ ب بحيث E‏ عا يذلك» 
قاصدا له؛ فإن كان جاهلاً» لم يكفر بذلك ) 0 


. 118-417 انظر: «الدأرر السّنية في أجوبة النجدية» ج١٠2 ص‎ )١( 
. ۱۲۹ - ۱۲٤ص انظر: « مجموع فتاوی ورساثل » ج۰۱‎ ) ۲ ( 





Ne,‏ - قديًا وحديثا بكرو ن المسلم 
الذي يَفَعْ : في الكفر؛ إذا قامت عليه الحجّة وانتفت عنه الموانع› ون 
ا ؛ ليس من طريقتهم, ولا هي مفخرةٌ ولا منقبةٌ؛ بل هي 
مخالفةٌ صريحةً لعلماءٍالأم؛ الذين لا يجتممون علئ ضلالة؛ ولا حي 
رك اق البثة؛ بنص نيوئ كرما لآ عدم النكفير؛ ؛ مناف للواقع وتكذيب, 
للوقائع» ومخالف لحقيقة الإيمان ؟ لان الله تعالئ يقول : 


( هو الذي خَلقكمْ فينم كاف نگم مون وله پم عون 
بير 0“. 

إلا أ العلماءً! نَبَّهُوا إلى خطورة هذا الآمر؛ إذا صدرٌ من غير أهل 
العلم المعتبرين؛ لأ التكفيرٌ حكمٌ شر شرعيم جليل؛ لا يطلق علئ معین إلا 
بشروطه الشرعيّة الدقيقة, ومّن ثبت في حقه 7 4 الشروط وانتفت عنه 
2 نع؛ أطلق عليه حكم الردة. » لكنّ الحكم الككّفْرٍ لا يستطيع أحد تنزيله 

بحقه الشرعي ة في المعين ؛ ؛ إل العلماء الراسخين في العلم . 

واعلم! آخي المسلم : أن غير العلماء من الدعاة والمثقفينَ والعوام غي؛ 
مكلْفِينَ شرعًا بتكفير مسلم صدر منه كفرا؛ بل هذا الام للعلماء فقط: 
وهذا لا يعني عدم تكفيرٍ المعيّن ولكن يعني عدم الجرأةٌ على هذا الآ 
الخطير؛ بل المطلب من هؤلاءٍ تكفير أعيان الكمَّارٍ الذين كفرهم ظامة 
وثابت لا يحتاج إلى أدلة دقيقة؛ من أمثال اليهود. والنتصارئ. 
والمشركين»› والوثنيين؛ والملحدين» والرنادقة» ومن سلك مسلكهم أو 
الذين يحاربون الإسلام والمسلمين علتاء ويبيحون دمائهم . 


ب 
١ (‏ ) سورة التغابن» الآية: ؟ . 


واقض لايمان عند اهل السنةوالجماحة: تعريفاتاابددنها 4:1 


م اعلم! أ مسأل تكفير المسلم الذي وقع في الكفر؛ ؛ من المسائل ‏ 
العظيمة الدقيقة في العقيدة ؛ قد لا يتبين أحيانا لكبار العلماء! فلا عن ٠‏ 
غيرهم» وفي بعض الأحيان يكون تنزيل حكم التَكفير في بعض المعيّديز 
سحل حلاف يوز أ العلمء وذلك وجرد دأ ظافرها عبدهم امرض : ظ 
ظ ومن هنا إن عدم تكفيرالعيٍّ في هذه الحالة؛ ليس من باب التكذيب لل 
تعالئ ولرسُوله له بل هو ائباع لبعض الآدلة الشرعبة لاعتقاد من الجتهد ؛ 
َه أقوئ في الدلالة» أو أصرح في العبارةء أو أثيتأ» ونحوه . 0 

فاهتمام آهل السيّة ا في تكفير الكقّار والمشركين» أو من ؛ 0 
كُفره» أو ردّته من المسلمينَ عن الإسلام؛ ليس لهوى في النَّفْسء ولا 
لعصبية جاهلية؛ وإِنّما يريدون التعيّد لل - نبارك وتعائئ - بذلك العمل 
الشرعيّ؛ وكذلك القيام بواجب الولاء والبراء؛ فمعرفة حال الشخص من 
إيمان» أو كفر تُحقّق للمؤمن التعبّد بمحبّته؛ إن كان مؤمنا أو مسلمّاء 
وكراهيّته إن كان كافرًاء أو منافقا؛ لن النبي ته يقو :من أَحَبُ لله ٠‏ 
وأنفض لله وأغْطئ لله َع لله؛ ققد استكمَل الإيهان :"> . ظ 

افتكفير آهل اة : والجماعة للكمّار وغيرهمء وعداۋهم لهم وبغض 
إياهم؛ ما هوإلاً استجابة لل - عر وجل - قال اله تبا رل وتعالى: . 


ل الّذين كقروا واوا وهم کقار اوك 5 j‏ 5 
والملانكة والس أجمعن ٠)‏ 























a 2‏ أبن دازدالي ر ات الةم باب « الدليل علي زيادة الإمان وتقصاته». وصځحه 
الآلباني . ) ) 
( ؟) سوره البقرة» الآية : 1 


مم _ لأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 





وكذلك حبهم للعبد نفسه! إذا دخل في الإبمان بعد الكفر؛ استجابةٌ 

لفل لين کفروا إن َسَهُوا يهم ما قذ سلف وإن يووا قف 
مضت سنت الأوّلين ي . 

نثوالاة أهل اله السستة 0 0 للعبد مبنية على أساس صفات 

اواو ا 
ذلك فلس من الله في شيء الأ أن ُّوا مِنْهُم ثقاة ويُحَدرْكُمْ الله َف 
وإلَى الله الْمَصِيرٌ 2"14. 

فالإنسان! إِمّا مسلمٌ» أو كافرٌ قال الله تبارك وتعالئ : 

إا خلقنا الإنسنانة من نُطفة اج بتي فحَعلَاه سما بصبير) 
58 إا هديناه اسيل إِمَا ا ا 

والتَكفيئ آ لَهُ ضوابط شرعيّة محكمةٌ من روط وموانع؛ فإذا ثبتت 
الشروطع وانتفت الموانع. تبثت اة وأقيمت الْحجةٌ على العبد ؛ فان 
عدم التُكفيرٍ بعدها تكذيبٌ للحم الشرعي؛ لله كما لا يجوز شرعًا 


تكفير المسلم. » فكذلك لايجوز عدم تكفير الكافر المنطبقة عليه شروط 
التكفير ! وهذا هو معتقد أهل السّنّة والجماعة . 





OTT RET 2‏ 8" . 
( ؟ ) سورة آل عصان. الآية: لم؟ . 
( ” ) سورة الإنسان. الآيتان : ا" 


نواقض لأيمان عند اهل السنة والجماعة: :تعريفاتةابدمنها ۸۳ 


س ا ليييح 7 س س e‏ س 





۱٩ ( 


« موانع التكفير » 


فإِنّ شريعة الله جلت قدرته - وسط بين إفراط وتفريط» وبين غلوٌ 
رار ديرم احق الذي ارتضاه الله تعالیٰ لعباده؛ منذ أن نزلَ أبينا 
: 7 عليه الصّلاة ا 2 کک افونت وهو 
1 الین عند الله ا ا 5 
ويومٌ القيامة لا يُقبلُ عند الله عرّ وجل - دين سواه» قال اللّهُ تعالئ : 


و يَبْمَع غبْرَ الإمثلام ينا فلن يُقبَلَ نه وَهْوَ في الآخرة بن 
السا سرین 4 . 

ومن آمن بهذا الدينُ العظيم» واختار الإسلام له دينا؛ فأصبح اح من 
المسلمين ؛ فإنّهُ لا يجوز الحكم بكفره إلا بناقضٍ ينقض إسلامة؛ وإذا ٠‏ 3 
بإحدئ هذه لنّواقض» لا يُكقَرُ مباشرة؛ إلا بعد قيام الحجّةُ عليه ونين 
ذلك بوضوح. ونال عنه الشبهة؛ فإن أصرٌ بعد ال حا عله ا 
لعي بسببه ير فلا يجوز الحكم بإسلامه! وإلاً أصبح دين الإسلام 
ألعوبة في أيدي السسفهاء وا محرفين؛ كما هو حال في بقية الآديان الحرفة . 


ا 
)١ (‏ سورة آل عمرانء الية: ٠۹‏ . 
١ (‏ ) سورة آل عمران › الآية: ۸٥‏ . 


ولك المسلم لا كبك فعل أو قول؛ إلا إا أدكر معلومًا من الدأين 
بالضّرورة» أو اعتقد اعتقاداء أو قال قولاء او فعل فعلا؛ قد انعقد الإجماع 
أو دلت الأدلَة الشّرعيةُ الصربحةٌ على ئه نه كفرٌ ناقلٌ عن الإسلام . 

ولا ُكَفْرُ المسلم - أيضًا - بارتكاب الكبائر والموبقات. ولو جاءت 
النصوص واضحة بلعن صاحبهاء و غضب الله تعالئ عليه أو جاء فيها 
وعيد شديد “ بالعذاب والَارِ؛ إلا آن يستحلها؛ فعندئذ يُكَم ؛ لاله استحال”ء 

في الشرع» لا بمجرد فعله لذلك الحرم ! 

ولا لزم كذلك من وقوع المسلم في مكف من المكفرات الواضحة 
الحكم بكفره » اعداء؛ حى نقطع عذره! نراف الثروط» وارتفاع اموانع من 
الجهل والتأويل والإكراه» والخطا؛ لآنّ تكفير المسلم المعيّن - عند آهل 
السسّئة والجماعة - له موانع تَمْنَعُ من تنزيل الحكم عليه؛ إلاً بعد تور 
الشروط» وانتفاء الموانع التي تمنعٌ تكفيره . 

ولكن! كثير من المسلمين اليوم؛ لا يعرفون هذه الموانع الشرعيّة التي 
أجمع عليها علماء الأمّة وإذا عرفها لا يفقهون معانيها ومقصدها؛ بل إن 
أكثر العوام والمثقفين! لا يعرفون نواقض الإسلام التي أمرها يهم كل مسلم ؛ 
لكي يحافظ علئ عدم الخروج من دينهء وهو لا يعلم! 

فمنها اتيت أمتنا بفتنة عظيمة وقعت فيها - قديًا وحديثا - آلا وهي 

فتنة التكفيرٍء وفتئة عدم التُكفير مطلقًا! وكلا الآمرين شرٌ مستطيرٌء وداءٌ 
عضل قد فتك بها! لها ُخالف منهج علماء الأمّة المعتبرين ؛ ؛ لكر“ الفتنة 
تزداد خطرا إذا خاض فيها العوام وغير مؤهلين؛ لاهم يخضون في مسألة 
قد أبئ كبا'” العلماء الخوض في أبوابهاء » وإذا دخلوها! فما دخلوها إلا بعلم 


5م لأيمان : عقيقته. خوارمه. نو اقضه 


نواقض لايوان عند أهل السنة والجماعة : : تعريفات لأبد منها سياد ويم 





ا لاني هذا لباب من خطرعظيو! لو 
فتح على مصراعيه› ورك لكل من هب ودب ا وض فيه؛ لهلك أقوام 1 
وأقوامٌ» ولنزعت العصمة من دم المسلم بالشبهات والآراء» وتفرق جماعة ظ 
المسلمين» وواقعنا خيرٌ شاهد, علئ ما نقول ! وله المستعان» قال له تعالئ : 

3 وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسول وإلى أولي لأر مهم لعَلمَه اين يه ت ظ 


نهم ولوا فل الله يكم ورَخمة لام الان إلا قليلاً 6 


فموانع مُ التتكفير - عند آهل السنة والجماعة - - تتفم إلى ثلاقة أقسام؟ 
وف اا ا اطي 









بأفعاله وأقواله» E‏ الأسولين ب «المارش الا لآميةء وهي توعان 





اكتسابهاء أي : هي من قدر الله تعالئ لا دخل للعبد فيهاء 
كالصغَر والجنون والعته والنوم والنسيان؛ فإذا جني من اعت اث نهد" 
العوارض جناية؛ فلا إثم عا عليه ولا يؤاخذ بشي من العقوباتٍ لارتفاع 
خطاب اكليف عنه ) نما اخ مل يتعلق بحقوق العياد؛ 5 . مان» 0 
وقيم المتلفات والدّيات» ونحوها؛ لأنّها من خطاب الوضع. . 

* عوارض مكتسبة : هي التي لإختيار العبدٍ دل في اكتسابها. »أو 
ترك إزالتها؛ بنفسه ) أو من غیره» وإن کان کل شيع من قدر الله تعالى» 
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وهي سبعة عوارض؛ ستةٌ من العبد؛ وعي : الجهلء والسسّفَهُ والسّكرء 
والهزل» والخطاء والسفرء وعارض من غير إرادته. وهو : الإكراة . 

ثانيا- موانم ذ في الفعل» أي في 

ا 

ت - كون الدليل الشرعي الذي اسئدل به؛ غير قطعي في دلالته علئ 
2 ذلك الفعل» أو القول مكفرا . أي : لايدل على الكفر صراحة؛ ولكنَّة 

يحتمل الكفر وغيره؛ ومنه القول الذي ليس هو كفرًا في ذاته. ولكنّه يوَوّل 

إى الخفر؛ فهذا العمل محتمل اللدلالة لاب فيه من التْرٍ في عمدة 
أمور لتعيين دلالته؛ فينظر إلى تين قصد الفاعل» وفى قرائن الحال 
المصاحبة للعمل . 

النا- موانع في الثبوت : ذلك بآن لا يكون قد ثبت الكفر علئ فاعلهء 
أو قائله الثبوت الشرعي. ويكون ذلك أمًا بالإقرار؛ أي الاعتراف» أو 
بالبينة ؛ أي : شهادة شاهدین عدلین» ویشبت ذلك بطریق شرعي صحيح »› 
لا بظن» ولا بتخرص» ولا بالاحتمالات» أو الشكوك . 

فهذه هي موانع التّكفير- - عند هل اة والجماعة - وهذه الوانع 
تعتبرٌ من المسائل الخفية التي لا يعرفها إلا الخاصة» ولكن لتنزيل حكمها 
على المعين ؛ تحتاج إلى العلماء الرّاسخين في العلم . 

ولعلّدا نقفُ مع كل مانع وقفة قصيرة؛ نستلهم منها ما ذكرة العلماء 
المعتبرين الذين شهدت لهم الام بالعلم والفضل والثقة» وهذه الموانع هي : 

العجز, الجهل, الخطأ. التأويلٌ» الإكراةً. التقليد. 


نواقض اأيمان عند أهل السنة والجماعة: تعريفات/ابدمنها .80 


إن الشريعة الإسلامة ديه شهلا ما كه شاملةٌء ومانعة جامعة؟ 
لجميع نواحي الحياة البشّرية» ومناسبة لجميع الأزمان؛ ولأحوال البلاد 
والعباد؛ حسب طاقاتهم وقدراتهم› وأحكائها مختلفة بحسب حال 
العبد من السّعة والرّخاءء والعبد في الشرع لا يُكلّف ما لا يُطيق ولا : يقد 
على آدائه البتَّةَ قال اللّهُ تبارك وتعالئ : ظ 

ولا کلف لل تفا إل 0500 


“e 
© 


وقال تعالیٰ : اتقو موا الله ما ام 








فال تفال : ل کلف الله نف إلا ما آتاها 4 . ظ 
وقال الن كله : وإذا رگم بار انوا نه ما امت ظ 
وانّفق أمّةُ آهل السثنّة والجماغة : علئ أَنّهُ إذا مر عل لكلف ال القيام 
يبعض الواجبء وَآَمكَنَ القيام م بالبعض الآخرء واتٌقئ | لله تعالئ ما استطاع؛ 
وجب علي لقا المكنء وسقعة عنام تعثر علي أو عجر عت 
ومنها كانت القاعدة الفقهية eras‏ 


أو رلا واجب مع الأمورات» اق 








o . YA | سورة البقرقء الآية:‎ ) ١ 

+) سورة الطلاق» الآية Vv:‏ 

٤ (‏ ) رواه! قاري في ( كناب الاعتصام الكتاب والثة) باب «الإقنداء سان رول لل ». 

(ه) انظر: «الآشباه والنظائر» للسیوطي : ص۹١٠٠‏ . وه الأشباه والنظائر» لابن السبكي : :جا 
ص۹٥ ٠‏ . 

) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام ابن القَيُم؛ ج7؛ ص38 . 
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ومعنىٰ ذلك أن جميع الشروط والواجبات وال ركان ؛ مقَيّدةٌ بحال 
القدرة والاستطاعة» أمّا في حال العجز» وعدم القدرة؛ فتسقط عن 
المكلّف ؛ ؛ إِمّا إلى بدل» أو مطلقا؛ لآنّ شرط التُكليف القدرة علئ المكلّف 
ب فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصب اكليف به شرع 


e‏ مه آمل 
بعصه؛ يعتبرٌ من 55 ا اذا كان د الإرادة رع 
الاختيارٍ والرضا والقصد بذلك, واتّقئ صاحبّه الله تعالئ ما استطاع ؛ 
فإنّه معذورٌ غير مؤْاحَذٍ على ما تَرَكَهُ. 

كالذين بلغتهم دعوة الإسلام, وهم في دار الككّفر وأَسِلَمُواء ولكن لم 
يتمكنوا من الهجرة إلى لئ دار الإسلام» ولا الالتزام بجميع شرائعه وأحكامه ؛ 
انهم ممنوعون من إظهار دين الإسلام» أو ليس عندهم من يُعَلّمهِم جميع 
ل يس سرهم 

ال هيع الإسلام ن ني عم لذ خا 

( فإنٌ أصول الشّريعة تُفرّقُ في جميع مواردها بين القادر, ؛ والعاجز. 
افرط والمتعديء ومن ليس ممفرط ولا متعد» ترق بينهما صل عظيم 
معتمل؛ وهو الوسط الذي عليه الأمّة الوسط» ويه يظهرٌ العدل بين القولين 
المتباينين )” ' ) 


م د ا 
)١(‏ : مجموع الفتاوئ؛» ج١؟.‏ ص١4١.‏ 


نواقض يمان علد / أهل السنةوالجماعة: :تعریفات بد منها ا . ال 





وقال» رحمة الله : ( فحن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه؛ ئا لعدم 0 
تمكّنه من العلم : : مثل آن لا تبلغه الرّسالة» أو لعدم تمكنه من العمل؛ لم 
يكن مأمورًا بما يعجز عنه. ولم يكن ذلك من الإيمان والدّين الواجب في 
حمّه» وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل؛ منزلة صلاة ا مريض» 
والخائف والمستحاضة؛ وسائر آهل الأعذار الذين يعجزون عن إتمام الصّلاة؛ 





فان صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك؛ ون كانت 1 





صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل» كما قال ي 3 : الْؤمِن 
القوي حير حب إلى اله من الم الصتعيفء وني كل خَير ليا 

وقالَ - آيضًا - رحمه الله: ( وكذلك الكقّارٌ؛ من بلعَةُ دعوةٌ ال 
َه في دار الكفرء وعلم أنه رسول الله فآمن بما أنزل عليه؛ وانقئ لله ما 
استطاع - كما فعل النجاشي وغيره - ولم تمُكنه الهجرة إلى دار الإسلام 
ولا التزام جميع شرائع الإسلام؛ الكونه تمدوعًا من الهجرة» ومنوعا من 


إظهار دینه»› ولس عندة مَن يُعَلَمُهُ جميع شر ائع الإسلام ؛ فهذا مؤمن من 








أهل الجئة ؛ ؛ كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت إمرأة 


فرعون بل وكما كان يوسف الصّديقٌ - عليه الستلام - مع أهل مصر؛ ‏ 1 
فإنّهمٍ كانوا كفاراء ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين ٠‏ 
7 فإِنّه ۰ اک 0 586 لزي يُجيبوه. ا 


لاسلا ۽ بل إا م دخل عه فر منهم»ولهذ ا امات لم يكن هلك أ 





١‏ ) «مجموع الفتاوئ» ل ل واطديث روا مسل في ( كتاب القدر) باب في 
| الآمر بالقوة وترك العجز. والاستعانة باللّه وتفويض المقادير لله ؛ . 00 


- سی ی نید ت سل سر نج ا 
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يصلي عليه؛ فصلَئ عليه التي َه بالمدينة . .. فالنجاشي وآمثاله؛ سعداء 

في الجثة» وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون علي 
التزامه ؛ بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها)0'" . 

وقال - رحمة الله - في كلامه على الآمدي والرازي 

( لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرّسُول يله وحصل 
'ضطراب في المعقول به؛ فحصل نقص في معرفة السسّمع والعقل» » وإن كان 
هذا النقص هو منتهئ قدرة صاحبه لا يقدر علئ إزالته؛ فالعجز يكون 
عذرا لالإنسان 5 أ الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام . هذا علىئ قول 
الستّلف والأئمّة في أن مّن اتقئ الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض 
ا لحق لم يعذب يه" . 

وقال الإمام ابن القيّم» رحمة الله تعالئ : 

( إن ما أوجبه الله تعالئ وول َه أو جعله شرطا للعبادة» أو ركنا 


فيهاء أو وقّفَ صحتها عليه؛ هو مقيّد بحال القدرة؛ لأنّها الحال التي يؤمرُ 
فيها به أَمّا في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور؛ فلا تتوقّ ف صحة 
العبادة عليه )! "2 . 


ظ | 
)١ ١‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» ج219 ص۲۱۷ - ۲۱۹ . 
( ۲ ) انظر: « مجموع الفتاوى » ج› ص٣٦٥‏ . 

( ۳ ) انظر: « تهذيب سنن أبي داود» ج1 › ص۹۷ . 


نواقض الإيمان عند | اهل السنةوالجماعة: تعريفات ا بدمنها_ /١١‏ 


انيًا- اجهل“ : 

الجهل داع عظيم؛ وش مستطيرًا بل هو ساس اثر ووعائ وما من 
صفة ب تزري بالإنسان إ إلئ الحطيط كصفة الجهل؛ فالجهلٌ عدو ابن آدم ؛ 
والجاهلٌ يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به؛ وهو عدو نفسه 
ا لاو متسس 








55 


 :ئلاعت قال شيخ الإسلام بن فيرع الله : (وجماع الشر الجهل رالا قال الله‎ ١١ 
إلى آخر السورةء وذكر‎ ]۷١ : وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا ټوا [الآحزاب‎ 
سبحانه وتعالئ - أنَّهُ لا بد لكل إنسان من آن يكون فيه جهلٌ وظلمٌ» ثم‎ - EE 

توب الله علئ من یشاء؛ فلا يزال العبد المؤمن دام تبن له من الح ما کان جاهلاً به 
ويرجع عن عمل کان ظا فیه) «مجموع الفتاری» ج۳ ؛ ص۸٤۰۳‏ | 

( » ) © الجهل في اللّغة الإضد العام » أو نقيض العلم . والتجهيل : أن تعسب الشخص إلئ 
الجهل . والجهالة : أن تفعل فعلا بغير علم . والجهلة : ما يحملك على الجهل . والجاهلية : 
هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من من الجهل بالله تعالئ وبدينه الحنيف» 
والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر» وغير ذلك من الأعمال والأفعال ی ولسان 
العرب » ج۰۱۱ ص۱۲۹ وومختار الصحاح؛ ص889١٠‏ _ 
اجهل في الاصطلاح: خلو النفس من العلمء أو اعتقاد الشيء و يخلاض ما هو علي فإ 
كان العلم هو حضور صورة الشيءِ في الذهن؛ فا جهل هو عدم خضو صورة ة الشيء في 
الذهن . وهو ثلاثة أقسام : جهلٌ بسيطء وجهلٌ كامل» وجهل مركب . 

و الجهل البسيط : هو عدم العلم بما من شانه أن يكون عالًا .آي :هو فهم مسالة ما؛ 
بدون إحاطة كاملة» أو أن يجهل الشيء وهو عالم بجهله . ) | 
و الجهل الكامل : وهو خلاف العلم بالمسألة . آي : إن صاحبها لايعلم من المسآلة شيعا . 

س الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقادر جازم غير مطابق للواقع» وفهم الأمر خلاف ماهر 
عليه » أي : أن يجهل الشيء وهو لا يعلم بجهله؛ ؛ فهر إِذًا غافل عن جهله ولا يدري باه 
) جاهل؛ فيرئ نفسه عالما به. فيتركب جهله من جهلين : : جهل بالواقع» وجهل بهذا الجهل» ‏ 
نهذا الجهل من أسوء أنواع الجهل؛ ال ا . انظر: 
« مفردات ألفاظ القرآن » للأصفهاني : ص 9 ٠٠١‏ . و« التعريفات » للجرجاني : : ص 8٠١‏ . 


ب 
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والجهلٌ صفة مذمومة قبيحةٌ! يجب على المرء أن يبذل ما بوسعه لرفعه 
عن نفسه؛ لأنٌ اجهل سبب المعاصي بأنواعهاء وامحرّضُ عليهاء والدافم 
إليهاء وسبب في خسران الدنيا والآخرة . 

والجهل! لا يزول إلا بالعلم النائع» والعلم : هو معرفة المعلوم على ما هو 
به في الواقع» وا جهلٌ ضد العلم ؛ ؛ لن اجهل هو تصدٌ رر الشيءِ على خلاف 
ما هو به في الواقع . 

ودواعٌ الجهل السمعي الجا في المشؤال والتّعلّمٍ. وخصوصا في أمور 
الدذين؛ التي لا يستقيمٌ حال المرء إلا بإقامتهاء والمعرو ف" أن الإنسان الذي 
يعلم أنه لا يعلم الشّيء ء؛ قد اكتسب نصفن العلم» وهو العلمٌ بجهله! 
وبقي النصف الآخرء وهو العلمٌ بالشيء المجهول. وسوف يصل إلى العم 
الثاني من خلال طلب العلم النافع» أو حُسن الإستفسارء أو الستّوّال . 

قال النبي عله : : فَإِنمَا شفَاءً الي السسّوَال ) 

وأعظم الجهل أن يجهل العبد المسلم علوم دينه العظيم؛ التى لا يصح 
إسلامه إلا بهاء ولا يعذر بجهلها؛ e‏ 
في أمر دينه الذي هو عصمة أمره . والجهل في الدّين؛ ينقسم إلى قسمين : 

ه جهل بالحكم الشرعي: أي : لا يعلم العبد أحكامٌُ الشريعة . 
۰ ه جهل با حال : أي : لا يعم لعب حكم الشرع في المسألة لمعنة . 

فعلى الإنسان العاقل! إذا سل عن مسألق وشو لا بغرن فن لا 
أعلم! فهذاالجهل يُسمَّىْ جهل بسيط؛ لأنهُ لا إدراك للذهن فيهء بل 





ْ رواه أبو داود في ( كتاب الطهارة ) باب في المجروح يتيمم ؛ وحسنه الآلباني‎ )١( 





نواقض لأيمان عند اهل السنةوالجواعة:' : تعريفاتا بد منها ال ) 





لڌڏهن خال» ولکن قد کله اھا چیا رکا ل عن شیر 
هو لا يعلمه» فيقول فيه بغير علم ؛ فهذا يقال عنه إن جهلٌ مركب . 

لهذا نبضي عل السلم نلا دجم نفسة في شير كود سج 
ابا سيا E OR‏ انير ا بال بايد 
يعلم» وإن كان لا يعلم؛ فإِيّاهُ أن يتساهل» ويجيب : - ولو كان في غير 
العلوم الشرعيّة - - لآ من تساهل بهذا لآم لم يوثق يه) بل ريما سسب 
بسببه إلئ عدم الآمانة» أو إلئ الكذب واختلاق الآشياء» وإن كان في أمر 


شرعي؛ فل محرم! لاله لا يجوز للعبد أن يُفتي في دين اللو بغي علم ولا 
هدئ؛ فالآمرٌ في هذا | الباب يحتاج إلى : تقوئ الله تعالئ» إن كان يعلم 
فليخبر» وإن كان لا يعلم؛ فيقول لله أعلم» وبه قد صاب فقه التّقوئ . 

لان الإسلام دين العلمء وقد بدت رسالته» بقول الله تعالى : 

« افرأ بامنم رَبك الذي خَلْقَ 74" . 

وقال النبئ ره : «طَلَب العلم افيحة ع كل شيو" 0 

ومن صور ال جهل في الواقع : E‏ 

واا ا : هو الجهل بعلم من العلوم» وهذا لا تير راء 
وليس علئ العبد - وخصوصا فى هذا العصر- أن يتقنَ كل العلوم وإنّما 
أن يتقنَ علمًا اتقانًا تامّاء ثم يطلعٌ ببعض المعلومات عن باقي العلوم . 





. ١:ةيآلا سورة العلقء‎ )١( ٠ 
1 000 راق بون حاتي راكحاب العامة ياك لفقل العلماء وطح قلي الب‎ 
و‎ 
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© الجهل المركب : أعظمها هو الجهل باللهِ تعال الذي خلق الإنسان 
ورزقه؛ وهذا الجهل يُعتبر مرادفا للكفرء ومن أجله أرسل الله تعالى رسوله 
iO IEE‏ 

بيع ل ي : وهذا الجهل من أبشع صور الجهل على 

ا أنه معصية لله ؛ تعالئ؛ فكل ابن آدم يكون إسلامه وزيمانه بقدر 
علمه وعمله؛ فإذا كان عالمًا عارفًا بدينه» عاملاً بأحكامه؛ فنصيبه بقدر 
علمه وعمله؛ وإن جهل فنصيبه من الإسلام هو الاسم منه فقط . 

والقاعدة الشّرعيّةُ دلت عل أن كل جهل يمكنٌ المكلف دفعى لا 
يكون حجة للجاهل؛ فإِنٌ الله تعالئ قد , بعث رُسُلَهُ - صلوات الله وسلامه 
عليهم - إلى خلقه برسالاته» وأوجب عليهم كافة أن يعلموهاء ثمّ يعملوا 
بها؛ فالعلم والعمل واجبان شرعيان أساسيان في حياة العبد . 

وقد ذم الله - عر وجل - الجهل وا جاهلين في كتابه الكرم» فقال تعالن : 

لخد العفو ومر امرف وأرض عن الجاهلية 916 . 

وقالَ تعالئ: ذه وَعِبَاُ الرَحْمَن الْذين يشون على الأرض هنا وإذا 
خَاطْبَهُمُ الْجَامِلُونَ قَالُوا ملام 2"04. 

وقد تعوذ النبي عَفنّهُ من الجهل ؛ فكان من أدعيته َه : 

اللْهم ! إني أَعُوذ بك أن أضلّ ؛ أو أزل أو أظلم أو أظلمء أو أَجْهَلَ 
و يجهل علي 2 








. ٠۳ : سورة الأعراف» الآية: 9و١ . ( ۲ ) سورة الفرقان» الي‎ )١( 
. ؟) رواه ابن ماجة ( كتاب الدعاء ) باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته؛ وصحّحه الآلباني‎ ( 
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وقال التابعئ مسروق بن الع رحمة الله 5 e J:‏ 
علما أن يَخٍ يَحْشَئْ الله وَكَفَئ بِالمَرء جهّلا جَهُلا أن يُعْجمِ بعلمة)7') 


والجهلٌ ابتداء ! أمرٌ أصليٌ في ابن آدم ؛ ينبغي للمسلم رفعه عن نفسه 
ما استطاع ذلك» ومن أمكنه التعلم» ولم يتعلم ثم قال الله تعالى: 

لإ واه أَخْرَجَكُم من بُطُون أُمهاتكُم لا َون 1 

وقال تعالئ : «[ وما كنا مُعَذبين حن بث رَسولاً 4 . 

فالعذرٌ بالجهل مسألةٌ من المسائل التي خاض فيها كثيرٌ من الئاس من 
غير علم» وكما علمنا ‏ مما سبق - أن منهج أهل السّنّة والجماعة؛ وسط 
في كل مسائل الدين وأمورها؛ بين الخالي وال جافيء والمفرط والمقَرّط» 
وكذلك هو وسط في مسألة العذرٌ بالجهل : 

ه فهناك مَن يجعل الجهل عذرا بإطلاق في جميع المسائل؛ وفي 
جميع الأحو ال! من دون اعتبار للضوابط التي وضعها أَئمَة أهل السّنة 
والجماعة؛ من أن ينظر إلئ حال الجاهل» وسبب جهله» والمسالة التي جهل 
فيها؛ فعذروا من لا يصح عذره» وأدخلوا : في دائرة الإسلام من لا يصح ٠‏ 
إدخاله ؛ من المشركين والمرتدين ومن تبعهم؛ بادعاء أَنّهمٍ جهلةٌ» مع كونهم 
يعيشون في بلاد الإسلام والمسلمين» ويسمعُونَ كلام لله تعالئ» وكلام . 
رسوله ينه وكلام العلماء والدعاة» وقد قامت عليهم الحجّة بذلك؛ ) 
لكنهم آثروا الاستمرارَ علئ ما هم عليه؛ فهؤلاء لا عُذر لهم. _ 





١ (‏ ) أخرجه الذارمي في « سه ٠‏ باب «في اجتناب الآهواء» . 
( ۲ ) سورة النحل»› الأية VA:‏ (۳) سورة الإسراءء الآية „o:‏ 
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@ ۰ 3 منعه بإطلاق ني م 0 
الشرك أو الكفر؛ ل e‏ 
هناك من يقيم الحجّة عليهء آم لا! إذ القرآن حجّة بذاته ؛ فأدّئ بهؤلاء إلىئ 
تكفير بعض المسلمين. ' وإخراجهم من دائرة الإسلام - مع أنه يشْمُلّهُم العذر' 
بالجهل - دون الاعتبار للضوابط والموانع التي قد تمنع من تكفيرهم . 

٠#‏ والحق وسط بينهماء هو طريقة يقة آهل المُنّة واجماعة؛ التُفصيل في 
امسألة» والحكمٌ على المعاني دون المباني؛ بضوابطه الشرعيّة المحكمة! لآن 
اا ات و مَنزلة الجاهل. 

نفص اانه علئ قدر جهله. والجهل - في الجملة ‏ أحد , موانع تكفير 
5 لان الإيمان ا E‏ 
الإيمان. | إلا يقوم س ار اي الا 
في إمكان د وتحققها تقديراء رمه يمان أو زیا العذر مُطلق لا 
يسوغ» كما أن نفي العذر بالجهل مُطلقًا لا يصحٌ يض 

والجهل ‏ عند أهل السنة س جهل يعذر فيه صاحبه. 
اي e‏ ا ر ا 
به ؛ دنه لا يه كن ونان بيد إنذار, والجهل لبن 
عند ابن آدم ؛ ؛ يجب رفعه - حسب الاستطاعة - والآمّة مّةَ مكلفة بتعليم 
الجاهل» وخصوصا ما يتعلّق بأمور الاعتقاد؛ لذا فمّن أنكر آَمرًا من أمور 
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الشّرع جاهلا به» ولم يَبلّغه ما يوجب العلم بما جهله؛ فإِنّه لا يُككَفْرهِ حتئ 

© أنه من الممكن أن يكون حديث العهد بالإسلام» أو أنه لم يكن 
يعلم بهذا المكفر قبل إسلامه أو أنه نشا ببادية بعيدة عن ديار العلم 
وأهله» ولم يصله البلاغ . 0 

اوس 0 اا 
رجلا دما زف انعرفا ونب لاط لکش 
نو فلا يرف الین إلا من خلالهم 3 

ه أو أنه وقع في ي المكفّر وهو غيرٌ قاصد له ؛ کان وقع عن طريق خط 
أو النسيان, أو وقع عن طريق اجتهاد سائغ 

أو أن هذا ES‏ الظاهرة ار والتي لا 
يعذرٌ فيها الرءٌ بجهلها اموس 
E Et 0‏ أبن تيمية؛ , للخعهه الله ( وهؤلاء الآجناس! وإن كانوا قد كثروا في هذا 

الزمان؛ فلقلة دعاة العلم والإبمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان: وأكثر هؤلاء ليس 

وفي أوقات الفترات » وأماكن الفترات ؛ يئاب الرجل علئ ما معه من الإيمان القليل؛ ويغفر ممه 


ال م امجن روا اج اح على رسي E‏ 
ج ص۹٦‏ ۱ . 


۸1۸ الأيمان : حعقيقته. خوارمه. نواقضه 


فمثل هذا الشخص | إذا وقح منة الكفرٌ؛ لا يُكقّرء ولا يستحقُ العقوبة 
حتئ تقام عليه الحجّة النبويّة؛ أن الجهل ببعض الأمور العقديّة؛ قد وقع 
في عهد النبي به من غير قصد مع بعض حد ثاء العهد بالإسلام من 
الصّحابة - رضي اللَهُ عنهم - ومع ذلك لم يكفرهم تله » قال الله تعاليل : 

ف( من امتدئ فإِنَمَا يَهْتدِي لنفسبه ومن ضّل فإِنّمَا يَضِلُ عَليها ولا قور 
وازرة وز أخرئ وما كنا مُعَذَبِينَ حتى نَبْعَْ رَسُولاً )2*0 , 





١ (‏ ) سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 

( * ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تتفسير هذه الآية : (إخبار عن عدله تعالئ, وأنّه لا 
ُعذب أحدا إل بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرْسُول إليه؛ كقوله تعال : كلما ألِى فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأبَكُمْ نير 7 فَالوا لَى قد جاءنا تير كينا وققنَا ما تل 
اله من شي إن تنم إلأ في صلل كبير ‏ [اللك : 4 - 9] وكذا قوله: #8 وسيق الذين 
کقروا إلی جھئم زرا ی إذا جاءوها حت أَبوابها وقال َم خزتها ألم اكم رَس 
منكم يتلون عَليككُم آيات ربكم وینذٍرونگُم لِقاءَ يَوْمكُم هذا الوا بی ولكِن حَقْت كلمة 
العَذابِ على الكَافِرِينَ 4[ الزمر: ١‏ وقال تعالى : 9 وَهُم يُصطرخوت فيها رَبنا 
اخرجتا تغل صالحا غير الي كنا عمل أو لم مركم ما يذ فيه من كر وجاءکم 
انير فذوقوا فما إلظالمين من تُصبير) [فاطر: ] إلئ غير ذلك من الآيات الدالة على 
أن الله تعالئ لا يُدخل أحداالثاره إل بعد إرسال الرسول إليه) . 
وقال الإمام البغوي - - رحمة الله - في هذه الآية : ( وذلك أن الله تعالئ أجرئ المُنّة أن لا 
يأخذ أحدا إل بعد وجود الذنبء وما يكون مذنبًا إذا أمرفلم يأتمر؛ أو نهي فلم ينته؛ 
وذلك بعد إنذار الرسل . . . وفيه دليلٌ علئ أَنْ الله تعالئ لا يعذبُ الخلق قبل بعثة الأُسُول ) . 
وقال العلأمةٌ الشنقيطي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ( والآيات القرآئية مصرحة 
بكثرة بن الله تعالئ لا يعذب أحدا حتئ يقيم عليه الحجة بإنذار الأسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء » بما نصب من الآدلة» وما ركز في الفطرة؛ فمن ذلك قوله تعالئ :$ وما كنا 
مُعَذْبِينَ حَنّى نَبْعَثْ رسُولا » فإِنّهُ قال فيها : حتئ نبعث رسولاء ولم يقل حتئ نخلق 
عقولاء وننصب أدلة. ونركز فطرة ) . 
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وقالَ تعالئ : <( رسلا مُبَشْرِينَ وَمُِرِينَ للا يَككُونَ لِلنّاس ل اله 
حُجَة بَعْدَ الرْسْل وَكَانَ اللّهُ عزيزًا حكيما 74" . 

وقال تعالى : ل وأوحي ي َي هذا اران لأندركم به وَصَن بَلََ 94" . 

وقالَ تعالى : «[ فَانّقُوا الله ما استطعتم 04" . 

e ایا‎ 


وَعَنْ بي واقد اللَيْفِي - رضي الله عنة - فال : خَرَجْنَا مَعْ ا ل الله 
عه إلى حُنَيْنء DRE!‏ - وکوا شعو ب 
قال : فَمَررئَا بشَجَرَّق فَقُلنًا رسول الله ! اجْعل لَنَا ذّات أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ 


ذات آئواط» کان 2 گا سدرة يُعكة يَعْكَفُونَ حَولهَا 0 وَيُعَلُقُونَ بها 1 ا َ سلحتهم 
يَدْعُوتها ذَاتْ أثواط؛ فلم قُلنَا ذلك للنبئ عَْنّه قال : 


)١ 2‏ سورة النساءء الآية : 6٥‏ . ( ۲ ) سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 
( ؟) سورة التغابن» الآية: ٤ ( . ١١‏ ) سورة البقرةء الآية: ۲۸٠‏ . 


( #) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (أى : لا يكلف أحد! فوق 
طاقته. وهذا من لطف تعالئ بخلقه؛ ورافته بهم» وإحسانه إليهم ) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّهء رحمة اللَهُ: ( من الئاس مَن يكون جاهلاً ببعض هذه 
الآحكام جهلاً يُعذر به؛ فلا يحكم بكفر أحد حتئ تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ 
. الرسالة» كما قال تعالئ : ظ رسلا مُبَشرِينَ وَمُنْرِينَ للا َون لاس على الله حُحةٌ بخد 
الرْسْل © وقال تعالى : ل وما كا مُعَذَبينَ حَنَئ بعت رَسُولا © ولهذا لو أسلم رجلٌ ولم 
يعلم أن الصّلاةً واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم» لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا 
' وتحرم هذا؛ بل ولم يعاقب حتئ تبلغه الحجة النبؤية . . . والصحيح الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية؛ أن الخطاب لا يغبت في حقّ أحد قبل التمكن من سماعه . ) انظر : ١‏ مجموع 
الفتاوئ » ج١1١2‏ ص٦ ٠١‏ . 
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لس مهي باميست مسد . - 


الله كبر ! ولتم وَالّذِي نفسبي بيده؛ كما قَالتْ بدو إمرائيل 
أُوسئ : اْعَل لا لها كما لهم آلِهَد قال: إنَكُمْ قوم تجهلون؛ لرك" 
سنة من کان قبلکي ٠۰‏ . 

وَعَن ان عباس - رضي الله عنما - قال : إن رَجُلاً دى إِرَسول الله 
تله راوية خَسْرٍ فقال لَهُ رول الله تله : «هَل' عَلِمْت أن الله ف 
حرّمها؟» قال: لآ! فْسَارٌ إِنْسَاناء فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله َيه : «بم سَاررته) 





)١ (‏ رواه ابن آبي عاصم في ( كتاب السة ) باب « فيما أخبر به النبي ته أن أمته ستفترق عل 
اثنتين وسبعون فرقة ‏ برقم : ( 77 ) والترمذي في ( كتاب الفتن ) باب « ما جاء لتركبن سان 
من كان قبلكم ؛ والإمام أحمد في المسند: جه ص8١؟‏ . وحسنه الألباني . 

( * ) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. رحمهم الله تعالئ : 
( قوله: « ونحن حُدئاء عهد بكفره أي: قريبو عهد بالكفر؛ ففيه دليل أن غيرهم لك 
يجهل هذاء وان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من 
تلك العادات الباطلة» ذكره المصنف ) ٠‏ تيسير العزيز» : ص ١7,8‏ . 
وقال الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - في تعليقه علئ كتاب «فتح الجيد » 
ص ١ 5 ١‏ : ( ليست ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو كان منه لما جعله النبي تله نظير قول 
بني إسرائيل : ط اجْعَل لنا لها 4 وأقسم علئ ذلك؟ بل هو من الشرك الأكبرء كما أن ما 
طلبه بنو إسرائيل من الآكبر. وإِنّما لم يكفروا بطلبهم؛ لأَنْهم حدثاء عهد بالإسلام, 
ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه. ولم يقدموا عليه؛ بل سألوا النبي عَله فتأمل!1» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّه؛ رحمة اله : ( فأنكر النبي َه مجرة مشابهتهم للكفار في 
اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
مشابهتهم المشركين. أو هو الشرك بعينه؟ فمن قصد بقعة يرجو الخيرٌ بقصدهاء ولم 
تستجب الشريعة ذلك؛ فهو من المنكرات» وبعضه أشل من بعض. سواء كانت البقعة 
شجرة أو عين ماء؛ أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة» وسواء قصدها ليُصلىَ عندهاء آو 
ليدعو عندهاء أو ليقرا عندهاء أو ليذ كر الله - سبحانه - عندهاء أو ليتنسّك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يُشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا 
ولا نوعا ) اقتضاء الصراط المستقیم»: ج۲ ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ . 
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َقَالَ: أَمَرْنْهُ ببَيُعهَاء فَقَالَ: «إنّ الذي حر شربها e‏ گال : 
فح الْمَرَادَ حَنّئ ذَهَبّ مَا فيها 2*7 . 
اهل الم والجماعة من رحمتهم للخلق في مسآلة العذر بالجهل' **' : 
نهم يفرقون في الحكم علئ المسلمينٌ! بينَ أحكام الدنيا والآخرة, 
و يُراعونَ اختلااف أحوال الاس و ملابساتهم ؛ وأما كنهم وأز منتهم ؛ من بلد 
إلئ آخرء ومن زمن إلى آخرء وذلك في المسائل امجهولة؛ من جهة الوضُوح 
585 والنظرٌ في تفاوت مداركهم؛ من جهة القرّة والضّعف» ومن 
صّحيح الثافع وآدواته ودعاته» وتُعرف أماكئه بنشاط 
أهل العلم بالدّعوة إلى الله تعالى› ا بالعلم؛ بحيث لا تخفیٰ مظان 
ومدارسه وآهله» آي : بين مجتمع ينتشر فيه العلم لقنن وبين زمن فتور 








00 
( # ) قال الإمام ابن عبد البرء رحمه الله : (وفي هذا الحديث - آيضًا ‏ دليلٌ على أن الإثم 
مرفوعٌ عمّن لم يعلم؛ قال الله عر وجل : وما كنا مُعذبين حنّئ نَبْعَث رَسُولاً ) ومن 

أمكنه التَعلّم, ولم يتعلّم ؛ أثم ! وله أعلم ) : «التمهيد ؛ ج؛ ؛ صه ؛ ١‏ . 

( *» ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّه» رحمة الله : ( وكثيرٌ من الئاس قد يدشا في الآمكنة والأزمنة 
الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات؛ حتئ لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمة ٠‏ فلا يعلم كثيرًا مما بعث الله به رسوله؛ ولا يكونه هناك من يبلغه ذلك» 
ومثل هذا لا يكفر: ولهذا اتفق الأثمة علئ أَنّه من نشاً ببادية بعيدة عن آهل العلم والإيمان› 
وكان حديث العهد بالإسلام؟ فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة ؛ فة لا يحكم 
بکفره» حتئ يعرف ما جاء به الرُسول ) انظر: «مجموع الفتاوئ» ج١١)‏ ص ٤٠١۷‏ 0 
وقالء رحمة الله : ( إل وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرَسُولَ عه لكن الرجل [ القائل] 
قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد مأ 
يجحده [ من الدين] حتى تقوم عليه الحجة؛ وقد يكون الرجل [ القائل أو الجاحد ] لم 
يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت تغبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب 
تأويلها. ونان خط سس د ج“ ص١77.‏ 


o.‏ يمسم س ا م 





العلم وضعف القائمين به! حمّى لا يبقئ من يبلغ العلم النافع؛ فينتشر 
الجهل ويضمحل العلم الصّحيحٌ» ثم يتبعها انتشارٌ ما يخلفه! من العلوم 
اباطلة والدُخيلة؛ ولذا! لا يشتركونهم جميمًا في معرفة الأمور الضرورية 
من مسائل الدين على درجة واحدة؛ بل قد يعرف البعض أموراء لا يعرفها 
الآخرون بهذه الصيغة. أو قد تكونر بعض المسائل العقديّة ٠‏ من المسلّمات 

عند البعضء مع أن غيرّهم يجهلّها تمامّاء أو يعلمُ لم الذي يخالفها؛ 
إنها من المسلعات المتحيحةء ومتظاق! موق آهل السثثة والجماغة في 
هذه المسألة الدقيقة؛ هو من مشكاة فقه قول النبئ ته :ولا اح حب 
ليه العدْرُ مِن اللهء ومن أجل ذَلِك بَحَث المبَشرين والمنذرين٠‏ ا" 

ومع هذا! فلا يعني أنّ الجهل - عند أهل السدّئّة والجماعة - عذ” 
معلومٌ من الدّين بالضّرورة من الآمور الظاهرة؛ غير جهل ما دونه من الأمور 
الخفيّة؛ التي لا يعرفها إلا الخاصّة ! إذا : 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب « قول النبي ته لا شخص أغير من الله » . 

( * ) قال العلأمة الشنقطي؛ رحمه الله : ( ومن ذلك أنه تعالى صرح بان جميع آهل النار قطع 
عذرهم في الدنيا بإنذار الرْسّلء ولم يكف في ذلك بنصب الآدلة» > كقوله تعالئ : ف كُلْمَا 
الي فيها مُوْج سألهُم حَرَتعُها آَم يَأتكُم تَذِيرٌ قالُوا بَلَئ قل جَاءِنًا تَذِيرٌ فَكَذَبْنَا ْنَا ما نَل 
اله من شيم » [ الملك : 9 ] وقوله تعالى : فل وسبيق الذرين كَفَرُوا إلى جهنم مرا حى ذا 
جَاءُوهَا تحت أبْوَابُهَا وال لهم حَرْعهَا ألم يأتَكُم رل منگم يلون عَلَيكُم آيَاتَ بكم 
وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا الوا بَلَى لى وَلكن حَقْت كَلِمَة الْعَدَاب عَلَى الككَافِرِينَ# 
[ الزمر ۷٠:‏ ] ومعلوم أن لفظة ل كلما @ في قوله : [ كلما أي فيها فرج صيغة عموم: 
وان لفظة ‏ الذين 4 في قوله : [ وَسبيق اين كَمَرُوا #صيغة عموم أيضًا؛ لآنْ الموصول 
يعم كل ما تشمله صلته ) انظر: : أضواء البيان؛ ج7؟ ص٣۲۳۹‏ - ۳۳۸ . 
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ه الجهلُ في المسائل الظاهر رّة البيّئَة الجلْيَة أو المعلومة من الدّين 
بالضّرورَةِ؛ كأصول الدّين ٠‏ من القّوحيد» والششرك» والإبمان» والحيّمات 
القطعيّة وما أجمّع عليه أهلٌ العلم من الفرائض والواجبات والمعلومات؛ 
التي أوضحها اللهُ تعالى في كتابه العزيز» وبلّغها رَسُولُةُ الآمين عه آم 
البلاغ» ثم بينها أهل العلم بمر العصور ؛ فأصبحت من شعار دين الإسلام ؛ 
فالعذرٌ بالجهل في هذه المسألة؛ اا باوځ الحجّة 
وظهور 1 





زج ) اقرا TT ET‏ رج متها ٠‏ 
© قال الإمام أبو حنيقة النعمان؛ رحمه الله : (لاعذر لأحدر في جهله ممرفة خالقة» لآ 
الواجب على جميع الخلق معرفة الرّب - سبحاته وتعالى - وتوحيده» لما ترى من خلق 
تم د د بها ا ار نى فمن لم يعلمها ولم تبلغه ؛ 
إن هذا لم تقم عليه حجة حكيمة ) « بدائع الصنائع » للكاساني؛ ج ص۹۲۷۸ . 
ه قال ث شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : ( وعبادة الله وحده؛ هي صل الدين» وهو 
التُوحيد الذي بعث الله به اله وأنزل به الك » فقال تعاين : « واسآل من أَرْسَلنا بن 
َك من رسلا علا من دون لمن آلهة يدون [الزخرف اا 
الفتاوئ » ج۳› ص۰۳۹۷ _ 
ه قال العلأمة جلال اين السيوطي» رحمه اله : ( کل سن جهلل ترم شيء ما يشترك فيه 
0 ' غالب النَّاس؛ لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشاً ببادية بعيدة عن العلماءء 
. ويخفئ فيها مثل ذلك : كتحريم الرّناء والقتل» والسرقة» وا خمرء والكلام في الصّلاة: 
والأكل في الضُّومء وفتل من شهد علئ غيره بارتكاب جريمة القتل فقتل ؛ کک دج 
oT‏ تعمدنا الكذب» ولم نعلم أنه يُقتل 
بشهادتنا؛ لان ذلك لا يخفئ على عوام الثاس ).0 الأشباء والنظائيز» باب ( من قبل مت 
دعوئ الجهل ومن لا یقبل) ص۲۰۰ . ) ) 
' © قال الإمام ابن رجب الحنيلي: رجمه الله Sy‏ 
٠‏ المسلمينء واذّعئ الجهل بتحري الرّنا؛ لم يُقبل قوله؛ لان ظاهر الحال يكذبه» وإن كان 
الآصل عدم علمه بذلك ) «القواعد في مذهب الإمام آحمد » ص۳۲۳ . ) 


ATE‏ 2020200000 اأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


© الجهلٌ في المسائل الخفيّة التي لا يعلمها إلا العلماءُ وطلبة العلم ولا 
يعلمها عوام المسلمين ”*2؛ ويخفئ فهمْ دليلها عليهم ولا يعلمها إلا بعد 
التَعلّم؛ كالمسائل العقدية الدّقيقة الختلف فيهاء أو كالمسائل التي لا يسع 
معرفتها المسلمُ إلا بعد إعلامه بحكم الله تعالئ فيهاء أو المسائل التي تحتاج 
إلى علم بها لا يُدرك بالعقل المجرد؛ كمسائل الآسماء والصّفات بتفاصيلها. 
أو ريه الله تعالىٰ في الآخرة» أو المسائل التي يقع فيها المسلم خطا لشبهة 
وسوء فهم» أو يعتمد عل أحاديث ظنها ثابتة وهي ضعيفة أو باطلة» أو 
معرفة معتقدات الفرّق التي تخالف اعتقاد أهل السنُنّة والجماعة ومقالاتهم 
التي خالف الصو ص الشرعيةء أو محرفة مسائل الفروع التي هي غير 


مشتهرة عند عامّة المسلمين» وغيرها من المسائل المشابهة** . 

( * ) قال الإمامٌ الشافعي؛ رحمة اللهُ: ( العلمُ علمان : علمٌ عامة لا يسع بالغا غير مغلوب علئ 
عقله جهلّه ؛ مثلٌ الصُّلوات الخمسء وأ لله على الئاس صوم شهر رمضان؛ وح البيت إذا 
استطاعوه؛ وزكاة أموالهم. وأنَّهُ حرم عليهم الرّنا والقتلَ والمّرقة والخمرَء وما كان في 
معنى هذاء ما كلف العباد أن يعقلوه و يَعلموه ويُعطوه من أنفسهم وأموالهم. وأن يَكْفُوا 
عنه ما حَرّم عليهم منه ) انظر: ٠‏ الرّسالة») ص761 ۲۰۸ . 

( ** ) قال الإمامٌ محمد بن عبد الوهاب». رحمة اللَهُ: ( لآنُّ الشّخص المعيّن إذا قال ما يوجب 
الكفر؛ فإِنُّ لا يُحكم عليه بكفره! حتّئ تقوم عليه الحجةٌ التي بكفر تاركهاء وهذا في 
المسائل الخفيّة التي قد يخفئ دليلّها علئ بعض الاس وآمًا ما يقع منهم في المسائل 

الظاهرة الجلية» أو ما يُعلم من الدّين بالضرورة؛ فهذا لا يتوئف في كفر قائله؛ ولا تجمل 

هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كمّر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات 
بعد بلوغ الحجّة» ووضوح لمْحجّة ) «الدرر السّنية» ج۰۸ ص٤٤٠‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة اللَهُ : (لا يُكمْرٌ العلماءُ من استحل شيئًا من المْحرئمات 
لقرب عهده بالإسلام» أو لنشاته ببادية بعيدة؛ فن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ 
الرسالة» وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص الحالفة لما يراه» ولا يعلم أَنُ 
الرْسُولَ بُعثّ بذلك؛ فيطلق أن هذا القول كفرٌ ويكفر من قامت عليه الحَجّةٌ التي يكفر 
تار كهاء دون غيره . والله أعلم' ) ٠‏ مجموع الفتاوئ » : ج۰۲۸ ص۰۱ . 
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» والجاهلٌ العاجرٌ عن السؤال والعلم» أو عدمٌ وجود مَن مُعَلْمُهُ؛ ؛ غير 
الجاهل التمکن المفرّط التَّارك للواجب عليه» أو المعرض عن طلب العلم 
الشرعي»› أو المتكبر عنه» أو الغافل عنه والمدشغل بلهو الحديث» أو المقد ما 
sS‏ 

فمن العدل! ي ينبغي التّفريقٌ. ؛ بِينَ الجاهل المتمكن من التعلّم 
لقادر ملین معرنة الإ راد ذلك؛ لكل مقر في طلب العلمء ذا 








رهنل “ريب عو لله تعالئ : ( لو عُذِرَ الجاهل لأجل ل لكان الجهز” 
من العلم» إ إذ كان يحط عن العبد أعباء النُكليف» ويريح قلبه من ضروب التُعنيف؛ فلا 
حجة للعبد في جهله الحكم يعد التبلبغ؛ والتُمكين: إئلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجة 
بعد الرسل ‏ [النساء: ]٠٠١١‏ ) ؛ المنثور في القواعد » للزركشي»؛ ج؟ ص7١‏ . 
ه قال الإمام القرافي المالكي» رحمه الله : ( القاعدة الشرعية؛ دت على أن كل جهل يمكن 
الكلف دفعه؛ لا يكون حجة للجاهل؛ فن الله تعالئ بعث رسّله إلى خلقه برسائله» 
وأوجب عليهم كائة آن يعلموهاء ثم يعملوا , نها الام العمل بها واجبان 1 فتن ترك 
التعلم والعمل وبقي جاهلا؛ فقد عصئ معصيتين لتركه واجبين» وإن علم ولم يعمل ؛ فقد 
عصئ معصية واحدة بترك العمل» » ومن علم وعمل؛ فقد نجا) « الفروق» ج٤‏ » ص٤٠۲‏ . 
ه قال الإمام ابن اللحّام الحنيلي» رحمه الله : (إذا تقرر هذا ؛ فهَهنا مسائل تتعلق بجاهل | 
الحكم » هل هو معذور أم لا؟ ترتبت 00 : يُعذرع فإنّما محله إذا 
الم يُقصئر ويُفرّْط في تعلّم الحكمء ٠‏ آمّا إذا ق E SE‏ 
والفوائد الأصولية » القاعدة ANIN‏ ) 
1 قال الشيخ العلأمة ابن بازء رحمه الله :ودعو ایل راا ره ته نفل 95 
كل أحد يعذر بالجهل؛ فالأمور التي جاء بها الإسلام» وبينها الرْسُول عه لاسء 
وأوضحها كتاب الله » وانتشرت بين المسلمين؛ فن دعوئ الجهل لا ثُقبل! ولا سيما ما 
يتعلق بالعقيدة وأصل الدين! فن الله عرٌ وجل - بعث نبيّه عه ليوضح للناس دينهم 
ويشرحه لهم» وقد بلغ البلاغ المبين» وأوضح للأَمّة حقيقة دينهاء وشرح لها كل شيء؛ 
وتركها على انمحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وفي كتاب الله الُدئ والدور) : فعاو 
وتنبيهات » ص۲۳۹ . جمع أشرف عبد المقصود : 





عرض عن ذلك قاركاها أوسية الله فار غلب هن واجبات لر 
وخاصة إذا وُجد في دار المسلمين؛ حيث فيها العلوم الشرعيّة عيّة ومدارسها 

وبين الجاهل العاجز عن طلب العلم والفهم ؛ عالة علئ غيره ! 

فأمًا الأول ! لا عذرَ له لتقصيره؛ لاله انتفى عنه وصف العجز؛ لتمكنه 

من العلم الذي هو شرط الإيمان؛ لآنّ الشّر ع الحكيم أمرٌ بالعلم والتعلّم 
وسؤال أهل العلم ؛ فهذا تركه لا يتعلمة؛ ولا يسعئ لذلك . 

فالذي و قح في مظهر شركي! ولم يعلم مناقضته للإسلام؛ كأن يكون 
حديث عه بالإسلام» أو يعيش في بلد جهل » أو نشاً في بادية, نائية يق أو 
كانت المسأَلةٌ خفية غير ظاهرة؛ فإِنّهُ يرق بين قبح المعصية؛ وتسمية فاعلها 
بها؛ سواء قبل قيام الحُجَّة أو بعده. 

وبين كون مرتكبها لا يستحق العقوبة في الدّارّين؛ لآنّ العقوبة 
والعذاب متوقّف على بلاغ الرسالة» فالمتلبّس بالشّرك؛ كالسّاجد لغير الله 
تعالى من ولي أو صاحب قبر؛ فهو مشرلكٌ مع الله غيره في العبادة؛ ولو نطق 
بالشهادتين وقت سجوده؛ لأنَهُ آر تئْ ما ينقض قولّه من سجود لغير الله 
تعالىٰ؛ فمن حيث التسمية فهو مشرك بما حدث منه من معصية السّجود 
لغيره تعالى! لكنه قد يُعذر بجهله من جهة إنزال العقوبة التي لا تتم في 
الدّارين إلا بعد البيان» وإقامة الج للإعذار إليه*؟ . 





( * ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة اللهُ: : (فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنّه يُشرك بربّه 
ويعدل به. ويجعل معه آلهة أخرئ, ويجعل له أندادًا قبل الرْسُول» ويشبت أن هذه 
سم اجهل والجاهلية ؛ يقال : جاهلية وجاهلا قبل مجىء 


نواقض الأيمان عند اهل السنة والجماعة : تعريفات/أبدمنها ۸۲۷ 





قال الحافظ ابن رجب الحنبليء» رحمة الله تعالئ : ؤ 
| ( وفي ال جملة! فما ترك الله ورَسُوله َه حلالا إل مبيتاء ولا حرام إلا 

مبيئًا؛ لكن بعضه كان أظهر من بعض ! فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من 
الدّين بالضترورة من ذلك» لم يبق فيه شلك. ولا يعذرٌ أحدٌ فيه بجهله» في 
بلدر يظهرٌ فيها الإسلام )''" . 

وقال الإمامُ بي محمد بن قدامة المقدسي» رحمة ال تعالا : 

رولا خلاف بين آهل العلم في كفر من تركها - أي الصّلاة - جاحد 
لوجوب؛ إ إذا کان ن لا يجهل مشله ذلك! فن كان من لا يعرف 
الوجوب؛ كحديث الإسلام» والناشئ بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة 
عن الآمصار وأهل العلم؛ لم يحكم بكفره» وعرّف ذلك» وتغبت تغبت له أدلة 
وجوبها؛ فإن جحدها بعد ذلك كفر, وام إذا كان الجاحد لها! ناشئا في 
الآمصار بين آهل العلم؛ فاه يكفر بمجرد حجدهاء وكذلك الحكم في 
مباني الإسلام كلّهاء وهي الرّكاة والصّيام والحج؛ ؛ لآنها مباني الإسلام 
وأدلة وجوبها لا تكاد تخفیٰ» إذا كان الكتاب a‏ 
والإجماع منعقد عليها)"”* . ) 





E O OS 

( ۲ ) «المغني » : ج۱۲ ص٥۲۷‏ . 

( » ) قال الإمام ابن جرير الطّبري» رحمة ال تعالى : (القول فى المعاني التي كدرل قاق 
المعلومات من أمور الدّين» وما ي يسع اجهل به منه» وما لايَسع ذلك فيهء وما يعذر بالخطأ 
ا PRN E‏ - أن كل علوم 
ل ha‏ : توحيكد الله لا ان ر 


أ سس س اعم دص م س ت مامه د لا سامسة د مسصحيت. می ی سه ده 


4م الأيمان : حقيقته. خوأرمه. نوأقضه 
لان اجهل عذر موقت - عند آهل السنة وال جماعة - وميد بعدم توق 
بعض شروطه ؛ فإذا وجدت هذه الشروط ؛ فالجهل لا يكون عذرا حينها؛ 
بل يصبح ذمًا وحجة علئ صاحبه. قال اللَهُ تبارك وتعالى : 
9 بل قالوا إِنَا وجَدنا آبَاءَنَا على أمَّ ونا على آثارهم مُهْتَدُونَ م0" . 
وقال تعالئ : «أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكْرٌ 





= والآخر: شرائعة التي شرعها خلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام . فأمّا توحيلاةٌ وعدلة؛ 
سْدركَةٌ حقيقةٌ عله انعد لالا بما أد ركم الحوائ . وأا شرائعٌة فد ركةٌ حقيقةٌ علم بعضها 
جسًا بالسمع؛ وعلم بعضها استدلالا بما أدركئة حا المئمع . ثم القول فيما أدركت 
حقيقة علمه اسئد لالا على وجهين: أحدشُما : مَعذْورٌ فيه بالنطا والخطئ. ومأججور فيه 
علئ الاجتهاد والفحص والطلب؛ كما قال رَسُول الله عله : 
دمن اجْتهد فصا فلهُ أجْرَان, ومن اله فأخطا ف جر [رواه البخاري] . 
وذلك الخطا لما كانت الأدلَةُ علئ المتحيح من القول فيه مُختلفة غيرَ م تلفت والأصول في 
الدلالة عليه مُفترقة غير متفقة وإن كان لا يخلو من دليل علئ المتحيح من القول فيه؛ فيميز 
بن وين اسيم من غي رأ يضمض بعفله غموضنا يخفئ علن كبر من طلا ! ملتسن علن 
كثير من بعاته . والآخرٌ منهما غيرٌ معذور بالخطا فيه مُكلْفٌ قد بلغ حدٌ الآمر والنّهي. 
ومُكفْرٌ بالجهل به الجاهل» ذلك ما كانت فيه الأدلة النالة على ص متيقة غير مفترفة. 
ومؤتلفة غيرٌ مختلفة, وهي مع ذلك ظاهرة للحواس ... فآمًا الذي لا يجوز الجهل به من 
دن له لمن كان في قلمه من أهل اكليف لوجود الم مق ني الدلالة عليه غير 
مختلفة» ظاهرة للح غير خفيّة؛ فتوحيد ' الله تعاليئ ذکره» والعلم بأسمائه و 
وعدلهء وذلك أن كل من بلغ حدً التكليف من أهل الصّحة والسّلامة؛ فلن يعدم دلیلا 
وبرهانا واضحًا يدله علئ وحدانية ره - جل ثناؤه - ويُوضعٌ له حقيقة صحّة ذلك؛ 
ولذلك لم يعذر الله - جل ذكره - أحدًا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه 
والحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالئ ذكره. والخلاف عليه بعد العلم 
به وبربوبيته في أحكام الدنياء وعذاب الآخرة . . . ) انظر: « التبصير في معالم الدين» 
ص۱۱۲ - ۱۱۹ . 

١ (‏ ) سورة الزخرف الأية: ۲۲ . 





و کے نہ سم م معت أل ییا س .سم د 





شی شي رورس فلي الوذ حي 
مُعْر ضون #" 0C‏ ) 


وقال تعالئ ( وذ أحَدَ من الْمُشْركِينَ استجارك فأجرة حى يمع 
کلام لله ثم أَبْلعه مَأمنهُ ذلك نهم قوم لا يعْلَمُونَ جي(")”** , 


وقالَ تعالىٰ : # فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلْمُونَ ٠***4‏ , 





١ (‏ سورة الأنبياء الآية: ۲٤‏ . ( ۲ ) سورة التوبةء الأية: ٦‏ . 

( ۳ ) سورة البقرةء الأية: ۲۲ . ) 

( * ) قال العلأمة الشوكاني - رحمه الله - في تفسير هذه لآية: م لما توجهت اللجة علبهم 
ذمهم بالجهل بمواضع الحق. فقال: فيل أَكْترهُم إلا يَعلمُونَ # وهذا إضراب من جهته - 
سبحانه - وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أَنَّهُ لا يؤثر فيهم إقامة البرهان ؛ 
لكونهم جاهلين للحق لا يُميّرون بينه وبين الباطل : 9 فهم معرضون 4 تعليل لما قبله من 
كون أكثرهم لا يعلمونء أي : فهم لآجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم» معرضون عن 
قبول الحق. مستمرون علئ الإعراض عن التوحيد ‏ واتباع الرسول؛ فلا يتأملون حجة؛ ولا 
يعديّرون برهاناء ولا يتفكرون في دليل. .. وختم الآية بالآمر يعبادته» فقال: 
ل فَاعبدُون » فقد اتضح لكم دليل العقل؛ ودليل النقل؛ وقامت عليكم حجة الله) . 

( ** ) قال العلأمة القاسمي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : (آي : وإن استجارك أحد 

من المشركين الذين أمرت بقتالهم: أي : استامنك بعد انقضاء أشهر العهد ؛ فأجبه إلى طلبه 

حتئ يسمع كلام الله أي : القرآن الذي تقرؤه عليه؛ ويتدبره» ويطلع علئ حقيقة الآمرء 
وتقوم عليه حجة الله به؛ فإن أسلم ثبت بت له ما للمسلمين». وإن أبئ فإِنه يرد إلئ مأمنه وداره 
التي يأمن فيهاء ثم قاتله إن شعتء وقوله تعالئ $ ذلك » د يعني الآمر بالإجار وابلاغ المأمن 
بسبب أنَّهِم قوم لا يعلمون» أي : جهلة؛ فلا بد من إعطائهم الآمن حتئ يسمعوا ويفهموا 
الحق ولا يبقئ لهم معذرة ). 

( **» ) قال العلأمة ابن سعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : ( <[ وأَنتم تَعْلَمُونَ 4 أن 
لله ليس له شريكء ولا نظيرء لا في الخلق» والرزق والتدبيرء ولا في العبادة؛ فكيف 
تعبدون معه آلهة أخرئ مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه ). 





وقال تعالئ : 8 الّذِين يَسْتَحِبُونَ الحيّاة الدّنيًا عَليْ الآخرة وَيَصّدُون 
عن سيبل الله ينونه عوج ويك في لال ميد ). 

وقالَ تعالئ: <« ذَلِك بأَنّهُمْ استَحبُوا الحيَّاة الدُنيًا عَلَى الآخرة ون 
الله لا يَهْدِي القَوْم الكافرين 2"04. 

وكون الرّجل يُعذَرٌ بالجهل - عند أهل المننّة والجماعة - لا يعني ذلك 
إبقاءَ منزلته كما هي ؛ بل تحط منزلثُة» وتسقّط حرمت وينقص إبمائه بقدر 
بده عن الحق والسسّئة» والصراط المستقيم» ويستحق بذلك العقوبة في 
الدارين . 





)١(‏ سورة إبراهيم. الآية : و 
( ۲ ) سورة النحل الآية: ٠١١۷‏ . 


نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة : : تعريفات| ابد منها اكلم 

ثالغا- الخطأ 0 

إن الخطاً صفةٌ ملازمة لابن آدم لا ينجو منهُ أحدٌ كائنا مَن كان إلا مَن 
عصمة الله تعالى من عباده لأسا والمرسلين 3 عليهم ألص 5 والسّلام 3< 
ولو ما من الخطا حا ! لنجا منه الصّحابةٌ الكرام - رضي الله عنهم - 
اَذ ينَ هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الآنبياءء قال التيئ به 

« کل ابن ادم خطاء وخير ِيْرُ الحَطَائِينَ التَوَابُونَ)< 

وقال ده «والذِي تفي بيده | 71 لم تذنبُوا لذهب الله بكم 
وَلجَاء بقَوْم ينون ! فَيَستغفرون الله ؛ فيغفر لهم" . 





١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب صفة القيامّة والرقائق والورّع » وحسنه الألبافي. ٠‏ 
( ؟ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب ٠‏ سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة ٠‏ . 
( » ) « الخطأ في الغ : (الخطأ ضدٌ الصواب . وأخطاً الطريق: عدل عته . وأخطاً الرامي الق 
لم يصبه . والخطأ: ما لم يتعمد . والخطء: ما تعمد . والمخطي : من أراد الصواب فصار إلى 
غيره . والخاطي : مَن تعمد ما لا ينبغي . وقيل : هو العدول عن الجهة» أي : أن المرء يريد ما 
يحسن فعله» ولكن يقع منه خلاف ما یرید » فیقال : آخطاً فهو مخطئ» وهذا قد صاب 
في الإرادة وأخطاً في الفعل . والخلاصة : هو أن المرء يريد ويقصد آمرا؛ فيقع في غير ما 
يريد ) انظر: « لسان العرب» ج1› ص٥1‏ - 1۸ . و« المفردات ٩‏ ص۲۸۷ - ۲۸۸ . 
ه الخطاً في الاصطلاح : (هو كل ما ييصدر عن المكلّف من قولء أو فعل؛ خال عن 
إرادته» وغير مقترن بقصد منه) انظر : وعوارض الأهليّة عند الأصوليّينَ د . حسين 
الجبوري؛ ض ه٠594‏ - ۳۹۹ . قال الجرجاني : ( هو ما ليس للإنسان فيه قصدء وهو عذر 
ْ صالح لسقوط حو الله تعالئ إذا حصل عن اجتهاد؛ ويصير شبهة في العقوبة حتئ لا يؤثم 
E,‏ بيده عادر في عن الحياة حت وح عليه 
ضمان العدوان » ووجب به الدية ) « التعريفات ؛ : حن 55 . ْ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله : ( الصحابة, والآئمة الأربعةء وجمهرر الستلف : 
يطلقون لفظ النظا علئ غير العمد ؛ كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع ) 
«مجموع الفتاوئ؛ ج١7‏ ص٤۲‏ . وهنالك الألفاظ متقاربة في المعنئ وذات الصلة 
٠‏ با لخطاً» مثل : الغلط» التسيان» السهوء الغفلة» والذهول.. 


AY‏ 30 لأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 





وقال شيخ الإسلام ابن تيميةَ رحمة اللهُ تعالئ : 

( ليس من شرط أولياء الله المعقين أن لا يكونوا مخطغين في بعض 
لأشماو خطا مغفورا لهم؛ بل ليس من شرطهم ترك المتغائر مطلقًا! بل 
ليس من شرطهم ترك الكبائرء أو الكفر الذي تعقبه توبة)'. 

والخطاً هو ما يصدر من العبد ممو موي الذي ينطق 
بالكفر أو فعل المكفّر, ؛ وهو لا يقصدهُ البتة» آو لا يريدةٌ؛ بل كان يقصد 
شما غير ولو عل أ كغر لم يفعله) عير في اخطا كماع من مقع 
التكفير؛ أن يقصد المكلف بفعله إتيان الفعل المكَفر لا ار" 0 
وهذا المانعٌ يبطلٌ شر شرطة العمد في الحكم علئ لمعن لأ الحكم مترترء 
القصد . أي : ا 2 
ا سي 
والأحكام؛ ما يترتب على من قصد الشمل وأراده» قال لني عله 

:ذل جاوز ضن أي لظأ اليا وما اتشر هرا عی۰ 





. مجموع الفتاوئ؛ ج١١. ص1۷‎ « .)١١( 

( ؟ ) رواه أبن ماجة في ( كتاب الطلاق ) باب وطلاق المكره والناسي ٠‏ وصححه الألباني . 

( * ) قال الإمام ابن رجب الحنيلي: رحمه الله: ( الخطا: هو أن يقصد بفعله شيئًا؛ فتصادف 
فعله غير ما قصده. مثل : أن يقصد قل كافر؛ فيُصادف قتله مسلمًا . والنسيان : أن يكون 
ذاكرا لشيم؛ فينساه عند الفعل؛ وكلاهما معفرٌ عنه. بمعنئ أنه لا ثم فيه. ولكن رفم 
الإثم لا يُنافي أن يترئب علئ نسيانه حكم كما أن من نسي الوضوء. وصلن افا اله 
متطهر؛ فلا إثم عليه بذلك؛ ثم إن تمن أنّه كان قد صلَئْ محارثًا؛ فإ عليه الإعادة . 
والأظهر - والله أعلم - أن الناسي واغخطوئ نما غفي عنهما بمعنئ رفع الإثم عنهما؛ لأا 
الثم مرب على المقاصد والنيات » والناسي والخطيء ء لا قصد لهما؛ فلا إثم عليهماء وآما = 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة : تعريفات ا بدمنها 857 






فائّفق ا ل من موانع 
التُكفير في المسائل العلميّة والعمليّة؛ إذا كان الخطاً اجتهادًا لطلب الحق» 
ومتابعة التبئ تله وغير مقصود لخالفة الشّرع ؛ ؛ فهو خطأً مغفورٌ مالم 
َم الْحْجَةُ علئ صاحبهء وان حكمة حكم الجاهل والمتأول ل؛ فلا يُكَمَّر إلا 
بعد قيام ا حجة عليه» وإن كان مجتهدا فيما يسوعٌ فيه الاجتهاذ؛ فله أجر 
الاجتهاد» ولو أخطاً! وما إن لم يكن مجعهداء وأخطاً؛ فيأثم لتفريطه . 


قال النرئ عه ارز کم اا فاجو ؛ م صاب قله أخران. 
وإذا حم فَاجتهد؛ م حصا قله اجر ٠*0‏ . 

لن الله ا 
قدر وسنعهم وطاقنهم» ولم بُکلفهم ما لا بُطیقون؛ فن لم بصيبوا احق في 
اجتهادهم الذي قصدوه؛ فلا يكلف الله لله نفستًا إلا وسعهاء وهذا من كمال 
رحمته - سبحانه وتعالى - بعباده المسلمين» قال اله 3 وتعالئ : 


ا 


إلا يكلف ال َف إلا مها هاما ست وَعَليهَا ما السب 





= رفع الآحكام عنهما؛ ؛ فليس مراذًا من هذه النصرص؛ فيحتاج في ثبوتها ونفيها إل ۽ دلیلر 
الح وجا العاوم والبكو و شرح E‏ 

(١)رواه‏ البخاري في ( كتابٍ الاعتصام بالكتاب والسكية ) باب و أججر الجاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ» . 

ال 0 البغدادي» رحمه الله : ( فان قيل : كيف يجورٌ أن يكون للمخطيء 
۰ “الح ارا يكون عليه في ذلك | ثم أقرب ARES‏ 

حع أخطا؟ فالجواب أن هذا غلط؛ لأنّ النبي ييه لم يجعل للمخطيء أجرًا على 

5328 وإنّما جعل له أجرًا علئ اجتهاده. وعفا عن خطئه ؛ اكاك قف واا 
ال ل . بأب : ( القول 


۳٤‏ الليماآن:حقيقك لأيمان : حقيفته. خوارمه. نواقضه 





رتا لا تؤاخڈتا إن تسين أو أخطأنا رتا ولا تحمل علا صر كما حملة 
على الذين من فبا را ولا ُحَملتا ما لا اة ا به واغف عتا واغفر لن 
وَارْحَما أنت مولانا قانصرّنا على لقم م الكقافرين ١4‏ 

وال تعالى : وما كان ومن أن قعل مُؤبنا إل حَطَنا ومن قكل 
بنا خطها قتحرِير رمم وَِيَةَ لم إلى أله إل أن يَصدقُوا فإن 
كان من قوم عدو کُم وهو مین محري مون كان من قوم 
شك رهم مياق فيمة شلمة إلى أقه رقخرير رق لوبت فض لم 
يجد فصيَام شهرين مُسَابِعيْنٍ توبة من الله وكان اله يما حكينا © 
وتن بقل مُومنا عدا فجزاة هم خالدا فيها وغضب الل عي 
ولعنة وأعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا 04" . 

وقال تعالئ: < اذعُوهُم لآبَاهم هو أقْسط عند اللّه إن لَمْ تَعْلَمُوا 
باهم فإخوانككم في الدذين وَمَوالِيكُم ويس عَليكُمْ ناح فيما اعام 
د ولكن ذا عسات لويم كان اله ورا جما 916». 

وقالَ تعالئ : ظ اتقو توا الله مَا استطعتم وَاسْمَعُوا وأَطيعُوا وأنفقُوا 
خيرا لأنفبككُم ومن ُوقة طخ تفسه فوب هم املو 11 . 

وقال الي عه : «لَله اشد فرحا بعوبة عَبْده؛ حين َوب اليه مر" 
أحدِكُم كان عَلَى راحلته بأزض قلاق فانفلعت من وَعليهَا طَعَامُهُ وَشَرَاي 








١ (‏ ) سورة البقرة» الآية: ١8؟‏ , (؟) سورة النساءء الأيتان: 95١‏ 9و . 
( ۳ ) سورة الأحراب الآية: ه . ( ٤‏ ) سورة التغابن؛ الآية: ١١‏ . 
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فايس منها ' فَأنَى . شخرة فاطتطجع في لها ف أ بواجي ؛ فبَيْنَا هو 
کذلك إذا هو بها قائمّة عندةُ ؛ َأخَذ بخطامها ؛ و الفرح : 
اللّهُم! أنت عَبّدي وأنا رَبك ؛ أخطأ من شِدّة الفرح» " افا 

وقال شي الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة اله تعالئ : 

( وليس لأحدآن يكفرٌ أحد! من المسلمين - - وإن آخطاً وغاط - حتى 
قا عليه احجة» وبين له الهجة؛ ومن ثبت إسلامه بيقن لم بزل ذلك عه 
بالل ؛ بل لا يول إلا بع إقامة ا لحجةء وإزالة البهة)”"© . 





۲۱ روه سام في ( کناب اة باب في اح عل اوه واف بها 
(؟) «مجموع الفتاوئ») ج١١‏ » ص١1‏ 1 . ٠‏ 
ر» ) قال الإمامٌ ابن القيّمء رحمة الله إن الله تعالئ وضع الألفاظ بين عباده تعريًا ودلالة علي 
ما في نفوسهم؛ فإذا أراد أحدهم من الآخر شيعًا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه» ورتب 
على تلك الإرادات والمقاصد آحكامًا بواسطة الآلفاظ» ولم يرتب تلك الأحكام على 
مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول» ولا علئ محجرد ألفاظ مع العلم! أن المتكلع ۾ ) 
بها لم يرد معانيهاء ولم يحط بها علما؛ بل تجاوز للأَمّةِ عممًا حدئت ثت به أنفسهاء مالم 
تعمل به أو تعكلم به» وتجاوز لها عا تكلمت به مخطئة أو ناسية؛ أو مكروهة» أو غير 
عالمة به؛ إذا لم تكن مريدة لمعنئ ما تكلمت به أو قاصدة إليه؛ فإذا اجتمع القصد 
والدلالةالولية أو الفعلية ترتب الحكم؛ هذه قاعدة الشريعة؛ وهي من مقنضيات عدل الله 
وحكمته ورحمته؛ فإن خواطرَ القلب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الإختيار؛ فلو ترتبت ّ 
) عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة علئ الأ ورحمة الله تأيئ ذلك ) . ظ 
0 وقال» رحمه الله : (والغلط والدنسيان وسبق النّسان بما لا يريده العبد؛ بل يريد خلافه» ٠‏ 
والتكلم به مكرهاء وغير عارف بمقتضاه ه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء 
) منه» فلو رتب عليه الحكم حرجت الأمّة وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع عنها المؤاخذة 
بذلك وكذلك المخنطا والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللّْسان بما لم يرده والتكلم 
في الإغلاق ولغو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ لله بها عبده بالتكلم في حال منها؛ 
' ل 00 ج۴“ ص5١‏ --15١ا.ء‏ 0 
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وقال» رحمة اله : ( وآمّا التُكفي*: فالصواب أنه من اجتهد من أنه 
محمد عله وقصد الحق» فأخطأً لم يكفر؛ بل يُغفر له خطأة» وسن تبن له 
ما جاء به الرَسُول؛ فشاقً الرُسُولَ من بعد ما تين له الهمدئ, واتبع غير 
سبيل المؤمنين: فهو كافرٌء ومن اتَبِعَ هواه. وصر في طلب الحقّ. وتكلّم 
بلا علم : : فهو عاص مذنب, ثم قد يكون فاسقاء وقد يكو له حسنات* 
ترجح على سيكاته ؛ فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الششخص)22(0. 

وقال أآيضا : ( إن اتجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعَهُ في 
طلب الحق؛ ؛ فلن الله يغفر له خطأة» وإن حصل منه نوع تقصير؛ فهو ذنب 
لا يجب أن يبلغ الكفرٌ ٠‏ وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفرٌ. كما 
أطلق السسّلفُ الكفرَ على من قال بعض مقالات الجهميّة > مشل القول : بخلق 
القرآن. أو إنكار ر الرؤيةء أو نحو ذلك» ما هو دون إنكار عُلُو الله علي 
خلقه» واه فوق العرش؛ فن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من 
أظهر الأمور؛ فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق» لايستلزم تكفير 
الشخص المعيّن؛ حتّئ تقوم عليه الحجّة التي يكفر تاركها)' ل" 

وقال» رحمه الَّهُ: ( وقد انّفقَ أهلُ المسّنّة والجماعة علي' أو علماء 
السلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ امحض؛ بل كل حدر يؤخذٌ من 
قوله وبترلك إلا رسول الله َه ويس كل من يترك بعض كلامه لخخطا أخطاء 
يكثر ولا يفسق؛ ؛ بل ولا يأثم ؛ فإنٌ الله تعالئ قال في دعاء المؤمنين : 9# ربا 
لا تؤاخنانا إن تنا أ أحْطَأنَا 4 ففي الصحيح عن الت ع : : أن الله 





. مجموع الفتاوئه ج۰۱۲ ص۱۸۰‎ ٠) ١( 
. ١١7ص‎ .١ج‎ »ةماقتسإلا«)١(‎ 
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َعَالَي قال : قد فَعَلت» . واتّفق علماءٌ المسلمين علئ أَنّه لا يكمّرٌ أحدٌ من 
علماء المسلمين المنازعينَ في عصمة الأنبياء؛ الذين قالوا : إِنَّهُ يجوز عليهم 
الصغائ” والمنطأء ولا يقرو على ذلك لم يكفر أحد منهم باتّفاق المسلمين؛ 
فان 0 0 ف معصومون من الإقرار عل عن لك دار 0-5 
بل أئمّة ام هؤلاء قولون بذللك u ٩)‏ 
وقال في مکان ر آخر : (وأجمع الصحاب وسائ أده السلمين: عن 
که یس كل تن قال قولًأخطا به له کشر بذاك وان کان قول خالا 
ay 100‏ 

وقالَ الإمام بدر ادن لز ركشي» رحمة. لل تعالى: . ظ 
E‏ ا هد 
متصسيب ) 6 أو الصعيت واحد؟.. . ذهب الشافعي؛ وأبو حنيفة» ومالك» 
وأكثرٌ الفقهاء - ر- نه م الله - إلى أن الح في أحدهماء وإن لم يتعيّن لها . 
ظ فهو عند الله متعيّن؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد ‏ 
في الشّخص الواحد حلالا حراماء ولآنٌ الصّحابة تناظروا في المسائل ‏ 
n aa )‏ رها يقعضي ان کل ۰ 











( ۱ ) انظر: «مجموع الفتاوی» ج250 ص. 1۰ و :روه سام في ( کناب لهانم 
باب « بیان آنه سبحانه وتعالی - لم يكلف إلاً ما يطاق » . a.‏ 


( ۲ ) «( مجموع الفتاوئ ») جلا ص 186 . 


AYA‏ ) د الأيمان: : عقيقك. خوأرمك. نواقضه 








واحد يطلب إصابة الحق . ثم اختلفوا هل کل مجتهد مصیب آم لا؟ فعند 
الشافعي أن المصيب منهم واحدٌ؛ وإن لم يتعيّن ااج مس 
ذلك الواحد. وبه قال مالك وغيرٌه وقال أبو يوسف وغيره)(2'0 . 

وقالَ الإمامٌ الحافظ ابن القيّم؛ رحمة اللْهُ تعالئ : 

( وهذا الذي قلناهٌ من اعتبارٍ النيّات والمقاصد في الألفاظ . وأنّها لا 
تلم بها أحكامها حتئ يكون تكلم بها قاصدا لها رید لموجباتها؛ كما 
نه لابْد أن يكون قاصدا للتكلّم باللّفظ مُريدا له فلانء من إرادتين : إرادةٌ 
العكلم بالأْفظ اختياراء وإرادةٌ مُوجَبهِ ومقتضاةٌ؛ بل إرادةٌ المعنيئ اكد من 
إرادة اللفظ؛ فإلّه المقصود واللّفظ وسيلةء هو قر" أمّة الفتوئ من علماء 
الإسلام ) وقال: ( وقد تقدم أن الذي قال لا وَجَدَ راحلته : : الله آنت 
عدي وائا رّك؛ أخطاً من شد الفرّح» الم يَكفر بذلك» ؛ وإن أئئْ بصريح 
الكُفر لكونه لم يُردهة» والمكره علئ كلمة الكفر أتئ تی بصریح کلمته» ولم 
يكفر لعدم إرادته» بخلاف المستهزئ والهازل؛ فإِلَةُ يلزمه الطلاق والكفر 
وإن كان هازلا! لأنّهُ قاصد للتكلم باللّفظ وهزله لا يكون عذرا له 
بخلاف المكره والخطئ والناسي؛ فَإِنَّهُ معذور مأمور بما يقوله أو مأذون له 
نيه؛ والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود؛ فهو متكلم 
بالّفظ مريد له؛ ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل» 
والهزل لم يجعله الله ورسوله عذرًا صارفًا؛ بل صاحبه أحوء بالعقوبة)("2. 


ل اس 
١ (‏ ) « البحر حيط في أصول الفقه»: ج”. ص١4‏ ؟ . 
 ) ۲ (‏ إعلام الموقعين» : ج۰۳ ص٤۸‏ - ۸٩‏ . 
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رابعا- التأويل ر 
او - عدد أهل الس والجماعة - توعان 


تأويلٌ صحيحٌ ) وتأويل فاسد . 





ره » الأويل في الغ ( التأويرة ر تأويلاء وثلاثيته: آل يؤول: أي: . 
رجع وعاد . والآول : الرجوعء آل الشيء ُؤول ألا ومآلا رجع» وأوّل إليه الشيء : رَجَعَه 
وأَلْتْ عن الشيء | ارتددت؛ فكل استعمالات التاويل اللّْوية تفي وتدور حول معاني. 
ر والعود» والعاقبة» والمصير والتفسير. وهذا يعني أن تأويل الكلام هو الرجوع به 
لمتكلمء وإلئ حقيقة ما أخبر به ) انظر: وا 
ووتهذيب اثلغة 0 ١ ٠‏ 
ه التأويل في الاصطلاح: له ثلاثة معان: . 
١‏ ( یراد PREC,‏ الكلام» وإن واقق ظاهره» وهاءا هو المعنئ اراد 
بلفظ التأويل في الككتاب والسمّئة ) انظر: و 
؟- ( يراد بالتأويل؛ التفسير والبيان والشرح وتدبر الكلام وتقديره ) . 
-٣‏ ر التاويل : هو صرف اللّفظ عن المعنئ الراجح إلئ المعنئ المرجوح لدليل يقترن بهء وهذا 
النوع من التاويل لم يعرفه أشحة السلف ؛ بل أجمعوا علئ ذمّه ) مثل تأويل معنئ يد الله 
تعالئ بالنعمة» أو القدرة . ومثل تأويل استواء الله علئ عرشه بالاستیلاءء وهكذا! 
وهذا المعنئ من معاني التأويل هو اصطلاح كثير من المتأخر ين المتكلمين في | الفقه و وأصو له 
وهو الذي عناه أكثر من تكلم من التاخرين في تأويل نصوص الصفات » وترك تأويلها . . 
) قال العلأمة بن حزم» رحمه الله: : (الأويل نقل الأفظ عا اقتضاه ظاهره؛ وعمًا وضع له 
في اللّغة إلئ ٠‏ معنئ آخر؛ فإن كان نقله قد صح ببرهان» وكان ناقِلّه واجب جب الطاعة فهو 
حق . وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح؛ ولم يلتفت إليه؛ وحكم لذللك النقل بأنه باطل) 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ ج٠»‏ ص٣٤‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
) ( التأويل في اصطلاح كشير من المشاخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ فلا يكون معني اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويار 
علئ اصطلاح هؤلاء. وظنوا أَنْ مراد الله تعالئ بلفظ التاويل ذلك» ون للنصوص تاويلا 
يخالف مدلولها لا يعلمه إل الّه» ولا يعلمه المتاولون ) . انظر : مجموع الفتاوى » جه 
ص 76. وج7ء ص 50 و۲۸۸ . وج٤۰‏ ص1۸ . وج۰۱۳ ص510 - ۳۱۳ . 








Ai‏ ۰ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


ه الأول الصُحيح المقبول: 
ل يي يي ب 
معرفة مآلات النصوص الشترعية 
فكلمة الويلُ: وردت في القرآن الكررم مست عشرة ميّة؛ وردت في 
السسّنّة المطّهرة ة في أكثر من حد يش ؛ ومعناها يدور بين مدلولين اثنين 
ظ -١‏ التفسيرٌ والبيان: 
كقول الله تعالٰ: [ ذلك تأويل ما لم تملطع عليه مرا ٠(4‏ . 
أي : ذلك تفسيرٌ تلك الأفعال المستغربة لك وبيانها . 
وكقول الي تل :الهم قفي الدين» وعم اأريل ٠×2)‏ 
؟- الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ويرجع إليها : 
كقول الله تعالئ: 9 هل يَنظُرُونَ إلا تأويلهُ يَوْم يأتي تأُوِيلهُ يَقُول 
لذن سوه بن قبل قد جات زم رتا باحق 2 . 








. سورة الكهفء الآية: ؟م‎ ) ١( 
رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. . وصحّحه‎ ) ( 

الالباني في «السلسلة الصحيحةه برقم ( ۲١۹۸‏ ). 

(7) سورة الأعراف. الآية : ٠۲‏ . 

( » ) قال الإمامٌ ابن القيّم ٠‏ رحمة الله : ( ودعا النبئ به لعبد الله بن عباس أن يفقهه فى الدين؛ 
ويعلمه التأويل. ٠‏ والفرق بين الفقه والتُأويل؛ آن' الفقه هو فهم المعنئ المراد. والتّأويل إدراك 
اقيقة التى مؤول إليها المعنى التى هي أخيته وأصله؛ وليس كل من فقه فى الدين عرف 
التاويل؛ فمعرفة التٌأويل يختص بها الراسخون في العلم» وليس المراد به تأويل التُحريف 
وتبديل المعنئ ! فإن الرأسخين في العلم يعلمون بطلانه» والله يعلم بطلانه ) «إعلام 
الموقعين»: ج١.‏ ص۳۳۲ . 
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أي : هل ينظرون إلا حقيقة حقيقة وعاقبة أمرهم من ورودهم علئ عذاب الله 
تعالی واصطلائهم با جحيم وأشباه ذلك ما أوعدهم الله به أن يصيروا إليه : 

وكقول النبي عله : : رايت في الام كان في يدي سوارَيْن من ذهَبٍ 
5 ني شانهُما فأو حي إليّ ء أن انفد 2 الي ته فَطارا رهما گاذبین 
يَخْرُجَان من بعري 5-6 لأَحَدِهِمًا : مسْلمَة صاحب الْيَمَامَة والعة . 








صاحب 5 


ه الأويل الفاسد غير المقبول:. ) 0 

هو صرف ؛ الكلام عن ظاهرء إلئ مائيخالف؛ ظاهره؛ بغير دليل من 
الكتاب» أو السنَةَ أو الإجماع؛ بل یکون بالرأي والهوئ والخواطر 

أي : هو نوعٌ من التّحريف للمعني الراد من الصوصر الشرعية 
وتعطيلها؛ مثلما يفعل المتكلمون من تحكيم لمقدمات عقلية؛ ومقولات 
منطقية! توضع بين يدي النْصِ ليجري معناه علئ وفاقهاء أو ادعاء معان 
باطنية لايقوم عليها دليل من القرآن أو السنّة أو ل ا 
و 





تفسير القرآن؛ له القرآن المظم لامکی ل جد - - كائنًا ا من كان - ا ظ 
ريا لفیا فيليأوون لن العحريف اللعدوي» ويترك خصومنا في بات 


وروا اراي فی ر کاب الرؤيا ) باب « ما جاء في رؤيا لحي ای ار رضحت 
الآلباني. 


4م لأيمان : عقيقته. خوارمك. نو أاقضه 





أنّا في السنّة انوي المأهرة؛ فهم يستخدمون حيلة عقلية يسقطون بها 
الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النَِي َيه بدون برهانٌ الشرعييٌ! بحجّة أَنْ 
الأحاديث الآحاد تُفِيدٌ الظَنُ لا تقبل في العقيدة؛ وبهذا فهم لا يحتاجون 
تحريف الأحاديث لفظا أو معناء ولكن ‏ أحيانًا - يتجاسرون علي 
التحريف اللُفظي مع الأحاديث المتواترة؛ إن استطاعوا إل ذلك سبيلاً . 

والتأويل الفاسد : هو قطب الرحئ لكل الفرق الضّالة المبتدعة؛ الذين 
خالفوا ل الصّالح وأئمّتهاء وهم في منهجهم مضطربون 
حائرون شاگون» ولیس لهم ضوابط يستقرون عليها؛ ؛ بل يتخبطون في 
الفهم. ولا يخضعون للكتاب والسنةء ولا لإجماع السّلف! بل يخضعون 
لعقولهم القاصرة» وأهوائهم الضلة؛ وآرائهم الفاسدة» وهم في اضطراب 
واختلاف» وليس لهم صراط مستقيم في فهم النصوص الشّرعيّة . 

© والّأويل : المقصوذ منه هنا؛ كمانع من موانع الكفير التي تمنع من 
حوق الوعيد بالمعين! هو وضع الثص الشرعي في غير موضعه» ومناقضنًا 
لمدلوله؛ باجتهاد سائغ. أو بتقليسي أو شبهة تنشا عن عدم فهم دلالة 
نص أو فهمَهُ فهمًا خاطنًا ظنةُ حا ٠‏ أو ظنٌ غير الدليل دليلا. 

أي : هو التلبّسُ والوقوع في الكُف رمتأولا من غير قصد لذلك؛ سواء 
كان بالاعتقاد» أو القول» أو العمل . 

فيُّقدم المكلف علئ الفعل الكفري! وهو لا يراه كفرًا؛ فينتفي بذلك 
شرط العمد ! فمن وقع في مثل هذه انخالفة الشرعيّة لأويل معتبر! | منع عنه 
لحوق الوعيد ؛ فإن أقيمت عليه الحجة وبْيّنَ خطأه؛ ثة م أصرّ على فعله كَمَرَ 


واقضاايمان عند اهل السنة والجماحة: تعريفات ابه نها Ar‏ 





فقد الق اة َهُ هل السة والجماعة؛ علئ أن التَويلَ الستائعَ الذي له 
وجة في العلمء واللّغة العربية» ون لا يكون في أأصول الذء ین" يُعتبرمن 
ازع موان تفر ال ذا كان سببة القصور والخطاً في فهم الآدلة 
والنصوص الشرعيّة» أو خفائها عليه أو أن النَصّ ؛ تحمل هذا الفهم من 
جب مدل اانه اللخرية: أو الاستناد إلى الشبه التي تصرف عن انبا الحق 
والصراط ط القوم ؛ دون تعمد للمخالفة» أو امعارضة» أو التكذيب» أو ال 
أو العداف» أو آن يكون مادا ضري الشرعيّة عيّة على م محض الشهوة 
واتّباع الهوئ؛ بل اعتقاد العكس أله ة 5 الثارع» وبا الحو 
معهء والتزمه بذلك بنيّة الوصول | نل وا بكون هذ د من 
التُويل الخاطيع في الأمور الخفيّة التي يكون العلم فيها غير الظاهر. 
وحكمٌ هذا انوع من التأويل - عند أهل المنُنّة وا جماعة من حيثُ 
العموم حكم الجاهل؛ لذلك فإِنٌ الآدلّة التي جاءت في عذر الجامل, 
نفسها تنطبق علي الْمتأوّل باعتبار انّفاق مناط الحكم بينهما . ظ 
وإذا أخطأ صاحبة مع حُسن الاعتقاد؛ وقصد موافقة الشريعةء وكان 
سيو والصلاح؛ فهو معذورٌ حتئ تام عليه الحجّة وتزول عنه 
شبهةٌ التأويل» وما أَشْكَلَ عليه فهمّهُ من النْصّ» أو ملابسات أخاطت به 
و تشن ارح يها م ازل سنه د اه ل تال 





وهذا النوع من الول كثيرٌ الوقوع في الأمّة - حمَّىْ وقعت في عهد 





رل ا او ج ره : ( قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم ؛ إذا 
۰ كان تأويله سائغا في لسان العرب» وكان له وجه في العلم ) «فتح الباري» ج۲٠‏ 
ع TA‘‏ في كتاب ( استتابة الرتدين والعاندين وقتالهم ) باب « ما جاء في اتأولين» . 


4544 . ...20.0 الأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 





الصتحابة رضي الله عنهم - وهو مذمومٌ؛ إذا لم يُعطل بعض أحكام 
الشريعة المعلومة من الدّين بالضرورة, ولكن يودي إلى الخالفة دون القصد ؛ 
فهو من قُبَيْلٍ الخطا الذي غالبا ما يكون سببهُ الجهل» أو هو يكون سيب 
أصول الضّلال والانحراف» وذريعةً للغلرٌ في الدّين» قال اللّهُ تعالئ : 

(ادعوهم لآبَائِهمْ هو فط عند الله إن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهم 
فإخواتكم في الدذين وَموَاليكُم ولي عَليكُمْ ناح فِيمًا أَخْطَأنُم به ولكين 
ما تَعَمِّدت و کُم وكان اللَّهُ غَفُورا رَحِيمًا ب4١1)1*‏ . 

وقد ثبت في السئئة: أن عم بن الخطاب - رضي الله عنه - قال عن 
حاطب بن أبي بلتعة البدري - رضي الله عنه - لا أرسلَ رسالة لأهل مكة 
قبل الفتح؛ يخبرهم بتجهيز المسلمين إليهم : (إِنَّهُ منافق ) واسعأذن ال" 
عه بقعله ! لقره هذا الفعل يُعد من الموالاة التي فيها مظاهرة المشركين على 
المسلمين :ولك کان حاط متأولا ظانًا منه أن ذلك لا يضره في إيمانه 
وإسلامه» وكان صادقا في تأويله؛ وأَنَهُ لم يفعلها رده ولا كفرًا؛ فأقال 
لني عله عثرته ومنع أن يُحمل عليه حكم الكفرء أو النّفاق الذي أطلقه 
عليه عمرء وكف عه عنهماء وعذرهما بالتأويل؛ فيما فعله حاطبء وما 





١ (‏ ) سورة الأحزاب» الآية: ه. 

( * ) قال المحافظ ابن حجر رحمه الله : ( قال ابن التون: أجرئ البخاري» قوله تعالئ : لإ ور 
يكم جناخ فيما أخطأنم به 4 في كل شيء. وقال غيره: هي في قضية مخصوصة: 
وخي ما إذا قال الرجل: يا بني. وليس ابنه. . . ولو سلّم أن الآية نزلت فيما ذكر؛ لم يمنع 
ذلك من الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعوا علئ العمل بعمومها في سقوط الإثم ) ٠‏ فتح 


الباري ٠‏ ج١‏ ١ء‏ ص١1۷‏ . في كتاب ( الآيمان والنذور) باب «إذا حنث ناسيًا في الآيمان ه . 
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قاله عمرء رضي الله عنهم ('”*'. وقد أنزل الله تعالئ في هذه الحادثة 
العظيمة؛ هذه الآية : 5 يا يما الْذِين آمنوا لا تٌخذوا عدوي وعدوکم 
لاء تُلْقُونَ إِليْهم بالْمَوَدَة وقد كَمَرُوا بمَا جاءكُم من الحق 2**”"04 . 

وفيت ب أيضنا - في السّنة :أن امتقد بن تفار - رضي اله عنه - 
قال لسعد بن عُبَادةٍ ‏ رضي الله عنه - في حادثة الإفك آمام ابي عَيه : 

(فإنك افق جال عن التافقين "٠)‏ . 0 0 

ثبت في السسّنة كذلك :أن أسامة بن زيد - رضي الل عنهما. 1 

ا الرّجل الذي قال : ولا إله إلا اله» ظانًا أنه 
قالها : تعردًا؛ فعاتبه النَبئ عله عتابًا شديداء ومع هذا لم يلزمه بقود ولا 
و کا ر د 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيم رحمة اللَهُ تعالى: ‏ 

( وإذا كان المسلم متأولا في القتال» أو التكفير؛ لم يُكَْر بذلك؛ كما 
قالَ عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : يا رسُول الله دعني أضرب عنق 





. 04 رواه البخاري في ( كتاب التفسير) باب فلا تعُخِذوا عدوي وعلاؤكم أو باء‎ ) ١ ١١ 
وأخرجه - أيضًا - في «الآدب المفرد» باب ( من قال لآخر: امو‎ 

(١؟)‏ سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 

( ۳ ) رواه البخاري في ( كتاب الغازي ) باب و حديث الإفك » . 

و4 ) روا النخاري في (كتاب المغازي ) باب دبعث انب لله أسامة بن زيد إل اشرات ». 

( # ) قال الحافظ ابن حجرء رحمه الله ( وعذر حاطب ما ذكره؛ فإ صع ذلك ملآ ل 
ضررَ فيه ) « فتح الباري ) ج۸ ص٣۰‏ 0۰ 

( *» ) قال العلأمة المفسر محمد الآمين الشنقطي» رحمه الله : ( وقد جمع المفسرون على أن 
هذه الآيات نزلت في حاطب بن آبِي بلئعة؛ وقصة الرسالة مع الظعنية لأهل مكة قبل الفتح 
بإخبارهم بتجهيز المسلمين إليهم ) «أضوان البيان ؛ ج۰۸ ص E ٠‏ 


0 لأيمان : حقيقته. خوارمه.نواقضه 
هذا لمناق» فقال الث يه :إن قد شَهد درا ومَا يريك لَعلَ الله 
اطلع عَلى مَنْ شّهد بَدرا فقال : اعملوا ما تدم فَقَدْ غَفْرت لَكمْ» وهذا 

في الصحيحين. وفيهما - أيضًا ‏ من حديث الإفك : أَنّ أسيد بن 
الحضيرء قال لسعد بن عبادة : «إِنّك منافق تجادل عن المنافقين » . واختصم 
الفريقان؛ فأصاح النِْي عه بينهم ؛ ؛ فهؤلاء البدريون فيهم مَّن قال لآخر 
منهم نك منافق» ولم يكفر الي تله لا هذا ولا هذا! بل شهد للجميع 
بالجنة . . وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد : أنه قتل رجلا بعد 
ما قال لا إله إلا للهء وعظم الي َه ذلك لا آخبرة» وقال : ويا أُسَامَةٌ ! 
مله بَعْدَ مَا قال لآ إل إلا لله وكرر ذلك عليه؛ حتئ قال أ أسامة : 
ميت أنْي لم أكن أَسْلمْت إلا يومثذ! ومع هذا لم يوجب عليه قوداء ولا 
دية» ولا كفارة؛ لاله كان متأوّلا ظنٌ جواز قتل ذلك القائل لظنه أنَّهُ قالها 
تعوذا؛ فهكذا السسّلف؛ قاتل بعضهم بعضًا من آهل الجمل وصفين 
ونحوهم» وکلهم مسلمون مؤمنون)!") 

وقال؛ رحمه اللهُ: (والتكفيرٌ هو من الوعيد؛ فإِنُّ وإ كان القول 
تَكذِيبًا لما قالَهُ الرَسُولٌ» لكر قد یکور' ن الرَجُل حديث عهد بإسلام أو نَشَأً 
ببادية بعيدق ومثلٌ هذا لا يكشُرٌ بجحد ما يَجْحَدهُ حَّى تَقُومَ عليه 
الحجة» وقد يكو الرّجُلُ لا يسمَعْ تلك النُمسُوص» أو سمعها ولم تَدْيْتْ 
عندة؛ أو عارضها عندةٌ مُعارضٌ آخرٌ أوجب تَأُويلّهاء وإن كان مُخْطِعًاء 
وكنت دائمًا أذكرٌ الحديث الذي ذ في الصّحيحين في الرَجُلٍ الذي قال : 
ذا أنا مت قأخرقوني قم املحقوني , ثم ذروني في اليم فوالله لبن قَدر 





. ۲۸۳ مجموع الفتاوئ 6 ج٣ ص‎ : ) ١١ 


میت س ”1 كيك 


أي عنام عن م من الْعَالمِينَ فقوا به ذلك قال 

لَه لَه :ما حملك عَلَئ ما فلت . قال حَشينك : فَعَقَرَ لَهُ» فهذا رجز شك 
ي گدرو روفي ادت ذْري؛ بل اعتقّد نه لا يُعَادُ وهذا كُمْرٌ بانّفاق 
السلمين؛ ؛ لكن كان جاهلاً لا يعلّمُ ذلك» وكان مُوْمنَا يخاف الله آن يُعاقبَةُ . 
عَمَرَلَهُ بذلك» والمتأوّلُ من آهل الاجتهّاد الحريصٌ على مُتابعة الرسُول عَكله 
أولئ بالمغفرّة من مثل هذا)!'6. 00 

© وانّفْقَ آئمّة أهل السنّة والجماعة ‏ أيضا. - على أن هنالك تأويلات, 
لا يعذر بهاء ولا تكون مانعا من التَكْف ؛ كتأويلات الباطنيّة؛ والفلاسفة, 
وغيرهم من الُلاة؛ لان حقيقة أمرهم هي تكذ يب للدين جملة وتفصيلاًء 
أو التكذيب لأصل لا يقوم الدّين إلآ به» أو استتحلال المحرّمات الظاهرة 
المتواترة» أو جحد وجوب المْحرّماث الظاهرة المتواترة» اعم عبادة الله 
وحده؛ كإنكار الفلاسفة الحشر الأجسادء وقولهم إِنّ لله تعاليئ لا يعلم 
الجزئيات» أو القول بتحرري يفن القران» أو اعتقاد النفع والضرٌ في الآمو ات ؛ 
اما اي اعرد ا اللي 
تعتمد علئ أصول شر ظ 

قال العلاَمَةَ ابن e?‏ رحمة لله : (لا خلاف في كفر مّن 
جحد ذلك المعلوم ضرورة للجميع؛ وتَسَئَرَ باسم التأويّل» فيما لا يمكن 
تأوينه؛ كالملاحدة ف في تأويل جميع الأسماء الحسنى؛ -- 
والشرائع م» والعاد الأخروي من البعثء والقيامة والجثة والثار)” ۾ 








١ ) 9‏ مجموع الفتاوئ» ج ص "5١‏ : 
(؟)«إيثار الحق علئ الخلق » فصل( في ذكر من يقول بالرجاء ومن يقول بالإرجاء ) ص17" . 
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وقال - أيضًا - رحمة اله : (أمّا من كذب اللّفظ المنزل أو جحده؛ 
كفر متى كان من يُعلمْ بالضّرورة أنّهُ يعلمّه بالضّرورة» وإنّما الكلامٌ في 
طوائف الإسلام الذين وافقوا علئ الإيمان بالتنزيل» وخالفوا في التأويل؛ 
فهؤلاء لا يكفرٌ منهم إلا مّن كان تأوبله تكذيب» ولكنه سمّاه تأويلاً 
مخادعة للمسلمين ومكيدة للدّين؛ كالقرامطة الذين أنكروا وصف الله 
تعالئ بكونه موجودا وعالما وقادراء ونحو ذلك من الصفات التي علم 
الكاقُة بالضرورة أَنّ النِيَ عه جاءً بها علئ ظاهرها )20 . 

وقال العلأمَة لملا علي القاري الحنفيم» رحمة اللّهُ تعالئ : 

( وأمًا مَن وول النصوص الواردة في حشر الأجسادء وحُدوث 
العالم» وعلم الباري بال جزئيات ؛ فإنه يكفرء لما علم قطعًا من الدين أَنّها 
علئ ظواهرهاء ا ن ا د و 
لتعارض الأَدّلّة في حمَّهم)(") 

وقال قوام السنة امام إسماعيل الآصفهاني؛ رحمة الله تعالى : 

(المتأوّل إذا أخطأً. وكان من أهل عقد الإيمان ؛ نْظِرَ في تأويله؛ فإن 
كان قد تعلّق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سئة يَقطع بها 
العا او جما انون يكفر ولا يُعذر؛ لأنّ الشبهة التي يتعلّقٌ بها من هذا 
ضعيفة لا تقفوئ قوة يعذر بها؛ ؛ لآنّ ما شهد له أصل من هذه الأصول ؛ فإنَّه 
في غاية الوضوح والبيان ا 





تر سيم بي القاسم عَه » ج٤‏ » ص 175 . 
e ES‏ 
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خامسًا الإكرَاة : 


الإكراه”*2 : هو إِلزامُ الغير قهرًا بما لا يريد ! ففي هذه ا حالة يكون المكرّه ‏ 
في حل ما يفعله. آو يقولهُ؛ تلبية لرغبة المكره! دفعًا للآذئ عن نفسبهء أو 
أهلة ؛ فمَتيئ أكْرة المسلمُ إكراهًا حقیقیًا - علیٰ فعل كفر أو قوله؛ لم يكن 
بذلك القول ie a‏ تظاهرَ بالكفرء وهو كارةٌ لَه غير راض 
عنه» وَإِنَّما قعله تقيّة لما له من الإكراه الفعلي؛ فهو في هذه الحالة 
A KON SOS‏ 
الظاهر! للعدم تحقق القصدء وانتفئ عنه الإختيار؛ ؛ فسقط عنه التكليف ‏ 
الشرعي وهذا من رحمة الله تعالئ بعباده ولطفه بهم حيث لم يكلفهم ما . 
يشت عليهم» وا حمد لله رب العالمين. 


فالإكراة علئ الكغر بالقول أو الفعل - بضوابطه الشرعية وشروطه 


 ) (‏ الإكراه في اللّغة: هو المشقة والقهر والإجبار» ومنافا الرضا واهمبّة والاختيار» وجاء في 
المعجم : ( كره : الشيء ء كرهاء وكراهة وكراهيّة : خلاف أحيّه ؛ فهو كريه ومكروه. وأكرهه 
على الأمر: قهره عليه . وكره إليه الآمر صيّره كريها إليه . والمكره : ما يكرهه الإنسان »؛ 
ويشق عليه» وجمعه : مکاره . ويقال الكره : بالضم المشقة» وبالفتح الإكراه يقال: قام ‏ 

ظ على كرهء أي : على مشقة . وآقامه فلان على كرهء أي : أكرهه على قيام . وقال الكسائي : 

هما لغتان بمعنئ واحد . وأكرهه علئ كذا حمله عليه كرما ) انظر: امريد 
ج۰۲ ص 217/86 و« مختار الصحاح» ص۲۳۹ . 
© الإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير بما لا يريده قهراء وهو انعدام الرضاء اا 
الاختيار» وحمل المكره علئ أمر يكرهه؛ بالتخويف» والتهديد فيفعله» وهو منعدم الرضا؛ 
مسلوب الإرادة» فاقد الاختيار. وجاء في المعجم : (حمل الغير علئ أمر لا يريد مباشرته؛ 
بتخويف يقدر الحامل علئ ايقاعه , ويصير الغير خائفا به» وقيل معناه : حمل الغير علئ أمر 
يكرهه. ولا يرضاه طبعاء ٠‏ أو شرعا ) انظر: التعريفات » ص٣٣‏ . و« عوارض الأهلية عند 
الأصوليين» ص 177 . 
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المرعية - اي سبي بي ئمّة أهل السّنة 
والجماعة قاطبة 

© قال اللَّهُ تعالئ : طمن كْفَر بالله من بَعْد انه إلا من أكرة وَقَبهُ 
مُطمكِن بالإتمان ولكن من شرح بِالْكُفْرٍ صّدرًا فعَلَيْهمْ عضب من الله 
ولهم عَذَابُ عَظِيمٌ 4(" , 

قال الإمامٌ ابن كثير - رحمة اللَّهُ ‏ في تفسير هذه الآية الكريّة : 

وأمًا قوله تعالئ: (إلأ مَن كر به مُطْمَينٌ بالإيان 4 فهو 
استثناء جمّن كفرٌ بلسانه» ووافق المشركين بلفظه مكرها؛ لما ناله من ضرب 
وأذى» وقلبه يأبئ ما يقول» وهو مطمكٌ بالإيمان بالل ورَسُولِهِ. 

وعن ابن عبّاس أنّ هذه الآبة نزلت في عمّار بن ياسر؛ حين عذبَةُ 
اللشركون؛ حى يكفر بمحمّد عله فوافقهم على ذلك مكرماء وجاء 
معتذرا إلى النبي ته فأنرل الله هذه الآية . وروى ابن جرير عن أبي عبيدة 
محمد بن عمار بن ياسر. قال: أخذ المشركون عمّار بن ياسر؛ فعذبُوه؛ 
حتى قارتهّم في بعض ما ارادوا؛ فشكا ذلك إلى النبي تاه فقال ابي 
تله : « كيف تجد قَلبَكَ؟» قال : مطمعنا بالإيعانء قال اليئ عله : « إن 
عادوا فعد» . ولهذا انق العلماء على أن المكرّة عل على الکفر يجوز لهُ آن 
يوالي إبقاء لمهجته. ويجوز لهُ أن يأبئ! كما كان بلال - رضي اللهُ عنه - 
يأبئ عليهم ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل» وكذلك حبيب بن زيد 
لأنصاري نّا عذبه مسيلمة الكدّاب وقطعه إربًا إرباء وهو ثابتٌُ على 








١ . -: سورة النحلء الآية‎ ) ١١ 
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ذلك الاي ولو أفضئ إلى 
قتله)”' ' . 

0 م أ بكر ب 0 رحمة 5 .تعالئ : 

وقال ي 22 عي رصا 0 
اغد به حمل العلماء ان فروع ع الريعةة ؛ فإذا وقع قع الكراة ع عليها 
يؤاخدذ به 3 يترتب امكو عليه وعليه جاء اله ثر المشهور ع: عند الفقهاء : | 
١‏ رفع عَن أَمّنِي ؛ الخطأء وَالنسيّان, وما استكْرهُوا عَليّه )7 . ) 

© وقال اللّهُ تعالئ : إلا يَتَخِذ الْمُوْمِنونَ الكافرين أَوَليَاءَ من دون 
الْمُؤْمنِينَ وَمَن يفَعَلْ ذَلِك فلَيْسَ من الله في شي إلاً أن تنَقُوا منهُم تقاة 
وَيُحَذَرَكُمَ اللّهُ نفسَهُ وإلئ الله المَصِيرٌ ج10 . 

قال إِمامٌ المفسئّرين الإمامُ الطّبريُ - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

( إلا أن تكونوا في سُلطانهم؛ فتخافوهم على أتفسكم, فتُظهروا لهم 
الولاية بالسنتكم, وتُضمروا لهم العداوةء ولا تُشايعوهم علئ ما هم عليه 

من الكفرء ولا ُعينوهم علئ مسلم بفعل ) . 
( ۱ ) انظر: ای ان کن رر جل > الآية 5ه (بتصرف يسير) وه تفسیر 


الطبري » ج4١21‏ ص۱۲۲ . 
(؟) :أحكام القرآن » للجصاص: ج۰۳ ص۱۹۲ . 


( ۳ ) « أحكام القرآن ١‏ لابن العربي : ج“ ص۱۱۸۰ . 
٤ (‏ ) سورة آل عمران › الاية :۲۸ . 


ال ا ضر 


وقالَ الإمامٌ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : 

( أي : إلا من خاف في بعض البلدانء أو الآوقات من شرّهم ؛ فله أن 
يتقيهم بظاهره. لا بباطنه ونيته ) . 

وقال العلأمة القُرطبِي - رحمة اللَّهُ - في تفسير هذه الآية : 

( إن المؤمن إذا كان قائمًا بين الكقار؛ فله أن يداريهم باللسان؛ إذا 
كان خائفا علئ نفسهء وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان» والتقيّةُ لا تل إلا مع الخوف 
والقتل» أو القطع» أو الإيذاء العظيم» ومَن أكره على الككفر؛ فالصحيحٌ أَنْ 
له آن يتصلّب» ولا يجب إلى التلفظ بكلمة الكفر؛ بل يجوز له ذلك ) . 

وقال العلامة ابن سعدي - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( أي : تخافوهم علئ أنفسكم ؛ فيحلُ لكم أن تفعلوا ما تعصمون به 
دماءكم من التقية باللسان» وإظهار ما به تحصل الثّقية ) . 

وقال حير الأمَة عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما : 

( التقاة التَكلّمْ باللسنان, وَقلبُهُ مُطْمنٌ بالإيمان )20 . 

وقال النبِيْ صِلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

إن الله جاور عَن مي الخطأ وَالتَسيَانَ, وما استُكْرهُوا عَلَيْهِ و" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني, رحمة الله تعالى : 

( قال ابن بطال تبعًا لابن المنذر: أجمعوا علئ أن من أكرة علئ الككُفر؛ 





ر ) أخرجه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ج۰۲ ص۲۹٩‏ . برقم : ( ۳۳۸۲ ) . | 
١ (‏ ) رواه ابن ماجة في ( كتاب الطلاق ) باب « طلاق المكره والناسي ؛ وصحمّحه الألباني . 
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ی خی ع ت ل فكفرٌ؛ وقلبُهُ مطمئن بالإيان؛ أنه لا ييحكم 
عليه بالكفر ولا تبن منه زوجتّه )” 2 . 
وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة» ر جه الله تعالئ : 
( فأباح - سبحانه - عند الإإكراه؛ أن ينطق الرَّجُلّ بالكفر بلسانه؛ إذا 
كان قلبه مطمكنا بالإيمان ؛ بخلاف من شرح بالكفر صدراء وأباح للمؤمنين 
أن توا من الكافرين تُقاة» مع نهيه لهم عن موالاتهم )( للا 
ه أنواع الإكراة : الإكراة نوعان؛ إكراه ملجيء»› وهو الركراه لم 
والمعتبر» وإكراه غير ملجيء وهو الإكراه الثاقص وغير المعقبر. ٠‏ 
-١‏ الإكراه الام : هو الذي يقع علئ نفس المكره» ولا يبقئ للش 
معه قدرة ولا اختيار؛ كأن يهدد الإنسان بقتله؛ أو بقطع عضو من 
أعضائه؛ أو بضرب شديد يفضي إلى هلاكه؛ أو بإتلاف جميع ماله؛ 
فمتئ غلب علئ ظنه أن ما هد به سيقع عليه؛ جار له القيام بما دفع إليه 











بالتهديد» باعتباره في حالة ضرورة شرعيّةٍ. 

؟- الإكراةٌ النّاقص هوالتّهدِيدء أو الوعيد بمادون تلف إِليسيء أو 

العضو؛ كالتخويف بالضّربء أو القيدء أو الحبسء أو إتلاف بعض الالء 

E EE‏ لعدم الاضطرار إلى 

شرة ما أكره عليه لتمكنه من الصّبرٍ علئ ما هدد به» وقد يلحق بهذا 

8 التهديد بحبس الآب» أو الابن» أو الزوجة والأخت والأم والآخ, 
وهذا ادوع من الإكراه لا إعتبار له؛ لآنا ضكرن لا يلحق بالمكره فعلاً!. ۱ 


..) ص۳۹۳ . ( كتاب الإكراه‎ 2 5 eT ١ 
. «الاستقامة» ج۰۲ ص۳۱۹‎ ) ۲ ( 
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© شروط الإكراه عند أهل السّنّة والجماعة (*“: 


فليس كل من ادعئ الإكراه قُِلَ منه شرعًا كمانع للتُكفيرٍ! بل لا بد 
شروط تتوثر لدم الکزه؛ لیکون الإكراة عذر) شرعيًا معنبناء ولكي لا يقم 
المسلمون في الكفر! ويرتكبوا امحرمات عند وجود آدنیٰ ضغط أو تهدید؛ 
فقد ذكر العلماعٌ المعتبرينَ الشّروط التي يتحقق بها وجود وصف الإكراه 
المعتبر شرعاء ومن هذه الشروط : 

أن يكون المكره؛ قادرا على تحقيق ما يهدد به؛ إِمّا لولاية. أو 
تلم أرط مجو المت ادر إل بك 
قادرا لم يكن للإكراه اعتبار . 

؟- أن يكون المكره؛ عاجرا عن الدفاع عن نفسه؛ لا بمقاومة 
شخصيةء ولا باستغاثة» ولا بفرار؛ لأنّه متئ استطاع أن يدفعَ عن نفسه 
بهذه الوسائل» ولم يفعل لا يعتبر مكرها . 

۴۳ أن يكون ما يهدّدُ به في الإكراه ما لا طاقة للمرء به؛ كالضّرب 
الشديد يفضي إلى هلا كه أو التّعذيب الشديد؛ من قطع الأعضاء. 
والتّحريق بالنار أو القتل فعلا؛ لأنّ الذي نزلت بسببه آيات إعذار المكره 
وهو الصحابيُ الجليل عمّار ابن ياسر ‏ رضي اله عنهما - لم يقل ما قال 
( » ) انظر فقه هذه الشروط بأدلتها: «فتح الباري» ج۱۲» ص۳۹۰ . وه الأشباه والنظائر» 

للسيوطي؛ ص5 ٠١‏ . وه بدائع الصنائع؛ ج/ء ص 176 . و المغني ؛ جلاء ص ١؟١١.‏ 

وه نهاية امحتاج » للشافعي الصغير؛ ج"» ص٦٤‏ . وه عوارض الأهلية » للجبوري؛ 

ص477 . وه رفع الحرج في الشريعة » د . صالح بن حُمِيّد ؛ ص۲۲۲ . وه الإكراه وأثره في 


التصرفات » د . . عيسئ شقرة؛ ص٣ ٤)‏ . و «الإكراه وآثره في عقود المعاوضات المالية» د . 
إبراهيم العروان؛ ص ٥۷‏ . وه الإكراه في الشريعة الإسلاية » د . فخري أبو صفية؛ ص٠٠‏ . 





إلا بعد أن قعل والديه. وكسرت أضلاعه» وعُذّب في الله عذابًا شدیدا؛ 
ما الشعجٌ والستّبةٌ» والُضربُ الذي يتحمله الإنسانُ؛ فليس بإكراه . 
- أن يكوث التهديلة قعلبًء وليس مجر إطلاقرلفظية؛ ون مب 

علئ ظنّ المكرّه؛ أَنَهُ إذا امتن أوقع ما هدد به فور لا محالة» وقد رفع 
اليف فوق رأبيه حنئ بتتحقق الأكراه؛ أي : آن تكون العقوبةٌ عاجلة لا 
آجلة؛ فلو قال المكره للمكرّه: إن لم تفعل كذا وكذا؛ ساقئلك غداء أو 
عده؛ لا يعت في هذه الخال مكرما ا 

مد آن تعمل العقواً مدن الکزه؛ لابماله» أو بيد غبره من آقاريه؛ 
فلو قيل له إن لم تكفر؛ ؛ قتلنا أباك » أو خاك» أو عذبناهماء أو أخذنا 
مالك وسلطانك ؛ فليس له أن يكفرء ولا يعتبر مكرها؛ لأَن العقوبة لم تقع 
في اتف " 

:- أن لا يظهر علئ الكره ٠‏ ما يدل علئ تماديه؛ فإن م أبيح للطترورة 
يقار بقدرها؛ فإذا أكره علئ قول ىم فلا يزيد علي القدر 
الذي يزولُ به البلاء . ) ) ١‏ 
0 - أن يظهرإسلامه من زال عنهالإكرا علن الور فإن أظهره؛ فهر 
باق على إسلامه» والجبد ل © ورد ور اکر امت با كع يكف ومن 
حين نطقه للكفرء أو فعله 

فإذا اجتمعت هذه الشروط في الس الکره عل قول لكفر و فل ) 
كان الإكراه في هذه الحالة معتبرًا شرعاء ولم يحكم بكفره؛ فحينكذ يجوز 
له القيامُ بما دُفع إليه بالتهديد» باعتباره في حالة ضرورة شرعيّة ؛ فيباح له 
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عندئذ مالا يُباح في ظروف غيره؛ من إظهار ما يخالف الدّين؛ ولا يَأثم 
إن طق بالكفر أو فَعَلَّهِ؛ لان في هذه الحالة؛ ينعدم في الإنسان الرّضاء 
ويفسند الاختيارٌ تمامّاء وتنتفي عنه الإرادةٌ والقصد . 

أمّا ما دون ذلك؛ فيدفعٌ أعظم المفسد تين بارتكاب أدناهما؛ مثل حال 
نبي الله شعيبٌ - - عليه المثلاة والسّلام - مع قومه. إذ خيروه بين العودة 
إلئ الكفرء أو الخروج من قريتهم قال اللّهُ تبارك وتعالئ : 

لقال الملا الذي امَْكْبرُوا من قَومِه لَمُخْرجَنّكَ يا عيب والين 
آمَنوا مَك من قتا أو ودن في متا قال أو َو كنا كارهين 4 قد 
هريما عَلَى الله كَذيًا إن عدنَا في ملتِكم بَعْدَ إِذْ جانا الله مها رمَا كو 
نا أن تود فيه إلا أن يا الل را وسح را کل شيع عا على ل 
توكلنا ربا اح ْنَا وين فنا باحق وَأنت حير لاتحي 2104 . 

ففي هذه الحالة؛ لا يُكَمّر المسلمٌ الذي وقح منه الكفر! ما دامت الموافقة 
بالأسان» أو الفعل دون القلب» وعنده من الكراهية والبغض للكفر وأهله: 
وقلبه مطمعن بالإيمان» وموقنٌ بحقيقته؛ لآ القلب لا سلطان للمخلوق 
عليه» والإكراة يال الجوارج فحسب! وليس ما تستظر به القلوب» وهذا 
شرط لا بد منه - عند أهل السنّة والجماعة - ومجممٌ عليه؛ لأَنَّهُم يفرقون 
بين الرّضا الذي حقيقته طمانينة القلب وانشراحه؛ وبين الاختيار الذي 
حقيقته مجرد تحقق القصد إلى إبقاع الفعل الظاهر؛ سواء رضي عنه الفاعل 
أم لا يرضئ ؛ فالرّضا بالكفر هو مناط التُكليف . 





١ (‏ ) سورة الآعراف. الآيتان: ۸۸ - ۸٩‏ . 
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ااا ان اک ي برا 

9 ولكن من شرح بالكفر صَدرًا 4 أي ا 0 
واطمآن إليه ) . 

وقالَ القاضي أبو بكر بن العربي امالكي» رحمة اله تعالى : 

( وآمًا الكفبٌ بالله؛ فذلك جائرٌ له أي : المكرّه - بغير خلاف ؛ على 
شرط آن يلفظ وقلبة مدشرح بالإيمان؛ فن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان 
آثمًا كافرًا؛ لآنّ الإكراة لا سلطان له في الباطن. وإِنّما سلطانه على 
الظاهر)' '' . 0 

وال الإما| بن لوزي ريده الدب في سير هل 301 ؤ 

8 وَقَابَهُ مطمئن مطمئن بالإيان 4 أي : ساكرٌ إليه» راض به . 9 ولكين مّن 
شرح بالكفر صدرا ‏ قال قتادة : مَن أتاه بإيثار واختيار . وقال ابن فتيبة : 
مَن فتح له صدره بالقبول . وقال أبو عبيدة : من تابعته نفسئه وانبسط إلى 
ذلك . يقال : ما ينشرح صدري بذلك» أي ا 

وقال الإمامٌ ابن كثير رجه 0 ف افر هذه الآية الكرعة : 

( وأمًا قوله : إلا مَنْ أكرة وَقَبهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان © فهو استئناء ن 
كفر بلسانه» ووافق ق المشركين بلفظه مكرمًا؛ لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه 
يأب ما يقول» وهو مطمكنٌ بالإيمان باللّه ورسئوله ) . 


١ (‏ ) ءا حکام القرآن ؛ NTE‏ 
١ ) ۲ (‏ زاد المسير في علم التفسير» ج٤»›‏ ص٦۹٤‏ . 
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وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اللَّهُ تعالئ : 

( فمّن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامد! لها عامًا بِأنّها كلمةٌ 
كفر؛ فإِنّهُ يكفر بذلك ظاهرا وباطتاء ولا يجوز أن يقال : إِنَّهُ في الباطن 
يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام . 

قال الله سبحانه : 9 من كَفَر بالله من بَعْد يمان إلا من أكرة وَقَلْبه 

hE E 
. "74 َلهُمْ عذاب عَظِيمٌ‎ 

معلومٌ أنهُ لم يرذ بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأ ذلك لا يُكْره 
الرّجل عليه. وهو قد استثنى من أكره ولم يُرد مَن قال واعتقد ؛ لأنّهُ استثنئ 
المكره وهو لا يُكره علئ العقد والقولء وإِنَّما يُكره على القول فقط؛ فعُلم 
اه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيمٌ؛ وان 
كافرٌ بذلك. إلا مّن أكره وهو مطمكنٌ بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر 
صدرا من المكرّهين فإِنّهُ كافرٌ أيضا؛ فصار كل مَن تكلم بالكفر كافرًا إلا 
من أكره» فال بلسانه كلمة الكفرء وقلبه مطمكرٌ بالإيمان )!2 . 





.١١١ سورة النحل. الأية:‎ )١( 
. ٩۷٩ - «الصارم المسلول على شاتم الرُسُول » ج25 صه/]!ا5‎ ) ١ ( 
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م الخد بالعزيمة والصّبر ؛ أولئ من الأخذ بالرئخص 

فأجمع أَهلْ السسّنّة والجماعة ؛ علئ أن من أكرة على الكفر - بالقول 
أو الفعل - فاختارٌ الصّبر حت قُتل؛ كان أعظمٌ أجرا عند الله ا تيارك 
وتعالیٰ - من اختار الخصة؛ لان الأصل في اللأأين هو الصّبر والثبات على 
لح» والإعذار بِالتِّيّة حالةٌ عارضة لرفع الإثم والحرج فقط وان الآخذ 


بالعزيمة له منزلة رفيعة عند الله - جل في لاه - وأولئ من الآخل 
بالررآخص» ولو كانت مُباحة . 

قال الله تارك وتعالئ - عن صبر أصحاب الأخدود على دينهم: ‏ ظ 

و رالسماءِ ذات البررج © ايوم المَوْعُود (7) وشاهد, 
رمشهرد 77 تل أصحَاب الأخدود د ل الثار ذات ٠‏ الوة قود + ه 
إذهُمْ عليه غود 20> وَهُمْ على ما يفون بلْمُوْمبين شهرذ 2 
رمَا نقموا منهم إلا أن يُؤمنوا باللّه العزيز الحمد 7 الذي له ملك 
المسْمَوَات والأرْض واللَهُ على كُلَ شيء شهِيدٌ (5) إن الذين فَنوا 
المُوْمِينَ وَالْمُؤْمِنَات ثُمَّلَميَنُوبُوا فلَهُمْ عَذَابْ جَهَنُم وَلّهُمْ عَدَابُ 
نَحْتِهًا الأنهارٌ ذلك القوز الكْبِيرُ 4" . ظ ظ 

وعن خبًاب بن الأَرّت» قال : شكونا إلى رَسول هله وهو مُتَوَند بُرْدَة 
له في ظل الكعبة» فقلنا : آلآ تسنْتنْصرٌ لناء آلا تداعو الله لنا؟ فقال عله :. 








1 O 
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افد کان م قا يؤخذ الرجل فيحقرً یح 1 فيحفر له في الأرْض فيجعَل فيها. 
فيْجَاءُ با منشار فيوضَع على رأسه فَيْجْعَل نصفيْن, وَيُمْشَط بأَمْشَاط 
الخديد ما ذُونَ لحمه وَعَظمِهء فَمَا يَصَلهُ ذلك عر دينه . . . ,2*00١,‏ 


ارر# سےے 


وقال الثبي عه : « سيد الشهداء حَمَرَةٌ بن عبد المطلب. وَرَجُلٌ قام 
إلى إمام جائر ؛ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فََتَلَهُع0" . 

وقال الإمامٌ البغوي؛ رحمة الله : ( وأجمع العلماءٌ على أن مَن أكره 
على كلمة الكفر؛ يجوز له أن يقول بلسانه. وإذا قال بلسانه غيرَ معتقد لا 
يكون كفراء وإن أبئ أن يقول؛ حتَّئْ يُقتل كان أفضل )0 . 

وقال الحافظ ابن بطال» رحمة اللهُ: ( أجمعوا علئ أن مَن أكره عل 
الكفرء واختار القتل؛ أَنَّه أعظم جرا عند الله هن اختار الرّخصة )47 . 

ه أمًا من نطق بالكفرء وقال: قصدت المزاح؛ فهو كافبٌ ظاهرًا وباطنًا؛ 
كما أجمع الآئمّة علئ ذلك إذ حكم الكفر ازم ا لجادء والهازلء والمازح» 
وفي حال مشاجرق وفي حال غضب على السنّواء وفي الآخرة أمرهم إلئ 
لله - جل في علاه - قال الله تبارك وتعالى : 





)١ (‏ رواه البخاري في ( كتاب الركراه ) باب « من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ج۲› ص۹۰٠‏ . وصحّحه الآلباني في «السلسلة 
الصحيحة ؛ ج۰۱ ص٣۲۷۱‏ برقم ( ۴۳۷٣٤‏ ). 

( ۳ ) « معالم التنزيل ١‏ : : ج ص1٤‏ . 

٤ (‏ ) «فتح الباري؛ ج۰۱۲ ص۳۹۹ ر کتاب الإكراه ) . 

( # ) قال العلأمة القرطبيء E‏ : (فورصفة که هذا عن عن الأم السالفة على جهة المدح 
لهم» والصبر على المكروه في ذات اله وأهم لم يكغروا في الظاهر. وتبطنوا الإيمان؛ 
ليد فعوا العذاب عن أنفسهم» وهذه حجة من آثر الضرب» والقتل» والهوان علئ الرّأخصة ) 
انظر : : « تفسير القرطبي » ج . .٠‏ ص ١١4‏ . عند تفسير الأية (5. ٠‏ ) من سورة النحل . 
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ط حدر الْمافقون أن رل عَلَّهم سورة نهم بما في قُلوبهم قُل 
اسْتَهْرَءُوا إن الله مُخْرجٌ ما تَحدَرُونَ 27> ولين ساآلتهُم ليَقَولنَ إِنمَا كُنا 
وض وتلْعبْ قل أبالله وآيَاِهِ وَوَسُولِه كُهُمْ قَسْمَهِْءُون 3 لا 
تعتَذِرُوا قد كَفرتمبَعْدإِعَانِكُم إن نعف عن اا عدب طَائقة 
بأَنّهُمْ كانوا مُجْرمِين 1١‏ 0 ظ 

فلم يعذرهم الله تعالئ بهذا الذر: ا کی س 
العسرة لقتال مع الي نه وقاوا تلك الكلمات علئ سبيل الهزل» وشفل 
الوقت في الستّفر! كما جاء في كُتب أسباب التزول . ) 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيميّةه رحمة اللّهُ تعالى : 

ولهذا قال سبحانه وتعالئ : (إلا دروا قد کرم غد خانم ) 
ولم يقل قد كذبتم في قولكم الَا كنا نَخوض ولعب ) فلم يكذبهم 
في هذا العذر؛ كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يُوجب 
براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين؛ بل بيّنَ انهم كَفَروا بعد إيمانهم بهذا 
الو وال ظ ظ 

وقالَ الإمام ابن قدامة المقدسي؛» رحمة الله تعالى : 

( ومن سب الله تعالیٰ؛ كفر سواءً كان مازحمّاء أو جاداء وكذلك من 
استهزاً بالله تعالێٰ» او بآیاته» او برسله» او کتبه)". 


( ۲ ) « الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» ج۰۳ ص۳٩٩‏ - ۹٩٤‏ . 
(؟)«المغني» ج١٠٠‏ ص9١١.‏ 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي» رحمة الله تعالئ : 

( الهزل بالكفر كفر! لا خلاف فيه بين الأمَة؛ فإن التحقيق خو العلم 
والحق» والهزل أخو الجهل والباطل) '. 

وقال العلاّمة ابن الجوزي الحنبلي: رحمة الله تعالى : 

( الجد واللعبُ في إظهارٍ كلمة الكفر سواءٌ)”' . 

وقال الإمامٌ النووي الشّافعيم. رحمة الله تعالى : 
صريح ) '" . 

وقالَ العلأمة الفقه ابن نحيم الحنفيم» رحمة اللَّهُ تعالئ : 

( إن مَن تكلم بكلمة الكفر هازلاء أو لاعبًا؛ كفر عند الكل ولا 
اعتبار باعتقاده )17 ) , 


)١(‏ «أحكام القرآن؛ ج؟؛ ص554. 

( ۲ ) ه زاد المسير في علم التفسيره ج۳ › ص٥٦٤‏ . 

١ ) ۳ (‏ روضة الطالبين ٠‏ ج۱۰ » ص٤٦‏ . 

٤ (‏ ) « البحر الرايق شرح كنز الدقائق » ج٥»‏ ص٤۱۳‏ . 





سادسًا- التة د ا 


ه التقليد : هو التزامُ المكلّف مذهب غيره بلا حجَة! آي : هو قبول 
قول القائل من غير أن یعلم مستنده› ويتبع مَن لم يهم باتّباعه حجَة» ولم 
يستند إلى علم . 

ف لي هو ابا السام بره في حكم ضرعي من غير دل 
شرعي »> ولا اجتهاد في ذلك الحكم . 





» ) © اللي في اللّمة: ومن مسد الله 26 ال ارده فر ل 
أي : أسنده إليه . وقلّده في كذا؛ أي : تبعه فيه من غير تأَّلٍ ولا دليل؛ ؛ ومنه أيضًا : قلّدته 
التّيفُ ألقيت حمالته في عنقه فتقلّده . . ويستعمل في تفويض الآمر إلئ الشخص استعارة 
كأنّهُ ربط الآمر بعنقه . ويُسمّئ الشّيء ء الحيط بالعنق قلادة» والجمع قلائدء وقلَدة القلادة : 
بمعنئ وضعها في عنقه . . ومته تقليد البدنة أي : يجعل في عنقها شيكا يعلم أَنْهُ هدي» قال 
تعالئ : لإ ولا الهدي ولا القلائد ‏ فكأن المقلّد جعل الحكم الذي قلّد فيه المتهد 
كالقلادة في عنق من قلّده . والتقليد يستعمل لمعان عديدة ذات دلالات سلبية وأشهرها : 
الانقياد؛ وا نضوع بلا اختيارء والاتباع من غير نظر ولا روية» والمحاكاة العمياء؛ كما 
يقال : (قلّدَ القرد الإنسان! أي : حاكاه وتشبه به ) انظر: «لسان العرب» ج۳؛» ص۱۷٠۳‏ . 
و١‏ مختار الصحاح» ص٤۸٥‏ . و« إرشاد الفحول؛ اي يك . ودالإحكام ؛ ) 
للامد ي ؛ ج٤۰‏ ص۲۲۱ . و المعجم العربي الأساسي » : ص٣۰٠‏ 
ه التَّمَليدُ في الاصطلاح N PTE E‏ 

٠‏ والفرعية. أو هو آخذ القول من غير معرفة دليله» أو قبول قول الغير من غير حجة ملزمة 
ومعلومة؛ أو قول بلا حجّة . أو انْباع قول من ليس قوله حُجة . أو اعتمادُ على رأي الغير» 
أو إستناد إلئ قول الغيرء » أو الرجوع إلئْ قول لا حجة لقائله عليه» أو قول الغير في الآحكام . 
0 ذلك الحكم؛ على إ إل . وملخصه 

0 هو : التزام الكلف في حکم شرعي مذهب من لیس قوله حه في ذاته . أي : هو أن يتبع 0 

1 الت قزل وفع أو اعتقاد» أو سلوك من غير دليل» ولانظن ولا تامل» 
ودون إدراك ووعي ) انظر: : «إرشاد الفحول » للشوكاني؛ صه ١"‏ .و« الإحكام» لابن 
حزم؛ ج۰۲ ص٣۸۳‏ . وه التقليد وأحكامه» سعد الشثري؛ ص١١‏ . 
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أي: كل من انبعت قولَهُ! من غير أن يجب عليك وله دليلٌ شرعية 
يوجب ذلك القول؛ فآنت مقلّده تقليدا أعمئ! في الحقّ والباطل: وفي 
الصّواب والخطأ . 

دید ا ری ا تقع إلا من الجانب الضتّعيف» 
وغير مقبول في دين الله تعالٰ» وهي صفةٌ نقص | 

ولا خلاف بين أهل العلم أَنّ التّقلِيد ليس بعلم وأَنُ المقلّد لا يُطلق 
عليه اسم عالمء ولا يجورٌ له آن يُفتي؛ لأنّ اله تعالئ أمرنا بسؤال العُلماء 
م ين بّة والتّقليد لا 
يكون إلا مع عدم معرفة الدّليل الشرعي 

ولقد ای ن ر و 
عنهماء وحرمهما في كثير من الآيات» فقال تبارك وتعالى : 

(وإِذا قِيل لهم اتبعُوا ما أنزل الله قَالوا بَلَ نِْ ما أَلَيْنا عليه آبَاءِنا 
أ لو كان آبَاؤهُم لا يعقلون شيا ولا هدوت 204 . 

وقال تعالى  :‏ وإذا قِيل لهم تَعَالوَا إلى ما أَنرّل الله وَإَِى الرسُول 
قالوا حَسبُنَا ما وَجَدانا عليه آبَاءَنَا أ لَو كان باهم لا يَمْلَمُونَ شيا يه 
يهتدون 74 . 

وقالَ تعالئ  :‏ وكذلك ما أزسلتا من قنك في فَرية من تیر إلا قال 
مترفوها إلا وجدنا آباءنا على اَم إا على آثارهم مفتدون 4# فال أو 





١ (‏ ) سورة البقرة, الآية ١7٠١:‏ . ( ۲ ) سورة المائدةء الآية: 4 .٠١‏ 
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نو جنتُكُم بأفدئ مما وَجَدتُمْ عَلْهِآَاءُمْ قاو نا ما رسام به 
کافر ون ي" . ب ئ 

وقال تعالٰ ولاش مالس لك به عِإذ النع والمار 
وَالَْوَادَ كَل ويك كان عن مسولا 74" . 

وقال تعالئ: طقل ْنا راطما طهر ناو 5 
وَالإنم والبَغي بعَيْرٍ الحق وأن تشر ُْركُوا بالل ما لم برل به سلطانا وأن 

تقُولوا على الله ما لا تَعلمُونَ 14" . 

ه آم الاتباع: فهو الأخذ من اليل کی والانقياة له وه وهو مبني 
على الحجّة الول ولس لأقوال e‏ : هو القول» أو العمل 
الذي أو جبه الدّليلٌ الشرعئٌ . 

والاتباع: هو الآصل في الدين؛ لأنَهُ عمل بِالوَحْيَنٍ اق وهو | 
تباغ ما أنزل اللَّهُ تعال؛ آَمّا التَّقلِيدُ فهو حالة متنا من الآصل0*؟.. 0 

والمسلمون قسمون إلئ ثلاثة أقسام؛ إِم مجتهدء أو مقلّد» أو ع 


وال ليس عنده قدرة على البحث والنظرء ما المتبع ؛ ' فإن لم يكن عنده 
القدرة على الاستقلال في البحث وفهم الآدلّة : واستنباط الأحكام منها 


کالجتهد؛ إلا أنه يسنتطي ااا ومعرفة ة الدليل . 








e er: TET سور‎ ١ ١١ 

( *) سورة الأعراف» الآية: TT:‏ ) 

( # ) قال الإمام ابن القيّم رحمة اله : (وقد فرق أحمد بن حنبل بين القليدٍ والإّباع» فقال أو 
داود : سمعته يقول : الإثباح أن تيع لجل ما جاء عن الي َه وعن أصحابه» ثم هو 
من بعد في التّابعين مخيرٌ) « إعلام الموقعين» ج۲» ص۷۲٠‏ . 


له م e OPT‏ 5 . ر طلا 

فإذا انبح المسلم أئمّة العلم المعتبرين - فيما تابعوا فيه الي عَلله 
وانقاذوا للآدلة ‏ فيع مُتَّبعا لا مقلّدًا؛ لأَنَّهُ أخِلٌ أقوال الآمّة لدلالة الآدلّة 
عليها؛ فيعد هذا انّباعًا للآدلة لا لآقوالهم؛ بل هو اتَبِعَ ما معهم من البرهان 
السّاطع . وهو الدليل المشرعية 2*7 . 


( * ) قال الإمام الشّافعيئ. رحمة اله : ( جميع ما تقوله الأئكة شرح للسنة» وجميع السنّة شرح 

للقرآن ) انظر: « الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي]: ج4» ص4 ؟ . 
وقال الحافظ ابن رجب ! : رحمة الله : ( فاقتضت حكمة الله - سبحانه - أن ضبط 
الدين وحفظه؛ بأن نص لئاس أَئمّة مجتممًا علئ علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية 
المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوئ من أهل الرأي والحديث؛ فصار التاس كلهم 
يعولون في الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الآحكام إليهم: وأقام الله من يضبطٌ 
مذاهبهم ويحرر قواعدهم؛ حتئ ضبط مذهب كل إمام منهم. وأصوله وقواعده وفصوله؛ 
حتئ ترد إلئ ذلك الأحكام ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام: وكان ذلك من 
لطف الله بعباده المؤمنين. ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين» ولولا ذلك : 
لرأئ الناس العجاب من كل أحمق متكلف معجب برأيه جريء علئ الناس وثاب؛ فيدعي 
هذا أنه إمام الآئحةء ويدعي هذا أن هادي الأئةء ونه هو الذي ينبغي الرّجوع دون النّاى 
إليه؛ والتعويل دون الخلق عليه . ولكن بحمد الله ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم 
وا تين وان جت هن المفاسد العظيمة وكان ذلك من لطف الله تعالئ لعباده 

) وجميل عوائده وعواطفه الحميمة. ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة 
الاجتهاد! ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد؛ فمنهم مَن 
يسوغ له ذلك لظهور صدقه فيما ادعام ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه» وأما 

سائر الناس ممن لم يصل إلئ هذه الدرجة؛ فلا يسعه إلا تقليد اولك الأئحةء والدأخول 
فيما دخل فيه سائر الأمّة ) انظر: «الردُ علئ من انب غير المذاهب الأربعة» . 
وقال إمامُ الحرمين الجوينيئ» رحمه الله : ( أجمع الحققون ! على ان العوام؛ ليس لهم أن 
يتعلقوا بمذاهب أعيان الصّحابة - رضي اله عنهم - بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة؛ 
الذين سبّروا ونظرواء وبوبوا الأبواب > وذكروا أوضاع المسائل. وتَعرّضوا للكلام على 
مذاهب الأولينء والسبب فيه أن الذين دَرَجُواء وإن كانواقدوة في الداينء وأسوة 
للمسلمين؛ فإِنّهم لم يتفننوا بتهذ يب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضيْط 

ظ القالء ومن خلفهم من أئمّة الفقه كَفَوا من بعدهم النظر في مذاهب السسّحابة؛ فكان 
العامي مأمورً! باتباع مذاهب السائرين ) ١‏ البرهان في أصول الفقه» ج؟. ص15 ١١‏ . 





نواقض لأيمان عند أهل السنة والجماعة : تعريفاتةابدمنها ١337...‏ 





قال الب عه : إن اله لا يفيض العم اناا َه مِن العباد. 

ولَكِن يَفبِض العلْم بقبْض العلَمَاء؛ حى إذا مي َالِمَا الخد الناس 
رُعُوسًا جُهَالاً فسيلوا فاقوا بير علم ؛ فضلوا وأضلّوا ء٠“‏ 
والاتباع؛ هو العلم ا 2 م وال حجة في دين الإسلام ؛ لان الاتباع هو 

قول الله تعالیٰ› وقول رسوله الآمين محكد تله وقول الصّحابة الكرام؛ وما 

سوئ ذلك يسمى ا ل تقليدا”* '» وقد دلت آيات كثيرةٌ علئ وجوب الاثباع . 

قال الله تعالى لان أ ) الم من ربک 
لاء قلیلا ما تذ کر و 
وقال تعالى : ائبع ما وح لَك من ربك لاإ إلأهو ٠‏ 
و وو ار الا 











١١‏ روا البخاري في( کناب الملم) باب د کیف يقبض العلم». 
( ۲ ) سورة الأعراف» الآية: ۳ . ٠‏ اوم ti‏ ۰ 
( 4 ) سورة الآنعام» الآية : oo:‏ 
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( # ) قال العلامة محمد الآمين الشدة 





يط رحمة اللّهُ: (اعلم! أن بنا لايك منه معرفة الفرق بين 
الاتباع والتقليد وأَنْ محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال» وإيضاح ذلك: : أن كل 
حكم ظهر دليله من كتاب الله أو سن وسوله َيه أو إجماع المسلمين؛ لا يجوز فيه 
التقليد بحال؛ لأآنْ كل اجتهاد يخالف النص؛ ؛ فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا في محل 
الاجتهاد؛ لآنّ نصوص الكتاب والسّئة حاكمة على كل الجتهدين؛ فليس لأحد منهم 
TT‏ .ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابًاء أو سْئّة أو إجماعًا؛ إذ لا 
سوة في غير الحق ؛ فيش فنا دلت عليه النصوص إلاً الاتباع فقطء ولا اجتهاد ولا تقليد 
م ؛ من كتاب أو سنّة سالم من المعارضء والفرق بين التقليد والاتباع مر 
معروف عند أهل العلمء لا يكادٌ ينازع في صحة معناه أحدٌ من آهل العلم ) ) انظر: وأضواء 
البيان » جلا ص47 ه . 


A۸‏ الأيمان : : حقيقته. خوارمك. نواقضه 


وقال تعالئ :نأا نشوا يمو لوطسا رثول 
رأولي الأمْر مكمُم فإن تنازغتم في شيء َرْدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن 
كنم تؤمنون بالل الوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلاً‹. 

رقال تعالن: قل إلما ع ما بُوحى إلَي من ئي هذا ابر من 
رَبَكُم وهدى ورحمة لقم يؤمنون 14 

وقالَ تعال : وَهَذا كتاب أنرَلنَاهُ مُبَارَكُفَاتبِعُوهُ وان تّقوا لَعَلّكُم 
تَرْحَمُونَ )220 . 

وقال تعالئ: ط وَاتَبعُوا أَحْسَن ما أنزل إِلَيْكُم من ربكم م240*. 


ست 


١ (‏ ) سورة الأعراف, الآية: ۲١٠۴‏ . ( ۲ ) سورة الأعراف الآية: ۲٠۴۳‏ . 





؟ ) سورة الأنعام الآية: ١68‏ . ( 4 ) سورة الزم. الآية : 00 . 
( # ) قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي» رحمه الله : : ( أن شروط المجتهد التي يشترطها 
الأصوليون ؛ إِنّما تشترط في الاجتهاد. وموضع الاتباع ليس محل الاجتهاد؛ فجعل شروط 
امتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع؛ وتباين مواضعهما خلط وخبط كما ترئ؛ 
0 والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إل علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه: 
وأنّه يصح علم حديث والعمل به» وعلم آية والعمل بهء ولا يتوقف ذلك على تحصيل 
جميع شروط الاجتهاد؛ فيلزم المكّف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنّة» ويعمل 
بكل ما علم من ذلك ؛ ؛ كما كان عليه أَوّل هذه الآمة من القرون المشهود لها بالخير) 
« أضواء البيان» ج۷٠‏ ص o0٠‏ . وقال - أيضًا م مهال : ( والتحقيق الذي لا شك 
فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله عله وعامة المسلمين؛ أنه لا يجوز العدول 
عن ظاهر كتاب الله وسنة رول الله ته في حال من الأحوال بوجه من الوجوه؛ حت 
يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى احتمل المرجوح) انظر: « أضواء البيان » 
ج۰۷ ص۳۸٤‏ . 





نواقض الإيمان عند اهل النةوالجماعة: تعريفاتأبدمنها ۸1۹ 





» أقسامُ التقليد وأحكامه: 
-١‏ العالم : الذي عنده هلية الاجتهاد» ويتبين له الحو با بالآدلة الشرعية 
الثابتة؛ فهذا لا O a e 1 n)‏ 
بإجماع آهل العلم . e‏ 
؟- طالب علم : الذي توافرت فيه أهلية الاجتهاد؛ لا يجوز له تقليد 
غيره من الأئمّة المجتهدين فيما ذهبوا إليه بِأنَّهُ هو الراجح ؛ قبلَ أن يصل إليه ٠‏ 
باجتهاده إلئ الحكم الشرعي» وذلك لقدرته علئ الوصول إلى الحك 
بفسه؛ لأنّهُ مكلف ,؛ شرعًا بالاجتهاد ليعرف ما كلّفه الشرعٌ به. 
قال اله تعالئ : فاقوا الله ما | ستطعتم 2204 . 
وقال الي لله وإذا مركم بأ فأُو من ما استطشم» o‏ 
؟- العامي : الذي يعجر عن معرفة الأحكام وطرق استنباطها من 
الآدلّة الشّرعيّة؛ فيجورٌ له بالإجماع ! تقليدٌ مَن توافرت فيه أهلية الاجتهاد . 
من أهل العلم» وذلك لرفع الحرج من الأ ولصيانة المسلم عن التخبط. في .| 
النصوص الشرعيّة وأحكامهاء والقول على الله تعالٰ بغير علم. ٠‏ 
قال الله تعال : لا کلف الله تفا إا وسغها ٠,4‏ 
وقال تعالى: إقامألوا هل التكر إن كم لأ عون )2 
وقال النبيء عه ع ارين تسببوا في قتل مسلم بفتوئ خاطقة: . 














0 اعرف كاك‎ ١١ 


. TAT: ae 
.۷ وسورة الأنبياءء الأية:‎ . ٤١ سورة النحلء الآية:‎ ) ٤ ( 


AY:‏ اليماك : حقيقك. خوأرمه. نواقضه 


َوه قل اله ! ألا سَآنُوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنمَا شِفَاءٌ العي 
ارال 

؛- تقليدٌ الأعمئ : الذي يخالف المشريعة ة الإسلاميّة ؛ اتباعا للهوئ! 
من تقليد الآباءء والسنّادة؛ ومشايخ الطرقء والأحكام العصبية» أو تقليد 
الكقار؛ فهذا النوع من التٌّقليدٍ محرمٌ بالإجماع» قال الله تعالى : 

( فلا ورك لا ينون حى ُحكموك فبا جر ْنَم مل 
يَجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلُمُوا ليما “. 

وقالَ تعالئ: فط وما كان لمُؤمن ولا مُومنة إذا قضى الله وَرَسُولَه َم 
أن يَكُون لهم اخَِرَة من أَمْرِهِم ومن يَخْص الله ورَسُولَُ فد صل ضتلالا 
مُبينا 2504 , 

وقال تعالى : 9 ليحر اين يُخَالفُونَ عن مرو أن مُصِسَهُم مه أو 
ِصِبَهُمْ عذاب ايم 4“ , 

وقال تعالی: [إذ الله لن الكافرين وعد لَهُمْ سرا © 
اند يها یا د نجرد ونا ولا تصيرا 2 فز تلب حو 
تا سفق ورت اولوت یڈ چ ت بی یش ب 
العذاب والعتھم لا بير ) 
)١(‏ رواه أبو داود في ( كتاب الطهار ) باب ٠‏ في اتمروح يَنَيْمّمُ؛ وصسّحه الألباني . 


( 7 ) سورة النساىى الأية: 56. (؟) سورة الأحزاب. الآية: 5 . 
( 4 ) سورة النورء الأية: 5 . ( 5 ) سورة الآأحزاب. الآیات: ٦٤‏ - ۸ . 





نواقض الأيمان عند اهل السنةوالجماعة : تعريفات أبدمنها ___ 81١‏ 





۾ أنواع التقليد : 
التَقلِيدُ - عند أَئمّة أهل السّنّة والجماعة ‏ نوعان : تقليد مباح»› 
وتقليد ممنوعٌ ومذموم *'. 1 
-١‏ التقليد ؛ المبّاح : 
يكون في حقّ العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعيّة 
ويعجر عن معرفتهاء ولا يمكنه فهمٌ أدلتها . 


ومثل ذلك : تقليد العامي - الجاهل بالشرع - عالما معتبرا عرف بالعلم 





( ) قال العامة الأصولى المفستر محمد الأمين اة رحمة الله تعالى : 
( والتحقيق : : أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز» ومنه ما خالف فيه المتأخرون 
المتقدمون من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة . .. آمّا التقليد الجائز الذي لا 
يكاد يخالف فيه آحدٌ من المسلمين؛ فهو تقليد العامي عالا هلا للفتيا في نازلات نزلت 
به» وهذا النوع من التقلبد كان شائمًا في زمن لنب عله ولا خلاف فيه؛ فقد كان العاني 
يسأل من شاء من أصحاب رسول الله مه عن حكم النازلة تنزل به؛ فيفتيه فیفتیه فیعملل بفتیاه › 
: وإذا نزلت به نازلة أخرئ لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا؛ بل يسأل عنها من شاء من 
أصحاب رسول الله يِه ثمّ يعمل بفتياه . .. وآمّا ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف ؛ 
فهو تقليد امجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده؛ مجتهدا آخر يرئ خلاف ما ظهر له هوء 
للإجماع علئ أن امجتهد | إذا ظهر له الحكم باجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره الخالف لرأيه ؛ 
وأا نوع التقليد الذي خالف فيه المتأَخْرون الصّحابة وغيرهم من القرون المشهود د لهم. 
بالخير؛ فهو تقليد رجل واحد. معيِّن دون غيره من جميع العلماء؛ فإن هذا النوع من 
التقليد» لم يرد به نص من كتاب وسنٌة» ولم يقل به أحلا من أصحاب رسول الله عله ؛ 
ولا اح من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير وهو مخالفٌ لأقوال الآئمّة ئّة ب رحمهم الله - 
فلم يقل ًح منهم بالجمود علئ قول رجل واحد معيّن دون غيره من جميع علماء 
المسلمين؛ ؛ فتليدُ العالم ا لمعن من بدع القرن الرابع» ومن يذعي خلاف ذلك فليعين لنا 
رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأولئ التزم مذهب رجل واحد معين. ران بسند 
ذلك أبدا ؛ أنه لم يقع البتّة ) انظر: أضتواء البيان »؛ جلاء ص1/8/8 . 


AVY‏ _ لإيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





والاجتهاد من أهل الدّين والصّلاح من علماء أهل السّنّة والجماعة الثّقات 
في مسالة من مسائل الدين» أو نازلة نزلت به وهذا الت ان ا 
جائز ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ وكان معروفا حتئ في زمن 
لنبي عَيّه ولكن هذا لا بمنع العامي أن يطلب من مفتيه الدليل؛ لأَنُ من 
حقه أن يستوثق من الأمر الذي سسيدين لله تعالى به» و حتئ تطمئن نفسه 
ويستأنس به. ولأنَّه لا يجوز ز التقليد بأي حال من الأحوال في مسألة ظهر 
دليلها من الكتاب والسنةء أو من إجماع الام ولان كل اجتهاد يخالف 
النصً ! ذ ميديو إذ لا اجتهاد ولا تقليد فيما دلْت عليه النُصوص 
الشرعيّة الصّحيحة 

وهذا النوع من التقليد يقوم على انّباع الدليل الشرعي» وهو ما عبر 
عنه بعض العلماء بالاتباع؛ إذ العامي لا يبع شخصا لقوله؛ بل يتَبع دليله 
الشرعي» ولا خلاف في جواز هذا النوع من التقليد . 

فإذا جاز هذا النوع من التقليد للعامي؛ فإنَّه لا يجب عليه أن يقلد 
مذهبا بعينه في كل المسائل ؛ فإنّ الحقّ ليس محصورا في مذهب واحد من 
المذاهب الإسلاميّة المعتبرة؛ بل عليه أن يعحرّئ الحقّ ويشّبع الآقرب 
للصسّواب. ويتّقي الله تعالئ ما استتطاع ذلك؛ فمتئ ظهر له أن الحو في 
خلاف مذهبه! وجب عليه الرجوع إلئ الحقّ والتَّسلِيم له؛ لآنّ العمل 
بالأدلة الشرعيّة هو الاتباع المأمور به به شرعًا؛ عملا بقوله تعال : 8 اتبعوا ما 
نل يكم من ربكم ولا عُوا من دُونه أَولِياء قليلاً ما تََكرُونَ 2004 





١ (‏ ) سورة الأعراف. الآية : 3 
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وفي مقابل ذلك! لا يجوز مطلقا التنقلٌ بين المذاهب تتبّعًا للرْخَص» 
وبتحناغن الأسهل علي النفس» واقرب لهوئ وغرضه؛ فان ذلك من 
التتلفيق المذموم والمنهي عنه شرعا ؛ لأنّ تَتَبّعَ الأخص من غَيْرٍ ليل شرعي ؛ 
أو تملِيد لِعَالِم مُعتَبَر؛ يودي إلى التَحَلّلٍ من ربْقة التُكاليف الشرعيّة» وهو 
عَمَلٌّ بالهویٰ من دون دليل» وخصوصا من کان هذا العمل دَيَدَنَهٌ في ٠‏ 
مسائل الخلاف . 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ رحمة اللَّهُ تعالئ : 

والذي عليه جماهير الأمّة : أن الاجتهاد جائدٌ في الجملة» والتقليد 
جائرٌ في ا جملةء لا يوجبون الاجتهاد علئ كل أحد ويُحرّمون التقليد» ولا 
يوجبون التقليد على کل أحد ويُحرّمون الإجتهاد» وان اللاجتهاد جائر 
للقادر على الاجتهاد» والتقليد جائرٌ للعاجز عن الاجتهاد. - 

ًا القادرٌ على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلافٌ» 
ات أنه يجور حيث عجر عن الاجتهاد. إِمَا لعكافؤ الآدلّة وما 

لضيق الوقت عن الاجتهاد, وما لعدم ظهور الدليل له؛ فإنّه حيث عجز 
سقط عنه وجوب ما عجر عند واتقل | سوبي 

ا 585 إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل؛ جاز له 
الاجتهاد . فإنٌ الاجتهاد منصب يقبل التجرّي والانقسام» فالعبرة بالقدرة 
الع ؟. 





)7 ) « مجمو ع الفتاوى » E‏ ص15 7. 
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وقالَ الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - بعد كلام نفيس في ذم 
التقليد والتشنيع على أهله في كتابه القيّم ‏ جامع بيان العلم وفضله» : 

( وهذا كله لغير العامّة؛ فإنّ العامّة لا بد لها من تقليد علمائها عند 
النازلة تنزل بها؛ لأنّها لا تتبيّن موقع الحجّة» ولا تصل - - لعدم الفهم - إلى 
عِلم ذلك» لان العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلها إلاً بنيل أسفلهاء 
وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. ولم يختلف العلماء أن 
العامة عليها تقليد علمائهاء وأنّهم المرادون بقول الله عر وجل : 

فاسآلوا أَهْلَ الذذكر إن كُسُمْ لا تَعلَمُونَ 2'04. 

وأجموا علئ أن الآعمئ لا بد من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا 
أشكلت عليه؛ فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنئ ما يدين به لا د من 
تقليد عالمه» وكذلك لم يختلف العلماء أَنُ العامة لا يجوز لها الفعوئ. 
وذلك - والله أعلم - لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم, 
والقول في العلم )" '' . 

وقال الإمامٌ ابن قدامة المقدسي؛ رحمة اللَّهُ تعالئ : 

ETN INO 
الإجماع» ولان الجتهد في الفروع؛ إمًا مصيبأء وإِمّا مخطىء مأثو‎ 
بخلاف ما ذكرناه؛ فلهذا جاز التقليد فيهاء زیا و‎ 
ذلك ... والإجماع منعقد علئ تكليف العامئ الأحكام. وتكليفه رتبة‎ 
. 4 سورة النحلء الآية:‎ )١( 


) العلم وفضله » ج ص۹۸۹٩‏ . باب ( فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد 
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الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع ؛ 
فيؤدي إلى خراب الدّنيا؛ ثم ماذا يصنع العاميّ إذا نزلت به حادثة إن لم 
ينبت لها حكم إلئ أن يبلغ رتبة الاجتهاد ؛ Sei‏ 
لا لا يبلغ ذلك آبدا؛ فتضيع الأحكام ! فلم يبق إا إلا سؤال العلماء )” 
وقال إِمامُ أهل السسئة أحية :بن بعت[ » رحممة الله تغالق : 
ون حم ا ل یرَیٰ التقّليد وا ملد دة أحدا؛ فهو ؤل قاسق 


عند الله» وعند رَسوله)". 


وقال العلأمة محمد الآمين الشقيطي؛ رحمة اللَّهُ تعالئ : 

رلا خلاف بين أهل العلم في أن الغرورة لها أحوال خاصة تستوجب 
أحكامًا غير أحكام الإختيار؛ فكل مسلم أجاته الضّرورة إلى شي ءإلجاء 
خا اا قير سحام اه .. وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد 
الأعميا اضطرارا حقيقيًا ؛ بحث يكون لا قدرة له البنّة على غيره» مع عدم 
التفريط» لكونه لا قدرة له أصلاً علئ الفهم, أو له قدرة على الفهم قد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعليم؛ أو هو في أثناء التعليم ولكنهُ يتعلم تدريجا 
لأَنّهُ لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحدء أو لم يجد كفكا 
يتعلم منه» ونحو ذلك ! فهو معذور في التقليد المذكور للضّرورة؛ لأنّهُ لا 
مندوحة عنهء آمّا القادر علئ التعلم 0 EES‏ 
رم ؛ فهذا الذي ليس بمعذور) ' 





0007 )١( 
. "١ ر ۲ ) «طبقات الحنابلة » » لابن رجب الحنبلي : ج١؛ ص‎ 
. ر ۳ ) انظر: «القول السسّديد في حقيقة التقليد » ص۷۷‎ 
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۲- التقليد الممنوع والمذموم: 
هو اتبا قول الغير من غير معرفة دليله الشّرعي والنَعصُبْ لهُ: 
وإن ظهر له الحق من الوحيين الشَّرِيفين؛ ما يخالف مذهبّهُ الذي يقلّده 
ومع ذلك يصرٌ على تقليد مذهبه فيما خالف الدّليل الشّرعي الثّابت . 
ومثل ذلك : الشّخص الذي يُقَلْدُ عالما بعينه؛ لم يعرف دليله بحيث 
لايخرجٌ عن أقواله أو أفعاله؛ حتئ لو ثبت له عكس ذلك بالآدلة الشرعيّة 
الواضحة. فيصِرٌ على تقليده متمسّكا بأقواله؛ طارحًا قول غيره جما تعضده 
الآدلّة الشرعيّة المتّحيحة من الكتاب والسسنّة النبويّة» وإجماع سلف الأمّة 





وهذا النوع من التقليد مذمومٌ وممنوعٌ ومحرّمٌ شرعًا بالانّفاق, وهو يدل 
على نقص في العقل أو سسفه فيه. وقلَّة في العلم والدّين؛ لأنّهِ يقوم علئ 
الجهل المركب. والتعصب المقيت. والانقياد الأعمى بدون فهم الدليل 
الشرعي والرجوع إليه؛ وإلئ آهله من العلماء اممتهدين العاملين بعلم 
السلف الصًالح» ويكون صاحبه متعصبًا لمن يُقلّده. 

ولا خلاف بين أهل العلم؛ أَنّ التقليد ليس بعلم! بأ صوره» وان 
المقَلّدَ لا يطلق عليه ا سم عالم ولا طالب علمء ولا يجوز له أن تفتي البة؛ 
لان غير عالم بالشّرع ! والله تعالئ أمرنا بسؤال العلماء . 

ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعصّب لمذهبه؛ وادّعاء أَنّه لا يجوز 
الانتقال عنه؛ وأن إمامه علئ الصواب المطلق! وغيره علئ خطاء أو هو في 
أعلئ درجات الكمال. وان آراءه وأقواله هي هي الشريعة» ويجب علئ الجميع 
اتباعه؛ لاله أفضل من غيره وأعلم» وآن نوالي ونعادي ونخاصم فيه أو 
تنزيل الإمام المتبوع في اتباعه منزلة ابي عله في أنه . 
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ا الأعمال ا وهو من شار آهل e‏ 
والذي يؤذي إلى الخروج عن جماعة السلمين› وتفريق كلمتهم»› 
mE a‏ إيقاد نار العداوة والبغضاء بينهم . 

والموقف الصحيح في هذه المسالة؛ هو احترام جميع علماء الأمّة 


المعروفين بتمسّكهم بالسّئة وحُسن المعتقد والعلم والعمل» وموالاتهم» 


ومحبتهم» وتعظيمهم› ؛ وإجلالهم؛ والثناء عليهم بما هم عليه من العام 
والتقوى› والانتفاع من مذاهبهم واجتهاداتهم و كتبهم؛ ٠‏ وخ العلم عنهم 
دون التعصب لهم ؛ لأنّهم ليسوا معصومين من الخطأ ؛ إذ كل عالم يُخطئْ 
ويُصيبُ) والخطاً مردودٌ علئ صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام مجتهدا ؛ 
بم اوري اربوالا 
والمذاهب الفقهيّة الإسلامية مّة المعتبرة والمنبعة؛ هي ثروةٌ فقهيةٌ ثمينة 
عظيمةٌ جليلةٌ؛ غزيرةٌ بالعلم, وغنيِّةٌ بالفقه. ومفيدةٌ للعقل ؛ علينا أن 
ندرسهاء ونستفيد منهاء ومن اجتهاداتها واستنباطاتها القيمة والرائعة. ولا 
َتعصّب لهاء ولا نردها مجملاء ونتجتّب ضعيفها وسقيمها وباطلها؛ 
ونأخذ منها الح والصّواب علئ ضوء الآدلّة الشّرعيّة ؛ لان هذه المذاهب قل 
e‏ وُدمت أكثر من آلف سنة» ودُونَ فيها المؤلفات؛ بأن 


قيض الله تعالى لها مجتهد ون عظام » وأئمّة كرام ؛ حفظوها وحرروا مسائلها ) 


دون 0 من المذاهب 0-0 أن ا الأكمّة ير أصوب من 
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فيجب على كل مسلم - يؤمن بالله واليوم الآخر - البُعد عن التعصّب 
الذميم لمذهب أو لجماعة» أو لرجل - حيًا كان أو ميّتا ميتا - وتقديمهم على 
النصوص الشرعيّة عيّة وإجماع الأمّة؛ فلا ينبغي للمسلم هذا العمل؛ لأَنّه من 
خصال أهل الجاهلية! فهو تعصّبٌ مذمومٌ وباطلٌ» ومحرمٌ بالإجماع”*؟ . 





( »* ) فاعلم أخي المسلم! أن أر م الإسلام قاطبة؛ والآئمة انجتهدون؛ جميعهم كانوا ينهون عن 
التقليد الأعمئ بكل أشكاله وصوره؛ لأَنّ التقليد من أحد أهمٌ أسباب ضعف المسلمين 
والتنازع SE‏ شوكتهم! والخير كل الخيرٌ في الوحدة والاتباع» والرجوع في 
الخلاف إ قول الله تعالئء وقول رسوله تله وإجماع الأة» ولذلك لم تر الصحابة 
الكرام - رضي الله عنهم - يقلّدون أحدا منهم بعينه في جميع السائل! وكذلك الأئئة 
الأربعة العظام؛ آبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - لم يأمرُوا بالعقليد 
الأعمئ أبد!! بل نهوا عن ذلك بكلٌ شدة» ولم يتعصبوا هم لا راهم البتة» وكانوا يتركون 
آرائهم وأقوالهم لسديث رسول الله تله إذا تبث تبث لديهم وصح» وکانوا ینقادون له بلا 
تردّدء ويتبعونه بكل حذافرف وكانوا ينهون غيرهم عن تقليدهم دون معرفة أدلتهم 
الشرعيّة . وذلك لأنهم كانوا أئمةٌ الهدئ, ومصابيح الدّجئ. وأئمة الين والعلم والعملء 
وكانوا يعلمون مقاصد الشريعة الغراء وأصوله وقواعده حمًا؛ فلا يليق بهم التعصُب آبدا! 
لان الاجتهاد منزلةٌ رفيعة جليلةٌ كريمة عزيزةٌ! لا يدالها إلأ من أوتي حظًا وافرا من العلم 
والعمل› والعلم بذاته شرف لأهله وسعادة؛ ينفي عنهم التعصب بكل أنواعه الذميم› 
ويخرجهم منه إلى الح البين؛ والمنهح القومم» والصراط المستقيمء > وهدي الثبي الكري» 
ويرفع درجاتهم عند رَبْ العالمين؛ فيد خُلهِم جنات النعيم» فينالون بالعلم النبوي خيري 
الدنيا والآخرة. ولذلك ثرئ أن جميح آشمَةٍ أهل النة والجماعة قاطبة - رحمهم الله - 
كانوا يتمسّكون تمسنكاً شديدا بسئة النبي عه وهديه الكربم في كل صغيرة وكبيرة 
ويرذون كل قول يخالف السنئة» وجميعهم متُفقون علئ منع تقليدهم . . ومن المفيد - أخي 
القارى - أن نسوق بعض أقوالهم ذ في النهي عن التقليد المذموم : 
© قال الإمام أبو حنيفة؛ رحمه الله : (إذا صعٌ الحديث فهو مذهبي) . 
وقال : ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) . 
© وقال الإمام مالك رحمه الله : : (إما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رألبي ؛ فكل ما 
وافق الكتاب والسنة فخذوهء وكل ما لم يوافق الكتاب والسئّة فات ركوه) . 


1 
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ه هل يكون التََلِيدُ عذرًا شرعيا؟ 

“* ذهب ؛ جمهورٌ أئمّة ئة آهل السسّئّة والجماعة؛ إلئ جواز التقليد في 
والاستدلال . ويحرمٌ التّقليد على العالم» أو طالب العلم الذي يستطيع 
النظر والاستدلال؛ إذا اجتهد وبان له الحققٌ في المسألة أن يقلّدَ غيره» سواءً 
كان ذلك في العقائد أو الآحكام؛ لورود الآدلّة في ذم التقليد والمقلّدين. 

* واتفقّوا - آيضًا - علئ أن التقليد من موانع التكفير؛ لأنّ المقلّد 
جاه لا يفهم الدليلَ أو الحجَةًء ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذورٌ حتى 
تقام عليه الحجّة ويُعَلّم؛ حالّه في العذر كحال الجاهل والمتأوّل . 

قال شيم الإسلام ابن تيميّة - رسمة اللَّهُ تعالى - عن موقف الإمام 
اخم رحمه اا من ولاة الآمر الذين قالوا بقول الجهمية : إن القرآن 
مخلوق» وأو الله لا يُرئ فى الآخرة» وامتحنوا النّاس علئ ذلك» وعاقبوهم ‏ 
إذا لم يجيبوا؛ بل كانوا يُكفرونَ مَن لم يوافقهم 





= ه وقال الإمام الشافعي» رحمه الله : : كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله هه عند 
آهل النقل بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي) , 
و وقال الإمام أحمدء رحمه اله : (لا تقلدني, ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» ولا 
الأوزاعي. ٠‏ ولا الثوري؛ وا ا ع 
ارال في هذا الباب كثيرة جد لا بمكن حصرها؛ لأنّهم كان أدكة عظام؛ وكائوا 
يفقهون معنئ قوله تعالى ل اتبعُوا ما أنزل کُم من ربكم ولا تتبعُوا من دونه أوياء . 
قلیلا ما تذ كرون [الأعراف ET:‏ لذا نرئ أن كثيرً من أصحابهم وتلامذ تهم نقّذوا 
E OE ERO‏ : هذا هو مذهب | إمامناء ونه لو 
بلغته السنة لقال بها وعمل؛ ؛ فجزاهم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين» وجمعنا وإيّاهم مع 
لحبيب المصطفى * يه في دار الخلد عند مليك مقتدر > وما ذلك علئ الله بعزيز. 


84 الأيمان : حقيقته. خوارمه. نو اقضره 


7 ا ا ا سه م كم سم سد عب م 


( ومع هذا فالإمام أحمد - رحمه الله تعالئ - تَرَحَمّ عليهم» واستغفر 
لهم ؛ ؛ لعلمه الهم لم مين لهم لهم مكذبون لول ولا جا حدون ل 
جاء به» ولكن تأَوّلوا فأخطأواء وقلّدوا من قال لهم ذلك ٠‏ 0 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في بيان أقسام أهل البدع : 

(وأهل البدع موافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض 
الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجة ونحوهم ! فهؤلاء أقسام : 

* أحدها: الجاهل المقَلّد الذي لا بصيرة له؛ فهذا لا يكمّر ولا يمسو 
ولا ترد شهادئه؛ إذا لم يكن قادرا علئ تعلّم الهدئ, وحكمه حك 
اأستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلةً ولا 
يهتدون سبيلا؛ فأولكك عسئ الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفور) . 

* القسم الثاني : ال متمككن من السؤال وطلب الهداية» ومعرفة الحو 
ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته» ولذته ومعاشه وغير ذلك ؛ فهذا 
مفرّط مستحق للوعيد, آثمٌ بترك ما وجب عليه من تقوئ الله بحسب 
استطاعته؛ فهذا حكمُةُ حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات؛ فإن غلب 
ما فيه من البدعة والهوئ على ما فيه من السسّئة والهُدئ : ردّت شهادته, 
وإن غلب ما فيه من السسّنة والهُدئ : قُبلت شهادته. 

القسم الشالث: أن يسآل ويطلبء ٠‏ ويتبيّن له الهُدئ. ويتركه 
تعليد ام و نميا أو بغضاء أو معاداة لا خاب 00 05 درجاته : أن 
يكون فاسقاء وتكفيره ه محل اجتهادٍ وتفصيل . . 








۲ ٤۹ص مجموع الفتاوی » » ج«‎ ١ ) ١١ 
. ۲۳۴۳ ؟ ) :الطرق المدكمية في السياسة الشرعية »: ( الطريق السادس عشر) ص‎ ( 
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وما يَمْحو اككُفر بعد وقوعه على المعيّن !) 


فقد أجمع أَهلْ السّنّة والجماعة؛ علئ أَنّ الكُفرَ إذا ثبت في حقّ المعيّن 
ووقع عليه! لم بمحُه شيءٌ البئّة! إلا التُوبةٌ الصّادقةٌ التاصحة الحالصة 
وبشروطها المعروفة (*2؛ لأنّ التوبةَ تحب ما قبلهاء و تمحو : جميع الخطايا 
والسّيكات قاطبة. والتَائُبْ من من الذنب؛ كمَن لا ذنب له! والشَّركٌ والكفرٌ 
e‏ بلست 
55 لموانع السّابقة التي تمنمٌ إلحاق الكفر به ابتداء؛ حتئ يزول المانع . 

والتّوبةٌ من حب الآعمال إلى الله - عر وجل - وهي سبب للفلاح في 
الدنياء والنّجاة فى الآخرةء وقد أمرَّ الله تعالى بها عباده المؤّمئين» ورغبهم 
فيها؛ وذلك لسعة فضله ومنه وحلمه ورحمته» ویفرځ بها - سبحانه - مع 
غناةُ عنهم أجمعين» ويقبلها من عباده الاثبين الصادقينَ من جميع الذنوب 
مهما عظمت ! قال الله تبارك وتعالئى: 


ليا يها دين آمَمُوا نُوبُوا إلى الله تَوبَة نُصُوحًا عسئ رَبُكُمْ أن 


فر نكم سناكم ويُْحلكُمْ جنات تَجْري من تحتها الأنهاز 4 


سورد جرم ااي A:‏ 
) انظر شروط التوبة في فصل a‏ 
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فإِنٌ الله تعالئ يقبلٌ توبة العبد الصّادق المقبل إليه إقبالاً صادمًا خالصا 
من كل قلبه؛ ويغفرٌ جميع الذنوب والخطاياء والمعاصي» والكفرء والشرك! 
وأ كل من تاب من عباده صادقاء وأناب إلى الله - جل في علا - 
خالصًا في هذه الدنيا قبل الممات؛ تاب الله عليه؛ وغفر له جميع ذنوبه. 
ولو كانت ذنوبه كالجبال الشّامخات! وليس شيءٌ يغفرُ جميع الذنوب؛ إل 
التُوبة الصّادقة دقة الخالصة النصوح» قال الله تبارك وتعالئ : 

( قل يا عبَاي الذين أَسْرُوا عَلَئ أَنفُسِهم لا تَمَطُوا من رُحْمَةِ الله 
إن الله يَعفِرُ الذنوب جميعا نه ُو الْعمُورُ الرْجيم 222 وأَبيبُوا إلى 
رنکم وأسلموا له من قبل أن يَأتيكُمَ الْعَذَابْ ثم لا تنصرُون 2204 . 

وقال تعالى $ لقد كفر الذين قَالوا إن لله الث قلاثة وما من إِله إل 
إله واحد وإن َم ينتهوا عما يقولون لسن اذين كقروا منهم عاب 
یم 4 أا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللّه غفور رحيم 04" . 

وقال تعالئ ف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ونقصل الآيّات لقوم يعلمون 04" . 

وال ا ( قل دين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن 
يعودوا فقد مضت سنت الأولين 4 . 

فالتوبةٌ النصوح! تذهب السنيئات وتمحوها - بفضل الله تعالئ وعفوه 
وكرمه - بل تتبدل السيئات إلى حسناتء. ويجعلها الله تعالئ سببًا في 


١ (‏ ) سورة الزمر, الأية: 7ه . ( ١‏ ) سورة المائدة. الآيتان : ۷٤ - ۷٣‏ . 
( ؟ ) سورة التوبةء الآية: ٤ ( .١١‏ ) سورة الأنفالء الأية: ٠۸‏ . 
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دخول إل ايرود الله مانم او ا ای يذ يدل علئ فضل 








3 ِ من ê‏ وَعَمِل 
عَمَلاً صَالِحًا E‏ دل اله 0 حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عورا رُحِيمًا 
:2ج ومن تَاب وَعَمِلَ صَالِحًا فإ وب ّى الله مانا 4 

قال الب لر : ١‏ إن ا _ ع يعات ا 1 باللَيّل | ظ 
مُسبِيءٌ التّهَار ويبْط يده بالَهّار لوب مُسيءٌ اللَيْلٍ ؛ حى تطلع 
الشَّمْسْ من مَعْرِبهًا!"2. 

وقال عه : ( يجيء يوم الْيَامَة ناس م من المُسلمين بذْنُوب مقا 
الجبّال ؛ فَيَْفِرُهَا اله لهم ويها على الْيهُود رالنصارى»". ٠‏ 

وقال : : « الله شش عبده من أَحَدِكُم ؛ ؛ سقط عن يمره 
وقد أله في رض قلاق“ 





وقال عه : إن ال قل وة ا العبْد؛ ب عدا 





(١)سورة‏ الفرقان, الآيات : 58 - الا. 

(؟) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» . 
*) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب ١‏ قبول توبة القاتل وإن كثر قتلة» . 

( ؛ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب ١‏ التوبة» . 

(ه ) رواه الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب « في التوبة والاستغفار» . 
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ESR 
عر وجل فال : « أذنب عبد نبا فقال: الهم افر لي نبي فقال‎ 
تَبَارَكَ وتعالئ : أذنب عَبّدي ذَنبًا ؛ ؛ فَعَلم أن أ له ربا يعفر الذنب» ويَأخذ‎ 
بالذّنبء ثم عاد فأذتب, فَقَال: أي رب اغفر لي ذنبي, فُقال تارك‎ 
وتعَال : عَبْدِي أذنب ذَنيًا؛ ؛ فَعَلم أن أ له ربا يَعفِرُ الذائب, وَيَأحُدْ بالذّئب.‎ 

ثم عَادَ فَأَذْنَب فَقَالَ: آي رب اغف لي ذنبي فقال تارك وَتعالئ : أذنب 
عَبّدي ذنبًا ؛ فعَلم أن لَه ربا يعفر لنب ويَأَحْدَ بالدنْب ؛ اعْمَل ما شِئْت 
فقد غفرت لك 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة» رحمة الله تعالئ : 

( فثبت بككتاب الله » وسْنّة رسوله يله أن كل مَن تاب» تاب الله عليه . 
ومعلومٌ أن مّن سب الرسُولَ من الكقَّارٍ امحاربين» وقال: هو ساحبٌ أو 
شاعرٌء أو مجنونٌ» أو معلّمٌ أو مفتر» وتاب تاب الله عليه . وقد كان طائفة 
يسبون النبي عه من أهل الحرب؛ ثم أسلكُواء وحن إسلامُهم» وقبل 
النبي عه منهم : منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النّبِي 
عه » وعبد لله بن سعد بن أبي السرح» وان قد ارد وكان يكذب 
على النبي َه ؛ ويقول : أنا كنت أعَلَّمُهِ القُرآن؛ : ثم تاب» وأسلم» وبايعه 
النبئ عه على ذلك )"“. 

إذن! مَن وقع في الكفر أو الرّدّة؛ ثمّ تاب إل الله تعالئ صادقاء وأتى 





١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب التوبة ) باب « قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ». 
( ۲ ) « مجموع الفتاوى » ج۳ ص۲۹۱ . 
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لاد مخلصاء ؛ وعمل لله تعالىئ خالصا؛ تاب لَه تعالئ عليه» وبدل 
سيكاته حسنات؛ كما وعد الله تعالى وهو لا يخلف الميعاد) قال اله تععالئ : 


9( كيف يَهْدِي الله قَْمَا كَمَرُوا بَعْد إِمَانهِمْ وَشْهِدُوا أن الرُسُولَ حق 
وَجَاءَهُم ابات وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ :)4 أولئك جَرَاؤَهُمْ 
اث عليهم لعْنة الله ؛ وَالمَلائكة والناس أجمعين +00 خالدين فيها لا 
ل عَنْهُم العذاب ولاهم يُنظرون A‏ لا الِْينَ تَابُوا من بَعْد 
ذلك وأصلحوا فَإِنّ اللّهَ عَفُودٌ * حدم 0ه 
ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم اوليك هُمٌ الصالُونَ 4” 0 
فليبشر التَّائبُ من الكفر أو الرّدّة با خير والسّعادة؛ لان دخولة الإسلاء 
صادقًا؛ يجب ما قبله ويهدمه؛ كما قال النبئ عه لعمرو بن العاص» 
رضي الله عنه : ( أمّا علمت أن الإسلام يهدم 9 کان قله ٠»‏ ) 








ولا ينبغي للعبد أن يشلك في ذلك البنّة» وقد صرح أئمّة الإسلام بن 
التوبة من الكفر مقبولة قطعا؛ بخلاف التوبة من المعاصي . 
قال الإمامٌ النّووي» رحمة الله تعالى : 
( تُوبّة الكافر من كُفْره مَقطوع بقبولهاء وما سواها من أنواع التُوبة هل 
قبولها مَقطُوع به اَم مَظْئون؟ فيه خلااف لأهل السنة» واختار إمام الحرمين 
انه نه مَظنون» وهو الأصَحٌ واللَّهُ أعلم )' 0 
) 1ع صورة آل عهران: الآبات ٩۰ - ۸٩‏ . 


( ۲ ) رواه مسلم في ( کتاب الإيمان ) باب ١‏ كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج » . 
( ۳ ) « شرح صحيح المسلم » ج١.‏ ص”507 . ٠‏ 


إن الُذين كفرُوا بعد إيانهم 
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وقالَ الحافظ العراقي, رحمة الله : ( التوبة تكفر المعاصي الكبائرء وهو 
مجمع عليه؛ لكن هل تكفيرها قطعي أو ظني؟ أمّا في التوبة من الكفر؛ 
فهر قطعي., وأمّا في غيره من الكبائر فللمتكلمين من أهل السسّئّة فيه 
خلاف . قال النووي : والأقوئ أنَهُ ظني )”' . 

فيجبُ على التّائبُ ثب الصّادق! أن يقبل على اللو تعالئ بإخلاص» 
ويشغلَ نفسه بطاعته؛ ويحُسن ظنٌ برب الكريم» ويعلم أله - سبحانة - 
يقبل التّائبين بجميع ذنوبهم, ويكرم الطائعين بغير حساب» ويحباً 
المستغفرين» ويفرح بالعائدين الصّادقين؛ فيقرّبهم» ويدنيهم؛ ويسعدهم في 
الدارين» ويفتح عليهم أبواب الخير؛ وينور قلوبهم بالإيمان» ويحبّب إليهم 
ذكره وطاعته . 

فاحرص - أخي التائ - أن تكون من هؤلاء العائدين الصادقِينَ 
المتقينء ولا تصغ إلئ وسوسة الشّيطان؛ فإِنَّهُ عدولك الأَوّلُ! ووظفته الآكبر 
تنفيرٌ العباد من التُوبة» وتقنيطهم منها! حتئ يستمر العبد في غيه وضلاله» . 
ويقول له: كيف يقبل الله منك» وقد فعلت كذا وكذا! ولم تضيق على 
نفسك وأنت مطرودٌ علئ كل حال؟ وهذا والله! من كذبه وتلبيسه 
وإضلاله؛ فن الله - جل في علاه - أرحم الرّاحمينء قال الله تعالئ : 


لفل يا عبادي الذين أسرفوا على أَنفُسهم لا تَقْتَطُوا من رَحْمَة تة الله 
نالل يعفِرُ الدنُوب جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَُورُ ليحي ي٠‏ . 





( ۱ ) « طرح التثریب ۰ ج۰۸ ص ٠‏ ) . 
١١‏ ) سورة الزمرء الآية: 7ه . 
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وأا مَن مات على الكفر! ا والخلود 
في الثار إلى أبد الأبدينء وتحقّقَ فيه قول الله تبأ رك وتعالى : 

وإ الله لا يعفر أن يرك به يرما دون ذلك لمن ياء وم 
نرك بالل ققد صل صلالا بيدا sS‏ 

وقالَ تعالئ ل وَالّذينَ كَفَرُوا ُو ب 
هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 4(" . 0 

وقال تعالیٰ : اله ولي الذي نرا رجهم بن امات إلى الور 
وَالّذِينَ كَفَرُوا أوْليَاؤهُم الطأغوت يُخرجُونهم من النور إلى الظَُلمَات 
أولك أصحاب الثّار هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 2274 . 

وقالَ تعالى  :‏ إن الّذِينَ كفرُوا لن تغني عَنْهُم أَمَوَالهُم ولا أؤلادهم 
من الله شيئا وأولك هم وود الثار*. 

وقالَ تعالئ : © سنلقي في فلوب الذين كفروا الرُعغب بما أشركوا 
لله ما لم يل ب ْنَا ماهم الَو و مو الاين 04* . 

وقالَ تعالئ: 9 وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا ممِعتم آيّات اللّه 
يكفر بها ويستهرأ بها فلا تقعدوا مَعْهِمْ حتى يُخوضوا في حَدِيثُ غيره 
إنَكُم إذا مهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا 4" . 


. ۳۹ سورة البقرةء الآبة:‎ ) ۲ ( . ١١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
١٠١ (؟) سورة البقرة» الآية: /اه؟ . (4 ) سورة آل عمران؛ الآية:‎ 


١ (‏ ) سورة آل عمران» الأية: ٠١١‏ . (5) سورة النساءء الأية: ١5٠‏ 


AAR‏ الأيمان : حقيقته. خو ارمه. نو اقضه 





وقالَ تعالئ: «طإما كَانَ للمُشركين أن يَعْمَرُوا مَسَاجد الله شاهدين 
اب بي 
یروا ولا خف علهم م خذابها ذلك تجري کل کور 4 

وقال تعالى : [ إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْص الله وَرسُوله 
إن له نَارَجَهَنَم خَالدين فيها أَيَدَا 2 





.١ا/ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
. 85 سورة فاطر. الآية:‎ ) ١ ( 


اة . قض الإيما 


ققد علمنا فيمأ سبق . عم كد لالب - مضمون الإا عند هل 
ر زالمغاعة : تعریقه» حقیقته» شروطه» ا رکاته» مراتجه» Sata‏ 
ثمراته» نِعَمَهء صفات أهله. وخوارمة بالكبائر والذنوب . ۰ 

وعرفنا كل ذلك على التُحو الذي بيه الله - - تبارك وتعالئ : - لعا في 
كتاب العزيز» وينه رسوله الأمهن محكد ته في سنه الطهرة» ومن خلال 
أقوال َة هل السسنة وا لجماعةء وفهمهم للإبمان ومسائله . 

وب لنا َك الإعمان لیس مجرّد تصديق بالقلب: أو الأسانء أو إظهار 
الإيمان وادعائه؛ بل إن لان لوازم يُلزم بها صاحبّه. وشرُوطًا وأركاناء 
ومقتضياتٍ يقتضيها لا يتح الإعالاء ولا يم إلأبها_ 

فتييّنَ لنا - يض - من هذا الفهم المتّحيح للإهان  :‏ 

5 اللتزمينَ العاملينَ الصادقين بأوامر لله نت ارك عار - والمتباعدين 
عن نواهيه؛ هم الصّادقون حمًا وصدقًا في دعوئ الإيمان . 

والستّعيدُ مَن تمسنّك وعَمل بهذا الإبمان؛ الذي كان يؤمن به التي 
َه وأصحابه» والتابعون» ومن تبعهم بإخلاص وصدق, وإحسان . 

والشقيغ من صرف عن هذا الإيمان» وترك العمل بمقعضياته» أو ترك 
بعضته» او تهاون فيه؛ بمداخل الششّيطان وخحُطواته؛ من جهلء وتأويل» 


۸۹۰ 00 _ لأيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





وشبهةء واتباع للهوئ؛ فهو في حقيقة الأمر من الكاذبين» والغاشين 
لأنفسهم لا غيرء قال الله تبارك وتعالى : 

نما الْمُوْمِنون الذين إذا در اله جلت نهم وإذا تيت 
علبهم ات زَادتَُمْ مانا وعَلَى رَبِهم يعَوكلُون (2) الذين يُقِيِمُونَ 
الصّلاة ويا رَرَفَاهُم فقون © أوليك هُم الْمُوْمِنُونَ حقًا هم 
درجات عند ربهم ورزق کرم )'. 

فإذا تبيّئَت لنا حقيقة الإبمان على الحو الذي رضيّه لنا ربا ڃا 
جلاله وتقد e A E ES‏ 
نواقض تنقُض عراهاء عروة عروة ؛ حتئئ تُعري صاحبها منها! 

فالعبد المسلِم قد يُتَصّف بحقيقة الإيمان! كما ينها أَهلٌ لسن 
والجماعةء ولكن قد يَطراً عليه اعتقادٌء أو قول ٠‏ أو عمل أو شك ؛ 
يخرجه من حقيقة الإيمان إلئ دائر ة الكفر, وهو لا يشِعْرٌ !! . 

ونواقض الإيمان الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة التي يُكَفْر بها صاحبّها؛ 
كثيرةٌ جدا لا يمكن حصرها هنا في هذا الكتاب؛ ولذلك سأورة ا 
هذه النواقض» وبعض الآمثلة عليها (*؟ . 


١ (‏ ) سورة الأنفالء الآیات : ۲ - ۽ . 
ery PT TEA‏ 
عميدة دة امل السنة والجماعة. وهي كثيرة ومتوقرة - ولله الحمد والمئة ‏ وقد ذكرت بعضها 





نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة AY‏ 


ل معرفة مهمةً وضرورية لاد منها!: 

اعلم - أخي المو حّد - علَّمنا الله تعالى اك الإيمان الخالص : 

أن الإيمان. - عند هل السثيّة و والجماعة . - كما علمنا ما سبق : ظ 

» اعتقادٌ» وقولٌ» وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات؛ وينقص بالمعاصي» ويقبل 
ACLS‏ خرج ال ا 
تعالی من الثار دخلها؛ فمرتكب الكبير 
الإيمان؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان؛ . مؤمن بان اوقا ب ب به رته» 5 0 
الآخرة تحت مشيئة الله تعال إن شاء غفرَ لذ وإنة شاع 7 57 









4 








+ آمّا الإبمان م من حيث الاعتقاد به« ؛ وقبوله, والنّسا له؛ كما ا من 
عند الله تعالئ في التُصوص الشترعيّة؛ فهو حقيقةٌ شْرعِيّةٌ ثابعةٌ؛ متركبةٌ من 
أجراء يلازم بعضها بعضاء ولا ينفصل واحلً منها عن اباقيهاء وكُليّةٌ . 
بأركانها ومُسمّاها لا يمكنُ أن ححقق معناها ل باتصال بعضها ببعض» 
والفّقسيمَ والُجزئة والبعيض» ولا الُفرقة بين أركانها . 
! ع ال يادة والنتقصان» وهو روحدة معرابطة أشل ار ابطء ٠‏ 
وصترع م تمتها أجراة وفروعٌ كتير وهذه الأجزاٌ 7 ا ؟ بحيث ث إذا 0 


















الله تعالئ» 00 به 0 الآمين 59 وأصتابه ب الكام - 5 رضي الله اس ب ْ 
فمن آمن عثل إيعانهم فهو مؤمنٌ م ومن آمن ببعضه وكفر ببعضه؛ فهو كافر. ٠‏ 

1 أي 2 الإيمان بالله ء تعالئ يقتضي الإبمان بالملائكة و الكتب وال‎ vr 
والیوم الآخر؛ فمن آمن بأصل» وكفرٌ بآخر؛ فهو كافرٌ والگکذیبا بجزئیة‎ 





من جزئياته يَعد كفرا؛ فالمكذب برسُول واحد؛ تنتفي عنه حقيقة الإبمان 
من أساسهاء ويجب الحكم عليه شرعا؛ بأَنَّهُ لا يؤمئ بالله تعالئ. ولا 
بالملائكة, ولا بالكتب» وبالرسل» ولا باليوم الآخرء ولا بالقدر! وان زعم 
نهُ يؤْمنْ بذلك؛ فزعمه باطلٌ مردودٌ عليه شرعًا؛ لآَنّ حقيقة الإيمان لا تقبل 
الجزئة البثّة ! قال الله تبارك وتعالئ : 
ا#. السرم 5 عه فى ووو ماع22 2 ووو ا او لك 

9 والذين آمنوا باللّه ورْسِلِه ولم قرفو بين أحدر متهم اولك سراف 
کے وشاع وھ و ير e‏ 
يؤتيهم أجورهم وان الله غفورا رَحيمًا ي" . 

وقال تعالئ: 9 آمَن الرّسُول بمًا أنزل إِلَيْه مِن رَبَهِ وَالْمُؤْمِنْونَ كل 
من بالل وملاتگیه کته وَرسله لا فرق بين أحد من يِه قاو ممِعنا 
وأطعنا عفرانك رَبنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرُ 04" . 

وقالَ تعالئ: ظ قل آمَنَا باللّه وما أنزل عَلَيْنَا وَمَا أنزل عَلَى إيْرَاهِيم 
إسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق وَيَعْقُوب والأمْبَاطٍ وما أوتي مُوسَئ وَعِيسئ 
واه 2 ر ه وت ده ءءء و“*م وى 2ه ه “اوم م مه و > »م ("“) 
والنبيون من رَبْهِم لا نفرق بين أحد مُنهُم ونحن له مُسسَلمُون 74" . 

فالإيمان لا يم ولا يصح ولا بُقبل عند الله تعالى إلاً بالصديق بجميع 
ما جاء به الرسول عَيْنّه من دين الإسلام وج ر واعتقاد ذلك ؟ 
لأن جميح أركانه مع فروعها؛ وحدة متماسكة تماسكا تامًا! فإنٌ الإخلال 
بجزء من أجزائها يفقدها كيانها؛ فلا بد من الإيمان بكل حقيقتهاء 





١ (‏ ) سورة النساءء الآية: ٠٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة الآية : TA‏ . 
٣ (‏ ) سورة آل عمرانء الآية : AY‏ 


نواقض لإيمان عند اهل السنةوالجماعة_ 415 





0 بكلّ جزء من أجزئها. فن 7 بواحد من أجزاء هذه الوحدة 
0 ب وشن نكر شينا ما جب امان هپس كارا نكا أ 
فرع من فروع الإيمان» أو جزم من أجزائهاء أو مسألة من مسائلها؛ هو كفرٌ 

بقمّةٍ الفروع والمسائل» وخروجٌ من دائ ئرة الإيمان إلى حظيرة الككفر؛ إذا 
وجلاآت الشروط» وانتقّت الموانغ؛ قال اله تعالى : 





افون بض اكاب ورون طض فما زاء يفل 
ذلك منكُم إلأ زي في الْحيَاة ادنيا َم القَامَة يرون إلى أشد ) 
العَدَاب وما اللّهُ بغافل عَمًّا تَعْمَلونَ 4 

وقال تعالئ : طن لذن يَكْفرُوَ بالل وَرسْلهِ وَيُرِدُون أن قروا 
ين الله وس وف ومن ينخض وك ينمض وثُريدُون أن يتخِدُوا 
َيْنَ ذلك سَبيلاً 62 أَُولئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ حَقَا وَعمَدنا لَكَافِرِينَ عَذَابَ 
ينا 04" . 

قفي هذه النصوص - - وغيرها كثيرة - دلالة واضحة وصريحه د على أن 
الإيمان والالتزام يجب أن يكون كبا | غيرٌ منقوص» والؤيمان لا يقبل العجرئة 
في عناصروء وأرکانه» واا ظ 

والإمان تقض بانتقاض عنصر واحدرمن عناصره؛ فمن طمن في 
مسأل جزئية من مسائله» أو استحل العصية» أو اعترض علئ أي شعيرق 


ر ١‏ ) سورة البقرةء الآية : هم . 
( ۲ ) سورة النساء الآيتان: ٠١١ - ٠٠١٠١‏ . 


A۸۹ 4‏ 0 اليماك : عقيقته. ٠خوارمه.‏ نواقضه 





من شعائر الإسلام ؛ كأ طعن في لان كله إن كان ذلك عن غير 
شبهة ولا تأويل, وانتفت الموانع» ووجدت الشروط . 

وح بت و ا نأخذ من أركانها 
وعناصرها ما نشاءء ونترك ما نشاءء ثم چ نق" نبقى في دائرة الأيمان ! 

فن من قال قولاء أو فعل فعلاء أو اعتقد أمرًا؛ يد1؛ على إنكار شيء 
من عناصر الإيمان» أو أجزائه» أو أركانه؛ فقد نقض إعائه» وخرج من دائرة 
الإسلام. وتُطبّق عليه أحكامٌ الرَدُ د ولو أن ببعض أجزاء الإيمان مع 
وجود الشروط وانتفاء الموانع - وإذا لم يَتَبْ قبل الموت ؛ يكون من المْخلّدين 
في النار - والعياد بالله - قال الله تبارك وتعاليئ : 

ل والّذين كفروا وكذبوا بآيّاتنا وليك أصلحاب النار هُمْ فيهًا 
خالدون 4“ . 

وقالَ تعال: إن الذين كفرُوا ومَاتوا وهم كفا وليك علَيّهم لعْنة 
الله وَالمَلائككة والاس أَجْمَعِينَ 04" . 

وقال تعالئ: 9 إِنّ الذين كَفَرُوا وَمَاتوا وَهُم كُفَّارٌ فلن يُقْبَلَ من 
أحدهم مَلءِ الأرض ذهَبًا ولو افتدى به أوليك لَهُمْ عذاب ليم وَمَا لَهُم 
و ةة : م 
من ناصرین 4" 


١ (‏ ) سورة البقرة, الآية: 89 . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآية : e‏ 
( ۳ ) سورة آل عمران, الآية : ۹۱. 





نواقض الإيمان وأنواعها . 


0 أخي 8 عر : أله من ن الاج اجب + علئ 137 بو أن 
من شأنه 7 ينقص إمانه: أو يخدشه افضلاً عمًا 1 ول ما ٠‏ 





يجب عليه آن یبتعد عنه؛ هو ان لا تعناقضَ معتقداته وتصوراته وأقواله 
وأفعاله مع إيمانه وذلك حفاظا عليه ؛ لأَنَ الإيمان هو أغلى وآنفس ما يملكة, 
وما يوصف به العبد؛ فإِنَّما يشرف بوصفه بالإيمان» ويعلو به في الدّارين» 
وبينما يكون مهينا إذا سلب عنه وصف الإيمان! مهيا عند الله - جل في 
قال الله E‏ 
الآخرة من الخاسرين 4 
'فإذا علمنا هذا! وجب علينا - إن كنا صادقين في عقيدتنا مع لقاء رب 
جل وعلا - أن نعلَم اَن هذه النواقض أعظم ع الانوب علي الأطلاق؛ 58 

ارتكب ناقضًا من تلك النُواقضء أو وقح فيها؛ فإنّها تنقّضْ لماه وتهدمه؛ 
لآنّه لا يبقىٰ إعان € وجود أحد هذه النواقض البنّهِ؛ فهي تخبط جميع ‏ 
الأعمال الصّالحة» وُخْرِج صاحَبّها من دائرة الإيمان والإسلام وملّته إلى ٠‏ 
1 حظيرة الكفر وملّته وإن الله تعالل لا يغفرٌ لمن مات عليها؛ بل صاحبها 


م نر 


فر بالإقان قاد خبط عم هر في 











)١ (‏ سورة المائدة الآية: ٠‏ . 


خالدٌ محَلّدٌ في نار جهنّم إلئ أَبَدِ الآبدين - والعيا بالله - قال الله تعالى : 

< إن الذين كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ قن يُقَبَلَ من أَحَدِهِم مَل 
الأض ذَهَبًا ولو الفشدى به أُوْلَبِك لَهُمْ عاب ألم وما نهم م 
تاصرين 74" . 

وقال تعالى : 9 والذِينَ كَفروا لهم نَارْجَهَْمَ لا يُقضى عَلَيْهِم 
وتوا ولا فف عتهُم من عَذابها ذلك تجزي کل کفور 4 

وقال تعالى : ( إا الذين كَفَرُوا وَصّدُوا عن سَبيل الله ڈ ثم ماتوا وهم 
كقارٌ فلن يَعْفِرَ الله لهم 04" . 

وهذه النواقض هي : اعتقادات, أو أقوال؛ أو أفعالٌ تُزيل الإيمان 
وتفسده وتهدمه وتبطله؛ بشروطر وضوابطر. ونظرا لخطورة هذه النواقض؛ 
ظ نة يتعين علينا العلم بهاء ومعرفة أنواعها؛ مخافة الوقوع فيها . 

فال الصسّحابي الْجَليلٌ؛ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِء رضي اللهُ عَنْهُ : 

(كان اناس يَسألُونَ رَسُول الله كله عن الْخَيْرِ كنت أَسأله عن 
الشر؛ مخافة أن يدرك O‏ 





. ٠٠ سورة فاطرء الآية:‎ ) ۲ ( . ٩۱ سورة آل عمران › الأية:‎ )١( 

( ۳ ) سورة محمد عله › الآية: +7 . 

( 4 ) رواه البخاري في ( كتاب المناقب ) باب « علامات الك و في الؤسلام » . 

( * ) قال الإمامٌ ابن القمّمء رحمة الله : ( قال الله تعالئ : © وكذلك نُفَصل الآيَات وَلِتَسْتَبينَ 
سيل الْسمُجْرمِونَ 4 [ الانعام : © ]. وقال تعالى : 8 ومن يُشَاقِق الرْسُول من بَعنْدِ ما تبن 
َه الهْدى وَيَتْرعْ غَيْرَ سسبيل الْمُوْمِِونَ تُولّهِ ما تَوَلَىْ © [النساء: ]١١‏ . واللّه تعالئ قد بين - 


نواقضلأيمان عند اهل السنةوالوماعة ........ .31م 








فالكلامٌ عن نواقض فى الإيمان : هي من باب معرقة ال ولوق منه! 
ومعرفة سبيل الجرمين والبعد عنه» وعن مصيرهم الحتم الوخيم؛ ؛ فهي إذا! 

من أَهمٌ المعلومات التي يجب أن يعرفها كل مسلم . - مهما کان جهله - | 
حيَّىْ يعرف كيف ينجو من مواضع الخطر الجسيم؛ آلا رمي اروج من مأ 
الإسلام؛ وتجدب دخول حظيرة الكفر! 

وكما أن هذه الُواقض في دنيا السلمين اليوم! قد عمّت وطمت | 
الكثير من بلادهم؛ + حتئ أصبئعت أمرا مألوفا بينهخ! بل مشميت أكثر تلك 
النواقض بأسماء حب لنفوس ؛ ؛ تضليلا للعباد ! 





ج فى كحايه سمل لفطتلا وسيل هرمون اة ا 
هؤلاء ل وأعمال هؤلاء وأعمال ھۇلاءء وأولياء هؤلاء وأولياء ھۇلاء» وخذلاته 
لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء» والآسباب التى وثّقَ بها هؤلاء. والآسباب التى 0 
وجلئ انه الآمرين في كتابهء وكشفهما وأوضحَهُما وبيّنهما غاية البيانٍ؛ حتى 
شاهد ثهما البصائرٌ كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. فالعا مون بل وكتابه ودينه عرقوا ظ 
سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية؛ وسبيل انجرمين معرفة تفصيلية؛ فاستبانت لهم السبيلان كما 
يسعيبينٌ للسالك الطريق الموصلٌ إلئ مقصوده والطريق الموصل إلئ الهلكة؛ فهؤلاء أعلم 
الحلق وأنفعهم لاس وأنصحهم لهم» وهم الأدلاء الهدا. .. وآمًا مَن جاءً بعد الصحابة؛. 


فمنهم من نشاً فى الاسلام غير عالم تفصيل ضدو» فالتبس علهه بعضُ تفاصيل سبملٍ 


المؤمنين بسبيل المجرمين؛ ؛ فن اللبْس إِنّما يقعٌ | إذا ضَعْفَّ العلمُ بالسبيلين أو أحدهما؛ كما 
قال عمرٌ بن الخطاب : نما تقض غرئ الإسلام حرو روء إذا نشاً فى الإسلام من لم 
يعرف الجاهليّة . وهذا من كمال علم عمرَ - رضي اللَّهُ عنه - فإنهُ إذا لم يعرف الجاهلية 
1 وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء به اسول ته فاه من الجاهليّة ؛ فإنّها معسوبة إلى 
الجهلء وكلٌ ما خالف الول تله فهو من الجهل؛ فمن لم يعرف سبيل اتجرمين» وام 
تستبن لَه ؛ أوشك أن يظنٌ فى بعض سبيلهم إنّها من سبيل المؤمنين؛ كما وقح فى هذه الآمةٍ 
من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل ) «الفوائد » ص ه5١‏ . دار اين خزيهة ٠‏ 0 
وانظر: « مجموع الفتاوى» ج٠١‏ | ص۳۰۱ - ۳۰۲ . : 


۸ __ اأيمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 


ولخخنطورة هذه النواقض ؛ ؛ وجب علينا معرفتهاء والعلم بهاء والفقه في 
مسائلها وأجزائهاء وبدقائق أمورهاء ومعرفة أنواعها وأشكالها وحالاتها. 

وهذه النواقض قض لا يمكن فهما واستيعاب حكامها! إلا بفهم صحيح 
الإيمان؛ لان الثاقض هو حل» وحلُ الشيء لا يكون إلا بتصور ذلك 
الشيء؛ فمن لم يفهم الإيمان فهمًا صحيحًا على طريق أهل السسُئَّة 
والجماعة! فإن كلامه في النواقض» أو حكمه فيه؛ يكون أبعد عن 
الصّواب؛ لأنْ حكمه في المسألة يكون من دون فقم سديد! فلذا حصل 
اخلل عند كثيرين من تكلموا في هذه المسألة الخطيرة بغير علم صحيح ؛ 
لأن علم هذه المسألة من العلوم الدقيقة» وهي من المباحث الفقهية العظيمة ! 
التي بحثها الفقهاء في باب خاص بهاء وسمّوها: وباب حكم المرتد » . 

والذي يتكلم بهذه المسألة العظيمة ! دون معرفة لغة العلماء لا يمكنه أن 
يفهم معاني كلامهم, ولا مصطلحاتهم العلمية الدقيقة فهمًا صحيحًا يعينه 
في تزيل الحكم! لآنّ لغتهم الفقهية - التي هي لغةٌ محكّمةٌ -لايفهمها 
إلا الذي تدرج بهذا العلم عن طريقهم؛ ؛ فمن قرآها بلغة المئقفين 
والصحفيين أتئ بعجبر! وحكم على أساس فهمه للمسألة ' لا على أساس 
فهم المسألة بقواعدها وضوابطها الشرعيّة الحكيمة! وحتَّىْ لو فهم أَنْ 
أحدهم و فهم الإيمان فهما صحيحا؛ ؛ لا يعني هذا أَنّهُ تمكن من إنزال الحكم 
في المسألة؛ لآن إنزال الحكم غير معرفة الآحكام! تحتاج إلى علم أخر 
أعمق؛ له ضوابطها وشروطها وموانعها؛ ؛ فهذا العلم لا يعلمه إلا أهل العلم 
المتمكنين؛ لأنْ إنزال الحكم في التُوازل» أو علئ معيّن من أصعب العلوم ! 
الذي تحتاج إلئ فقم دقيق» وعلم جليل . 





واض الان عه أعللملةوالجماعة. ل ا 





وأا نواة قض الإيمان : فهي مفسداته ومبطلاته ومحبطاته؛ فالإيمان 
ينتقض بالرّدّة؛ كما ينتقض الوضوء بالحدث . 

والتواقض : هي تلك الأعمال القلبيةء أو التعلقة با جوارح» آي : : تقَعٌ؛ 
بالاعتقاد والقول والعمل الني ثبت ثبت بالآدلة الشّرعيّة» والتي تهدمٌ أركان 
الإيمان وتنقض عراه» آي : اھا تد 2 تقض دين المسلم» وتنقله من مل الإسلام. 
e‏ آي إن كر واوا راق ظ 
والجماعة) فهو مرف كافبً! يُدعئ ئ إلى الإسلام؛ فإ آنا پت روء او 
المرتد - كما عرّفه العلماء - ٠‏ ا ا 
نل أو قول» أو عمل؛ إذن نواقض الإيمان من حيث التقسيم | 
أنواع : : إعتقاد» وول ) 


ا فالاعتقاة هو الكفرٌ الذي يقع باعتقاد القلبى: ؛ مثل الإباءء 
والإعراض» والاستحلال» .وما شابه ذلك . 





* و الشّكٌ : هو ضدٌ اليقين المنافي للتصديق الجازم الذي لا ريب فيه 
والإبمان هو التصديق الذي لا رت فيه ولا تردد؛ فإذا شلك العبد أصبح 
عنده ريب أو تردد؛ فهذا ليس بمؤمن . 

د والققولٌ : هو الذي يُدخل العبد في الإيمان» وذلك بنطق قولٍ واضح 
بين . وهو لفظظٌ الشّهادتين» وكذلك يخرج العبد من الإيمان بقول واضح 
وين ؛ الذي ينقضُ أصل الإيمان . 


+ والعمل : هو الذي ينقض به الزيمان». ويكون مخالفا لأضله: أو 


o‏ 0 2000 لإ الأيمان : بأن : عقيفتك. خوأرمك. نوأقضه 
کرد العمل ماق ل يجب عليه من الل لاد قذي فيه صقيم ل 
- جل في عُلاه - وإفراده بألوهيته؛ وما شابه ذلك . 

فنواقض الإيمان ترجع إلئ نواقض اعتقادية منها ناقض الشّكٌ أو 
نواقض قولية؛ أو نواقض عملية» ومنهح آهل السسّئة والجماعة؛ وسطاٌ في 
نحد يد , هذه التواقض : 

# بين الغالي الذي تشد في هذه النواقض» وأدخل فيها ما ليس منها . 

* وبين الجافي الذي تساهل في أمر هذه النواقض» وجعلّها مجرد 

محرماتي» أو كبائر؛ لا نُخْرِجُ صاحبها من الإسلام . 

ويمكن حصر هذه النواقض» وتلخيصها في النقاط اة : 

-١‏ نواقض توحيد الله تعالیٰ في ربوبه. 

۲- نواقض توحيد الله تعالئ في ألوهيّته . 

۳- نواقض توحید الله تعالئ في أسمائه وصفاته . 





4- نواقض عموم الددين. 





نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعق ايه 


ا نواقض توحید الله تعالیٰ في ربوبیته : 

| » توحيد ا ه230 

هو الإقرار بان الله - تبارك وتعالئ - ربا کل شيم ومالکه وخاله 
ورازئه» وأَنّهِ هو انمحيي اميت النّافعٌ الضارٌ المتفرّدُ بإجابة الدُعاء عند 
٠‏ الاضطرار؛ الذي له الآمرٌ كلّهء وبيده ای زلا لقادر علئ كل شيم 
ليس لَهُ في ذلك ا 

آي : الاعتقادٌ الجازمٌ والإقرارٌ النَام؛ بان الله تعالئ وَحْدَةٌ زا کل شيم 
ومليكة لا شريك لَه هو الخال وهو مدير العام والمت سرف ف 
والقادر عليه وآنه خالق العباد» ورازفهُم» ومحييهم» وميتهم» ولا مُعَقّب 
ابرع را اباجيا ال بيد ا لقيو 
والأرض عب له وفي قبضته؛ وتحت a i‏ - والإيمان 





بقضاء الله وقدره. وبوحدانيّته في ذاته» وخْلاصتُةُ هو: ‏ 
« توحيد الله تعال بأفعاله » . 


إذن! فكل اعتقاد, أو قول» أو فعل؛ E ER‏ 
إنكارٌ لفعل من أفعال الله تعالق» وهي من خصائْص ربوبيّة الله - جل في 
عُلاه - أو بعضها ؛ فهي كفرٌ ورِدّة بالإجماع! - 00 

0 كوصف أحد من الخلق بأيئ صفة من صفات الله تعالئ الذاتية» أو 
ظ الفعلية الخقصة به سبحانه؛ كالخلق» أو اررق أو علم الغيبء أو التصرف ظ 





)انظ eT‏ و 5 ) 
(؟)0 تبسير العزيزاحميد في شرح كتاب التوحيد » الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن . 
ا ؛ ض١۲‏ . 


باتعا حشيفك.ضورمهنواقضه 


في الكون؛ حتّئ لو آثبت هذه الصّفات لله تعالئ» وكذلك إنكار الخلق 
للخالق - سبحانه وتعالئ - أي : إنكارٌ لوجود الخالق الصّانع الرّازق انحبي 
| لمميت؛ أو إسناد الخلق إلئ غير الله تعالى؛ كالقول بأد الكون خلى صدفةء 
أو أن الطبيعة هي الخالقة. والقول بقدم العالم, أو ادّعاء شيء من هذه 
الخصائص لأحد من خَلْقِه ؛ كادّعاءِ الربُوبيّة» كما ادعو فرعون ذلك : 

فقال أنا ربكم الأغلئ ٠*4‏ , 

أو لأعاءٌ خالق مشارك لله - سبحانه وتعالئ - في الخلق والإيجاد 
والتدبير؛ أو إسناد إليه خصائص ربوبية الله تعالئ» وإن لم يكن مساويًا له 
من كل وجه. أو ادعاءً الملك: أو الرّزق» أو المُصرفُ من دون الله تعالئ؛ 
أو أن تؤخذ أحكام الدّين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره. 
أو الاذعاء بان ال تعالئ قد خلق الخلق وأهملهم› وغيرها من الأمور التى 
هي من أفعال الله تعالى وخصائصه سبحانه؛ وَيَكْفُرُ كل من يُصدق بهذه 
الدّعوئ. أو يؤمن بها» ومن مات ! وقد وقح في شيء من ذلك؛ فقد مات 
على الشرك والعيا بالله» وهو شرل الرُوبيّةه ودخل تحت قول الله تعالى : 
ظ إن الله لا يعَفِرْ أن يُشْرك به ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمن يشاءُ ومن 
شرك باللّه قد افترى إِنْمَا عَظِيمًا 04" . 





. 48. سورة النساءء الآية:‎ )7١( . ٠٤ سورة النازعات. الآية:‎ )١( 

( * ) فماذا كان حالَه في أحضان الموج وقد أدركة الغرق؟! قال الله تعالئ وصقا لاله : وإ حى 
إذا أذركة ارق فال امت أنه لا إلة إلأ الذي آمَتَت به نو إسرائيل وأا من انميت ) 
[ يونس : ٩‏ ] فأغرقه الله تعالئ إمعانا في إبطال دعواه؛ إذ كيف يغرق الرب في ملكه الذي 
يُسيره؟! الله أكبر! فإ في ذلك لذكرَى لمن كان له لب أو آلقى الممْع وَهْرَ شهيد » 


ز(ف:ا"*]. 


نواقض اأيمان عند أهل السنةوالجماعة....... ده 


ل ا ال لاا واه 





وقالَ تعالئ : إن الله لا يَغْفِرُ أن شرك به ويعفِرٌ ما دون ذلك لمن 
اء ومن يشلك بالله قد صل ّلالا بيدا 74" » . 

وقالَ تعالئ : ظ ولقد أوحي إِليّكَ وإلى الذين من قبَلِك لين أشرككت 
ل (TJ ° AMET Ma‏ 
ليَحْبَطن عَمَلك ولتكونن من الخاسرين) . 

وقال تعالى : إن من بعر بال ققد حرم الله عليه الجن وواه 
لار وما للظالمين من أنصار 4" 8 ) 

لر الله - جل في غلاه - جعل الُوحيد الخالصء» وعدم الشرك في 
عبادته ؛ شرطا لرضوانه» e‏ جنته ؟ جنة لدي فقال ۰ 
e‏ 0 

والشّرك باللَهِ تعالئ أعظمُ الذأنوب إطلاقا وأقبحة؛ لأَنّهُ تشبية الخلوق 
العاجز امحتاج الفقير الحقير؛ بالخالق العظيم القادر الجبار القهار المتكبر؛ 
الغنىّ فى > جميع خصائصه؛ وهذا من أقبح النُشبيه؛ لأنّهُ ظلمٌ عظيمٌ في حق 
رب العالمين وملكه - جل في غُلاه - قال اللَهُ تبارك وتعالئ : 

لإ وإذ قال لمان لانبه وَهُرَ يَعِظَهُ يا بُِيَ لا تشّرلك باللّه إِنْ الشرك 
اا م # بر (ه) 
لظلم عظيم 4" '. 
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( ۳ ) سورة المائدة الآية: ؟/ا. (4 ) سورة الكهفء الآية: ١١١‏ 


. ٠١ سورة لقمان» الآية:‎ )٠( ٠ 


۹4 اأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


ومن الأمثلة على الشّرك في توحيد الربوبيّة: 

ه الاعتقاد: بأن لله تعالى شريكا في الخلق, والرّزق» والإحياي 
والإماتةء والتدبير. أو شرك النُصارئ الذين يقولون : الله ثالث ثلاثة . 

© الاعتقادٌ: : بان الأولياء لهم تصرف في الكون مع الله تعالئ . أو أن 
أرواح الآموات تتصرف ف بعد الموت . 

© اعتقاد: تأثير وتصأف غير الله تعالی؛ من الأبراج» والكواكب» 
ومساراتهاء ومواقعها على حياة الناس . 

© اعتقادٌ أنَ الاستسقاء بالنجوم مصدر السّقياء وإِنّها تنزل الغيث 
دون مشيئة الله سبحانه وتعالئ . 

© الاعتقاد : : با المخلوق يمكنة أن يَرزّقَ التخلوق», أو ينع عنه الرّزق» أو 
يمكنه أن يَضرٌَّ أو ينفح من دون الله تعالى . 

© الاعتقادُ: بأنّ أحدا من دون الله تعالئ يعلمُ الغيب . 

© اعتقادٌ: حلول الله تعالئ في خلقه. أو أن الله في كل مكان . 

© الاعتقادٌ: بأنّ الشَفاءَ من الطّبيب» أو من الدّواء أو اعتقادُ التٌوفيق 
في حياة العبد من ذكائه أو جُهْدِهِ واجتهاده من دون الله تعالئ, أو أن 
الإنسان يخلق أفعاله. 

© الاعتقاد : : بأ للمخلوق حقًا في سن القوانين وتشريعهاء وهي تلك 
النظمٌ التي تحكُمٌ في أموال ٠‏ الثاس وأعراضهم . 

وغيرٌها من الاعتقادات التي تُناقض الإيمان وئبطله. 





نولفض اأيمان حنه اهل العلةوالجواعة 





؟- نواقض توحيد الله تعالئ في ألوهيّته : 

توحيدٌ الألوهيّة *'2: هو إفراد الله تعالئ بأَفْعَال العيّاد . 

ويسم أيضًا : « توحيد العبادة» ومعناهٌ الاعتقادُ الجازمٌ والإيمان الا 
بان الله سبحاته وتعالي ب هو الإلهُ الح ولا إل غيره» وكلٌ معبود سواةٌ 
باطلٌ» وإفرادٌه تعالئ بالعبادة والنضوع والطاعة المطلقة» وآن لا يُشرك به 
اح كائنًا من كان, ولا يُصْرَفْ شيءٌ من العبادة لغيره تعالئ؛ كالصّلاة؛ 
والعسّيام؛ والرّكاة: والحج والدعاءء والاستغانة؛ والتّذرء والذبخ. 
والتَّكُلء والخوف والرّجاء والحب» والإنابة» والخشية: والتَذْلْل» وغ 
من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» ون يُعْبَد الله با لحب 2 واليّجاء 
ON Rg‏ 

ل رَاعبُدُوا الله ولا مُْرِكُوا به شا . 

وكانت دعوةٌ جميع الأنبياء وَالرّسّل - عليهم الصّلاةٌ والستّلام - إل 
توحيد العبادة» وكان أَوّْلُ ما يدعون إليه هي عبادة الله وحده لا شريك 
له» والبراءة من الشرك بجميع بجميع أنواعه وأَلوانه» وصّوَرِء قال اللّهُ تعالى : 

( رقف نكا في عل أن وسُولاً أن اعبدُوا لله وتوا الطَغُوت 
متهم هَن هذى الله وَمِنْهُم َّْ حَقْت عَلَيِْ الضَلالة 04" . ظ 
فتوحيد الألوهيّة : هو اعتقادُ المسلم بإفراد الله جل وعلا - بالعبادة 
والخضوع والطّاعة المطلقة؛ وأن لا يُسْرَكَ به أحدٌ كاثئنا مَن كان, ولا 








١١)انظر:‏ ( توحيد الألرهيّة ) : ص ( ۲٤۳‏ ) من هذه الكتاب . 
( ۲ ) سورة النساءء الآية EE‏ ( ۳ ) سورة النحل› الأية CTY‏ 


7 __اإيمان: عقيقته. خوارمهنواقضه 





صرف شيءٌ من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. أي : أن اله تعالىٰ وحدةٌ 
هو المعبودُ بحق» وأنّ ما سواه من المعبودات كلها باطلٌ؛ لا تستحقٌ أي 
شيء من العبادة؛ فمّن اعتقد غير هذا الذي آمنّ به المؤمنون, أو قال قولاء 
أو فعل فعلاًء يُنافي هذا المعنئ, أو أنكر حق الله تعالى ذ في ألوهيّته, أو 
تفص شب مد أو را شي مه ل ققد كف وار عن السلا 
إذا وجدت الشروط, وانتفت الموانع» قال اله تعالئ: 8 قل لو كَانَ مَعَهُ 
آلهَة كما يقُوُونَ إذا لأبََا إَى ذي الْمَرْشٍ ستبيلاً 274 . 

فن أكثرَ الأم الستّابقة بقة» وأكثرٌ الناس في الإسلام - أيضًا - وقځوا في 
الثرك؛ أو الكفر في توحيد الألوهيّة؛ لأنّهم لم يكُونُوا يدكرُون ربوبيّة الله 
تعالى؛ بل أقرُوا بأنٌ الله - تبارك وتعالى - هو الرّب والخالو والرتازق 
وانحيي والمميت. ولكنهم صِرَهُوا شيئا من العبادة لغيره تعالئ؛ فجعلَهُم الله 
في عداد الكافر ين بإشراكهم غيره في العبادة . 

وعبادة الله تعالئ وحده لا شريك له؛ هي غايةٌ الخالق من خَلّق عباده: 
ولذلك هي موضوع الامتحان للعبادة في الدنيا؛ إذن نفئ استحقاق الخالق 
للعبادة. وإثباته لغيره من مخلوقاته؛ ناقضٌ للإيمان والإسلام؛ فكل اعتقاى 
أو قولب أو عمل يتضمّن أحد هذين الآمرين يُخرج صاحبّهُ من الإسلام . 

قال اللهُ تعالئ: ما تعْبُدون من دونه إلا أَمْمَاءٌ سَمََمُوها أنه 
وآباؤ کُم ما أنرل الله هما من سُلْطَان إن الْحُكُم إلا لله أَمرَ ألا عدوا إلا 
إيّاه ذلك الدير ن اليم وك كر الاس لا يمون 04>. 





١ (‏ ) سورة الإسراء. الآية: ؟4 . (۲) سورة يوسف الآية: 4٠.‏ 


نواقض إيمان عند اهل السنةوالجماعة . ٠‏ 





وقال تعالئى : « يا أيهَا ا ادرا رکم لبي تفگ رانين بن 
قبلكم لعلَكُم تقون الذي جعل لكم الأرْضَ فراشا والسّماء بناء 
رال من الما مَاءً فأَخْرجَ به من الات رزْقالَكُمْ لا لوا لله 
أندَادًا وأنتم تَعْلمُونَ 4(" . 

وقال تعالى : أو كان فيهما آلهة إلا لله دتا قحان لله َب 
اعرش عَما يَصِفُونَ 6” 2 | 

وقالَ تعالى ما اَخَدَ اله من ولَدوَما كان مع مِن لذ ذهب 


© الربير د هم 


لل بها خلق ولا بَمْضهُم غلئ بَْض سان للحا يَصِفونَ 74 


الأمثلةُ من نواقض الإيمان في توحيد الألوهيّة والعبادة : 
ه عَدَمُ إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالشّعائر والتسلع: . 
هو اعتقاد شريك لله تعالئ في الألوهيّة؛ فمّن اعتقد أَنّ غير الله 
بستحق العبادة مع اله تعالي؛ أو يستحق أن يصرف لَه آي نوع من أنواع 

العبادة مع اله - جل في غُلاه - فهو مشر في الألوهيًة . 

آي : هو عبادةٌ أحد مع الله - تبارك وتعالئ - أو دون الله سبحانه؛ 
كالصّلاة» والرکوع؛ ؛ والسُجود» والصوم» والطوافء والذبح والنذر» 
والخشوعء والَدَللِء وحلق الرأس ؛ لغير الله تعالئ . 





NT )‏ لاان ك 
( ۲) سورة الأنبياءء الأية WES‏ 


( *) سورة المؤمنون. الآية : :۹۱ 


۹۰۸ ظ ) الأيمان: : حقيقته. خوارمه. نواقضه 





أو دعاءً غير الله تعالئ؛ أو الدّعاء مع الله - - جل وعلا ‏ 0 
المرغوب أو دفع المرهوب. أو الاستغاثة بغيره - سبحانه وتعالى - 
جلب خير, أو دفع ضر. 

أو التّوَكُلٌ علئ غيره - سبحانه وتعالئ - أو الاستعاذة بغيرف أو 
الخوف من غير تعالى أو الرّجاءء أو الخضوع لغيره» أو اقرب إلى غير 
تعالئ ؛ باي نوع من أنواع العبادة» أو طاعة غير الله تعالئ الطاعة المطلقة . 

أو اعتقد: نالل تعالئ لا يُحْسْئ منه. أو لا يستعان بهء أو لا لايتوكل 
عليه ازن س أو استخف بعبادة من العبادات ؛ كالصّلاة ة والصوم 
والرّكاة والطوافء أو بشيء من شعائر الإسلام المجمع عليه؛ أو ي فعلء 0 
قول يعده الشارع الحكيم عبادة . 

أو مَن نف استحقاق الله - جل في علاه - لهذه العبادات» أو من 
أنكرٌ استحقاقه قه للطاعة, أو لم يمتثل آمره - سبحانه - ويجتنب نهيه؛ أو 
من ادع أن شر ع الله تعالئ لا يصلح في زمن معيّن» ولا بستحق 
الامتثال» أو التطبيق, أو مَن أثبت شيعا من هذه العبادات لغير الله تعالئ» 
أو مَن أدعى لنفسه استحقاقه لتلك العبادات؛ أو أمر الئاس بممارستها من 
أجله» أو من صدقه في ذلك . 

أو من أحبً أن يُعبد من دون الله؛ كمن حب أن يسشجد له أو يرمع 
لَه أو ينوكل عليه أو غير ذلك من المعاني التي لا ين ينبغي التوجه بها إلا إلى 
الخالق وحده؛ فإذا صرف واحدا من هذه الأعمال لغير الله تعالئ ؛ فقد وقع 
في الشّرك. والعيادٌ بالله . 


نواقض لأيمان عند أهل السنةوالجماعة 





ه عدمٌ إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالولاء واعبّة : 

الحيّة : هي من أجل أنواع العبادات» ومن من أوجب الواجبات ؛ لَنّ محبة 
لله تعالى هي أصل دين الإسلام ؛ e‏ ا وبنقصها ينقص 
التوحيد؛ فيجب على العبد المسلم محبة ما أحبه حبّهُ الله تعالى» وبغض ما 
يبغضه الله تعالئ, والموالاةٌ والمعاداة فيه» وإلتزام شرعه سبحانه . 

وهذه امحبّة هي محبّة العبودية المستلزمة للإجلال والتّعظيم والذّل 
ان را ا ای ا ا ا ر لا شريك ل؛ 
فمن صرفها لغير الله تعالى ؛ فقد أشرك به الشرك الأكبر. 

كمّن أحب غير الله - تبارك وتعالئ - كحُب الله» آو عظّم غیره؛ 
كتعظيم الله تعالى؛ سواء كان هذا المعَظُم» أو المدعُو ملكاء أو ثبياء أو 
ولياء أو قبراء أو حجراء أو شجرا . 

ما محبّة النَبِيْ عَيْنهُ فهي تابعة نحبّة 5 
00 وا في متابعته عَينه وتقديم قوله وأمره على قول وأمر غيره؛ 

نفى النبي عه | إيمان العبد بدون تحقيق محيّته؛ فقال عَيلَّه : 





« لا يۇمن أحد کم ! aS‏ 


٠ أجمعين‎ 


4 . . رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « وجُوب مَحَبّةَ رَسُول الله عه کشر من‎ ) ١ 


۹۱۰ اأيمان: حقيقته. خوارمه.نواقضه 


© عدم إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالحكم والتشريع 
هو الطاعة والانقياد لغير الله - تبارك وتعالئ - في امتقال أوامرو, 

واجتناب نواهيه؛ كاعتقاد أنّ حكم غير الله تعالئ أفضل من حكم الله 
تعالیٰ» أو هو مثله؛ أو اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالئ» أو إطاعةٌ 
من يحكم بغير شرع الله تعالئ عن رضى . 

أو اعتقاد أن شه ع الله تعالئ لا يصلُحُ لهذا الّمانِء أو لهذا المكان؛ أو 
اعتقاد أنّ للعبد الخلوق حو تشر يع ما لم يأذن به الله تعالئ؛ 00-6 
والتّحرم وس القوانين مخالف لما جاء في كتاب الله تعالئ» أو في س 
الأمين عله » أو من ادّعئ ذلك لنفسهء قال اللّهُ تبارك وتعاليئ : 

[ ألم تر إلى اين يرْعْمُون أَنّهُمْ آمُوا ما أنزل ليك وَما أنزل من 
فبك يُريِدُونَ أن يحاكموا إلى الطّاعُوت وقد أَمرُوا أن يَكْفُرُوا به 
ويريد الشيّطان أن يُصِلْهُمْ ضلالاً بَعِيدًا 2004 . 

وقال تعالى : 9 أم لهم شركاء شَرَعُوا لهم : مْنَ الذين ما لم يَأَذَنْ به 
اللَهُ ولولا كَلِمّة الْفصْل لَمُضِي بَْنَهُمْ ون الظَالِمِينَ لْهُمْ عَذَابُ 
أيم04. 

واعلم أخي المسلم الموحد : أنه يَككْفْرُ من أتئ شيئا من هذه النُواقض» 
أو رضي بهاء أو عمل بعضهاء أو غير ذلك من التُواقض التي تحص 


توحيد العبادة 








١ (‏ ) سورة النساء. الآية: ث5 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة I E‏ 





ز نواقض توحيد الله تعالئ في أسمائه وصفاته : 

توحيدٌ الأسماء والصّفات”': هو الاعتقادُ الجازمٌ بان اله - جل في 
غُلاه - له الآسماءٌ الحسنئ والصفات العُلئء و بجميع صفات 
الكمال المطلّق من جميع الوجوه بنعُوت العظمّة والجلال والجمال؛ وميه 
ر ج ات لقص ؛ متفرّدٌ بذلك عن جميع الكائنات . 

وهل السئّة والجماعة: يَعْرِفُونَ ربّهم - جل وعلا - بصفاته الواردة 
في القرآن والسّئّة» ويتصفون ربّهم بما وصفف به نفسّه. وبما وصفةٌ به رسولّة 
نه ولا يُحرّفُون الكَلِمَ عن مواضعه» ولا بُلحدون في اسمائه وآياته. 
ويُثبتون لله ما أثبته لنفسه من غيرٍ تمثيل» ولا تكُييفرء ولا تَْطيل» ولا 
تخريفب وقاعد تهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعالئ: . 

اه ليس كمئله شيءٌ وَهُوَ السميع البَصِير 4 . 

وينفون ما نفاهً الله تعالٰ عن نفسه» أو ما نفاه رسُوله الأمين عه من 
صفات النّقص مع اعتقادهم ثبوت كمال ضدً الصّفة المنفية عن الله تعالى . 

ونا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنّة : فطريقتهم لوقف 
في اللّفظ والاستفصال في المعنئ؛ فَأَمًا الف : فيتوقفون فيه فلا يثبتونه 
لعدم وروده» ولا ينفونه؛ لأنّهُ قول علئ الله تعالئ بغير علم . 

وأَمّا معناه : فيستفصلون عنه؛ فإن أريد به باطل؛ ينزه الله تعالئ عنه 
ردوه» وإن أريد به حقٌ؛ لا يمتنع علئ الله تعالئ قبلوه . 


. انظر: ( توحيد الآسماء والصفات ): ص ( 17 ؟ ) من هذه الكتاب‎ )١( 
. سورة النازعات» الآية : مه‎ )١( 


۹۱۲ 0-00-2020 لأيمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 





وصفات اله - تبارك وتعالئ - ثلاثة أقسام : 

» صفات ذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال الله تعالي متصمًا بها؛ 
کالعلم» والقدرة» والحياة» والسّمع» والبصرء والوجه» واليدين. 

صفات فعلية : هي الصّفات المتعلقة بمشيئة الله تعالئ وقدرته؛ إن 
شاءَ فعلهاء وإن شاءً لم يفعلها؛ كامجيء, والنزول» والغضبء والفرح . 

© ذاتية باعتبار» وفعليةٌ باعتبار آخر: كصفة كلامه تعالئ؛ فإنّ الكلام 
باعتبار أصله ونوعه صفه ذاتية؛ أن الله تعالئ لم يزل ولا يزال متكلمّاء 
وباعتبار آحاد الكلام وأفراده صفة فعلية؛ لان الكلام متعلق بمشيئته تعالئ . 

وأهل السمّنّة والجماعة: عندهم القول في الصّفات كالقول في الذات ؛ 
أي : من حيث الثبوت ونفي المماثلة» وعدم العلم بالكيفية؛ فكما أن ذات 
لله تعالئ ثابتة حقيقة؛ كذلك صفاته ثابته حقيقة . وكذا القول في بعض 
الصفات؛ كالقول في بعضها الآخر! فبهذا فهم يردُون علئ الذين يثبتون 
بعض الصّفات وينفون بعضها. وعندهم! الاتفاق في الأسماءٍ لا يقتضي 
التساوي في المسجبات* أي أن الاشتراك في الأسماءٍ والصفات لا يستلزم 
تماثل المسميات والموصوفات كما دل علئ ذلك الستّمع والعقل والحس . 

فإِنٌ الله - تبارك وتعالئ - أثبت لنفسه في كتابه العزيز» وعلئ لسان 

ته الأمين مجن َه ؛ أسماء وصفات. ونفئ - سبحانه - كذلك عن 
نفسه صفاتر؛ فمن انتقص شيعا ها أثبعَة الله لنفسه أو نفاه» أو أثبت لله 
تعالئ شيئا تما نفاه عن نفسه؛ فقد كَقّر» مع وجود الشروط وانتفاء الموانع . 


وقوادح توحيد الايا والصفات». أي : الإالحاد فيه هي أرنفة : 


نواقض اإيمان عند اهل السنة والجماعة ___ 





لتّحريف» والتّمغيل؛ والتّعطيلٌ» والدّكيفء أي : تسمية الله تعالئ» أو 
وصفه؛ بما لا يَليق به سا قال الله تبارك وتعالى : 

( وله الأمْمَاءُ الْحُْسسْتَئ فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في 
اممائ سيُجْرَوْنَ ما كانوا يَعمَلُونَ 204 

ومن الأمثلة على ذلك : ؤ 

۵ إنكارًا! أو جَحْدٌ أسماء الله تعالئ» أو صفاته العُلىء أو بعض 
أسمائه» أو بعض صفاته » أو إثبات صفات لله تعالى؛ نفاها الله عن تفه 

ه الإلحادُ في أسماء الله الحسنئ وصفاته العُلئء أو نفيّهاء أو جحد 
معانيهاء أو تحريمُها عن الصّواب» وإخراجها عن الحقّ المراد؛ بالتأويلات 
الباطلة» أو تعطيل صفات الكمال ونعوت الجلال الثابتة في الكتاب والسئة 
عن الله - تبارك وتعالئ -؛ كمّن نفئ صفة القدرة» أو القيومية» أو السّمع 
والبصرء أو الاستواء» أو علمء أو كلام إلئ غيرها؛ كما يقول الجهميّة : إِنّها 
اظ مجرّدةٌ؛ لا تضم صفاتٍ ولا معاني ! 

ه جعلٌ لله تعالى بماثلاً في شيء من أسمائه وصفاته» أو وصفه تعالئ 
بشيء من سوناف حلت اين مك غير الله تال يانم عن الأسماء الله 
تعالٰ؛ معتقدًا انُصاف هذا المخلوق بما دل عليه الاسم اا ا ان 
بهء أو وصفة بصفة من صفات الله تعالئى الخاصة به . 

ه تشبيهٌ صفات الله تعالبن بصفات المخلوقين؛ كمن ادع أن الله تعالئ 
يبصر كما يبصر البشر آو يسمع كسمع البشرء أو يتكلم ككلام البشر. 





)١ (‏ سورة الأعراف الأية : عثم١ا.‏ 


1 . أأيمان : حقيقته. خوارمه. نوافضه 








© ادعئ صفة من صفات الله تعالئء أو أثبت هذه الصفة لآ 
مخلوق. كقول مَن قال: عندي من الحكمة كما عند الله أو قال: أنا 
أعلم كعلم الله . 

© انتقاص من صفات كمال الله - جل في غُلاه - كمن قال : إن الله 
تعالى عليمٌ؛ ولكن علمه إجمالي. وأنَهُ - سبحانه - لا يعلم بالجزئيات 
والتفصيلات . 

© وَصْف الله - تبارك وتعالئ - بصفة يجب تنزيههُ عنها. ٠‏ مثل : أن 
يزعم أن لله تعالٰ شريكاء أو ولد أو يصفه - سبحانه - بالثوم؛ أو 
السّنة أو الغفلة؛ تعالن لله عا قول للشرؤرن TT‏ 
ا ا OT OT‏ 
أو علة فاعلة . 

» وصف الله تعالئ بما يتعالئ عنه - سبحانه - ويتقددس” من النقاء 
كقول أخبث اليهود : إن الله فقي . أو إِنّه استرا SS ua‏ 
د الله مغلولة؛ إلئ غير ذلك من صفات النّقص التي تَمْتَرِي ابن آدم؛ ؛ فيكفر 
كل من قال ذلك» وكذلك يكفر من يصدقه في دعواه. 
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إن الدّينَ الإسلامئ ! هو تشريعات إلهية ربانيةٌ محكّمةٌ من لدنٌُ العزيز 
الحكيم الخبير؛ سواء كان في الاعتقادات, أو العبادات » أو المعاملات»› أو 
الآخلاق ؛ والستّلوك والتّزكية» وهو حدود الله تعالئ وأوامره ونواهیه»› وما 
أرادهُ - سبحانه وتعالى - - من جميع عباده؛ لان الله - جل في غلا ¬ 
وحدة الذي يعلم ف صح لعباده. وما يفسدهُم؛ ؛ كيف ل اور ام 
ورازقهم ومربيهم شخان قال الله تبا رك وتعالئى: 

إن الحكم إن بشم الح رر خر القاصلين ي٠‏ 

وقالَ تعالى «ألا لَهُ الْحَلْقَ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رب العَالَمِينَ 74" . 

وقال تعالئ : « ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلقَ وَهُوَ اليف الخَبير274. 

ولان الغاية من خلت العباٍء والمقصود منه؛ هو عبادة الله تعالى وانباع 
اوامره» واا SE‏ قال الله تبارك وتعالى : 

لأ فحسبتج أَنمَا خلقناكم عَبَنا واكم إلا لا اجون 

فَالتَّشْريعٌ الإلهئ! واجبُ على كل مَن يَعْقِلُ من عباده» وفرض عون 
عليه ولا يجوز ر مخالفته المنّةَ! باي شكل من الأشكال؛ لان الحكم بشرع 
الله تعالئ في كل ,ا شكون الحياة؛ صل عظيمٌ من أصول الدأين» ولا يصح 
لين إلذَ به» وإ من أصول الإبمان التُحاكم إلى الله تعال ورَسئوله عفن في | 
كل اس والتُسليم المطلق لحكمهماء والرّضا به» قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 





(؟) سورة الملك» الآية: ٠٤‏ . ( 4 ) سورة الأعراف. الآية: 4ه . 
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( ا ال أ وم الول وأ لز مك 
فإن تشازغتم في شيء فَرْدُوهُ إلى الله والرسُول إن كُنحُم تُوْمِمُونَ بالله 
وَاليُوْمٍ الآخِرٍ ذلك حير وخسن تأويلاً 4. 

وقال تعالئ : 9 أفحكم الجاهليّة يبْعْونَ وَمَن أَحْسَن م" لله حُكْما 
لقو لقوم يوقنون » ("2. 

ا 

( أليْس الله بأحَكم الحاكمين 4 . 

وقال تعالئ : 9 إن ال كم إلألله أَمَرَ ألا تَعبْدُوا | إلا إيّاهُ ذلك الدين 
القيُمُ ولك أكْثرَ الئاس لآ يَعلمُونَ 404». ٌْ 

وبهذا يظهر جليا! أن رفض التّحاكم إلئ الله - جل في غُلاه - وإلى 
رَسلِه عه أو رفض حكمهماء أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من 
حكمهما؛ كفرٌ وخروجٌ من الإسلام ! قال اللَّهُ تبارك وتعالى : 

$ وما كان لمُؤمن ولا مُؤمنة إذا قضئ الله ورَسُولَ مرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسولة ققد صل لالا ميا <*. 

وقال تعالئ 3 انها الذي ن آمنوا استجيبُوا لله اسول إذا دعام 
لمَایحییگم و واغلمُوا أن الله يَحُول بَيْن الْمَرءِ وَقَلْبه أنه ليه 








1 00 
تحشرون 4 

13 )اصورة الساءء ال 4ة ( ۲ ) سورة المائدة» الآية: . ه 

(؟) سورة التين. الأية: م . ( ٤‏ ) سورة يوسف الآية: 4٠١‏ . 


( © ) سورة الاحزاب. الآية : +5 . (5) سورة الأنفال. الآية: 4؟ . 
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وقال تعالى : [ إِنَمَا ييستجيب الذين يَسَمَعُونَ والموتى ينهم الله ثم 
0 ق 3 (D/7‏ 
إليه يرجعون #" '. 

فعلئ المؤمن الصّادق! أن يستجيب لأوامرٍ ربّهِ - جل في غُلاه - ولا 
يعترض على أحكامه؛ لان الذي يستجب لله تعالئ ولرسُوله عه ولا 
يعترض ! ! هو المومن حقًا وصدقاء قال الله تبارك وتعالئ : 

رئا المُؤمنون الّذينَ إذَا ذكر اللّهُ وجلت فلو 
عَليهم آياته زادتهم إ امانا وَعَلى رنهم ترون 2 الذين د ني 9 
الصّلاة وَمِما رَرَفْنَاهُمْ يُفِقون > أؤليك هُم الْمُوّمنون حَقًا لم 

0 د وفادس / )۲( 

رجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم 4 0 

لأنّ مَن اعترض لحكم الله تعالئ؛ أو ظن أنّ هناك حكمٌ أفضل من 
حكمه» أو خالف أحد أوامره ‏ مع عَدَّمْ اعتقاده ‏ أو خالفها بالكليّة؛ 
فهى سواءٌ عند الله تعالل» وكذلك الاعتراض على أوامروء أو على أحدها؛ 
اعتراضٌ علئ الله - سبحانه وتعالئ - وهذا كفرٌ ورِدّة. 

فإنّ مقتضئ الإيمان بالله تعالئ هو تنفيذٌ أوامره» وتر نواهيه سبحانه» 
والتّسليمٌ المطلئ له تعالئ؛ بدون تردص أو توقّفي أو شك . 


والواجب على المسلم الصّادق : مام شرع الله ا 
التَامٌ والإيمان الكامل, والتُصديق المطلق» والرّضا بحكمه تعالئ, بقوله:. 








(آمَنا وَصدقناء سمعنا وأْطَعْنًا ) فحَسسلب ! 
١١)سورة‏ الأنعام الآية : 5" . 
0 )#سنورة الأشال» الآيات ان )4 
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وهكذا كان شعارٌ المؤمنينَ - الصّادقين المخلصين العاملين ‏ مع الله 
تعالئ ؛ من الصّحابة الكرا م - رضي الله عنهم - والتابعين العظام. وأولياء 
لَه المتقين - رحمهم الله أجمعين - وكان ذلك أيضا؛ شعارٌ مَّن تبعهم من 
ال a‏ ی هذا والأمر 

(إنناكاة فل مؤي إن إلى اله طول نگم تیه 
أن يقولوا معنا وأَطَمنا وتيك هم الْمُفْلِحُون 0 ومن يطع الله 
وَرَسُولهُ وَيَحْش الله ويه وليك هم الفائر ون @ 2. 

e‏ وما دات الكافر - ماضيًا وحاضرا ومستقبلا - هو الاعتراض 
والاستهزاءُء والطْعنْ في تشريع اللّهِ سبحانه» قال الله تبارك وتعالى : 

ظ ويل لكل أفاك أثيم 72 يَسْمَعٌ آيَات الله على عَلَيْه ثم مه 
مستكبرا كأن لم يسمه فبْشْر بعذاب أليم © وإذا عَلم من آياتا 
شيا انُخذها هُرُوَا أولدك لَهُم عَذَاب مُهِينَ “. 

وقالَ تعالئ: ألم تر إَئ اين أُونُوا نَصِيبًا مْنَ الْكتَاب يُدْعَوْنَ إلى 

ِ ب r a‏ ,8ف 4 وه واوا نام ° مام ۳ 

كتاب الله لیحکم بيهم ثم يوی فريق مهم وَهُم مُعْرضون ٤ ٠4‏ 
وقالَ تعالى : إا أنزلنا اليك اكاب باحق لِعَحْكُم بيْنَ النّاس بما 

أراك الله ولا تكن لَلْحَائئِينَ خصيمً 4. 








. ٩- ۷ : سورة النورء الأيتان : ١ه - ١ه. ( ۲ ) سورة الجاثيةء الآیات‎ ) ١ 
. ٠٠٠١ سورة النساءء الأية:‎ ) ٤ ( . ۲۳ ر ۳ ) سورة آل عمران. الآية:‎ 
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. وقالَ تعالئ : © لَقَد أَنرَلْنا آياتِمُبَيّناتٍوَاللَّهُ يَهْدِي من يَشَاء إلى 
صراط مُسْكَقِيم +(45 وَيَقُولُون آنا بالل وَالرْسُول وأَطَعْنا ثم يعولى 
ريق نهم بد ذلك وما ولك بالْموينَ © وإذا دعوا إلى الله 
ورسُوله لیج م بينهم إ إذا فرِيق مهم مُغْرضون وإن کن لهم 
لق ارا يه مُدعِدِين آي لوبهم رض ا ازتابوا م خافون 











وَيْتَقَه فريك م هم القائزون e‏ بالل جَهْد د تابيخ لبن 
متهم يرجن فل لا تقْسِمُوا طَاعة مُعروفة إن الله بير بمَا تعْمَلونَ 
فل أطيعُوا الله وأطيعوا اسول إن تَولُوا فإِنْما علَيِْ ما حمل 
وَعَلَيِكُم ما متم وإن تطِيعُوه هدوا وَمَا على الرْسُول | إلا ال 2 
امن ظ 

2 إن دين الح لا يتم إلا باعتقاد 3 العمل بِالقّشر ع لإلهي . هو وام‎ ٠ 
تعالئ؛ ون الإعراض عن شرعه . س - مناقض للعقيدة؛ فالاعتراض‎ 
ظ وعدمٌ | الرّضا بتشريع الله تعالی كُفرٌ وردّة؛ لان هذا الاعتراض واا‎ 
التُشريع يقتضي الاعتراض والطَعنَ في صاحب لرّسالة محمّدر كله أو إنكار‎ 
ما جاء وأخبر به وهذا ناقضٌ من نواقض الإيمان» وَردّةٌ عن دين السام‎ 











ا ا ا 


- وكذلك الاستهزاءً! بمَن يعمل بهذا النَّشْر يع الإلهي من المسلمينء أو 

الاستهزاء بهم بسبب تمسّكهم بشعيرة من شعائره: أو مُعادائهُم من أجل 
تلك الشعيرة ؛ يكون كفرًا وردّة؛ لأنّه مُحارَبَةٌ لدين الله تعالئ ومحادّةٌ له 
وص عن سبيل الله؛ لأَنّ هذا الاسعهزاء؛ ينصرف في حقيقة الآمر إلى 
النُشريع نفسه. ثُمْ إلئ مبلْغه ته ْم إلى مرل سبحانهء قال الله تعالى : 

« إن الذين أَجرمُوا كانوا من الذين آمَنُوا يَعْنْحَكُونَ 4 رَإذا 
مَرُوا بهم يتغامزون >> وَإذَا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 421 
ذا رَأَوْهُمْ قالوا إن هَؤْلاءِ َصَالُونَ « وما أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظينَ 
> فاليم الذين آمنوا مِنَ الكفار يَضْحَكُودَ (22> على الأرائك 
يَظرُونَ م20 . 

وقال تعالئ : ( زيّن للدين كَفرُوا الحيّاة الدّنيًا وَيَسْحْرُونَ من الْدين 
آمَنوا وَالَّذِينَ انه قا فَوْقَهُم يوم القِيَامَة واللهُ يَرزْق من يَشَاءُ بغر 
حساب #” 2. 

فِيَكَمْرٌ! كل م مَن الطّعنَ في القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين: 
كدعوئ المشركين أنه سح أو شعدرٌ أو أساطيرٌ الآولين» أو أنه مفتر 
مكذوب» وكذامَن زعم أنه قول البشرء أو نفي إعجازه» أو حاول 
معارضته بمثله» وزعم أن ذلك ممکن» أو کذب ببعض ما اشتمل عليه؛ أو 
أنكر بعض السنُورِء أو الآيات المنقولة بالتواتر» ونحو ذلك . 





١ (‏ ) سورة المطففين, الآيات : 8ه" 
١ (‏ ) سورة البقرة, الأية: 5١١1‏ . 
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أو مَن انك رحكمًا من الآحكام الثابتة في القرآن أو السّئة؛ كإنكار 
حكم معلزم من الدين بالضرورة : من أنكرٌ حرمة الرّناء أو شرب الخمر» أو 
السرقة» أو أنكر فريضة الرّكاة, أو الصّلاة» أو ادع زيادة ركعة في إحد 
او اجار الصّلاة 5 وضوء» ونحو ذلك 7*؟, 
كتابه وعلئ لسان نبيّه عَيْله كالملائكة هو 8 » والبعث بعد 
الموت» وحشر الأجساد والجئة والثار» وعذاب القبر ونعيمه» ونحو ذلك . 

أو من طعن في رسالة ال لهأو في شريعته الغراء؛ أو في صدقه؛ 
أو تكذيبه؛ أو دعوئ خيانته» أو كتمانه لما أوحي إليه» وكذا إظهار سبّه 
أو عيبه» أو التهكم بسيرته العطرة» أو شيء من أعماله؛ أو أحواله» أو 
تصرفاته المباركة» أو إنكار بعض ما أخبر به الرّسُول عله أو استهزا بفعلٍ 
من أفعاله عه الشريفة الابعة عنه» أو من نكر شيعا من القرآن ؛ أنه ما 
أخبر به الرُسُول ته فمن أنكره فقد كذبه عه أو من أنكر أمرًا من الأأمور 
التي أخبرَ عنهاء وثبتت ذلك عنه عه كالحوض والميزان والبعث والحساب 
والصّراط والجنّة والئّاره وغير ذلك من المغيبات» ونحو ذلك ما يدل على 
إنكار رسالته في الباطن؛ فإِنّ الطعن فيه طعن في الله تعالٰ؛ الذي ااه 
بالهدى ودين الحقّ. وحمله هذه الرّسالة الكريمة العظيمة . ظ 

ويكفر مَن أنكر نبوة» أو رسالة من أثبت القرآن لهم الثبوة» أو الرّسالة 
ر من ادع النبوة بعد النبي ميه أو من أنكر إرسال م قبل 


0ن رك كر E‏ به وليس مجنت عليه أو أذكر شي ليس 
مُسْتَهَرا من الدين» ولا يعلمه إلا خاصة العلماء . 
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محمد عه أو جحد ما ذكره الله تعالئ من قصصهم مع أقوامهم» أو من 
أنكر شيئا جاء به القرآن وآثبته؛ كال والملائكة والعرش واللوح والقلم» أو 
من طعن في رَسّول من رسل الله تعالئ. وأنكر رسالته. أو نبوته» أو من 
انكر إعجاز القرآن الكريم ؛ لآنّ ذلك ثابت بإخبار الله تعالئ . 

© وهَذه النواقض تَقَعْ؛ باعتقاد. أو قول, أو فعل أي أمر يمس دين 
الإسلام. أو تشريعة أو رسوله. أو سنه ته : بطعن» أو تنقيص» أو 
استهزایي أو تكذيب, أو شك أو ريب, أو تردّد ! 

وكل هذه الأمور تعتبر ناقضًا من نواقض الإيمان؛ ورِدَة عن الإسلام: 
والعيادُ باللّه تعال'(*' . 

واعلم! أخي المسلم اللّبيب: أن المعرضون عن دين الله تعالئ. 
والمعترضون عليه وعلىئ دعوة رسله؛ بهوئ عقولهم., أو بهوئ عقول 
وأفكار غيرهم! فهولاء موجودن في كل زمان ومكان! منذ أن خلق الله 








( » ) قال العلأمة الشيخ ابن بازء رحمة الله : ( الأحكام التي شرعها الله لعباده؛ وبيّها في كتابه 
الكريم؛ أو علئ لسان رسوله الآمين - عليه من ربّّه أفضل الصّلاة والتسليم - كأحكام 
المواريث» والصلوات الخمس. والزّكاة؛ والصّيام؛ ونحو ذلك مما أوضحه الله لعبادى 
وأجمعت عليه الأمّة ؛ ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها؛ لأنّهُ تشريمٌ محكمٌ للأنة 
في زمان النبي تله وبعده إلئ قيام المناعة؛ ومن ذلك : تفضيل الذكر علئ الأنثئ من 
الأولادء وأولاد البنين› والإخوة للآبوين وللآب! لأن الله - سبحانه - قد أوضحه في 
كتابه, وأجمع عليه علماء المسلمين؛ فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد ومان › ومن رعم 
أن الاصلح خلافه فهو كافرٌ' وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرًا؛ لأنّهُ معترضر على الله - 
سبحانه - وعلىئ رسوله عه وعلى إجماع الأمّة؛ وعلئ ولي الآمر أن يستتيبه - إن کان 
مسلما - فإن تابء إلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام» لقول الليئ ته : « عر دل 
دينهُ فَاقْمُلُوهُ» نسآل لله لنا وا جميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع 
المطهر ) ٠‏ مجموع فتاوى ابن باز» ج؛ء ص6 ١‏ َ 
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o. اوو ا‎ e 
الحقيقة ماهم | 0 امتدادٌ 0 0 اللعون و 9 رحمة‎ 
ساب واهية! عندما ء عقد قار بين مادة خلقه 0 خلق آدم؛‎ 
ينف 4 3 تكبر عن آمر, ره ل بالتجود لآدم ؛ فكانت عاقبة : أمره‎ 

01 3 متحق لري واللعنة إل يوم اللأينء قال الله تبارك وتعالق: ‏ 
ولد اة ا صوزناکم ثم فق اللْملایگة اسْجْدُوا الا 
ِء ق 5 520 ا ء. 4 قال ا دأ 









42 قال أنظرني إل بو يوم يعور ن E‏ 
عه قال فَبمَا عيبي | أفعْدَن لم مراك ال ال ee‏ 


A‏ س بين اليو 2 ون خلفهم وعن أيْمَانهم وَعَن شانلم را 









0 4 قال اخْرْج بنها مَذءُومًا مورا لمن 
جه E‏ 5 ن 











ا السو 


الصّلاة والسلام - الذين قادتهم عقولهم إلئ عدم استجابتهم لنوح؛ لاله 

بشر مثلهم وليس ملل واقترانهم بالضتعفاء من تبعه حط لمکانتهم» وتنزیل 
لقدرهم : ف قَالوا من لَك انك الأَردلُونَ م210 . 

ثم تباغ إبليس من بعد هؤلاء؛ عاد وثمود» وقوم إبراهيم » وأصحاب 

مدين والمؤتفكات ؛ كل هؤلاءٍ أعرضوا عن الح المبين؛ قال الله تعالى : 

( ألم يأتكُم تبأ الذين من قيْلِكُم قوم وح وغاد مود والبين من 
عدم لأ لمهم إ9 اله جاءنهُم سهم اينات فرذرأ أيهم في 
أفواههم وقالوا نا كفرنا ما أرمأتُم به وإ لهي شك مما تعونت إل 
مریب 4" . 

ثم جا كار قريش؛ قوم خام لدبي ته فأعرضوا عن دعوة نب 
محمد که وعارضوه وكذبوه؛ بل إنهم ولشدّة استحكام الكفر في 
قلوبهم أنكروا آيات رأوها رأي العينء قال الله تبارك وتعالئ : 
٠‏ « ون يوا آيْة يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سِحْرٌ مُسحَمرٌ 2204 . 
ظ ثم جاء دور المنافقين! فأعرضوا عن الحق» وعارضوه بما استطاعواء وبما 
لهم منتسبون للإسلام ظاهرا! فقد كسوا معارضتهم العقلية علئ التُشريع 
الألهي بلباس الشرعيّة ووجهوا سهامهم صوب من يحمل شرع الله تعالئ . 

فالمنافقون في عهد الثبوة لم يعلنوا أبدا نهم مخالفين للتّشْرر يع الآلهي ! 
بل كانوا يقدمون بين يدي معارضتهم أعذارا شرعيّة» قال الله تعالون : 
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ف تيون مله و اتا لعا امتح 016 . 

وقال تخالل 9 وَمنهُم من يَعُول ادن أي ولا تفي ألا في الفعنة 
سَقطوا وَإِنّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَة بالْكَافِرِينَ 04" . 

وقال تعالئ: ١‏ ل( سيول لد المخلفون بن الأغراب شقا أنرلى 
وَأَهْلونا فاستغفر ا 4" . 

وآنّ الهداية لطريق الحق والصّراط الستقيم؛ مبد ؤها من نفس 
وتسليمه للفطرة ودين الحقّ؛ فالمعترضون والمعارضون ُشريع ال ر ٍ 
قوم زائغون» وقلوبهم مخالفةٌ لما فطرهم الله تعالىٰ عليه من الهداية ودی 
الحقّ! فزاغت قلوبهم ابتداء؛ قال الله تبارك وتعالئ : 

ف فنا زاغو زاغ له وهم ول لا نهدي الْقَمالقاقهة 04 . 

والذين إذا زاغت قلوبهم مرضت, ثم غعرضت للفتنة ! فيتبعون المتشابه. 
أو يختلقونه لغرض بيّنه الله تعالئ آلا وهو: ابتغاء الفتنة! وابتغاء صرف 
الُصوص عن ظاهرهاء قال الله تبارك وتعالئ : ظ 

هو الذي أنزل عَلَيْكَ الْكتَاب منة آيات مُحْكَمًات هَن م اكاب 
وأَحَرُ مُنَشَابهَات فَأمًا الْذينَ في قُقُوبهم زَيْع قَيبِعُون ما تشاب منه ابتغاء 
الفتنة وَابْغاء تأويله وَمَا يعم تأويلّة إلا لله والرًّاسخُون في الْعلم يوون 
امنا به کل من عند رتنا وما يكر إلا أوأوا الأاب 4 








ر )١‏ سورة التوبةء الآية: ٤۲‏ . (۲) سورة التوبةء الآية: >٠۹‏ . 
ر ۳ ) سورة الفعح الآية: ٤ ( . ١١‏ ) سورة الصف الآية: ه. 


ةع ستورة آل :عزاق الاي ۷ : 


7 0 0202020202020 اليمان: : عقيقته. خوارمه. نواقضه 





ی کی ی و ا ی 
طريق الهداية» وسبيل النجاة والفلاح! بسبب ما قام في قلوبهم من مرض 
الاستعلاء علئ الحقّ وبغضه. وعدم الرّضا والتُّسليم له وبسبب اتّباع 
أهوائهم» وعقولهم القاصرةء قال الله تبارك وتعالئ : 

[ في فلوبهم مَرَض فَزاده هُم الله مَرَضًا لهم عَذاب أَليمٌ بما كَانُوا 
ينْذِيُونَ 2004 . 

وقال تعالى : ( مأصرف عن آياتي اين يتَكَبرُونَ في الأرْض بِغَير 
الحق وإن يرو کل ایل یوو بھا وإن روا ميل الرشد لا در 
سبيلا وإن يَرَوا سَبيل سَبيل الغ يَتََخِدُوهُ سَبيلاً ذَلِك بِأَنّهُمْ كَذُوا بِآيَاتنَ 
وَكَانُوا عنهًا غَافلِينَ 04"». 

وقال تعالئ : ( أفرأَيت من انحَذ إِلَههُ هاه وأضْلَّه اله عل عِلْم 
َحَتَمَ على سمْعه وقلبه وَجَعَلَ على بَصره غشَاوة فَمَن يديه من بَمْدِ الله 
أفلا تذكّرُونَ 04" . 

وخلاصة القول! أنّهُ ما زاغ عبد عن طريق الهداية» وراغ عن الحق 
وعارضه؛ إلا بسبب ما قام في قلبه من زيم وكراهة,له؛ وافتعال للشبهات 
٠‏ واتباع للشّهوات, ومعارضته له بحجج عقلية واهية» قال الله تعالئ : 


[ إن اله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرب معلا ما بَعوضة فما فرقها فَأ الذي 





١ (‏ ) سورة البقرة الآية: ١٠١‏ 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية: ٠٦‏ . 
( ۳ ) سورة الجاثية ‏ الآية: ٠۳‏ . 
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انوا فقون أله الحو من لهم وأا الذين كفا فون ماذا رد ل 
بهذا مضل به كثيرا ويهّدِي به كثيرا وَمَا يُضِلٌ به إل القاسقين '. 
وقال تعالى : وأا الذين في بهم مُرَض فزادتهُم رجنس إلى 
رجسيهم وَمّاتوا وَهُم كَافِرُونَ 14" . ظ 
وقال تعالىئ ٌٍِلِجْمَلَ ما يلقي لطن ف لين في لوبهم مُرَضُ 
وَالْقَاسيَة قوبِهُم إن الظالمين في شقاق يميد . ) 
فغياب المُصور المتّحيح لعن العبوديّةِ عن ذهن العبد امكلفي 
وغياب فقه الاعتقاد أدُ عبادةً الله ي تعالئ وحده | لا شريك له؛ هي الغايةٌ التي 
من أجلها خُلِقَ جميع الخلق, قال تعالى : وما حلفت الجن والإنس إل 
لیعبدون چ . يجعل جب ابد او يط دروي لم بجع باجليه عليه 
وا ؛ أو يكير في نظره عبيد آخوين أثاله؛ يتعهم. ا 
SS 2‏ هي أن کون اميد الفقيرني غاي ) 


ناصيته له انه - لاحو ول قة؛ الم خاضع ذلك لولاء» ل 


يعترض ولا يعارضء قال الله تبارك وتعالئ : 





( فلتختر اين بالود عن أئرو أد نُصِبَهم فخ ربميم 


عَذاب اب أليم 514 . 0 
nS yy‏ (؟) سورة التوبةء الأية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الحج» الآية: ٣ه‏ . (4؛ ) سورة الذاريات» الآية: 5ه . 


١ (‏ ) سورة النورء الأية VT‏ 
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قال الإمام الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية : 

( قوله : [ يڌر الذِينَ بُحَالفُون عن أمرءِ ) آي : عن مر رول الله 
َيه سبيله هو ومنهاجه وطربقته وسنته وشريعته؛ فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله؛ فما وافق ذلك قُبلء وما خالفه فهو مَرْدُود عل قائله 
وفاعله؛ كائنا ما كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله 
َيه أَنْهُ قال : : من عمل عَمَلاً لَيْسَ عَأَيْهِ أَمْرُنَا؛ٍ فهر رَد أي : فليحذر 
وليخش من خالف شريعة الرُسُول باطنا أو ظاهرا . 9« أن تُصِبَهُم فِبْنَةٌ 4 
أي : : في قلوبهم» من کفر أو نفاق, أو بدعة وإ أو ي يِصِيبَهُم عَذَابُ أليمٌ ) 
أي : في اللثنيا؛ بقتل, أو حدء أو حبسء أو نحو ذلك : 

قال الإمامٌ أحمد : حد ثنا عبد الرّزاق» حدثنا مَعْمَر» عن همام بن مله 
قال ال : قال رَسُول الله عله : « مَكَلِي وَمَتَلكُ 

كمثل رَجل اسو "قد نَارًا! فُلَمّا أضاءَت ما حَولهًَا؛ جَعَلَ الْفَرَاشْ وَهَذه 

الدواب اللأتي يَقَعْنَ فِي التّار» يَفَعْنَ فيهاء وَجَعَلَ يَحْجُرُمُنَ وَيَغْلِبْئه 
ويَقَتَحمْن فيهًا - قال - فذلك ملي وَمَتَلَكُىْ ۽ اا آخڈ بِحُجِرَكُمْ عن النَار 
هلم عن الثار كُتَغْلِيُونِي وَتَْتحِمُونَ فيها» ) . 

وقال العلأمة المفسيرٌ القرطبي - رحمة اللَّهُ - في تفسير هذه الآية : 

( بهذه الآيَةِ احتَح الفقهاء على أن الآمرَ على الوجُوب . ووجهها ار 
الله - تبارك وتعالئ - قد حدر من مُخالفة أمره» ووعد بالعقاب عليها 
بقوله : 3 أن تُصيبهم فنتة أو يُصيبهم عذاب أليم ) فتحرّم مُخالفته؛ 
فيجب إمتثال أمره» والفتتة هنا القتل» قالة ابن عبّاسء عَطَاء : التلازل 
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والآهوال. جعقر بن محمد : سُلطان جائر يُسلّط عليهم . وقيلَ: الطبع على 
القلوب بشم مُخالقة الرمُول . والضّمِير في أَمْرهء قيل هو عائد إلى أمر الله 
تعال' ؛ قالهُ يحييئ بن سلأم . وقيل : إلى أمر رَسُول عليه الستّلام؛ قالهُ قتادة . 
ومعنئ فإ يُخالفون عن أَمْره 6 أي : يُعْرِضُونَ عن أثره ) ٠‏ 





وقال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره : 00 
( حد ثني يونس » قال : أخبرنا أبن وهب»› قال : قال ابن زید» في قوله : 
« قد يَعْلَم الله الْذِينَ يَعَسَلَُونَ مِنْكُمْ لِواذًا # قال : هؤلاء المنافقون الذين 
يرجعون بغير إذن رسُول الله يه قال : اللواذ: يلوذ عنه» ويروغ ويذهب 
رو اتسين e A E‏ 
9 مصدر لاوذت بفلان ملاوذة ولواذاء ولذلك ظهرت الواو» ولو 
كان مصدرا للدت لقيل: لياذاء كما يقال: قمت قياماء وإذا قيل: 
قاومتك ٠‏ قيل : قواما طويلا . واللواذ : هو أن لم سي يا 
يستتر هذا بهذاء وهذا بهذاء كما قال الضحاك . 
النيا عذابة من الله موجع» على صنيعهم ذلك» وخلافهم أمر رسُول الله ) 
له . وقوله : ب فَلْيَحْذَر الْذينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْرِهِ 4 وأدخلت عن؛ لأن 
وئ معنى الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن أمره» ويدبرون عنه معرضين ) . 
وقال الإمام البغوئ - رحمة الله - في تفسيره : 
ر ل فَلْيَحْدَرالْذِينَ يُخَالمُونَ عَنْ أَمْرِهِ # أي : مره وعن صلة u‏ ) 





معناه يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه . 9 أن تُصِيبَهُم فئْنَة 4 
أي : لكلا تصيبهم فتنة» قال مجاهد : بلاء في الدنيا . #أؤ يُصيبَهُمْ عَذاب 
ظ ليم © وجيع في الآخرة. وقيل: عذابٌ أَليمٌ عاجلٌ في اللدنيا) . 

وقالَ العلأمةٌ عبد الرُحمن المّعدي ‏ رحمة الهُ ‏ في تفسيره : 

(ط َليَحْدَرٍ الذين يُحَالِفُونَ عن أمْرِهِ 4 أي : يذهبون إلى بعض 
شكئونهم عن أمر الله ورسوله؛ فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شكونه؟ 
وإلّما ترك أمر الله من دون شغل له. 9 أن تُصِمبَهُم فِدْنَةٌ 4 آي : شرك وشر 
أو يُصيبَهُم عاب ليم 4 ) . 


الأمثلة على بعض نواقض الإيمان . 
الأعة تقادية. والقولية. والعملية 


٠‏ للزيادة في الإيضاح؛ نذكر بعض الأمئلة - عل سبيل المثال لا 
الحصر - لأقسام نواقض الإيمان الثلاثة : بالاعتقاد› و القو ل» والفعل . 

الأول : نواقض الإيان بالاعتقاد : 

هي الاعتقادات الباطلَةٌ التي ثبت ّت بالأدلة الشرعيّة عيّة القطعيّة الدّلالة 
علئ أنّه كفرٌ صريحٌ مخرجٌ من دين لإسلام؛ ويكون بمجرّد اعتقاد 
القلب» وإن لم يتكلّمْ بهاء أو يفعَلٌ شيئا منها . ظ 

ظ -١‏ المخد أو الك في وجود لله سبحانه وتعالئ» أو الاعتقاد بآ 
لله تعالئ شريكا في ربوبيّته - جل وعلا - آو الاعتقادٌ بقدم العالم» أو 
إسناد الخلق إلى غير الله تعالق؛ كالقول بن الكون خلق صدفة» أو أن 
الطبيعة هي الخالقة؛ أو ادعاء الرّزق من غير الله تعالئ» أو إشراك غيره معه. 
في ذلك» أو الادعاء با الله تعالل قد خلق الخلق وأهملهم, أو ادعاء 5-6 
لنفسه شيعًا من هذه الخصائص؛ كما ادعئ فرعون الرّبوبيّة . 

؟ إنكار صفات الكمال لله تعالئ؛ أو تشبه صفات الله تعالى 
بصفات امخلوقين» أو نفي شيا ما أثبته اله تفال فة آو أثبنه له رَسُوله 
له أو أشرك بالله تعالئ؛ فجعل له ولداء أو بنات او مشيلا مشابهًا له 





سبحانه وتعالئ. أو إنكار حقّ العبودية لله تعال؛ واستحقاقه وحده لا 
شريك له في جميع جميع العبادات, أو اعتقد أن الله - سبحانه - لا يخشئ 
منه» أو لا يستعان به أو لا يتوكل عليه . 

"'- القكذيب» أو النّك في رسالة نبي الإسلام محمد َيه أو جحلا 
عموم Os‏ 
الطْعن فيه بعد كو ته 

کب لاعتقاة بان اسول غ كنم بنا جا ار الله تعالىٰ إليه وهو 
مأمورٌ بتبليغه , 

6 التّكذيب أو الشلك في شيء من أركان الإسلام التجسية ؟ 
5 اا السبّة 7 الجنة م أر لواب ê‏ 3 البعث 
إنكا قات الله تعالى أو صفة منهاء أو اعتقاد س والتمثيل في ذاته 
تعالئ. أو إنكار أو الشلف بشيء ما هو مُجْمَعٌ عليه ؛ كالإسراء والمعراج . 
أو الك فيما أخبَرٌ, به الله - تبارك وتعالئ - ورسولَهُ محمّد يله من 
الأمور الغيبيّة: وغيرها. 

8- إنكارٌ شيء من القرآن, أو اعتقادُ زيادة فيه» أو الاعتقاد با“ 
للقرآن ظاهرًا وباطناء وأنّ باطئهُ يُخَالِفُ ظاهره أو أن هذا الباط“ 
مخصوص للبعض دون بعض . 

¥ الإيمان بشريعة م غير الإسلام. واعتقاد صلاحيتها للبشر. أو العول 
بهاء وتطبيقها ٠‏ أو الرّضا بهاء او التحاكم إليها . 





4- اعتقادُ عدم كفر الكقار من . الملحدين» والمشركين» والمرتدين» 
والزنادقة» أو الشك في كُفرهم» أو تصحيح مذهبهم» أو موالاثهم علئ 

-٩‏ الاعتقاد بان الكنائس أو المعابد؛ بيوت الله - جل وعلا - وان الله 
تعالٰ يُعبد فيها ويذ كر ويُوحد» وان ما يفعلَه اليهودُ والتصارى في هذه 
الآماكن عبادةٌ لله تعالئ» وطاعة لَه دمحا E E‏ 
أفضل الصّلاة والستّلام . 

و اع ودرب شی ران نو اتی ادا و ارچ 
الخمس » والرّكاة» والصوم , والحج» وغيرها. ) 

5 اعتقاذ تحرم مباح معلوم من الدّين بالضّرورة؛ كالبيع وكام 
آو اعتقادُ إباحة محرّم معلوم منّ الدّين بالضّرورة؛ كالقعل» والرّناء والرّباء 
والخمر أو إعطاءٌ غير الله تعالئ ح الآمر والنّهي» وحقّ التُحليل والتّحريم» 
وحقٌ التُشريعء أو اعتقادُ جواز الاحتكام إل غير اللَّهِ تعالى . 

ا موي سب ! في آي أمر 

-١ 5‏ ادعام النبوّق 585 من يدّعيها . 

| 6 الاعتقادٌ بأنّ البعض يَسَعُهُ الخروجُ عن شريعة الإسلام» أو لا 
يجب عليه انُباغ النّبِي تله » أو يجُورُ للشّخص أن يلتزم بدين آخرَ غير 
دين الإسلام . ) 


٤‏ الأيمان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 


5 الاعتقاد بره جُمْهُورَ الصّحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 
ارتدواء أو هُسَقُواء أو خانوا؛ بعد وفاة النبي عه . 

-١١‏ انكارٌ صُحخبَة أبي بكر الصّديق - رضي الله عنه - وصيداقه مع 
اسول عه ؛ أنه تكن يب لنصء القرآن . 

8 الرّضا بالكفر, والعَزمٌ علئ الكفرء أو تعليق الكفر بأمر مستقبل . 

من ضحِلك لمن تكلم بالكثفر مع الرّضا به . 

"٠‏ من شلك في كفر مَن عَمِلَ الأعمال الْمكَفْرة الظاهرةً التي استبان 
دليلهاء وانّفقَ آتمّهٌ آهل السّة والجماعة عليها . 


وغيرها من صُور نواقض الإبمان الاعتقاديّة . 





نواقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة 06 Ae‏ 

الثاني : نواقض الإيمان بالقول : 

هي الأقوال والألفاظ الصّريحة ة التي ثبت نبَعَتْ بالأدلة : الشرعيّة ؤ 
اع أله كف صر هرخ م ی ا یکر هجرد 0 
افقيها. 0 

- سب الله عياف رتائت ر صا ابراه > جل وغلا‎ -١ 
أو سب الرسول تبه أو أحد الرّسل - عليهم المثلاة والسلام - او سب‎ 
) . الملائكة, أو سب دين الإسلام‎ 

1- القول بان القرآن ُقص منه بعد موت رسُول الله ته أو زيد فيه 
حرف» أو يُدّل منه حرف» أو القول بأنّ هذا س أو المكتوب ليس 

هو القرآن » أو القول بان ا ا اله تعالى . ظ 

۴- الاستهزاء بالله العظيم رو ا ب 
بن عبد الله تله وانتقاصُهماء أو الاستهزاءُ بكلامه - جل وعلا - وکتابه ‏ 
الكرم «القرآن العظيم» أو سائر كُبُبهء أو بآيةٍ من آياته او برسُله» او 
بالرسُو ل محمد تله مل : الطْعن في صدقه» أو في أمانته» او عفَّه» أو 


عرضه ؛ كقول أنه َيه كان شهوانيًا فقد أكثرَ من النساءء أو الاستهراء ٠‏ 


) والاستخفافٌ بشخصبه الكرم يله ؛ كقول اا ا 
n‏ الو SG‏ وعدم قبولها؛ بحجُة بحْجُة آثها لا ثوافق ٤‏ 
0 اس 


0 الاستهزاء والمشخرية من واا الله ا أو تنة تنقصه تنقصه أو بوعده ٠‏ 


بان أو وعيده بتار كقول بعضهم لو اسل رذ لاما اليا علو 0 


۳ لأيمان:حقيقته.خولرمه.نواقضه 





شهد عندي الأنبياءٌ والرسل بكذا ما قبلت شهادتَهُم» آو ما لحقني خيه 
منذ أن صليت» أو ما نفعتك صلائّك» وغير ذلك . 

4 الاستهزاءٌ والاستخفاف بأحكام الشريعة اهاوه ووصتُها 
بالأوصاف القبيحة؛ كأن يقول قائ“ : قطعٌ يد السسًارق جرعة بشعةٌ) أو 
رجم الزاني احصن ظلم . 

1 الاستهزاءٌ والاحتقارٌ للشعاثر الإسلاميّة الثابتة ؛ كإعفاء اللحيَةء أو 
حجاب المرأة» أو شعائر العبادات؛ وغيرها . 

۷- معارضة أوامر الله - تبارك وتعالئ - كليّاء أو معارضة آمر واحد . 

8 إيذاء النبيء عله في عرضه. أو انَّهامُُ في تبليغه: آو الاستهزاءٌ به . 

۹- دعاء الآنبياء والآولياءٍ والصّالحين» والاستغاثة بهم عند الكُرّب 
والشدائد» وسؤالهم ما لا يقدِرٌ عليه إلاً الله - تبارك وتعاليئ - وكذلك 
الاستعاذة بهم . 

. القول: أنا لا أخاف الله . أو آنا لا أحب الله تعالئ‎ ٠ 

-١١‏ القول: إِنّ الرُسول عَكْلّه لم يوجب علينا الصّلاةٌ» أو الرّكاق أو 
الصّوم. أو الحج . . إلخ . 

؟١-‏ القول: إِنّ الدّين لا صلّة له بالدولة» وسائر شؤون الحياة؛ أو إن 
تعاليم الإسلام لا تتناستب مع هذا الزمن . 

- القول : لمن التزم بدين الإسلام : أنت رَجْعِة . 

-١‏ القول: إِنّ دين الإسلام وتعاليمَهُ؛ هو سبب تأحر المسلمين؛ أو 
بلاد المسلمين . 


نواقض لايمان عند اهل السنةوالجماعة_ 0 لاه 





١6‏ قول شخص عن عدوّه : لو كان رَبّي ما عبدته» أو لو كان نبيا 


وه وو 
ماامنت به. 


4 قول المرءِ لمن قال (لا حول ولا قوة إلا بالله) : هذا القول لا 


يُسمن ولا يغني من جوع . 
۷- قول شخص عن ولّدِهِ أو زوجته : هو أحب إلى من الله آو من 
رسوله عَيْلْه . 


N 

8 اذَّعَاءٌ الغيب» أو ما يقّعُ في المستقبل جازما . 

١-قول‏ الشخص إن اله نص من مالي» وأنا اأص من حف ولا 
أصلّي . 

5 قول الشّخص لمن يُحبّه : لو أعطاني الله الجنّة؛ لا أَدخُلُها من 
دونك . 

5 قول من صل في رمضان فقطء ثم قال: هذا أيضًا كثير أو . 
هذا يكفي وزيادة . ظ 

۴- قول الفاسق إذا قيل له صل حتئ تجد حلاوة الصّلاة :لا أصلى ظ 
حت أجد حلاوة التّرك . 
١-قراءءٌ‏ القرآن على نغمات الدأف» أو على نوع من أنواع 
المعازف . ۰ 
-۴١ ٠‏ من عاب شيعا من القرآن العظيم» أو قرأهُ علئ وجه الهزل 
والمزاح 


۹۳۸ الأيمان : عقيقك. خوارمه. نواقضه 


ج ص . مه ا م مم ع لم س ی ی ےد ممه 





e من طعنَ في عد الة الصّحابة» أو جمهورهم»› كأن يقول‎ ٦ 
ساق أ وضلأل.‎ 

۷- من قال بألوهية علي - رضي الله عنه - أو ته . 

4 ادْعاءٌ أن جبريل - عليه السّلام - خان الآمانة؛ فأنزل الوح 
علئ محمّدر َه بدلا من أن ينل علئ على . 

9 ناف أمّ المؤمدين الصديقة عائشة بدت الصدديق - - رضي الله 
عنهما - بما برآها الله تعالئ منه من فوق سبع سموات . 

إلى غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيمان والإسلام . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعق 24ه 





الثالث : نواقض الإيمان بالفعل : 

هي الأفعال التي تَبَعَتْ بالآدلة الشترعيّة ية القطعيّة الدّلالة علئ أَنّها كفرٌ . 

صريح مُخرجٌ من دين الإسلام ؛ دون ) اشتراط الجحود. أو العا 
ال ) 


1- السجود e‏ ر وتعالئ - ول لغير له سبحا 
8 لغيره تعالى . 
E‏ باسم عن أضماء الله تعالين» آو اتر و أو ذكد 
اسم الله تعالئ عند تعاطي ا لخمر والرّنا والأأخان؛ استخفافا. 
#_- الاستهانة باالصحف الشريف تَعَحُدٌ تَعَمَّدَاء مثل : إلقائه في القاذورات : 
أو دّوسه بالقدم مُتعمّداء أو الإشارة إليه باليد» أو بالقدمء أو بالشّفّة؛ 
إشارة اا أو قراءته عل ضرب الدف على سبيل الايعفناف» 
وهكذا فعْلٌ اعد الآشياء بحديث رسول الله يَيلْه وكتّب الشّريعة 


عموما . 

-٤‏ الطواف بالأضرحة وقبور الآولياء والمئاحين؛ وال ار 
إليهم» ودعائهم» أو الاستَعَائة بهم من دون الله تعالى . 

©- إِظهَارُ الْمُقْت وَالْكَرَاهِيّة هيّة؛ عند ذكر الله تُعالٰ»› أو عند ذکر رَسوله 
له » أو عند ذكرٍ الإسثلآم» أو عند الدّغوة إِلَيْه ؛ اغتقّادا . 

اښ شيع من شعار الْكثار ؛ كالصّليب» أو قلنسوة یں ردي 
ما هو خاصٌ بشعائرهم الدينية ؛ عالماء عامداء راضيًا بشعارهم وبدينهم . 


/- مشاركة أهل الككُفر في عباداتهم ؛ كصلاتهم ونحوها. 

او ا م المساجد ؛ لأجل ما يُفعل 
فيها من العبادة . 

4- بناء ذُورٍ العبادة للكفار, أو إعان نتهُم عَلَئْ ذلك راضيًا؛ كبناء 
الكنائس ونحوهاء وكذلك بناء الأضرحة التي يطوف اتا حولهاء 
ويقصد ونها بالدعاء والنذرء وغيرها من الأعمال الشركيّة . 

أن يعمل فعلا أجمع المسلمون علئ أَنَّه لا يَصدر إلا من كافر. 

. تَعَلْمُ السّحرء وتعليمٌُه‎ '١ 

-١ ١‏ الإعراض الام عن دين الإسلام؛ لا يتعلمُة ولا يعمل به. 

١7‏ عدمٌ تكفير الكمّار؛ مِنَ الملحدين؛ والمشركين؛ والمرتدين» أو 
موالائهم. أو تصحيح مذاهبهم» أو إظهارٌ موافقتهم على دينهم» أو 
اقرب إليهم ؛ بالآقوال, والأفعال» والنّيات؛ حُبّا بهم . 

-١ 4‏ موالاةٌ أعداء الإسلام ؛ مِنَ الكمّار والمشركينَ» ومظاهرةٌ تهم على 
المتلمين أو إعَانتُهُمْ على قتال المسلمين . 

6 مشاركة الكمَارٍ والمشركين في أعيادهِم الكفريّة» وتهنكتهم بها ؛ 
عالماء عامداء راضيا. 

75 بغض دين الإسلام؛ أو كل ما جاء به هذا الدينُ؛ أو ما جاء به 
سول الآمين محمد يفل . 

۷- الامتناع من الالتزام بشرع من شرائع الإسلام العظيم؛ ردا لهء لا 
عن شبهة» أو هوى . 


واقض الأيمان عند أهل السنةوالجماعة __ . N‏ 


۸-عَدَمٌ إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالحُكم والتُشريع : 

كتنْحيّة شرْع الله تعالئ جملة أو تفصيلاء أو التّشريع امخالف لشرع الله 
تعالى؛ أو الحكم بغير ما أنزل الله تعالیٰ» والتزامه. والإلزام به : فمن شرع 
حکمًا غير حُكم الله تعالیٰ › وحكُمَهُ في عباده» أو بدّل شرع الله تعالئ, أو 
عطَلَهُ» ولم يحاكخ بوه وبل کا عفرا بی حك ب فهذا كفرٌ 
أكبَرٌ بالنص والإجماع؛ لاله ناقض” من نواقض ض الإيمان» وده عن دين 
الوسلام؛ ل ن فعْلَهُ دليلٌ على رضاه به › وإباء وامتناع عن الالتزام رم الله 
تعالى؛ وتشريعٌ من دون الله ور واحتقارٌ ااب ا ودليل على 
تسويغه انبا غيرٍ شرع الله تعالى ؛ ولو لم صر ح بلسانه ؛ لان لسان الحال 
والعمل ؛ أقرئ وأصدق وأفصح بيانا من لسان 0 ولسان الخبر يحتمل 
التكذ يب والتُصديق» ولسان حال لا ينطئ إلا بالتُحقيي (*» . 





(* ) فاعلم ! 5 ا ان اشتراط الاستحلال لقكفير من وقح في الكفر بالآقوال والآفعال ؛ 
ليس له صل في التشرع, ولا هو معتمّد عند آئمّة السسلف - رحمهم الله - ألبنّة! بل هذا 
الآمرُ مشهورٌ عن المتكلّمِينَ من الجهميّة والمرجمّة! لآنْ الإستحلال لا يُشترط في نواقض 

الإيمان عند أهل السّئّة وا لجماعة» ولكن هو شرط في الأعمال غير الكفريّة؛ كالمعاصي 


والذنوب؛ إن استحلّها كفر! أَمَا الكفرٌ نفسُةُ فلا يقال فيه ذلك؛ فإِن الْمُواقع للكفر يُكُفْرٌه . 


سواء ؛ استحل الفعل الْمُكْمر أم لاء وهذا مع مراعاة ضوابط. الحكم علئ الشخص المعين . 

فال جحود والاستحلالٌ هما فعلان مكَفرانَ مستقلأن ما دام ما جحدةٌ أو استحلّةُ معلومًا من 
الدين بالضرورة» وان الواجبات التي هي من أصل الإمان؛ يعفر تاها بمجرد الث + وإن 
لم يصاحب ذلك جحودا أو استحلالا ! لان الإستحلال كفرٌ مستقلّ بذاته دون الشروع 
في الفعل ؛ فمّن استحل حرامًا كَفَرٌ بالإجماع؛ ولو لم يباشرة بالعمل؛ لأنّهُ أمرٌ باطني! 


فالإنسانٌ لو كان يُحَكُّمُ شرع الل تعال» وهر في قرارة نفسه يستحل الأحاكم لليهودية أو 


التصرانيّة وغيرهما؛ لكان كافرا بالإجماع! مع أنه ؛ مُحَككُمٌ لشرع الله تعالئ؛ فكيف يمن لم 
يُحَكْمْهُ ! وما ذكرَة الله تعالى عن الملكين هاروت وماروت؛ يُوضِحٌ هذا الآمرّ جلها : وما 
كَفَرَ سلَيْمَانُ وَلَكِنُ الشَيَاطينَ كََرُوا يُعَلْمُونَ الئاس السسُّحْرَ» فماذا كان يقول الملكان؟: 


mam. 
س‎ 


0 _ ۲ 


وذلك أن التُشريع والتُحلِيلَ والتّحربم؛ حو خالص لله تعالن وحدَءٌ لا 


= وما لمان من حدر حى تقولا ما حن نة فلا تكَمر) فإئهم كانوا لا يستحلوتة! 
فن الذي يستحل لا يقول : : هذا كفرء وأا فتة؛ فهو بالعكس بعلم أنّها فد وحرامء ونيا 
كفرء ومع ذلك كَفْرَهُمُ اله تعال؛ لأنّ الله تعالئ لم يقيّد بيد الكفرٌ الأكبرٌ بهذه القيودء 
والدّليل أن الله لم يُخذر الّذينَ قالوا : : نما كنا َخُوض وَتَلْعَبٍ » بل حكم عليهم بالكفر 
بمجرّد فعلهم ! فقالَ تعالئ : ( وآين سألتهم ليون إنّما كنا َحُوضُ وتَلحب' كل أبالة وآماته 
ورسوله كنم تَسسْتَهزِعون (032 لا تَعْتَذِرُوا قلا كَفَركُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ إن نُعْفْ عن طائقةٍ 
نكم ذب طائفة باهم انوا بين 6 [ سورة التوبة ] . 

قال شيخ الإسلام ابن تهميّة رحمة الله: : ( وبا جملة فمن قال أو فعل ما هو كفرٌ. كفر 
ہذلك» رإن لم يقص أن يكون كافراء إذ لا بقصة الكفرَإلاً ما شاء الله) « الصارم 
المسلول » ج“ ص۳۳۹ . وقال : ( وقد قال الإمامٌ ابن راهويه : قد أجمع المسلمون على 
ا عن سب اله أو مسب رسولة عل أو دفع شيا مما أنزل الل أو قعل نبيًا من آنبياء لله 
انه كافرٌ بذلك. وإن كان م مُقرا بكل ما أنزل اللة) « الصارم المسلول» ج۳ › ص 468 . 
وقال» رحمة الله : : ( فثبت بالككتاب والمنئة وإجماع الأمة أنه مَُائلٌ من خرج عن شريعة 
الإسلام» وإن تكلم بالشهادتين! ) انظر : « السياسية الشرعية» باب : جهاد الكفار» . 

وقال الحافظة ابن كثير - رحمة الله - في تفسير قوله تعالئ فل كا | الجَاهلية يعون وَس" 
أحْسَن من الله حكما لَقَْم يُوقئُون © [ المائدة :9( يُنكرٌ اللّهُ تعالئ على من خرج عن 
حكم اللّه؛ وعدل إلئ ما سواة من الآراء والآهواءٍ والاصطلاحات الى وضعها الرّجال؛ 
كما كان أهلّ الجاهلية يحكمرن به من الضئلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم » وكما يحكم به لار من السياسات الملكية اللأخوذة عن ملكهم جدكيزخان 
الذي وضع لهم الياسق! وهو عبارة عن أحكام جمعها من شرائع شتّئ» ومن نظره وهواةٌ! 
فصارت في بنيه شرعًا عا فمّن فعل ذلك منهم؛ فهو كافرًا يجب قنالة؛ حب يرجع إل 
حكم الله ورَسُولِهِ) . وقالء رحمه الله: (فمّن ترك الشرع المحكم المنزّلَ علئ محمد بن 
عبد الله خاتم الآنبياء. ٠‏ وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كُفْرَ؛ِ فكيف بمن تحاكم إل 
الياسا وقدّمها ينعن نعل ذلك تقر ب جما المسلمين) انظر: «البداية 
والنهاية ج۰۱۳ ص۹٠١١‏ . وقال شيخ الإسلام ابنْ تيميّة تيميّة » رحمة الله تعالئ : 

من سسأ ل أو سب رسرلة كنز ظا ماه سرا كان الاب فة أن ذلك محم 
أو كان مستحلاً لَه أو كان جاهلا عن اعتقاده؛ هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل ١‏ 
القائلين بان الإيمان قول وعمل.. . وكذلك قل عن الشاعي آله سیل من عل بشي ومن 
آيات الله تعالئ أنه قال : هو كافرٌ » واستدل بقول الله تعال : فل أباللة وآيّاته = 











شريلك لة؛ قالحلا ما أحلة اله له ورسولة يله والحرام ما حَرَّمَةُ اللّهُ ورسولة 


وَرَسُولِه كتكُم تَستَهءئُون (50)> لا تَعْتذروا قدا كرتم بعد ِمَانكُمْ 4 وكذلك قال أصحابنا 
وغيرهم : : من سس الله كفرَ؛ سواء كان مازحاء أو جاذًا؛ لهذه الآية: وهذا هو الصواب 
المقطوع به.. .. وبجبا أن يعلم أن القول بأَنْ كُفْرَ لساب في نفس الآمرِإِنْما هر 
لاستحلاله السب زلّة منكّرةٌ وهفوةً عظيمة ... وذلك من وجوه: أحدها : أن الحكاية 
المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفرَ» وإلأ فلاء ليس لها أصل؛ وإِنّما نقلها 
القاضي من كتاب بعض المتكلّمين الذين نقلوها عن الفقهاء؛ وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء جا 
ظَنُوهُ جاريًا على أصولهمء أو مما قد سمعره من بعض المنتسبون إلئ الفقه من لا يعد يُعَد قولهُ 
قرلاء وقد حكينا نصوص أئحة الفقهاء وحكاية إجماعهم عحن هو من أعلم الئاس 
بمذاهبهم؛ فلا يظنْ ظان أن في المسآلة خلافا يجعلٌ المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد. 
نما ذلك غلط» لا يستطيع حا نأ يحكي عن واحدد من الفقهاء آدمّة الفنْوئ هذا 
التفصيل ألبمّةَ . الوجه الثاني : أن ا 5 كان هو الاستحلال؛ فإنّما معناه اعتقاد أن 
السب حلالٌ؛ فإنهُ لا اعتقد أن ما حرّمة الله تعالى حلالٌ كقرّ » ولا رَيْب أَنْ من اعتقد في 
الْحرّمات المعلوم تحريمها أنّها حلالٌ كفرً؛ لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف 
المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلئ غير ذلك من الأقوال التي علم أن اللّهَ حّمها ؛ فاه 
من فعل شيعا من ذلك مستحلاً کفر! مع آنه لا يجوڙ أن يُقالَ: م قذف مسلمًا أو اغتابه 
كفرّء ويعني بذلك إذا استحله . الوجه الثالث. : أن اعتقاد حل السب كفرٌ؛ سواءً اقترن به 
وجود السب أو لم يقترن؛ فإذا لا آثرَ للسب في التُكفيرٍ وجودا وعدماء وإِنّما المؤئر هو 
الاعتقاد. وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء . الوجه الرابع : آنه ذا کان المكَمٌّدُ هو اعتقاة 
ا لحل فليس في السب ما يدل على أن الاب" مستحل؛ فیجب أن لا يكمّر لاسيّما إذا 
قال : آنا أعتقد أَنْ هذا حرام وإنّما آقول غيظًا وسفَهّاء أوعيثا أو لعبّا؛ كما قال المنافقون : 
ف إِنْمَا كنا نَحُوضْ وَتَلْعَبْ © وكما إذا قال : إِنّما قذفت هذا وكذبت عليه لعبًا وعيثا؛ فإن 
قيل لا يكونون كفارا؛ فهو خلافُ نص القرآن» وإن قيل يكونون كفارً؛ فهو تكفيرٌ بغير 
موج بإ إذا لم يجعل نفس السب مكقّراء وقول القائل : : آنا لا أصدقة قهُ في هذا لا يستقيم؛ 
فن التُكفيرٌ لا يكون بآمر محتمل؛ فإذا كان قد قال : آنا أعتقدٌ أن ذلك ذنب ومعصية وأنا 
أنعله؛ نكيف يكثرٌ إن لم يكن ذلك كفّرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالئ : «لآ تَعتَدِرُوا فد 
كَفْرتُم َمْد إِمَانِكُمْ م ولم يقل قد كذبتم في قولكم: إِنّما كا نخوض ونلعب؛ فلم 
يكذبهم في هذا العُذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتّهم من 
الكفر لو كانوا صادقين؛ بل بَيّن أنّهم كفروا بعد إيمائهم بهذا الخوض واللعب ) انظر: 
« الصارم المسلول علئ شاتم الرسول؛) ج27 ص۹1۲ - ۹٦٤‏ . 


َك والدينُ ما شرَعَة الله ورمئوله يله ؛ ناكم والشّحاكم مِنَ العبادات 
التي لا يجورٌ صرفها إلا لله تعالئ. وقد سمّاها الله عبادة» قال الله تعالئ : 
« إن الحكم إلا لله أَمَرَ ألا تعدوأ لياه 04" . 


لغيره - بحائهُ - كما فعل آهل الكتاب» قال الله تبارك وتعالي : 





[اتخذوا أَحبارَهُمْ ورهبائهُمْ اا مّن دون الله والْمَسيح ابن مرم و 
افاي يو ae‏ 
لقي ملي من ذهبر! قال :ا وسمعته 
قرا فی سور بر 5:ج انحَذُوا باهم هئم ابا من ذُون الله 
قال : أما إِنهُمْ لم يَكُونُوا يَْبدُوتهمء ولكنهُمْ كاثوا إذا أحلُوا لهم شي 
استحلوة. وإذا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شينًا حَرمُوة)20) . 

وقال حذيفة رضي الله عنه (إِنَهُمْ لم يككُونوا يَصُومُونَ لَه ولا 
يَصلونَ لهم ؛ لكنهُمْ كانوا إذاأحلُوا لهم سَيْمًا امْتَحَلُوه وإذا حَرمُوا 
عَليهِم شيئا أحلَهُ الله لَهُمْ حرَمُوة؛ قبلك كانتا وت0 . 
) لأنّ التّحاكم عبادةٌ كسائر العبادات؛ ؛ فهؤلاء لم يركعوا ولم يسجدوا 
لهم! ور وإنّما أطاغُوهُم في تغيبرٍ أحكام شرع الله تعالئ ؛ بتحليلهم الحرام 





E سورة يوسف, الاية: . ( ۲ ) سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. و حسنه الآلباني‎ a o رواه‎ ) ۳ ( 
. ۲٠٠ص‎ . ۱٤ج تفسير الطبري»‎ ١ ) * ( 


نواقض اإيمان عند أهل السنة والجماعة E‏ 





وتحريمهم الحلال فذلك من عبادتهم وهو من الشرك الأكبرء قال اللّهُ تعالى : 
أمْلَهُمْ شركاء شرَعُوا لهم مّنَ الین ما لم أذّن به الله .٠‏ 
وقال تعالئ : 9 وما أُمِرُوا لذ ليْدوا الله مُخلصين لَه الدين حُتَقَاء 
ويقيمو | الصّلاة ووتو | الزكاة رذلك دين القَيّمَة 4 9 
فعبادة الله تعالی؛ تقتضي افراده ين 2 . بالتّحليل والتّحريم 


المطلق» SEA‏ > وقد سمي الله تعالى 


الحكم بغير شرعه طاغوثاء قال له تبارك وتعالى: 
نم َر إلى الُذين يَرْعُمُون أنه آمنوا با أنزل نيك 
E RAR‏ 
َيُرِيدُ الشَيِطَانُ أن يُصِلْهُمْ ضلالا بعِيدا 2 وَإِذَا قيل لهم تَعَالوا إلى 
ما أنرَل اللّهُ وإِلَى الرسُول رَأَيْت الْمنَافقِنَ يَصدُونَ عَنكَ صُدُودًا 4” ف 
وَالطَّاغْوتٌ: هو كل ما عبد من دون الله تعالئ» ورُضي بالعبادة من 
ا ااا 
حُمُوقهء وأعارة لنفسه» ورَفْض شريعة بور وي 4 تعالئ» 
ETT ET‏ (؟) سورة البينة؛ الأية: ٠‏ . 
AEE ay,‏ 


الخلال امجمع ره أو بدل اشر ا كان كافرا ر e‏ ا 
الفتأوى » : ج ص7١‏ 73 . 





٦‏ لبماك :حقيقته.خوامه.نواقضه 


المشرّع. ومن < حَكُمَ بهاء ومن ألزم الئاس بالتَّحَاكُم إليهاء ون رضي 
بالتحاکم إلیها (*“. 


يي ل 
)١ (‏ وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» رحمة ال: (إن من الكفر الأكبر الستيين؛ 
زيل انون اللعين! معزلة ما نزل به الو المي على قلب محمد يه ليكون م 
المنذرين باساذر عربي مبون في المكم به بون العالمون» والرد إليه عند تنارّع المتنازعون) . وقال 
رحمة للة: (لا يججتمع الشُحاكمٌ إلى غير ما جاء به ال تلل مع الإمان في قلب عبد 
أصلاً؛ بل أحدّهما ينافي الآخرٌ) انظر: ٠‏ رسالة تحكيم القوانين» . 
© تنبية مهم ! اعلم أخي امود : الأصل في التحاكمء أنه لا بيجوثٌ إلا لحم ال تعالئ» 
ومن كان في بلد لا بتحصل فيه الحق إلا بالشحاكم للمحاكم الوضعية؛ كن يعيش في 
بلاد الكفرٍء أو في بلاد السلمين! ولكن لا يُحككمون الشرع! فإذا سلِب مال المسلم بسرئة 
أو غصبيء أو سُفك لَهُ دمٌ أو كان تحصيل نوع من الحقوقء أو دفع نوع من المظالم؛ ولا 
يستطيخ أن يلجا لمكم ال تعالئ ؛ لغيابه في بده وتعر تحقيقةُ؛ ففي هدو الحالة ؛ يجوز له 
الشحاكم إلى الهاكم الوضعية؛ تحت ظروف الإكراء» والٌّقَة والضرورة» ومن قبيل دفع 
الضَرَرٍ الآكبرٍء ودفع الظّلم والآذئ عن النّفس والجرض والمالء وتحصيل ما يمكر” تحصيلّة 
من الحقوق المغتصبّة التي لا يمكن تحصيلها إلا من خلال هذا الطريق؛ 3 المنح مطلقًا من 
الشّحاكٌم في هذه البلاد! يجعل دماءً المسلمين وأموالَهُم مستباحة وأَعراضَههُمْ منتهكة, 
ودمائهمْ مهدر وهذا ما لا يأمر به الشريغةٌ الرعية) بل جاة دي الإسلام؛ بدفع الظلم؛ 
بإنصاف امظلوم وتحصيل الحقوق لأصحابها؛ فإن تعر ذلك على يد المسلم | وتحقق علب 
بل غيروا لا حرج منة! أن الحكمة ضالةً اللأمن! أيدما وجدها كان احق بهاء والقواع 
الأصوليةٌ َرَخِص بذلك؛ منها: فإ إلأما اضنطررتم © و( إلا من أكرة وقليُة مطميرة 
ا ولإ أن توأ نهم ثقاة 4 ول بريد اله بكم ليتر ولا بريد بكم الخ 
و« ما لا يدرك لَه لا ترك كله وه ما آمرنكُم بأمر فأتوا منة ما استطعتّم » وه الضرورات” 
تبيخ امحظورات » وهلا ضر ولا ضبرار». فلي من الشرع ولا العقل ؛ أن يُوصّف المسلم 
الذي هذا حالةُ! بِأَنّهُ مُن يُعرضون عن الحكم بما أنزل ال وبرهدون أن يتحاكموا إلى 
العاغوت ! ومن ثم يُحمَلُ عليه حُكْم الذي يتحاكمٌ إل الطأاغوت ) لأن مثل هذا الحكم 
وجب علينا تكفير جميع المسلمين في الأرض! الذين يعيشون واقع غياب الحكلم بما أنزرل 
ل تعالى؛ وغهاب الحاكم الشرعية الظاهرةٍ المسمكتة القادرة علئ أن تَنْصل فيما بين العباد 
بحكم الشرعء ولا يقولُ هذا القول؛ من نم رائحة العلم! أولهمَسْكةٌ من العقل ! 






ماق لمان عاد اكل لمن والججاحة 40 


وَآمَّا م ن خاكم إلى الطاطوت أو حكحة في تفه أو في غبرو 
عامدا مختاراء ثم اع الإيمان؛ فهذه دعوَةٌ كاذبة! لا وزن لها عند رب 
العامينَ ”*“؛ لن الله - جل في عْلاهُ - جعل طاعقة» وطاعة رسسُولِهِ الأمين 
محمد هله من لوازم الإبمان ومقتضياته» قال اله تبارك وتعالى : 

وف موا الله ورول ون توأ وذ اله لا جب افر ٠)‏ . 

فجعل ‏ سبحالة - مجرّة اللوي عن طاعته وطاعة عة رَسوله الكربم عه 
كُفرًا بهماء وأ تول عن طاعتهما أكبرًا وأعظمٌ! من تعطيل شرع الله 
تعالئ جملة”واستبدال حكم طاغوتي بهء وتحكيمه بون عباده وإلزامهم به . 

ونا لين يحكمُون بالنريعة في مجمل أحكابهم ؛ لكنّهُمْ يُحكمونَ 
في بعضها بالقوانين امخالقة لشرع اللو - - تبارك وتعالى - e‏ 
المنافقين؛ الّذِينَ قال الله تعالئ عنهّم في كتابه العزيز: 0 

وذ عُوا إلى اله وول يكم بي يهم إذا فريق نهم عضو 


وم 


بوي وإن يكن لهم الحق توا اله مين GF‏ 





أفي لوبهم مض 





YY: Nee‏ ظ 

#) قال شيخ الإسلام ابن يمي رحمة لله تعالن: _ 
ذم لله عر وجل - الْسَُعِينَ الإمان باَب كلهاء وهم يتركون الشحاكم إلى الكتاب 
والمنّةِ» ويتحاكمون إلئ بعض الطواغيت المعظّمّة من دون اللهِ؛ كما يعيب ذلك كثيرٌ ممن 
يدعي الإسلام وينتحلة في تحاكمهم إلى مقالات الصابعة الفلاسفة : أو غيرهمء أو إلى 
سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام . .. ومعلومٌ بانّفاق المسلمين آنه يجب 
تحكيم اسول تله في كل ما شجر بين اناس في مر دينهم ودنياهم في أصول دينهم 
وفروعه وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا 0 
تسایمًا) « مجموع الفتاوی» ج۱۲؛ ص۲۲۹ - Tt‏ 


_ الأيمان : حقيقتك. خوارمه. نواقضه 





م لقاو تخاو أن يجيف اللا لهم وسو بل بك 
الظالمون :> إِنَّمَا كَانَ قَوْل ل الْمُؤْمِبِينَ إذا دُعُوا إلى اللّه ورَسُوله 
ليِحَكم بَْنَهُمْ أن يقولوا سَمعنا وَطعنَا وأوليك هُمُ الْمَفْلِحُونَ 4 0 

فالّذينَ لا يَحَكُمُونَ بما أنزل اله - تبارك وتعالئ -؛ سواءً كانوا 
مشرعين» أو مبدلِينَ لشرعه» أو مْتَوْرِدِينَ للحكم الطاغوتي» أو مساوين 
من حكم اله وحكم الططوتب» أو متمين عن تمكيم شرع اللو تعال؛ قد 
حكم ال تعالئ عليهم بالكفْره وَسَماهمْ في كتابه العزيز: 

كافرين, ظالمين, فاسقين» فقال الله تبَارَكَ وَتَعَالَْ : 

فا ومن لم يَحَكم بم أنزل الله لِك هم الْكَافِرُوتَ 4 . 

ل ون لم حم بما أترَل الله لِك هم الَلِمُون . 

ل وَمَن لَمْ يَحَكُم بما أنزل اله ويك هم الفَامقُونَ م50)*». 





. ٤۷ 44 سورة النورء الآيات : لم؛ - ١ه (") سورة المائدة, الآيات:‎ )١( 

: قال العلأمةً لمفسيز؛ مح الأمين الشتقيطي  رحمة اله - عن هذه الآيات ت الثلاث‎ ) » ١ 
واعلج! أن تحرير امقام في هذا البحث أن الكفر واظلم واقس كل واحدر منها ريما أطلق‎ ( 
في الشرع مرادا به المعصية تارةء والكفرٌ ارج من الل أخرئ . . . وقول تعالئ : « ومن" ل‎ 
تنكم بنا أل اله معارضة للرسل وإبطالاً لحكام ال ؛ فطل فظلمة وفسقة وكفرةٌ كلها‎ 
. ٠۰٤ص كفر مخرج عن اله ) « آضواء البيان ؛ ج۲‎ 
وقال. رحمة الله : ( إن الّذين يتبعون القوانينَ الوضعيّة الي شرعها الشيطان على ألستة‎ 
- أوليائه مُخالقة لما شرعة اله - جل وعلا - عل آلسئّة رُسسُله - - عليهم الصّلاة والسّلام‎ 
إنة لا شك في كفرهم وشركهم؛ إلا من طمس الله بصيرئة وأعماهٌ عن نور الوحي‎ 
. مثلهم ! !) «أضواء البيان؛ ج٤ » ص۸۳‎ 
وقال آيضا : ( وأا النظام الشترعيئ الخالف لتشريع خالق السشموات والأرض ) فتحكيمُة كف‎ 
بخالق السّموات والآأرض كدعوئ أن تفضيل تفضيل الذكْرٍ علئ الأنئئ في الميراث ليس بإنصاف,‎ 


ا 


نواقض اايمان عند اهل السةوالجواعة 0435 
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راتما يلخ اسعواؤههما في الميراث.» وكدعوئ أن تعد د الُوجات ظلعٌء وآن الطلاق ظلمٌ 
الا وا و ر حشيّة لا يسوغٌ فعلّها بالإنسان؛ ونحو ذلك؛ 
فت كيم هذا النوع من النظام ف في ن ا ارام وأعراضهم وأنسابهم» 
وعقولهم: وآديانهم ؛ كفرٌ بخالق السّموات والآرض» وتمرّدٌ علئ نظام السكماء والدي وضعَه 
مَن خلق الفلائق قّ كلّهاء وهو أعلمٌ مصالحها سيحانة وتعانى جعن أن یکر مع عه شرع 
آخرٌ؛ علوا كبيرا ) « أضواء البيان» ج٤‏ » ص٤۸‏ . ) 
وقالَ العلآمةُ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , رحمة اله : (إنّ كفرَ م 500008 
لا يخلو من أن يكون كفرٌ اعتقاد أو عمل» > والأول علئ أنواع هي .. ثم قال : اللخامس : 
وهو عظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع» ومكابرة لأ كامو» ومشالة لل ولرشوه. 
ومضاهاة بالمحاكم الشرعيّة عيّة؛ إعدادًا وإمداذا وإرصادا وتأصيلا وتفريقًا وتشكيلاً وحكما 
وإلزامًا ومراجح ومستندات,؛ فكما أَنْ للمحاكم الشرعية عي مراجخ ومستنداتر؛ مرجنها کله 
إلئ كتاب الله وسئة رسوله عه ؛ فلهذه الحاكم مراع هي القانون الملفُق من شرائح شتى ر 
وقوانينَ كثيرة؛ كالقانون الفرنسي» والقانون الآمريكي» والقانون البريطاني» من 
القوانين . .. نهذ امحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيّآة مكمَّلةٌ: مفتوحة الآبواب» 
والناس إليها اسراب إثر سراب يحكمٌ حُكامُها بينهم بما يخالف حُكمَ المنة والكتاب 
من أحكام ذلك القانون» وتلزمٌ به وتُّرغمُ عليه وتحَّمُهُ عليهم . فأ كفر فوق هذا الكفرٍ! 
وأي مناقضة للشّهادة أن محمد رول الله بعد هذه المناقضة؟1 ) 9 رسالة تحكيم القوانين؛ . 
وقال د شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمة اله : ( ومعلومٌ بالاضطرار من دين المسلمين» وباتّفاق 
جميع المسلمين أَنّ مَن سوعٌ انْباعَ غير دين الإسلامء أو اتبا شريعة غيرٍ شريعة محمد 
) فهو كاف وهو ككفر مَن آمن ببعض الكتاب وكفرٌ ببعض الكتاب ) و مجموع الفتاوئ ) 
ج۰۲۸ ص٤ ٥۲‏ . وقال» رحمه اللَّهُ: : (ومعلومٌ أن مَن أسقط الآمرَ والنهي الذي بعث اللهُ به 
رسلة؛ فهر كافرٌ باتفاق المسلمين واليهود والنصارئ ) « مجموع الفتاوئ » ج۰۸ ص۱۰۹ . 
وقال العلمةَ أحمد شاكر, رحمة الله : ( القرآن مملوءٌ بأحكام وقواعد جلي في المسائل 
المدنية؛ والمُجارية» وأحكام الحرب والسُلم؛ وأحكام القتال» والغدائوء والأسرئ؛ 
وبنصوص صريحة في الحدودٍ والقصاص؛ فمّن فمن زعم أنَّهُ دين عبادة فقط؛ فقد أنكرٌ كل 
هذاء وأعظم على الله الفريةء وظن أن لشخص ٍكائنًا من كان» أو لهيئة كائعة مّن كانتا؛ 
أن تنسخ ما أوجب اللهُ من طاعته والعمل بأحكامه» وما قال ذلك مسلمٌ ولا يقولة ومن 
قالهُ؛ فد خرج عن الإسلام جملة ورفضة كله وإن صلّئ وصام وزعم أنه مسلم!) 0 
« الكتاب والسّّة يجب أن يكونا مصدر القوانين مصره ص۸۹ . 











حسييب سيت ييه 

- وقال شيخ الإسلام ابن تمميّة؛ رحمة للة: ( فإ الحاكم إذا كان ناء لك حكر بغي 
عم كان من أهل ار وإنا كان عاماء لكنُ حكم بخلاف الح الذي يعلمّهُ كان من آهل 
لا بإذا حكم بلا عدل ولا علم أولئ أن يكون من أهل لا وهذا إذا حكم في فضي 
مع لشخص وأ إذا حكم حُكمًا عامًا في دين المسلمين؛ فجعل اق باطلاًء والباطل 
حقاء والسنة بدعةء والبدعة سئة» والعروف منكراء والمتكر معروقًاء ونهئ عم أ 
اله به ورسُولَ» وأمر بما نهئ الله عنه ورسول؛ فهنا لون آخر | بحم فيه رر العالمين, 
وإله المرسلين, مالك يوم الدذين الذي لَهُالحمد في الأولى والآخرة: ( ل احكم و 
مون 4 [ القصص : 47] ف مرَالني أَرْسل رول الى ودين | تق لِمُظْهرَهُ عَلىئ 
الدين كله وَكَفَى بالل شهيدا 4 [ الفتح : ) مجموع الفتاوئ » ج۰۴۹ ص ۳۸۸ . 
تنبية مههم! اعلم أخي المسلم : آ؛ مؤلاء المشرعونَ في بلاد الإسلام؛ الذينَ بدلوا حكم الله 
تعالى» ونحُوا الشريعة الإسلاميّة جملة أو تفصيلاء ووضعوا تلك الأحكام الطاغوتية أو 
أستوردوهاء وجعلوها بديلا لها؛ فن لسان حالهم وأفعالهم وتاريخهم يقول :هة ما 
وضعوها وما بدلوها إلا لاعتقادهم أنّها آصلحٌ وأنفعْ لللخلق من الشريعة الغراء؛ فهذا لا 
شك أنه ردةٌ عن الإسلام ومخرجٌ من الملّة ومناقضٌ لمتوحهاد؛ فهم خارجون عن طاعة 
المسلمين؛ فلا سمع لهم على المسلمين ولا طاعة ألبّة؛ لأنّهم ضيُعوا مققاصد الإمامة التي 
من أجلها تُصبوا واستحقوا المع والطاعة وعدم الخروج. ولان الوالي المسلم ما استحوء 
أن يكون كذلك إلا لقيامه بتحكهم شرع اللهء وحراسة الْدّين ونشرو. وتنفيذ أحكامه, 
وتحصين الثغور. وجهاد من عاند الإسلام بعد العو وأن يوالي المسلمين ويعادي أعداء 
الدّين؛ فإذا لم يَحْكمُمْ بشريعة الإسلام» ولم يَهمْ بأمور المسلمين؛ فقد زال عنهٌ حو الإمامة 
ومقاصداهاء ووجسبة علئ الأ في حينها؛ - متمثلة في أل الل والعقد لذن رج 
إليهم تقديرٌ الآمرفي ذلك - خَلعُهٌ ونصب آخرٌ مِمّن هقومٌ بتحقيق مقاصد الإمامة 
الشرعيّة ؛ إن استطاعوا ذلك» ولم تترتب عليه مفسدة عُظمئ؛ فأهلٌ السنئّة والجماعة حين 
لا يُجَوْرُونَ الخروج علئ الآئمّة بمجرد الظّلم والفسق؛ فإنهم يُريدون الإمام الذي يحكُ؛ 
شرع الله تع ؛ آنأ الفجور والظلم ل يعني تضيبتهم للدئين» والمثلف المثال لم يكونوا 
يعرفون إمارة لا تحكمٌ بشرع الله تعالى؛ فهذه عندهم ليست بإمارة شرعيّةٍ أصلاًء وإنّما 
الإمارة هي ما أقامت اللاين؛ ثم بعد ذلك قد تكون؛ إمارة برّة» أو إمارة فاجرة | 
قال ام امؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عن : لا بد لاس ؛ من إمارة بر كانت أو 
فاجرةء قيل لهُ: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يمن بها الب وقاء بها 
احدوذ ويجاعد بها العدو ويسم بها الفيءٌ) «منهاج المنّة» لابن تيمية : جا » ص١٤١‏ . 
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1 ترلكٌ الصّلاة: 


فإن رك الصّلاة ؛الروضتة من الف لأكبر خوج من ال وإن كان ) 


مقرًا بوجوبها؛ لآنّ باعث الإعراض عن الطاعة بالكلية؛ ان e‏ 
لذي هو شرط لصِحَّة الإيمان . 


والإسلامٌ عظّم شأن الصّلاة» ورفع ذكرهاء وأعلئ مكانتها؛ فهي ‏ 


أعظمٌ أركانه بعد الشّهادتين: وهي ام العبادات» وأفضلٌ الطّاعات» لا 
تَعْدِلها ا عبادةٍ أخرئ» وهي آكَدُ الأعمال التي لا يصح لمان العبد بدون 
شيء منهاء وهي أعظمٌ الواجبات وآدلها وأجلّهاء وهي عَمُودُ الدذين؛ 
وشعار المسلمين» والفيصل بين الإسلام والكفرٍ. 

ولذلك جاءت نصوص خاصةٌ بها من الكناب والمثة توك إقامتهاء 
الاسم اي ا 
عليه العبد يوم م القياّة» قال ابي عه : ظ 

بني السلا عل حَمْسٍ شيا لاله اتسنا 
رول الل وإقام الصلاَةء وإيتاء الركاقء والحَج» ووم رمَضَان» ٠‏ 

وقال عه اا ا ١‏ رغخوذة العثا5ازإرزرة سناب 
الجهاد» ل" 

وتال ت ننن لجل ون ارك لكر فر اعدا 0 


E 5 00‏ لمان ) باب « الإبمان وقول النبي «بني الإسلام عل 
خمس ؛ . 

( ۲ ) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب : اما جاء في حرمة الصلاة» وصححه الألباني . 

( ۳ ) رواه مسلم في ( کتاب الإيمان ) باب : « بيان اطلاق ١‏ سم الكفر على مَن ترك الصلاة ؛ . 





١‏ 0 لايهان:حقيقته. خوارمه.نواقضه 
وقال عه : « إن العهد الذي بيننا وبي بينهم | لصّلاة ؛ فَمَن تركهًا فَقَدٌ 
کفر ۲" . 
وقال عه : من ترك الصلاة مَُعَمدا؛ ققد بَرِنَت منهُ هة الله تعالل 
4 (5) 
ورسو له ) ١‏ 
وقال عه : « من حَافظ عَليّْهَاء كانت لَهُ ُوراء ورانا وَنجاة يوم 
ان > 9 ووه عيوي# ol.‏ .املظ 6٠‏ دور و و ات م بالل 
القيامة, ومن لم يُحَافظ عليه ؛ لَمْ يَكْن لَهُ ُورٌ ولا رانء ولا نجاف 
وكان يوم القيامة مح فارون» وهامان» وآفرأعون» وأتي ابن ل٠‏ 
وا لصّلاةٌ كانت هي آخِرَما وصّئ بها التَبئ ته وهو يلظ أنفات: 
الأخيرة في مَرَض موّته؛ فكان يقول لله : 
٠‏ الصّلاة ! الصّلاة ! وَمَا مَلَكت أَيْمَانك ,290 . 
والصَلاة أعظہ قرينة دال على إسلام المرء ؛ تَمْنَعُ من تكفيره» أو إساءة 
الظن فيه؛ لآنها شعارٌ المسلمينَ في مجتمعاتهم ! قال الليئ َيه : 
« من صلی صلاتّناء وا ستقبّل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك الْمسلم 
الذي لَه ذمة لله مه رَسُولِه؛ فلا توا الله في ذميه ,2*0 
0-2 د 
( ! ) رواه النسائي في ( كتاب الصلاة) باب « حكم في تارك الصلاة» وصحّحه الألباني . 
( ؟) رواه الإمام أحمد في« المسند؛ ج٠٠‏ ص٠1۲‏ . عن حديث معاذ بن جبلء رضي ال 
عنه . ووحسنه الالباني في « صحيح الترغيب ١‏ برقم ( ٥۷١‏ ). 
( ؟) رواء الإمام أححمد في ٠‏ المسند ٠‏ ج؟. ص4١1‏ . والدارمي في «سننه» (كتاب الرّقاق ) 
باب « في الحافظ على الصلاة» . وقال الهيشمي : ( رواه أحمد والطبراني في « الكبير» 
وه الأوسط؛ ورجال اخ ثقات ) و المجمع » ج۰۱ ص۲۹۲ . 


٤ (‏ ) رواه أبن ماجة في ( كتاب الوصايا ) باب : وهل أوصئ رسول الله يك وصسّحه الآلباني . 
(5)رواه البخاري في ( كتاب أبواب القبلة ) باب و فضل استقبال القبلة » . 








نواقض ليما عاد اهل المنةوالجماعة___. اداه 


والنَّهاونُ بالصّلاة من المنكرات العظيمّة؛ وهو من صفات المنافقين! 
ظ قال الله تعالئ : «إذ المنافقين يخادعون الله وهو : خادعهم وإذا 
قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كسالى يُرَاءُونَ الئاس ولا يَذكَرُون الله إل قليلا 
SD,‏ مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ لِك لا إلى هَؤلاء ولا إلى هَؤلاء ومن يُضلل الله 
فلن تجد له سّبیلا 23> يا ايا لين آمُنوا لا تفَخِدَوا الكافرين ويا 
من دون الْمُؤمنين أَتْرِيدُون أن تجعلوا لله ؛ عليكم سلطانا مُبينا +28 
افق في الك الأسقل من اثار ون جد لهم تصيرا 2976. . 
وقد بيرم الله تعالئ حال تارك الصّلاة بو م القيامة» قال تعالى: ٠‏ 
(أفجعل الْمُسْلمِين کالمُجرمین C3‏ ۴ لكُم کف CO‏ 
22 اَم نَكْمْكِنَابُ فيه تَدْرْسُونَ © إن لَكُمْ فيه لما تَخَيّرُونَ 
اَم نکم مان عل بَلِعةٌ إلى َم القيامة إذ لَكُمْلَمَا تَحَكُمُون 








ن 





HR الس‎ 


ا 
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ذل وقد کانوا يدعوّن إلى 


ا وهم سامون 06 ٍ 

وقالَ تعالئ : 9 كُلُ نفس بمًا كَسَبَت رهينة +4 إلا أملحاب 
اليَمِين 50 في جَنَات يَعْسَاءَنُونَ :© عَن الْمُجْرِمِينَ 44:17 ما 
اكم في سقر + فالوا لم نك من الْمُصلين 4# ولم نك نطبم 


. ٠٤١ - ۱٤۲ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 
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لبسكين © رکا رض مع الٰخابعی ج رکا كاب بم 
الدين )4 حتى أتانا البقين 200 . 

وقال تعالئ: : (فخلف من بَعْدِهِمْ خَلْف أضاعُوا المّلاة واتبَعوا 
الشهوات فسواف يَلْقَوئا يا (5) إلا من تاب وآمن وَعَملَ صَالِحن 
اوليك يَذخلون الجنة ولا يمون شيا .٠‏ 

رقال تعالیٰ: ‏ وإذا قیل لھم اروا لا یرکون « ویر یذ 
للمكذبينَ 504 . 

وغيرها من النصوص الكثيرة اْتي وردت في تخصيص حكم ترك 
العتلاة دون غيرها من الأحكام! ولم تُفرْقَ'ْ هذه النْصوص” بون تركها 
جحوداء أو تهاوتاء أو كسلاً! بل جعل الشارغ الحكيم مناط اللكفي؛ ؛ ترك 
الصّلاة. ومن المعلوم انه ليس كل مَّن ترك الصّلاةِ يكون جاحدا لها! بل 
يكون العبد جاحدا لھاء ويكون غيرَ ذلك! ) 

قال الحافظ الفقية أبو بكر البيهقيئ» رحمة اللهُ تعال' : 

( ليس من العبادات بعد الإيمان ال افع للكفر عبادة سماها الله - عر 
وجل - إيمانا وسمئ رَسُول الله َه تركها كفر) إلا المئلات١٠.‏ 

وهكذا فهم الصّحابةٌ الكرامٌ - رضي الله عنهم - عن النْبِي عله 
حكم تارك الصلاة؛ حنّى نهم ميّزوا الصّلاة عن غيرها في هذا الباب؛ 


آ#آ ل لس 
١ (‏ ) سورة المدثرء الأيات : م7 - 4۷ . ( ؟) سورة مريم. الأيتان: وه .. . 
( ۳ ) سورة المرسلات ‏ الآیتان : ٤۸‏ وغ , (4؟) :شعب الإيمان»: ج7”. ص۲۳ . 
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فجعلوا تركّها هو مناط الكفر دون غيرها من الأعمال؛ فأجمعوا على 
ذلك» وقد نقلَ الإجماع عنهُم - التَابعي مالجليل - عبد الله بن شقيق 


العقيلي E E‏ فقال : ركان أصحاب رَسُول الل عه لا 


يرون شیا | من الأعمال ترگ کر غير الصتلاق ۰٠'۱)‏ . 


وقالَ ابن اليه رحمة الله : (ولا يم عن صحابي خلاقهم)1. 
وقال العلأمَة النتوكاني» رحمة الله تعالئ : 


( والظاهرٌ من الصّيغة أن هذه امقالة اجتمع عليها المتحابة؛ أن قولة: 


كان أصحاب رَسُول الله جمع مضاف» وهو من المشعرات بذلك )". 

وعن مجاهد أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - 
قال : قلت له : (ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال 
على عهد رَسُول الله عله ؟ قال : الصلاة )۲ . ) 


. روا رمدي في (كتاب الماق) باب وما جاء في رك الصلاة؛ وطح الآائي.‎ )١ 
| ) : ٥۰ص‎ : : «الصلاة وحكم تاركها»‎ )۲ ( 
«نيل الآوطار»: : ج۰۲ ص15.‎ ) ۳ ( 
أصول اعتقاد أهل المننّة والجماعة » للإمام اللالكائي : ج٤ ص۰۸11‎ : ) 4 ( 

(»*#)أي : أنّ الصّحابة الكرام - رضي الله عنهم - لا يعتقدون شيئا من الأعمال الظاهرة تركه 
كفر غير الصّلاة؛ فإن قيل كيف هذا! وهناك صور كثيرة من الكفر غير ترك الصّلاة؟ 
١‏ فتقول : أن المراد بالحديث تكفير تارك الصّلاة من جملة أعمال الجوارح الظاهرة التي 
يسهل جد تبينها في كل فردء أَمّا باقي أركان الإسلام فتبينها صعب جدا؛ فكيف تعرف 
أن الّجل يؤدي زكاته! مع علم بأنّ صدقة السر أفضل؟ وأمًا باقي أعمال الجوارح الظاهرة 
التي يكفر تاركها؛ فهي نادرة» وت عامّة في الآمّة كعموع الصّلاة . وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في « شرح العمدة» ج“ ص٥‏ ۷. وابن القيم في ١‏ الصّلاة ) ص٠ 0٠‏ : ( أن هذا 

هو إجماع الصّحابة لقول عمر بمحضر الصّحابة دون إنكار عليه ن و 

ترك الصّلاة ) . 
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وعن أمير المؤمنين؛ عمر بن النطاب - رضي الله عنه - بعد أن أفاق 
من طعنته التي مات منهاء قال : «هل صِلَّىْ التّاس ؟ فَقَلنَا : نعم فقال : لا 
حَظ في الإسلام لِمَنْ تَرّكَ الصّلاة !» . 

وقال ابن مسعود. رضي اللَهُ عنه : ( مَن ترك الصّلاة فلا دين له) . 

وقال بو الدرداء؛ رضي الله عنه : 

(لا إيمان لمن لا صلاة له. ولا صلاة لمن لا وضوء له) . 

وقال عبد اله بن عبّاس» رضي الله عنهما : 

( من ترك الصّلاة ؛ فقد كفر) . 

وقال علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

(من لم يصل؛ فهو كافر). ‏ 

وقال الحافظ المنذري - رحمة الله - بعك أن سرد أقوال الصّحابة في 
حكم تارك الصّلاة : ( قد ذهب جماعة من الصّحابة ومن بعدهم إلى 
تكفير من ترك الصلاة متعمدا نتركها؛ حتى يخرج جميع وقتها. منهم : 
عمر بن اخنطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عبّاس» ومعاذ بن 
جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء - رضي الله عنهم - ومن غير 
الصّحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعبد الله بن المبارك, 
والنخعي» والحكم بن عتبة» وأيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وغيرهم رحمهم الله تعالی )'“ . 


مسجم يه ا ل 
١ (‏ ) انظر: و الترغيب والترهيب ؛ ( كتاب الصلاة ) باب و الترهيب من ترك الصلاة تعمداء 
وإخراجها عن وقتها تهاونا؛ 


اك 





وقال الإمام الحافظ ؛ إسحاق بن راهويه. رحمة الله تعالئ : 


قد صح عن رَسُول الله عله أن تارك الملا عمد كافر» وكذلك 
کان رای e SrA‏ 
عمد من غير عذر؛ حتئ يذهب وقتها ؛ کافو)' 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ رحمة الله : ( وأكشر الستّلف على أله 
يُقتل كافرًا ! وهذا كله مع الإقرار بوجوبها) '. 

وصفوةٌ القول : إن تارك الصُلاة ! يكف الكفر الأكير مرج عن الملّة؛ إلا 
ابم ا ب 0 
کان ا الصّلاة ؛ 5 أصرٌ علئ تر کھا؛ فھو که e‏ 





» اذن ! باتاراة ا الصلاة الال ى الام خطيث ولامجال للتسويف 
والتُكاسل في هذا الآمر العظيم! بامتحما ا ا : فوراء والمبادرة 
إلى آداءِ الصّلاة مع المسلمين؛ ولآهمية ترك الصّلاة المفروضة علئ العبد في 
الدارين ؛ أذكُ هنا ما يترتبُ عليه من الآحكام الششرعيّة» ومن أهمها : 

حكمهُ : كافرٌ مرتدٌ؛ يستتاب من ولي الآمر؛ فان تاب وإلاً قل مرتدا . 

جنازتّهُ : لايغسئلٌ ولايكمَّنٌ ولايصلَّئ عليه ولا يقبَرٌ في مقابر المسلمين؛ 
ولأا تقدغة للمضلين لاوا عليه : 


. ٩۳۰ص ج‎ E 
. ص۲۰۸‎ “TA : «مجموع الفتاوئ»‎ ) ۲ ( 


عم ل مود د لم سے کین سے سے 
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و اگ بنع اس 5 
الدعاء له : لا يجوز الدعاءٌ لهُ بالرّحمة والمغفرةٌ بعد موته؛ لكن يجو” 

الدّعاءٌ لهُ بالهداية فقط؛ إن كان حيًا . 
و يي > وإن كان حيًا؛ فلا 
الولاية : لا تجو ولايئة ع مسلم من أبناع وبنات وأيتام؛ وغيرهم . 
الزواج: لا بحل تزويجة من مسلمّة, وإذا عق لَه فن العقد باط 

ولا تحل لهُ الرُوجَةٌء وإن كان تركة للصلاة بعد العقاد؛ فإ نكاحة ينْقَسخ. 
دخول الحرم ): لايجوز أن يدخل مكة» ولاحدود حرمها. 


الذنيضة : : إذا ذبح لاتؤ كل ذبيحتة؛ مع جواز اکل ذبيحة اليهودي 
والنصراني؛ فذبحة ايف والعيادً بالله . 


الصّحبَة : لا تجوز صحبئة» بل الواجب هجرّةٌ» والبُعد عنة. 

الاحتضارٌ: تضرب الملائكة وجهه ودبرَةُ؛ ويعذاب العذاب الشديد. 

لقبر: صح له من الثار» ومد له من فرش الا 

ظ الآخرة : : يحشر يوم القيامَة مح ائم الكفرٍ والضلال ؛ كفرعون وهامان 

وقارون وأبي بن خلفر ولايدخل الجنة» ومصيرَةُ إلئ الثّارٍ! والعيادً بالله . 

ياتارك الصّلاة ! ُب وصلٌ؛ قبل الخلود في الجحيم!! 

٠٠١‏ هذه بعض الآمثلة على نواقض الإيمان الاعتقاديّةء والقوليّة: 
والفعليّة؛ التي يعتبرٌ العبد بملابسة أحَدهمًا كافا كفرً مخرجا من الملّة؟ إذا 
وقح في إِحْدَئ صورها . 


<< خطورة السزية والاستهزاء ` 
بالدين وأهله 





إن من علامات الجلية للإيمان الصادق التي يجب أن يتحلّئ بها کل 
مسلم صادق مع رَبهِ - جل في علاه - هو ة تعن ان ثر الله تحال 
وحرماته'وتتقفية أوامره واجتناب نواهیه» وال عمًا يُسشخِط الله تعالئ 
ويُغذبه سبحانه» ون يكون العبد معظُمًا لأوامر رنه - جل ثنائه - منقادًا 





لشرعه الحكيم» صاغرا وراضيًا لآحكام دينه الحنيف ؛ فهذا برهانٌ ساطمٌ 


علئ صدق إيمانه» ومؤشرٌ بين على تقوی قلبه» قال الله تبارلك وتعالئ : 
فلا ورك لا ومون حٌى ب نخموك فيما هجر بَيْنهُمْنُ لا 
بجدوا في سهم رجا مما قت وَيسْمُا سلما 976 . 
وقال تعالیٰ :و کان ِمُؤْمِن ولا مُؤمنة ذا قطن اله ورو أن 
أذ يكو لَهُمْ احير بن نرهم . 


ظ وإذا كان تعظيمٌ الله - جل وعلا - ل ا 
الإيمان الصّادق ؛ كما قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : ) 






. 58 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ۳٦ : سورة الأحزاب . الأية‎ ) ۲ ( 
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لإإِنْمَا المؤْمئون الذين إذا ذكر الله وَجلَت فونه 4< 0 

فكذلك الاستهانة بالله العظيم, وبدينه الحنيف. وبرَسُوله الآمين َل 
وبآیاته وآحکامه» وشرعه ودینه» وبحملته والمتمسكين به» والمخرية منهه 
والاستهزاء بهم ؛ ناق لذلك الإمان! فلا يمكن أن يجتمع في قلي الب" 
المسلم : تعظيم الله تعالئ» واستهزاء بدينه وشرعه أو بمن تمسلك به! 

خالاستهزاء من أعظم المدكرات التي يجب الابتعادٌ عنه؛ لاه مرض” 
عُضال. وشرٌ مستطينٌ ٠‏ ووبال قاتل؛ يفرّق القلوب. ويزرع الأحقاد. 

ويذ كي نار الفتن؛ ويجرّئ السفلة علئ القامات وب؛ يشجّع الجهال على 
الإغارة لمسلّمات شرع الله ء تعالئ وحرماته. وثوابت الملّة ومقدساته . 

إذن! هو أمرٌ خطيرٌ؛ ؛ يجب اجتنابه على الإطلاق» والُوبة منه ‏ إن 
وقع من مسلم - فورا؛ لأنّهُ يقدح في الإسلام والتُوحيد ؛ بل هو ناقضٌ من 
نواقض الإيمان» وكفب بالل تعالئ وبرسئوله الآمين عه وبدينه العظيم . > وهذا 
هو حكم رب العالمين ة في المستهزئين, قال اللهُ تبارك وتعالئ : 

ومَحدوٌ افون أن مل لهم مورة يهم بنا في ریه فر 
اهز ۶وا إث الله مُخْرِج ما تحذرون +4 ولئن سألتهم ليَقول. ِنَم 
کنا تخوض ولب فل آبالله وآټاته ورسوله هم تون زعز>» لا 
تغتذدروا قد فرتم بَعْد عانم إن نعف عن طَائِفَة نكم تعدب طائفقة 
أنْهُمْ كانوا مُجَرِمِينَ 04" . 





١ (‏ ) سورة الآنفال, الآية: ؟ . 
( ؟) سورة التوبة, الآيات : 51 - 55 . 
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قال الإمامٌ ابن كثير - رحمة اللّهُ تعالى - في تفسيره: ١‏ 

(عن عبد الله بن عمرء قالَ: قال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس : ما 
ريت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجين عند 
اللقاء . فقال رجلٌ في المسجد : كذبت! ولكنّكَ منافقٌ؛ لآخبرن رَسُول الله 
الم ا O E‏ آنا 


َه بها 








8 بحَقب ناقة رَسُول لله ييه تَدكُبُه الحجارة» وهو يقول : يا 
ا الله إلّما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله عه يقول : أبالله ر 
وَرَسُولِه نعم تستهرئون 4 الآية. .. وقوله : 9 لا تَعْمَدِرُوا قد كَفَرتم بَعْد 
إمَابكُم 4 أي : بهذا القال الذي استهزام به إن َف عن طَائقة نكم 
نعذب ' طائقة 4 آي : لا يعفئ عن جميعكم؛ ولا بُ من عذاب بعضكم 
ل بِأنهُمْ كانوا مجر مين 4 أي : : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطغة ) . 

قال الإمام أبو بكر الجصّاص ‏ رحمة اله - في هذه الآية: 0 

(فيه اللا عل ره ألاعب لاد سواء في إظهار كلمة ا ْ عل ْ 
غير وجه الإكراه؛ لأَنّ هؤلاء المنافقين ذكروا أَنّهم قالوا ما قالوه لعبًا؛ فأخبرَ 
الله عن كفرهم بالّلعب بذلك . وروا الحسن وقتادةٌ نهم قالوا في غزوة ظ 
تبوك : أيرجو هذا الرّجل أن يفتح فصر الشّام وحصوتها! هيهات ‏ 
هيهات؛ فأطلع الله نبيّةُ على ذلك؛ فأخبر أن هذا القول كفرٌ منهم على أي ا 
وجه قالوه من جلا أو هزل؛ فدل على استواءِ حكم الجادٌ والهازل في 
إظهار كلمة الكفر. ودلّ - آيضًا ‏ على أن الاستهزاء بآيات اللهء أو بشيءر 
سدع لضو 0 











١ )‏ ) «أحكام القرآن؛ ج ص۲٤۱‏ . 
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وقال القاضي ابن العربي المالكي» رحمة الله تعالى: 

(لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جد أو هزلا؛ وهو كيفما كان 
كفرّ! فن الهزل بالكُفرٍ كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمّة؛ فإنٌ التُحقيق أَخُو 
الحق والعلمء والهزل أخو الباطل والجهل ) 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة الله : : ( وهؤلاء الصنف الذين كفروا 
بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم؛ فإِنّ هؤلاءَ حلفوا بالله ما قالواء 
وقد قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد إسلامهم» وهموا بما لم ينالواء وهو 
مدل علئ نهم سعوا فى ذلك؛ فلم يصلوا إلى مقصودهم' فإنّة لم يقل : 
حموا ما لم يفعلوا؛ لكن [ با لم الوا ) فصدر منهم قول وفعل» قال 
تعالى :  :‏ ولين سألتهم ليَقُوا إِنْمَا كنا نحُوض وَتَلْعَبْ» فاعترفوا 
واعتذروا؛ ولهذا قيل لهم : 9لا تعتذيروا قد كفرئم بَعْد إِمَانَكُم إن تف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة ئفة بأنْهُمْ كانُوا مُجْرمِينَ © فدل على أنّهُم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أتوا كفرا؛ بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر؛ ؛ فبين الله تعالئ أَردَ 
الاستهزاء باللّه ؛ واياته ورسوله كفرٌ يكفر به صاحبه بعد إيمانه! فدل على أنّهُ 
كان عندهم إيمان ضعيف ؛ ففعلوا هذا الحرم الذي عرفو أنه محرم» ولكن ل 
يظنوه كفراء وكان كفرا كفرو به؛ فإِنّهِم لم يعتقدوا جوازه)(" . 

وقال العلمة الفقيه ؛ ابن قدامة المقدسي ا لحنبلي»› رجي الله تعالئ : 

( ومن سب الله تعالئ! كفرَ؛ سواء كان مازحاء أو جاداء وكذلك مَن 


آ#| لل س 
٥)١ )‏ أحكام القرآن » ج“ ص۹۷۹ . 
(؟)١٠مجموع‏ الفتاوئ ٠‏ ج“ ص ۲۷۲ . 
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استهزاً بالله تعالئ» أو بآياته» أو برّسُلهء أو كتّبهء قال اللّهُ تعالئ : ولین 
انهم قو إِنمَا كنا نحُوض ولعب قل أبالله وآياته ورَسُولهِ كنم 
تستهزءون C3‏ بي 
كتف من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام؛ حنَّئ يؤدب أدبا يزجره عن 
ذلك ؛ فإنّهُ إذا لم يُكتف ممن سب سا رول لله تله بالوة؛ فشن متي اله 
تعالئ أولئ)” * . 

وقال الإمام التُووي - - رحمة له - في روضة الطابين» كتاب لز 


(هي قطع الإسلام» وي صل ذلك تارة بالقول الذي هو کف وتارة 
بالفعل؛ والآفعال الموجبة للكفر: هي التي تصدر عن تعمٌّد واستهزاء 
بالدّين صريح؛ كالستُجود للصّنم أو للشمس › ؛ وإلقاء المصحف في 
a‏ الشّمس ونحوها. قال الإمام في بعض 
التعاليق عن شيخي ي: أن الفعل بمجرّده لا يكون كفرًا! قال : وهذا زلل 
طم من الل کرت شه مان له رتسل از باقر الذي مو 
کف و و 





لین مبنية علئ تعظيم اله 5 دينه ورنشله؛ والاتهزة بشي ومن 
ذلك مناف لهذا الأاصل› ومناقض” له أشد المناقضة ) . 


. المغني ) ج۰۹ ص58‎ « ) ١١ 
. ٤ص‎ ء١ روضة الطالبين » چ‎ « ) ۲ ( 


(وقد اتّفْقَ فق الثقهاءُ علئ كفر من استعخف بالآحكام الشرعيّة 


كونها أحكامًا شر عبّة؛ عيّة؛ مثل اللاستخفاف بالصّلاة. أو الركاةء عبار ( 5 


لطاب آوالالشتداق نرد اق كحلا السّرقة والرّنث )١()‏ 

فالاستهزاء مناف للإيمان بالكليّة, ومخرجٌ من الدّين؛ لأن أصل الدين 
الإيمان بالله تعالئ وکتبه ورسله» ومن ن الؤيمان تعظيم ذلك» ومن ن المعلوم أن 
لاستهاء والهزل بشي ومن هذه شد من الكفر ارد لأ يه كف وزيادة 
احتقار؛ فن الكمار ما معرضونء أو معارضون؛ فامعرض معروف. وآَمًا 
المعارض؛ فهو المحارب لله تعالئ» ورسوله که فالقادح باللّه تعالی» وبدینه 
ورسوله عله » وهو أغلظ كفراء أو أعظم فسادا من الأول . 

والاستهزاء بالإسلام ومعتقداته. وبشعائر الدّين وأحكامه. وبأهله 
الملترمين؛ من أخلاق ق الكافرين والمنافقين! قال اله تبارك وتعالين : 

3وا رمل الُْرْسإين إلا مشرين ورين ويُجَادِل الذي كقرو 
لال يذ يضوا به ”اذو تي وما نرو هزوا 

فالسّخريّة بالدين! والاستهزاء بأهله؛ سسُئّة الكافرينَ» وسمةٌ المنافقين, 
وحيلة العاجزين, وبضاعة المفلسين الذين لا يعقلون» قال الله تعالئ : « وإذا 
ناديم إلى الملاة انُخذُوها هزوا ولا ذلك بأ 3 قَوْمٌ ل يَعْقلون 2504 . 

لان الاستهزاءً في اللَّغَة : : يدل على فرح في خفية» وأصله الانتقام . 
واصطلاحًا : ايا اي 
)١(‏ انظر: «الغتي ٠‏ لابن قدامة القدسي : : ج۰۹ ص۲۸ . 


( ۲ ) سورة الكهف. الأية : : 5ه6. 
( ۳ ) سورة المائدة» الآية : ۸ . 


نر اقض اإأيمان عنداهلالسنةوالجماعة |2 ه5ه 





ذلك أو هو ابتداء السّخرية بشخص دون أن يسبقه فعل من أجله يستهزاً 
به » ولقباحة الاستهزاء ؛ فقد ورد N E‏ 
eG ٠‏ را 
تعالن ؛ الذين فسدت طبيعتهم» قال الله تعالى : 
© مه ١‏ 

وَلَقَدِ استهرئّ برْسل من قَبلِكَ #” ا 

وقالَ تعالئ : : ل( كم رسلا بن ي في الأرلين 7© وما ينهم 
من لبي لا کانوا به يستهزئوت 04" . ) 

وقال تعالى 9 ولقد أرْسَلنا من قَبْلِكَ في شيّع َع الأولين 9 وم 
أتِيهم من رُسُول إلا كانوا به ستهز ءون 4 . 

ثم شرف على سقيها ا لمنافقون في المدينة› قال الله تعالئ: ‏ 

« قل استهرثوا إِنّ الله مُخرج ما تحذرُون ي“ . 

وقال e‏ 3 
اوقا هدد ال - سبحانه - المستهزثين بالعقوبة ال يدة؛ والعذاب 
الآليم» قال اله تبارك وتعالئ : 

ودا لم سات ما موا وحاق بهم م كنُوا به هزون 04 7 





)١ (‏ سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ ( ۲ ) سورة الزخرف الآيتان: 5 - ۷ . 
(6) سورة الحجرء الآيتان: ٤ ( . ١١ - ٠٠١‏ ) سورة التوبة» الأية: 4 . 
(ه) سورة الحجرء الآيتان: 915 )١( . ٩۰‏ سورة الجاثية» الآية: 1" . 


3 لأيمان : عقيقته. خوارمه. نواقضه 
وقال تعالٰ: فَقَد كَذَبُوا بالْحَق لما جَاءهُمْ فسَواف يَأْتِيهم أَنبَاء ما 

کانوا به يَسمهنُونَ بم(1) 
وقال تعال : 9 ولين أخْرة نا عنهم الْعَذَاب إلى أَمة ّم معَدُودَةٍ لَيَقَولنَ م 
حبس ألا يوم ایهم ليس مروف عنْهُم رَحَاق بهم ما كَانُوا به 


سرون 0004 . 

وقال تعالئ : : ا فأصابَهُمْ سَيْمَاتَ ما عَمِلُوا وَحَاق بهم ما كَانوأ به 
يستهازئون چ“ . 

وقال تعالى : [ وإذا علم من ہن آیاتنا شيعا اخذها هزوا اوليك بُ 
عذاب مّهِين م10 . 


وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذرا بآيّات 
الله وكانوا بها يَستَهرءُون *. 

وقال تعالى : الدين يرون اموي من المي في الصدقات 
وَالْذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُم فيَسْخَرُونَ مهم ب سجر لمهم رهم 
عذاب أليم cC‏ استخفر لهم أو لا تعفر لهم إن تَسحَغْفر لهم معي 
رة فلن بغر الل هم ذلك باهم كقروا بالل وول وال لا هدي 


القوام الفاسقين 04" , 

سس سس لابب 

. 4 سورة هود., الأية:‎ ) ١( . « سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
. ٩ سورة الجاثية ء الآبة:‎ ) ٤ ( . 4 (؟) سورة النحلء الأية:‎ 


( © ) سورة الروم, الأية: ٦ ( . ٠١‏ ) سورة التوبةء الأيتان : ٠۷‏ - ۸ه . 


نواقض اأيمان عند اهل السنةوالجماعة لاه 





0 فالاستهزاءٌ بشي م ها سبق ذكره من نواقض الإيمان ‏ الاعتقادية 
والقوليّة والعملية ‏ أو الكخزية بشي فيه ذکر الله تعالي» أو القرآن 
العظيم» أو الرَسُول الكريم عله أو شعيرة من شعائر الدّين الحنيف» ولو 
علئ سبيلٍ المراح؛ ' فهو كفرٌ مخرج من دين الإسلام» ويقطع الإيمان ويزيله. 
ويُخرج م صاحبّه من درجات الإيمان والإسلام إلى دركات الكفر والثار! 
أنه يدخل في باب الاحتقار والاستخفاف ! ها يجعل هذه الأعمال أو 








الَف بعلك الأقوال رة عن الإسلام! aE sal.‏ 
الآنٌ أصل الدّين مب م علئ تعظيم الله - - تارك وتعالن - - وتعظ 








العظيمء ورسولة الكرم لړ وحرمات اأ افلا ١‏ هك ؛ لهم عرضاء 
ولا يسخْرٌ منهمء ولا يَعيبهُم ولا يعجَسسّسُ عليهم › او يستهزئ بهم من 
أجل تمسّكهم بدينهمٌ العظيم؛ ومحافظتهم علئ شعائ ثره؛ فالاستهزاء 
بشي ء من ذلك مُناف لهذا الأصل العظيم› ومُئاف للتوحيد الخالص» 
ومناقض له اش المناقضة؛ فهو من نواقض الإسلام والإيمان - عند آهل 
السمّئة والجماعة - وتجب التُوبةٌ منه على الفور إذا وقع ذلك من مسلم! 
فالذي يهزل بشي ع من آمور لين أو يستهزئ بهل الدّين 
ھک ضح منهم» أو يسخر بشيء من عباداتهم ؛ 
فو کا سواء كان .جاداء أو هازلاء أو مازحًاء وسواء كان هذا 
الاستهزاء خفيًا آم ظاهراء قال اللَهُ تعالئ: 9 إن الّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا من 
الْذِينَ آمَئُوا يَضْحَكُونَ +250 وَإِذَا مَرُوا بهم يتَغَامَرَونَ #("2. 





)١ (‏ سورة المطففین» الآیتان : ۲۹ - ٠١‏ . 





بن ا لأيمان: حقيفتك. خوأرمه. نو اقضه 

وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان قد يكفر؛ بكلمة يتكلم بهاء أو 
عمل يسير يعمله» وهو لا يشعر! قال الله تبارك وتعالی: 

فا ته الذي ن آتتوا ا قو أمنواتككم فوقة رات الب لا 
تجهروا له بالقول كَجَهر بَعْضِكُم لِبَعْض أن تخبط أَعْمَالكُم وَأ ي 
تَشَعْرُونَ 2004. 

وهذه الآية تدل على أن الخوف من التّفاق الأكبر واجية؛ إن الله 
تعالئ آثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه! قال النبي؛ َل 

١‏ إن اعد ليتكلْمُ بالكُلمَة مِنْ رضوان اللهِ. لمأي هااا زر 
ل بها رجات ون اعد يتكلم بالكلمة من مسَخَط سَخط الله لا يلقي لَه 
بالا؛ يَْرِي بها في جه 0"*. 

نالواجب على كل المسلم الصّادق؛ أن يعرض عن هؤلاءٍ المستهزئين 
إعاراضًا تا وآلا يجالسهم أبداء ويتبرا منهم» ومن أقوالهم وأفعالهم : 
كما بين الله تعالئ ذلك الحكم» ٠‏ ولم يجعل فيها مجالا للاجتهاد لخطورة 
هذه القضية» ومكانتها من العقيدة» قال الله تبارك وتعالي' : 

(دإذا ايت اين حضون في آياتا رض عنهُم حى حوضو 
في حَدِيثٍ غَيْره وما يسيك الشَْطان فلا تفع بَعْد الذاكرى مع الْقَم 





5 وة ارات ا‎ ١١ 

١ (‏ ) روأه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب « حفظ الأّسان» . 

( * ) قال شيخ الإسلام أبن تيميّة؛ رحمه الله : ( الاستهزاءٌ بالقلب والانتقاص يُنافي الإيمان الذي 
في القلب منافاة الضدٌ ضده: والاستهزاء باللُسان ب يُنافي الإيمان الظاهر باللُسان كذلك) 
« الصارم المسلوم ۲ ص۰٠۳۷‏ . 


نواقض اايمان عند اهل السنةوالهماعة 4ه 


اوس .يما ممص سيل 


الظالمين 472 وما عَلى الذين يَتقون من حسابهم من شيم ولكن ذكْرَى 
لعلْهم تقون :€3 وذر الذِين انَحَذُوا دينهم لعب وَلَهُوا وغرتهم ۾ الحيّاة 
الدنَْا وَذَكْرٌ به أن تبْسَلَ نَفْسٌ بما كَسَبت لَيْسَ لها بن دُون الله ولي ولا 
شفيعٌ وإن تَغْدل كُل عَدلٍ لأ يُوْحَذ مِنها ُلك اين أنْسلُوا بمَا سبوا 
لهُمْ شرابٌ من حَمِيم وَعْذَاب أَلِيم با انوا يَكفرُونَ ١74‏ 2*7 , 

ويُخشى على الذين يشاركون مجالس المستهزئين» أو يستمر في 
مجالستهمء أو لا يرون بها بأسًا! أن يمسهم عذاب الله تعال» أو يتعرضوا 
لعقابه الّد يد » قال اله تب رك وتعالى : 


رق نول 7 في الكتَاب أن إذا سمحتم آیات الله 3 بها 
وَيُسْتَهْراً بها فلا تَْعُدُوا مَعَهُمْ حت يَخُوضوا في حادیثٍ غَيره کُم إذا 


َم إن لله جامع الاين اليل هن 1-006 





6٠ : ؟) سورة النساءء الآية‎ Ve — A: سورة الأئعام؛ الآيات‎ ) ١ 
قال الحافظ ابن كثير - - رحمة الله - في تفسيره ا ا‎ ) * ( 
٠ آل يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها علئ غير مواضعها).‎ 
قال الحافظ ابن كثير - رحمة الله - في تفسيره : ( آي : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله‎ ) ** ( 
إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يُكفر فيه بآيات الله ويُنتقص بهاء‎ 
وأقررتموهم على ذلك؛ فقد شاركتموهم في الذي هم فيه فلهذا قال ه إِنكُم إذا‎ 
: مهم 4 في المأثم . .. وقوله : إن الل جامع لمنافقين والكافرين في جهنم جميعًا » آي‎ 
كما اشتركوا في الكفر؛ كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداء وجمع‎ 
يعد دار ا رر رر روا ود اس ر ووا‎ ٤ 
وقال العلأمة القرطبئ - رحمة اله - في تفسيره : (فدل بهذا علئ وجوب اجتباب‎ 
أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم المنكر؛ لآنْ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهمء والرضا‎ 
ُ بالكفر كفرٌ) . ظ‎ 





لأنّ الاستهزاءً والمتّخريّة يّة؛ بالله تعالئ» أو بكلامه الكريم, أو برسوله 
الأمين محمد َل أو بدينه العظيمء ؛ أو بالمسلمين المؤمنين المتمسسّكين بأوامر 
ربُهم - جل وعلا - صفة من صفات الكمارء وخصلة من خصال 
المنافقين؛ الذين أرتفعت أصواتهم في هذه الأيام؛ وأنّ هذا الّاقضِ؛ قد علا 
Rr‏ وك اا ا ؛ حثى أصبح 
E E ES‏ 

لل فقد کذوا بالحق لا جَاءَهُم سوق يَأتِيهم أَنْبَاءُ ما كانُوا به 
بستھزءون ج الم روا کم اکتا من قَبْلهم من قران مناه في 
الأْضٍ ما لم نمَككن لكُمْوأرْسلْنا السْمَاء عَلَيْهم دارا جنا الأنهار 
تجري من تختهم فَأهْلكْناهُم بِنُوبهم وأنشأنا من بَعْدهم قَرْنًا آخرين 
ولو نزلا عَليّك كتابا في قِرطاس فَنَمَسُوه يديهم لقال الذين 
كفروا إن هذا إل بحر مين 4# وقالوا ولا أنزل علي مَك وو 
أنزلنا ملكا لَقضِي الأمر ١‏ ثم لا يُنظرون 42 ولو جَعَلَْاهُ ملَكَا لَجَعَلَْا 
رجلا وَللبَسنا عَلَْهم ما يلبِسُون ۵ © ولقد استهترئ برْسْل من فيك 
فحاق بالّْذِينَ سَخِرُوا نم ما انوا به يَسهِْءونَ 2014 

وقال تعالی : : إن الذين يُؤذون الله وََسُوله لمهم الله في الماني 
والآخرة وآعد لهم عَذابُا مهنا © والُذين يُوذُون المُؤميين 
والمؤمنات بغيْر ما اكْتسبُوا ققد ققد احْتَملوا هاا وما ينا 04" . 


ا ي 
)١(‏ سورة الأنعام. الآيات : ه - )١( 0.٠١‏ سورةالأحزابء الآيتان: لاه - ۸ه '٠‏ 


نواقض اليمان عند اهل السنةوالجماعة تالاه 





وقالَ تعالئ: إِنَّمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأض فَسَاذًا أن يقتلا أو يُصلْبُوا أو تقَطّمَ أيْدِيهم وأَرْجُلَهُم مّنْ خلافر 
و ىفوا من الأزض ذلك لهم زي في اللأنيا وهم في واب 
5 هه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه 14م | أن الله 
حيم 04 لي 5 
٠.‏ ا أخي الس 595989 سا الله تعالئ وا وجميع 
طريق الّذينَ أنعم عليهم الإيمان الصادق والتُوحيد الخالص: 
نه يجب علئ كل مسلم أن د تر وان لا ټستهون 
بهذه النواقض ض المهلكة» ويحذر الخوض فيهاء وأن لا يعمل أو يتلفظ 
بشسيع ما يخرج به من الدّين؛ لان النْطقّ بالشهادتين يتمٌ به الدّخول في 
الإسلام ؛ ؛ ثم يبه العمل بالآركانه. وكذلك النطق بشي ء ضده ما يناقض 
الإسلام ويهدمه؛ فيح a‏ منهء قال اللَهُ تبارك وتعالئ: . 


3 











(إذ نف بالسنیگم وترو بافرامکم ۵ نك بدن 
تون نا ر جد اله ۱ | ) 


وقال تعالي/ :ما لفط من قزل إل دن قيب عيذ 
ول ا «ولا تقف 5 ماني أن ب لإ الشفع لار 


افوا كل اوك کان عن مولا 274 . 


د ٠‏ الآية 4 ( ٤‏ ) سورة الإسراءء الآية: ٠٠‏ . 
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وقالَ تعالئ : : [ يا يها اين منوا لا فووا راعِا وفودوا انظ 
واسْمَعوا وللگافرين عَذاب أَلِيمٌ 204 . 

وقال التبئ تله : : إن الرّجل ليَكلمْ بالكلمة لا رى بها بَأسا؛ يَهْوِي 
بها مسين خريفا في الئار "٠,‏ . 

ولخطر اللّسان وعظيم جَرْمِه ؛ جاء في الحديث الطويلء عن الصّحابي 
لجل معاذ بن جبل - رضي اله عنه د عن الي َه أنه قال: 

0 ذك مك ا ماد !هَل يكب النَان في الا على وجزههم. أ 
على متاخرهم؛ إلا حصائد ألسنتهم» 2000 

ظ وَعَن عَائِشَة - رضي الله عَنْهنا - قالت: : فلت لني ن : حسبك من 
صَفِيّة؛ كذَا وكذا! قال الرُوي : : تَعْنِي فقصيرة - فقَال ع . «لقد قلت 
كَلمة ! أومُرِجت بمَاءِ البْخر لَمَرَجَئه,80. 

وَعن المعْرُورٍ بن سويد قال : : لقيت أبَا ذرٌ بالرُّبدَة» وَعَلَيْهِ حُلّّ وعَلّى 
غُلامه حُلة؛ فسألة عر" ذلك! فقال: إني سَابَيْت رجلا ؛ فَعَيرنةُ بأمّه ! فقال 
لي النبي؛ عه : يا أَبَا ذَدا أ يرنه مه ؟ نك امْروٌ فيك جَاهِلِيّةٌ 
اخوانگم خولگم جعَلهُم لله تخت أَيدِيكُم ؛ من كان أخوهُ تت 


١ (‏ ) سورة القرةء الأية: ٠٠١١‏ . ۰ 

دوه تر ي في ( كتاب الزهد ) باب وما جاء في من تكلم بالكلمة ليُضحك الثلى ؛ 
وصححة الالباز 

( ") رواه الترمدي في ( كتاب الإيمان ) باب وما جاء في حرمة الصلاة » وصححة الألباني . 

(1)روام أبو داود في ( كتاب الآداب ) باب ٠‏ في الغيبة؛ وصحّحة الآلباني . 


نواقض اإيمان عند أهل السنةوالجماعة _ ا ا ۹ 
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ا ل ما غلبي ؛ 
إن كل تموهم فأعينو هه . 

سي 7 

ولل الذي لا إل غيرة ها على وجه الأرْض شيءٌ أَحْوَج إلى طُول 
سجن من لسان ۲ 

دن اللْسانَ هو ترجمان لقلب» وقد كلفنا الله تعالیٰ أن ا 
استقامة قلوبناء واستقامة القلب مرتبطة باستقامة مة اللسان» قال النبي عه : 





لا مسقم يا زا حل لتقم ب ولا مسقم في حل 
يَستقيم لسانة )20 

وقال عله : ١‏ إذا أصبح ابن آدَم ؛ ان الأعغضاء كلها تكَفر اللسان, 
فقول :انق الله فيا فإِنّمَا نَحْنُ بلك! فإ امسْمَقَمْت اسْعَقَمَْاء وإن 
0 

والكلمةٌ تتكون من بضعة أحرف! تخرج من فم الإنسان وهو لا يُبالي 
في إطلاقها! ثم تكتب عليه فالكلمةٌ يدخل العبدُ دين اله تعال» ويخرج 
من دائرته مع سعتهاء N a a‏ 
بناء بيت ويفرق جمع أسرة» وبالكلمة يعانق الإنسان جنة الخلد» ويسقط 
في حضيض نار جهنم - والعيادُ بالله - فالإنسان قد يكفر بكلمةية 
١ (‏ ) رواه البخاري ر كتاب الإيمان ) باب « المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها ؛ . 


١ (‏ ) « حلية الأولياء» لابن ذ نعيم الأصفهاني : جا ص٤۱۳‏ . 


(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ) ج۰۷ ص۸٥٤‏ . 
٤ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب ١‏ ما جاء في حفظ الأسان» وصحُحة الألباني . 
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وهو يلعب ويضحك ولا يشعر في خطورتها! قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 

ل افون بال ما الوا وق قالوا كلم افر وكقروا بعد إثلابهم 
وَهَمُوا بما لَمْ يَتالُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أن أَعْنَاهُم الله وَرَسُولهُ من فضئله فإن 
يَتَوبُوا يَكْ خَيْرا لْهُمْ وإن يَعَوَلُوا يُعَذ يُعَدْبْهُمْ الله عَابًا أَليمًا في الذي 
والآخرة وما لهم ففي الأرض من ولي ولا نصير 2076 . 

ليجب على كل مسلم صادقر؛ إذا وقع منه شيءٌ من ذلك؛ المبادرة 
علئ الفور بالتوبة» والاستغفار. د ادو سين ون 
يعود لمثله أبد؛ لآنّ الثُوبة تَجُبُ ما قبلّها. ٠‏ قال التبئ عه ظ 

مخف ققال في حلهه: وات والشر فين لإا ل 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك؛ فصق ٠")‏ . 


١ (‏ ) سورة التوبةء الآية: ۷4 . 
( ؟ ) رواه البخاري ( كتاب التفسير) باب « ف أفرآيتم اللات والعْرى )». 


أقوال أنمة أهل السنة والجماعة 
أن الكفر يكون: بالاعتقاد والقول والفعل 


1- قال الإمامٌ الحافظ؛ سفيانٌ بن عُيينة ‏ رحمة اللهُ ‏ عندما سيل 
عن الإرجاء: ( يقولون: الإبمانُ قولٌ. ونحن نقول: الإبمانُ قولٌ وعمل» 
والمرجكةٌ أوجبوا الجنة من شهد أن لا إلةإلأ لله؛ مصرًا بقلبه على ترك 
الفرئئض» وسمُوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب امحارم» وليس بسواء؛ لآنّ 
ركوب الحارم من غير استحلال معصية» وترك س متعمّدا من غير 
جهل ولا عذر؛ هو فر" . 

۲- قال الإمامٌ المبجلٌ الشّافعي؛ - رحمة الله - + ا ما ر 
بشيء من آيات الله تعالىئ : (هو كافرٌ) واستدل بقول الله تعالئ : 

لوین ماهم يقلن نما كا نخوض ولعب ل أبالله وآیاته 
ررسوله كنم تَستَهزءون (32) لا تعتذروا قد قرم تند ایانم“ 

۴- قال الإمامٌ الحافظ؛ عبد الله بن الزبير ا لحميدي» ر حمة اللهُ: 


(أخبرت أن ناسًا يقولون: من أَكَرَّ بالصّلاة» والرّكاة» والصوم» والحح» 





) ۱ ) ۰ کتاب السنة ٠‏ الإمام عبد الله بن الإمام اخ جا ءص7 1 (0515). ١‏ 
( ؟)الصارم المسلول» ابن تيمية: ج٣‏ ص5 15 . والآيتان من سورة التوبة . 
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وام يفعل من ذلك شيعا حت يموت» أو مُصَلي مُستدير القبلة حتئ يموت ؛ 
فهو مؤمنٌ ما لم یکن جاحدا. .. إذا كان يقر بالفرائثض واستقبال القْلة؛ 
فقلت: هذا الككفرٌ الصّراح» وخلاف كتتاب الله ؛ وسنة رسوله له وفعل 
السلمين, قال عر وجل : رعا مروا إل لِيْبدُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ ادي 
حنفاء َيُقِيمُوا الصلاة ونوا الركاة ولك دين الْقيمَة ١4‏ 0 


5 قال الإمامٌ الحافظ ؛ إسحاق بن ) راهويه. رحمه 5 الله تعالى : 


( وما أجمعوا علئ تكفيره؛ وحكموا عليه كما حكموا | على الجاحد؛ 
المؤمن الذي آم بالل تعالى» وبما جاء من عنده» ثم قتل نبا أو أعان علئ 
فتلهء وإن كان مُقراء ويقول : قتل الأنبياء محرٌّ؛ فهو كافرٌ» وكذلك من 
شتَم نَبيَاء أو رد عليه قوله من غير تقيّقٍ ولا حَوف)2©50, 

©- قال الإمامٌ الفقيه؛ أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبية» رحمة الله : 

(فاعلم - يرحمنا الله ويا - أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول“ 
باللُسان؛ وعملٌ بالجوارج . وذلك آنه ليس بين آهل العلم 
لو قال : : أشهد أن الله - عر وجاء - واحد» وأنّ ما جاءت به الرُسسل” حو 
وأقرّ بجميع الشرائع, م قال : عاط الي ا ا 
به؛ أله ليس بمسلم . ولو قال : المسيح هو الله» وجحَد أمرّ الإسلام, وقال : 
لم يعتقد قلبي علئ على ذلك ؛ آنه كاف بإظهار ذلك ولیس بمؤمن )۰"0 . 

. ) ٠0۹4 ( شرح أصول اعتقد أهل اسل والجساعة» الإمم الالكائي  : ج9 › ص۹9۷‎ 0 )١( 


٠) 7 (‏ تعظيم قدر الصلاة» الإمام المروزي : : ج۰۲ ص۹۳۰ ( .)٩۹٩۱‏ 
(؟) ٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» الإمام اللالكائي : : ج › ص۹۳۲ ( 0۹۰( . 


ل ا ل تت “ته . 








- قال الإمام؛ أحمد بن حنيل - رحمة اله - غتدما سَأله ابه 
الله عن رجل قال لرجل : ان كذ وكا أو خلقك: هذا مر 
عن الإسلام ) وسأله : : تُضرب عنقة؟ قال: as‏ ظ 


. قالَ الإمام؛ محمد بن حون اھ رحمة اله تعالق:‎ N 





٠‏ (أجمع العلماءً على أن شاتم النبي ل ال ص ) له 0 ولوعية 
8 عليه بعذابٍ الله لهء و وحكمُه ء عند الأ : القتلء ومن شلك فى كُفر 


وعذابه 5 هر ' 











قال الإمام؛ أبو محئد اهارقي رحمة 3 عالق 

(ولا يتخرج آحدٌ من آهل القبلة من الإسلام ؛ ؛ حو ير رد آيةٌ من كتاب 
الله - عر وجل - ا OEE‏ 
أو يُصِلَّيَ لغير الله وإن فعلٌ شيئا من ذلك؛ فقد وجب عليك أن تخر 

ن السلا فال قعل شن ذلك هد موعن ومسلة لاس 
بالحقيقة) ٠.‏ 300 

4- قالَ لإمم؛ أب الحسن ال الأشعرية: رحمة 4 ا ا 
(إرادة الكفر كف وبناء كنيسة يُكفرفيها ب بالله کنر لاه إرادة 


| الكفر)”؟؟. 





١ (‏ ) « مسالل الإمام أحمد » رواية ابنه الإمام عبد الله : ج؟» ص۱۲۹۱ . 
(5)«الشفا بتعريف حقوق المصطفئ » القاضي عیاض : ج۰۲ ص٤۲۱‏ . 

( ۳ ) « شرح السنة » البربهاري : ص75 ( 5٠‏ ). دار السلف . 

)٤ (‏ «أنوار البروق في آنواع الفروق » لاإمام القرافي؛ ج۱ › ص٠۲۲‏ . 





قال الإمامٌ النووي - رحمة الله - في تعريف الرّدَة : 

(هي قطع الإسلام؛ ويّحصلْ ذلك تارة بالقول الذي هو كفرٌ وتارة 
بالفعل. والآفعال” الموجبة للكُفرٍ هي التي تَصدرٌ عن تعمُّدر واستهزاء بالدين 
صريحا؛ كالسّجود للصّنم أو للشّمسء وإلقاء لصحف في القاذورات» 
والسّحر الذي فيه عبادة الشّمس ونحوها. قال الإهام : في بعض التّعاليق 
عن شيخي إِنّ الفعل بمجرّده لا يكون كفراء قال: وهذا زَكلٌ عظيمٌ من 
امعلّق ذكرته للتّبيه علئ عَلَطِه. وتحصل' ارد بالقول الذي هو كفرٌ؛ سواء 
صّدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء )200 , 

: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميّة» رحمة اللّهُ تعالئ‎ ١١ 

( إن من متب الله أو سب رسُوله كفرّ ظاهرا وباطمًا؛ سواءً كان 
السابً يعتقد أن ذلك محرّمٌ» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذه 
الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بان الإيمان قولٌ وعمل )”'" . 

۲- قال القاضي أبو بكر بن ¿ العربئ المالكي - رحمة الله - في تفسير 
الأية « ٠٠٠‏ من سورة التوبة؛ قول الله تبارك وتعالو' : 

وکین سَالتهم لقان نما كا نَحُوض ولعب قل أبالله وآيَاته 
ورسوله کم تستهز ءون ٩‏ لا تعتذروا فد کفرتم بعد يا نكم 4 : 

( لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداء أو هَزْلاء وهو كيفما كان 





١ ) | )‏ روضة الطالبين » النووي : چ ٦ ٤ص ١‏ ( كتاب الردة ). 
 (‏ ) « الصارم المسلول على شاتم الرسول به : ج۳ ص٩٥٩‏ . 


۹۷۹ 0 س ايعان علد اهل اع تح‎ aa 





كر فإ الهرل بالكفر كفرٌ؛ ل خلاف فبه بين الأئحة: ؛ فإنّ التّحقيق أخو 
احق والعلم والهزل خو الباطل والجهل» قال علماؤنا: انظر إلى قوله 
تعالٰ [ نخدا هروا اعود بالله أذ أكون من الجاهلين)) e‏ 


iS - قال الإمامٌ ابن كثير‎ ١ 


¥ ٠)هن‏ سورة النحل» قوله الل تبارك وتعالئ : 
ئی كف ر بالل م لأر وقلا مین بايان 
وکن من شرح بالكفر صا فعَيْهِمْ عضب من الله لهم عاب عَظِم 


3 ذلك بأنّْهُمْ استحیوا الحياةَ ادنيا على الآخرة وان الله لا يَهْدي 


قوم الكافرين CS‏ وليك الذين عع الله على لوبهم وَسَسْعِوم 
وأنصارهم وليك م8 |الغافلون ني لا جرم انهم أي الأخرة هم 
لْحَاسِرُودَ 14 . ا ظ 

( أخبرَ تعالئ ع عن كز بعد الإمان والبطر ٠‏ وشرح صدرة بالگفر 
واطمانٌ به : أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإمان ثم عُدُولِهِم عنه» وأَنّ لهم 
عذابًا عظيما في الدار الآخرة؛ لآنهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرةء 
فأقدموا علئ ما أقدموا عليه من الرّدةِ لآجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم 
ويشبتهم علئ الددين الحقّ؛ فطبع علئ قلوبهم» فهم لا يعقلون بها شيئًا 
ينفعهم, وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينفعون بهاء ولا ان 
شيعا فهم غافلون . عمًا يراد بهم ) . 
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: قال الإمامٌ الحافظ؛ ابن رجب الحنبليم» رحمة الله تعالى‎ ١ 

(فقد يترك دينة ويفارق الجماعة, وهر مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام 
كما إذا جحد شيشا من آركان الإسلام» أو سب الله ورسُوله» أو كر ببعض 
الملائكة, أو النبيّينَ أو الكُجتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك ٠")‏ . 

( i REE 

( وهذا الحديث دل علئ أن الإسلام مبني على خمسة أركازر. . . 
الإسلام مله كيتيان) وهذه الخمس : دعائم الخاد وأركاثة رين يثبت 
عليها البنيان. . . وأمًا هذه الخمس؛ فإذا زالت كلها سقط البنيانٌ ول 
يثبت بعد زوالهاء وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان» 
وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادٌهما ولا يجتمعٌ معهما. 

وآمّا زوال الآرر بع البواقي : فاختلف العلماءٌ . .. وكثير من علماء هل 
الحديث ؛ يرئ تكفيرٌ تارك الصّلاة . . وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعًا منهم 

حتئ إِنّه جعل قول مَن قال : : لا يكفرٌ بترك هذه الآركان مع الإقرار بها من 
أقوال المرجكة . .. وبيان ذلك في أمرٍآدم وإبليسَ وعلماء اليهود الذين أقروا 
ببعث النبي عَنّه بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. 

ظ وروي عن عطاء ونافع . - مولئ ابن عمرّ - أنهما سُئلا عمّن قال : 

الصّلاةٌ فريضةٌ ولا أصليء فقالا : هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد . 

ونقل حرب عن إسحاق قال : عابت المرجئةٌ حتئ صارٌ من قولهم : إن 


ل 
( ' ) « جامع العلوم والحكم » لابن رجب : ( شرح الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية ) . 





نواقض اإيمان عند اهل السنةوالهماعة _ 00 احمة 


قومًا يقولوث: من ترلة الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان» والرّكاة؛ 
والحج؛ وعامة الفرائض من غيرٍ جحود لها لا نكفّرة يرجئ أمر َه إلى الله 
بعد ؛ إذ هو مُقَرْ؛ فهؤلاء الذين لا شك فیهم - يعني في انهم مرجكة .. 

وظاهرٌ هذا : أنّه يكفرٌ بترك هذه الفرائض . . . ومن قال بذلك: ابن 
لمبارك وأحمد - في المشهور عنه -» اکن ا إجماع أهل 
العلم - - كما سبق - وقال ايوب : ترك الصّلاةٍ كفرٌ لا يُختلة 7 

6 قال امحدث الفقيه؛ علي بن محمّد البزدوي الحنفوع» رحمة الله : 
ظ إن الهَزل بالرّدّة كفرً! لا بما هَرّل به لكن بِعَيْن الهَزْل؛ لأنْ الهازل 
جا فی قان نفس الهَر ل مختارٌ 7 اض. 1 والهد ل ہکا م ة الكفر استخفاف 8 
الحقّ فصار مُرتداً بعينه لا بما هَرّل به إلا آنّ آثرهما اا 


ا أكْره عليه ) 7 





فيه 











5- قال الإمامٌُ العلأمة شيخ المالكيّة؛ جلال الدّين أبو محمّد عبد 
الله بن نجم بن شاس الجذامي ال اندي المالكي» رحمة الله 0 

( وظهور 7 دّةِ؛ إِمّا أن يكون بالتصريح بالكفرء أو بلفظ 
بفعل يتضمُّنه ) ' 

قال الإمامٌ القاضي صدر الشريعة؛ عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري الحنفيّ» رحمة الله تعالى : 





) و ا ب GOS‏ 
(؟)«عقد الجواهر الشمينة في مذهب عالم المديئة ؛ e‏ 


= سے کے کے تک لک ر ا سے ل اك يت 


06 الأيمان : عقيقتهك. خوارمه. نواقكضه 


( الهزل بالرَدّة كفر؛ لأنَهُ نهُ استخفاف! فيكون مرثّدا بعين الهزل لا بما 
هزل به أي : ليس كفره بسبب ما هَرَل به» وهو اعتقادٌ معنئ كلمة الكفر 
التي تكلم بها هازلا؛ فإنَّهُ غيّر معتقد معناها؛ بل كثّره بعين الهرل: فاه 
استخفاف بالدين» وهو كفرٌ نعود بالله تعالیٰ منه)(" . 

قال الإمامٌ كمال الدّين ابن عبد الواحد ابن الهمام الحنفي» 
رحمة الله : : ( ومن هزل بلفظ كفر ارتد! وإ لم يعتقده للاستخفاف؛ فهو 
ككفر العناد» والآلفاظ التي يكفر بها تعرف في الفتاوى )" . 

٠‏ 16- قال الإمام العلاأمة؛ مَرْعوع بن يوسف الكرمي المقدسئ - رحمة 
الله تعالى - في تعريف الرَدة: ( وهو من كَفرَ بعد إسلامه» ويَحصل الكُفرٌ 
بأحد أربعة أمور : بالقول كسب الله تعالئ ورسوله, أو ملائكته؛ أو ادّعاء 
النبرّة» أو الشركة له تعالئ؛ وبالفعل كالسُجود د للمنّنمٍ ونحوه. وكإلقاء 
المصحف في قاذورة؛ وبالاعتقاد كاعتقاده الشّريك له تعالئ؛ أو أَنُ الرّنا 
أو الخمر حلال» أو أن الخبرٌ حرامء ونحو ذلك» وها أجمع عليه إجماعًا 
قطعياء وبالشّك في شيء من ذلك )' فى / 


. ٠٠٠۲ص‎ ٠ح‎ » التوضيح شرح التنقيح‎ : ) | ١ 
هتح القدیر»: ج۰ ص م‎ « ) ۲ ( 
. ۳۱۷ ؟ )ه دليل الطالب »ه: ص‎ ( 








في مَشقئ نالل يعة د لف 7 بليدي الأطباء الاي انی ظ 

ومن يطلغ! بعين الفاحص والعارف حال الآَمّة ت الإسلامية مي اليوم؛ يجلا 
بوضوح انتشار ظاهرة ضعف الإيمان! به بين المسلمين والله المستعان وعليه 
النّكلان - ويجد غالبَهُم! من رحم ربّي . - يشكون من قسوة 
القلوب ! وكثيرا ما نسمع من قولهم الحزين : 


(أحس بقسوق في قلبي؟!)؛ (لاأجة له للعبادات؟!) إلا أشعرٌ 


بالخشوع في الصّلاة ؟!) (لا أتأثر بقراءة القرآن ولا بالآذكار؟!)» ٠‏ (أقع 


۶ 





في المعصية بكلّ سهولّة؟!)» (لا أتورّعٌ عن الششّبهات؟!) (٠‏ تمر على 
ظل .والاعتداء علئ الآخرين؟1)» (لا أَصلْ الرٌخم؟!)» ( أشعرٌ عر بان ماني 
ني الحضیض ؟!) وكثبرون اثر الرض عليهم ظاهرةٌ! للخبير من َل 
وهذا المرض خطيرٌ جدا! وهو ساس كل مصيبة» وسيب كل نقصٍ 
ؤ وبليّمَا لأَنّهُ يسك القلب ويستقرٌ به! والقلب هو بيت الإيمانٍ ومن لَه 
وهو محل نظر الإ - جل في لاه - قال التي الأمين :۾ 








o. ۹۸٦‏ الأيمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه فضه 


إن اله | لا ينظ إلى صوركم وَآمْرَالكُمْ, ولكن ينظ إى وبگم 
رأعمَالگم» 3ك 

فالقلب عرض کما عرض البدن! وأمراض القلب ٠‏ کثیرةء وهي تختلف 
حسب ص المؤثرات تي تحيط به» وکلَّماۂ فویت المؤثرات عليه ! كلما قوي 


المرض واشتد؛ حتى يُغْلِفَ ومُطمس» ويقفل ويطبّح عليه ثم يزيغ عن 
الحق - والعيادذ باللهِ - وعندها يموت القلب! وهڏه هي سوا حالاته؛ لأنّها 


تنقل صاحبّها من الإمان إلئ الكفر! وتمعلُ في مرتبة البْهائِم. 

ومرض ضعف الإيمان في القلب؛ من أَشَدٌ الآمراض خطرا علي العبد 
المؤمن؛ لأنّهُ يُوْدّي إلئ قسو قسوة القلب الي تدشاً من جميعٌ الأمراض المدمرة: 
ثم يودي إلى هلاكه وموته امحقق؛ لان بعد القلوب من الله تعالئ؛ القلبّ 
القاسي؛ والقلبُ يقسي بالمعاصي وفعل المدكرات؛ وارتكاب اللنوب: 
والبعد من الخيرٍ؛ حتّئ يكون كالحجارة» أو شد ا 

وتظهرٌ خطورة هذا المرض الفمَّكِ جليا! من خلال الآيات القرآنية ة؛ التي 
تصف خطورة هذا الأمر الخطير! كقول اله تبا رك وتعالئ : 

ْنَم تا قُوبكُم من بغد ذلك فهي كالججارة أ شد قسوة 14 . 

وقوله تعالئ : « ولكن فست فلوبهم: ورين لهم الشيطان ما ب 
يَعْمَلونَ م١22‏ . 








ارو ماع فی وكتاب البر والصلة والآداب ) باب « تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» . ا 
4 صررة ترجا ين (؟) سورة الأنعام. الاية: "4 . 


اسبابضعف اأيمان «أعراضه. علاهه . AY N‏ 





وقوله تعالى : «[ فَويْلٌ لَلقَاسِية ٤ EES‏ 

وقوله تعالى : ( فطال لهم الم فقس و14" . 

ولا يَسنْلَمٌ من هذا المرض الفمّاكِ! أحدٌ من ابن آدم إلا من تة لله 
تعالى» واخ بالآسباب الشرعيّة عيةء قال الله قبا رك وتعالئ: 

( عقا أذ ل يول ن امز قذي وألة له عزون ٠6‏ و 

وقلب ابن آدم! أشد تقلّبًا من الرّيح في يوم عاصفيء وسُسي القلب 
قلا لسرعة تقلّبه؛ فتارة يجد العبد قلبَ؛ ممتلعًا مانا وخشية» مما يورئة 
اد اتاو ا وتارة يضيق عليه صدرةُ» ويضعف الإيمان في 
قلبهء وهذا حال ان آدم المسكين» وإذا ضعف الإيمانٌ في القلبٍ ؛ وجد 
العبد وحشة وضيقًا! - حك إِنّ الدنيا كلّها لتضيقٌ عليه! كما أخبر الله 
تعالى ون أغرض عن وري فإن ل مه متكا ٠‏ . 

إذن! القلب شدي القلب؛ كما وصفة الي لله بقوله : 

الَقل ابن آم هاقلا من القدر» إذا امت عَليا0” 6 


وقال له إا سمي اقب من تقلبه نما مَل اقب ؛ كمثل 





0-0 

ربشة معلقة في أل تجترق قلا الزبح هرا طن | 
00 سورة الرس الآية: a. TY:‏ (۲) سورة الحديد» الآية : LA‏ 
؟) سورة الآنفالء الآية. ٤ ( Yt:‏ ) سورة طهء الآية: ٠١١‏ . 


ْ (ه) رواه الإمام أحمد في «مستده» ج4٠‏ ص" . عن المقداد بن السود رضي الله عنه . 
وصححه الألباني في « ظلال الجنة» ج٠‏ » ص" ٠‏ 1۰ . 


٦ (‏ ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» ج٤‏ ؛ ص4٠ ٠‏ . في مسند أبي موسئ الأشعري . وصحح 


الألباني في « صحیح ال جامع ۲۳٣۰ ( ٩‏ ) . 


۸ ا ل _ الأيمان : أن : عقيقته. خوارمه. نواقضه 








عن عبد الله ن عذرو بن العاص - رَضبي الله عَْهُمًا - يفول أ 
رَسُول الله عَقلْه يَقُولُ : قوب تي اق كلها مغ من أن 
الرّحْمَن ؛ كقلب واحد يُصَرَقهُ حَيْثْ يَشَاءُ» ثم قال عله : 


اللّهُمّ مُصرف القُلُوب صرف قُنُوبَنَا على طَاعَتِكَ ,200 , 

وقلب ابن آدم نوعان : قلب صالح» وقلب فاس ! 

ه القلب الصاح : 

فالقلب إذا صَلّح؛ استقام حال العبد - ظاهرًا وباطئا - وصحة" 
عبادتّةٌ واعتدلت طبيعبةٌ وات له الرحمة والإحسان إلى الخلق. وأصبح 
يعيش فى سعادق وفرحة تغمرٌ بشاشة قلبه؛ وتعكس هذه النُعمةُ علئ 
مجرئ حياته؛ فلا تقدرٌ بئمن. ثم يذوق طعم الإيمانء و مه الله تعالئ. 
والأنس به ولذة مناجاته. وسعادة عبوديتء - سبحاته تعالئ - مما يصرفة 
هذه ؛ العمة عن النُظر إلى بهجة الدنيا الخادغة, وزخرفها الفانيّة والإغترار 
بهاء والركون اليهاء وهذه حالةٌ عظيمةٌ؛ يعجزٌ الكلامٌ عن وصفها! لو كان 
صاحبّه أبلغ بلغاء ! ویتفاوت الخلق فى مراتب هذه e‏ 
العبد أتقئ لله - جل في علا - كان أكثر سعادة؛ فإن لله تعالئ جنّتين 
للعبد ! مَن دخل جنة الدأنيا ؛ دخل جنة الآخرة. قال الله تبا ل 


ن خشِي الرٌحخمن بالقيْب وَجَاء بقلب شيب 4. 
وقال تعالى : ف« إذ جاء رَبّهُ بقلب سليم 04" . 


. تصريف الله تعالي القلوب كيف شاء؛‎ ٠ رواه مسلم في ( كتاب القدر) باب‎ )١( 
. 44 سورة الصافات الآية:‎ ) ۳ ( ٠٣۴ سورة ق الآية:‎ ) ۲ ( 








اسايضعف ايوق اعراضه علاعه as.‏ 


٠‏ القابُ الفاسلة: 


0-6 اھر وباط‎ - SELES 








لحبر ِ اله وأصبح بعد عن اله تمالنء بالق ) 
ا 1 راغي N RD‏ لَه العبادة 0 


طا علو لانتل ارد رك وتعال:. ا 
قو ل می اوم ی وخر الريك في جنال م 4. 
وقال تعالئ : : را تطع َنأعْقَلن لعن ف( ِكْرنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 
مره فرط چ . 0 ا 0 05 
فإذا كان لمر بهذه لخطورة؛ فلا بد للعبد المؤمن ٠‏ أن يعسن قاب 
مكمّن اذاو وسبب امرض » ويُشرع في العلاج ؛ قبل أن يطغى 








ویعرف مک 
عليه الرَّآنُ؛ فيَهلك ! والآمرٌ 

من القلب القاسي؛ والمقفل والمريض» والآعمئ, والأغلض» والمنكوس» 
وامختوم عليه!! لذا كان لزامًا علئ الصّادقٍ مع ربّه؛ ان يتفقد قلبه» ويأحُذ 
000 بأسباب صلاحه» وزيادة الإيمان؛ انهلا يف 
أصحاب القلوب الحيّة الطببة السّليمة المؤمنة» قال الله قبا رك وتعالي *” 


يلايع مل ولا نون 44 إلا من أَنَئ الله بقلب pa‏ 











۸ الآية :1م ا 1 ) منورة الكهف» الآ‎ ey ١١ 
0 | . 88 - 88 سورة الشعراء؛ الآيتان:‎ ) ۳ ( 


, عظي م والشأن خطيرٌ ¢ فان الله تعالئ قد حذرنا 


يفل ولا ينجو يوم القيامة؛ إل 


4 200 لايمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


واعلم ! أخي المؤمن الصادق : 

فقد اعتنئ الشّارع | يم؛ بهذا العضو الخطيرء وسعئ بكل | 
إلى إصلاحه. وتطهيره. وتنقيته من جميع الشوائب. وحث العبد المؤمن 
علئ تجديد الإيمان فيه. وذلك بعلاجه و وض جه في مشفى رسوله الكرم 
الرؤوف الرّحيم ؛ الذي أوصئ مرضاة بو صيّة الله 4 تعالى ) فقال ييه . 


وو 


ألا ون في الْجَسَدٍ مُضْغَة؛ إذا صلحت! صَلَح الْجَسَدٌ كُلْهُ وإذا 
فسدت! فسّد فَسَد الجَسّد كلَهُ! ألا وهي الْقلَبْ,200. 





إذن ! القلب يمرض ويضعف؛ كما يمرض البدنُ ويضعفً ويتعبٌ! 

وشفاء القلب ؛ التّوبة الصو ح الدائم؛ والعمل الصاح المستمرٌ. 

ويصداً؛ كما تصداً المرآهٌ! وجلاؤة الذكرٌ والتَّسبِيحٌ في الخلوات . 

ويعرئ؟؛ كما يعرئ الجسم ! وزينتة؛ لباس التّقوئ. ومخافة الله الداثم . 

ويجوع؛ كما يجوع البدن! وطعامة وشرابة؛ معرفة الحو ومحيّة 
ا لخلق» والتوكل على الخالقء والإنابة إليه؛ سبحانه وتعالئ . 

وفيما يلي - أخي القارىءَ الكربم - محاولة للتعرّف علىٰ مظاهرٍ مرض 
ضعف الؤيمان في القلب. وعلئ أسبابه. وطرق علاجه ”* . 

فأقول» وبالله التّوفيقٌ والسدادٌ : 





(*)نقلت هذا RS‏ 
المظاهر. . العلا ج ؛ للشيخ الداعية محمد بن صالح المنجد» وفقه الله وسدد خطاه. 








ارا مظاه” مف الإمان: 
ل عرض ضعف الإيهانء e‏ ومظاهر متمددة؛ 2 


4 او قو ع في العاصي» و ارك تكاب خا مات : 





ا ضعف الإمان في قا قلب العبدر؛ يسهل عليه الوقوع : في معاي 
' 00 | ن ل 1 8 - ب ب رام 00 0 





7 وارتكابٍ e‏ 5 كيد 














i 5‏ ف الى ؛ 9 ل 3 هر ين ! اوه من الْمَجَانَة ةن نشار ارج 


e‏ سي عد يا عو 


و ت ر ا ORT‏ 


2 ش مير الله غبة 











٠ ل یأر بشي بل لا‎ E 
حبَّئْ لو كان موعظة الموت» ولا رژيه الآموات» ولا‎ a ؛ ل فيه أب م‎ 





ىه 0 5 مل اناز ب بنفسه» 5 بالتراب » ولكن سيره بين الة ۴ رر 
حجر صلدا ! 7 اله ا 








)١( 00‏ رواه البُخاريي في ( كتاب الآدب ) باب وستر المآمن علئ نفسه» . 


) ) ۲ ) سورة الأنعام» الآية OT‏ 


ت 3 ) 


۹۹۲ ) لأيمان : عقیقته. خوارمه. نواقضه 





: عدم إتقان العبادات‎ ٣ 

إذا ضعف الإيمان في قلب العبد ؛ لا يُتقن عباداته آَلبَبَّةَ؛ لآنٌ اتقات 
العبادة ؛ تحتاجٌ إل خد خشوع القلب. وقلب صاحبه ضعيف لا يُسعفَهُ بذلك ! 
فلا يحضر قلبة في العبادة ! فتراة يشْرّدُ ذهتةُ آثناءً العبادات ؛ مثل الصّلاة 
وتلاوة القرآن, والآذكار؛ حتّئ أثناء الآدعيّة ! فلا يتديّ؛ معانيها . 


قال النبي؛ عله : ؛ اذعوا الله ونم مُوقَُونَ بالإجابةء وَاعلمُوا أن الله 
لا يجيب دُعَاءْ من قَلْب غَافِل لأ 5 

4- التكاسلٌ عن الطّاعات والعبادات» أو إضاعتها : 

إذا ضعف الويمان في قلب العبد؛ تكاسل عن الطّاعات والعبادات! بل 
ضيّعها في أكثر ا بعدم أداءهاء أو اها بالحركات ال جوفاء! لا 
روح فيها! كما وصف الله عبادة المنافقين بقوله تبارك وتعالئ : 

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم و] إذا قَامُوا إلى الصّلاة 
َامُوا كسالئ يُرَاءُون الاس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً 4" . 

ثم بعدها! يُضيعٌ مواسم خير والبركةء وأوقات العبادةء وفعل اسن ؛ 

من أداء ء الرُواتب والثوافل» والأوراد والآذكارء وقيام الأيل, والتّبكيرٍ إلى 
الساجدر» ثم لا هعم بعحصيل الآجرء ولا يشعرٌ بتأنيبٍ الضتمير؛ ؛ إذا فاته 
شيءَ من هذه العبادة العظيمة؛ التي هي من صفات عباده ؛ المتقين؛ ؛ من 
الأنبياء والشهداء والصّاحين» قال الله تبارك وتعالى: 





. جامع الدعوات» . وصححه الألباني‎ ٠ الترمذي في ( كتاب الدعوات ) باب‎ هاور)'١‎ ١ 
EET : ؟ ) سورة النساء . الآية‎ ) 
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lp ١‏ إِنْهُمْ ۾ كَانُوا يسارعُون في الخبرات وَيَدعُوننا رغبا ور وما , 1 ا 
تا خاش شي سورب E o‏ 

٥‏ ضيق ا وتغيرٌ الاج و وانجياسن اطع 
7 إذا ضعفً الإمان في قلب العبد. 0 ضاق صدرة وتغيرت 7 1 ٠‏ ومزاجه 





0 ریا ای يح كأا عليه جيل 1 ثقيلاً؛ ° پیر مج حياته كاملاً! 7 ٠‏ 





الاس حول وتذعب سماخ نفسة؛ قم يعي حياة ‏ ۴ ك » قال | الله تال : 








أزعاضو وى ناتك تحر ليام 


عى . 
< اثر با بآيات ت ارا آن العظيم: 
إذا ضعف الإبمانٌ في قلب العبد؛ لا يتثرُ بقول الل جل في عُلاه - 
لا بايات القُرآن الحكيم ! ولا بوعده ولا بوعيده» 38 بأمره ولا نهيه ؛ د 


من سماع القرآن العظيم ا لا تطيق نفسة مواصلة قراءئه؛ فكلا فتح 





بح :؛ كاذ أن يغلقة! نسأل الله تعالى العافية .. 

۷ الغفلة عن ذكر الله تعال» ودعائه: e‏ 

إذا ضعف الإيمانُ في قلب العبا ؛ لا يذ کر الله إلا قليلاً! فإذا ذا ذكر ا 
تعال' ؛ ثقلَ ذلك علئ نفسه! وإذا رفع يده للدعاء ؛ مسرعان ما ية قبضم 
ويمضي ! فيشارك المنافقين في هذه الصّفة الدّميمة! قال اللَهُ تعالى: ٠‏ 








91. سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
£ (؟) سورة طهء الآية:‎ 


اليم 
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ف استحوذ عَليْهم الشَيَطانْ فأنساهم ذكر الله أوعك حزب الشيّطان 
ألا إن جرب الشَيْطّان هم الْخَاسرون .٠4‏ 

/- عدم الغضب ! إذا انتهكت محارمٌ الله؛ جلت قدرته : 

أن لهب الغيرة في قلبه قد انطفاً؛ فتعطلت جوارحة عن الإنكار ! فلا 
يأمرٌ بمعروفي ولا ينهئ عن منكر, ٠‏ ولا يتمعرٌ وجههّهُ قط في الله تعالى. وقد 
وصف رسول الله تله هذا القلب بالضعف» فقال المي يفل : 

٠‏ قغرض الفِن على اقلوب ! كالْحصبير عودا عُودا؛ أي قب 
أشنا نكت فيه اک ودا وآ قب أنكرتها كت فيد کا نضا 
حتى تصبير عَلئ فلن عل أَيْض مغل الصفاء فلا رة فة ما دات 
السّموَات والأرضء وَالآحَرُ أَسْوَدُ مُربَاًا الور مُجَخًَا لا يَعْرف 
معْرُوًا ولا كر متكا ؛ إلأما أشرب من هراة3". 

- حب الظهور: 

إذا ضعف الإبمان في قلب العبد ؛ ينسئئ مراقبة رب العالمينَ لَهُ؛ فى * 
الظّهورَ بينَ عباده وهذا امرض مهلك ! لَهُ صورٌ عدّةٌ منها : 

الرغبة في الرئاسة والإمارةء وعدم تقدير السؤولبة والخطر. م 
تُصَدرٍ مجالس» والاستكثارٍ بالكلام» وفرض الاستماع على الآخرين . محيّة 
أن يقوم الا له إذا دخلّ عليهم! الإشباع حب التعاظم في نفسيه المريضتة . 


.١9 سورة المحادلة, الأية:‎ )١( 
. رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريًا»‎ ) 1 ( 
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5 اشح والبخل: . 


إفا ضعف الإمان في قلب العيدر؛ يغاب عليه ا 





ظ صفتان عمتا نه جنهما إل تعالئ» ورسوة الأ َه نصاحئ؛ r‏ 


خر شيعًا في سبيل الله تعالئ» ولو ردهن داي ادف طهر 00 





ن وحلّت بهم المصائب ئب! لا يُحرك ساكنا! ولا ١‏ أبلغ من 


کلام رب العامين ‏ - جل شأنه - في هذا الشأن, قال e‏ 


فاقة إخوانه ۱ - : 


ص 





ها سم مولا عون ُو( في سبيل الله بتكم من ب خل ومر 
َل فلم َل عن تسه وال العَبي شما قرا وإن اد وار ب تیل 
وما ع رکم ڈ م لا يكُونوا تانكم . ) 
وقال النبي : د يا كم و :اشح ! فَائْمَا هلك من كان انق م 
أَمَرَهُمْ بالْبُخْل e‏ الْقَطِيعَة باقر رار اللخ 
تفجرُواء*''. 0 ظ 
-١‏ القول دون العملل: . 00 
لا شك أن هذا الفعل من أكبر ضفات النافقين! لن الإمان إذا ضعف 0 
في قلب الع فيقنولٌ مالا 0 وش خالف قولة عملة؛ صار مدموا 
عند الله تعال» ومكرومًا عند الخلق» وهل الثارا سيكتشفون حقيقة الذي ٠‏ 
يمر بالمعروف في اللأنيا ولا يأتيد» وينهاهم عن امدكر ویأت! ولا عك ان ظ 
هذا فور من الفاق ق المذمو م في التشرعء فا قال الله تبارك وتعالى: 0 














TA: : رت 2 ) الآية‎ ١١ 
. أبو داود في ( كتاب الرّكاة ) باب « في الشّح ؛ وصحّحة الآلباني‎ هاور)؟١‎ 
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ا ها الذي آمَنوا لم تقو تقولون ما لا تفْعلون 4 كبر مقتا عند 
الله أن تَقُولوا ما لا تَفعلُونَ م('2. 

: السروز والفرح بمصائب الآخرين‎ ١ 

إذا ضعف الإيمانٌ في قلب العبد؛ ؛ لا يفرح بنجاح الآخرين» ولا يس 
بذلك! بل يغمرٌ قلبَهُ قلبَهُ المريض بالسّرور والغبطة؛ ؛ بما يصيب الآخرين؛ من 
فشلء أو خسارق أو مصيبة» أو زوال نعمة؛ فيشعرٌ بالسترور! أن النّعمة 

قد زالت عن غيره! ولأ الشّية الذي كان يعميّرُ عليه غيرة به؛ قد زال 
ويلا بن ار ملاح الاي 

١‏ بحنب نبا امحرّمات امعلوم من اللذين بالصترورة فقط ! دون غيره: 

إذا ضعف الؤيمان في قلب العبد ؛ ينظرٌ إلئ الأمورٍ من جهة وقوع الثم 
فيهاء أو عدم وقوعه فقط! ويتساهلٌ في فعل المكروو» أو غير المستحبا» 
وهذا العمل يؤدّي إلى الوقوع في الششرك والشبهات والمكروهات! ثٌ 
يودي إلئ الوقوع في في الحرمات قطمًا! لذ صاحبة لا مانع لديه من ارتكاب 
عمل مكرو. أو مشتبه فيه؛ ما دا انه ليس محرمًا!! وهذا الذي حدر من 
بشدة؛ الرَسُولُ الآمينُ, فقال يكل : 

إن الحلال بين وإ الحخرام بن وبَْنَهُمَا تهات لا يمن 
كير من الناس ؛ فَمَن اتَقَى الشيهات امبر لويد ورضبه» ومن وقع في 
الشبهات وفع في الححرام؛ كالراعي يَرعَى حَول الحمئ بُوشك أن يرع 
فيه؛ ألا إن لكل ملك حِمى ! ألا ون جمئ اله مَحَارمُهُ ألا إن في 





يبي ب بي ب ا 
١ (‏ ) سورة الصف الأيتان: ؟ 5 , 





اجنم محف إذا متلض متلح الجنة كل a‏ 
الْحَسَدْ كُلّهُ؛ ألا وَهِيَ القلب)” 1 

ا E‏ ا ا 
تعالئ وحدودو» وزوال الحواجر بينة وبين المعصية؛ فتجد صاحبة يقح في 
امحرّمات دون تحقّظر ولا ترد وهذا آسواً من الذي يقع في الحرام بعد 





ترذّي وكلاةا ب ن على خطرا ولك الأول سوا من الثاني؛ لاله 
يستسهلٌ ذنوبة نتيجة ضعف مانو ولا یری أنه عمل شیا منكرا! 
َع م مولّئ رَسُول الله عله وټان بْن بجدص رضبي الله عن : 
n‏ من امي اتون يَوْمَ القيَامَة ب حا 


r‏ ذا 0 ت 


2 ص سج اسم 


الله - عَرَ وَجَلَ - هَبَاءَ مَْقُورًا » قال تَوْبَانُ 
1 به نا ایز أككرة بج وض أ مل ل 
لجرو زو كوشو كنأ 

أ فام ذا حَلًا بمَحَارم الله انتهكُوهًا» ” 0 

؛١-‏ احظاالعروف, وعم الأعتمام الحسنات الثغيرة: 

إذا ضعف الإيمانُ في قلب العبدٍ؛ يستهين بالأعمال الصّالحة عامّةٌ فضلاً 
عن الآعمال التُواقل والحسنات الصّغيرة؛ الدع يحتةة أعمال الخير اليسيرة 
فيه سوءٌ وخللٌ عن الصراط المستقيم» وهدي نيه لأمين. قال ته : 

ولا تَحْقَرَنٌ من الْمَعْرُوف شيعا ! وو أن تَلَْئ أَخَالة بوَجْهِ طَلق ع7" . 








مودي اليو الشبهات: . 
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لان دين الإسلام الحنيف! حث علي الأعمال الصّالحة بجميع أنواعها 
وأشكالهاء وأعطي' للأعمال الصّغيرة ؛ حسئات عظيمة» واللّه - جل في 
عُلاهُ - يُكافىءٌ لهذء الآعمال الصالحةء ويخ فيها عبادة العامليئ؛ جه 
النعيم» ولو كانت هذه الأعماا” الصا لحة صغيرة› قال النبئ عله : 

مر رْجُل بغصن شَجَرَةٍ على هر طريق, فَقَالَ: والله! لحي هذا 
عن الْمُسْلِمِينَ لا يُوذِيهِم فَأَدْخِلَ الْجَنْة,('؟ . 

6 عدم الاهتمام باورا 

إذا ضعف الإيمانُ في قلب العبد؛ لا يهتمُ بقضايا المسلمين؛ لا 
يتفاعل معهم بتتبّع أخبارهم, ولا بإعانتهم؛ فضلا عن الدأعاءٍ لهم ؛ فهو 
بارد الإحساس تُجاة ما يصيب إخوائة في بقاع الآرض؛ من تسلط العدو 
والقهرٍ والاضطهاد والكوارث؛ فيكتفي بسلامّة نفسه! وصفات المؤمن 
الصّادق خلاف ذلك؛ كما أخبرَ الصّادق المصلداوق عله : . 

« إن المُؤمِنَ من أَهْل الإيمان ! مَل الرأس من الْجسدٍ ؛ يلم الوم 
لأهل الإتمان ! كما يلم لجس لِمَا في الرّأس ,9" . 

7- عدم الاستشعار بالمسؤليّة جاة الدين : 

إذا ضعف الإيمان في قلب العبد؛ لايشعرٌ بالمسئوليّة في العمل لدين 
الإسلام؛ فلا يسعئ لنشروء ولا يسعئ لخدمته؛ كأنّهُ غير مكلف بهذا الآمرا 








١ (‏ ) رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب « فضلٌ إزالة الآذئ عن الطريق» . ْ 
) ) رواه الإمام أحمد في «مسنده» جه ص١4"‏ . عن سهل بن سعد الساعدي) رضي الله 
) عنه؛ وصحّحة الآلباني في ١‏ الصحيحة ٠‏ برقم : (۷(. 
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: انفصامٌ عُرئ الأخوة به بين المتاخين‎ ١۷ 

ذا ضع امال في قلوب المسلمي يضعف) رواب الأخوة الإسلاسة 
فيجدون بينهم وحشة» وخلافاء وضعفاء وهواناء وخوفاء وتسلط العدوً! 
لاهم وکوا على أنفسهم» وفاتهُم دفاع الله - - عر وجل - عنهم! ٠‏ 

قال الله تعالى : إن الله افع عن الذدين آهنوا). ‏ 

۸- الخو والفزع عن زول اص ) 

إذا ضعف الإيمانُ في قلوب المسلمين؛ ؛ ُصيبهم الحو والفزع عد 
نزول المصيبة ٠‏ أو حدوث المش 
الكّوازن» شاردي الذهن, شاخصي الأبصار» حائرين في أمرهم؛ لا 
يستطيعون مواجهة واقعهم بجنان, ثابتي» وقلب, توي 

۹ كثرةٌ الجدال والمراء: 0 

إذا ضعف الإيمان في قلوب السشلمين؛ ُصابون بكثرة الجدل العقيم: 
ا اا ا e‏ 
إصابة الحق؛ يودي إلى الابتعاد عن الصراط المستقيمء قال النبيئ يه 

دما صل قوم بعد هُدَى كَانُوا عَيِ! إلا أُوُوا اْجَدَل»”' 





وقال لله : أن َعم ! بير في رَبَضٍ الجن ؛ لِمَْ ترك الْمراء» وإن 


كان مُحِقَاء بيت في سط الجئة ؛ لمن ترك الْكَذِب» وإن كان مَازْحَاء 
e‏ لمن حَسْنَ خَلقَةُ»”" . 





. تفسير القرآن ) باب « من سورة الزخرف ۲ وصح الألباني‎ r: e 
 .يئابلألا رواه أبي داود في ( كتاب الآداب ) باب «في حُسن الخلق ) وصحُحة‎ )"( 


گله ؛ ا مرتعدي الفرائص»› مختلي 


ار .0 .22 اليمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 


LS OGDEN, 
ويعتبر‎ e: 2 N فاته‎ 0 
ود ب يي او‎ 

قال النبي عله : ١‏ ولا يجتمعان ! في فلب عبد الإيان وال لحسّد)<('2. 

: المغالاة في الشكليّات‎ "١ 

إذا ضعف الإيمان في قلوب المسلمين؛ ؟ فيظهرٌ المغالاة واي 
الشكليّات ؛ من أمور الدنيا الزائقة! كالاهتمام الزّائد بالنفس ؛ مأكلاً ومشريًا 
وملبسا ومسكنا ومركبًا! فتجدُهُم يهتحُون بالكماليّات اهتمامًا بالغاء 
وينفقون في سبيلها أموالا وأوقانًا! وهي ما لا ضرورة لَهُ ولا حاجة! مع أن 
من إخوانه المسلمين من حُم في شد الحاجة لهذه الآموال والأوقات ! 

1 عدم تشبّهه به بأهل الإيمان : 

إذا ضعف الإيمان في قلب العبد ؛ يأخذّ كلامٌة, وأسلوية بهُ الطابع العقلي 
جحت | ويفقد السئمة الإمانية؛ حت لا تكاذ تمد" في كلامه ثرا نص من 
القرآن» :أو السّنة أو كلام اسلف الالح !!1! 





ا 
( ۱ ) رواه النسائي في ( کتاب الجهاد ) باب «فضل من يجاهد في سبیل الله بنفسه وماله» 


و صححة ة الألباني . 





) ثانيا- أسباب ضعف ب الإمان : 
أسبابة ضعف الإيمان في قلب العيد؛ كثيرةٌ جد منها ما هو مشتر مشترل 
ض الأسباب الهة؛ مضافًا ا إلئ ما ما سبق ق كر 4 





مع الأعراض». وهذا ذکرل ب 
1 مظاهر 559 الإجائر: 
3 الابتعاة عن الاجر اء الإو 0 
٠‏ الابتعاة عن مجالس أ مل الإمان؛. ؛ سيب رئيس من ل اساب ر ضعفٍ 
قلب المسلم! خصوصا ف كان فترة ة طويلة ! قال اله تعال: ‏ 
9 لمأن ینآ اه / ر ووه ولذ كر الله و تر 0 
الحو ولا ونوا كَالْذِين أُوتُوا لكاب بن قبل قطان نهم الأ 
فقست' فلُونُمْ وكير مهم فاون 14 
فدلُت هذه ؛ الآية الكريمة ؛ عل اَن البُعد عن الأجواء الإيمانيّة نيّة! مدعاة 
لضعف الإبمان في القلب! وهذا الابتعادٌ! إذا استمرً! يُخْلةْ : 











بعد حين إلى نفرة من تلك الآجواء الإيمانبُة فيقسو علئ آثرها | 
بظلم م ي خبو فيه نور الؤيمان ! لان في مجالس العلم ولقاء الصا َ ظ 
والعارفين العاملين تت َل الرّحمَةٌ وتغشئ شى القلوب الكينة. ) 
قال الإمامٌ اتَابعي؛ | یسن البصري رحمة الله تعالى: ْ 
(إخوائنا أغلئ عندنا من أَهلينا ؛ فأملُونا يْذكُروننا النياء وإخوانا 
يذ گرو وننا E‏ ۰ 








۱٦ TS ١١ 
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: الابتعاد عن القدوة الصّالحة‎ -١ 

فالمسلم اّذي يتعلّمُ علئ يدي رجل صالح؛ يجمع بين العلم النّافع 
والعمل الصّالح وقوة الإيمان؛ م 
والأخلاق والفضائل» لو ابتعد عنهُ فترة من الرُمن! فإِنٌ لمتعلّم يُحِسرءُ قسوة 
في قلبه. ولذلك لا توة ني النبي َيه قال المئحاتة الكرام» رضي الله عنهم : 
( فأنكرنا قلوبنا! ) أي : : أصابتهم وحشة؛ أن المربي والمعلّمَ والقدوة عَلله 
اا ا ا : ( كالغتم في الأيلة 

الشاتيّة المطيرة!) ولكن النبي عله ترك فيمن ترك وراءة؛ جبالا كل منهم 
يصلح للخلاقة والقيادّة! وصار بعضهم لبعض قدوة؛ ما اليوم! فالمسلم في 
أشدً الحاجة إل قدوة صالحة يكون قريبًا منهٌ! واللّه المستعان . 

-٣‏ الابتعاد عن العلوم الشرعيّة 

الابتعاد عن طلب العلم الشرعي» والاتصال بكتب العلماء العظامء 


والكتب الإيمانيّة - التي تُحبي القُلوب - ؛ تورث قسوة القلب! 


آم القراءة في كتاب الله تعالى» و كك الحديث. وكتب العلماء 
امجيدين في الرقائق والوعظ, والذينَ يحسئون عرض العقيدة بطريقة. تحبي 
نور الإيمان في القلوب؛ فقراءةٌ في هذه الكتب تحرك القلوب» والدوافع 


الإيمانيّة الكامتة في نفسه! لان هؤلاء العلماء الأماجد هم آهل الرسُول عه 


وخاصتة؛ فهم إن لم يصحبُوٌ؛ فقد صحبوا أنفاة عَلِله . 

والانقطاع عن مثل هذه اللكُتب! مخ الإغراق في قراءة الكتب الفكرية 
فقط! أو كتب الآحكام المْجرّدة عن الآدلّة, أو كُتب الآلة امجرّدة؛ مغل اة 
والأصول ؛ من الأشياءٍ الي تورث - أحيانا - قسوة القلب! وآثارٌ هذه 


سبابضحف يمان أعراضة علاهة ٠١١5-00‏ 





القسوة وم e‏ ا ا عك الذي يدرسون دراسات لا علاقة لها 


الى ا E۴‏ صيغت معز 9 0 وكذا من يشو قراءة القصص 
الخياليةء وقصص الم والغرام وي 
الصّحف وامجلات والمذ كرات» وغيرها: . 0 ا 0 
:- الجليس السُوءُ : 0 
وجوة السام في وسطر يمج بالعاصي الوب وأهلد؛ . من الأسباي 
الرئيسة في ضعف الإيمان في القلب! 


ذا دخلت مجتمعاتنا ايوم تم هذا يتباهئ بمعصية ارتكبها! وآخر 
يعرنّمُ بألحان أغنية. وكلماتهاء والغالث يُدخن» والرابع يبسط مجلة ماجنة» 
والخامس لسائةُ منطلقٌ باللّعن والستباب والشتائم وهكذ ! ما القيلٌ والقا؛ 
والغيبةٌ والنميمةء وأخبارٌ امباريات؛ فممًا لا يحصئ كثرة!. 0 

وبعضٌ الأوساط لا حديث فيها إلا عن الدنيا! كما هو الحال في كثير ظ 
من مجالس التّاس» ومكاتبهم: ومنتدياتهم؛ فأحاديث التّجارَة والوظيفة 
والأموال والاستشمارات» ومشكلات العمل» والعلاواتٍء والئرئيات 
ظ والانتداباتٍ» وغيرها ؛ تحتل الصطذارة في أختماماتهم! 

واا آلیوت! - فحدث ولا لاح حيث الائات اجام الأمور ر 
المنكرا اث العظام؛ م يندئ له جب الم الغيور و وينصدع قاب قله لحي 00 
فالآغاني الماجنةٌ» والآفلامٌُ السسّاقطةٌ بجميع أنواعها وآلوانها! و الاختلاط 5 
و تمتلئ به بيوت المسلمينَ اليوم ! ا 
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ه- الإغراق في احياة الفانيّة : 

الإغراق في الاشتغال بطلب اللأنيا وزينتها الفانية» والإفراط في السّعي 
وراءها؛ حتّئ يُصبح القلب عبد لها! من أحد أَهمٌ أسباب لضعف الإيمان 
في القلب؛ بل ربّما يوصل إلئ موت القلب! فالئي؛ يه قال : 


١‏ تس عبد الذينار وَالدَرْهَم والْقَطِيقة وَالْخَمِيصة؛ إن أ أغطي رضي 
وَإِن لم يُغط لَمْ يَرْض)0"©. 

وقال: « إِنَمَا يكْفِي أَحَدكُم مَا كان في الدنيا مثل راد الراكب)("؟ . 

أي : ما يوصل العبد المسلم إلى قصده بقدر حاجته ؛ من غيرٍ فضلة في 
مأكله ؛ ومشربهء وما يقيه الحرٌ والبرةء وهذا إرشاد إلى الرّهد ا 
والاقتصارٍ فيها علئ قدر الحاجة؛ فإن التَوسّعَ فيها! وإن كان قد يعينْ 
للمقاصد الأخرويّة؛ لكن العم الذنيويّةً! قد امعزج دواؤها بدائهاء 
ومرجوها بمخوفهاء ونفعها بضرها؛ فمن وثق ببصيرته» وكمال معرفته؛ فل 
استكثارٌ بقصد صرف الفاضل إلى ما يوصل إلئ منازل الأبرار! وإلاّ فالبعد 
البعد ! والفرار والفرارَ ! عن مظان الأخطار . 

-٠‏ الانشغال با لمال والزوجة والأولاد: 

* فإنً حب المال والنّساء واولا إن فم على طاغة الله تعالئ 
وطاعة رسُولهِ الكريم َيه كان مستقبسً مستقبحًا ومذموما عند اللَه! قال تعالوا : 





١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب ما يتقى من فتنة المال» . 
( " ) رواه الطبراني في ٠‏ المعجم الكبير»؛ ج٤ء‏ ۰ ص۷4 . . وصححه الألباني في « صحيح الجامع» 
برقم ( ۲۳۸۲ ) . 
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قوله عه ١:‏ مَحْرَنَة» أي : :إذا مرض حزن عليه وإذا طلس الود شيعا 
لا عند عليه الأب حزنة! وإذا كبر وعق آباة؛ فذلك ا سور 9 
اللازم؛ 1 الله العافية . 


وقول ينه : J‏ مَجْبََة : أي : إذا اراد السلا أن يجاهد في 5 : 





عالق يأتبه الشيطان! فيقرل تل ونمو نبصيع الأول ضبان 


وف E‏ :يشل الأب عن طلب لملم راشي ني 


تحصيله»› وحضور ر مجالسهء ق كتبه ! نتت ١‏ تربيتهم! 


وقولة عله : رمبخلة) أي رة السام أن فق في سممل ل | 


ر )١‏ شورة الأنقالء الآية: YA:‏ 0 و هورة ال عمران الآية 7 .١4‏ 


( ۳ ) رواه الطبراني في « لمجم الكبير ج٤۲‏ ص۱٤۲ E ie‏ «(صحيح 


e ٠ ( الجامع » برقم‎ 


5 ينساقون وراء الؤونجة اا في 1 مات . ¢ 
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تعالئ شيئا؛ ذ كَرةُ الشيطان بأولاده! فيقولٌ: أولادي أحقٌ بالمال! أبقيه لهم 
يحتاجونه من بعدي؛ فيبخل عن الإنفاق! وليس المقصودٌ ترلك الرّواجٍ 
والإمجاب, ولا ترك تربية الآولاد. والإهتمام بهم! بل الإسلامٌ حث عل 
ذلك بشلاقر» ولكنٌ المقصوة؛ هو التُحذيرُ مِنَ الانشغال معهم باغحرّمات . 
وأمًا فتن المال !! فعظيمة ووخيمةٌ قال اليئ الاين له : 
إن لكل اة فتتة ! فة مني الما .٠٠‏ 
الْمَْءِ على الْمَالء والشرف لديي)9©. 00 
لان الحرص علئ المال ؛ آسد إفساد لين من الذئب الذي تسلّط على 
زريسة غدم! ولذا حث الي َل علئ أخذر الكفاية من المال؛ دون توئع 
يشغل عن ذكر اللّه تعالئ وطاعته قال الب الكرج كله . 
إنَمَا يَكْفِيكَ من جَمّع المال؛ خَادِمٌ, وَمَرَكَبٌ ففي سبيل اللهع<"" . 
) ومن هنا! جاءً الوعيد للمكثرين من جمع الآموال إلا هل الصّدقات . 
قال النبيئ َل : ويل للمكيرين ! إلا مَْ قال بِالْمَال هكذاء وهكذا 
وهگذا وَهَگڌا؛ ارح عن يَمينه وَعَنَ شماه ومن دام ومن ورائة»٠٠.‏ 


أي : في أبواب الصّدقةء ووجوه البرٌ. 





(١)رواه‏ الترمذي في ( الزهد ) باب « ما جاء إن فتنة هذه الأمة في امال » وصححه الألباني . 
١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب هما جاء في أخذ الال ٠‏ وصحّحه الآلباني . 
( ؟) رواه الترمذي في ( الزهد ) باب ١‏ ما جاء مثل الدنها مثل أربعة نفر» وصحّحه الآلباني . 
٤(‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب 9 مجالسة الفقراء » وصححه الآلباني . 





* ما إن كآن حب ذلك اا الشرعي الحُعين على 


طاعة الله » تعالى ؛ فهو محمودٌ وة من الله تعالئ لعباده الصا حينَ. 


قال الثبيا عق حب إل بن ع الدّنيا السا والطيباء وجبل ارذ 


عيني في الصّلاة)0' 
7- طول الأمل : 


وما أدراك! ما طول الآمل؟! [ نه من أعظم مداخل الشيطان لابن د 1 


وإفساد ا أعماله ع أتي هي ي خر لأخرته! ا قال الله 50 وتعالئ: . 
وقال النبئ عه o:‏ يرال قُلب | بير شاب في لذ اتسين ؛ ؛ في حب 
الدّنْيَّاء وَطول الأمَلِ»”" . 


وروئ أَنس بن مالك, - رضي اللّهُ عنة - أن اين عله قن 





أَرْبَعَة من الشّقَاء جُمُوة اْعَيْنِ» وقسناوة القلب. حرص عل 


الدّنيّاء وَطُول الأمَلٍ»" ° 


وقال آميرٌ المؤمنين؛ عليه بن أبي طالب رضي الله عنة: 


9J, 


(ار حلت | لدئيًا مُدبرَةء حلت الآخرةً مقبلة لكل واجدة من 








)روا المع أحمد في ومسندهة ج؟: م80١‏ عن أن بن مالك؛ وصححه لاني في 
١‏ صحيح الجامع ؛ برقم ( 5١514‏ ). 

( ۲ ) سورة الىجر» الآية: ٠۸‏ . 

( ) رواه البخاري في ( كناب الرقاق ) باب « من بلغ ستون سنة فققد اعذر الله إليه في العمر». . 

٤ (‏ ) رواه البزار في ١‏ مسنده» برقم : ار ۰ ) من طريق هانئ بن المتوكل» وقال الهيشمي في 
« مجمع الزوائد ٠‏ ج۰ ۱» ص۲۲۹ : ( وفيه هانئ بن المتوكل» وهو ضعيف ٠)‏ 
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بون ؛ فكُونُوا من أَبْنَاءِ الآخرةء ولا َكنُونُوا من أَبْناءِ الدانيًا ؛ ان اليم عَمَإ” 
ولأ جساب» وغدا حسابة ولا عَمَلَ) . 

وقال : (الدنيا مُدِبِرَ برةء والآخرة مُقْبلَة؛ فعجب! لمن يقب على 
المدابرة» وَمُدبرُ على المقبلة) . 

وقال: ( إن أخوّف ما أَحَافْ عَلَيِكُمْ؛ باع هقر وَطول الآمَل ! ام 
باع الهوئ؛ فيصر فيص عن الح وما طول الآمّل؛ وب: فينسبي الآخرَة ) . 

وقيل: ( هَن فصر أَمَله؛ فل هَحْهُ وَتَنَوْرْ كأ به؛ لان ذا املتَحْضِر 
الْمَوت! اجْتَهَدَ : في الطّاعَة ) . وقيل: ( الأمَلُ؛ مَطْبُوعٌ في جتميع بَبِي آم ) . 

وفي الآمل! سر لطيف؛ لأنهُ ولا الآمل؛ ما تَهدئّئ أحد بعيشء ولا 
طابت نفسة أن يشرع في عمل من أعمال اللأنيا. 

وإِعنا المذموم منة؛ الاسترسال فيه» وعدم الاستعداد : لامر الأخرة؛ لان 
طول الآمل ! يتولّدٌ منةُ؛ الكسل عن طاعة الله تعالئ, والرُعْبَةُ في الدنياء 
والنسيان للآخرة» والقسوة في القلبء قال الله تعالئ : 

ل( فطال عَلَيْهِم لد فقَست قُلوبِهُْ 14". 

ورقة القلب وصفاءَة؛ إِنْما يقع بتذ كير الموت وشداته؛ والقبر وفضاعته: 
والثواب والعقاب. وأهوال , القيامة» ويوم الحساب ! 


فمن سلم من ذلك كلها لم يكلف بإزالته2"؟ . 





١ : سورة الحديد, الآية‎ )١( 
. ) انظر! هذه الأثار في « فتح الباري» ج۰۱۱ ص٣۲۳ . في ( تاب الرقاق‎ ) ۲ ( 





۸ الإفر اط في المباحات : 
ومن أسياب ضعف إيمان العبد وقسوة ة قلبه : الإفراط ي 0 
والشرب» والنوم . والسّهر› والكلام» والخلطة ! 


فكثرةٌ الآكل؛ تُبلَّدُ الذّهنَ» وتثِقّلُ البدن عن طاغة الرّحمن! وتغذي 
مجاري الشتّيطان في الإنسان! كما قال العُلماء : مَن أكل ك 
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كثيرا؛ فنام كثيراء وخسرٌ أجرًا كبيرا! والإفراط في الكلام؛ يُقسي القلبة» ‏ 


لاط قي اة اناي رل بز ار روسج اة فس وا فة يا 
والنظر في ا و ا 
ا لحياة في القلب فيموت ! قال النيي عه : 

ولا تكدّفروا الضّحك الإ كثرة الشجك؛ بيت القلب ٠١‏ 





والإفراط في الوقت ! بغيرٍ طاعة الرّحمن - جل في لاه - بُنتج قبا 
صلدا؛ لا تنفعٌ فيه زواجر القرآن العظيم ! ولا مواعظ الإيمان! 

وأسباب ضعف الإيمان ؟ كثيرة جد ليس بالوسع حصرهاء ولكن يكن 
أن يسترشد بما ذكرَ علئ ما لم يذكر منهاء والعاقل يدرك ذلك من نفسه| 

قال الإمام م ارهد بن اليم رحمة اله تعالى: 

iia N LSA ais 
a 7 لا بيبدنه! والتّقوى في الحقيقة‎ 

ذلك ومن يُعْظْمْ شعائر الله فَإنّهَا بن تقو الْقَلوب ١‏ 0 


لا ل بسي 
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وقالَ تعالى ؛ أن يال له وها ول ماه ولك َه افر 
نكم كذلك سْخْرَهَا کُم كبرو الله عَلَىْ مَاهَداكُمْ وَبَشْر 
الم ذا 

وقال النبي تله : « التقوئ هَهنا» وَآسارَ إلى صدذره " 

فالكيّسَ يقطع من المساقة بصحّة العزيمة» وعلوٌ الهمّة» وتجريدٍ القصد, 
وصحة النيّة مع العمل القليل» أضعاف أضعاف ما يقطعٌهُ الفارعٌ من ذلك 
مع التعب الكثيرٍء والسّفر الشّاق؛ فإِن العزيمة والحبّة ذهب المشقّة وئطيّب 
لسر والقدومٌ والسُبق إلئ الله - سبحانه - إِنّما هو بالهمّم وصدق الَعبَة 
والعزيمة؛ فيتقدام صاحبُ الهمّة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل: 
فإن ساواهٌ في هته تدم عليه بعمله» وهذا موضمٌ يحتا ج إلى تفصيل 
يوافق فيه الإسلام الإحسان : فاكمل الهدي هدي رَسُول الله ييه 
وفيا كل واحدر مما حطة فكان مخ كماله رادت وأحواه مع الله حلي 
ترم قدماةء ويصومُ حنَّئ يقال : لا يْفْطِرٌ ويجاهد في سبيل الله ويخالط 
أصحابةُ ولا يَحْمَجِبُ عنهمء ولا يعر شيعًا من الثُوافل والآوراد لعلك 
الواردات التي تَعْجِرُ عن حملها قوئ البشر. والَهُ تعالئ؛ أمرَ عبادةٌ آن 
يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان علئ بواطنهم› و 
يبل واحدً! منهما إلا بصاحبه وقرينه )!2 . 








. ۳۷ سورة الحج. الآية:‎ )١( 
. » تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره‎ ٠ رواه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) باب‎ ) ( 
. ) الفوائد ؛ فصل ( منازل السير إلئ الله تقطع بالقلوب والهم لا بالآبدان والجوارح‎ ٠ : : انظر‎ ) ۳ ( 
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ثالنا- علاج ضعْف الإيمان : 
وقد علمنا- مما سيق . أَنَّ الإيمانَ هو: اعتقادٌ بالقلب» وقول 
بالأُْسان. وعملٌ بالجوارح ؛ ؛ يزيد بالعلاعات والآعمال الصّالحة؛ حتّئ يكون 
كالجبل ! وينقص الإيمان بالمعاصي والذنوب والأعمال الا حة؛ حتّئ يكون 
كحبّة الخردل ! وأهلة يتفاضلون فيد حسب إِمانهم وطاعاتهم . ظ 
وأئرُ الطّاعة والمعصية في الإيمان - - زيادةٌ ونقعمًا - أمرٌ معلوع مشاهلة: 
ومجية؛ لوأ شخصًا مسلمًا خرج يهشي في المثوق ينظر إلى 
س و : أهل السوق ولغوهم؛ ثم خرج فذهب إلى 
المقبرة؛ فد خلها فتفكرًا ورق قلبُه؛ فإ e‏ 
القلب يتغيرُ بسرعة؛ حسب حاله وأوضاعه قال لبي عه 


إن الإيان لَيَخْلَقْ في جواف أَحَدِكُم كما يَخْلَو لقب ب الْخَلق؛ 
َاسأُوا الله أن يُجَددَ الإيمان في قُلوبكُم»' 2 
٠‏ وفي رواية, :إن الإقان يَََْ في جواف أحَدِكم كما : 
ُو ؛ فائُوا الُْرآن يُجَدهُ الإتمان في فُلويكُم 0" . 





م ترا 





آي أن الإيمان يبلئ في القلب! كما يبلئ الوب 5 ادر وأصبح 
قد ياء وت تعتري قلب المؤمن في بعض الآحيان؛ سحابةٌ من سحب المعصية 


فيظلم» وقد صور لنا النبئ عه هذه الحالة بقوله الشريف : 





. رواه الحا كم في «المستدرك» ( كتاب الإيمان ) وضححة الآلباني في « الصحيحة ( برقم‎ ١١ 


)۸° ). 
( ۲ ) رواه الطبراني في « « معجم الكبير» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما . وقال الهيشمي 
في ١‏ مجمع الزوائد.) ج31 ص۲٥‏ : ( رواه الطبراني في الكبيرء وإسناده حسن) ٠‏ 


. ۆ الثواب ع 





ما من القلوب قلْب إلا وله سَحامة ! كَسَحابة الْقَمَر؛ بم ما اقم 
مضِيءَ! إذ علته سَحَابة ألم إذ تَجَلْت عَنْهُ فأَضَاء ,200 . | 
ع a‏ ال وبعد مره من 


ركذا قلي للؤن ویر آنا شیو ا من العصية اقحس 


نورَةُ! فيبقئ العبد' 101111111111110 
- عزّ وجل - انقشعت تلك الستّحبُ» وعاد نورٌ قلبه يضيءٌ كما كان . 

ولكن! احذر أخي : من الإيمان! إذا نقص وأدُئ إلئ ترك واجب! أو 
نعل محر ! فهذا فتورٌ خطيرٌ مذموم؛ لان من عمل الشيطان! فتجبة على 
العبد المسلم التُوبة إلى الله تعالئ علئ الفور! والمبادرةٌ في علاج نفسه . 

وأمًا إذا لم يؤذ افتور إل ترك واجبر َو فعل محرّمء وإنّما كان تراجعًا 
في عمل مستحبات مثلا؛ فعلئ صاحبه أن يسوس نفس ويسدة ويقارب 
حنّئ يعود إلئ نشاطه وقوته في العبادةء وهذا معنى قول الي عَلله : 

«فإِنَ لكل عَابدٍ شِرّة. وَلِكُلٌ شر برق فترة ! فإمًا إلى سن وما إلى 
بدعة؛ فمن كانت فعرتة إلى سةب فقد فقا اهتدئ, ومن كانت فَتَرَثه إلى 





غير ذلك ! فقد هلك(" , 

١ (‏ ) رواه أبو نعيم في « حلية الألياء» ج۰۲ ص٦۱۹‏ وصححّه الآلباني في ١‏ الصحيحة» برقم 
(۲۲۹۸). 

( ؟) رواه اامام أحمد في ومسنده؛ ج۰۲ ص. ۲١‏ . وصحممه الآلباني في ؛ صحيح الترغيب » 


برقم ( هه ) . وقوله 2ه : «شرة» أي : نشاطا وقوة . وقول عله : «فترة » ضعفا وفتورا . 


اساب ضعفالايمان؛أعراضك. عاج ٠١1*5‏ 








تنبيةٌ مهمٌ ! اعلم خي المسلم الحبيب اليب : 

إن كثيرًاً من المسلمين؛ الّذينَ يحسُونَ بضعف إمانهم» وقسوة قلوبهم ؛ 
يبحثون عن علاجات سحريّة فوريّة! كحبوب المسكن! يريدون بها 
الاعتماة علئ الآخرين! مع أن بمقدورهم - لو أرادوا - علاج أ نفسسبهم 
بأتفسهم إوهذا هو الآصلٌُ في علاج القلوب؛ لأ الإيمان مر معدوعي غير 
ماد ! أي : هو علاقةٌ بِينَ العبد وريه ؛ سبحانه وتعالئ ! 

وفيما يلي ذكرٌ عدم من الوسائل الرعية عي الرة؛ تي يمك للمرة 

المسلم أن يعالج بها ضْعْف ضُمْف إيمائه» ويزيلَ قسوة قلبه؛ به بعد الاعتماد علئ الله 
تعالى» ونوطين الس علئ الجاهءة في العبافق: 

2 تدبُرُ القرآن العظيم : ) 

نل الله تعالئ اران العظيم علئ نيه لآم عه ؛ ليكون تبيانً لكل 
شيءء ونوراً وهُّدَى؛ يهدي به - - سبحانه - مَنْ شاءً من عبادوء ولا شك 
أن في القرآن؛ علاجا عظيمًاء ودوءً فلا من انُخذهُ منهجًا ودستورا! ظ 

قال لله تعالئ : ورل من القرآن ما ُو شِفاءٌ ورَحمة َلْمُوْمِينَ ولا 
يزيد الَالمين إلا خسار ٠)‏ . 

َو طريقة العلاج في القرآن د م؛ هي التَفكر والتّدبْر بآياته العظيحة ! 
وكان ال تله وهو سيّد العابدين؛ يتدبّرٌ كتاب الله تعالیٰ» ويردده وهو 
قائمٌ بالليل وأطراف ؛ الثهار. وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيمًا ! 








والقرآنُ فيه ؛ توحيد» ووع ووعيل؛ وأحكامٌ وأخبارٌ 





وقصص وآدابة . 





. ۸۲ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


“انار __.__ _ لايمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





e NA‏ او ا 
) اا ١ PINES‏ شيبتني 
هود وَالواقعَة» والمرْسلآت, وعم يَتَسَاءَلُونَ وإذا الشمس كور ت ٢‏ 

لق يتا رول ل تله هذه الور لا احعوت من حتقائق الإعانء 
والتّكاليف ليف العظيمة؛ امي ملأت بثقللها قلب اسول الآمين هله فظهرت: 
آثازها علئ شعره وجسدوء قال الله تعالى : : 9 فاستقم كما أمرات ومن 
تاب مَعَكَ ولا تَطعَوا له بمَا تَْمَلُونَ بصي “. 

وقد كان أصحابة الكرام - رضي الله عنهم - - يقرؤون ويتدبّرون 
e‏ و 
E‏ 0 

وقد مرض الفاروق عمرٌ - رضي لَه ععنه - من أَثرٍ تلاوة قول الله 
تعالیٰ : 9 إن عذاب رك راق 72> ما له من ذافع 204 . 

وسمع نشِيجُهُ من وراءِ الصُمُوف ؛ لما و قراً قول اللّهِ تعالیٰ عن نبي 
يعقوب عليه الصَلاةٌ والسلام : «قال إِنّمَا أشكو بَْي وَحُرْنِي إلى الله 
َأعْلَمُ من الله ما لا تَعْلُْونَ ٠<‏ . 





2 ) رواه اترمدي في ( كتاب الذبائح ) باب « ومن سورة الواقعة٠‏ وصسّحه الآلباني . 
( ۲ ) سورة هود الآية: VEE‏ 

( ۳ ) سورة الطور» الآیتان : ۷ - ۸ . وانظر: « تفسير ابن كثير» . 

( ؛ ) سورة يوسفء الآية: 8١‏ . وانظر: « مناقب عمره لابن الجوزي» ص5١‏ . 


أسبابضعف اأيمان: أعراضه. علاجه ٠‏ اا هاءا 


لس مس سمي 





وقال أميرٌ المؤمنينَ ذو الثورين؛ عُثمان بن عفازي رضي الله عنة : 

(لو طهرّت وتا ما شَبِعَت مِنْ كَلآم الله تَعَال) ول شهيدا 
مظلوماء ودمه على مصحفه ! 

وأخبارٌ الصّحابة الكرام في هذا الباب كثيرة جد لا مك حصرها!' 

ومن أعظم تدبر القرآن ! تدبّرُ أمثاله ؛ لان الله تعالئ لما رب ٤‏ لا الآمثال 
في كتابه العزيز؛ دنا إلى التّمَكْر والتّذَكْرٍ فيه! فقال تعالى : 

ويضرب لله الال لاس لهم يذگرون 4 . . 

وقالَ تعالى : 9 وتلك الأهََالٌ نضربها لئاس لعَلَهُم يت ون 

العلماء اسلف تفكر في مثل من أمثال ا قران e‏ 

5 ار ر لتاس وما لها إلا ۴ 4 . 

وأنا لم أعقل المثل! فلست بعالم؛ فأبكي علئ ضياع العلم مني !! 

قال الإمامٌ الراهدُ والعالم الرّبانيٌ؛ ابن القيّم» رحمة الله تعالئ : 

( وخسن اتال لا ترئ تسمع من الآيات المشهودة والمعلوّة؛ يشمرُ 
صحة البصيرة» وملاك ذلك كله : آمران أحدّهما : أن تنقل قلبك من وطن 
00 ام قبل به كله علئ معاني 





e )‏ ا 1 e‏ 
( ۲ ) سورة الحشر» الأية: ١؟.‏ 
() سورة العنكبوتء الآية: 47 . 





وحظك من كل آيق من آباته تُنزنُها علئ داء قلبك؛ فهذه 
مختصرةٌ» قريبة سهلةٌ؛ موصلة إلى الفيق واا یو ر 
خوف ولا عطب. ؛ ولا جوعٌ ولا عطش» ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق 
لب وعليها من الله حارس وحافظ؛ يكلا السالكين فيهاء ويحميهم 
ويدف عنهم» ولا يعرف قدر هذا الطريق إلا ن عرف طرق ق الناس» 
وغوائلها وآفاتها وقطاعهاء والله المستعان) '“. 

؟- استشعارٌ عظمة اللِ تعالئ في القلب : 

فإنٌ استشعارٌ عظمة الله - جل في غلاه - ومعرفة أسمائه الحسدر'ا 
وصفاته العلئ, والتَّدبْرَ فيهاء وعقل معانيهاء واستقرار هذا الشُعور , العظيم 
في قلب العبدد. وسريائة إلئ جوارحه؛ لتنطق عن طريق العمل بما وعاة 
القلب؛ E PE OEE‏ 
صلحت! وإذا فسلد فسدت واللصوص من الكتاب والسئة في عظمة 
تعالى كثيرةٌ ة جدا؛ فإذا تأمّلّها المسلمُ الصّادقً! ارتحف قلبُهُ خوفًا 
العظيم؛ وتواضعت نفس للعلي الكرم» وخضعت أركانّة للسّميع العليم. 
وازداد خشوعا لرّبْ الأولين والآخرين ! 

فمن أسماء الله الحسنئ وصفاته الحُلى فهو : العظيم المهيمر”ٌ ا لجنا 
الحكبر القوي القَهَارٌ الكبير التعالء هو الخال الحئ الذي لا يموت وكاء 
خلقه عوتون! وهو القاهرٌ فوق عباده؛ ويسبح الرّعد بحمده والملائكة من 
خيفته» وهو هو العزيز ذو انتقام؛ القيومٌ لا ينام» وسع كل شيء علمّاء يعلم 
خائتة الأعين» وما تُخفي الصدور. 





. ) مدارج السّالكين» فصل : ر متزلة الورع‎ ٠ انظر:‎ )١( 


أسباب ضعف الأيمان؛ أعراضه. علاجه 0000000000 NY‏ 





وقد وصف الله سعَة علمه» بقوله تعالى: ‏ وَعِنده مَفَاتَحٌ الْعَيْبٍ لا 
َعلمُها لذ هْوَ ويَعْلَمُ ما في البَرْوَالبَحْر وَمَا سقط من وَرَقَِ إلا يَعْلمُهَا ولا 
حبّة في ظلمَات الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا يَابس إلا في كتَاب مين 204" . 
وعظمته - سبحانه وتعالئ س به الآية الكريمة الجليلة: 





وما قدرُوا خا واخ ود 5 
وَالسَّمَوَات مط ات ب بیمینه سبحانه ‏ و تعالّی عَمّا ب يشرو : 0 
e‏ النبي المي : يَقبض الله الأرْض! ويَطوي ال ع : 
بيمينه؛ ثم يَقُول نا لمكا أن رة لاز1 
واعلة! امسا الصّادق: إِنّ قلبّ العبد الصّادق التُمَُ الك قا لجف 


خشية وينخلح خوفا؛ عند اتام في قصة كلام نبي الله رین ااب 
الصّلاةٌ والسنّلامُ ‏ لرَبّهِ - سبحانه وتعالى - أرني أنظ؛ إليك!: 











ف وَلَمًا جاء مُوسّى إميقاتتا كمه ره قال رب أرني أنه 5 

0 e 
للجبل . جَعَلَهُ دكا ر مو سی صَعِقَا فلم أفاق 3 س انا‎ 8 0 
/ افش عه . هذه ليرا 0 58 و هكذا - ووضع اله‎ ) 


. امام 7 





٠ ٠ IS سورة الزمرء الآية:‎ )۲( ۰ 00 ٠ 8 1 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
فول ف[ والأررض جكوه ًا منطةة نم ليام‎ ٠ ماب‎ SEE 


٤ (‏ ) سورة الأعراف ) آي Er:‏ 3 





على المفصل الأعلئ من الخنصرٍ - ثم قال مَك : فَسَاحَ الْجِبَل ,20 . 

لان اللّه؛ سبحانه وتعالئ: وحِجَابْةُ الثور؛ لَو كَشَفَه لأحرقت 
سبحات ونه ما انتهئ َي صر ِن خَلْقِ,2"0 . 

ومن عظمة الله تعالئ؛ ما حدث به البو يله » فقال : 

١‏ إذا فض اللهُ الأمْرَ في السسّمّاءِ؛ ضَرَبَت الملبكة بأَجْبِحَبهَا 
خضْعَانا لول كانه ية عَلَى صفوان | ذا فزع عن قُلوبهم, قَالُوا : 
اذا قَال رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الحق! وهو الْعليئ الْكَبيرٌء"“. 

إن استشعارٌ عظمة الله - سبحانه وتعالئ - والتَآمْلِ في مثل هذه 
النصوص وغيرها؛ من أنفع الأشياء في علاج ضعف الإيمان . 

"- طلب العلم الشرعي : 

فان تحصيل العلم الشرعي؛ وهو الذي يوصل إلى خشية الله تعالى 
والخوف منهء وزياذةٍ الإيمان به - سبحانه - قال الله تعالئ : 

3إا بطع اله بن عاد لاء 

فلا يستوي في الإيمان؛ الّذينَ يعلمون والّذينَ لا يعلمون! فكيف 
يستوي؛ من يعلم ربَّهُ - سبحانة وتعالئ - بأسمائه الحُسئَئ وصفاته العُلى 
حمًا! ويعلمٌ تفاصيل الشريعة» ومعنئ الشّهادتين ومقتضياتهماء وما بعد 





١ (‏ ) رواه الترمذي في ( كتاب التفسير ) باب ١‏ ومن سورة الأعراف » وصححّه الآلباني . 
( ؟ ) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب ٠‏ في قوله عليه السّلامٌ: إن الله ل يتام . 
)١ (‏ راه البخاري في ( كتاب التوحيد ) باب (إ ولا تَنْمَعُ الشمَاعَةٌ عندَة إلا لمن آذن له حى 
ىت E Rs Ea, “ef‏ واه ا ا ا و“ 
إذا ع عن فلوبهم الوا مادا قال ربكم فالوا الْحَق وَهُو الْعلي' الْكَرمرَ 2# . 


٤ (‏ ) سورة فاطرء الآية: ۲۸ . 


الاعف اول عه علاجه 14 


ا بد صر ا م می د 





الموت؛ من فتنّة القبرٍ وعذابهاء وأهوال يوم القيامّة مَةَء وأهوال المحشَرٍ 
ومواقفهاء ونعيم الجنَّة وعذاب انار وحكمة الشريعة الغرّاءٍ في أحكام 
الحلال والحرام» ويعلم تفصيل سيرة النبِي عله وأيامه؛ وسيرة أصحابه 
الكرام؛ وسيرة أنبياءِ الله - عليهم الصّلاةٌ والسنّلامُ - وغيرٌ ذلك من أنواع 
العلوم الشرعيّة المرعيّة يّة؛ كيف يستوي هذا العبدٌ في الإيمان ! مع مَن هو 
جاهلٌ بالدّين وأحكامهء وما ا ا 
لين الثقليدء وبضاعكة من العلم مزجا قال الله تبارلة وتعالى: . 

؛ آنَاء اللَيْر ساجدا وقائمًا يَحْدَّرُ الآخرة ار 
ن اليح لا يلد إلما بذك اوو 





> لزوم ذكر الله تعالى وأهله : 

فان لزوم حلق الذكر! مما يؤدّي إلى زيادة الإيمان ؛ لعدّة أسبابي» منها : 
ما يحصلٌ فيها من ذكر الله تعالئ» وغشيان الرّحمّةء ونزول الستّكيئة 
وحف الملائكة للذاكرين» وذكر اله - عر وجل - لهم في الملا الآعلئ, 
ومباهاته - سبحائةُ - - بهم الملائكة» ومغفرته لذنوبهم» قال النبئ عه : 

الا يقعد ند فوم 6 لَه - عز وجل - إا 2 ْ - ١‏ 

وقال تله : « ما من قَوْم اجْتَمَعُوا يَذكْرُونَ اللَهّ! لا يُرِيدُونَ بذلك إلا 











١ (‏ ) سورة الزعر» الآية: ۹ 
(؟ ) رواه مسلم في ( كتتاب الذكر والدعاء والتوبة ) باب : فضل الاجتماع عل علي تلاوة القرآن 
وعلى الذكره. 0 


0 .0 اأبمان: حقيقك. خوارمه.نواقضه 


a‏ س . سسا ل يسا يي يس ) لبنس ا يال ليسي دا وا س لی ا یمد 


م 
o‏ 


وَجْهَه ؛ إلا نادَاهُم مُنَاد من السسّمَاءٍ : أن قُومُوا مَغْفُورًا لَكُم ؛ قد بُدُلَت 
انگ حَسَنَات 20١‏ . 

وقالَ العلأمة ابن حجر العسقلانية» رحمة الله تعالى : 

( ويطلق ذكرٌ الله تعالئ! ويرادُ به المواظبة علئ العمل بما أوجبَهُ أو 
ندب إليه؛ كتلاوة القرآن. وقراءة الحديث» ومدارسّة العلم)9" . 

وما يدل علي أن مجالس الذ كر وحلقاته؛ تزيدٌ الإيمان في القلب 
وتقؤيه وتُضاعفةُ ونُدمّيه؛ قصة الصُحابيّ الجليل حنظلة الأسيّدي - رضي 
اله عنة - الذي كان من كاب الب َه : قال : 

( لقني ابو بک فقال : كَيْف أت يا حَنظلَةً! ال : فلت تَافى حَنْظلَةُ. 
قال : سمُبْحَان الله ! ما تقول . فال : فلت کون عند رَسُول الله تبه بكرن 
بالنارٍ وَالْجَنَة؛ حَبّئ كأنا رأئ عَيْن؛ فإذًا خَرَْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُول الله بهل 
عافسنتا الأزواج والأولاد وَالضّيْعَات ؛ كُتَسبينا كَثِيرًا . قال أَبُو بَكْر: الله ١‏ إن 

فائطْلَقّت آنا واو َکّر؛ حٌى دَخَلْنَا عَلَئ رَسُول الله تله فلت : افق 
حَنْظَلَة يَا رَسُولَ الله ! فقال رَسول الله تله : ١‏ وما ذاك!». فلت ارول 
الله ! کون عندك تُذ كرتا بالئار والجئة؛ حن كنا رأئ عَيْن؛ فَذا خَرَجتا 


من عندك عافستتا الأزواج والأولاد وَالضَيْعَات دَسينًا كُثيرا . 





١ )‏ ) رواه الأمام أحمد في « مسنده ٠‏ عن نس رضي الله عنه . وصححه الألباني في « الصحيح 
الجامع » برقم : ( ٠٠١١۷‏ ) . 
( ۲ ) انظر: « فتح الباري ٩‏ ج١١.‏ ص۲۰۹ . 


أسباببضعف الأيمان: أعراضهك علا 





فَقَالَ رَسُول الله عله الي قلسي بد اذلو قشوثون عقن 
َكُوئُون عندي, وفِي الذذكر؛ لَصَافْحََكُمْ الْمَلآبكَة عَلَى فُرْشِكُمْء وَفِي 
طَرقَكُم ؛ ولكن ا حَنْظَلَةٌ ! سَاعة وَساعَة» لأت مرّات ٠‏ . 

المداومة علئ الأعمال الصنالحة والاستكثارٌ منها: 

الاستكثارٌ من الأعمال الصّالحةء والحرص عل أدائهاء والتّنويعٌ فيها. 
وملءٌ الوقت بها؛ من أعظم أسباب علاج القلبٍ. وهو أمرّ عظيم» وار 
كبيرٌ وظاهرٌ في تقوية الإعان! . ( 


وقد ضرب صِدايو' الم - رضي الله عدة فى ذلك مثلاً عظي يجا لا 
سأل الوم يله أصحابة : ٠‏ مَن أصبّح متكم اليم صائمًا؟2 كال أَبُو بَكْر: 
آنا . قال علي : فمن تبع منكُم اليم جنازة؟) قال ابو کر : آنا . قال : 
فم أطْعَم منكم الوم مسکینًا؟» قال ابو بَکر: آنا . قال : «فُمّن عاد 
منكم اليَوْمَ مَريضًا؟» فال أبُو بکُر: 1ا فقالر سول الله عله : ما 
اجتَمَعْنَ في امْرئْ إل دحل از 200 ظ ) 

فهذه القصةٌ؛ تدلُ علئ أن الصديقَ - رضي الله عنة کارا 
على اغتنام القُرصء وتنويع العبادات» وا وقع السَؤالٌ. من اليئ تله 
مفاجمًا! دل ذلك علئ أن أيامَ أبي بكرا کا كانت حافلة ل بالطاعات e‏ 
أنواعها وأشكالها! ظ 












)0 و لتوة) باب ١‏ فضل دوم الذكرولذكر في أمور لآخرة راراي 
وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات » . 
(1) رواه مسلم في (كتاب فضائل الصحلية) باب ومن فضائل أبي بكر الصلديق رضي اله عيد» .. 


١٠0‏ الأيمان : حقيقتك. خوأرمه. نواقضه 


. - م س امسا سيم ن 


ومن هنا ينبغي على المسلم الصادق؛ الذي يسعئ لرضى رنه 
سبحان ! أن يراعي في الأعمال الصثالحة أمورا, منها: 

ه المسارعة إلى الأعمال الصّالحة : 

قال اله تعالى: $ وسارعوا إلى عفر نكم َة عَرْضها 
السَمَوّات وَالأرْض أعِدات للقي ي٠.‏ 

وقالَ تعالئ :ف( سابقوا إلى عفر من نكم وجَئةٍ عَرضها كُعرض 
السّماء والأرض أعدات للدي نَآمُوا له ورُسلهِ ذلك قضْل الل تيه من 
يَشَاءْ والله ذو الفضل العَظِيم 2"04. 

وعن أنس بن مالكر - رَضبِي الله عنة - في قصة غزوة بدر؛ لما دنا 
الشركون» قال لبي عله E r‏ 

« قُومُوا إلى جَنْةَ عَرْضْهَا السّمَوات والآرْض» ققال: عُمهه بن بن الْحُمَام 
الانصَارِي» يَا رَسُول الله! جَنّةٌ عَرْضهَا المسَّمَوَات والة" ١‏ وموم 
« نعم » قال : م بَخ! فقَالَ رَسُول الله ته : :ما يمك على فوك بخ 
بخ؟» قال : ا وله ار سول الله؛ إلا رَجَاءة ة أن أكون مر: أَهْلهًا! مال 
لے : : فنك من أضلهاء تَأخْرَج ترات من قُرئِه ؛ فَجعل ياکل مهن ئه 
قَالَ: لمن آنا حَییت ! ى حك آكل تَمَراتِي حَذه؛ ِلْهَا لَحََاهٌ طويلةٌ؛ هر 
کان مَعَهُ مِنَ الشَّمْرِء مُمَ ما 2ه م١‏ حَتَئْ قل !210 . 





."2١ سورة الحديد الآية:‎ ) ۲ ( . ٠۲۲ سورة آل عمران» الآة:‎ )١( 
. ٠۲۴۳ سورة آل عمران › الآية:‎ )۳( 
. » رواه مسلم في ( كتاب الإمارة ) باب 9 ثبوت الجئة للشهيد‎ ) 4 ( 


أسبابضعف اايمان:اعراضه علأهه ‏ سس E‏ 





و الاستمرار على الأعمال الصاحة : 0 

قال الت لله عن ره - جل في عَلاهُ - في حديث قد سي : 

إن الله ! قال : مَنْ عَادَى لي ولا ! فق اذْنْمهُ بالْحَرْبء وما تَقَرُب 
َي عَبْدِي بشىء أَحَب إل مما افُترّضت عليه وَمَا يَرَالَ عَبدِي يتقرب 
إليّ بالنوافل ؛ حَتَّى أحبّة حِبّهُ ! اذا أَحْبَبْتَهُ؛ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌْ بهى 


۵ 





وَبَصّرَهُ الْذِي يُبْصِرٌ به. وَيَدَهُ التي د نْ بهّاء وَرجْلَهُ الْتِي يَمْشِي بها 
َإِنْ سَالَبِي لأَعطِينُهُ وين اسْععَاذنِي لأَعِيدنه وَمَا تَرَدْدْتَْ عَنْ شَئْءأَنَا 
عله ردي عن تفس اومن يك الموات وأنا كر مساءتَة1"" . 
وكلمة :ما يرال في الحديث؛ تفيدً الاستمراريّة!. 
وقال عه : «تابعوا ب ن الخ والنرة؛ فإِنّهُمَا يَنِْيَان القفر 
رالوب | كما ينهي اكير خث الحديد والهب والفِعئة» ويس 
للحَجة المَبرُورة واب إلا الجنة»(" . 





والمتابعةٌ: تعني كذلك الاستمرارء وهذا الات في تقوية الإيمان, 
وعدم | إهمال النفس ؛ حتّئ لا تركنُ وتأسنٌ» والقليلُ الدائم؛ خيرٌ من الكثيرٍ 
المنقطع . و لمداومة علئ الآعمال الصّالحة تقرّي الإيمان وتُضاعفة! ‏ 

فع عائشة - رضى الله عَنْها - قنالت : نهل الذي عله أي امال 
حب إلى الله ؟ قال : ٠‏ أَذْوَمُهَاء وَإِنْ قلَ!)0" . 
يه 


( ؟ ) رواه الترمذي في ( كتاب الحج ) باب وما جاء في ثواب الحج والعمرة . 
( ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب ٠‏ القصد والمداومة على العمل » . 


+ ل الملل :حقيفك,هوامه.نواقضه 





ه الاجتهادُ في الأعمال الصالحة : 

إن علاج مرض القلب وقسوته؛ لا يصلح أن يكون علاجا مؤقتاء 
يتحسّن فيه الإيمانٌ فترة من الوقت؛ ڈ ثم يعود إلى الضّعف! بل ينبغي أن 
يكون نهوضا متواصلا بالإيمان وهذا الآمرٌ لن يكون؛ إلا بالاجتهاد في 
العبادة والطاعة؛ والاستمر ار عليها. 

وقد ذ كر الله - - عر وجل - في كتابه العزيز؛ من اجتهاد عباده الآولياء 
الأتقياء؛ بان لهم أحوالا عَدَةء فمنها قول تعالیٰ : 

[إنما یڑین بایاتا الذین إذا ذکروا بها خررا دا وَسبّحُوا بحن 
رتهم وهم لا يست كرون (٠F‏ تتجافى وهم عن الْمَضاجع يعون 
رهم خوفا وَطَمَعًا وَممًا رَرَقَاهُمْ فقون .٠)‏ 

وقولة تعالئ : [ کانوا قليلا من اليل ما يَمْجَعُونَ +419 وبالأسحار 
هم يَستغفِرون 2# وفي أمْوالهم حق للسائل , وَالْمَحْرُوم » 1 

وسلف هذه الأمّة المرحومّة؛ ضربوا أروع الآمثال في تحقيق صفات 
العابدين؛ يبعث علئ الإعجاب. ويقودٌ إلئ الاقتداء بهم ؛ فمن ذلك! كان 
لهم السسَبَعٌ من القرآن یختموئۀ کل یوم» وكانوا يقومون اللْيل في الغزو 
والقتال» ويذ كرون الله تعالة قياما وقعوداء ويتهجدون في ذلك؛ حتَىٰ لو 
كانوا في السّجون! تسيل دموعْهُم علئ خدودهم؛ يتفكرون في خلق 
السسّموات والأرض» يخادع أحدهُم زوجتةُ! كما تُخادغ المرأَةٌ صب صبيهاء فإذا 








.١5- 1١٠ سورة السجدة. الأيتان:‎ )١( 
. ٠۹ ۱۷ : سورة الذاریات› الآیات‎ ) ۲ ( 


أسبابضعف الأيمان؛أعراضه. علاجه و E‏ 





علم أنه نات انسل من لحافها وفراشها لصلاة القيام؛ يقسسمون اليل علي 
أنفسهم وأهليهم؛ ونهارَهُم في الصنيام» والتٌعلُم» ولتّعلمٍء واتباع الجنائرء 
وعيادة المرضئ» وقضاء حوائج النّاس؛ بزعا و ا 
تفوتهُم تكبيرة هُ الإحرام مع الإمام - اللهُ أكبر! - ينتظرون الصّلاةً بعد 


الصّلاة» يتفقّد أ ددهم عيالَ أخيه بعل موته سدوات ينفق عليهم؛ ومن 


كان هذا حالة؛ فإمانة في ازدیار؛ حتیٰ ی بل ویکوت كما ن المتديق . 
۾ عدم م الإفر اط 1 التفريط في الأعمال الصّالحة: 


اا 0 أ لكين 2 أ اودر 


ات والأعمال الء الصتالحة مطلقًا n‏ با تطيق به النَفْس»› أي . إن 
العبد سيدةد د ويقاربُ في أعماله الصّالحة؛ فيدشع إذا رأ نفسّة مقبلّة 
ويقصل عند الفتورء قال الي الم ع 


دإ الدين يُسْرٌ وَلَن ياد الدين أَحَدُ إلا غَلَبَهُ؛ ؛فَسَددُوا 8 ٠‏ 


وَابْشْرُواء واستعينوا فرق والرزحةٍ ودي رين الجا 





. ا‎ e 





) انا يفون ٠‏ فال ل يمك لله حت تطُواء . 
رکان تل حب الدّين إِلَيّهِ ؛ م دام عليه صاحبه کک 


١ )‏ ) رواه الببخاري في ( كتاب الإيمان ) باب ٠‏ الأين يسر» . 
( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإبمان ) باب « حب الدين إلى الله ادومه ٠‏ . 


۲7 لأيمان: حقيقته, خوارمه.نواقضه 





وَعَنْ أنس بْن مَالِك - رضي اللَهُ عَنْهُ ‏ قال دحل النبئ عله فاذا حب 
مَمْدُودٌ بَيْنَ السسّاريَكَيْن! فُقَالَ عه : ما هذا الحبْل» قالوا: هذا حبل 
لزيتب؛ فإذا قرت علقت . فقال الي لله : 

١‏ لآء لوه ؛ يمل أحدكم شاط فاذًا فر فَليَقْعُدُم20. 

وَعَن عبد الله ن عرو - رضۍ الله عنما - فال : قال لي النبئ عله : 

ألم احبر انك تَقُوم الل وَنَصُومُ النْهارَه قلت إئي أَفْمَل ذلِكَ! قال : 
لنفسبك حق, ولأهلك حق؛ فصتم وأفطر وم ونم 

© الاستدراك ما فات من الأعمال الصالحة : 

قال النبئ لله : ٠‏ من َم عن جب عن شئء نه ! قرأ فيما ن 
عسلاة الجر وصلاة الظهرٍ ؛ متب لَهُ كآنمَا قر من الليل0". 

وَعَن 1 المؤمين عائشة الصدايقة - رضي اللَهُ عَنْهَا - قات : 

ر( گان النبئ ته إذا لم يُصَل من اللْيْل! مَنعَه من ذلك النّْمٌ» أو 
غلبت يناه ؛ صل من الثهار ثنتئ عَشْرَة رَكْعَة )20 . 





١ ١‏ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب وما يكره من التشديد في العبادة». 

) ؟ ) رواه البخاري في ( كتاب التهجد ) باب وما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه». 

( ۳ ) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب « جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 

مرض». 

( ؛ ) رواه الترمذي في ( كتاب الصلاة) باب وإذا نام عن صلاته» بالليل صل بالنهار» 
وصححه الالباني . 


أسباب ضعف الإيمان؛ أعراضه. علأجه . ) rn‏ 
اسبابضعف يمان أعراض. عاهه ١1097-22003000‏ 





وَقَالت؛ رَضِي الَهُ عَنْهنا :أن الب ته کان إذا لم صنل 1 

0 ٠ ' e طهر‎ ۰ 

!| س اقا جلها ل : 5-0 ذا ماك الرَكْعتيْن بَعْد 
امسر ب أي أت عن لر ظ 

العَصرء وَإِنّه أتاني اس من عبد افيس ؛ وني عن التق 

َعْدَ الظهئر ؛ e‏ 0 

تحقيق أركان العبادة : 










اعا لا شريك له؛ تر على لاله ظ ةركام 
جم مجتمعق وهي : الْحدُء والْخاف الجا ٠‏ 


أي : أن المسلم يعد ره - جل وعلا مح له سب سبحانه» وخوفا من 


عقابه» ورجاءً لثوابه؛ فيجب آن تَجْتَمِعَ هذه الآركان الثُلانَةٌ في العبادق» . 





ولا فهي مردودةٌ على صاحبه؛ فلا يفرط في الخوف حت بيه : إ ١‏ ف 7 
القنوط واليأس من رحمَة الله الواسعة» ولا يفرط في الرَجَاءَ يعلق بسَعَة 





رحمة الله تعالئ مع إصراره علئ المعصية وترك الأعمال الصّالحة؛ بل يجبا 


علئ المسلم أن يجمع بينهما ؛ فطريقة آهل السنّئّة والجماعة وس لا زارط 


فيه ولا تفريط. ولذا! صَدق مَنْ قال مِنَ الستّلفء رحمهُم الله ی 


من عَبَّد الله بالحب وَحَدَهُ فَهُوَ زناديق, وَمَْ عَبَادة بالرجَاءِ وَخدة 


١‏ راه اترم في (كتاب الصلاة) باب وما جاء في الركعتون بعد الظهره وصامّحه 


الآلباز 
ي 
) ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب السهو) ا هل ر وا 


00 .2020 لأيمان:حقيقته.خوارمه.نواقضه 








هو مُرْجيءً؛ ومن عَبَدَهُ بالخرف رحد فهو حروري» ومن عبده 
بالحُب وَالْحَواف والرَجَاء ؛ فهو مُؤمر” م موحل( 

قال الله تعالى : © إِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونُ في الْخَيْرَات ويدعونتا رع 
وَرَهبًا وكانوا لنا خاشعين 04" . 

وقال تعالى : (٠‏ وَيرجون رَحْمَمَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 04" . 

وقال تعالئ : « وَاذعوهٌ خوفا وَطَمَعًا 2404 . 

وَعَنْ عائِشّة - رضبي اللَهُ عَنْهًا - قالت: سَألْت رَسُولَ الله تله ع 
هذه الاية : 9 وَالْذِينَ يُؤتُونَ ما اتا وقلوبهُمْ وَجلة 4 كالت' عائِشة: : أَهُو! 
لين تشرثون الحَمر وتسنرئون؟ فال ل : : «لآيَا بست الصديق ! ولكنهُم 
الذي يَصُومُونَ وَيُصلُون وَيَتصلداقون, وهم يَحَافُونَ أذ لأ يفيل منهم؛ 
أوليك اين يُسارِعُون في الخيْرَات وَهُمْ لها سابقون,”*» 

وقال الصّحابِيْ ا جليل؛ أبو الدرداءي رضي الله عنة : 

( لن أستيْقن أن الله فد تَقَبّلَ مني صلاة واحدة؛ حا حب إلى من الدانيا 
وما فيهاء إن الله يمول  :‏ إِنّمَا قبل الله من الْمتّقينَ م230 . 





١ (‏ ) انظر: « العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١١٠‏ . و التخويف من النار» للحافظ ابن 
رجب ص٥۲‏ . 

حور ة الا تيا اة 5 ۹ 

( ۳ ) سورة الإسراءء الأية : oY‏ , 

٤ (‏ ) سورة الأعراف. الآية: ٠ه‏ . 

( © ) رواه الترمذي في ( كتاب تفسير القرآن ) باب « ومن سورة المؤمنون ٠‏ وصحّحة الآلباني . 

( 7 ) سورة المائدةء الأية 217 . وانظر: ٠‏ تفسير ابن كثير» . 


أسابضعف الأيمان؛أعراضه. علاج ______ ل 





فمن عرف الله تعالئ حقّ معرفته» وعرف نفسَةٌ! ته ين لَه أن ما معة من 
البضاعة مزجاةٌ؛ لا يكفيه في الميزان يوم القيامّة! ولو جاءً بعمل التْقَلِين؛ م 


يقبلهُ الله - بحانَهُ وتعالیٰ - من عباده؛ بمئه» وکرمه» وجوده» وتفضله» ) 


ولك علئ المسلم الصّادق! بعد بعد الاجتهاد في الطّاعات؛ أَنْ يرجو من الله 
NTE PE‏ 
العارفينَ؛ احتقارَ : امس ! أمام الواجب في حى الله تعالئ» ال النبي عه 
أن رجلا يج على وجنهه من يم ولد إى يم يموت هرما في 
مَرْضَاة الله - - عَرَ وَجَل - لَحفَرَة يَْم القيامة ٠ . ٠‏ 
بم الأعمال الصّاحة: ظ 
ا 50 ما ا پک a‏ کالصَلاةء ا u‏ 


كالرّكاة, ومنھا ما یکون بهما معّا؛ کال حج» ومنها ما هو باللسان؛ م 


والدعاءء وحمّى انوع الواحد ينقسم إلى فرائض وسن مستحبة» والفرائض 
تعنرّعٌ» وكذلك السسّنن؛ ل ا رواب التي عفر رة في 
اليوم ؛ ومنها ما هو قل منزلة ؛ كالاربع قبل العصرٍء وصلاة الضّحئء ومنها 
ما هو أعلئ؛ كصلاة اللْيل» وهو كيفيات متعددةٌ؛ منها مثنئ مثنئ » ثم 
يوتره ر ومنها خمس» آو س أو تسعٌ؛ بتشهد و 0 

ؤ وهكذا من يتتبّعْ العبادات ا في الآعداد والأوقات 


رك والضفات والآحكام» ولعل من الحكمّة في ذلك ًد لا تمل 


0 ره الإمام أحمد فى (مسنده؛ ج4؛ ص 15 ١‏ رسكم انان فى ومني ف 
برقم ( ١۲٤۹‏ ). ) 


E‏ الأيمان : حقيقته. خوار .نوأاقضه 
حصي ججح ججحب ب جع ع بس ن ج ف ي د 


النفس» ويستمرٌ التَّجِدُدُ» ثمَإِنّ النّفْسَ ليست متمائلة في انحذابها 
وإمكاناتهاء وقد تستلذ بعض النفوس بعبادات أكثرٌ من غيرها؛ فسبحان 
الله ! الذي جعل أبواب الجنّة على أنو اع العبادات : 
عن أبي مُرَيْرَةَ - رضى الله عَنْهُ - أن رَسُولَ الله مله كال : 

من أنقق رَوْجَيْنِ في سيل الله؛ ثودي من أَبْوَاب الْجَنّة يا عبد الله ا 
هذا خبَرٌ؛ فمَنَ كَانَ من أَهْلٍ الصّلآة دعي من باب الصّلآة» ومن كان من 
أل اْجهادٍ ذعِي من باب الْجهاد, ومن كان من أَهلٍ الصيام دعي من 
باب الرَيّانء ومن كَانَ من أهل الصّدقة دعي مِنْ باب الصّدقة . 

فقال ابو کر - رَضى اللهُ عَنْهُ - ey‏ 
على مَنْ دُعِي من تلك الآبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَة؛ فهَلْ يُداعى أَحَدٌ من تلك 
الآبْوَابٍ كلَها؟ قال عله : « نعم ! رجو أن تكون متهي '“. 

۷-الخوف من سوء الخاتمة: 

لآن الوق فن وء الحاتمة؛ يدفع المسلم إلى الأعمال الصسّالحة» 
يجدّدُ الإيمان في قلبه. آمّا سوعٌ الخاتمّة؛ والعيادٌ بالله؛ فأسبائها كثيرةٌ: 
منها: ضعف الإيمان , والانهماك في المعاصي. قال النبي؛ عله : 

إن أحدكم نمع في نط أنه أرتين يوناء م علق مطل ذلك د 
يكون مُضغة مثل ذلك» ثُمَّ يَْعَثْ الله ملكا ؛ اقزر باتع برق أجل 
وَشَقَي أو سَعِيدٌ فوالله إن أخدكم - أو الج - يعمل بعَمَلٍ اهل 





) ا na‏ للصدئمين». 


) أسبابضعف الأيمان: :أعراضه. عاج ٠١‏ 


مد ا ا س س ن ا ا ا ا م مک و 


انار حت مَا يُون بَْنَهُ وها َير باع أو ذراع» سیق غلبو لتاب 
ْمَل بعمَلٍ أَهْلٍ الْجنة؛ فذحلا ! ون الرَْل ليَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجنة؛ 
حن ما يون ب ينها غير ورا أو اين فيس علي اكاب 
يعمل بعَمَلٍ َل الثارء يلها 0 ظ ظ 

وعن سَهل بن سسَعْدٍ الساعدي - رضي اله عتا - أن رون لل له 
قى و والْمُشركون فافتتلوا؛ فلحا مال سول الله َكل إلى بي وَمَالَ 
الأخَرُونَ إل ع رهم » وَفِي حاب ؛ رَسُول اله َه رَجُلّ لآ يَد يدع لَهُم 
شَاذَةٌ ولا اذَه إلاً انَبََهَا ! يَضربُها بسيفه؛ فقيل U‏ ما الوم اح كَمَا 
اجا لان ! فقال رسول الله عله :ما إن من ف تار . 


5-95 





فقال: رَجُل من القَوْم اتا صا حبه» قال : فح عة كلما وقف» وقف 
مَعَهُه وَإذًا سرع أسْرّعَ مَعَهُ؛ِ فَجُرِحَ الرَّجُلْ جُرْحًا شَدِيدًا؛ فا متَعْجَل 
المَوْت» فوضّع سَيْفَهُ بالآررض, وَدْبَابَهُ َينَ كَدْيَيْه م َم تَحَامَلَ عَلَى سَيْفه» 
فَقَعَلَ نَفْسَهُ! فحَرَج الرَجْل ! إلى رول اله لله فقا : أشهد أنْك رَسول 
الله قال : «وَمَا ذَاك!» كال : اَل الذي ذَكَرْت انا أنه م أل النارِ؛ 
فأْظم الاس ذلك ٠‏ فُقُلْت أنَا لَكُمْ به؛ فْحَرَجْت في طَلَبه» كم جزمت حرا 
شديداء فاستَغجَل الْمَوّت» فوضع نَصلَ سَيْفِه في الآرْضٍ وداه بين 
ORR‏ ۰ 





FP GTI TET 


١٠0‏ الأيمان : حقيقتك. خوارمك. نواقضه. 


إن الرْجُل لَعْمَلَ عَمَل هل الْجنْة؛ فيما يَْدُو لاس وهو من أَهْل 
النار ! وَإِنَ الرّجل لَيَعْمَلٌ عمل / عَمَلَ أَهلٍ الثار؛ فِيما يَبْدُو للئّاسء وَهْوَ مِن أَهْل 
الجنّة !0" , ) 

/- الإإكثار من ذكر الموت : 

د تذكرٌ الموت ؛ يلين القلب القاسي» ويردّع عن فعل المعاصي. ولا 
E A‏ 
إلا ضيقها عليه قال ال تله : «أكْثِرُوا ذكْرَ هَاذم اللّذات ٠»‏ . 

ومن أعظم ما يُذْكْرُ بالموت؛ زيارة القبور ولذلك أمرّ النبي؛ يبه ع 
بزيارتهاء فقال: ٠‏ كنت نهيتكم عن زيارة القَبُور! ألة فزوروها ؛ فَإِنَهُ رق 
القلب» ودمع لعن ودر الآخرةء ولا تقولوا هُجرا». 

إذن ! زيارة القبورٍ من أعظم وسائل ترقيق القلوب» وينتفع فع الزائر بذ كر 
اموت وينتفع الموتئ بالدعاءٍ لهم قال النْبيئ عَيه : 

الام عَليْكم! أهْل الذيار من لومي والْمسلمين وَيَرْحَمْ الله 
المُسلتقدمين مِنًا وَالْمُسْتَاخِرينء وإنًا إن شَاء اله بكم لَلاَحقون؛ أمار 
لله ّا ولَكُم الْعَافيّة ,290 . 





. رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) باب « غزوة خيبره‎ ) ١ ١ 
. رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب « ما جاء في ذ کر اموت » وصسّحه الألباني‎ ) ' ( 
وصححه الآلباني في‎ . TY" ؟)رواهالحاكم في «المستدرك؛ء ( كتاب الجنائز) جا» ص‎ ( 


« الصحيح الجامع ؛ برقم ( 1581 ). 
( 4 ) رواه مسلم في ( كتاب الجنائز) باب « ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها » . 


أسباب ضعف الأيماى؛أعراضه. علأجه __ \.rr‏ 





( وينبغي لمن عزم على اليارة؛ أن يتادّب بآدابهاء ويحضر قلبَهُ في 
إتيانهاء ويقصّد بزيارته وجة الله تعالئ وحده» وإصلاح فساد قلبه؛ ثم 
يعتبرٌ من صار تحت التّراب» وانقطع عن الآهل والآحباب ! فليتآملٍ الرائرٌ 
حال من مضئ من إخوانه. ودرج من أقرانه الّذِينَ بلغوا الآمال؛ وجمعوا 
الأموال؛ كي كيف انقطعت آمالهم» ولم تغن عنهم أموالهم؛ ومحا القّراب ٠‏ 
2 وجوههم, وافترقت في القبورٍ أجزاحُم» وترمّلَ بعدّهّم نساؤهُم» 
شمُلَ ذل اليتم أَولادَهم وليتذ كر آفة 000 بالآسباب» والرّكون إلئ 
لخ : والشّبابء والميل إلى اللّهو واللعبء وأَنَّهُ لا بد صائرٌ إل مصيرهم | 
وليتفكر في حال الميت؛ كيف تهدمت رجلا وات غا اکل 
الدُودٌ لسائة» وأبلئ الراب استائ 
واعلة! اَن a‏ بثلاثة ا ما 
وقناعةٌ القلب» ونشاط العبادة. 
وت ا بثلاثة أشيام: ت يفا التو او ر ك ارا 
بالكفاف» والتّكاسل بالعبادة! 
وما يتر في التفس من مشاهد الوت؛ رؤية ا اغتضترين ! إن النظرً! إلى 
الميت» ومشاهدة سكراته ونزعاته» وتأَمُلٌ صورته بعد مماته؛ ما يقطعُ عن 
تفوس لذاتهاء ونع ر الأجفان من التوم» والآبدان ٠‏ س الاح ربعن عل 
العمل» ويزيد في الاجتهاد. 
دخل الابعي الإمام الحسن البصري) - رحمة الله + مريضٍ يعودة؛ 
واي سكرات الموت! فنظرّ إلئ كربه وشلا ما نزل به؛ فرجع إلى . 
أهلهء بغير اللون الذي خرج به من عندهم؛ فقالوا لَهُ : العام يرحمُك ‏ 








لَه! فقال : يا هلاه ! عليكم بطعامكن وشرابكة» واللّه ! لقد ريت مصرعًا 
لا ازال عمل لَهُ حمَّئ آلقاةُ!!)7' . 

ومن مام الشمور بالوت» الذي بذك بالآخرة؛ أن يعيش المي 
مراسيمها؛ من الصّلاة علئ الجنازة» وحملها على الأعناق» والذّهاب بها 
إلى المقبرة» ودفن الميت» ومواراة التراب عليه! قال النبي عه : 

«عُودُوا المَضئ. وَاتَبِعُوا الْجََائرَ؛ تُذَكْرَكُمْ الآخرة,”" . 

وبالضافة إلى ذلك؛ فن في اتباع ال جنازة أجرا عظيمًا لعبد المسلم ؛ 
فن أبي هريره - رضي الله عن - قال : قال رَسُول الله له : 

«مَن شهد الجنازة! حَتَّئ يُصلَى علَهّا؛ قله يراط وَمَنْ شَهدها ! 
حَتَیٰ دفن ؛ قله قيرَاطّان» قيل: وما الْمَيرَاطان؟ فال : ١مثل‏ الجبلين 
العظيميْنَ» وكان عبد الله ِن عُمَرَ؛ يُصَلَي عَلَيْها ثم يَنْصَرفُ؛ فلمًا بَلمه 
حديث أبي مُرَيْرَة قال : لَقَد ضِيَّعْنَا راريط كبيرَة "2 . 

5- تذكُرٌ منازل الآخرة : 

ومِنَ الأمور التي تحدادُ الإبمان بالقلب! تذ كر الآخرة» وما فيها من 
الآهوال, والأمور الجسام؛ من آشراط السّاعة الصُغرى والكبرئ» ومن 
مشاهدٍ يوم القيامّة؛ كالبعث والنشور والحشرء والشّفاعة» والحساب» 


)١(‏ انظر: ؛ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»: ( باب : ما يذكّر الموت والآخرة ويزهّد 
- في الدتيا ) للقرطبي؛ بصرف . [ [ 
( ۲ ) رواه الإمام أحمد في « مسنده ٠‏ ج۳ ص۸٤‏ عن أبي سعيد الخذري . وصحّحة الآلباني 
في « صحيح الجامع ٠‏ برقم ( 8 . ١‏ ). 
(5) رواه مسلم في ( كتاب الجنائز) باب « الإسراع بالجنازة ٠‏ . 


أسباب ضعف الأيمان ؛أعراضه. .علاجه _ ا 22 0 ١‏ 





والجزاء والقصاص والميزان والحوض والصراط ودار القرار من الجنة أو الثار. 

والقرآن العظيمٌ! فيه ذكرٌ كثير لمشاهد اليوم الآخر؛ كسورة ق» 
والواقعة» والقيامَة» والمرسلات» والنباء والمطففينَ› والّكويرٍ» وكذلك في ) 
مصنفات الحديث مد كورةٌ فيها تحت أبواب مثلَ: القيامّة ت والرقاق» 
والجئة» والنَارِء وكتب أهل العلم المفرد ة لهذا الغرض ب العظيم!.. 

, 0 التّفاعل مع الآيات الكونيّة:‎ -٠ 

فين الامو المهمّة في تجديد إيمان العبد ,في في قل الفا 3 الآبات 
الكونيةء والتفكرٌ في خالقها العظيم ! ؤ ظ 

ا رضي اله عنها - الت : تا زیت سول الله له 
0 ت حت أر من هوا نما كان يسم وان ذا رأ 
عَبْماء أَوْ ربحًا؛ عرف ذلك في وجهه! فقالت : يَارَ سُولَ الله! آرئ الاس 
ذا روا الْعَيْمَ رِحُوا؛ رَجَاءَ آن يون فيه المَطرٌ وأراك إذا رأ رفت في 
وجهك الْكراهية قال يله ظ - 

يا غائشة ! ما يُؤْمَئنِي أذ يون فيه غذاب آ لذ غذب قوت ازيح : | 
وقد رأى قوم لْعَدَابُء فَقَالُوا : [ هذا عارض مُمْطِرنا 4 207 07 
٠‏ وکان عه عنيه عا إذار أئ الكسوف؛ فعَن أن موس الا ري 
رضي الله عَنْهُ ‏ كا I‏ م النبئ عه فرعًا؛ يخ ت ان 
تكُون السَاعةء انى المَسلجد فصل بأطول قِيَامٍ وركوع وجري راه 





. التعوذ عند رؤية الريح والغيع والفرح بالمطر»‎ ١ رواه مسلم في ( كتاب الاستسقاء ) باب‎ )١( 





قط يَفْعلهُ! وقال: ٠‏ هده الآيَات التي يُرْسِل اللهُ؛ لذ تكون لموات أحَد ولا 
لحت وك يوا له ب ادة؛ فإذا م شيعا من ذلك ! هافو 
ظ 8 ذِكْر ودعائه وَاستغقارة »' ش 

وكذلك! الخوف واليث عند عند المرور بممواضع المعذبين اتن ابل الس 
والعذاب» وقبور الظَالمينَء قال النبئ عله : 

لا تَدَخْلوا على هَؤلاء المُعَذَبين !إلا أن تَكُونُوا باكي؛ ؛ فإن لم 
َكُونوا باكين؛ فلا دلوا عله لا يْصِيبِكُم مَا أَصابَهُم!2"<0. 

هذا! والناس اليوم؛ يذهبون إليها للسّياحّة؛ والتُصوير؛ فتآمّل! 
٠ 0‏ ذكرٌ الله تعالئ : 

ومن لأمور بالغة الأحميّة في علاج ملعف الإمان في القلب؛ هو ذكر 
الله ؛ تعالى في السّر والعلن, والذّكرٌ هو جلاءٌ القلب وشفاؤهاء ودواؤها عند 
اعتلالهاء وهو روځ الأعمال الصّالحة» وقد أمر الله - عر وجل به عبادة 
الصا حين المتقين العاملين» فقالَ تبارك وتعالئ : 

< يا أيه الّذين آمَنُوا اذكُرُوا الله ذكرا كثيرا 04" . 

ووعد - سبحائَةُ - بالفلاح من أكثرٌ من فقالَ تعالئ : 

9 فإذًا قُضيّت الصلاة فَائً نتَشِرًوا في الأرْض وَابْتَهُوا من فَضْل الله 
واذكُوا الله كثيرا حلم تلحو 114 . 
١١‏ ) رواه البخاري في (كتاب الكسوف ) باب و النتكر في الككشوف». 


. » رواه البحاري في ( كتاب الكسوف ) باب « الصلاةٌ في مواضع الخسف والعذاب‎ )  ( 
. ٠ سورة الجمعة, الآبة‎ ) + ( . £١ سورة الا حزاب > الاية‎ ) ۲ ( 





أسبابضعف الأيمان؛ أعراضه. علاجه YY‏ 





وذکر الله تعال أكبرٌ من كل شي قال الله تعالى : 
اتل مَا أوحي ! إلَيِْكَ من الكتّاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة ته 
الشاء وَالْمُكَرِ كر ال كبر وال يلم ما عون 4 . 
0 وذكرٌ الله تعالئ؛ هو وصية لني عه لمن كثرت عليه شرائع الإسلام 
ا 00 قال يَارَ ل | 
إن شرائع الإئلآم فد كرت عل 0 
دلا رال لساك رطا من ذكر الله . ظ 
وذكرٌ الله تعالئ؛ مرضاةٌ للرّحمن» مطردةٌ للشيطان؛ مزيلٌ نلم والغم 
وجالبة للرّزق؛ الفا لآبواب الخير والمعرفة» وهو غراسٌ الجنة» وسببٌ لترك 
آفات اللّْسان وهو سلوةٌ أحزان الفقراء؛ الّذِينَ لا يجدون ما يتصدقون به؛ 
فعرّضهم اللهُ تعالئ بالذكر؛ الذي يدوب عن الطّاعات البدنيّة والماليّةء 
ويقومٌ م مقامهاء وترلة ذكر الله تعالئ ' سن اکر ااب قسوة القلب . 
ولذلك! کان لار بك إن آراة علاج ضعف إيمانه في قليد؛ من الإكثار 
من ذكر الله - جل في علاه - قال تعالى $ واذگر ربك إا بيت وفل 
عَسئ أن يَهادِين َي لأقْرَب مِن هذا رَشَدا 14" 0 ظ 
ل تعالیٰ؛ مبینا ا ر الذكر علئ القلبٍ انين اموا رة 
5 القلوب O‏ 





ي فاخپرني بشي ءآ تشب به؟ و ال يك . 











ا بهم بذکر الله الا بذ کر 


1 او 0 
(؟ ) رواه الترمذدي في ( كتاب الدعوات ) باب : وما جاء في فضل الذكرة:1. 
( ۴ ) سورة الكهف» الآية ٠٤‏ . و5 ) سورة الرعدء الأية 8؟.. 
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وبالذ كر يصرع العبدٌ عدوه الأول الشيطان الرّجيم؛ كما يصرع 
الشيطان؛ أهل العفلّة والتسيان . 
١‏ الدعاء : 
دعاءٌ الله تعالئ وحدة لا شريك له ومناجاتة في السلّرٌ والعلن ! 
والانکسارٌ بین يديه - سبحانةُ - وإظهارٌ الافتقار , إليه؛ من أعظم أسباب 
تقوية القلب وزيادة الإيمان فيها؛ لأنّها فيها إقرارٌ لعبوديّة الله. قال تعالى : 
يا أنّها اث ماقرا إئ الله وال هو التي اْحَمِيد 211 . ظ 
وكلّما كان العبد؛ أكثرٌ ذلة؛ وخضوعًا للَه! كان إلى الله تعاليئ أقرب؛ 
كما أخبرٌ بذلك الصّادقُ المصدٌوقٌ محمد الآمينٌ مله : 
) أَفْرب ما يَكُون الْعبْد من رَبّه ! وهو ساجد ؛ فَأَكْئرُوا الدّعاء ,0" 
٠‏ لان حال السُجود فيها فيها ذلَّةٌ وخضوعٌ؛ ليست في بقية الهيعات 
والأوضاع ؛ فلمًا ألزقة العبد جبهتة في الأرض - وهي أعلئ شيء فيه - 
ميم 
E‏ قصرٌ الأمل : ظ 
قصر الأمل في حياة العبد؛ مهم جدا في تجديد إعانه» وضمان 
لآخرته؛ لأنّهُ يقرب من الرُحمن - - جل في عُلاه ‏ ويُباعد من الشيطان. 
ما طول الأمل ! فيُباعد من الرحمن» ويْقرّبأ من الشيطان ! لاله قول العبد : 
سأعيش ! سأعيش! ثم عمل !! قال الله تبارك وتعالي : 


. ٠٠١ سورة فاط الأية‎ )١١ 
رواه مسلم في ( كتاب الصلاة ) باب : وما يقال في الركوع والسجود».‎ ) ١ ( 


أسباب ضعف لأيمان؛ أعراضه. علا جه لس | وع. ١‏ 









0 


و يَحَسْرَهُم م کان 2 يبوا إلا ساعَة من النهار تعَارفون بيت بي 
ا ی ) ) 

وقال تعالئ : « أفرأَيت | إن م متَعَْاهم مبنين 03 اخم ا کاو 
يوعدون UF‏ ا أن غلم اكوا تون 6' 000 

هذه مي كل الا ا عب ل السكع ف وة السا ل 
ويقول : سأعيش! سأعيش! ثم أعمل ؛ إن شاءً الله !!. 900 

قال بعض العارفين من السلف لرجلر: : صل بنا الظهرٌ. فقا الجن : إن 
صلَيِت بِكُمُ الظهرٌ؛ َه أصل بكم العصرً! فقال وكأنك ؤل أن تعيش 
الا 

ا د داكا 

التَفكرٌ في حقيقة آمر حياة الدنياء والفقهُ في متاعها الفانيّة» وزينتها 
الزائلّة ! يُوصلْ العبد الصّادق في إيمانه إلئ احتقار هذه الدنيا وما ااا 
لفعن! ثم يزول تعلق القلب بهاء قال الله تبار رك وتعالئ: . ظ 

غ تشي ذفقة الوت ونا ورن أجوركم رم اة فن 
خر عن الثاروأذحل اة فقذ قازرتا الْحََاة الاني إل تتا 
الْغرور 4 N arm o‏ 
وقالَ تعالئ ااا أَنَمَا الْحَيَاةَ الأب لعب ولهو وزينة وَتَقَاخْرٌ 





. 48 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
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س ج س لمعم م س سف سے + ا ت س 


٠‏ نكم رتكا في لأوال ولام نتر خث أب ثا ل في 
هيج فتاه مُصْفرا ثم يكُونْ حطَامًا وفي الآخرة عذاب شدي وَمَغْرة 
من الله وَرِضْوَانٌ وما الْحياةالذنيا إلا ماع الور 4 . 

وقال النبي عي : : إن مَطْعَم ابن آذم جُعِلَ مَمَلاً للدنياء وإن قَرَحَهُ: 
وَمَلْحَهُ ؛ فَانَظرُوا إلى ما يَصي'ع0"). 

وقال عله : « اانا مْعُوة؛ ملَُونٌ ما فيها! إل كر ال ونا الهم 
أو عَالِماء أو ممَعَلَما 7 

وقال عَيْه : ٠‏ الدنيَا سجن الْمُؤْمِنء وَجَنّةُ الكافرَ,9؟». 

وقال عله : هما أنا والدأنيا! نما أنَا وَالدأنيَا؛ كراكب اسنَظَلَ تخت 
شرق ثم راح وترکها ء٠"‏ . 

ونال ت : ها مغل اليا في الاخرة؛ إلا مَل ما جخعل أخدكم 
٠‏ وَعَن عَبْد الله نن عر - رضبي الله عنما - فال : أخذ رول الله عله 
١‏ مخض تستدي» فال :ياب !في لني كأ غریب أو' 
عابر ول وعد تقك من أهل القبُور»0") ۰ 








IR‏ آي ن كعبر رضي الله عنه . . وصحّحه الآلباني في 
« الصحيحة » برقم ( (A1‏ . 

(5 -7) روئ هذه الأحاديث ابن ماجة في ( كتاب الرُهد ) باب مثل الدنياء وصححها 
الآلباني . 


٠‏ اسابجحف ايان اعراضه عليه لا 





: تعظيمٌ حُرمات الل تعالى‎ ١ 
إن الله تبارك وتعالئ - هو العلمٌ العظيمٌ! فالعظمة من صفاته العُلى»‎ 


وآية من آياتهء وتعظيمة - سبحانةٌ - بتبجيله وإجلاله؛ فينحني العباد 
إجلالا لَه في ركوعهم» وذلك تعظيمًا لشأنه» وتكربًا لعظمته؛ يردّدُونَ في 
إخبات وخشوع ٠‏ وتذلل وخضوع : مبحان ري العظيم. ٠‏ 

قال التبي عه : : م فأمًا الركوع ؛ فَعَظُمُوا ف فيه الرّبُْ. ا 

. لذلك اقتضيا ! تعظيم اللَّهِ تعالى؛ تعظيم حرماته» وهي كل ما يجب 
احترامةُ وحفظة وصيانتُ ورعايئة وتشتملٌ جميح ما أوصئ بتعظيم 
بادائه» وَالتَّعظِيمُ : هو العلمٌ بوجوبهاء والإقرارٌ بهاء والقيامٌ بحقوقها . 

وإيمانُ العبد بريه ورضاهٌ بما شرعَة» واختارَة لَه» هو من تعظيم الله 
تعالیٰ» وتعظیم حرماته - سبحانه - قال الله تعالى : ) 
ذلك وَمَن يُعَظَمْ حُرْمَات الله فهوَ خَيْرٌ لَهُ عند رنه 4 . 
ونا تمان: ذلك ون معطم حَعَائِ ل فنا بن قفرا 
اقلوب ي .. | ae e‏ 
E‏ قله حُدُودُ الله فلا تَعْمَدُوهًَا وَمَن يَتعَد ؛ دود الله 
فأوليك هُم الظَالِمُونَ 14؟2. 
فإنٌ المؤمنَ الصّادق ! هو الذي بس حرمات الله E a‏ 









؛ وآمرَ 








ل هيبتّة و لجلاله؛ انه 


0 ۰ ۰ yy 
22.559 سورة البقرق الآية:‎ )8( 2020-0 î ا‎ 
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وإنّ الَهاون بالدّنب. والمجاهرة بالمعصيّةء والمسارعة إلى الخنطيعّة؛ 
ليست من صفات من يُعظْم الله تعالئ ويُعظُمْ حرماته ! وقد تكون حرماثة 
في الأشخاص؛ كقيام بحق النِي عله وقد تكون في الأمكنة؛ كتعظيم 
بيت الله الحرام» وقد تكونٌ في الأزمنة؛ كتعظيم شهرٍ رمضان . 

7 الموالاة والمعاداة في لله تعالى : 

أي: الحسا في اله والبْضُ في الله لان القلب إذا تعلق بمباد لله 
المؤمنين» وبحبّهم ونصرتهم؛ زاد إيمانا وحياة» ورب من رَبّه سبحانه ! فإذا 
تعلّقَ بأعداء الله تعالٰ يضعف جداء وتذوبُ معاني العقيدة فيه ! 

7 التواضع : 

مات المواضع! له دوز فعا في مدد الإاوء وجلا القلب من 
صدا الكبر؛ لآنّ تو تواضح العبد في جميع مجالات حياته؛ دالٌ علئ تواضع 
ف عل و تراضع فر د زا اا ر یسلا ال ای کک 

. من ترلك اللبناس تواصعا لله ! وهو يقر علّهِ؛ دعا لله يوم الْقَيامة 
عل روس الخلائق ؛ حتَئ يُخَيْرَُ من أي حل الإيجان شا يلها ,201 . 
م١‏ فقه فقهُ أعمال القلوب : 

للقلب! أعمالً مهمة في زياف مان اعد المسلم: " : كمحبّة الله 
تعالی» والخوف منه. ورجائه. وحُسن الظن به والتوكل عليه» والاستعانة 
به» والرّضا به وبقضائ. والذكر لكو المتدق مع واليقين بهء والنّقة به 
والتُوبَة إليه - سبحانه وتعالئ - إلى غير ذلك من الأعمال القلبيّة . 








اسم - سي لس مسي 


. رواه الترمذ ي في ر( کتاب صفة القيامة والرقائق والورع ) وصححه الآنباني‎ ) ١١ 





وهناك مقامات ينبغي على العبد الصّادق ب الوصول إليها لاستكمال 
العلاج؛ كالاستقامة» والإنابّة» و الَّذ كر ٠و‏ 0 بالكتاب و السنةء 
ظ والخشوعء والزهدٍ الو وامراقبة. وغيرها. ) 

6 فقه محاسبة : التفس : 

فان من أعظم الآمانات أمانٌ لفن ؛ فهي يّ أعظم م من آمانة الآمر ال 
والأولاد! فقد أقسم الله تعالئ بهاء ولا 2 ا e‏ فقال تدان 

5 ونام و 5 عد E‏ 





يكز جائ والفوة برضا لله صن وی اة ل الخد وام الاقم 
وطريق اتباع النفس الآمارة بسوعء وبه يكون الخسارٌ المبين!. 
فيجبُ علئ كل المسلم الصّادق! أن يعلّمٌ فقة محاسبة النفس؛ ل 
فيها نجاقة وفوزة! إذن! فلا بد أن يكون للعبد المسلم الصّادق مع نفسبه 
ومع ربّه - جل في عُلاه - وقتٌ يخلو فيه بنفسه؛ فيراجعهاء ويحاسيهاء 
وينظر في شأنهاء وماذا قل من الراد ل و 


يعرض العبد لعسلّط الشيطان؛ لذي يدعو إلى المعصية والثار! وي يحذرٌ من 


الطّاعة» ويزين ) الباطل» ويثبط عن العمل الصاح ويصّد عنة! ‏ 

) فيضعف الإيمانُ في قلب العبدء م تتمكدّنُ الخفلةٌ فيه؛ فلا يفقة بعدة 
شيعا من التَّذْ كرة والموعظة ولا يتَعظ ما حولة؛ فيهلك قلبة ! ويوم القيامّة 
ای على ذلك ! قال الله تبار له وتعالى : 





١ (‏ ) سورة الشمس› الأية: ۷ . 
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أن تقول فس يا حَسرتى على ما فرطت في جتب الله إن كدت 
لمن السسّاخرين 04" . 

وقال تعالئ: فيا أَيّها الَذين آمَمُوا انّقُوا الله ولْصَظرٌ تَفمر” ما قدمَت' 
لغدر وتوا الل إن الله بير بمَا تَعمَقُونَ 2"04. 

قال الؤمامٌ ابن كثير - رحمة الله - في تفسير هذه الآية الكريمة : 

١(‏ أي : : حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسبوا! وانظروا ماذا ادخرثُم 
لانفسيكم من الأعمال الصاح ليوم معاوكم؛ وعرضيكم علئ ري 
واعلموا! أنه عالمٌ بجميع بجميع أعمالكم وأحوالكم: لا تخفئ عليه منک 
خافية ) . 

سل الل - العلي القدير - بأسمائه الحسنىء وصفاته اللي : 

أن يُجَدد الإيمان في ُلوبناء ويُوفقنا باباع هدي نبنا محكد له 
وهدي أصحابه الكرام - رضي الله عنهُم - ومن تبِعَهُمْ من أئمّة العظام ؛ 
بصد قر وإخلاص وإحسان . . آمين! 


ل ل سس 
١ (‏ ) سورة الزمرء الآية: 5ه . 
(؟) سورةالحشرء الآية: .م١.‏ 


أسباب ترك الإيمان والإعراض ع ظ 


فإذا علمنا - ما سيق - أن الإمان المتحيح؛ كما جانا عن رول اله 

ينه فيه الستّعادةٌ العاجلة والآجلة» آي : : سعادة الدّار ين؛ الدنيا والآخرة ق. 
أنه مل الظاهرٌ والباطن؛ والعقائد: والآخلاق» والآداب» 

وجميع أحوال العباد» وان يدعو جميع الخلق إل ما فيه كل 
خير وصلاح وفلاح وجاقي ويهدي للُتي هي أقوم وأحسن . ) 

ه فإذا كان الآمب كذلك! كلم أكثرٌ النّاس - كانوا ولا الوق 
الدّين الحق والإجان الصّحيح مُعرضين» وله مُحاربين» ومنة يي 

ما كان يجب أن يكون الآمرٌ عكس ذلك ! لأنَ النّاسَ لهُم عقول 
وأذهانٌ؛ تختارٌ لماح على الطالحء. والخير علئ الشرء والثافع علئ الضار؟ 

© نعم - أخي السلم اليب کان من الفروضٍ ن يكون الآمر 
كذلك ! لأر الله . - تبار ك و تعالى - قد وه هب ؛ لبي آدم : نعمة ة العقل الذي 
يختار وعِيّر به الخير عن الشرٌء والح عن الباطل» والنًافح عن الضّارٌ ولكن 
أكثرَ الئاس لا يعقلون» ولا يعلمُون؛ ولا ن 

. علّمنا الله تعالي وإِيّاك طريق الهداية:‎ - e 


له تعالئ قاد ذكرّ هذا الإيراد في كتابه العزيز وأجاب عنة بذ كر 
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الأسباب الواقعَة المانعة, وبالموانع العائقة» وبذ كر الأجوبة عن هذا الإيراد 
فلا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه» ولا يستغرب ذلك ؛ فقد 
ذ کر الله - عر وجل - من أسباب عدم الإيمان بالدين؛ ؛ موانع عديدة, 
واقعة من جمهور البشر» منها * : 

: الجهل بالإيمان وحقيقته‎ -١ 

الجهل بالإيمان الحق. وعدم معرفة حقيقته العظيمة. وعدم الوقوف على 
توجيهاته الرَبانيّة وتعاليمه العاليةء وإرشاداته السّاميّة والجهل بالعلوم 
التافعة عامّة ؛ أكبرٌ عائق. و وأعظم لع من الوصول إلى الحقائق ئق الصّحيحة» 
والآخلاق الحميدة الأاشدة قال الله تبا رك وتعالى: 

«( بل كذبُوا بما لم يُحيطوا بعلمه ولا يتم تأويله كذلك کژب 
الذبين من قَبلهمْ فانظ كَيْف كان عَاقَِة الظلِمِينَ 2004. 

فأخبرنا الله - جل في غلاه - أن تكذيبهم صادرٌ عن جهلِهم. وعدم 
إحاطتهم بعلمه» وأنّهُ لم يأتهم تأويلُةُ الذي هو ونع العذاب الذي يوجب 
للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف ب قال الله تبارك وتعالى : 

( ولكن أَكترَهُم يَجَهَلُونَ 2"04. 

وقال تعالى: [ ولكن أَكَثرَهُم لا يَعلَمُونَ 04©. 


١ (‏ ) سورة يونسء. الآية: 59 . ۰ ( ۲ ) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

( ۲ ) سورة الأنعام» الآية: ۳۷ . 

( » ) نقات هذا الفصل بإختصار وتصرف من ٠‏ تعليم أصول الإيمان وبيان موانعه » للشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي» رحمه الله . : ص۳۳ . ( دار أضواء السلف ) . 


أسباب ترك يماك والأعراض علي ا 





وقال تعالی وکت , فَهُم لا يعقلون :€ ) 
وقالَ تعالى وني ند ور 
ه والجهل إن أن يكون بسيطا 








الحق فلا نظف وإن 005 0 قا جدا؛ o‏ يه الذي نشا عل 
وتَعصبه لقومه وهواه» وهؤلاء جمهور ر المكذبين لل - ء ۱ ا ٤‏ 





و e‏ - ال دين تهم» الذين قال لله - تبار 0 ا وتعالٰ 2 4 00 











ظ ويدخل في هذا االفوع. 1 1 التحدية لمادَينَ؛ فان ل 





ل ق ب والدقيق - تقليدٌ e‏ إذا قالوا مقالة قبلرها؛ كانها ماري 








راع سورة البقرةء الآية: ٠۱۷١‏ (؟) سورة الرومء الآية :۲4 . ` 
( ۳ ) سورة الآحزاب» الأية: ٦۷‏ . (4) سورة الزخرف». الأية: 77 . 


TT Neo.‏ اليمان: حقيقته لماك : حقيفتك. خوارمه. نواقضه 


منزلٌ من السسّماء! وإذا ابتكروا نظرية خاطفَة؛ سلكوا خلفهُم في حال 
انْفاقهم وحال تناقضهم. وهؤلاءٍ فتنة لكل مفتون لا بصيرة له ! 

النوع الثاني من الجهل المرگب: 

حالة آئمّة الكفر والضلال. وزعماء الملحدين المعاندين؛ الذين مَهرُوا 
في بعض علوم الطبيعة والكون» واستجهَلوا غيرّهم» وحصروا المعلومات 
في معارفهم الضئيلة الضيّقة الدائرة؛ واستكبروا علئ الرُسُلٍ وأتباعهم . 

وزعسُوا أن العلوم محصورةٌ فيما وصلت إليه الحوار” الإنسانيةٌ: 
والتجارب البشريّة وما سوئ ذلك أنكروة: وكذبوهٌ مهما كان من الحر"؛ 
فأنكروا رب العالمين» وكذبوا سل وكذبوا بما أخبر اله تعالیٰ به ورمئولة 
َه من أمور الغيب كلّهاء وهؤلاء أحق الاس باللأُخُول تحت قوله تعالئ : 

( فلمًا جاءنهم لهم ينات فرُِوا بما عِنْدهُم من الم حاق 
بهم ما كانوا به يَستَهرَنُونَ 204 ْ 
. ففْرَحُهم بعلومهم - علوم الطبيعة - ومهارتُهِم فيها هو السسّبب الأقوئ 
لذي أوجب لهم تمستّكهم بما معهم من الباطل وفرحُهم بها يقعضي 
تفضيلهم لهاء ومداحهمْ لها وتقديمها علئ ما جاءت به الأ من الهُدئ 
والعلم والحقٌ؛ بل لم يكفهم هذه الحال؛ حتئ وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم 
الرّسلٍ واستهجانهاء وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزؤن. ) 

ولقد انخدع بهؤلاء الملحدين؛ كثيرٌ من المشتغلينَ بالعلوم العصريّة التي 
م تصحبها دين صحيحٌ» والعهدةٌ في ذلك علئ تلك المدارس التي هي 





. Ar سورة غافرء الآية:‎ ) ١( 


أسباب ترك الأيمان والأعراض عنه ) ) 1.0۱ 
ا ا 0 


في بلاد المسلمين! والتي لم تهتمٌ ابدا بالتعاليم الدينيّة العاصمة من هذا 
الإالحاد والكفر والزندقة قة؛ فإن التلميذث المسكين إذا ة تخرّج منها ؛ فلم بمهر في 
العلوم الشرعية والدينيّة» ولا يتخلّق بالآخلاق الإسلامية الحميدة» ويرأئ 


ت أو صورة لدع انه يعرف ما لا يعرفه غيرُه من العلوم ! فاحتقر الدّين - 


وأَهِلَهُ وسَهّل عليه الانقيادُ وراء هؤلاء الملحدين المادّيين! ! 

وهدا کب ضرر ضرب به الدذين الإسلامي الحنيف!! 

فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو هذه لمدارس: . 

ه آن يكون اهتمامُهم بتعليم العلوم الدينيّة قبل كل شيء. 0 

ھ أن يكون النجاح وعدمه تع بها ل بغيرها بل يُجْعَلٌ غررها تبمًا. 

وهذا من أفرض الفرائض ؛ على من يَتولاّها ویباشرٌ تدبيرها؛ فلیتّق اله 
تعالئ من لَه ولاية؛ أو كلام عليهاء وليحتسب الأجر العظيم عند الله تعالی 
في جعل علوم الدّين من أولويّات العلوم المدرسيّة . ظ 


٠‏ واعلم أ الخطرَ الكبيرَ علئ امجتمع الإسلامي في إهمالها وعدم 


تعليمهاء والصّلاحَ والفلاح والنجاح والخير؛ مضمونٌ بالعناية فيها . 
3 الحسد والبغي : ) ) 

ظ كحال اليهود الذينَ يعرفون النبئ عه وصدقة وحقيقة ا 
يعرفون أبناءهم, ولكنهم يكتُّمُونَ الحقّ وهم يعلَمُونَ؛ تقديًا للأغراض 
الدنيوية والمطالب السفلية علىئ نعمة الإيمان» وقد مع مَ هذا الدَّاءٌ كثيرا من 
رَؤْساءِ قريش ؛ كما هو معروف من أخبارهم وسيّرهم . 


هه مو ي 


وهذا الداء في حقيقة :الأمر؛ ناشےء عن داء آخر» وهو الكبر. 


ا 0 اايمان: حقيقته.خوارمه.نواقضه 


*" الكبر : 

الكبرٌ الذي هو أعظ” الموانع من اتباع الحق» قال الله تبارك وتعالئ : 

ف( سارف عن آياتي لين يتَكَبْرُونَ في الأرض بعر احق وإن 
روا کل اة لا منوا بها و! وإن يرّوًا سيل الرٌشد لا يشَخِذَوهُ سبيلاً وإن 
يروا سبيل سبل الغي يدوه سيلا ذلك بأنْهمْ يوا باناتنا وكاو عننه 
غَافلِينَ 4 . 

فالتَكير ‏ - الذي هو رَد احق واحتقارٌ الخلق - مت خلقا کثيرا من ابا 
الح والانقيادٍ له بعد ما ظهرت آيائُه وبراهيئُه: قال اله تبارك وتعالئ : 

$ وجحدوا بها وامتيقستهًا نفْسّهُم ظَلمَا علو فانظ' كيف كان 
عَاقِبَة اْمُفْسِدِينَ 204. ظ 

4 - الإعراض عن الحق والإيهان : 

الإعراض عن الآدلة ة السسّمُْعيّة والآدلّة العقليّة الصّحيحة؛ من أهم 
الموانع التي تَصّد عن الإيمان وائّباع الحق» قال الله تبارك وتعالئ : 

ون عش عن ذکر الحم تقض له طن فهر رين و 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل وَيَحْسبُون نهم مهدو 4. 

وقال تعالئ : وقالوا لو كنا نمع أز تقل ما كثافي أمنحاب 
السعير ي . 


ل 
١ (‏ ) سورة الآعراف. الآية: 15 )١( .١‏ سورة النملء الآية: ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة الزخرف الآیتان : ۴۹ - ٠ . ٣۷‏ (4) سورة الملك الآية: .٠١‏ 





أسبابترك اموا 





في علوم | ر والب امل من الله ا د 
بها إلئ الصواب» وإِنّما لهم آراءٌ ونظريّاتٌ خاطئة يظئونها عقليات. وهي 


جهالات» ولهم اقتداء خلف زعماءٍ اللال منعهم من اقباع الحق؛ 2 حتئ 


وردوا نار جهنم ؛ ؟ فبكسن مثوى الممَكبّرين . 

) : رد الإيمان والحق ؛ بعد معرفته‎ ٥ 

رَد الرء الإيمان بعد ما تبن له ؛ فيُعاقب بانقلاب موازين قلبه: 
ورؤيته الحسنّ قبيحّاء والقبيح حسناء قال اللهُ تبارك وتعالئ : 

. "0 قَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ الله فُلوبَهُمَ‎ 9١ 


وقال تعالئ : «( ونقلْب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّةر 


ذز في اهم يون 0016 
وهدذا! أن اخراء من بجنس العمل و23 ولاهم الله ما قالو لأنفُسهم : 
«فريقا هدئ وَقريقا حَق عَم العثلالة نهم تُحَدُوا الشيّاطين 
لاء من دُون الله وَيَحْسَبُونَ نهم مُهتدون 4 ٠‏ 


وقال تعالى : وام الَّذِينَ امكفوا واستكبروا فيعذبهم عَذَاي اليما 


ولا َجدون لَهُم من دون الله ليا ولا تصيرا 4“ . 
وقالَ تعالئ ٠‏ (فال انين استكبروا إن بي آم به كافُون 2“ 6 


١١١ سورة الأنعام» الآية:‎ ) ۲ ( ETT ET 
. ٠۷۳ سورة النساءء الأية:‎ ) ٤ ( . ٠١ سورة الأعراف. الأية:‎ )١ 
. ۷١ سورة الأعراف  الأية:‎ ) ١ 


٠66‏ 2-0200 لإيمان: يمان : حقيقته. خوارمه. نواقضه 


-١‏ الانفمار في الل والإسة في الت 

فإنه يجعل العبد تابعا لهواه القاتلء مُنقادًا للشّهوات الضَارة؛ 
د کر الله تعالئ هذا المانع في عدّة آيات کرات مثل قوله تعالن : 

ل( بل متعنا هؤلاء وآبَاءهمْ حت طال عَلَْهم ْم أفلا يرون أن تأتي 
الأَرْض نَنقصها من أَطْرافها َو هم الْغاليون م0" . 

وقوله تعال : <إنُهُم كانوا قبْلَ ذَلِك مُتْرفينَ "٠‏ . 

فلمًا جاءهُم الدّين الممُحيحٌ بما يُعَدلُ ترهم؛ ويوقفهم على الم 
النافع» ويمنعُهم من الانهماك الضّارٌ في اللّدَاتِ؛ رأوا ذلك صاذا لهم عن 
شهواتهم . وصاحب الهوئ الباطل ينْصرٌ هواه بكلٌ وسيلة؛ لما جاءى 
الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم عل نعمه» وعدم الانهماك في 
الشهوات» ولوا على أذبارهم تُقُوراء قال اللّهُ تبارك وتعاليا : 

$ ولق صَرفَا في هذا الْقرآن لِيَذَكِرُوا وما يرهم إلا نُقُورَا 204 . 

/- احتقارٌ الحقّ وأهله : 

احتقا ر المكذبين للرّسمل - عليهم الصّلاة والسنّلام - وأتباعهم. واعتقاذ 

نقصهم» والتهگُم بهم, والتكبّر عليهم؛ من الموانع الصَادَة عن وصول 

الإيمان إلئ القلب ؛ ؛ كما قال قوم نوح عليه الصّلاة السثلام : 

ل قالوا ومن لَك واثعّك الأرذلون<. 





O 
. )شتورة الأنبياوة الآية 6غ ( ؟ ) سورة الواقعة, الآية: هع‎ 15 
.١١١ سورة الشعراء الآية:‎ ) ٤ ( . 4١ سورة الإسراء الآية:‎ ) ( 


أسبابترك الأيمان والأعراض عنه ‏ . 





وقال تعالئ : ل فقال امَك الْذينَ كفروا من قوامه مَا نرَاك إلا شرا 
مدنا وَمَا تراك اتَبَعَك إلا الّذِينَ هُم أَرَاذِلّنَا بَادِي الرأي وما نرى لكم ‏ 
ينا ين فضل بل نَظُكُم كاين 76" . 0 

وهذا الداء منشوةٌ من الكبر؛ فإذا تكبر وتعاظم في نفسيه» واحتقرٌ غيرة 
شمازٌ من قبول ما جاء به من الح؛ حتئ لو رض أن هذا الذي رده جاءه 
من طريق مَن يُعظْمة لقبله بلا ترد . 


8 الفسق : 

سق كبر مانع من قبول الح علمًا وعملاًء قال لله تعال: ˆ 

( ذلك حلت كلمن ربك عل ال فقوا لهم ل يرون 

والفسق : هو خروجٌ العبد عن طاعة الله تعالئ إلئ طاعة الشّيطان  .‏ 

واللّه تعال' لا 2 من کان هذا حالةُ؛ بل يكلّه إلى نفسبه الظالمة 
فتَجُولٌ في الباطل عنادًا وضلالاء وتكون حركائه كلّها شرا وفسادا؛ 
فالفسق يقرنه الباطلٌ» ويصلاه عن الحق؛ لان القلب متي خرج عن الانقياد 
له تعالئ والخضوع ته د أن ينقاد لكل شيطان مريد :. 





. fo: : ره الآنبياء» الآية: 4 6 ( ۲ ) سورة الواقعة» الآية‎ 1١0١ 
. 40 - 45 سورة الحجرء الآيتان:‎ ) 49 . ٤ سورة الحج الآية:‎ ) ۳ ( 


أا ..._._ _االهان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





۹- حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة : 

کمافعل مَلاحدةٌ الماذيين في حصرهم العلوم بمدركات الجر ؛ فما 
أدركوةُ بحواسّهم ثبتوه» وما لم یدرکوه بها نفوه» ولو نَبَتَ بطرقر 
وبراهين أعظم بكثيرء وأوؤضح وأجلئ من مدركات الحس؛ وهذه فعدةٌ 
وشبهة؛ ضل بها خلقّ كثيرٌ في عصرنا هذا! 

وهذه الطريقة الخبيئةٌ! أنكروا بها وجوة الربب - جل في لاه - 
وكفروا بالرسل - عليهم الصلاةٌ والسّلام - وبما أخبروهم به من أمورٍ 
الغيب التي قامت الأَدّلةٌ والبراهين المتنوعة على صداقها؛ بل قامت الأول 
المشاهدة على حقّها . 

ومن المعلوم بالضّرورة, والعلم اليقيني؛ أن البراهينَ علئ وجود الباري 
- تبارك وتعالئ - ووحدانيّته. وانفراده بالخلق والتدبير لا يُمكرُْ أن 
يُساويّهاء أو يقارتها شيءٌ من اطق المثبئّة لي حقيقة. تكور . 

فقد قامت ؛ الآدلة السمْعيّةٌ والعقليّةٌ والعيانية والفطرية على ذلك . 
تبن به الحق» وأنّهُ حق. ورُسُله حو وجزاؤة حق» وجميع أخباره حو 
ودينة حق؛ فماذا بعد الحق إلا الضلاك!! 

ظ ولكن تمرة الماديين»› وكبرهُم حال بينهم, وبين اتباع الحق النافع لهم 

في الدنيا والآخرةع والذي لا ينفعٌ غيرَهُ بدونه بوجه من الوجوه . 

ولكن المؤمن البصيرٌ يعرف نور بصيرته أنهم في ضلال مُبين وعمى 
متراكم» ونحمل الله تعالئ على نعمة الهداية . 








أسبابترك الأيمان ولأعراض علا ______ | Vso‏ 


: تجرد الماديّين ومن تبعهم من المغرورين‎ -٠١ 
َعَم هؤلاء المادّيُون : أن البشرً لم يبلغوا الرْشْدَ ا‎ 
العقل؛ إلاً في هذه الأوقات التي طَقَتْ فيها المادةٌ» وعلومٌ الطبيعةء وأثهم‎ 
_ قبلَ ذلك لم يبلغوا الرُشْد؛ بل كانوا يعشون في جهلٍ وضلام!!‎ 
وهذا فيه من الجراءة والإقدام على ال فم : والمكابرة للحقائق.‎ 
والباختة ما لا يخفئ علئ من له آدنئ معقولٍ لم تغيره الآراءٌ الخبيعة..‎ 
فلو قالوا : إن الماد دة والصتناعة والاختراعات» والعلوم التجربية ؛ وتطويع‎ 
الأمور الطبيعية لم تَنضح وتعم إل في الوقت الآخيرٍ لصّدة قَهُمْ كل واحدر.‎ 
فان العقول والعلوم الصّحيحة؛ إِنّما تعرف ويسعدل علئ كمال‎ 
. واا او قي ؛ بآثارها وبآدأتها وغاياتها‎ 

فانظر إلى الكمال والعلْرٌ في العقائدء والآخلاق» والمعاملات» ا 
والدنياء والرّحمة؛ والحكمة التي جاء بها نبي بي الإسلام محكد عله وأخذها 
عنه المسلمون» وأوصَلَنْهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيويا. 
وكلٌ صلاح ونحاح وفلاح» وأخضعت لهم جمي الأم قاطبة في يومها؛ 
وأنّهم وصلُوا إلئحالة, وكمال والعرّة؛ يستحيلٌ أن يصل إليه أحل؛ حتّى 
واوا وما هام ؛ خير شاهدٌ علئ هذا!! ظ 
م انظر إل ما وصلت | إليه أخلاق الماديين الإباحيّين الذين أطلقوا 
ia er RT‏ بذلك إلى أسفل 
الستّافلين, ولولا القوةٌ المادّيةٌ تُمْسِكُهِنْ بعض التماسّك لأرْدتهم هذه 

الإباحيّةٌ والفوضئ في الهلاك العاجلء قال اللَّهُ تبارك وتعالئ : 
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لسلسمل س م ا ا ا ل ا سي 


وا تخس 101110111 
تشخ ص فيه الأبْصا ر4 . 
ثم لولا بقايا من آداب او رها في الشعوب الراقية 
صلّحت بها دنياهم اليوم! لم يكن لرقيّهم المادي قيمةٌ عاجلةٌ؛ إن الذين 
فقدوا الد ين عجزوا كل العجز عن الحياة الطيبة الكربمة, والراحة الحاضرة ‏ 
والستعادة العاجلة, والمشاهدةٌ أقوئ شاهد لذلك . 





وعشر كو العرب ونحوهُم من عندهم بعض الإيمان » وبعض الاعتراف 
بالأصول الإيمانيّة ؛ كتوحيد الرْبوبيّة» والاعتراف بالجزاء ؛ خيرٌ بكثير من 
هؤلاء المادييّن» بلا ريب ولا شك قال الله تبا رك وتعالئ : 

ف( ولئن سألتهم م خَلَق السّموات والأْض لَيَقُوئنَ حلَفَهنَ الغزير 
العليم 7 

ثم قد عُلِمَ بالضّرورة؛ أن الرْسْلّ - صلوات الله وسلامه عليهم - 
جاؤوا بالبينات والوحي» ودين الحق» والهداية جملة وتفصيلاء وبالثُور 
والعلم الصحيح, والصّلاح المطلق من جميع الوجوه؛ واعترفت العقول 
الصّحيحة بذلك؛ وعلمّت أنّها في غاية الافتقار إليه» وخْضَعَت لما 
جاءت به الرّسّل الكرام» وعَلمَت العقول أنّها لو اجتمعت من أُوّلها إلى 


آخرها لم تصل إلئ درجة الكتب» والحقائق ئق النافعة التي جاءت بها رسّل 


الله ء تعالى» ونزلت بها الكتُب وأنّه لولاها لكانت البشرية في ضّلالٍ مبڍن» 
وعمى عظيم, وشقاء وهلاك مُستَمرٌ قال الله تبار 0 وتعالئ : 





١ (‏ ) سورة إبراهيم, الآية: 4١‏ . 
( ؟ ) سورة الزخرف. الآية: 8 


) سو اض گے ل م ال 





6م 


فهدئ الله 0 نوا م ُو فيه من ال 
ِشَاءُ إلى صبراطمُستقِيمٍ 74 . ْ 

فالعقول لم تلغ شد المتحيح. نولم تيع لاز إا ما جاه 
اليس الكرام - عليهم أفضلٌ الصّلاةٌ والسّلام Oo‏ 
النّاس بالآلفاظ التي يُروّقُ بها الباطلٌ» ويُردُ بها الح من غير بصير 0010 
علم صحيح» وذلك لتسلميته علوم اين لحنيف » وأحكام الشريمة 
الغراءء وأخلائه العاليةء وأهدافه السّامية؛ رجعيّة!! وت 
والأخلاق الأخر المنافية لذلك ؛ ثقافة وتجديدا . 


ومن المعلوم لكل صاحب عقلر سليم : أن كل علوم وثقافة وتجديدٍ 
مهما بلغ! إن لم يكن يستند ' في أصوله ومبادئه | إل مداية الین الح 
وإلى توجيهاته الرّبانيّة» وعلومه الحكيمة ؛ فإنّه شر وضررٌ! عاجلاً كان اَم 
آخل. ظ 











¢ : سورة آل عمرانء الآية‎ )١ 
سور ة الق لا‎ 8 








ومن تأمّل اليوم!! ما عليه حال مَن يُسَمُونَ « المشقفينَ الماديينَ؛ من 
هبوط الأخلاقي. والإقبال على كل ضارٌء وثرك كل نافع؛ عرف أن الثقافة 
الصّحيحة؛ ؛ تثقيفُ العقول بهداية الْسُلء وعُلُومهم الصّحيحة . ) 

ومن تأمّلَ! ما جاء به الدينُ الإسلاميئ الحنيف ؛ من الكتاب والسّنة 
جملة وتنفصيلاً؛ عرف حا نه لا صلاح ولا مماح ولا فلاح ولا عرّة؛ 
للبشر قالية ؛ إل بالرجوع إلئ تعاليمه. وهدايته» وإرشاده . 

وأنّهُ كما أصلّحَ العقائد والآخلاق والآعمال؛ فقد أصلَح أُمورَ الدنياء 
وأرشد إلئ كل ما يعد إلى الخير والنّفع العام والخناص» قال الله تعالى : 

[ وله رة سول ولمُؤْمِينَولَكِنالْمنَافِقِنَ لا يَعلَمُونَ 2004 . 

الله تعال الموفّء والهادي إلئ سواء السّبيل . 
وصلَئ اللهُ وسلّم وبارك علئ محمّد» وعلى آله» وصحبه أجمعين . 
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ظ مؤلفات في الإيمان 





لقد دوّن آفذادُ العلماء من أئمّة أهل السسْنّة والجماعة, وطلاب العلم ظ 





) المعتبرين ؛ مؤلّفات كثيرة في مسائل لمان على طريقة ة السلف المالح» 





وعنوا بتقعيد , أصولها ؛ وتوضيح فروعها» وشرح شكلهاء واستدل 


ثمّة الصّحابة العظام» والتابعين الكرام» وتابعيهم بإحسان . 
وردوا عل اهل ا والأهواء. وكشفوا عوارهم» وزيف > أقوالهم؛ 
وفساد ا وواجهُوا وا باحق المبين» e‏ با ا 








e‏ وأبطلوا الباطلء وا کان ذلك ك کا صيانة تأ 


الحنيف » وأحكامه الغزاء , وحماية ل لعقيدة التوحيد الخالص. . 


ومن ا ١‏ أن 7 ههنا بعض هذه هب 1 ألا 9 آرت 32 





هذا ا hit‏ عند أهل اة | 
والسبب الأهم في ذكر هذه الموْلْفات العظيمة لأئمّة ئّة السّلف الصالح 
هي أن تكون ب أخي المسلم الأب على بينة وبصيرة من عقيدتك. 


0 ذلك من كتاب الله الكريم. وسنة ة رسُوله الآمين محمّد كه وأقوال 


N8‏ 00 الأيمان : حقيقته ٠خوارمه.‏ نواقضه 


وأ تكون علن عام من أن أخنتهاء ون فليم وحن تعلم - أي - 
أن هذه العقيدة الصّحيحة - عقيدة أهل السسّنّة والجماعة - في مسائل 
الإيمان وغيره من الأمور العقدية؛ هي الأصل في هذا الدّين الحنيف» وما 
طراً عليها من التّحريفات في القرون المتأخرة من ¿ العقائد والفرق ؛ فهو دخيلٌ 
على العقيدة الصّحيحة التي تلقّاها سافنا الصالح ‏ الصّحابة والتّابعون 
ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان - من صاحب الشريعة الغرّاء. 
ورسُول هذا الدّين العظيم؛ محمد صل الله عليه وعلئ آله وملّم . 

هذا! وقد علمنا - فيما سبق من هذا الكتاب - ان قد قور مسائل 
الإيمان على طريقة الستّلف الصّالح؛ جمعٌ غفيرٌ من علماء الأمّة العظام 
وأئمّتها الأعلام في مؤلفاتهم القيمة . 

فمن اراد البسط في مسائل الإيمان : مسماه. وحقيقته؛ ودرجاته. 





ومراتبه» وشعبه» وأر کانه» ونعمه» وثمراته» وصفات أهله» وغيرها من 
المواضيع المتعلّقة بالإيمان وأحكام مسائله؛ بأدأتها عند هل اة وا جماعة 
فليرجع إلى كتبهم» ومصنفاتهم» ومراجعهم العظيمة . 
فمنها مصئَفات مستقلّة» ومنها ما هو مصنّفٌ عام في العقيدة . 
ومن هذه الكتب القيكّة ! على سبيل المغال » لا بسط القول فيهاء 
أقول» وبالله تعالئ ؛ التّوفيو والسداد. 


مؤلفاتفى لأيمان على منهج اهل السة والجماعة _ _. _ ااه 





-١‏ «كتاب الإيمان) : للإمام المافظالقية المت أي عرهد القاسم ظ 
بن سلاَم البغدادي رت ۲۲٣‏ ه). ) 
۲ ركتاب رمان : لسيّد الحفاظ ط الإمام؛ أي بكرن آي شی 
| العبسيّ وت 6ه ). ) 
١‏ كتاب الإيمان ) :اجام انط دی انرم نیک ن بخن نن 
؛- ٠‏ کتابا لمان #١‏ الحافظ مر لارا محثدين 
البغدادي فد f0۸‏ ھ). 
٦د‏ و كناب الإمان لكبير و وكاب ارجا الأوسط: 
بن عبد الام بن تبي الما الك 9 مشقي ابي رت ۵۷۲۸ ) 
ومسالة الإيمان وما يتعلق بها» : هو مختصر: كتاب الإهان 0 
1 کہ رغ لشيخ الإسلام ا تة اختصرة الحافظل الکبیںں ومۇرخ 
الإسلام: وشيخ المحدثين الإمام؛ أبي عبد الله شمس الدأين محمّد بن ) 
أحمد بن عثمان بن قاعماز التركماني الذهبئ الشافعئ؛ رت ۸ A۷‏ ).2 
~A‏ «ومختصر الإيمان الكبير»: لشيخ الإسلام ابن فة اختصره ) 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمئ الحنبلي (ت ٠٠١١‏ ه).. 
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« شرح كتاب الإيمان» من كتاب «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ) : للإمام الحافظظ العلأمة؛ أبي الفرج زين الدّين عبد الرُحمن بن 
أحمد الدمء مشقي؛ الشهير بابن رجب الحنبليّ (ت5 75 ه ) . 

١-١‏ شعب الإيمان»: للإمام الحافظ؛ آبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي الخرساني الشافع (ت ٤٥۸‏ ھ). 

١-١‏ مختصر شعب الإيمان للبيهقي ؛: للإمام القاضي؛ أبي المعالي 
عمر بن عبد الرّحمن بن عمر بن أحمد القزويني الشّافعي (ت 5144 ه) . 

-١5‏ ه شعبُ الإيمان:: للإمام الاه العلأمةٌ؛ بي محمد عبد الجليل 
بن موسئ القصريي الأندلسي القرطبي المالكي رت ٠٠۸‏ ه). 

. صحيح شعب الإيمان »: للشيخ خالد بن عبد الرحمن العك‎ ١-٣ 

١-١:‏ البرهان في شعب الإيمان : للشّخ علي الشربجي. 

١-1١ ©‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان, 1 

17 تعليمٌ أصول الإيمان» وبيان موانعه» : : كلاهما للشيخ العلأمة 
الفقيه الأصولي المفسسر؛ عبد الّحمن بن ناصر السسّعد يي الحنبلي . 

« الإيمان بين السّلف والمتكلمين»: : للأستاذ الدكتور الشّيخ؛ 
أحمد بن عطيّة بن علي الغامدي . 

4« الإيمان أركانه حقيقته نواقضه» : للد كتور ر محمد نعيم ياسين 

١ 5‏ حل الإسلام وحقيقة الإيمان» ا بد اا 

. «حقيقة الإيمان: : للد كتور طارق بن أحمد عبد الحليم القنائي‎ ٠ 


مؤلفاتفع يماك على منهج اهل السنةوالجماعة ________ 1۷ 


المت سس اشح لوو جيم سس مچ ا چ سوب هن 





: في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة»‎ ٠ «قواعد‎ ١ 
للشّيخ عادل بن محمّد بن علي الشّخَانيّ . ظ ظ‎ 
٠ حقيقةٌ الإيمان عند أهل السنّةَ والجماعة»:‎ ١ 55 
. للشّيخ محمد بن عبد الهادي المصري‎ 

:6 (فقه الأيمان على منهج السّلف الصالح‎ ٠١ 

للشيخ الد كتور وميض بن رمزي بن صديق العمري . . 

6 «الإيمان عبد الك وعلاقته بالعمل: وكشة 
المعاصرين » : للشيخ محمد بن محمود آل خضير 

: أهل الحديث الس من بدعة المرجفة»‎ ET 

للشيخ محمّد بن سعيد بن عبد الله الكثيري. 

ات ١‏ البرهان في معاني الإيمان بين أهل السمّنّة والمبتدعة » : 

للشيخ أبي إسلام مصطفئ بن محمد بن سلامة . 

الإيمان كما ورد في الكتاب والسنة) للشيخ عادل ا 

: » التبيان لعلاقة العمل بمسمئ الإيمان‎ ١-8 

للشيخ أبي معاوية علي بن أحمد بن موف . 

8( الإيمان ؛ تعريفه, أركانه, نواقضه. اثاره» : 

للشّيخ الدكتور الآمين الحاج محمد أحمد . 

. الإيمان بالله » : للشيخ الد كتور علي محمد الصلابي‎ E 

لكك «الإيمان حقيقته وما يتعلق به من مسائل ) : 

للشيخ الد كتور محمد ين إبراهيم الحمد . 
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١-١‏ أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مُسمّى 
الإيمان » : للشيخ الد كتور عصام بن عبد الله السناني . 

7 ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاسشناء فيه ): 

للشيخ الد كتور عبد الرزاق بن عبد امحسن العبّاد البدر . 

١ -1‏ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر»: 

4 « الإيمان : تعريف ومتفرقات» : لعئمان عبد القادر الصافي . 

١-77‏ تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان والرةٌ على الخالفين»: 

للشيخ علي بن عبد العزيز موسئ . 

:  ةيليصأت مسألة الإيان ؛ دارسة‎ ١-۷ 

١ 7‏ حقيقة الإيمان, وبدع الإرجاء في القديم والحديث » : 

(١ "9‏ كتاب الإيمان؛ وو راي ا 
والسنة والأثر»: : للشيخ عمرو عبد المنعم سليم 

عاك + ا ری ر 

للشيخ العلامة؛ عبد الله بن محمد الغنيمان . 

: (الإيمان ؛ حقيقته ونواقضه»‎ - ١ 

: أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفره‎ ١-45 

كلاهما للشيخ العلأمة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


مجلفاتهي الان على منهج اهل السنةوالجماعة 


5( مسائل في الإيمان » : 
> :- ( سؤال وجواب في التوحيد والإيمان » : 

كلاهما للشيخ العلّمة صالح بن فوزان الفوزان . 

ه:- «١‏ حقيقة الإسلام والإيمان, ومنزلة العمل في الإيمان ) : 
للشيخ منصور بن عبد العزيز السماري . 

4 ركتاب الإيمان ) : للشيخ عبد الجيد الزنداني . 

۷ دفي ظلال الإيمان » : للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي ٠‏ 
(١‏ شجرة الإيمان » : للشيخ الد كتور أحمد فريد . 

. الإيمان هو الأساس» : للد كتور عبد الله قادري الأهدل‎ ١ 





: » بريق الجمان بشرح أركان الإيمان‎ «١. 

للد كتور محمّد محمدي بن جميل النورستاني . 

١ه‏ «أركان الإيمان» : للد كتور مححد بن محمد الأمين الأنصاري . 
؟ه دبيان أركان الإيمان) : للششيخ عبد الله بن صالح القصيّر. 
+ه- وشرح حديث جبريل؛ الإسلام والإيمان؛ والإحسان» : 
اا ددرن a‏ 
61 شرح أصول الإيمان» ن وماخ اي 
هه ١‏ الإيمان ؛ أركانه وثمراته في ضوء الكتاب والسُنة» : 
للد كتور محمد بن عبد القادر هنادي . ) 

ده- دنور المان وظلمات الثفاق في ضوء الكتاب والسيّة» : 
للشيخ الد كتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني . 


۷۰ ظ 202020 لإيمان:حقيقته.هوارمه.نواقضه 





لاه ( إذا صح الإيمان ) : للشيخ عبد الله بن فهد الستّلوم . 

١ -‏ ركائز الإيمان»: للشيخ محمّد قطب . 

. الجواهر الحسان في معالم الإيمان»: لعبد المنجي السيّد أمين‎ ١ 

۰- ( منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان » : 

للشيخ الد كتور علي بن محمد ناصر الفقيهي . 

1 «الإيمان ؛ وأهميته في حياة الإنسان» : 

للشيخ الد كتور أبي عاصم عبد العزيز بن عبد الفتاح القاريء . 

: ظاهرة ضعف الإيمان ؛ الأساب. المظاهر, العلاج»‎ ١-7 

للشيخ محمد بن صالح المنجد . 

١ 77‏ نواقض الإيمان ؛ القوليّة والعمليّة : 

للشيخ الد كتور عبد العزيز بن محمّد بن علي العبد اللطيف . 

١ 4‏ نواقض الإيمان الاعتقادية. وضوابط التكفير عند المّلف » : 

للشيخ الدكتور محمّد بن عبد الله الوهيبي . 

١ 5‏ ظاهرة الإرجاء ف في الفكر الإسلامي »: 

الشيخ الد كتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 

7 « جواب و في الإيمان ونواقضه» : 

للشيخ العلمة عبد الرحمن بن ناصر البرّاك . 

. درء الفتئة عن أهل السنّة» : للعلأمة بكر بن عبد الله بو زيد‎ ١ 

١‏ التَحذيرٌ من الإرجاء ؛ وبعض الكعب الدّاعية إليه»: 

مجموعة الفتاوئ الصادرة عن ١اللّجنة‏ الدائمة للبحوث العلميّة 
والإفتاء » بالمملكة العربية السعودية. 


مؤلفات فى الأيمان على منهج اهل السة والجماعة الا . ١‏ 





١-4‏ أثر الإيمان في تحصين الأّمّة الإسلامية ضلا الأفكار ا 

للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع . 

1-52 الجهل بمسائل الاعتقاد, وحكمه ): 

س الد كتور عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش الجزائري ٠‏ 

وعارض' الجهل» وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السُنّة 
والجماعة» : للشيخ بي العُلا بن راشد بن أبي العلا الرشد . 0 

: ) والاستهزاءً بالدّين ؛ أحكامه واثاره‎ 7١ 

للشيخ أحمد بن محمّد بن حاسن القرشي . 

١ 7‏ الاستخفاف بشعائر الله عر وجل ؛ حكمه و أثرة ) : 

للد كتور عبد الكريم هجيج طعمة الحديثي . ظ 

ه أَمَا المصنّفات العامة في العقيدة: ومن ضمنها مسائل” الإبمان؛ وما 
يتعلق بها ؟ فكثيرة جدا تعيش خسرها لبي 
المسندة» ولكن نذكر أهمّها : 0 

-١‏ «كتاب الس »: للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد 
بن حنبل الشیباني (ت ۲۹۰ ه). 

؟- «كتاب السسّنّة »: للإمام الحافظ؛ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم (ت 5/81 ه). 

+« « كعاب السنة ) ا آبي بكر أحمد بن محمّد بن 
هارون بن يزيد الخلال الحنبلي (ت ۳١١‏ ه). 
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-٤‏ « كتاب السّنة»: : للإمام الحافظ ؛ محمد بن نصر بن الحجاج 
امروزي الشافعي رت ۲۹٤‏ ه). 

ه- ٠‏ شرح السمنة» : للإمام العلأمة فقية الملّة؛ أبي إبراهيم إسماعيل بن 
عمرو بن مسلم الْمُربِيُ؛ تلميذ الإمام الششّافعي رت 4 2). 

7- شرح السمّنة»: للإمام الحافظ؛ بي محمّد الحسن بن علي بن 
خلف البربهاري ال حنبلي رت 5559 ه ). 

١‏ كتاب الشريعة» : للإمام الحافظ المحدث الفقيه؛ أبي بكر محمد 

بن الحسين بن عبد الله الآجُري الشافعي رت ۲٠۰‏ ه). 

- ١اعتقادُ‏ أهل السّنّة : للإمام الحافظ المحدث الفقيه؛ أبي بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعلئ الشافعيئ ( ت ۳۷۱ھ). 

١ -‏ الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق المذمومة, : 

للإمام الحافظ؛ أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محكد بن حمدان 
بن بطة عكري الحنبلي رت ٣۸۷‏ ه) . 

١-٠‏ رياض ال جنة بتخريج اقل ال 

للإمام الرٌاهد ؛ أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ المري الإلبيري 
الأندلسي المالكي. الشهیر بابن زمنین (ت ۳۹۹ ه). 

اا ا AL‏ 
وإجماع الصّحابة والتابعين من بعدهم» : للامام الحافظ ؛ أبي القاسم 
اله ابن الحسين الطبري اللالكائي الشافعي رت ٤۱۸‏ ھ). 


مولغاترفي إبمان على منه و اهل السنة والوواحة لفط A A E‏ 





؟ -١‏ ( عقيدة السّلف وأصحاب الحديث ( : للإمام الحافظ؛ ؛ ابي 
عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعيّ رت 65 ه). 

: الحجّة في بيان الحجٌة وشرح عقيدة أهل الس‎ «١ 

للإمام الحافظ قوّام السسّنة؛ أبي القاسم إسماعيل بن محمّد بن الفضل 
بن علي القرشيئ التَيمي الطلحي الأصبهاني الشافعي (ت ٠۴١١‏ ه). ٠‏ 

-١‏ «الرسالة الوافية ذهب أهل السُنّة في الاعتقادات وأصول 
الديانات » : للإمام الحافظ العلامة؛ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 
بن سعيد ابن عمر الداني القرطبئ المالكي (ت ٤٤٤‏ ه). 

 :)داشرلا «لمعة الاعتقاد ؛ الهادي إلى سبيل‎ ٥ 
ه).‎ 52١ قدامة المقدسئ الحنبلي (ت‎ 

وغيرها من المؤلّفات العظيمة؛ التي دُوّنت من قبل العلماء وأئمّة ئة أهل 
السسئة والجماعة» EN‏ في بون كتهب ومراجعهم القيمة؛ فممد بذلوا 
هؤلاء أئمّة الكرام - رحمهم لله - جهودا عظيمًا في بيان عقيدة أهل 
ل والجماعة بحل تفاصيلهاء > وإيضاحها للناس بكل دقائقهاء والدفاع 
عنهابكل بيان وسنان» والرد بکل قر ةر على الخالفين من أهل البدع 
والأهواء. وبرهنوا للجميع! ا الخيز كله في الاتباع والتسليم للشرعء 
والشَرّ كله فى الابتداع؛ فكان الفهم العميق للإسلام رائدهم. وفقههم 
الدقيق مرشدهم. واتباع سبيل المؤمنين منهجهم؛ فكان عملهم سياجا ؛ 
حم العقيدة الصّافية من كل شر أريد بها . 
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فأهل السّئْة والجماعة؛ هم أهل الحق. وهم أسعد الئاس بکتاب | الله 
تعالئ» وسئنة رَسُوله الكريم َه علماء وعملاً. وتعليما . 

هذا؛ وأسأل الله - جل في عُلاه - أن يجعل عملي هذا صراباء 
وخالصا لوجهه الكريم؛ إِنَّه ولي؛ ذلك» والقادرٌ عليه. 

وصلَّئ اللَّهُ وسِلّمَ وبارك ؛ على الهادي البشيرء والسراج المنير؛ نبيّناء 
ومرشدناء وقدوتناء وهاديناء وقائدنا إلئ رضوان الله تعالئ وجنّة التّعيم؛ 
محمد بن عبد الله الآمين؛ نبي الرّحمة والملحمة؛ وعلى آله الطيّبين 
الطاهرين الأبرار» وصحبه الغرٌ المحجّلين الكرام» ومن تبعهم بصدقٍ 
وإخلاص وإحسان إلى يوم الدّين . 


لمرلا رى (لعالمس. 
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RIS‏ 0 





عير طرظر يداوو رم ورور 
17 وك 


7 رص 
r,‏ ش 0 ش / 02 
۰ 2 وه s0 ۰ e6‏ 
7 توبات الكتا ر 
ر ر 
ر 


رر : کر 
J‏ وي ووب وي عيبر/27 rey‏ 


الموضوع ) 
رمس له 
متندمة الطعة الحجديدة للمضنف: O O‏ 
مقدمات الطبعة الجديدة 500 O o‏ 
مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور ‏ عبد الرحمن بن صالح المحمود 0 
مقدمة : فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيئ الحنيني ا E‏ 
مقدمة : فضيلة الشيخ محمد راشد بن خالد دوندار القرّه كويلي..............١١١‏ 
دة فشياة اليم الدكتور ماهرين ياسين الفاخل مسد مما س1 
مقدهة : ات الن كتوى الا مين فشكل هله د دده ا ةا 
مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور محمد بسري إبراهيم N‏ ۲۸ 
مقدمات الطبعة الأو ی مومه اط E N‏ 5770000 مط عن ا لا ا e‏ 
قد E‏ ل رت م ا ا 
مقدمة E E‏ 
مقدمة : فضيلة الشيخ الحدآث عبد الله بن عبد الرحمن آل سعلا ٠...۰...‏ 6۳ 
مقدمة : فضيلة الشيخ الد كتور ء ب سوبو ماع المحمود. ee‏ ل 
المقدمة ao‏ اي م 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة O O at‏ 
تعريف الإيمان 0 
الإيمان في اللغة الو ا و ا O‏ 
| الزيمان في الاصطلاح الشرعي لي ل 
علاقة الإيمان بأعمال الجوارح عند أهل السنة والجماعة O O‏ 
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الآدلّة من القرآن علئ أن الأعمال جزء من الإيمان 0 0 0000000 
الآدلّة من السمُنّة علئ أن الأعمال جزء من الإيمان ل 
خلاصة القول في مسمى مسمئ الإيمان ا 
إجماع أئمّة أهل السّنّة والجماعة على تعريف الإيمان لوا 
زيادة الإيمان ونقصانه E‏ 00000011 
الآدلّة من القرآن على زيادة الإيمان ل 
الآدلّة من السسّنّة علئ زيادة الإيمان 001 eles‏ 
أضبانن زيادة الإيمان و ا EO DS‏ 
أسباب نقص الإيمان E‏ ا 
شعب الإيمان Vesa E iha ERE eb‏ 
مراتب الإيمان م ST‏ لمق الموج و الو كا اا 
* المرتبة الأول : « صل الإبمان ؛ امو 
* المرتبة ة الثانية : «الإيمان الواجب » Eceme Ren‏ 
* المرتبة الثالث : « الإيمان الكامل » Ecele SSeS‏ 
أقوال أَئمّة أهل السسّنّة والجماعة في مسمّئ الإيمان ان 
الإإستخناء في الإيمان توس وف اس جك ةد وهو الاسم ووس رضت افقو و ري CRN‏ 
أقوال أَئمّة ثمّة أهل السنّنّة والجماعة في الإستثناء في الإيمان E‏ اباو ا را 
الإإستغشناء في الإسلام قومرم و اليه و ا ا 
أقوال أئمّة أهل السمّئة والجماعة في الإستثناء في الإسلام N‏ 
هل الإيمان مخلوق, أم غير مخلوق؟ تنبية في الحاشية ا 
الإيمان والإسلام و 5 
أقوال أئمّة أهل السّنّة والجماعة في الإسلام والإيمان ا aa‏ 
التلازم بين الظاهر والباطن E‏ تسبي بال الا ب و ل و ا 
أقوال أئمّة ئم أهل ال والجماعة في التلازم بين الظاهر والباطن E‏ ام 


أركان الإيمان : RRS‏ ف ا دو سوس VEE‏ 





نو ر او E n‏ 
توحيد الألوهية 0 
* توحيد الآسماء وصفات ا ال ا ل EVs‏ 
أقوال أئمّة Nl e o SS e e‏ 
الركن الثاني : الإبعان بالملائكة......... e a‏ 
أصناف الملائكة.... ie a NT e‏ 
الركن الثالث : الإيمان بالكتب OE‏ 
* القرآن الكريم... ام د اه لع SO‏ لق ع TO‏ 
الركن الرابع ,: الإيمان بالسل. E Oa a‏ .۷...0 
و .محكة رمُول الله 22 ا 0 ا 
ع جعورراتك التشول E a‏ 
» تنبة في الخاشية؛لحقيقة معنئ الإمان برسول اله له . م 
الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر... م 0 E‏ 
A E ea CEES‏ 
o.‏ لكب وديم سر د باس مي به ا 
* أنواع الشفاعات يوم لاف م ما سس E‏ 
الركن الستادس : الإيمان بالقدر. . ا ا A O‏ 
* مراتب القدر e oy‏ ع سحو م 
نعمة الإيان.... و ل لي عي 
* كتابة الإيمان في القلوب. n e e e 0 e‏ 00 م.ء؟ 
* حلاوة o‏ 
طعم الإيمان في ا O‏ 
» نور الإمان في القلوضه يجيو ري ب e‏ 
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0 الان يتبواً في القلوب Lal ASS os‏ 
* نداءٌ الإيمان في القلوب a‏ 
* الإيمان ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة 8 شظظإ 
* للإيمان مجالس يزداد فيها ويتجدد ا ا 
* الإيمان يعلو ولا يُعلىئ عليه nS‏ 


# الإيمان: شعبً» ومراتب» ودرجات E‏ 
فوائد الإيمان الصادق وثمراته E‏ 
-١‏ أن آهل الإيمان الصادق : يُغتبطون بولاية الله تعالئ 0 
؟- أهل الإيمان الصادق : ينالون رضضا الله تعالئ 5000 
٣‏ اھا الإيمان الصادق : رَضِي الله عنهم في الدنيا والآخرة 7 


5 آمل ارعان الصادق : يدافع الله تعالى عنهم eS EDE‏ 


ه- أهل الإيمان الصّادق : في معيّة الله تعالئ yT‏ 
5- أهل الإيمان الصادق : يُنَجْيهُم الله في الدنيا والآخرة 0 
أهل الإيمان الصّادق : يَرفعٌ الله درجاتهم في الدنيا والآخرة.. 
8- أهل الإبمان الصّادق : هم آهل 7 والكرامة 5285 
۹- آهل الإيمان الصادق : يُحبْهُمُ الله ويحبُّهُمُ المؤمنون e‏ 
٠-أهل‏ الإيمان الصّادق : لهم ابشرئ في المياة الدنيا والآخرة 


١ک‏ آهل الإيمان الصادق : هُمُ أهلٌ الآمن والآمان والاطمئنان في الحياة الدنيا 


7 أهل الإيمان : ينعمون بالحياة الطيّبة في الدنيا والآخرة a‏ 
١‏ أهل الإيمان الصّادق : وعَدَهُم الله تال بالنُصر والتّمكين.. 
-١ 4‏ أهل الإيمان : يهد يهم الله بإيمانهم إلئ الصراط المستقيم... . 
أهل الإيمان : تُستغفرٌ لهُم ملائكةٌ عرش الرُحمن جل جلاله 
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محتويات الكتاب ١٠١4١‏ 
١‏ آهل الإبمان : نور إبمانهم دليلٌ لهم للخير في الدنيا والآخرة.............:7؟ 
۷ أهلُ الإبمان : أعظم تسليتهم عند المصائب هو الإيمان 0 
أَهلُ الإيمان الصّادق : يلجؤون إلى إيمانهم في اليُسر والعسر AF inas‏ 
-١ ۹‏ آهل الإيمان الصّادق : ينتفعون بالمواعظ والتذ كير مل لم n‏ 
٠‏ أهلُ الإيمان الصّادق : ASAN‏ في ود 

المهلكات ا سر E‏ 
5ك آهل الإيمان الصّادق ‏ :هم الأائن المنصورةٌ والفرقة الناجية a‏ 
أهل الإيمان الصّادق : هم أهل التّقوئ TO‏ 
٣۳‏ آهل الإيمان الصادق : وعدهم الله ا a‏ ا 1 
من صقات أهل الأعان.........تت... مالم ف سن اروره ان O‏ 
-١‏ أهل الإيمان من صفاتهم هم عاد ارخ تى دو حيو امو وم FA‏ 
» من صفات عاد الرخمَن € 5 
الصّفةٌ الأولئ : التّواضع 0 E‏ ا TAT oa a ae‏ 
الصّفةٌ الثانية: الحلم 000000000 e eae‏ 
أ الات ا ل ا ل 
الصّفة الرابعة : الخوف 5 الله تعالئ AV el e‏ 
الصّفةٌ الأولى : التّواضع yy‏ ا ا 
الصّفةٌ الخامسة : الاعتدال في الإنفاق CD n‏ 
الفيقة المتاوسَة :"التُعد عن الشرك 0 
الصّفةٌ الستّابعة : البّعدُ عن القل 0 
الصّفةٌ الثّامن : اليّعدُ عن الرّنا E O a a‏ 
الصّفةٌ النّاسعة : البّعدُ عن شهاد الرور والكذاب ل 
المنّمة العاشرة: خسن الل OEE Eas‏ 
الصّفةٌ الحادي عشرة : قبول المواعظ E O oy‏ 
الصّفة الثانية عشرة : صفة دعائهم O‏ 
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-١‏ أهل الإيمان : من صفاتهم أَنّهُم يؤمنون بالغيب ا او اك 
؟- أهل الإيمان: من صفاتهم أَنّهُم يقيمون الصّلاة ل 
-٤‏ اهل الإيمان : هم آهل الطّاعة والعبادة والآعمال الصّالحة التي تدخلهم الجئة 
وتجعلهم خالدين فيها (EVES E Roe E‏ 
ه- أهل الإيمان: من صفاتهم المخوف من الله عر وجل“ و ب 
١‏ أهل الإيمان : من صفاتهم عدم الشّك في إيمانهم اومان لاتب او ع 
۷- أهل الإيمان : من صفاتهم طاعة الله تعالٰ وطاعة رسرله به na‏ 
۸- أهل الإيمان : من صفاتهم الإخلاص لله تعالن a‏ 
أهل الإيمان : من صفاتهم الصبرٌ في الله تعالى O‏ 
٠‏ أهل الإيمان : : من صفاتهمٌ الولاءٌ والبراء في الله تعالئ O Ê‏ 
١‏ آهل الإيمان : : من صفاتهم الأمرٌ بالعروف والنهي عن المنكر One‏ 
۲١‏ أهل الإيمان : يتحلُون بمكارم الآخلاق عاط وان ومنو متا وو ا 21 
* صفوة القول في أهل الإبمان الصادقين الخلصين ل ا أ 
© بعض صفات أهل الإيمان كما جاءت في القران عات وشو لان داومك ون CRO‏ 
© من أقوال أئمّة ئمّة آهل السنة واجماعة في أهل الإبمان وصفاتهم Oa‏ 
خوارم الإيمان عند أل السنة السنة والجماعة : EF cea ose‏ 
تعريف الخوارم في الحاشية 27370000025 
المعاصي وأثرها على الإيمان اسار ا ا E‏ 
© أقسامٌ المعاصي ماع ESS‏ افق لق 
© خطر المعاصي والذنوب عامّة EN VERSES ESS‏ 
© خطورة الإصرار على المعاصي, والتهاون في فعل الصغائر es‏ باه 
ه صغائر المعاصي قد تتحول إلى كبائر SVEN‏ 
» حكم الإصرار علئ المعاصي SV EREN SERE‏ 
* تنبية مهم : هل المعاصي والذنوب تذهب الإيمان e‏ اق 





۾ أسبابُ عدم الوقوع في المعاصي OO SES RS URGE‏ 
آثارٌ المعاصي الوخيمة علئ العبد في دينه ودنیاه وآخرته انان 
» آثارٌ المعاصي والذنوب على القلب 00 0 5 
* آثارٌ المعاصي والذنوب علئ الدّين يت 
آثارٌ المعاصي والذنوب على البدن AE a a‏ 
* آثار المعاصي والذنوب على الرّزق a eT‏ 
» آثارُ المعاصي والدنوب علئ العامة وعلئ القره...........................: 0/85 
* آثارٌ المعاصي والذنوب علئ المجتمع... اس سات ار 
من أقوال أئمّة أهل المئنة والجماعة في المعاصي والوي .................-697 
© مكقرات الذنوت عند أهل السنة والجماعة...... ON oc ae‏ 
89 اا من الوقوع في المعاصي ولت iss‏ ل 5 
و حكم مرتكب الكبيرة و 
ه ادل آهل السنة في حكم آهل الكبائر من : الكتاب والسئة والإجماع.. ا 
© أقوال أئمّة نة آهل السّنّة والجماعة في الكبائر دون الشرك.. e‏ ار 
ل من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الو لين ........................... £۷ 
۾ طبقات عصاة الموحدين يوم الد ين NT ee 0 el‏ 
نواقض الإيمان عند أهل السنة والجاعة. ................................. 516 
ه تعريفات لا بد منها e‏ ا 0 
١-تعريف‏ الناقض: الغةراصطلاف VA ees‏ 
؟- تعريف الرّدّة: | لغة واصطلاخًا. NT‏ 
٣‏ تعريف الكفر : لغةً واصطلاحا اا ا 
أصناف الكقار VR E DE SDE SAE‏ 
الكفر الأ كبر ؛ ؛ المخرج من الملة 01 
* الكفر الأصغر؛ غير مخرج من الملة بج IA E DDR‏ 
؛- تعريف الك : لغة واصطلاحًا للضي رمه ماسم كا اليك و و للا 
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SA O O o الشرك الآكبر لاساو‎ 

# الشرك الأصغر OE eee‏ 
5- تعريف النفاق : لغة واصطلاحًا aE E‏ 
* الزنديق والزند A‏ 1 1 1 اا 
النفاق الأكبر؛ الخرج من الملة ل 
“+ النفاق الأصخر؛ غير مخرج من الملة EAS‏ و ا 
"- تعريف الفسق : لغة واصطلاحًا ع SES‏ لطر ار VS oer‏ 
* الفسق الأكبر؛ الخخرج من الملة ا لي 
# الفسق الأصغر؛ غير مخرج من الملة Rs 0001 a‏ 
* من أحكام التعامل مع المسلم الفاسق Vhs nheS‏ 
- تعريف الظّلم : لغة واصطلاحا Oa‏ 
* أنواغ الظّلم 270717101017010 
* الظّلم الأكبر؛ المخرج من الملة وام ا لم ا Ol‏ 
* الظّلم الآصغر؛ غير مخرج من الملة 0 00000 
۸- تعريف الهوئ : لغة واصطلاحا. ..... 95ب VON‏ 
* مظاهرٌ اتباع الهوئ تاسايق باونو لنت موه مسو و و و ا الاي 
* علاج اتباع الهوئ o‏ ز 1 11111111 ل سيا 
حكمٌ انباع الهوئ VER ns a aa O‏ 
* أقسامٌ الهوئ a ess Sas REE‏ ا 
* والهوئ في الشرع نوعان ا و ل ب ا ل لفان 
* الهوئ بمعنئ الكفر الأكبر yy‏ 
* الهوئ بمعنئ الكفر الآصغر E‏ ااا 
5- تعريف الموالاة والمعاداة: لغة واصطلاحًا emis ae‏ مما VEE‏ 
* وجوب الموالاة بين المسلمين VEN esos‏ 





أقسام الاس في الموالاة وا معاداة Een E a‏ 
و روات الموالاة في الله E oy‏ 
مقتضيات معاداة الكافرين ا 0 
موالاة الكقّار درجات 1 
الموالاة الكبرى Voss‏ 
الموالاة الصغرئ n O‏ 
“* موالاةٌ جائزةً عند الضّرورة 0000 O‏ 
# ما بُظر أَنّهُ من الموالاة» وهي ليس بموالاةر oy‏ ل 
١‏ قواعد وضوابط في التكفير.. ا 
ه موقض آهل السنة وا لجماعة من مسألة الكفير... a.‏ 
ه خطورة تكفير المسلم e‏ اش واج ارين VIN SOG‏ 
التق يو بيت تک اط وکن ا VT e‏ 
© اعتبار الظاهر في مسائل الكفر والإيان..... a‏ 0 
. © الوعد والوعيد O a‏ 
ه تکفہ عن اتيت كرد 100 مم ا تا يي ا 
١‏ موانع التكفير E O a‏ 
© العجر:... ال 0000 ا 
هو الجهل: ا اي 1[ 1[ ا ا 
6 الخطأ: ا ا ماح اس و AT VE‏ 
۾ التأويل: 1 
© الإكراه: a‏ ل ططق نش امن لوق و و الوط شم سف للب ما ا NE‏ 
* أنواغ الإكراه بي لي 
د شروط الإكراه عند أهل السمّئة واجماعة Neill i‏ 
بد الأ خذ بالعزيمة والصبر أولى عن ا ن NOs‏ 


-. 
A1 : املد‎ 
0 ا‎ E PE ETE E E AT E BEAL E SR A ea e RSA ا‎ ٠ 0 9 
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الاتباع: ا AS cs O‏ 
أقسامٌ التقليد وأحكامه I cols REDE ES‏ 
* التقليد المباح ANV eae Sane SC ENES AOE‏ 
* التقليد المذموم معان عقوو AVNER RS‏ 
* هل يكون التقليد عذرًا شرعيًا ON‏ 
5 ها يُمحو الكفر بعد وقوعه على المعيّن 11 KRESS‏ 
نواقض الإيمان O LS o‏ 
معرفة مهمةً وضرورية لا بد منها! ل 
نواقض الإيمان وأنواعها RA a o‏ 
-١‏ نواقض توحيد الله تعالى في ربوبيته ا 
الأمثلة على الشرك في توحيد الربوبيّة ل ا ل اا 
؟- نواقض توحيد الله تعالئ في ألوهيته 0 
الآمثلة من نواقض الإيمانٍ في توحيد الألوهيّة والعبادة N‏ 
٣‏ نواقض توحید الله تعالئ في أسمائه وصفاته 8 ا 
الأمثلة على ذلك Ose Soap ESER‏ 
5 - نواقض عموم الدين ame ER ASE‏ 0 ا ا 
الأمثلة علئ بعض نواقض الإيمان : الاعتقادية والقوليّة والعمليّة.. PY‏ 
الأو ل : نواقض الإيمان بالاعتقاد ا 
الثاني : نواقض الإيمان بالقول E E O‏ 
الثالث : نواقض الإيمان بالفعل 00001010 ا E‏ 
*» الحكم بغير ما أنزل الله تعالى E SS A‏ 
# حكم تارك الصلاة... O O O‏ 
* ما يترتب على تارك الصّلاة من الآحكام مع امود وام من OV ae‏ 
خطورة السخرية والاستهزاء بالدّين وأهله تت وار ووه باو واه لمم ماب اي هاه 


أقوال أئمّة أهل السسّنّة والجماعة أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والفعل ... ٠۷٠‏ 


AV ٠ ) مصاوبات اکتا‎ 








ساباش اد : أعراضه وعلاجه 0 0 
٭ مظاهر ضعف الإيمان 0000 
0 اسان ی الإعان....... ظ 5 ١ e NR O o‏ 
* علاجٌ ضعف الإيمان ا ام بك بح لاقيو الاي جك ا لأف 
أسباب ترك الان و الإإعر اض عنه. a‏ مسحو كدوك وامحروه سا رو 06 
مؤلفات في مسائل الإمان على منهج أل الس والجماعة ومراجع ومصادرٌ 

١ 1 a 


تم بصو الله نباك وتال 


كتب صدرت للمؤلف: ٠‏ 

© «الوجيز في عقيدة السّلف الصَّالح؛ آمل ال والجماعة». 
©. «الموجز في عقيدة السّلف الصّالح؛ أهل السّنَّهَ والجماعة». . 
» «موجز الكلام في أركان الإسلام». ظ 

© «أنواع وأحکام التوسل المشروع واللمنيع؟. . 

«الإیان: : َمَرانَه وَصِنَاتٌ أَمْلِه؛ عند أهل الس به والجماعة». 
© «الموالاة والمعاداة؛ عند آهل السّنَة والجماعة ». 

© «الاحتفال بر أس السنة و مشاءهة أصيحات الجحيم». 

© «الغناء والموسيقى؛ بين اللو والوعيد». 

© «نظرةٌفي التعدد». ‏ - 





رر 


© طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد 
٠‏ مستندرة البيان في أصول الإيمسان 
© المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم 
© القواعد النافعمة في تميبز البدع الواقعة 
٠‏ الفريدة في عقيدة أهل السنة والجماعة 
© التسديد سرح حديتٌ النزول للحافظ ابن عبد السبر 
©الإحكام في قواعد الحكم على الأنام 
موقسف السسلف مسن المجازفي السصفات 
هموقف السلف من تضويض الصفات 
ساد الذرانع في مسسائل العقيدة 
© بيان أهل الإتباع في نقض شبهات أهل الابتداع 
© موقف الأزهر السريف من الشيعة الإثنى عشرية 






محمول: ۰۲۰۱۹۲۲۷۹۲۰۸ 


E-mail: alyousr@g mail com ١ 1‏ ڳا 


1 د 4 ١‏ 0 1 
۹ 
4 جاجع کے 


eYYEVHEAN: “۷41۹ ت‎ 





د. محمسلد يسسسري إبسراهيم 
د. محمد يسسري إبسراهيم 
د. معمد يسري إبراهيم 
د. محمد يسريإبراهيم 


د. معملد يسسري إبسراهيم 


عناية وتنعليق د. محمد يسري إبسراهيم 


د. محمد يسري إبراهيم 
د. محمد محمد عبد العليم 
د. محمد محمد عبد العليم 
أ.د. عبدالله شاكر الجنيدي 
أ.د. عبدالله شاكر الجنيسدي 
أ طه السسسسسواح 





